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 التبيان في معرفة أسماء الرحمن 

 مقدمة المصنف

ة والإحياء، والإعادة والإبداء، والإنعام تنشاء، والإنجاد والإعطاء، والأماالحمد لله الذي بيده الإيجاد والإ
والعافية والبلاء، والداء والدواء، خلق الإنسان وخلقت له الأشياء، والآلاء، والحط والعلاء، والرخص والغلاء، 

وجرت الأقدار بين ، فمن خلقه كانت الأرض والسماء، وهبت الريح وجرى الماء، وتكون الصباح والمساء
فقسم عباده إلى السعداء ى من رضي عنه بالقدر والقضاء ، ورض  ، الكاف والنون فكان ما أراد وشاء 

ومن جهله خاب ، في دنيا الناس ويوم اللقاء ، فمن عرفه فاز ونجى وأصبح من أهل العطاء  ،والأشقياء 
 وخسر في دروك الشقاء 

ل بيته النجباء وصحابته الأبرار الأتقياء ومن سيد السعداء محمد وآوالصلاة والسلام على خير خلق الله و 
.تبعهم وترضى عنهم إلى يوم اللقاء   

وأن ما ، ف في باب الأسماء والصفات لله جل ثناؤه أعلى العلوم لعلو المعلوم وبعد لما وجدت أن ما صن
في باب عظيم ، إنبريت مشمراً عن ساعد الجد ، لا تشفي قلوب الأتقياء ، سطر فيها مختصرات من المعاني 

السنة  من أهل، محاولًا جمع شتات ما ذكره أهل العلم الفضلاء ، مستعيناً برب الأرض والسماء ، العطاء 
فجمعت ما توافق عليه علماء الأمة من أسماء ربنا ، الذين هم صفوة خلق الله العلماء الأوفياء ، والجماعة 

واكتفيت منها بتسعة وتسعين اسما تاركاً غيرها بغية إحصاء ما وعد ، العظيم المجيد صاحب الفضل والثناء 
في تأويل معاني الأسماء والصفات على معتقد ، اء وذكرت مقالات السادة الفقه، محصية بنيل منازل الأتقياء 

محاولًا ، بما يناسب ما يليق بقدر الموصوف تعالى مجده في الأرض وفي السماء ، الطائفة الناجية البلغاء 
راجياً من سيدي القبول والعفو يوم اللقاء ، التيسير على عباد الله ممن أراد معرفة ربه والعمل بعبودية الأسماء 

. 
أولاً  وقبل الشروع في ذكر أسماء الله جل ثناؤه نذكر بعض ما يعود على العبد من معرفة الله والوقوف مع 

 اسمائه وصفاته علماً وعملاً 

 آثارا كثيرة على قلب العبد وعملهإن للتعبد بالأسماء والصفات 
اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة، ومعرفة كل صفة ) :قال العز بن عبد السلام 

من الصفات تثمر حالا علية، وأقوالا سنية، وأفعالا رضية، ومراتب دنيوية، ودرجات أخروية، فمثل معرفة الذات 
في  -وهو معرفة الصفات  -ثابت بالحجة والبرهان، وفرعها  -وهو معرفة الذات  -والصفات كشجرة طيبة أصلها 

وهو خالقها إذ لا [ 52: إبراهيم]السماء مجدا وشرفا تُ ؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ من الأحوال والأقوال والأعمال بإِِذْنِ ربَ ِّهَا 
عرفة والأحوال صلح الجسد  يحصل شيء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه، منبت هذه الشجرة القلب الذي إن صلح بالم

 .( كله



 

 

2 

 :إذ تقصي تلك الآثار أمر في غاية العسر، ويجزئ منها ما يبلغ القصد وهذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار؛
 .محبة الله: أولاً 

ف والعلوم أمورا لا يعبر من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بها طرحه ذلك على باب المحبة، وفتح له من المعار 
  . ذلك المحبة له سبحانه وتعالىرثه ، وإن من عرف الله أو عنها 

فينبغي الاجتهاد في طلب المعرفة بالأدلة، ثم العمل بمقتضى المعرفة بالجد في الخدمة لعل ذلك : )قال ابن الجوزي
 .( ذلك الغنى الأكبر، ووافقراه ...يورث المحبة 

عظيم والجنة والنعيم، والمحبة هي ومراده أن من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أحبه الله، وذلك والله هو الفوز ال
فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبوب )المنزلة التي 

وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من 
ر الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام جملة الأموات، والنو 

واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، والتي متى 
 ( فهي كالجسد الذي لا روح فيه خلت منها

 
 
 

 :حب الله هو الفطرة
فطرة القلب التي فطر عليها هو وحب الله  

والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى، وهذه الفطرة التي فطر الله عليها عباده كما قال ) :قال ابن تيمية 
كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج : ))النبي صلى الله عليه وسلم

فِطْرَةَ اللَّهِ : اقرأوا إن شئتم: ، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه((جدعاء البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من
هَا لا تَ بْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  ، فالله سبحانه فطر عباده أخرجه البخاري ومسلم [ 03: رومال]الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

(ارفا بالله محبا له عابدا له وحدهعلى محبته وعبادته وحده فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب ع  

ولاحظ نعم الله عليه كيف لا يكون حب الله تعالى أعظم شيء لديه،  ومن سلك طريق التأمل في الأسماء والصفات
 ( ذكر النعم يورث المحبة: )يقال أبو سليمان الواسط

فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكمال والجمال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا ) :وقال ابن القيم
أردأ القلوب وأخبثها وأشدها نقصاً وأبعدها من كل خير، فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه 

فمن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وأخلاقه، وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده، 
وتعالى، ولا شيء أكمل منه ولا أجمل، فكل كمال وجمال في المخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى، وهو الذي لا 
يحد كماله ولا يوصف جلاله وجماله، ولا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بجميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله، 

كما أثنى على نفسه وإذا كان الكمال محبوباً لذاته ونفسه وجب أن يكون الله هو المحبوب لذاته وصفاته؛ إذ لا   بل هو
شيء أكمل منه، وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة عليها، فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل 

ه، بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة والعدل وعلى كل ما أمر؛ إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سف
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والفضل والرحمة، وكل واحد من ذلك يستوجب الحمد والثناء والمحبة عليه، وكلامه كله صدق وعدل، وجزاؤه كله 
 فضل وعدل، فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته، وإن منع أو عاقب فبعدله وحكمته

 ولا سعي لديه ضائع كلا... ما للعباد عليه حق واجب 
 فبفضله وهو الكريم الواسع... إن عذبوا فبعدله أو نعموا 

 :سرور القلب بمحبة الله
وإذا شمر العبد إلى تلك المنزلة ورام الوصول إليها وعرف الله بأسمائه وصفاته التفت القلب إلى الله وخلى عن كل ما 

 .( ه إليه ويعينه على سفره إليهيما سواه إلا فيما يقربلم يكن شيء أحب إليه منه، ولم تبق له رغبة ف)عداه ف  
 (.نظرنا فلم نجد شيئاً يتلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته) :قال يحيى بن أبي كثير

 :فكأن لسان الحال يقول
 وهموم وغموم وأسف ...كل محبوب سوى الله سرف 

 ما خلا الرحمن ما منه خلف ...كل محبوب فمنه خلف 
وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا ) :وقال ابن تيمية

 .( قيقة لا إله إلا اللهبالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذا ح
 :محبة الله باعث التوحيد والطاعة

مَا : شريك بينه وبين غيره فهي باعث التوحيد، ألا ترى أن القلب له وجه واحدولذا كانت محبة الله مقتضية لعدم الت
ان يوحد ، فإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرها، وليس لأحد قلب[4: الأحزاب]جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَ لْبَ يْنِ فِي جَوْفِهِ 

 .بأحدهما ويشرك بالآخر 
محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تبعث الجوارح إلا إلى مراضي الرب، وصارت ) :قال صديق حسن

من امتلأ : )، وقال(النفس حينئذ مطمئنة بإرادة مولاها عن ماردها وهواها، يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه
 .( هوىلشيء من إرادة النفس وال قلبه من محبة الله لم يكن فيه فراغ

حتى ألم به من جوانبه وأعياه هذا هو الدواء لكل داء والبلسم للشفاء، تأمل في أسماء الخالق  فإلى من ابتلي بهواه
 .العظيم وصفاته لتتلمس محبته وما يقربك إليه

لله فاعلم أنه تابع لكمال المحبة، وذلك تابع لكمال المحبوب في نفسه، ولما أن كان ا وإذا أردت كمال العبودية
تعالى له الكمال المطلق من كل وجه بحيث لا يعتريه توهم النقص فإن القلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول 

الحكيمة لا تلتفت إلا إليه ولا تريد أحداً سواه ولا تقبل بحبها إلا إليه سبحانه، وحينذاك فلا تقبل إلا لما تقتضيه تلك 
 .اته واستفراغ الجهد في التعبد له والإنابة إليهالمحبة من عبوديته وطاعته وأتباع مرض

وهذا الباعث أكمل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمر والنهي والثواب والعقاب ) :قال ابن القيم
 .( واستخلص القلب للمعبود الحق استفرغ الوسع

فإن الله تعالى يغار على قلب عبده أن يكون  أو أن تملئه من محبة غيره وإياك أن يخلو قلبك من الحب لله تعالى
معرضاً عن حب، فالله تعالى خلقك لنفسه واختارك من بين خلقه، ولتعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيراً سلط على 

طاعته ابتلاها  قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت جوارحه بغير
 .نواع البلاء بأ

، فقد كان هذا من ن يحبك، وحب عمل يقرب على حبك اللهم إني أسألك حبك وحب م :وبعد هذا اللهج بقولك
دعاء سيد المحبين صلى الله عليه وسلم، فأكثر منه لعل الله تعالى أن يفتح لك الباب، فإن من أكثر الطرق ولج بإذن 

 .الله تعالى
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 .الذل والتعظيم: ثانياً 
تحقق بمعاني الأسماء والصفات شهد قلبه عظمة الله تعالى فأفاض على قلبه الذل والانكسار بين يدي العزيز من 

 .الجبار
 :سجود القلب

لا يتم إلا بتمام الذل والانقياد لله، وأكمل الخلق عبودية أكملهم ذلا وافتقارا وخضوعا  ولا شك أن تمام العبودية
شبهه شيء فهو يرى حينئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من خالقه بحيث يحصل للقلب انكسار خاص لا ي

وربه ومولاه، وحينئذ يستكثر القليل من الخير على نفسه كأنه لا يستحقه، ويستكثر قليل معاصيه لعظمة الله تعالى في 
ع رأسه منها إلى يوم نعم يسجد سجدة لا يرف: قلبه، وذلك هو سجود القلب، سئل بعض العارفين أيسجد القلب؟ قال

 .اللقاء
سجدت معه جميع جوارحه، وعنا الوجه للحي القيوم، ووضع خده على عتبة العبودية التي ومن سجد هذه السجدة 

 ...( من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية: )يقول عنها ابن تيمية
يستصغر في حقه معصية قط مهما صغرت، ولا يستعظم ألا يدعوه إلى تعظيم الخالق العظيم، فلا  وإذا تأمل العبد ذلك

 .في حقه طاعة قط مهما عظمت
إنه سوء أدب على الله تعالى، فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى : )في سر تحريم العجب قال القرافي

وَمَا قَدَرُوا الَله حَقَّ قَدْرهِِ :  تعالىسيده، بل يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده لا سيما عظمة الله تعالى، ولذلك قال الله
 .( أي ما عظموه حق تعظيمه[ 76: الزُّمر]

يثمر التأمل في الأسماء والصفات والتعبد بها من معرفة عظمة الله تعالى، وما يثمره ذلك من  فانظر وفقك الله كيف
الأدب مع الله والذل بين يديه واحتقار كل عمل يتقرب به إليه إذ هو قليل في حق عظمته تعالى، وما يثمره ذلك من 

 .وع في نهيه فكيف بأعظم عظيم جل وعلاالخوف منه والبعد عن معاصيه؛ إذ كل عظيم يخشى من مخالفة أمره والوق
 .الخشية والهيبة: ثالثاً 

إِنَّمَا يَخْشَى الَله مِنْ  :قال الله تعالىكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما ) :قال ابن القيم
 .(( بالله وأشدكم له خشية أنا أعرفكم)) :سلموقال النبي صلى الله عليه و أي العلماء به، [ 52: فاطر]عِبَادِهِ العُلَمَاءُ 

من إنما يخافني من خلقي : )إِنَّمَا يَخْشَى الَله مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ يقول البحر ابن عباس في معنى الآية :وفي قول تعالى
 .( علم جبروتي وعزتي وسلطاني

كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف   إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه) :وقال ابن كثير
 ( كانت الخشية له أعظم وأكثر  بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل

، القلب ويهاب إذا امتلأ بالحب والتعظيم والمعرفة بالخالق العظيم، فإن من عرف الله صفا له العيشوكيف لا يخشع 
 .ف المخلوقين، وأنس بالله وحده وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خو 

 .اليقين والسكينة والطمأنينة: رابعاً 
من عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خالقه جل وعلا، وعظمه حق تعظيمه فإنه ولا شك يصل إلى درجة 

 .اليقين
 .( وصفاته ونعوت كماله وتوحيده فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه) :قال ابن القيم
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ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبَ رُوا وكََانوُا بآَِياَتنَِا يوُقِنُونَ : تنال الإمامة في الدين، قال تعالى وباليقين مع الصبر هُمْ أئَمَِّ وَجَعَلْنَا مِن ْ
 [.54: السجدة]

الرفيعة هي روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح، وهو حقيقة الصديقية، ومتى وصل  لة العاليةوتلك المنز 
اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ريب وشك وسخط وغم وامتلأ محبة لله وخوفا منه ورضى به 

 شكرا له وتوكلا عليه وإنابة إليهو 
 (.اليقين ملاك القلب وبه كمال الإيمان، وباليقين عرف الله، وبالعقل عقل عن الله) :قال أبو بكر الدقاق 

، وهي الطمأنينة والسكون الذي ينزل في القلب عند اشتداد المخاوف والبلاء، فيزداد وإذا تيقن القلب نزلت السكينة
 .حكمة وصوابا ويضفي على اللسان ذلك القلب إيماناً وثباتا، ويكسو الجوارح خشوعا ووقارا، 

 .الرضا: خامساً 
والرضا من ثمرات المعرفة بالله، فمن عرف الله بعدله وحكمه وحكمته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم الله 

قد يجري في ضمن القضاء مرارات : )وقدره في شرعه وكونه فلا يتعرض على أمره ونهيه ولا على قضائه وقدره، بل تراه
، أما العارف فتقل عنده المرارات لقوة حلاوة المعرفة، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت يجد بعض طعمها الراضي

 :مرارة الأقدار حلاوة كما قال القائل
 وبعده فيك قرب ...عذابه فيك عذب 
 بل أنت منها أحب ...وأنت عندي كروحي 

لما تحب أحب ...حسبي من الحب أني   

 (( أسألك الرضا بعد القضا: ))صلى الله عليه وسلم وقد كان من سؤال الحبيب
وإنما يرضى المؤمن العارف بأسماء الله وصفاته بحكم الله وقضائه؛ لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه، 

رى أن وأنه تعالى أعلم بمصلحته من نفسه، وأرحم به من نفسه، وأبر به من نفسه، ولذا تراه يرضى ويسلم، بل إنه ي
هذه الأحكام القدرية الكونية أو الشرعية إنما هي رحمة وحكمة، وحينئذ لا تراه يعترض على شيء منها، بل لسان 

 .رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وذلك والله محض الإيمان: حاله
 .التوكل: سادساً 

لصفات أن يعتمد القلب على الله ويخلص في تفويض أمره إليه، وذلك حقيقة إن من أجل ما يثمره التعبد بالأسماء وا
 .التوكل على الله

 .تعلقا بالأسماء والصفات، ذلك أن مبناه على أصلين عظيمين والتوكل من أعظم العبادات
علم القلب، وهو يقينه بعلم الله وكفايته وكمال قيامه بشأن خلقه، فهو القيوم سبحانه الذي كفى عباده شئونهم،  :الأول

 .فبه يقومون وله يصمدون
عمل القلب، وهو سكونه إلى العظيم الفعال لما يريد وطمأنينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه وتسليمه بتصرفه  :والثاني

ضي ويكون فبحكمه وحكمته وقدره وعلمه، لا ينفذ شيء في الأرض ولا في السماء عن قدرته، وفعله؛ إذ كل شيء يم
 .كم كله، وإليه يرجع الأمر كله فله الح

ذلك لله علما وعملا كان من سابقي المتوكلين وصادقي المفوضين والمستسلمين، وإنه والله  ومتى ما أخلص القلب
 .ي جميع أمره وشأنه على الله تعالىلغاية الأنس والعز أن يعتمد الإنسان ف
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إنما ينبنيان على العلم بهذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات قال بعض العلماء مفسرا  ولما أن كان هذان الأمران
التوكل بأنه المعرفة بالله، وإنما أراد أنه بحسب معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتعبده بها 

 ه يصح له التوكل ويتم له ويتحققلمه بقدرة الله وكفايته وتمام علمه وقيوميته وصدور الأمور عن مشيئتوع
لا يصح التوكل ولا يتصور من : )، ولذا قال ابن تيمية(كلما كان بالله أعرف كان توكله عليه أقوى) :قال ابن القيم

ما لا يشاء ولا يستقيم أيضا من الجهمية النفاة لصفات  فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه
 .( م التوكل إلا من أهل الإثباتالرب جل جلاله ولا يستقي

 .الدعاء: سابعاً 
إن من تأمل شيئا من أسماء الله وصفاته فإنها بلا شك ستقوده إلى أن يتضرع إلى الله بالدعاء ويبتهل إليه بالرجاء، فمن 

عبده المؤمن، وأن الله تعالى هو القريب المجيب والبر الرحيم والمحسن الكريم فإن ذلك  تأمل قرب الله تعالى من
 .سيفتح له باب الرجاء وإحسان الظن بالله وسيدفعه إلى الاجتهاد في الدعاء والتقرب إلى الله به

مر حضور لا يقتصر على مجرد الدعاء، بل سيفيض عليه ذلك الأبل إن من تأمل وتعبد بالأسماء والصفات 
.القلب وجمعيته بكليته على الله تعالى فيرفع يديه ملحا على الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء  

من أجل ثمرات العلم بالأسماء والصفات، وكان هو سلاح المؤمن، وميدان العارف، ونجوى  وإنما كان الدعاء
من المعاني الإلهية العظيمة، ولذا قال ابن عقيل  المحب، وسلم الطالب، وقرة عين المشتاق، وملجأ المظلوم لما فيه

 قد ندب الله تعالى إلى الدعاء: مبينا شيئا من هذه المعاني
 :وفي ذلك معان 

 .الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى :أحدها
 .الغنى، فإن الفقير لا يدعى :الثاني

 .السمع، فإن الأصم لا يدعى :الثالث
 .الكرم، فإن البخيل لا يدعى :الرابع

 .الرحمة، فإن القاسي لا يدعى :الخامس
 .( القدرة، فإن العاجز لا يدعى :السادس

 .الإخلاص :ثامناً 
على التحقيق يحمل العبد على إفراد الله بالقصد والابتعاد عن صرف شيء من  إن إدراك معاني الأسماء والصفات

ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظة أسماء الله وصفاته، فمن لاحظ من  العبادة لغيره تعالى، ولذا كان من أعظم
: أسماء الله الغني دفعه ذلك إلى الإخلاص لغنى الله تعالى عن عمله وفقره هو إلى الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى

 .(( ك فيه معي غيري تركته وشركهأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشر ))
فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعين الناس من ملاحظة الخلق لا يخفى على الله لعلمه التام بكل  أمل اسم الله العليمومن ت

 شيء، 
 .حمله ذلك على ترك الرياء؛ لأن كل ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة ومن تأمل اسم الله الحفيظ

لله، وبغضه لله، وقوله لله، ولحظه لله، وعطاؤه لله، ومنعه لله، فلا يريد من ، فحبه وإذا صنع ذلك كان عمله كله لله
 [9: الإنسان]إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْهِ الِله لَا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراً : الناس جزاء أو شكورا، ولسان حاله

 إنما هو بسبب جهله بأسماء الله وصفاته، ولذا قال ووقوعه في الرياء أو قصد غير الله وإن تقصير العبد في إخلاصه
 .( عمله إلا بجهله بعظمة الخالقما تظاهر المرائي إلى الخلق ب: )ابن رجب
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ولم يتعلق بغير الله، والله تعالى له الأمر كله، فلا  ...بعظمة الله فإنه يستصغر كل من سواه  ذلك أن من امتلأ قلبه
 .وعلمه يكون في الكون شيء إلا بأمره

 .التلذذ بالعبادة: تاسعاً 
منحة التلذذ بالعبادة، فإذا قام العبد بالعبادة وجد لها من اللذة كما يجد المتذوق إن من أعظم المنح الربانية 

طعم الحلاوة في فمه ووجد في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة ما لا يجده في وقت آخر، وحينئذ تكون 
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قلبه فيكون لسان حاله أرحنا بالعبادة يا بلال،  العبادة راحة نفسه وطرب 

، فتكون الصلاة لما فيها من القرب لله والمناجاة له والتلذذ (( قم يا بلال فأرحنا بالصلاة): )يقول في الصلاة
: لى الله عليه وسلم يقولبكلامه والتذلل له والتعبد بأسمائه قرة العين وسلوة الفؤاد، ولذا كان النبي ص

((وجعلت قرة عيني في الصلاة))  

فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله ) :قال ابن تيمية
لقد كنت في : سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرآنية كما قال بعض الشيوخ

 عيش طيب، حال أقول فيها إن كان أهل الجنة في هذه الحال إنهم لفي 
لتمر على القلب أوقات يرقص فيها طربا، وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيمان  :وقال آخر

، ولا يقول أرحنا منها كما يقوله من ((أرحنا بالصلاة يا بلال: ))والمعرفة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
: ، والخشوع[42: البقرة]اسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِن َّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ وَ : تثقل عليه الصلاة كما قال تعالى

 .( ليه بالقلب والجوارحالخضوع لله تعالى والسكون والطمأنينة إ
 :خفة العبادة بسبب لذتها

 ن العبادة بردا وسلاما على القلبمشقة فتكو وبتحصيل هذه اللذة يخف ثقل العبادة على القلب، بل قد تزول تلك ال
والضرب الثاني شأنه أن لا يدخل عليه ذلك الملل ولا الكسل لوازع هو أشد من المشقة أو حاد ) :قال الشاطبي 

يسهل به الصعب، أو لما له في العمل من المحبة ولما حصل له فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غيره، 
في حقه غير مشقة بل يزيده كثرة العمل وكثرة العناء فيه نورا وراحة أو يحفظ عن تأثير ذلك وصارت تلك المشقة 

 (( أرحنا بها يا بلال)) :المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره كما جاء في الحديث
 :تأمل الأسماء والصفات طريق للذة العبادة

هو تأمل الأسماء والصفات وتعبد الله بها ومراعاتها في كل  وإذا تبين ذلك فإن من أعظم ما يحصل به لذة العبادة
 .عبادة يأتي بها العبد أو يتركها

مستشعرا أن الله شكور لا يضيع عمله، بل يبارك له فيه ولو كان قليلا كان ذلك مدخلا على  فإذا تصدق العبد بالقليل
 .قلبه الفرح والسرور بربه ووجد في قلبه حلاوة عظيمة لعمله

حينما قام لله صافا قدميه قيومية الله تعالى وأن الله قائم بذاته وعباده لا يقومون إلا به  لى لله تعالى متذكراومن ص
سبحانه وتعالى، ثم إذا كبر ورفع يديه استشعر أن الله أكبر من كل شيء، وشاهد كبرياء الله وعظمته وجلاله، ثم إذا قرأ 

الرب عن كل نقص، وإذا استعاذ وبسمل التجأ بقلبه إلى الركن الركين وتبرأ من  دعاء الاستفتاح استشعر ما فيه من تنزيه 
كل حول واعتصم بالله من عدوه واستعان به لا بغيره، ثم إذا قرأ الفاتحة استشعر ما فيها من استحقاق الله لكل 

به يجيبه على مناجاته كما المحامد وألوهيته وربوبيته ورحمته بخلقه وملكه لكل شيء، واستحضر أنه يناجي ربه وأن ر 
الحَمْدُ لِله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: قال الله تعالى: ))في الصحيح
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: أثنى علي عبدي، وإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: رَبِّ العَالَمِينَ، قال الله تعالى
ينِ، قالمَ  إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، : مجدني عبدي، فإذا قال: الِكِ يَ وْمِ الدِّ

ال هذا لعبدي قفإذا قال اهدِناَ الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، 
 (( .ولعبدي ما سأل

: ، وتذكر خضوعه وتذلله بين يدي ربه بركوعه وسجوده وانكساره، وتأمل ذلك وهو يقولثم تذكر عظمة الله وعلوه
كيف لا يتلذذ بصلاته سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، إذا صنع ذلك في صلاته كيف لا يصلي صلاة مودع، و 

 وعبادته 
من العبادة، وكل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرا هذه المعاني، وقد امتلأ قلبه بالحب  وما سبق هو جنس

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة : ))للخالق العظيم فإنه ولا بد يحصل لذتها والأنس بها، وفي الحديث
وأن يكره أن يعود في أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، : الإيمان
. (( كما يكره أن يقذف في النار  الكفر  

[-بتصرف  -التعبد بالأسماء والصفات لمحات علمية إيمانية لوليد بن فهد الودعان ]  
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 ثانياً : ألأسماء التسع والتسعين التي جمعناها في في هذا المصنف المبارك

 

 

 

 1)الإله(

(إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِلَهُكُمْ )قال جل ثناؤه   
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 جاء في كتاب الله العزيز منسوباً لله سبحانه وتعالى سبع وستون مرة( الإله  )واعلم أن  لفظ 
قلت : وهذا الإله واحد أحد لا يشبهه أحد من خلقه رحمن رحيم صفته الرحمة التي لا مثيل له وأفعاله كلها 

(وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ )رحمة وشفقة بخلقه كما في قوله جل ثناؤه   

ه قيوم بذاته مقيم لكل عباده وهو جل جل ثناؤه وتقدست أسماؤه حي بذاته محييٍ لكل مخلوقاتوهذا الإله 
في علاه لا تأخذه سنة ولا ينام ولا يغفل عن خلقه طرفة عين ولا أدنى من ذالك ولا أكبر له كل من في 

السماوات ومن في الأرض عبيداً خاضعين تحت سلطان قدرته وعظمته وجبروته يملكهم وما يملكون ولا 
ة عنده إلا بإذنه سبحانه لمن يشاء فيما شاء وقتما شاء وهو مع يملك أحداً منهم لأحدٍ شيء ولا حتى شفاع

ذالك أحاط بهم علما ولم يحيطوا به علما فعلم ما كان منهم وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ولم 
هذا الإله ثم ، يعطهم من العلم إلا قليلا وهو قد أحاط بعلمهم ومعارفهم فلا يقدرون إلا على ما قدر وأذن 

في علاه من العِظم بمكان ومكانة أنه مستويٍ على عرشه وكرسيه بالنسبة لعرشه كحلقة في فلاه وسماواته  جل
، وأراضينه بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه فسبحان مالك الملك إله السماوات والأرض رب العرش الكريم 

يتعبه ذالك وهو جل ثناؤه وتقدست أسماؤه حافظ حفيظ على كل مخلوقاته ولا يعجزه ولا  

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ ) ولا يكترث به وذالك بينٌ مفصل في قوله جل ثناؤه  
مَا بَ يْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ 

البقرة (عَلِيُّ الْعَظِيمُ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْ  

جل ثناؤه لا يخفى عليه شيء من أمور عباده فهو الذي يصورهم في أرحام أمهاتهم كيف يشاء وهذا الإله 
بتقديره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو عزيز غني عن خلقه حكيم حاكم على مخلوقاته 

هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ ( 2) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ )
آل عمران (هُوَ الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ( 7)إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ   

ار خلقه هو الذي شهد لذاته بوحدانيته واستحقاقه وحده للعبودية دون ما سواه وشهد له بذالك خيوهذا الإله 
من ملائكته الكرام وعباده العلماء الأتقياء فوحدوه ووحدوا له الدين ووحدوا دينه الإسلام وذالك كما في قوله 

( 82)الْحَكِيمُ  الْعَزيِزُ  شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ )جل ثناؤه 
سْلَامُ  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ آل عمران (إِنَّ الدِّ  

جل ثناؤه إله الأولين والآخرين ورب الناس أجمعين ووجب على الخلق ألإقرار له بذالك كما في وهذا الإله  
نَا وَأنُْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِ )قوله جل ثناؤه  العنكبوت (لَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزِلَ إِلَي ْ  

فوجب ، الذي سيجمع الخلق بين يديه ليوقفهم فيسألهم ويجازيهم وحده لا شريك له في ذالك وهو سبحانه 
إِلاَّ هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ ) عليهم الخضوع والطاعة له وحده كما أن مردهم له وحده وذالك كما في قوله جل ثناؤه

النساء (لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريَْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً  
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الذي نهى المشركين من خلقه وحذرهم وأنذرهم بطشته أن يقول عنه أنه ثالث ثلاثة أو ثاني أثنين وهو سبحانه 
رًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ )في قوله عز وجل إنما هو إله واحد لا شريك له وذالك كما  وَلَا تَ قُولُوا ثَلَاثةٌَ انْ تَ هُوا خَي ْ

النساء (وَاحِدٌ سُبْحَانهَُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلًا   

ولا يدركه بصر ولا يحيط به خاطر كما في قوله جل ثناؤه  رب كل شيء وخالق كل شيء وحدهوهذا الإله 
لَا تدُْركُِهُ الْأبَْصَارُ ( 835)ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ )

الأنعام (خَبِيرُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْ  

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ ربَِّكَ )فوجب على عباده المؤمنين أن يتبعوا دينه وحده ويعُرضوا عن من أشرك به غيره 
الأنعام (لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِينَ   

نعم الكافي ونعم من يفوض العبد أمره إليه ويعتمد عليه ويفرده بالتوكل فهو صاحب العرش وهو سبحانه 
التوبة (فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ )والسلطان على كل خلقه   

ن كله والكمال كله والجلال كله والجمال كله وليس كمثله شيء في ذالك كله في علاه الحسولأسمائه جل 
طه (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)  

يخضع لعظمته وإلاهيته أهل السماء كما يخضع لذالك أهل الأرض فهو إله معبود مفرد له العبودية وهذا الإله 
سماواته كما أنه إله معبود ولا معبود بحق سواه في أرضه وذالك كالذي جاء في  في الملاء الأعلى وفي كل

مَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ )قوله جل ثناؤه   وَتَ بَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ ( 24)وَهُوَ الَّذِي فِي السَّ
نَ هُمَ  اعَةِ وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ وَلَا يمَْلِكُ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ( 22)ا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّ

فَاعَةَ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ  الزخرف (الشَّ  

 (الِإلَه)المعنى اللغوي لكلمة 
إلاهة، أي عبد عبادة، ومنه قرأ ابن عباس رضي الله  -بالفتح  -أله ) :قال الجوهريالألوهية هي مصدر أله يأله، 

إن فرعون كان يعبد في الأرض : بكسر الهمزة قال وعبادتك وكان يقول[ 856: الأعراف]وَيذََرَكَ وَآلِهَتَكَ : عنهما
 .نه مفعول أي مؤتم بهلأ: إمام فعال: على فعال بمعنى مفعول أي معبود، كقولنا( إله: )وأصله( الله: )ومنه قولنا

ماء والصفات والمحامد صفة لله تعالى تعني استحقاقه جل وعلا للعبادة بما له من الأس وعلى هذا فإن الألوهية
منهج أهل السنة  (عبودية على خلقه أجمعينوالله ذو الألوهية والم)ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما  العظيمة 

 الله تعالى لخالد عبد اللطيفحيد والجماعة ومنهج الأشاعرة في تو 
وأما الألوهية التي جاءت هذه الكلمة لإثبات استحقاق الله ( والإلهة والألوهة والألوهية العبادة) :ويقول ابن سيده

وحده لها فهي من مجموع كلام أهل اللغة أيضاً فزع القلب إلى الله، وسكونه إليه، واتجاهه إليه لشدة محبته له، 
 .ه ويجمعهما كون الله هو الغاية والمراد والمقصود مطلقاً وافتقاره إلي

إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية : أصله من أله يأله إذا تحير، يريد :يقول ابن الأثير
 .وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد
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يكون إلها حتى يكون معبوداً، وحتى يكون لعابده خالقاً ورازقاً ومدبراً وعليه أصله إله ولا : الله) :ويقول أبو الهيثم
ما ينوبهم كما مقتدراً وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة ومعنى ولاه أن الخلق إليه يؤلهون في حوائجهم ويفزعون إليه في

 (يوله طفل إلى أمه
اسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداً تألهه الخلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في  :ويقول الإمام ابن القيم 

 الحوائج والنوائب
لَهُ : تعالى في اسم الله عز وجل قال البيهقي رحمه الله وَالْأَشْبَهُ أنََّهُ  ، وَهَذَا أَكْبَ رُ الْأَسْمَاءِ وَأَجْمَعُهَا لِلْمَعَانِي ، إِنَّهُ الْإِ

رُ مُشْتَقٍّ  فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ سَابِقًا لِعَامَّةِ الْمَوْجُودَاتِ كَانَ وُجُودُهَا بِهِ ، وَمَعْنَاهُ الْقَدِيمُ التَّامُّ الْقُدْرةَِ ، كَأَسْمَاءِ الْأَعْلَامِ مَوْضُوعٌ غَي ْ
لَهِ ، جِدُهِ عَلَى مَا يرُيِدُهُ وَصَرَفَ مَا يوُ ، وَإِذَا كَانَ تاَمَّ الْقُدْرةَِ أَوْجَدَ الْمَعْدُومَ ،  وَلِهَذَا لَا يَجُوزُ أَنْ ، فَاخْتَصَّ لِذَلِكَ باِسْمِ الْإِ

 ، يُسَمَّى بِهَذَا الِاسْمِ أَحَدٌ سِوَاهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ 
لَهِ هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ  :قَالَ  لَهَ إِذَا كَانَ هُوَ الْقَدِيمُ التَّامُّ الْقُدْرةَِ كَانَ كُلُّ مَوْجُودٍ فَ قَدْ رجََعَ قَ وْلُهُ إِ ، وَمَنْ قَالَ الْإِ لَى أَنَّ الْإِ

هَذَا  لَا أَنَّ ، ةِ وَالْمَصْنُوعُ إِذَا عُلِمَ صَانعُِهُ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَخْذِيَ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَيذَِلُّ لَهُ باِلْعُبُودِيَّ ، سِوَاهُ صَنِيعًا لَهُ 
قَالَ اللَّهُ عَزَّ ، وَهَذَا الِاسْتِحْقَاقُ لَا يوُجِبُ عَلَى تاَركِِهِ إِثْمًا وَلَا عِقَاباً مَا لَمْ يُ ؤْمَرْ بِهِ : الْمَعْنَى بتَِ فْسِيرِ هَذَا الِاسْمِ قُ لْتُ 

عَثَ رَسُولًا }: وَجَلَّ  بيِنَ حَتَّى نَ ب ْ  مَعْنَى الْأَوَّلُ أَصَحُّ وَالْ، [ 82: الإسراء]{ وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
هَلْ هُوَ اسْمٌ مَوْضُوعٌ أَوْ مُشْتَقٌّ؟ فَ رُوِيَ فِيهِ ، فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ اخْتَ لَفَ النَّاسُ  -رحَِمَهُ اللَّهُ  -الْخَطَّابِيُّ  قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 

مِ مِنْهُ ، يْسَ بِمُشْتَقٍّ عَنِ الْخَلِيلِ رِوَايَ تَانِ إِحْدَاهُمَا أنََّهُ اسْمُ عَلَمٍ لَ  كَمَا يَجُوزُ مِنَ الرَّحْمَنِ ، فَلَا يَجُوزُ حَذْفُ الْأَلْفِ أَوِ اللاَّ
مَ بدََلًا ، فَكَانَ فِي الْأَصْلِ إِلَاهٌ مِثْلَ فِعَالٍ ، وَرَوَى عَنْهُ سِيبَ وَيْهِ أنََّهُ اسْمٌ مُشْتَقٌّ ، الرَّحِيمِ  مِنَ الْهَمْزَةِ  فَأَدْخَلَ الْألَِفَ وَاللاَّ

رُهُ  فَآلَهَهُ أَيْ أَجَارهَُ وَآمَنَهُ ، لَ بِهِ أَصْلُهُ فِي الْكَلَامِ إِلَهٌ وَهُوَ مُشْتَقٌّ مِنْ ألََهَ الرَّجُلُ يأَْلَهُ إِلَيْهِ إِذَا فَزعَِ إِلَيْهِ مِنْ أَمَرٍ نَ زَ : وَقَالَ غَي ْ
{ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }ثمَُّ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ اسْمًا لِعَظِيمٍ ، امًا إِذَا أَمَّ النَّاسَ فَأْتَمُّوا بِهِ فَسُمِّيَ إِلَاهًا كَمَا يُسَمَّى الرَّجُلُ إِمَ ، 
مُ [ 88: الشورى] رَدُوهُ بِهَذَا الِاسْمِ دُونَ غَيْرِ ، أَراَدُوا تَ فْخِيمَهُ باِلت َّعْريِفِ الَّذِي هُوَ الْألَِفُ وَاللاَّ لَهُ : هِ فَ قَالُوالِأنَ َّهُمْ أَف ْ ، الْإِ

فَحَذَفُوهَا فَصَارَ الِاسْمُ  ، وَلِلْهَمْزَةِ فِي وَسَطِ الْكَلَامِ ضَغْطَةٌ شَدِيدَةٌ ، وَاسْتَثْ قَلُوا الْهَمْزَةَ فِي كَلِمَةٍ يَكْثُ رُ اسْتِعْمَالُهُمْ إِيَّاهَا 
 كَمَا نَ زَلَ بِهِ الْقُرْآنُ 

هُ فَأبُْدِلَتِ الْوَاوُ هُمَزَةً فَقِيلَ : وَقَالَ بَ عْضُهُمْ  وَوِشَاحٌ وَإِشَاحٌ وَاشْتُقَّ مِنَ الْوَلَهِ لِأَنَّ ، وِسَادَةٌ وَإِسَادَةٌ : إِلَهٌ كَمَا قَالُوا: أَصْلُهُ وَلاَّ
: وكََانَ الْقِيَاسُ أَنْ يُ قَالَ [ 20: النحل]{ إِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَ }: كَقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ ، قُ لُوبَ الْعِبَادِ تُولَهُ نَحْوَهُ 

وَلِلْمَحْسُوبِ ، إِلَهٌ كَمَا قِيلَ لِلْمَكْتُوبِ كِتَابٌ : فَ قَالُوا، مَعْبُودٌ إِلاَّ أنَ َّهُمْ خَالَفُوا بِهِ الْبِنَاءَ لِيَكُونَ اسْمًا عَلَمًا : مَأْلُوهٌ كَمَا قِيلَ 
 ، حِسَابٌ 

رَ  :لَ بَ عْضُهُمْ وَقَا رِ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى ، أَصْلُهُ مِنْ ألََهَ الرَّجُلُ يأَْلَهُ إِذَا تَحَي َّ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْقُلُوبَ تأَْلَهُ عِنْدَ الت َّفَكُّ
رُ وَتَ عْجَزُ عَنْ بُ لُوغِ كُنْهِ جَلَالِهِ   ، أَيْ تَ تَحَي َّ

 لِ اللُّغَةِ أنََّهُ مِنْ أَلَهَ يأَْلَهُ إِلَاهَةً بِمَعْنَى عَبْدَ يَ عْبُدُ عِبَادَةً أَهْ  وَحَكَى بَ عْضُ 
هُمَا أنََّهُ كَانَ يَ قْرَأُ  وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  وَالتَّألَُّهُ  :قَالَ ، أَيْ عِبَادَتَكَ [ 856: الأعراف]{ وَيذََرَكَ وَآلِهَتَكَ }رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

عَبُّ  لَهِ ، دُ الت َّ رُ اللَّهِ : وَقَ وْلُ الْمُوَحِّدِينَ ،  الْمَعْبُودُ : فَمَعْنَى الْإِ وَإِلاَّ فِي الْكَلِمَةِ بِمَعْنَى غَيْرٍ ،  لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَعْنَاهُ لَا مَعْبُودَ غَي ْ
وَذَلِكَ لِأنَ َّهُمْ أثَْ بَتُوهُ مَوْجُودًا فِي ، الَّتِي هِيَ الْكِنَايةَُ عَنِ الْغَائِبِ  لَا بِمَعْنَى الِاسْتِثْ نَاءِ وَزعََمَ بَ عْضُهُمْ أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْهَاءُ 

فَصَارَ ، ا إِذْ قَدْ عَلِمُوا أنََّهُ خَالِقُ الْأَشْيَاءِ وَمَالِكُهَ ، ثمَُّ زيِدَتْ فِيهِ لَامُ الْمُلْكِ ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ بِحَرْفِ الْكِنَايةَِ ، فِطَرِ عُقُولِهِمْ 
مُ تَ عْظِيمًا « لَهُ » هُمْ مَنْ أَجْرَاهُ عَلَى الْأَصْلِ  بِلَا تَ فْخِيمٍ ، وَفَخَّمُوهَا تَ وكِْيدًا لِهَذَا الْمَعْنَى ، ثمَُّ زيِدَتِ الْألَِفُ وَاللاَّ ، وَمِن ْ

 ، فَ هَذِهِ مَقَالَاتُ أَصْحَابِ الْعَرَبيَِّةِ وَالنَّحْوِ فِي هَذَا الِاسْمِ 
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لِيلُ عَلَى أَنَّ ،  اسْمُ عَلَمٍ إِلَيَّ قَ وْلُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ  أَحَبُّ هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ وَ  وَلَيْسَ بِمُشْتَقٍّ كَسَائرِِ الْأَسْمَاءِ الْمُشْتَ قَّةِ وَالدَّ
يَةِ هَذَا الِاسْمِ وَلَمْ تَدْخُلَا لِلت َّعْريِفِ دُخُولَ  مَ مِنْ بنِ ْ وَحُرُوفُ النِّدَاءِ لَا ، حَرْفِ النِّدَاءِ عَلَيْهِ كَقَوْلِكَ ياَ ألَلَّهُ  الْألَِفَ وَاللاَّ

مِ لِلت َّعْريِفِ  فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ مِنْ ، ياَ الرَّحْمَنُ وَياَ الرَّحِيمُ كَمَا تَ قُولُ ياَ ألَلَّهُ : أَلَا تَ رَى أنََّكَ لَا تَ قُولُ ، تَجْتَمِعْ مَعَ الْأَلِفِ وَاللاَّ
يَةِ الِاسْمِ وَاللَّهُ بِ   ن ْ

، والمألوه هو الذي يستحق أن  هو المألوه الإلههو المعبود المطاع فإن  الإله: ابن تيمية رحمه الله قال شيخ الإسلام
يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع 

 .له غاية الخضوع
المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في هو  الإلهفإن  :الوق

في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله  شدائدها وتدعوه
ن أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه وحده، ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكا

 .ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله
هو الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فقد دخل في هذا الاسم جميع  (الإله)اسم الله  و":قلت 

الحسنى، ولهذا كان القول الصحيح إن الله أصله الإله وأن اسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الأسماء 
  الحسنى والصفات العلى والله أعلم

له الذي تألهه القلوب تعبداً وخشية ومحبة وطمعاً ، وعلى العبد أن يقيم له والإله هو المعبود المحفود 
ية لله هي عبودية لاسمه ألإله سبحانه وتعالى وعلى العبد أن يدعوه العبودية وحده ولا يشرك به أحدا فكل عبود

.به عز وجل ويذر الذين يدعون من دونه سبحانه وتعالى عما يشرك الظالمون علواً كبيرا   

أن يكون قاهرا مهيمن قادراً على عباده متصرفاً مدبراً لأمورهم لا يعجزه شيء منهم ولا ومن لوازم ألوهيته 
سلطان قهره أحداً منهم سبحانه وتعالى وينبغي إفراده وحده بالعباده وألوهيته صفة ذاتية فيه فهو إله يخرج من 

.قبل أن يخلق الخلق ويتألهوه فهو إله بذاته وأسمائه وصفاته جل ثناؤه   

 معنى شهادة لا إله إلا اللهو 
ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن، ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله 

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ : كما قال تعالى: تأكيد للنفي قال الحافظ( لا شريك له)تأكيد للإثبات ( وحده)
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلا نوُحِي إِلَيْهِ أنََّهُ لا إِلَهَ إِلا أَناَ فَاعْبُدُونِ : وقال[ 870:قرةالب]الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 

رُهُ : وقال[ 52:الأنبياء] بوه رداً فأجا[ 72:الأعراف]وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ ياَ قَ وْمِ اعْبُدُواْ الَله مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَي ْ
ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ : وقال تعالى[ 63:الأعراف]أَجِئْتَ نَا لِنَ عْبُدَ الَله وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَ عْبُدُ آباَؤُناَ : عليه بقولهم

فتضمن ذلك نفي الإلهية عما سوى الله، وهي [ 75:حجال]مَا يدَْعُونَ مِن دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 
ذكر كلام العلماء، في )العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له، والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويرشد إليه 

كون الشاهد عالماً شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن ي: قوله: قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح( معنى لا إله إلا الله
من حيث أنه ( إلا)بعد ( الله)واسم : قال[ 89: محمد]فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ : بأنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى

أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على : وجملة الفائدة في ذلك: الواجب له الإلهية، فلا يستحقها غيره سبحانه قال
لطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن الكفر با
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بل هو مخرج : إن المستثنى مخرج من المستثنى منه قال ابن القيم: بالله وقال ابن القيم في البدائع رداً لقول من قال
لا إله : إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل في الإسلام بقوله من المستثنى منه وحكمه، فلا يكون داخلًا في المستثنى،

إلا الله لأنه لم يثبت الإلهية لله تعالى وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها له بوصف 
بتة انتهى بمعناه ولا يستريب أحد في هذا ال( الله إله: )الاختصاص فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا

الإله من أسماء الأجناس  : أي لا معبود إلا هو وقال الزمخشري( لا إله إلا الله)وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره 
الإله هو المعبود : كالرجل والفرس، يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق وقال شيخ الإسلام

لوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات المطاع، فإن الإله هو المأ
فإن الإله هو المحبوب المعبود : التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع، قال

ئدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له، وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدا
( لا إله إلا الله)عليه في مصالحها، وتلجأ إليه وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده، ولهذا كانت 

أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته، فإذا صحت صح بها كل مسألة 
هو الذي تألهه ( الإله: )وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وقال ابن القيموحال وذوق، 

هو الذي ( الإله: )القلوب محبة وإجلالًا وإنابة، وإكراماً وتعظيماً وذلًا وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكلًا وقال ابن رجب
وتوكلًا عليه، وسؤالًا منه ودعاء له، ولا يصلح هذا كله إلا الله  يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالًا، ومحبة وخوفاً ورجاء،

قدحاً في إخلاصه في  عز وجل، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك
، أي انتفاء لا إله إلا الله: وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وقال البقاعي( لا إله إلا الله)قول 

عظيماً أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما 
يكون علماً إذا كان نافعاً، وإنما يكون نافعاً إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف وقال 

وهذا كثير في  : كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله إلهة أي عبد عبادة قال الشارحفعال بمعنى مفعول،  ( الإله: )الطيبي
على نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى كائناً ما كان، وإثبات ( لا إله إلا الله)كلام العلماء وإجماع منهم فدلت 

عليه القرآن من أوله إلى آخره، كما الإلهية لله وحده دون كل ما سواه، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودل 
دِ فَآمَنَّا بِهِ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُ رْآناً عَجَبًا يَ هْدِي إِلَى الرُّشْ : قال تعالى عن الجن

الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثباتاً، واعتقد ذلك وقبله  فلا إله إلا[ 5 - 8:الجن]وَلَن نُّشْرِكَ بِرَب ِّنَا أَحَدًا 
وعمل به وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل، فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف، فهي حجة عليه 

 [ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ]  بلا ريب
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 2 -لفظ الجلالة )الله(

(وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) قال جل ثناؤه  
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مرة880( لله) وذكر بلفظ  (مره8276)ذكر فى كتاب ربنا تبارك وتعالى( الله)ولفظ الجلاله   

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 8) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  اللَّهِ بِسْمِ )بلفظ الجلالة فقال وقد بدء ربنا عز وجل كلامه العزيز 
الفاتحة (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 5)  

الذي له المحامد والذي هو رب العلمين وخالقهم وبارئهم وهو أعلم بهم وبما يصلحهم هو الذي وهذا الإله 
قلوبهم الباطل  بيده ألختم على قلوب من يشاء من عباده بظلمهم وكبرهم فلا يصل إليهم الحق ولا يخرج من

عَلَى قُ لُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ  اللَّهُ خَتَمَ  )ولو علم فيهم خيراً لأسمعهم 
البقرة (عَظِيمٌ   

فِي  )مالك القلوب والأبدان فيزيد من أمرض قلبه بالشبهات مرضا ويزيد الذين اهتدوا هدى وهو سبحانه 
البقرة (مَرَضًا اللَّهُ لُوبِهِمْ مَرَضٌ فَ زَادَهُمُ ق ُ   

هُمْ فِي طغُْيَانهِِمْ  اللَّهُ  )يستهزئ بمن استهزاء بدينه وبأوليائه جزاءً وفاقا وهو سبحانه  يَسْتَ هْزِئُ بِهِمْ وَيمَُدُّ
البقرة (يَ عْمَهُونَ   

بنُِورهِِمْ وَتَ ركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ  اللَّهُ ذَهَبَ )من ينير بصيرة من شاء من عباده ويظُلم قلب من أراد وهو جل ثناؤه  
البقرة (لَا يُ بْصِرُونَ   

على كل شيء قدير يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرضى عن من يشاء ويغضب على من وهو عز وجل 
قُلْ إِنَّ  ( )لِنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ  يَ هْدِي اللَّهُ ( )عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  اللَّهَ إِنَّ  )من يشاء يشاء ويحب من يشاء ويبغض 

( الظَّالِمِينَ وَيَ فْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ  وَيُضِلُّ اللَّهُ  ( )هُوَ الْهُدَى اللَّهِ هُدَى   

(مَعَ الْمُتَّقِينَ  اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  اللَّهَ وَات َّقُوا  )  (تَدِينَ الْمُعْ  لَا يُحِبُّ  اللَّهَ إِنَّ  ( )اللَّهِ وَباَءُوا بِغَضَبٍ مِنَ  )  

(يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  اللَّهَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ  )  

البقرة (اللَّهِ كُلُوا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ   )وأن الرزق رزقه    

البقرة (وَرحَْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِريِنَ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ فَ لَوْلَا فَضْلُ  )بيد الله وحده وأن الفضل   

أن تكون الخشية إلا منه والقلب الذي لا يخشع له قلب قاسيٍ أشد قسوة من الحجارة الصماء وانه لا ينبغي 
هَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ  )لأن  رُ مِنْهُ الْأنَْ هَارُ وَإِنَّ مِن ْ هَا لَمَا يَ هْبِطُ مِنْ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَ تَ فَجَّ إِنَّ مِن ْ

البقرة (اللَّهِ خَشْيَةِ   

ن سرهم ولا من علانيتهم يعلم ما يجري في ملكه لا يخفى عليه شيء من أمور عباده لا موأنه جل ثناؤه 
يَ عْلَمُ مَا  اللَّهَ أَوَلَا يَ عْلَمُونَ أَنَّ  )فينبغي على العبد أن يكون سره خير وعلانيته خير فلا يرى ربه منه إلا خيرا

البقرة (يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ   
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 (اللَّهَ اقَ بنَِي إِسْرَائيِلَ لَا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ وَإِذْ أَخَذْناَ مِيثَ  )المواثيق على عباده ألا يعبدوا أحداً سواهوهو الذي اخذ 
 البقرة

يغفل طرفة عين عن الذي يعمله أهل الشرك والظلم والإلحاد من عباده وإنما يؤخرهم ليبتليهم وليس سبحانه 
البقرة (بِغَافِلٍ عَمَّا تَ عْمَلُونَ  اللَّهُ وَمَا  )ويبتلي بهم   

البقرة (بِكُفْرهِِمْ فَ قَلِيلًا مَا يُ ؤْمِنُونَ  اللَّهُ وَقَالُوا قُ لُوبُ نَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَ هُمُ  )وطردهم من رحمته وأنه لعن أعدائه   

البقرة (عَدُوٌّ لِلْكَافِريِنَ  اللَّهَ فَإِنَّ )الجاحدين لدينه ورُسلهوأنه يعادي الكافرين   

فمن تتبع البقرة ،،،،،،،، وهكذا ( اللَّهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ  )والنفع إلا هووانه لا يملك الضر 
تعرف إلى الله حق المعرفة ، فتأمل ذالك الباب فهو من أنفع الأبواب بإذن الله( الله)لفظ الجلالة   

 (الله)اشتقاق لفظ الجلالة أما 
الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن ذهب ، اختلفوا في كونه مشتقا أو لاف

فلولا أنه من أصل الكلمة لما ، وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن
شتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق واختلفوا في ا، جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال آخرون إنه مشتق

ومن أقوى الأدلة ، فأصل الاسم الإله فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله، من أله يأله إلهة
سَّمَاء إِلَهٌ وَفِي وَهُوَ الَّذِي فِي ال: مع قوله تعالى[ 0:الأنعام]وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الَأرْضِ : عليه قوله تعالى

ومعنى ألَه يألَهُ إلاهةً عبد يعبد عبادة فالله المألوه ، ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له[ 24:الزخرف]الَأرْضِ إِلَهٌ 
معارج القبول بشرح سلم الوصول ]  وقيل إنه هو الاسم الأعظم، أي المعبود ولهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عز وجل

 67ص[ -إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي 
إنه اسم جامدٌ غير مشتقٍّ؛ لأن : واسم الجلالة؛ قيل: في شرحه للعقيدة الواسطية وقال الشيخ محمد خليل هراس

الاشتقاق يستلزم مادة يُشْتَقُّ منها، واسمه تعالى قديم، والقديم لا مادَّة له، فهو كسائر الأعلام المَحْضَة، التي لا 
ياتهِا والصحيح أنه مشتقٌّ واختُلِفَ في مب من ألََهَ يأَْلَهُ ألُوهَةً وإِلهَةً وألُوهِيةً؛ : دأ اشتقاقه، فقيلتتضمَّن صفاتٍ تقوم بمسمَّ

 عبدَ عِبَادةً : بمعنى
: ألََهًا؛ إذا تحيَّر والصحيح الأوَّل، فهو إلهٌ؛ بمعنى مأْلوهٍ؛ أي -بفتحها  -يأَْلَهُ  -بكسر اللام  -من ألَِهَ : وقيل

ن غَلَبَتْ عليه العَلَمِيَّة، فتجري عليه بقية الأسماء معبود وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفًا في الأصل، ولك
شرح ] إلخ  3333 الله الرَّحمن الرَّحيم: الله رحمنٌ رحيمٌ سميعٌ عليمٌ؛ كما يقال: أخباراً وأوصافًا؛ يقال

  [ العقيدة الواسطية لمحمد بن خليل هراس

قال السعدي رحمه الله تعالى: )الله( جل ثناؤه : هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه 
صفات الكمال، وأخبر أنه الله الذي له جميع معاني  يأجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي ه

لمألوه المستحق لمعاني الألوهية كلها، التي توجب أن يكون المعبود وحده المحمود وحده أالألوهية وأنه هو 
.ه المعظم المقدس ذو الجلال والإكرامالمشكور وحد  
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.واسم الله هو الجامع لجميع الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والله أعلم  

لوهية، وهي كمال الصفات والإنفراد بها، وعدم رف أن الله تعالى له جميع معاني الأُ عُ ( الله  )دبر اسمفإذا تُ 
قام به من صفات الكمال فيحب ويخضع له لأجلها، والباري  الشريك في الأفعال لأن المألوه إنما يؤله لما

وألمألوه هو الذي يملك جلب المصالح لمن جل جلاله لا يفوته من صفات الكمال شيء بوجه من الوجوه، 
ومن المعلوم أنَّ الله تعالى هو المالك لذلك كله، وأنَّ أحداً من الخلق لا يملك عبده ودفع المضار عنهم ،

أنَّ الله وحده المألوه أوجب له  العبد ره نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا فإذا تقرر عندلنفسه ولا لغي
الإلتفات إلى غيره من المخلوقين  أن يقطعإليه في كل أموره، و  ن ينيبأن يعلق بربه حبه وخوفه ورجاءه، وأ

. العلي العظيمممن ليس له من نفسه كمال ولا له فعال ولا حول ولا قوة إلا بالله  

فَ هُوَ اسْم للموجود الْحق الْجَامِع لصفات الإلهية المنعوت ( الله  )[لفظ الجلالة ] فَأَما : رحمه الله تعالى  قال الغزالي
لْوُجُود مِنْهُ فَ هُوَ بنعوت الربوبية المتفرد بالوجود الْحَقِيقِي  فَإِن كل مَوْجُود سواهُ غير مُسْتَحق  الْوُجُود بِذَاتهِِ وَإِنَّمَا اسْتَ فَادَ ا

لَالَة على هَذَا من حَيْثُ ذَاته هَالك وَمن الْجِهَة الَّتِي تليه مَ  وْجُود فَكل مَوْجُود هَالك إِلاَّ وَجهه وَالْأَشْبَه أنَه جَار فِي الد 
 الْمَعْنى مجْرى أَسمَاء الْأَعْلَام وكل مَا ذكر فِي اشتقاقه وتعريفه تعسف وتكلف 

ات الجامعة لصفات الإلهية  اعْلَم أَن هَذَا الإسم أعظم أَسمَاء الله عز وَجل التِّسْعَة وَالتسْعين لِأنََّ :  فَائدَِة هُ دَال على الذَّ
هَا شَيْء وَسَائرِ الْأَسْمَاء لَا يدل آحادها إِلاَّ على آحَاد الْمعَانِي من علم أَو قدرةَ أَو فعل أَ  و غَيره كلهَا حَتَّى لَا يشذ مِن ْ

مجَازاً وَسَائرِ الْأَسْمَاء قد يُسمى بِهِ غَيره كالقادر والعليم وَلِأنََّهُ أخص الْأَسْمَاء إِذْ لَا يطُلقهُ أحد على غَيره لَا حَقِيقَة وَلَا 
 والرحيم وَغَيره فلهذين الْوَجْهَيْنِ يشبه أَن يكون هَذَا الِاسْم أعظم هَذِه الْأَسْمَاء دقيقة

هَا حَتَّى ينْطلَق عَلَيْهِ  الإسم كالرحيم والعليم والحليم والصبور  مَعَاني سَائرِ الْأَسْمَاء يتَصَوَّر أَن يَ تَّصِف العَبْد بِشَيْء مِن ْ
والشكور وَغَيره وَإِن كَانَ إِطْلَاق الِاسْم عَلَيْهِ على وَجه آخر يباين إِطْلَاقه على الله عز وَجل وَأما معنى هَذَا الِاسْم 

خُصُوص يوُصف سَائرِ الْأَسْمَاء بِأَن َّهَا اسْم فخاص خُصُوصا لَا يتَصَوَّر فِيهِ مُشَاركَة لَا بالمجاز وَلَا باِلْحَقِيقَةِ وَلَأجل هَذَا الْ
ضَافَة إِلَيْهِ فَ يُ قَال الصبور والشكور وَالْملك والجبار من أَسمَاء الله عز وَجل وَلَا يُ قَال الله من  الله عز وَجل وَيعرف باِلْإِ

هية وأخص بهَا فَكَانَ أشهر وَأظْهر فاستغني أَسمَاء الشكُور والصبور لِأَن ذَلِك من حَيْثُ هُوَ أدل على كنه الْمعَانِي الإل
ضَافَة إِلَيْهِ    عَن الت َّعْريِف بِغَيْرهِِ وَعرف غَيره باِلْإِ

 تَ نْبِيه
يكون حَظ  العَبْد من هَذَا الِاسْم التأله وأعني بِهِ أَن يكون مُسْتَ غْرق الْقلب والهمة باِللَّه عز وَجل لَا يرى غَيره  يَ نْبَغِي أَن

حَقِيقِي  تَفت إِلَى سواهُ وَلَا يَ رْجُو وَلَا يخَاف إِلاَّ إِيَّاه وكََيف لَا يكون كَذَلِك وَقد فهم من هَذَا الإسم أنَه الْمَوْجُود الْوَلَا يلْ 
هِ وَسلم هالك وباطل إِلاَّ بِهِ فَيرى أَولا نفَسه أول هَالك وباطل كَمَا رآَهُ رَسُول الله صلى الله عَلَيْ ه الْحق وكل مَا سواهُ فان

 حَيْثُ قَالَ أصدق بيَت قالته الْعَرَب قَول لبيد
 وكل نعيم لَا محَالة زائل... أَلا كل شَيْء مَا خلا الله باَطِل 

وَيجوز أَن يكون معنى قَ وْله دخل الْجنَّة الْأَمْن من الْعَذَاب : الأسماء الحسنى  في معنى إحصاءقَالَ أبَوُ إِسْحَاق 
 بِمَنْزلَِة من قد دخل الْجنَّة وَتَحْصِيل الث َّوَاب

هَا وَفِي النَّاس من لَا يعد اسْم الله من هَذِه الْجُمْلَة وَيَ قُول إِن هَذِه الْأَسْمَاء كلهَا مُضَافَة إِلَى الله فَكيف يعد هُوَ  :قال   مِن ْ
هُم من يفْسد هَذَا الرَّأْي ويهجنه وَيَ زْعُم أَن اسْم الله الْأَعْظَم هُوَ ق َ  وْلنَا الله ويعدها من الْجُمْلَة وَلَا يعد مَالك الْملك وَمِن ْ
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قل }وَاحْتج من يَ قُول إِن اسْم الله الْأَعْظَم إِمَّا الله وَإِمَّا الرَّحْمَن بقوله عز وَجل  ذُو الْجلَال وَالْإِكْرَام إِلاَّ اسْما وَاحِدًا
 {مَاء الْحسنىادعوا الله أَو ادعوا الرَّحْمَن أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْ 

وَأما الْكَلَام فِي قَ وْلنَا الله فعلى وَجْهَيْن لفظا وَمعنى أما اللَّفْظ فعلى قَ وْلَيْنِ أَحدهمَا أَن  :قال الزجاج رحمه الله تعالى 
 ذكرهَا هُنَا وَلَا تلْتَفت إِلَى مَا ذكره فِي كتاب الْقُرْآن فَإِن الصَّحِيح مَا أَصله إلاه فعال وَيُ قَال بل أَصله لاه فعل
 وَاخْتلفُوا فِي هَل هُوَ مُشْتَق  أم غير مُشْتَق  

ل وَلَا تعرج على فَذَهَبت طاَئفَِة إِلَى أَنه مُشْتَق  وَذهب جمَاعَة مِمَّن يوثق بِعِلْمِهِ إِلَى أنَه غير مُشْتَق  وعَلى هَذَا القَوْل الْمعو 
وَذَلِكَ لِأنََّهُ لَو كَانَ مِنْهُ لقيل فِي تفعل مِنْهُ توله لِأَن الْوَاو فِيهِ وَاو فِي توله وَفِي قَول من ذهب إِلَى أنَه مُشْتَق  من وَله يوله 

سبحن  ...لله در الغانيات المده ) إِجْمَاعهم على أنَه تأله باِلْهَمْز مَا يبين أنَه لَيْسَ من وَله وَأنْشد أبَوُ زيد لرؤية
 (واسترجعن من تألهي

لَه قَالَ وَيُ قَال  تأله فلَان إِذا فعل فعلا يقربهُ من الْإِ
مَا أنْكرت أنَه من باَب وَله وَإِنَّمَا قلب على حد أحد وأناة مَا وجد عَنهُ مندوحة لقلَّة ذَلِك وشذوذه عَن  فَإِن قَالَ قَائِل

 الْقيَاس
 ى الْمُسْتَحق لَهَا دون من سواهُ إِنَّمَا هُوَ الَّذِي يسْتَحق الْعِبَادَة وَهُوَ تَ عَالَ  وَمعنى قَ وْلنَا إلاه

 تعريف توحيد الألوهية
ويعبر بعض أهل العلم بالعبادة بدل (. 8)إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات : المراد بتوحيد الألوهية

فغاية : لصحته، أما الركنانوالتعبد له ركنان وشرطان . التعبد، ولا فرق، إذ مراده بالعبادة معناها المصدري وهو التعبد
، ومعرفة دينه -وهو الله سبحانه وتعالى  -فمعرفة المعبود : وأما الشرطان. الخضوع والتذلل لله، وكمال المحبة له
: ما يتعبد به لله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ولها شرطان: الشرعي الجزائي، والمقصود بالعبادات

 .أي أن تكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والصدق والإخلاص لله جل وعلا فيها -المتابعة فيها 
 .وتمام تحقيقها بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهذا هو معنى شهادة ألا إله إلا الله 

وَإِذْ قَالَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ رَاء : عالىومما يوضح أن التعريف السابق هو تعريف لشهادة ألا إله إلا الله قول الله ت
قال ابن [ 52 - 57: الزخرف]رْجِعُونَ مِّمَّا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَ هْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ ي َ 

وجعل قوله إِنَّنِي بَ رَاء مِّمَّا تَ عْبُدُونَِ إلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي وهو : كَلِمَةً باَقِيَةً فِي عَقِبِهِ يقول تعالى ذكرهوَجَعَلَهَا  : وقوله: )جرير
 ..( ته من يقول ذلك من بعدهكلمة باقية في عقبه، وهم ذريته، فلم يزل في ذري: قول لا إله إلا الله

الله ومنهم من فسرها بالإسلام وكلمات السلف كلها تدور حول هذا المعنى فمنهم من فسر الكلمة بشهادة ألا إله إلا 
. 

ولا خلاف بين القولين، إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالعبودية، وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد شيئاً سواه، وهذا 
النفي والإثبات؛ نفي عبادة ما سوى الله، وإثبات العبادة لله وحده، وهذان هما  هو معنى لا إله إلا الله المتركبة من

 .النفي والإثبات نفسهما الواردان في الآية بَ رَاء مِّمَّا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي
ففي  -أما الدعاء  الدعاء والوصية : بنيه بأمرين ويؤكد صحة هذا التفسير أن إبراهيم عليه السلام جعل الكلمة في

فهذا تبري من عبادة ما سوى الله تعالى، وهذا يستلزم إفراد الله [ 02: إبراهيم]وَاجْنُبْنِي وَبنَِيَّ أَن ن َّعْبُدَ الَأصْنَامَ : قوله
: البقرة]ةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّ : ولذلك كان من دعائه -جل وعلا وحده بالعبادة 

نِيَّ إِذْ قَالَ لَهُ ربَُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْ رَاهِيمُ بنَِيهِ وَيَ عْقُوبُ ياَ بَ : وأما الوصية ففي قوله[ 852
ينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأنَتُ  فبين الله تعالى أن إبراهيم عليه [ 805 - 808: البقرة]م مُّسْلِمُونَ إِنَّ الَله اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

السلام وصى بنيه بالإسلام، وكذلك يعقوب عليه السلام وصى بها بنيه وعهدوا بها إلى أولادهم من بعدهم، ثم إن الله 
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إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِن بَ عْدِي قَالُواْ نَ عْبُدُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ : بين صيغة هذه الوصية بقوله
فهذا نص في أن الوصية  [800: البقرة]إِلَهَكَ وَإِلَهَ آباَئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 

هَ آباَئِكَ إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وبه يظهر ظهوراً جلياً أن الكلمة هي نَ عْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَ : هي الإسلام وهي قولهم
وهي الإسلام الذي أمر به نبيه )وقد لخص ذلك ابن جرير الطبري بقوله  -أي الاستسلام لله بالعبودية  -الإسلام 

منهج أهل السنة والجماعة ومنهج ]. ( وارح لهوخضوع القلب والجصلى الله عليه وسلم وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله 
 [62/ 8 -الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف

، ويسمى باعتبار (توحيد الألوهية)ويسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى ب  . هو إفراد الله بالعبادة  :وتوحيد الألوهية
توحيد )، و (توحيد العمل)، و (توحيد الله بأفعال العباد)و ( العبوديةتوحيد )، و (توحيد العبادة)إضافته إلى الخلق ب  

 .بادات، بإرادة وجه الله تعالى ، لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع الع(توحيد الإرادة والطلب)، و (القصد
: الذاريات]نسَ إِلاَّ لِيَ عْبُدُونِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِ : وهذا التوحيد من أجله خلق الله الجن والإنس، كما قال تعالى

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا : ، ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى[27
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ : سبحانه، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، كما قال [52: الأنبياء]إِلَهَ إِلاَّ أنَاَ فَاعْبُدُونِ 

، ومن أجله قامت الخصومة بين الأنبياء وأممهم، وبين أتباع الأنبياء من [07: النحل]اعْبُدُواْ الَله وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ 
د في سبيل الله، وهو أول الدين أهل التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع والخرافات، ومن أجله جردت سيوف الجها

 .، وهو يتضمن أنواع التوحيدخره، بل هو حقيقة دين الإسلام وآ
، فإن من عبد الله تعالى وحده، وآمن بأنه وبية ولتوحيد الأسماء والصفات فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الرب

، لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بأن الله المستحق وحده للعبادة، دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته
وغير ذلك من خصائص الربوبية، وأنه ، والتدبير، والرزق، تعالى وحده هو المتفضل عليه وعلى جميع عباده بالخلق

 .تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلا، التي تدل على أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له
فقد جحده أكثر الخلق، فأنكروا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ومع أهمية هذا التوحيد 

 .وعبدوا غيره معه
اعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أولهم : )قال العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل الصنعاني

لعبادة، لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه، إذ هم مقرون بذلك، كما قررناه إلى آخرهم يدعون العباد إلى إفراد الله تعالى با
 ...أي لنفرده بالعبادة، ونخصه بها من دون آلهتنا؟ [ 63: الأعراف]أَجِئْتَ نَا لِنَ عْبُدَ الَله وَحْدَهُ : وكررناه، ولذا قالوا

العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز  تسهيل]( . فعبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه سواه، واتخذوا له أنداداً 
 [الجبرين
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 ألاسم الأعظم
رحمه الله عن الاسم الأعظم من أسماء الله هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين  السعدي سئل الشيخ 

.ولا معروف  

خصه الله بكرامة خارقة لاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من أبعض الناس يظن أن : "فأجاب
للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها، وتفقه 

مسألة، ولا ريب أن  الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإنه  ءفيها، ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعا
منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده، ومن أعظم ما جاد به  تعالى هو الجواد المطلق الذي لا

عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالصواب أن  الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها 
كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية هو  )عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها 

(لفعلية أو دل على معاني جميع الصفات وا  

 مثال ذالك :

، فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال(الله)لفظ الجلالة   

الر كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ ) كما في قوله جل ثناؤه( الحميد المجيد)اسم الله ومثل 
اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ ( 8)إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ ربَِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ 

إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ () هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ )وكقوله (لِلْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ 
فإن الحميد الاسم الذي دل  ،(فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ ( 82)ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 84)وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 80)وَيعُِيدُ 

 على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، 

.(الغني الكريم( )الجليل الجميل )لجلال ويقرب من ذلك والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة وا  

من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات،  (الحي)، فإن (الحي القيوم)اسم الله ومثل 
الذي قام بنفسه، واستغنى عن جميع خلقه، وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه  (والقيوم)

.صفات الأفعال كلها  

الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني  (العظيم الكبير)ومثل اسمه 
.التعظيم من خواص خلقه  

فإن الجلال صفات العظمة، والكبرياء، والكمالات المتنوعة، والإكرام  ،(كراميا ذا الجلال والإ  ):ومثل قولك
.استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك  
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فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس )ما وضع لأن يقع على شيء، وعلى ما أشبهه، كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد 

. دل عليه الأدلة الشرعية، وهذا هو الذي ت(اعتبار تعينهخارجي على سبيل البدل من غير   

اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا : "سمع رجلًا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنة كما في السن
والذي نفسي بيده، لقد : "إله إلا أنت الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال

".لله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطىسألت ا  

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان، : "وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل، فقال
والذي نفسي : "فقال صلى الله عليه وسلم! يا قيوم! بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، ياحي

."دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعا الله باسمه الأعظم الذي إذابيده، لقد   

لا هُوَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِ }: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: "وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم
، فمتى دعا الله العبد باسم من هذه رواه أبو داود والترمذ{  هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ  اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا} و{الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 

"الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار، لم تكد ترد له دعوة، والله الموفق  

تعظيمه يكون بدعائك له به وبإفراد العبودية له و ( الله)واعلم علمنا الله وإياك أن التعبد بلفظ الجلالة : قلت 
وإجلاله على النحو الذي يليق بعظمته والتفكر والتدبر في جميع أسمائه جل ثناؤه وصفاته ولا يجوز لأحد 

 التسمي بهذا الاسم العظيم إلا إله السماوات والأرض سبحانه وتعالى 

.ذاً بالله إلا هو عز وجل وفعل هذا كفر يخرج من الملة عيا( صفة ألألوهية )ولا ينبغي أن يتصف بهذه الصفة   

ثم من لوازم هذا الاسم أن يكون لصاحبه كل كمال وكل جلال وكل عظمة وكل قدرة وله وحده الأسماء 
الحسنى والصفات العلى وهو صاحب السلطان على جميع خلقه وأنه لا يشرك في حكمه أحدا فسبحان من 

حيط القاهر القادر الذي لا إله جمع اسماء الكمال وصفات الجلال والجمال الأول الآخر الظاهر الباطن الم
.غيره ولا معبود بحق سواه   
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 3)الواحد (

(قُلْ إِنَّمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )قال جل ثناؤه   
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 قلت : اعلم أن اسم الله )الواحد( ذكر في القرآن ست مرات مقرونا باسم القهار سبحانه وتعالى

جل ثناؤه في معرض دعوة يوسف عليه السلام لمن صاحبه في سجنه من ( الواحد ) إلى ذكر اسم الله  فانظر
أهل الشرك فيبين لهم عليه سلام الله عظم أن يكون المرء عبداً لإله واحد فلا شتات ولا تمزق ولا تناقد ولا 

توحيد المطلوب وتوحيد الطلب ولم شمل المسعى وهذا من أفضل ما تبعثر فإنما هي الطمأنينة والسكينة و 
يمكن أن ندعوا به أصحاب الشرك إلى التوحيد الخالص لله فهذا أمر تطمئن إليه النفوس وتستهويه الطباع 

فقال جل ثناؤه  وتميل إليه الفطر السليمة فانظر وتأمل هذه الدعوه المنيرة المستنيرة لتوحيد الواحد القهار 
رٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ) يْتُمُوهَا ( 09)ياَصَاحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْباَبٌ مُتَ فَرِّقُونَ خَي ْ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَ  مَرَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ
(النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ   

أخرى منطقية عقلية لتوحيد الله عز وجل وذالك أنه وحده خالق السماوات والأرض ومن فيهن وهذه دعوه 
ورازق هذا الخلق ومدبر أمره ومالكه وحده لا شريك له في ذالك أبداً ثم الذين يدعون من دونه مخلوقين 

قُلْ مَنْ رَبُّ )ناؤه كما في قوله جل ثمدبرين مقهورين تحت سلطان الله الواحد القهار سبحانه وتعالى وهذا  
وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ لَا يمَْلِكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ نَ فْعًا 

لُوا لِلَّهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَ تَشَابهََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَ 
(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ   

الذي يقيم الناس لوقفة الحساب منجزاً بذالك ما وعد به المرسلين وأتباعهم من المؤمنين لينتقم ثم هو وحده 
المؤمنين من الظالمين والطغاة وذالك مقتضى سلطانه وقهره على خلقه فلا يخلف وعده أبداً ولا لدينه ولعباده 

يغُلب على أمره أبداً لأنه الواحد القهار الملك الجبار العزيز المنتقم ممن ظلم فأثم وتجبر وتكبر على عبادة 
( 46)خْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُ )فقال جل ثناؤه  ربه وآذى عباده الصالحين

رَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَ رَزُوا لِلَّهِ  لُ الْأَرْضُ غَي ْ وَتَ رَى الْمُجْرمِِينَ يَ وْمَئِذٍ مُقَرَّنيِنَ فِي ( 42)الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ يَ وْمَ تُ بَدَّ
(الْأَصْفَادِ   

رهم وهو وحده الذي انتقم منهم وهو وحده الذي حاكمهم وهو وحده الذي اعز رسله الذي قهفهو وحده 
 وأوليائه وأظهرهم على عدوهم بعزته ووحدانيته وقهره فسبحان الواحد القهار

جل ثناؤه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه قاهر عليهم وحده فاليحذروا غضبه ثم ذكر عباده 
قُلْ إِنَّمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ )فقال جل ثناؤه  رُسله واستكبروا عن الإيمان بوحدانيتهوبطشته إن هم عصوا 

نَ هُمَا الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ ( 72)الْقَهَّارُ  الْوَاحِدُ اللَّهُ  (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ  

مظهراً أنه لو أراد أن يتخذ ولداً لاصطفى من خلقه ما يشاء لكنه  ووبخ سبحانه وتعالى من قال اتخذ الله ولدا
سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ولم يتخذ صاحبة ولا شريك له في خلقه ولا أمره فهو الواحد 
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وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ تَّخِذَ )في قوله جل ثناؤه ألأحد القاهر فوق كل خلقه وذالك كما 
هَارَ ( 4)يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ  هَارِ وَيكَُوِّرُ الن َّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى الن َّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  (يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ  

زوال خلقه فيفنى كل سيء وأي شيء ولا يبقى إلا وجهه ويذهب كل ملك إلا ملكه ثم هو وحده الباقي بعد 
هُمْ )فقال جل ثناؤه أمره وينتهي كل أمر إلا  شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ لِلَّهِ يَ وْمَ هُمْ باَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن ْ

فسبحان الواحد القهار الباقي بعد ذهاب الليل والنهار ( الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ   

  قُلْ إِنَّمَا أَناَ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَى إِلَيَّ أنََّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ )قوله جل ثناؤه إلاهيته فمثل وأما صفه وحدانية 
( كَانَ يَ رْجُو لِقَاءَ ربَِّهِ فَ لْيَ عْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ ربَِّهِ أَحَدًا  

اثنتي عشرة مرة ( واحد)في إلاهيته بلفظ  وذكرت صفة وحدانيته  

هُمَا (الْوَاحِد): رحمه الله تعالى  قال الزجاج  وضع الْكَلِمَة فِي اللُّغَة إِنَّمَا هُوَ للشَّيْء الَّذِي لَيْسَ باِثْ نَ يْنِ وَلَا أَكثر مِن ْ
ي هَذِه اللَّفْظَة فِي الله عز اسْمه إِنَّمَا هِيَ تفرده بصفاته الَّتِي لَا يشركهُ فِيهَا أحد وَالله تَ عَالَى هُوَ الْوَاحِد فِ  وَفَائدَِة

سواهُ من الْخلق آحَاد تركبتالْحَقِيقَة وَمن   

الأحد هو الذي توح د بجميع الكمالات، وتفر د بكل كمال، ومجد  (الواحد)"تعالى رحمه الله قال السعدي 

وجلال، وجمال، وحمد، وحكمة، ورحمة، وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا 
وقوميته، وعلمه، وقدرته، وعظمته، وجلاله، وجماله، وحمده، مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته، 

وحكمته، ورحمته، وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال، ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب 
وحدانية، ويفردوه بأنواع على العبيد توحيده، عقداً، وقولًا، وعملًا، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بال

 العبادة

 هُوَ الَّذِي لَا يتجرأ وَلَا يثنى ( الْوَاحِد)  :الله تعالى  مهقال الغزالي رح
قَسِم فَ يُ قَال إِنَّه وَاحِد بِمَعْنى أنَه لَا جُزْء لَهُ وكََذَ  ا النقطة لَا جُزْء لَهَا وَالله أما الَّذِي لَا يتَجَزَّأ فكالجوهر الْوَاحِد الَّذِي لَا يَ ن ْ

 بِمَعْنى أَنه يَسْتَحِيل تَ قْدِير الانقسام فِي ذَاتهتَ عَالَى وَاحِد 
لِأنَ َّهَا  لَا يتثنى فَ هُوَ الَّذِي لَا نَظِير لَهُ كَالشَّمْسِ مثلا فإَِن َّهَا وَإِن كَانَت قَابلَِة للانقسام بالوهم متجزئة فِي ذَاتهَا وَأما الَّذِي

نه يمُكن أَن يكون لَهَا نَظِير فَإِن كَانَ فِي الْوُجُود مَوْجُود يتفرد بِخُصُوص وجوده من قبيل الْأَجْسَام فَهِيَ لَا نَظِير لَهَا إِلاَّ أَ 
 تفردا لَا يتَصَوَّر أَن يُشَاركِهُ غَيره فِيهِ أصلا فَ هُوَ الْوَاحِد الْمُطلق أزلا وأبدا

ضَافَة إِلَى أبَنَاء وَالْعَبْد إِنَّمَا يكون وَاحِدًا إِذا لم يكن لَهُ فِي أبَنَاء جنسه نَظِير فِي  خصْلَة من خِصَال الْخَيْر وَذَلِكَ باِلْإِ
جنسه وبالإضافة إِلَى الْوَقْت إِذْ يمُكن أَن يظْهر فِي وَقت آخر مثله وبالإضافة إِلَى بعض الْخِصَال دون الْجَمِيع فَلَا 

طْلَاق إِلاَّ لله تَ عَالَى  وحدة على الْإِ
لكمالات، وتفر د بكل كمال، ومجد وجلال، وجمال، وحمد، اميع هو الذي توح د بج ( الواحد)  :قلت 

وحكمة، ورحمة، وغيرها من صفات الكمال فليس له فيها مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو 
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الأحد في حياته، وقوميته، وعلمه، وقدرته، وعظمته، وجلاله، وجماله، وحمده، وحكمته، ورحمته، وغيرها من 
داً، اقتعاوف بغاية الكمال، ونهايته من كل صفة من هذه الصفات فيجب على العبيد توحيده، صفاته، موص

"وقولًا، وعملًا، بأن يعترفوا بكماله المطلق، وتفرده بالوحدانية، ويفردوه بأنواع العبادة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4)ألأحد(

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  ( 0)لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ ( 5)اللَّهُ الصَّمَدُ ( 8)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )قال جل ثناؤه  
((4)كُفُوًا أَحَدٌ   
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لم يذكر في كتاب الله عز وجل إلا مرة واحدة في سورة ( الأحد ) واعلم أن اسم الله عز وجل: قلت 
رُ، الَّذِي لَا ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ : )قَ وْلُهُ تَ عَالَىالإخلاص و   شَبِيهَ لَهُ، وَلَا نَظِيرَ وَلَا صَاحِبَةَ، وَلَا وَلَدَ أَيِ الْوَاحِدُ الْوتِ ْ
.وَحَدَ، قلُِبَتِ الْوَاوُ هَمْزَةً : وَأَصْلُ أَحَدٌ . وَلَا شَريِكَ   

.أَيِ الَّذِي يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَاجَاتِ ( اللَّهُ الصَّمَدُ )  

ثهَُ، عن في رواية أحمد غيره بسند صحيح وجاء في صحيح السنة  ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرعَِ، حَدَّ حَنْظلََةُ بْنُ عَلِيٍّ
: شَهَّدُ وَهُوَ يَ قُولُ أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَ تَ 

الَّذِي لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، أَنْ تَ غْفِرَ لِي ذُنوُبِي،  الْأَحَدِ الصَّمَدِ وَاحِدِ اللهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكَ باِلِله الْ
" فِرَ لَهُ، قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَدْ غُ : " فَ قَالَ نبَِيُّ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، قَالَ "إِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 ثَلَاثَ مِرَارٍ 

اللهُمَّ إِنِّي : سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجَُلًا يَ قُولُ : عَبْدُ الِله بْنُ بُ رَيْدَةَ  ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ وجاء أيضاً عن 
الَّذِي لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  الْأَحَدُ الصَّمَدُ .  إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْألَُكَ بأِنَِّي أَشْهَدُ أنََّكَ أنَْتَ اللهُ الَّذِي لَا 

أخرجه أبو داود  "قَدْ سَأَلَ الَله باِسْمِ الِله الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ : " فَ قَالَ . أَحَدٌ 
بسند صحيح وغيره   

فَأتَاَهُ جِبْريِلُ : قَالَ . انْسُبْ لَنَا ربََّكَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكََرَ آلِهَتَ هُمْ فَ قَالُوا: وَرُوِيَ عَنْ أبَِي الْعَالِيَةِ 
.بِهَذِهِ السُّورةَِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ   

وَهُوَ رَدٌّ عَلَى النَّصَارَى، وَعَلَى مَنْ . كَمَا وَلَدَتْ مَرْيمَُ، وَلَمْ يولد كما ولد عيس وَعُزَيْ رٌ   لَمْ يلَِدْ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 
نْ لَهُ  وَلَمْ يَكُ : وفية تقدم وَتأَْخِيرٌ، تَ قْدِيرُهُ . أَيْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلًا أحد( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ . )عُزَيْ رٌ ابْنُ اللَّهِ : قَالَ 

مَ خَبَ رَ كَانَ عَلَى اسْمِهَا، لِيَ نْسَاقَ أَوَاخِرُ الآي على نظم واحد .كُفُوًا أَحَدٌ، فَ قَدَّ  

ا يُ رَدِّدُهَا، فَ لَمَّ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رجَُلًا يَ قْرَأُ : ثَ بَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ و 
الَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ، وكََانَ الرَّجُلُ يَ تَ قَالُّهَا، فَ قَ 

[وَالََّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ إِن َّهَا لَتَ عْدِلُ ثُ لُثَ الْقُرْآنِ : ]عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   

قَالَ أهل الْعَرَبيَّة أَصله وحد ثمَّ قلبت الْوَاو همزَة وَهَذَا فِي الْكَلَام عَزيِز جدا أَن  الْأَحَد: الزجاج رحمه الله تعالى  قال
هَا أنَاَة وأحرف نظيرتها وَيُ قَال هَذَا وَاحِ  ووحد كَمَا  دتقلب الْوَاو الْمَفْتُوحَة همزَة وَلم نَ عْرِف لَهُ نظيرا إِلاَّ أحرفا يسيرَة مِن ْ

 قدمْنَاهُ من سَالم وَسلم وحاكم وَحكم وَقَالَ النَّابِغَة
 ( ...على مستأنس وحد )

 وَقَالَ بعض أَصْحَاب الْمعَانِي الْفرق بيَن الْوَاحِد والأحد أَن الْوَاحِد يفُِيد وحدة الذَّات فَ قَط والأحد يفِيدهُ باِلذَّاتِ 
 والمعاني

نْ  فَرد بوحدانيته فِي ذَاته وَصِفَاته تَ عَالَى الله علوا كَبِيرا{ قل هُوَ الله أحد}زيِل وعَلى هَذَا جَاءَ فِي الت َّ أَراَدَ الْمُن ْ  
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وهو الذي لا شبيه له ولا نظير، كما أن الواحد هو الذي لا شريك : الأحدمنها : قال الحليمي رحمه الله تعالى 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له  }لما وصف نفسه بأنه له ولا عديل، ولهذا سمي الله عز وجل نفسه بهذا الاسم 

والمعنى لم يتفرع هو عن شيء، { أحد}: من تفسير قوله{ لم يلد ولم يولد}: وكان قوله عز وجل{ كفوا أحد
ولا تفرع هو عن شيء كما تفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولد، فإذا كان ذلك فيما يدعوه المشركون 

يجوز أن يكون الها إذا كانت إمارات الحدوث من التجزئ والتناهي قائمة فيه ولازمة له،  الها من دونه لا
.الباري لا يتجزأ ولا يتناهى فهو إذا غير مشبه إياه، ولا مشارك له في صفته  

الذي تفرَّد بكل كمال، ومجد وجلال، وجمال وحمد، وحكمة، ورحمة، وغيرها من صفات : والأحد يعني
مثيل ولا نظير، ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته وقيوميته، وعلمه وقدرته،  الكمال فليس له

وعظمته وجلاله، وجماله وحمده، وحكمته ورحمته، وغيرها من صفاته، موصوف بغاية الكمال ونهايته، من كل 
لسيد العظيم، الذي الرب الكامل، وا: أي( الصمد)صفة من هذه الصفات ومن تحقيق أحديته وتفرده بها أنه 

لم يبق صفة كمال إلا اتصف بها ووصفه بغايتها وكمالها، بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف ]بقلوبهم، ولا تعبر عنها ألسنتهم 

[القحطاني  

فردانيته وتفرده في ملكه بأسمائه وصفاته ، وفردانيته وأحاديته وأحادية الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه :قلت 
في خلق الخلق وملكهم وتدبير أمورهم لا شريك له عز وجل في ذالك أبداً ، وتفرده سبحانه في إلاهيته وفي 
ربوبيته سواء فلا يشرك في حكمه أحداً ولا يقبل أن يكون له شريك في عبادته أبدا لا عبد ولا ملك ولا أحد 

من الخلق ومن يفعل ذالك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ، و تفصيل هذه 
ألأحادية رد كما ذكرنا جاء ردا على المشركين وعلى من أشرك من أهل الكتاب فذكر للمشركين من غير أهل 

 شبيه له ولا مثيل له ولا عدل له الكتاب أنه جل ثناؤه لم يشاركه في ملكه أحد وأنه هو الواحد الأحد الذي لا
وذكر لمن ادعى له سبحانه وتعالى الولد أو الصاحبة أو ألأب أن هذا محض افتراء عليه عز وجل وأن هذا لا 

فعلم الخلق وأعلمهم ببيان واضح قطعي الدلالة قطعي الثبوت لا لبس فيه أنه هو ، يكون أبدا ولن يكون أبداً 
ق والأمر لا يشرك معه أحد فأليه تصمد جميع الخلائق واليه وحده يرجع ألأمر كله الواحد الأحد المتفرد بالخل

وهو قاضي حاجات خلقه وحده لا شريك له وهو الذي ليس له أب ولا إبن ولا عدل ولا مثيل ولا نظير 
إلى  فينبغي عليهم ألا يدعوا ذالك ولا يدعوا من دونه أحد ولا يشبهوه بأحد من خلقه ولا يصمدوا ويرجعوا

.أحداٍ غيره سبحانه وتعالى عما يشرك الظالمون علواً كبيرا   

الاسمين الكريمين من أسماء الله جل وعلى يكون بدعائه بهما وافراده فى ربوبيته وفي واعلم أن عبودية هذين  
د عبوديته وفي جميع أسمائه وصفاته وعدم إلتفات القلب لغيره واليقين بأنه ليس كمثله شئ وكما أنه تفر 

بالخلق وحده وتفرد بالملك وحده وتفرد بالأمر الكوني وحده فلابد بأن نفرده بالأمر الشرعي وحده فالحكم 
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له وحده فلا يعبد غيره ولا يطلب من غيره ولا يرجى سواه ولا يكون في قلب العبد أحد إلاه ولا يحكم إلا 
.فتأمل ،بشرعه ولا يرضى إلا بقضائه    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5)العلي(

 (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )ثناؤه  قال جل
 البقرة
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(الكريم ست مرات)القرآن  سبحانه وتعالى في( العلي)وجاء اسم   

سبحانه ليس كمثله شيء فيه فإن علوه علو مكان ومكانة فهو سبحانه على عرشه متو لا واعلم أن علوه 
كما في قوله جل يعلو عليه شيء أبداً وإنما هو يعلو ولا يعلى عليه وعلوه في غاية العظمة والكمال وذالك  

(هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَ ) ثناؤه  

على خلقه وتكبره وكبره عن جميع مخلوقاته مجتمعين ومتفرقين يحق الحق وهو سبحانه في علوه وقهره 
وينصره ويظهر أهل الحق ويعلي شأنهم ويغلب أهل الباطل ويدحضه ويذهب كيدهم فهو في علوه قاهر لليل 

كله من عظمه وعلو شأنه ثم هو متعاليٍ عن المصالح وهذا  ، وذاك في هذا ، والنهار يدخل هذا في ذاك 
والأهواء والحاجات والكل محتاج إليه لذالك هو من فوق عباده يحق الحق ويبطل الباطل لأنه يريد ذالك 

وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ) ذَلِكَ كما في قوله جل ثناؤه ويحبه وهو القادر عليه دون سائر خلقه وذالك  
هَارَ فِي اللَّيْلِ ( 73)ثمَُّ بغُِيَ عَلَيْهِ لَيَ نْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ

مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ( 78)وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ 
(الْكَبِيرُ   

المعود بحق وحده لأنه ذو القوة والكبرياء والقهر على عباده ومن أعظم أدلة ذالك تسخيره لهذه وهو سبحانه 
ي فيه صلاح أمر العباد ولا يفع ذالك الأجرام العظام وجريانها بأمره وحده لا شريك له وتقليبه لليل والنهار الذ

إلا العلي الكبير القاهر فوق العباد لا أحد غيره لذالك لا ينبغي أن يفر بالعبادة إلا هو وما يدعون من دونه 
ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يوُلِجُ ) وذالك كما في قوله جل ثناؤه صغارا مقهورون مربوبون تحت سلطان ملكه جل ثناؤه 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ  اللَّيْلَ  هَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ اللَّهَ بِمَا تَ عْمَلُونَ  فِي الن َّ
( اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ ( 59)خَبِيرٌ   

عظم علوه وكبره جل ثناؤه متجلياً في مشهد إنزاله لأمره على عباده والذي يجسده هذا الأثر وانظر إلى 
 العظيم الذي جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم

إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ : النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَ قُولُ  وعن أبي هريرة 
مَاذَا قَالَ : قَالُوا، فإَِذَا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ ، كَأنََّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانَ ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بأَِجْنِحَتِهَا خُضْعَاناً لِقَوْلِهِ 

وَمُسْتَرقُِو السَّمْعِ هَكَذَا بَ عْضُهُمْ ، الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَ يَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ : قَالُوا لِلَّذِي قَالَ ، بُّكُمْ؟ رَ 
ثمَُّ ، يُ لْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ فَ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ ف َ : قَالَ  وْقَ بَ عْضٍ وَصَفَّ سُفْيَانُ أَصَابِعَهُ بَ عْضُهَا ف َ  -فَ وْقَ بَ عْضٍ 

احِرِ أَوِ الْكَاهِنِ ، يُ لْقِيَ هَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ  هَابُ قَ بْلَ أَنْ يُ لْقِيَ هَا ، حَتَّى يُ لْقِيَ هَا عَلَى لِسَانِ السَّ فَ رُبَّمَا أِدْركََهُ الشِّ
كَذَا وكََذَا؟ : ألََيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَ وْمَ كَذَا وكََذَا: فَ يُ قَالُ ، ذِبَ مَعَهَا مِائَةَ كَذِبةٍَ فَ يَكْ ، وَربَُّمَا أَلْقَاهَا قَ بْلَ أَنْ يدُْركَِهُ ، 

قَ بتِِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ  السَّمَاءِ ، لِلْكَلِمَةَ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ  لَفْظُ حَدِيثِ الْحُمَيْدِيِّ " فَ يُصَدَّ  
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فَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ )قوله عز وجل كما فيمحكم تنزيله موجزاً وذالك  في د أجمله جل ثناؤه وق فَعُ الشَّ وَلَا تَ ن ْ
( أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ ربَُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ   

العظام التي ما بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة خفقان الطائر سبع مائة عام كما جاء فهذه الملائكة 
أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش رجلاه في الأرض »في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

عام يقول ذلك الملك سبحانك  السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنيه وعاتقه خفقان الطير سبعمائة
إن كان هؤلاء على علو مكانهم وعلو مكانتهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أليس  «حيث كنت

فتأمل . أولى بنا هذه الهيبة وهذا الخوف من الكبير المتعال   

لا ينفد أحد من على عباده من أعلى نقطة في الكون ولا يعلوا أحداً على حكمه و وهو في عليائه حاكم 
نَا بِذُنوُبنَِا فَ هَلْ إِلَى )في قوله عز وجل  كماقضائه أبداً وذالك   نَا اثْ نَتَ يْنِ وَأَحْيَ يْتَ نَا اثْ نَتَ يْنِ فَاعْتَ رَف ْ قَالُوا ربَ َّنَا أَمَت َّ

(يُشْرَكْ بِهِ تُ ؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ذَلِكُمْ بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ ( 88)خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ   

ما يشاء من أمره ليصلح به شأنهم ولا أعظم من يأتي الوحي والشرع من العلي ولهذا هو الذي يوحي لعباده 
كما العظيم فهو متعالي عن كل غرض وهوى متعالي في حكمه وفي حكمته وفي قضائه وفي قدره وفي قدرته  

كَذَلِكَ يوُحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ ( 5)عسق ( 8)حم )  بسم الله الرحمن الرحيم)ي قوله جل ثناؤه ف
طَّرْنَ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَ ( 4)لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ( 0)اللَّهُ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

(هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مِنْ فَ وْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ   

فوقه بما يجب  ومعناه الذي ليس{ وهو العلي العظيم}: قال الله عز وجل: ومنها العلي :قال الحليمي رحمه الله تعالى 
. له من معاني الجلال احد، ولا معه من يكون العلو مشتركا بينه وبينه، لكنه العلي بالإطلاق، والرفيع في هذا المعنى

 .{رفيع الدرجات}: قال الله عز وجل
 ومعناه هو الذي لا أرفع قدرا منه، وهو المستحق لدرجات المدح والثناء، وهو أصنافها وأبوابها لا يستحق لها

.غيره  

هُوَ الَّذِي لَا رتُْ بَة فَوق رتبته وَجَمِيع الْمَرَاتِب منحطة عَنهُ وَذَلِكَ لِأَن الْعلي  ( الْعلي)  :قال الغزالي رحمه الله تعالى 
والمراقي وَجَمِيع دَرجََات محسوسة كالدرج  مُشْتَق  من الْعُلُو  والعلو مَأْخُوذ من الْعُلُو  الْمُقَابل للسفل وَذَلِكَ إِمَّا فِي

رْتيِب الْعقلِي  فَك ل مَا لَهُ الْأَجْسَام الْمَوْضُوعَة بَ عْضهَا فَوق بعض وَإِمَّا فِي الرتب المعقولة للموجودات الْمرتبَة نوعا من الت َّ
عُلُو  فِي الرُّتْ بَة والتدريجات الْعَقْلِيَّة مفهومة  الْفَوْقِيَّة فِي الْمَكَان فَلهُ الْعُلُو  المكاني وكل مَا لَهُ الْفَوْقِيَّة فِي الرُّتْ بَة فَلهُ الْ

فَاعِل كالتدريجات الحسية وَمِثاَل الدَّرجََات الْعَقْلِيَّة هُوَ الت َّفَاوُت الَّذِي بيَن السَّبَب والمسبب وَالْعلَّة والمعلول وَالْ
ذَلِكَ الثَّانِي سَبَب لثالث وَالثَّالِث لرابع إِلَى عشر والقابل والكامل والناقص فَإِذا قدرت شَيْئا فَ هُوَ سَبَب لشَيْء ثاَن وَ 

بَبِيَّة فَ هُوَ دَرجََات مثلا فالعاشر وَاقع فِي الرُّتْ بَة الْأَخِيرَة فَ هُوَ الْأَسْفَل الْأَدْنَى وَالْأول وَاقع فِي الدرجَة الأولى من السَّ 
 ى لَا باِلْمَكَانِ والعلو عبارةَ عَن الْفَوْقِيَّةالْأَعْلَى وَيكون الأول فَوق الثَّانِي فوقية باِلْمَعْنَ 
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كون فَإِذا فهمت معنى التدريج الْعقلِي  فَاعْلَم أَن الموجودات لَا يمُكن قسمتهَا إِلَى دَرجََات مُتَ فَاوِتَة فِي الْعقل إِلاَّ وَي
لَا يتَصَوَّر أَن يكون فَ وْقه دَرجََة وَذَلِكَ هُوَ الْعلي الْحق سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فِي الدرجَة الْعليا من دَرجََات أقسامها حَتَّى 

ضَافَة إِلَى مَا فَ وْقه ضَافَة إِلَى مَا دونه وَيكون دنيا أَو سافلا باِلْإِ  الْمُطلق وكل مَا سواهُ فَيكون عليا باِلْإِ
قَسِم إِلَى مَا هُوَ سَبَب وَإِلَى مَا  هُوَ مسبب وَالسَّبَب فَوق الْمُسَب ب فوقية بالرتبة وَمِثاَل قسْمَة الْعقل أَن الموجودات تَ ن ْ

قَسِم إِلَى مَا  قَسِم الْمَوْجُود إِلَى ميت وَحي والحي يَ ن ْ لَيْسَ لَهُ إِلاَّ فالفوقية الْمُطلقَة لَيست إِلاَّ لمسبب الْأَسْبَاب وكََذَلِكَ يَ ن ْ
دْراَك الْحسي وَهُوَ الْبَهِيمَة وَإِلَى مَا لَهُ مَعَ ا قَسِم إِلَى مَا الْإِ دْراَك الْعقلِي  يَ ن ْ دْراَك الْعقلِي  وَالَّذِي لَهُ الْإِ دْراَك الْحسي الْإِ لْإِ

نْسَان وَإِلَى مَا يسلم إِدْراَكه عَن مُعَارضَة المكدرات وَالَّذِي ي هْوَة وَالْغَضَب وَهُوَ الْإِ قَسِم يُ عَارضهُ فِي معلوماته الشَّ سلم يَ ن ْ
 يبتلى بِهِ وَلَكِن رزق السَّلامَة كالملائكة وَإِلَى مَا يَسْتَحِيل ذَلِك فِي حَقه وَهُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَلَيْسَ إِلَى مَا يمُكن أَن 

 يخفى عَلَيْك فِي هَذَا
نْسَان فَوق الْبَهِيمَة وَأَن الله عز وَجل فَوق الْ نْسَان وَالْإِ كل فَ هُوَ الْعلي الت َّقْسِيم والتدريج أَن الْملك فَوق الْإِ

 الْمُطلق فَإِنَّهُ الْحَي  المحيي الْعَالم الْمُطلق الْخَالِق لعلوم الْعلمَاء المنزه الْمُقَد س عَن جَمِيع أنَْ وَاع الن َّقْص

وذلك دال على أن جميع معاني العلو ثابتة لله من   (العلي الأعلى)من أسمائه الحسنى " :رحمه الله تعالى السعدي قال
 .فله علو الذات كل وجه،

وهو أنه مستو على عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم 
 .ةالظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية، وتدبيراته الكونية، وبأحكامه الشرعي

ل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معاني وأما علو القدر فهو علو صفاته، وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق، ب
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته وله علو {  وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً }: صفة واحدة من صفاته، قال تعالى

ممانع، وما لم القهر فإنه الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كل هم، فنواصيهم بيده، وما شاء كان لا يمانعه فيه 
يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا، ولو اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم 

 .يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، ونفوذ مشيئته وشدة افتقار المخلوقات كلها إليه من كل وجه
ت العظمة والكبرياء، والجلال والجمال وغاية استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفا فهو الذي على العرش

 .المنتهى  الكمال اتصف وإليه فيها
فعلى العبد أن يخضع لعلو مولاه ولا يرضى بغير حكمه ويذل نفسه له ويتواضع لعظمته ويجله عن : قلت 

لا يشبهه أحد من خلقه  العلو الحقيقي في المكان والمكانةالنقائص ويفرده برفيع الدرجات ويعلم أنه صاحب 
علي أمراً على أمره علي أحداً في قلبه عليه ولا يُ ولا يماثله شيء ولا يكافئه في ذالك ولا يشاركه أحداً أبدا فلا يُ 

 كتعظيمه ولا يتعاظم ولا يتعالى على خلق الله مهما آتاه الله من أسباب العظمة والرفعة ومها علاعظم أحداً  ولا يُ 
لى وأكبر وأجل وأعظم يعلم أن الله أع ،  

حظ يتناسب مع حاله من هذا العلو فيتعالى عن سفاسف ألأمور وعن المعاصي ثم ينبغي أن يكون للعبد 
 والذنوب وهذا هو التعالي المحمود صاحبه الذي يرفع الله جل ثناؤه قدرة به 

منهم  قه غير مماثل لأحدٍ يٍ عن كل خلنثم من لوازم علوه جل ثناؤه أن يكون بائن من خلقه مترفع عنهم مستغ
يه هو كما أبداً قاهر فوقهم محيط بهم مطلع عليهم وهو كذالك سبحانه وخير من ذالك لا نحصي ثناء عل

 أثنى على ذاته العلية 
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سم العظيم ويسبحه ويمجده ويقدسه ويعلي أسماؤه وصفاته بهذا ألاوعلى العبد أن يدعوا الله جل ثناؤه 
ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك "ح السنة المباركة العليا وذالكم جاء  في صحي

لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السموات السبع : قل
".ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6)الأعلى (

الليل (إِلاَّ ابتِْغَاءَ وَجْهِ ربَِّهِ الْأَعْلَى( 89)وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى )قال جل ثناؤه   
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ي الموضع الأول ف إلا في موضعين لم يرد في كتاب الله جل ثناؤه( الأعلى )سم الله عز وجل اعلم أن ا: قلت 
سم الشريف وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذا التسبيح باسمه سورة ألأعلى التي سميت بهذا الا

الأعلى في كل صلاة لأن الصلاة هي قمة الخضوع والذل والإفتقار لله العلي الكبير المتعال وهو الرب 
إليه المتعالي على كل خلقه الذي لا يعلوه أحدا من خلقه ولا ينبغي أن يطلب إلا منه ولا ينبغي أن يفتقر إلا 

سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلَى ] فقال جل ثناؤه ولا ينبغي أن يعلوا أمراً فوق أمره لأنه لا أحد أعلى منه مكناً ومكانة 
رَ فَ هَدَى ( 5)الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( 8) [ فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى( 4)وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ( 0)وَالَّذِي قَدَّ  

وَسَيُجَنَّبُ هَا الْأتَْ قَى ] في سورة الليل ( ألأعلى )الذي ذكر فيه اسم الآخر من كتاب الله جل ثناؤه  ثم الموضع
( 53) الْأَعْلَىإِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ ربَِّهِ ( 89)وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تُجْزَى ( 82)الَّذِي يُ ؤْتِي مَالَهُ يَ تَ زكََّى ( 86)

وهذا الموضع كما نرى هو موضوع إخلاص القصد والطلب لله جل ثناؤه وإقامة  [(58)وَلَسَوْفَ يَ رْضَى 
الأعمال على تقوى الله عز وجل وتوحيد القصد له وحده وهذا هو عين المطلوب من عباد الله ولا يقبل عمل 

لى الله عليه وسلم يبتغى به وجه الله عز إلا به فكما هو معلوم لا يقبل عمل إلا بأن يكون على هذي النبي ص
بعطاء من أحد ولا بثناء من مخلوق وإنما يرجى القبول والعطاء والجزاء من الله جل وجل ولا يراد غير ذالك لا 

 ثناؤه وحده 

ى الُله صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الِله صَلَّ : عَنْ حُذَيْ فَةَ قَالَ وجاء في صحيح السنة كما في مسند أحمد بسند صحيح 
وَمَا : ، قَالَ "سُبْحَانَ ربَِّيَ الْأَعْلَى : " ، وَفِي سُجُودِهِ "سُبْحَانَ ربَِّيَ الْعَظِيمِ : " ركُُوعِهِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَ قُولُ فِي

هَامَرَّ بآِيةَِ رحَْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا آيةَِ عَذَابٍ إِلاَّ تَ عَوَّذَ  مِن ْ  

وْءِ وَلِله المَثَلُ  :قال تعالى  [.73: النحل]وَهُوَ العَزيِزُ الحَكِيمُ  الَأعْلَىلِلَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلَآخِرَةِ مَثَلُ السَّ
ي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ العَزيِزُ فِ  الَأعْلَىوَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَثَلُ  :وقال تعالى

 ........[ 56: الرُّوم]الحَكِيمُ 
 .صيغة أفعل التفضيل، أي أعلى من غيره( الأعلى) :تصريفها

 .الأعلىأي الوصف : الَأعْلَىوَلِله المَثَلُ  :قال القرطبي: معنى الآية
وهو كل صفة كمال؛ وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم  الَأعْلَىوَلِله المَثَلُ : وقال ابن كثير

 ذلك نقصاً بوجه

المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه، ووجودها العلمي، والخبر عنها، ): قال الإمام ابن القيم
( ...وذكرها، وعبادة الرب سبحانه بها   

وذلك دال على أن جميع معاني ( العلي الأعلى)من أسمائه الحسنى ": رحمه الله تعالىشيخنا السعدي قال 
على عرشه، فوق جميع خلقه، مباين لهم، وهو  ىٍ وهو أنه مستو ، جه، فله علو الذاتالعلو ثابتة لله من كل و 

يراته مع هذا مطلع على أحوالهم، مشاهد لهم، مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة متكلم بأحكامه القدرية، وتدب
.الكونية، وبأحكامه الشرعية  
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، وعظمتها فلا يماثله صفة مخلوق، بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا وأما علو القدر فهو علو صفاته
وبذلك يعلم أنه ليس كمثله شيء  { وَلا يُحِيطوُنَ بِهِ عِلْماً }: ببعض معاني صفة واحدة من صفاته، قال تعالى

لواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه الخلق كل هم، فنواصيهم بيده، وما شاء  في كل نعوته وله علو القهر فإنه ا
كان لا يمانعه فيه ممانع، وما لم يشأ لم يكن فلو اجتمع الخلق على إيجاد ما لم يشأه الله لم يقدروا، ولو 

قار اجتمعوا على منع ما حكمت به مشيئته لم يمنعوه، وذلك لكمال اقتداره، ونفوذ مشيئته وشدة افت
.المخلوقات كلها إليه من كل وجه  

وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء، والجلال والجمال فهو الذي على العرش استوى 
"وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى  

 :وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول ابن القيم في نونيته
 خلاف ذا ببيانإذ يستحيل     ...فهو العلي بذاته سبحانه 

  ... ...قد قام بالتدبير للأكوان   ...وهو الذي حقا على العرش استوى 
فلا ينازعه منازع، ولا يغلبه غالب، وكل [. 4: الزمر]هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ : والغلب، كما قال تعالى علو القهرواما 

نفسه بصفات   -تبارك وتعالى  -مخلوقاته تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد وصف الحق 
وَهُوَ الْقَاهِرُ : قال سبحانه. والقدير، والقاهر والغالب ونحو ذلك كثيرة تدل على علو القهر والغلب كالعزيز، والقوي،

 [.82: الأنعام]فَ وْقَ عِبَادِهِ 
: النحل]وَلِل هِ الْمَثَلُ الَأعْلَىَ : كما في قوله تعالى( المثل الأعلى: )علو المكانة والقدر، وهو الذي أطلق عليه القرآن

 [.56: الروم]فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ وَلَهُ الْمَثَلُ الَأعْلَى : ، وقوله[73
الصفات العليا التي لا يستحقها غيره، فالله هو الإله الواحد الأحد، وهو متعال عن الشريك والمثيل  :فالمثل الأعلى
 [.4 - 8: الإخلاص]يوُلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ : والند والنظير

 :يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وفي إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم
 له فثباته بلا نكران  ...وهو العلي فكل أنواع العلو 

 :لو الله تعالى على خلقهودلالتهما على ع( الأعلى، والعلي)في نونيته مبيناً اسمي الجلالة  :ويقول أيضاً 
 وله بحكم صريحه لفظان ...هذا وثانيها صريح علوه 

 أتتك هنا لقصد بيان ...لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة 
 والإطلاق بالبرهان ...إن العلو له بمطلقه على التعميم 

ذاتاً وقهراً من علو الشان ...وله العلو من الوجوه جميعها   

لا [ كما ذكرنا طرفا من الكلام في اسمه العلي ( ] العلي والأعلى )وعبودية هذين الاسمين الكريمين  :قلت 
تكون إلا بالإذعان له في أمره والخضوع له في شرعه والخوف منه في قهره والذل له في عزه والتفكر والتدبر 

ا العلو العظيم فكيف علو من كونه ثم إذا كان الكون بهذا الاتساع وهذ! في عظمة الكون وعظمة علوه وإذاً 
ينبغي على العبد أن لا يعُلى إلا من علاه الله عز وجل وألا يَخضع لغيره ، وأن يعلم أنه يراقبه ويرقبُه ولا يخفى 

.عليه شيء من أمره ، ثم عليه أن يدعوه بها بذل وافتقار وخضوع وانكسار   
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 7)الأول(،8 )والآخر(،9 )والظاهر(،01 )والباطن(

(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )قال جل ثناؤه  
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وهذه الأسماء الأربعة من أسماء الله جل ثناؤه لم تذكر في كتاب الله عز وجل إلا مرة واحدة في هذا : قلت 
الموضع المبارك وهي من الأسماء الجامعة  التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح 

اللهُمَّ رَبَّ : " سَلَّمَ أنََّهُ كَانَ يَ قُولُ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ أَبِي هُرَيْ رَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  حديث من 
نْ  وْراَةِ وَالْإِ بْعِ، وَرَبَّ الْأَرْضِ، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالن َّوَى، مُنْزِلَ الت َّ جِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ السَّمَاوَاتِ السَّ

لَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْآخِرُ فَ لَيْسَ بَ عْدَكَ شَيْءٌ، بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي  شَرٍّ أنَْتَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهِ، أنَْتَ الْأَوَّلُ فَ لَيْسَ قَ ب ْ
يْنَ، وَأَغْنِنِ  "فَقْرِ ي مِنَ الْوَأنَْتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيْءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّ  

فمهما قدر المقدرون وفرض الفارضون من الأوقات  ه، ونفى عنه كل ما يضاده وينافيهففسر كل اسم بكل معنا
.السابقة المتسلسلة إلى غير نهاية فالله قبل ذلك، وكل وقت لاحق مهما قدر وفرض الله بعد ذلك  

فاسم الله )الأول(: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه 
.في كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب والمسبب منه تعالى  

واسم الله )الآخر(: يدل على أنه هو الغاية، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتأهلها، ورغبتها، ورهبتها، 
.وجميع مطالبها  

واسم الله )الظاهر(: يدل على عظمة صفاته، واضمحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات وعلى 
.علوه  

و اسم الله )الباطن(: يدل على اطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل 
على كمال قربه ودنوه، ولا يتنافى الظاهر، والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت فهو العلي في 

 دنوه القريب في علوه

ة التعرف إلى الله جل ثناؤه ودعائه بهذه الأسماء الشريفة في شرحه كيفي(  في طريق الهجرتين) وذكر بن القيم رحمه الله
فعبوديته باسمه الَأول تقتضى التجرد من مطالعة الأسباب والوقوف عليها والالتفات إِليها، وتجريد النظر إِلى : فقال 

العدم قبل وجوده،  ييلة من العبد، إِذ لا وسيلة له فمجرد سبق فضله ورحمته، وأنَه هو المبتديء بالِإحسان من غير وس
من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً، فمنه سبحانه  نما هو عدم محض، وقد أتَى عليه حينوسيلة كانت هناك، وإِ  يوأَ 

فمن نزَّل . الِإعداد ومنه الِإمداد وفضله سابق على الوسائل، والوسائل من مجرد فضله وجوده لم تكن بوسائل أُخرى
جب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة، وعبوديته باسمه الآخر تقتضى أيضاً عدم ركونه اسمه الَأول على هذا المعنى أَو 

بعدها، فالتعلق بها تعلق  يبالآخرية، ويبقى الدائم الباق يووثوقه بالأسباب والوقوف معها فإنها تعدم لا محالة وتنقض
فالمتعلق به حقيق أَن لا يزول ولا  لا يموت ولا يزول يالذ ي، والتعلق بالآخر عز وجل تعلق بالحيبما يعدم وينقض

آخر يفنى به، كذا نظر العارف إِليه بسبق الَأولية حيث كان قبل الَأسباب كلها،  ينقطع، بخلاف التعلق بغيره مما له
فكذلك نظره إِليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب كلها، فكان الله ولم يكن شيء غيره، وكل شيء هالك إلا 

 . وجهه
وما يوجبانه من صحة الاضطرار إِلى الله وحده ودوام الفقر إِليه دون كل شيءٍ سواه، وأَن  ل عبودية هذين الاسمينفتأم

الَأسباب  يلة، وإِليه ينتهى الأمر حيث تنتهالَأمر ابتدأَ منه وإِليه يرفع، فهو المبتديء بالفضل حيث لا سبب ولا وسي
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لا صلاح له ولا  يلقه وبارئه، فهو إلهه وغايته التنه رب كل شيء وفاعله وخاوالوسائل فهو أَول كل شيء وآخره، وكما أَ 
فلاح ولا كمال إِلا بأَن يكون هو غايته كما أنه لا وجود له إلا بكونه وحده هو ربه وخالقه وكذلك لا كمال له ولا 

ت منه المخلوقات، والآخر تدأَ اب يونهايته ومقصوده، فهو الَأول الذصلاح إلا بكونه تعالى وحده هو غايته وحده 
يخلق  انتهت إِليه عبوديتها وإِرادتها ومحبتها، فليس وراءَ الله شيء يقصد ويعبد ويتألَه كما أنَه ليس قبله شيء يالذ

تألَهك وعبوديتك، وكما ابتدأ وجودك وخلقك منه فاجعله نهاية  يإِيجادك فاجعله واحداً ف يويبرأَ، فكما كان واحداً ف
 . لك عبوديته باسمه الَأول والآخرك وتأَلهك إِليه لتصح حبك وإِرادت

التعبد له باسمه الآخر فهذه عبودية الرسل وأتَباعهم، فهو رب  يوإِنما الشأْن ف وأَكثر الخلق تعبدوا له باسمه الَأول،
: صلى الله عليه وسلم بقوله ييته باسمه الظاهر فكما فسره النبوأَما عبود. العالمين وإِله المرسلين سبحانه وبحمده

 ".وأنَتَ الظَّاهِرُ فَ لَيْسَ فَ وْقَكَ شَيءٌ، وَأنَْتَ الْبَاطِنُ فَ لَيْسَ دُونَكَ شَيء"
فإِذا تحقق العبد علوه المطلق على كل شيء بذاته، وأنَه ليس فوقه شيء البتة، وأنَه قاهر فوق عباده يدبر الَأمر من 

 ، صار لقلبه أَملاً [ 83: فاطر]{ فَ عُهُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الط ي بُ وَالْعَمَلُ الص الِحُ يَ رْ }ه السماءِ إِلى الَأرض ثم يعرج إِلي
بخلاف من لا يدرى أيَن ربه فإِنه ضائع مشتت القلب ليس لقلبه قبلة يتوجه . يقصده، ورباً يعبده، وإِلهاً يتوجه إِليه

ه الحال إِذا سلك وتأله وتعبد طلب قلبه إِلهاً يسكن إِليه ويتوجه إِليه، وصاحب هذ. نحوها ولا معبود يتوجه إِليه قصده
وقد اعتقد أَنه ليس فوق العرش شيء إِلا العدم، وأنَه ليس فوق العالم إِله يعبد ويصلى له ويسجد، وأنَه ليس على 

الاتحاد ولا بد،  يجميعهُ فوقع فالوجود  يإِليه العمل الصالح، جال قلبه ف العرش من يصعد إِليه الكلم الطيب ولا يرفع
المعينات، فاتخذ إِلهه من دون الِإله الحق وظن أَنه قد وصل إِلى عين  يف يوتعلق قلبه بالوجود المطلق السار 

واتخذه إِلهاً من دون الله سبحانه، وإِله الرسل وراءَ ذلك   الحقيقة، وإِنما تألَه وتعبد لمخلوق مثله، أو لخيال نحته بفكره
ا مِن شَفِيعٍ إِلا  مِن إِن  ربَ كُمُ اللهُ ال ذِي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ فِي سِت ةِ أيَ امٍ ثمُ  اسْتَ وَىَ عَلَى الْعَرْشِ يدَُب  رُ الأمْرَ مَ }: كله

عْدَ الِله حَق اً إِن هُ يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمُ  يعُِيدُهُ لِيَجْزِيَ ال ذِينَ بَ عْدِ إِذْنهِِ ذَلِكُمُ الُله ربَ كُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذكَ رُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَ 
[ 4 -0: يونس]{ اْ يَكْفُرُونَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص الِحَاتِ باِلْقِسْطِ وَال ذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ م نْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانوُ 

نَ هُمَا فِي سِت ةِ أيَ امٍ ثمُ  اسْتَ وَىَ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ م ن دُونهِِ مِ اللهُ ال ذِ }: وقال تعالى ن ي خَلَقَ الس مَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَ ي ْ
مِقْدَارهُُ أَلْفَ سَنَةٍ م م ا تَ عُد ونَ  انَ وَلِي  وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَ تَذكَ رُونَ يدَُب  رُ الأمْرَ مِنَ الس مَآءِ إِلَى الأرْضِ ثمُ  يَ عْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَ وْمٍ كَ 

هَادَةِ الْعَزيِزُ الر حِيمُ ال ذِيَ أَحْسَنَ كُل  شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبدََأَ خَلْقَ الِإنْسَانِ  مِن طِينٍ ثمُ  جَعَلَ نَسْلَهُ مِن  ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالش 
: السجدة]{ يهِ مِن ر وحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ الس مْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلًا م ا تَشْكُرُونَ سُلالََةٍ م ن م آءٍ م هِينٍ ثمُ  سَو اهُ وَنَ فَخَ فِ 

4- 9. ] 
والمقصود أَن . فقد تعرف سبحانه إِلى عباده بكلامه معرفة لا يجحدها إِلا من أنَكره سبحانه، وإِن زعم أنَه مقربه

يلجأُ  حوائجه وملجأً  يرباً يقصده وصمداً يصمد إِليه ف يجمع القلب على المعبود، ويجعل له التعبد باسمه الظاهر
قلبه وعرف ربه باسمه الظاهر استقامت له عبوديته وصار له معقل وموئل يلجأُ إِليه ويهرب إِليه  يإِليه فإِذا استقر ذلك ف

طاق التعبير عن حقيقته، ويكل  اللسان عن وصفه، وتصطلم وأَما تعبده باسمه الباطن فأَمر يضيق ن. ويفر كل وقت إِليه
الِإشارة إِليه وتجفو العبارة عنه، فإِنه يستلزم معرفة بريئة من شوائب التعطيل مخلصة من فرث التشبيه، منزهة عن رجس 

من رزق هذا فهم ف. الحلول والاتحاد وعبارة مؤدية للمعنى كاشفة عنه، وذوقاً صحيحاً سليماً من أَذواق أهل الانحراف
 . التعبد بهمعنى اسمه الباطن وصح له 

هذا المقام أَقدام وضلت فيه أَفهام، ونظم فيه الزنديق بلسان الصديق، فاشتبه فيه إِخوان  يف وسبحان الله كم زلت
 يالذهن بما ف ياس ما فالنصارى بالحنفاء المخلصين، لنبو الَأفهام عنه وعزة تخلص الحق من الباطل فيه، والتب
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الحق، ونوراً يميز به بين الهدى والضلال، وفرقاناً يفرق به بين الحق والباطل، ي ج إِلا على من رزقه الله بصيرة فالخار 
الحق والباطل، وذلك فضل  يرق ومثار الغلط، فكان له بصيرة فورزق مع ذلك اطلاعاً على أَسباب الخطأْ وتفرق الط

 .ذو الفضل العظيمالله يؤتيه من يشاءُ والله 
بالعالم وعظمته، وأَن العوالم كلها فى قبضته، وأَن  هو معرفة إِحاطة الرب تبارك وتعالى وباب هذه المعرفة والتعبد

{ وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِن  ربَ كَ أَحَاطَ باِلن اسِ }: يد العبد، قال تعالى ييده كخردلة ف يضين السبع فالسموات السبع والَأر 
 ، [ 53: البروج]{ واللهُ مِنْ وَرآَئهِِمْ مُحِيطُ }: ، وقال[ 73: الإسراء]

اسم العلو الدال على أَنه الظاهر وأنَه لا شيء : الدالين على هذين المعنيين ولهذا يقرن سبحانه بينَ هذين الاسمين
[ 522: البقرة]{ الْعَظِيمُ  وَهُوَ الْعَلِىُّ }: فوقه، واسم العظمة الدال على الِإحاطة وأنَه لا شيء دونه، كما قال تعالى

وَلِله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْ نَمَا تُ وَل واْ فَ ثَم  وَجْهُ }: ، وقال[ 50: سبأ]{ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ }: ، وقال تعالى[ 4: الشورى]
على خلقه بذاته فليس فوقه شيء، فهو ، هو تبارك وتعالى كما أنَه العالى [ 882: البقرة]{ الِله إِن  الَله وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

الباطن بذاته فليس دونه شيء، بل ظهر على كل شيء فكان فوقه، وبطن فكان أَقرب إِلى كل شيء من نفسه، وهو 
 .محيط به حيث لا يحيط الشيء بنفسه وكل شيء فى قبضته وليس شيء فى قبضة نفسه، فهذا أَقرب لِإحاطة العامة

فقرب خاص من عابديه وسائليه وداعيه، وهو من ثمرة التعبد باسمه الباطن  القرآن والسُّنَّةوأما القرب المذكور فى 
اعِ إِذَا دَعَانِ }: قال تعالى ، ة، فهذا قربه من داعي[ 827: لبقرةا]{ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَن ي فَإِن ي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الد 

و قريب عن لفظ الرحمة وهى ، فوجد الخبر وه[ 27: الأعراف]{ ريِبٌ م نَ الْمُحْسِنِينَ إِن  رحَْمَةَ الِله قَ }: وقال تعالى
صلى  يوفى الصحيح عن النب. من المحسنينإِن الله برحمته قريب : بقربه تعالى من المحسنين، فكأنه قال مؤنثة إيذاناً 

رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربَِّهِ وَ : "الله عليه وسلم قال رَبُ مَا يَ "، و"هُوَ سَاجِدٌ أَق ْ ، "جَوْفِ اللَّيْلِ  يكُونُ الرَّبُّ مِنْ عَبْدِهِ فِ أَق ْ
صلى الله  يث أبَى موسى أَنهم كانوا مع النبوفى الصحيح من حدي. فهذا قرب خاص غير قرب الِإحاطة وقرب البطون

مَّ وَلا لا تَدْعُونَ أَص عَلَى أنَْ فُسكُمْ فإنكم بَ عُواأيَ ُّهَا النَّاسُ ارْ : "سفر، فارتفعت أصواتهم بالتكبير فقال يعليه وسلم ف
رَبُ إِلَى أَحدكُِمْ مِنْ عُنُقِ راَحِلَتِهِ  يغائَبِاً، إِنَّ الَّذِ  حاجة  يا قربه من داعيه وذاكره، يعنى فأ، فهذ"تَدْعُونهَُ سَمِيعٌ قَريِبٌ، أَق ْ

وهذا القرب هو . يسمعها إِذا رفعت، فإِنه سميع قريببكم إِلى رفع الَأصوات وهو لقربه يسمعها وإِن خفضت، كما 
من لوازم المحبة فكلما كان الحب أَعظم كان القرب أَكثر، وقد استولت محبة المحبوب على قلب محبه بحيث يفنى 

إن لم يكن عنده معرفه صحيحة بالله وما يجب له .  رها، ويغلب محبوبه على قلبه حتى كأنه يراه ويشاهدهبها عن غي
ستحيل عليه وإِلا طرق باب الحلول إن لم يلجه، وسببه ضعف تمييزه وقوة سلطان المحبة، واستيلاءُ المحبوب على وي

ونحو هذا من .  اللهالجبة إِلا يما ف: ، أَويسبحان: ه الحال يقولقلبه بحيث يغيب عن ملاحظة سواه، وفى مثل هذ
 .تلك الحال يمييزه فسكره وعدم تنهايتها أَن يغفر له ويعذر ل يالشطحات الت

سُكرٍ حقيقية لا يدري ما يقول وما يفعل حتى رفُع عنه القلم لغياب عقله فلعله يغفر  قلت وذالك إن كان في غيبوبة) 
له من هذا الباب وأما إن كان يدري ما يقول فهو من أعظم الناس كفراً وشركا ولا يغفر له إلا أن يتوب ويقلع ويندم 

لله في غير هذا الموضع نكيره الشديد ويصلح ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسيذكر بن القيم رحمه ا
على هؤلاء الزنادقة من أهل الحلول والإتحاد وهم الذين أجمعت الأمة أن من قال بهذه المقالات بحضور عقله خرج 

  (من الملة قولًا واحداً 
وأَقرب إِليه من وصفو الوداد، وأَن يكون الإله أَقرب إِليه من كل شيء  فالتعبد بهذا الاسم هو التعبد بخالص المحبة

نفسه، مع كونه ظاهراً ليس فوقه شيء، ومن كيف ذهنه وغلظ طبعه عن فهم هذا فليضرب عنه صفحاً إلى ما هو أَولى 
 :به، فقد قيل
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 وجاوزه إِلى ما تستطيع... إِذا لَمْ تَسْتَطعْ شَيئاً فَدَعْه 
 -ة القرب، وإِن كان بينهما غاية المسافةفمن لم يكن له ذوق من قرب المحبة، ومعرفة بقرب المحبوب من محبة غاي

فإِن المحب   -ولا سيما إِذا كانت المحبة من الطرفين، وهى محبة بريئة من العلل والشوائب والَأعراض القادحة فيها
كثيراً ما يستولى محبوبه على قلبه وذكره ويفنى عن غيره ويرق قلبه وتتجرد نفسه، فيشاهد محبوبه كالحاضر معه 

، ي، وفى لسانه وجوده اللفظيقلبه وجوده العلمليه وبينهما من البعد ما بينهما، وفى هذه الحال يكون فى القريب إِ 
 :للغلبة حكم القلب والروح، كما قيل يعينه وجوده الخارج ييظن أَن ففيستولى هذا الشهود عليه ويغيب به، ف

 ومثواك فى قلبى فأَين تغيب... خيالك فى عينى وذكرك فى فمى 
. بينه وبين عدوه من البعد وما بينهما وإِن قربت الأبَدان وتلاصقت الديار ويكون ذلك المحبوب بعينه هذا

مطابقاً لها لكن المثال العلمى محله القلب والحقيقة  والمقصود أَن المثال العلمى غير الحقيقة الخارجية وإِن كان
 الخارجية محلها الخارج 

الَأول، والآخر، والظاهر، والباطن هى أَركان العلم والمعرفة، فحقيق بالعبد أَن يبلغ  :وهىفمعرفة هذه الَأسماءِ الَأربعة 
 .فى معرفتها إِلى حيث ينتهى به قواه وفهمه

أولًا وآخراً وظاهراً وباطناً، بل كل شيء فله أَول وآخر وظاهر وباطن، حتى الخطرة واللحظة  واعلم أَن لك أَنت
فأَولية الله عَزَّ وجَلَّ سابقة على أَولية كل ما سواه، وآخريته ثابتة بعد آخرية كل ما سواه . روالنفس وأَدنى من ذلك وأكث

فأَوليته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاؤه بعد كل شيء، وظاهريته سبحانه فوقيته وعلوه على كل شيء، ومعنى الظهور 
 بحيث يكون أقرب إليهسبحانه إِحاطته بكل شيء وبطونه . يقتضى العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه

 . من حبيبه، هذا لون وهذا لون من نفسه وهذا قرب غير قرب المحب
أَوليته وآخريته بالقبل والبعد، فكل  اطتان زمانيه ومكانيه فأحاطتعلى الإحاطة وهى إح فمدار هذه الَأسماءِ الَأربعة

آخريته فأَحاطت أَوليته وآخريته بالَأوائل والَأواخر، وأَحاطت ظاهريته سابق انتهى إِلى أَوليته وكل آخر انتهى إِلى 
قبله وما من  وما من أول إلا والله دونه فوقه، وما من باطن إِلا والله وباطنيته بكل ظاهر وباطن، فما من ظاهر إلا والله

فسبق كل شيء . والباطن قربه ودنوهفالَأول قدمه، والآخر دوامه وبقاؤه والظاهر علوه وعظمته،  آخر إلا والله بعده
فلا توارى منه سماء سماء بظهوره، ودنا من كل شيء ببطونه  بأَوليته وبقى بعد كل شيء بآخريته، وعلا على كل شيء

، ولا يحجب عنه ظاهر باطن بل الباطن له ظاهر، والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده  أرضاولا أرض 
سماءُ الَأربعة تشتمل على أَركان التوحيد، فهو الَأول فى آخريته والآخر فى أَوليته، والظاهر فى بطونه علانية، فهذه الأَ 

 .والباطن فى ظهوره، لم يزل أَولًا وآخراً وظاهراً وباطناً 
يء والعلو أَن تشهد الَأولية منه تعالى فى كل شيء والآخرية بعد كل ش الرتبة الأولى: والتعبد بهذه الَأسماءِ رتبتان

والفوقية فوق كل شيء والقرب والدنو دون كل شيء، فالمخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين 
 المحجوب، والرب جل جلاله ليس دونه شيء أَقرب إِلى الخلق منه 

بفضله وإِحسانه  شيء وسبقهمل سبقه تعالى بأَوليته لكل ، فيعابمقتضاه والمرتبة الثانية من التعبد أَن يعامل كل اسم
الَأسباب كلها بما يقتضيه ذلك من إِفراده وعدم الِإلتفات إِلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره، فمن ذا الذى 
شفع لك فى الَأزل حيث لم تكن شيئاً مذكوراً حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بسمة الِإيمان، وجعلك من أَهل 

ى ذلك الغيب عمالات المؤمنين، فعصمك عن العبادة للعبيد، وأَعتقك من التزام الرق لمن له قبضة اليمين، وأَقطعك ف
دون ما سواه، فاضرع إِلى الذى عصمك من السجود للصنم،  ونديد، ثم وجه وجهة قلبك إِليه تبارك وتعالى شكل

منه بلا سبب منك، واسمُ بهمتك عن وقضى لك بقدم الصدق فى القدم، أَن يتم عليك نعمة هو ابتدأَها وكانت أَوليتها 
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 ملاحظة الاختيار ولا تركنن إِلى الرسوم والآثار، ولا تقنع بالخسيس الدون، وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية
 بطاعته، ومن كان لله كما يريد كان الله له وجل قضى أن لا ينال ما عنده إلا فإن الله عز. بطاعة اللهالتى لا تنال إِلا 

وقوته أَلان له الحديد، ومن ترك لَأجله أَعطاه فوق  ل إِليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحولهفوق ما يريد، فمن أَقب
ثم اسم بسرك إِلى المطلب، واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله . المزيد، ومن أَراد مراده الدينى أَراد ما يريد

يك بالأسباب، وهيأَ لك وصرف عنك موانعها وأَوصلك بها إلى وإِحسانه إِليك كل سبب منك، بل هو الذى جاد عل
 . ةغايتك المحمود

. ال طائفاً بهاوأجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التى لا تز . فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده
لبك، ماذا يفيض عليك من ، واقفاً بملتزمها، فيا فوزك ويا سعادتك إِن اطلع سبحانه على ذلك من ق مستلماً لأركانها

اللَّهُمَّ لا مانع لما أَعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك : "ملابس نعمه وخلع أفضاله
، ثم تعبد له باسمه الآخر بأَن تجعله وحده غايتك التى لا غاية لك سواه، ولا مطلوب لك وراءَه فكما انتهت "وبحمدك

ن بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إِليه، فإِن إِلى ربك المنتهى، إِليه انتهت الأسباب والغايات إِليه الَأواخر، وكا
 . فليس وراءَه مرمى ينتهى إِليه

وأَما التعبد باسمه الباطن، فإِذا شهدت إِحاطته بالعوالم وقرب . وعلى التعبد باسمه الظاهر وقد تقدم التنبيه على ذلك
له وبدوِّ السرائر له وأنَه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود، وطهر له سريرتك  العبيد منه وظهور البواطن

 .وأَصلح له غيبك فإِنه عنده شهادة وزكِّ له باطنك فإِنه عنده ظاهر فإِنها عنده علانية
فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل . جماع المعرفة بالله، وجماع العبودية له فانظر كيف كانت هذه الَأسماءُ الَأربعة

خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئاً إِلا به وبحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إِليه 
هماته، فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه من م ه ليوم فاقته أَو يعتمد عليه فى مهمأَو يتحلى به أَو يتخذه عقدة أَو يرا

جهل، والِإنسان ظلوم عن الحقائق والَأصول إِلى الَأسباب والفروع كما هو شأَن الطبيعة والهوى وموجب الظلم وال
الله سبحانه صدأَ بصيرته وكمَّل فطرته وأوقفه على مبادئ الُأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها  يجهول فمن جل

إِليهما  يمن انتساب ي، أَ يومن عمل يأَستغفر الله من علم: ذواقه يقولكمفلس حقاً من علومه وأَعماله وأَحواله وأَ   أَصبح
فهو لا يشهد غير . بإعطائهما من غير تقدم سبب منى يوجب ذلك يبهما وابتدأنَ يبهما عن فضل من ذكرن يوغيبت

الشهادة العالية بحقيقة الفقر الَأوسط بين الفقرين الَأدنى فضل مولاه وسبق منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه 
أَحدهما الخلاص من رؤية الَأعمال حيث كان يراها ويمتدح بها ويستكثرها فيستغرق بمطالعة الفضل : والَأعلى ثوابين

د نفسه فيها متكثرة عن شهو  يأ -أَن يقطعه عن شهود الَأحوال يعن رؤيتها، الثواب الثانغائباً عنها ذاهباً عنها فانياً 
 ه الصدر والصدر بيت القلب والنفسفإِن الحال محل -بها

للقلب وثبتت النفس لتأْخذ نصيبها من العطاءِ فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر  فإِذا نزل العطاءُ فى الصدر 
صفة المنة، وشهد معنى اسمه  فإِذا وصل إِلى القلب نور.  جاهلة ظالمة وهذا مقتضى الجهل والظلمإِنيتها لأنَها 

المنان، وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الَأول، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيراً إِلى 
مولاه بمطالعة سبق فضله الَأول، فصار مقطوعاً عن شهود أَمر أَو حال ينسبه إِلى نفسه بحيث يكون بشهادته لحاله 

فصاحب شهود الَأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه . ؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاتهمفصوماً مقطوعاً عن ر 
وفضله ومشاهدة سبق الَأولية للَأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه، فينعكس هذا الأمر فى حق 

 . يعتز بها العبد أَو يشرف بها هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالَأولية عن حال
الفضل يمحص من أَدناس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخاً فيه، والحال  إلى السبق بمطالعة وكذلك الرجوع

بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله فاستحق أَن  فمطالعات المقامات وشرفه. ضاً لا يدومما كان عار 
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مثل أَن يقال زاهد صابر خائف راج محب راض، فكونه يرى نفسه مستحقاً بأَن تضاف ينسب إِليه ويوصف به 
خروج عن الفقر إِلى الغنى، وتعد لطور العبودية، وجهل  -على وجه الاستحقاق لها -المقامات إِليه وبأَن يوصف بها

دناس، فيصير من مثل هذه الأَ بحق الربوبية فالرجوع إِلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همة العبد ويمحصه ويطهره 
 .عن رذائل هذه الَأرجاس مصفَّى بنور الله عز وجل

ضَافَة إِلَى شَيْء وَالْآخر يكون آخرا  (الأول وَالْآخر) :قال الغزالي رحمه الله تعالى  اعْلَم أَن الأول يكون أَولا باِلْإِ
ضَافَة إِلَى شَيْء وهما متناقضان فَلَا يتَصَوَّر أَن  ضَافَة إِلَى شَيْء وَاحِد أَولا باِلْإِ يكون الشَّيْء الْوَاحِد من وَجه وَاحِد باِلْإِ

هَا أول إِذْ  وآخرا جَمِيعًا بل إِذا نظرت إِلَى ضَافَة إِلَي ْ تَ رْتيِب الْوُجُود ولاحظت سلسلة الموجودات المترتبة فَالله تَ عَالَى باِلْإِ
 ما هُوَ فموجود بِذَاتهِِ وَمَا اسْتَ فَادَ الْوُجُود من غَيرهالموجودات كلهَا استفادت الْوُجُود مِنْهُ وَأ

السلوك ولاحظت مَرَاتِب منَازِل السائرين إِلَيْهِ فَ هُوَ آخر إِذْ هُوَ آخر مَا يرتقي إِلَيْهِ دَرجََات  وَمهما نظرت إِلَى تَ رْتيِب
ه والمنزل الْأَقْصَى هُوَ معرفَة الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فَ هُوَ آخر العارفين وكل معرفَة تحصل قبل مَعْرفَته فَهِيَ مرقاة إِلَى مَعْرفَت

ضَافَة إِلَى الْوُجُود فَمِنْهُ المبدأ أَولا وَإِلَيْهِ الْمرجع والمصير آخرا ضَافَة إِلَى السلوك أول باِلْإِ  باِلْإِ
ظَّاهِر يكون ظاَهرا لشَيْء وَباَطنا لشَيْء وَلَا يكون من أيَْضا من المضافات فَإِن ال هَذَانِ الوصفان( الظَّاهِر الْبَاطِن)أما 

ضَافَة إِلَى إِدْراَك وَباَطنا من وَجه آخر فَإِن الظُّهُور والبطون  إِنَّمَا وَجه وَاحِد ظاَهرا وَباَطنا بل يكون ظاَهرا من وَجه باِلْإِ
ضَافَة إِلَى الإدراكات وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى  باَطِن إِن طلب من إِدْراَك الْحَواس وخزانة الخيال ظاَهر إِن طلب يكون باِلْإِ

ضَافَة إِلَى إِدْراَك الْحَواس فَظاَهر وَأما كَونه  ظاَهرا لِلْعَقْلِ من خزانةَ الْعقل بطريِق الِاسْتِدْلَال فَإِن قلت أما كَونه باَطِنا باِلْإِ
خْتَلف النَّاس فِي إِدْراَكه وَهَذَا مِمَّا قد وَقع فِيهِ الريب الْكثير لِلْخلقِ فَكيف فغامض إِذْ الظَّاهِر مَا لَا يتمارى فِيهِ وَلَا ي

ة ظهُُوره فظهوره سَبَب بطونه ونوره هُوَ حجاب نوره وكل مَا جَاوز حَ  ده يكون ظاَهرا فَاعْلَم أنَه إِنَّمَا خَفِي مَعَ ظهُُوره لشدَّ
ه  كَلَام وتستبعده وَلَا تفهمه إِلاَّ بمثالولعلك تتعجب من هَذَا الْ،  انعكس على ضِد 

كتبهَا كَاتب لاستدللت بهَا على كَون الْكَاتِب عَالما قَادِراً سميعا بَصيرًا واستفدت   فأَقَُول لَو نظرت إِلَى كلمة وَاحِدَة
طع بِوُجُود كَاتب لَهَا عَالم قَادر سميع الصِّفَات بل لَو رأَيَْت كلمة مَكْتُوبةَ لحصل لَك يقَِين قَا مِنْهُ الْيَقِين بِوُجُود هَذِه

ا من ذرة فِي بَصِير حَي  وَلم يدل عَلَيْهِ إِلاَّ صُورةَ كلمة وَاحِدَة وكما تشهد هَذِه الْكَلِمَة شَهَادَة قَاطِعَة بِصِفَات الْكَاتِب فَمَ 
 وَهِي شاهدة على نفَسهَا السَّمَوَات وَالْأَرْض من فلك وكوكب وشمس وقمر وحيوان ونبات وَصفَة وموصوف إِلاَّ 

نْسَان إِلَى عُضْو من أَعْضَاء نفَسه وجزء من  باِلْحَاجةِ إِلَى مُدبر دبرهَا وقدرها وخصصها بِخُصُوص صفاتها بل لَا ينظر الْإِ
ر اخْتِيَاره إِلاَّ ويراها ناطقة أَجْزَائهِِ ظاَهرا وَباَطنا بل إِلَى صفة من صِفَاته وَحَالَة من حالاته الَّتِي تجْرِي عَلَيْهِ قهرا بِغَيْ 

هَادَةِ لخالقها وقاهرها ومدبرها وكََذَلِكَ كل مَا يدُْركِهُ بِجَمِيعِ حواسه فِي ذَاته وخارجا من ذَاته  باِلشَّ
هَادَة يشْهد بَ عْضهَا وَلَا يشْهد بَ عْضهَا لَكَانَ الْيَقِين حَاصِلا للْجَمِيع وَلَكِن لما كثرت  وَلَو كَانَت الْأَشْيَاء مُخْتَلفَة فِي الشَّ

ة الظُّهُور ومثاله أَن أظهر الْأَشْيَاء مَا يدْرك بالحواس وأظهرها مَا يدْرك  هَادَات حَتَّى ات فقت خفيت وغمضت لشدَّ الشَّ
نور الشَّمْس الْمشرق على الْأَجْسَام الَّذِي بِهِ يظْهر كل شَيْء فَمَا بِهِ يظْهر  بحاسة الْبَصَر وَأظْهر مَا يدْرك بحاسة الْبَصَر

 كل شَيْء كَيفَ لَا يكون ظاَهرا
حَتَّى قَالُوا الْأَشْيَاء الملونة لَيْسَ فِيهَا إِلاَّ ألوانها فَ قَط من سَواد وَحُمرَة فَأَما أَن يكون  وَقد أشكل ذَلِك على خلق كثير

ونها بيَن الظل فِيهَا مَعَ اللَّوْن ضوء وَنور مُقَارن للون فَلَا وَهَؤُلَاء إِنَّمَا نبهوا على قيام النُّور بالمتلونات بالتفرقة الَّتِي يدرك
هَارِ انْ قَ وَمَوْضِع ا هَار فَإِن الشَّمْس لما تصور غيبتها باِللَّيْلِ واحتجابها بالأجسام الْمظْلمَة باِلن َّ طع أَثَرهَا لنُّور وَبيَن اللَّيْل وَالن َّ

هَا فَعرف وجود النُّور بِعَدَمِ  فْرقَِة بيَن المتأثر المستضيء بهَا وَبيَن المظلم المحجوب عَن ْ النُّور  عَن المتلونات فأدركت الت َّ
فْرقَِة مَعَ بَ قَاء الألوان فِي الْحَالَتَ يْنِ وَلَو أطبق نور ال شَّمْس كل إِذا أضيف حَالَة الْعَدَم إِلَى حَالَة الْوُجُود فأدركت الت َّ
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فْرقَِة لتعذر عَلَيْهِ معرفَة كَون النُّور ئا مَوْجُودا زاَئدِا على شَيْ  الْأَجْسَام الظَّاهِرَة لشخص وَلم تغب الشَّمْس حَتَّى يدْرك الت َّ
 الألوان مَعَ أنَه أظهر الْأَشْيَاء بل هُوَ الَّذِي بِهِ يظْهر جَمِيع الْأَشْيَاء

عَن بعض الْأُمُور لانهدت السَّمَوَات وَالْأَرْض وكل مَا انْ قَطع نوره عَنهُ ولأدركت  وَلَو تصور لله تَ عَالَى وتقدس عدم أَو غيبَة
فْرقَِة بيَن الْحَ  هَادَة وَالْأَحْوَال كلهَا مطردَة على الت َّ الَتَ يْنِ وَعلم وجوده قطعا وَلَكِن لما كَانَت الْأَشْيَاء كلهَا متفقة فِي الشَّ

ة ظهُُوره فَ هُوَ الظَّاهِر الَّذِي  نسق وَاحِد كَانَ ذَلِك سَببا لخفائه فسبحان من احتجب عَن الْخلق بنوره وخفي عَلَيْهِم بِشدَّ
 وَهُوَ الْبَاطِن الَّذِي لَا أبطن مِنْهُ  لَا أظهر مِنْهُ 

نْسَان إِنْسَان ظاَهر باَطِن فَإِنَّهُ ظَ  : تَ نْبِيه اهر إِن لَا تتعجبن من هَذَا فِي صِفَات الله تَ عَالَى وتقدس فَإِن الْمَعْنى الَّذِي بِهِ الْإِ
اك الْحس فَإِن الْحس إِنَّمَا يتَ عَلَّق بِظاَهِر بَشرته وَلَيْسَ اسْتدلَّ عَلَيْهِ بأفعاله الْمرتبَة المحكمة باَطِن إِن طلب من إِدْرَ 

نْسَان إنْسَانا بالبشرة المرئية مِنْهُ بل لَو تبدلت تلِْكَ الْبشرَة بل سَائرِ أَجْزَائهِِ فَ هُوَ هُوَ والأجزاء متبدلة وَ  لَعَلَّ أَجزَاء كل الْإِ
ت فِيهِ عِنْد صغره فَإِن َّهَا تحللت بطول الزَّمَان وتبدلت بأمثالها بطريِق الاغتذاء إِنْسَان بعد كبره غير الْأَجْزَاء الَّتِي كَانَ 

هَا بآثارها وأفعالها  وهويته لم تتبدل فَتلك الهوية باطنة عَن الْحَواس ظاَهِرَة لِلْعَقْلِ بطريِق الِاسْتِدْلَال عَلَي ْ
هَا الظَّاهِرُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى   [ 0: الحديد]{ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ }: وَمِن ْ

هُمَا قَالَ  ،عَنِ ابْنِ عُمَرَ ف لَهُ مَقَالِيدُ }: مَ عَنْ تَ فْسِيرِ إِنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
لَكَ : " فَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ 70: الزمر]{ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  هَا أَحَدٌ قَ ب ْ لَا إِلَهَ : تَ فْسِيرُهَا، مَا سَألََنِي عَن ْ

ةَ إِلاَّ باِللَّهِ الْأَوَّلِ وَالْآخَرِ وَالظَّاهِرِ أَكْبَ رُ وَسُبْحَانَ ال[ 46:ص]إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ  لَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَ غْفِرُ اللَّهَ لَا حَوْلَ وَلَا قُ وَّ
رُ يُحْيِي وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  فِي مَعْنَى  -لَّهُ رحَِمَهُ ال -وَذكََرَ الْحَدِيثَ قَالَ الْحَلِيمِيُّ " وَالْبَاطِنِ بيَِدِهِ الْخَي ْ

عَالِهِ وَهُوَ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ  فَلَا يمُْكِنُ مَعَهَا أَنْ يُجْحَدَ وُجُودُهُ وَيُ نْكَرُ ثُ بُوتهُُ وَقَالَ أبَوُ ، الظَّاهِرُ إِنَّهُ الْبَادِي فِي أَف ْ
ةِ وَحْدَانيَِّتِهِ هُوَ الظَّاهِرُ بِحُجَجِهِ الْبَاهِرَ : سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ  الَّةِ عَلَى ثُ بُوتِ ربُوُبيَِّتِهِ وَصِحَّ رَةِ وَشَوَاهِدِ أَعْلَامِهِ الدَّ ي ِّ ةِ وَبَ رَاهِينِهِ الن َّ

 بَةِ وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْغَلَ ، وَقَدْ يَكُونُ الظُّهُورُ بِمَعْنَى الْعُلُوِّ ، وَيَكُونُ الظَّاهِرُ فَ وْقَ كُلِّ شَيْءٍ بِقُدْرتَهِِ ، 
عَالِهِ، قَالَ الْخَطَّابِيُّ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَى الظُّهُورِ وَالْبُطُونِ تَجْلِيَةٌ : الْبَاطِنُ الَّذِي لَا يُحَسُّ وَإِنَّمَا يدُْرَكُ بِآثاَرهِِ وَأَف ْ

وَالْمَطَّلِعَ عَلَى مَا بَطَنَ ، وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ الْعَالِمَ بِمَا ظَهَرَ مِنَ الْأُمُورِ ، ينَ وَاحَتِجَابهُُ عَنْ أبَْصَارِ النَّاظِرِ ، لِبَصَائرِِ الْمُتَ فَكِّريِنَ 
 مِنَ الْغيُُوبِ 

هَا الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى   [0: الحديد]{ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ }: وَمِن ْ
فَ قَبْلُ ، وَهَذَا لِأَنَّ قَ بْلَ وَبَ عْدَ نهَِايَ تَانِ ، فَالْأَوَّلُ هُوَ الَّذِي لَا قَ بْلَ لَهُ وَالْآخِرُ هُوَ الَّذِي لَا بَ عْدَ لَهُ  :الَ الْحَلِيمِيُّ رحَِمَهُ اللَّهُ قَ 

قَ بْلِ انْتِهَائهِِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ابْتِدَاءٌ وَلَا انْتِهَاءٌ لَمْ يَكُنْ  وَبَ عْدُ غَايَ تُهُ مِنْ ، قَ بْلِ ابْتِدَائهِِ [ 44:ص]نهَِايةَُ الْمَوْجُودِ مِنْ 
هَا الْبَاقِي ، لِلْمَوْجُودِ قَ بْلُ وَلَا بَ عْدُ  قَى وَجْهُ ربَِّكَ ذُو الْجَلَالِ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَكَانَ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، وَمِن ْ وَيَ ب ْ

وَهَذَا أيَْضًا مِنْ لوازمِ : -رحَِمَهُ اللَّهُ  -وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْحَلِيمِيُّ [ 56: الرحمن]{ كْرَامِ وَالْإِ 
قَضٍ بَ عْدَ وُجُودِهِ ، الِانْقِضَاءُ وَالْعَدَمُ لِأنََّهُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا لَا عَنْ أَوَّلٍ وَلَا بِسَبَبٍ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ ، قَدِيمٌ : قَ وْلِهِ  فَإِنَّ كُلَّ مُن ْ

بَبَ إِنِ ارْتَ فَعَ عُدِمَ ، فَإِنَّمَا يَكُونُ انْقِضَاؤُهُ لِانْقِطاَعِ سَبَبِ وُجُودِهِ  فَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لوُجُودِ الْقَدِيمِ سَبَبٌ فَ يُتَ وَهَّمُ أَنَّ ذَلِكَ السَّ
يْخُ أَحْمَدُ لَا انْقِضَاءَ لَهُ  عَلِمْنَا أنََّهُ  ائِمُ وَهُوَ فِي رِوَايةَِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْحُصَيْنِ : وَفِي مَعْنَى الْبَاقِي :قَالَ الشَّ قَالَ أَبُو ، الدَّ

ائمُِ الْمَوْجُودُ لَمْ يَ زَلْ : سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ  : قَالَ ، الَّذِي لَا يَسْتَ وْلِي عَلَيْهِ الْفَنَاءُ ، باِلْبَ قَاءِ  الْمَوْصُوفُ ، الدَّ
رُ أَزَ ، لِيٌّ وَلَيْسَتْ صِفَةُ بَ قَائهِِ وَدَوَامِهِ كَبَ قَاءِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَدَوَامِهِمَا وَذَلِكَ أَنَّ بَ قَاءَهُ أبَْدِيٌّ أَزَ  لِيٍّ وَبَ قَاءُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ أَبْدِيُّ غَي ْ

فَ هَذَا فَ رْقُ مَا ، وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَ تَانِ كَائنَِتَانِ بَ عْدَ أَنْ لَمْ تَكُوناَ ، وَصِفَةُ الْأبَدَِ مَا لَا يَ زَالُ ، وَصِفَةُ الْأَزَلِ مَا لَمْ يَ زَلْ ، 
 بَ يْنَ الْأَمْرَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ 
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الله تَ عَالَى بِأَنَّهُ أول هُوَ مُتَ قَدم للحوادث  هُوَ مَوْضُوع الت َّقَدُّم والسبق وَمعنى وَصفنَا الأول :وقال الزجاج رحمه الله تعالى 
 بأوقات لَا نهَِايةَ لَهَا

أنَْت الأول فَ لَيْسَ )فالأشياء كلهَا وجدت بعده وَقد سبقها كلهَا وكََانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَ قُول فِي دُعَائهِِ 
 (لك شَيْء وَأَنت الآخر فَ لَيْسَ بعْدك شَيْءقب
 هُوَ الْمُتَأَخر عَن الْأَشْيَاء كلهَا وَيبقى بعْدهَا (الآخر  )
هُوَ الَّذِي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده وأدلة وحدانيته هَذَا إِن أَخَذته من الظُّهُور وَإِن أَخَذته من  (الظَّاهِر  )

اعِرقَول الْعَرَب ظهر فلَان   فَوق السطج إِذا علا وَمن قَول الشَّ
فَ هُوَ من الْعُلُو  وَالله تَ عَالَى عَال على كل شَيْء وَلَيْسَ المُرَاد بالعلو ارْتفَِاع الْمحل ... ( وَتلك شكاة ظاَهر عَنْك عارها )

ويؤكد الْوَجْه الآخر قَ وْله صلى الله  تفاع السُّلْطاَنلِأَن الله تَ عَالَى يجل عَن الْمحل وَالْمَكَان وَإِنَّمَا الْعُلُو  علو الشَّأْن وار 
 (أنَْت الظَّاهِر فَ لَيْسَ فَ وْقك شَيْء وَأنَت الْبَاطِن فَ لَيْسَ دُونك شَيْء)عَلَيْهِ وَسلم فِي دُعَائهِِ 

وَالله تَ عَالَى عَارِف ببواطن الْأُمُور  هُوَ الْعَالم ببطانة الشَّيْء يُ قَال بطنت فلَانا وخبرته إِذا عرفت باَطِنه وَظاَهره( الْبَاطِن )
 انتهى كلامه رحمه الله . وظواهرها فَ هُوَ ذُو الظَّاهِر وَذُو الْبَاطِن

 ( الأول، والآخر، والظاهر، والباطن) و 
هذه الأسماء الأربعة المباركة قد  [0:الحديد]هُوَ الَأوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : قال الله تعالى

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، : ))فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً جامعاً واضحاً فقال يخاطب ربه
إلى آخر  ((دونك شيءوأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس 

الحديث، ففسر كل اسم بمعناه العظيم، ونفى عنه ما يضاده وينافيه فتدبَّر هذه المعاني الجليلة الدال ة على تفرد الرب 
فالأول ( الظاهر والباطن)والمكانية في ( الأول والآخر)العظيم بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله 

ائن بعد أن لم يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية، يدل على أن كل ما سواه حادث ك
إذ السبب والمسبب منه تعالى والآخر يدل على أنه هو الغاية، والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتألهها، ورغبتها، 

ظمته من ذوات وصفات على يدل على عظمة صفاته واضمحلال كل شيء عند ع( والظاهر)ورهبتها، وجميع مطالبها، 
يدل على إطلاعه على السرائر، والضمائر، والخبايا، والخفايا، ودقائق الأشياء، كما يدل على كمال ( والباطن)علوه، 

شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ]  قربه ودنوه ولا يتنافى الظاهر والباطن لأن الله ليس كمثله شيء في كل النعوت
 [علي بن وهف القحطاني لسعيد بن
واعلم أن هذه الأسماء الشريفة من أسماء ربنا عز وجل تدل على أن مبتداء كل شيء منه فلا يلَجاء : قلت 

ثم على العبد أن يدعو الله جل ثناؤه بها ، العبد لسواه في جلب المصالح ودفع المضار ولا يعتقد في غيره 
نعم فلا ينقطع عن الطلب منه بل ولا يرجوا غيره ولا يحفد لسواه عند الشدائد وعند نزول المحن وعند رجاء ال

فهنا يتعلق قلبه بمولاه فيوقن بأن إليه منتهاه وأمره سائرا إليه لا محالة فيعمل ليوم يقف فيه بين يدي الله ثم إن  
علم بظواهر كل أموره موكولة إليه فكل ما يريده يوجده له الأول وكل ما يصبوا إليه بيد الآخر وهو الذي ي

الأمور وبواطنها فلا يستخير العبد غيره ولا يثق إلا بما عنده ويدعوه بها عند رجاء تيسير الخير و عند خداع 
الأعداء فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم فيرضى بقضائه ويثق في حكمه ويطيب نفسا 

وجمال الجمال وهي متضمنة لصفة الأولية حقيقة لله بشرعه ، ثم هذه الاسم في غاية الحسن وكمال الكمال 
عز وجل والآخرية على الحقيقة له سبحانه والظاهرية والفوقية له جل ثناه والباطنية والقربية من عباده عز وجل 

ثم من لوازم ذالك عظمته جل ثناؤه ، ومعرفتة بعظائم الأمور كمعرفته بدقائقها جل في علاه وعَظمُ في قربه 
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على خلقه وإحاطته بهم وقربه منهم وسلطانه عليهم وغير ذالك من أسماء وصفات القدرة والعظمة وقدرته 
 والإرادة والقهر والحكمة والعلم 

.هذا والله تعالى أعلى واعلم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 00)الخالق(، 02) الخلاق(

 قال جل ثناؤه )هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ  الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى (

قُ  الْعَلِيمُ (  قال جل ثناؤه )إِنَّ ربََّكَ هُوَ  الْخَلاَّ
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واسم الخالق جل ثناؤه لم يذكر في كتاب الله على العلمية إلا مرة واحدة التي هي في سورة الحشر من  :قلت 
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ )قوله جل ثناؤه 
فجمع جل ثناؤه في هذه الآية المباركة الكريمة ثلاثة أسماء مرتبطتة ببعضها أشد ارتباط كما  (الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 

  تعالى سنبين بعد شرح الأسماء الثلاثة بأذن الله

الأن مع اسم الخالق ومع صفة الخلق التي هي من صفات الله عز وجل والتي ذكرت في  ولكن دعونا نعيش 
(ويخلق ( ) وخلقكم( )وخالق ( ) خلق)كتابه العزيز  مائة وستة عشرة مرة بلفظ   

العباد ) ه الفعلية فهو خالق كل شيء وكل شيء فهو من خلقه وحده جل ثناؤ وصفة الخلق من صفاته عز وجل 
.وإليك طائفة من الآيات التي تبين لك ذالك مثل ( وأفعال العباد  

بداية فقد بين جل ثناؤه أنه الرب الخالق لكل شيء ولا يخرج من ذالكم من شيء أبداً مهما عظم شأنه أو  
أنه لا يعقل دق فهو خالق كل شيء ولهذا لا يستحق العبادة غيره ولا ينبغي أن يشرك به في عبادته أبداً كما 

ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ )ه ؤ في قوله جل ثنا أن يشرك معه في ربوبيته أحد وذالك واضح
( فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ   

عز وجل أنه لم يخلق العباد وحسب بل إن ذالك الخالق جل ثناه مهيمن على عباده قاهراً فوقهم ثم بين لهم  
ثم ذكر ( قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )كما قال جل ثناؤه  وحده لا شريك له في ذالك ولا غيره  

أَي ُّهَا  ياَ )فقال سبحانه وتعالى واضحة تخضع عقولهم عباده الذين يشركون معه غيره ونبههم لحجة عقلية 
مَاءِ وَالْأَرْضِ لَا  رُ اللَّهِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأنََّى النَّاسُ اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَي ْ

الذي يخلق لهم ارزاقهم ويسوقها لهم فكيف  وحده صاحب النعم عليهم وهو وحده فإن كان( تُ ؤْفَكُونَ 
طاوعتهم أنفسهم أن يشركو في عبادته غيره وينصرفوا إليه ويتركوا خالقهم وينصرفوا عن توحيده فأي حمق هذا 
وأي جحود فسبحانه وتعالى عما يشرك الظالمون علواً كبيرا ثم هو سبحانه الذي يتولى كل أمر عباده ولولاه ما 

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  )كما قال جل ثناؤه  تدبير أمورهمن متحرك فهو وكيل عباده في تحرك ساكن ولا سك
(عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ   

بعض تفاصيل هذا الخلق لعلنا نتذكر نعمته علينا في كل ما تقع عليه أعيننا من خلقه ثم بين لنا جل ثناؤه 
عظمة الخالق ودقة المخلوقات التي تدل على لطف الخالق  فننظر إلى عظم المخلوقات التي تدل على

 وحكمته وقدرته فانظر أخي وتأمل في هذه الصور من خلق الله جل ثناه كما نبه إليها في كتابه العزيز

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ) ات فيقول خلق الأرض والسماو  ءينبهنا عز وجل إلى بدفمثلا في سورة البقرة 
( الْأَرْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ )عز وجل كما في قوله أيضاً بأن نتدبر في صور من خلقه ثم يذكرنا في سورة البقرة 
مَاءِ مِنْ  وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ هَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَ ن ْ وَالن َّ
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رِ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الرِّياَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَ  مَاءِ وَالْأَرْضِ خَّ بَ يْنَ السَّ
( لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يَ عْقِلُونَ   

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ )  فيقول  ما خلق لنا من فضله من نعم إلىومرة أخرى ينبهنا جل ثناؤه 
مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ  رَ لَكُمُ  وَأنَْ زَلَ مِنَ السَّ رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَخَّ وَسَخَّ

هَارَ ( 05)الْأنَْ هَارَ  رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّ رَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِ يْنِ وَسَخَّ وهو سبحانه لم يخلق خلقه ( وَسَخَّ
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ )شاء وقتما يشاء على القدر الذي يشاء ويتركهم ولكن هو خلاق يخلق لهم دائما ما ي

قُ الْعَلِيمُ  إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ ( 28)السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الْخَلاَّ
(انَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ فَسُبْحَ ( 25)لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ   

هَا :  قال البيهقي رحمه الله تعالى  رُ اللَّهِ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْخَالِقُ »وَمِن ْ [ 0: فاطر]{ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَي ْ  

 الْخَالِق البارئ المصور: قال الغزالي رحمه الله تعالى 
 يظن  أَن هَذِه الْأَسْمَاء مترادفة وَأَن الْكل يرجع إِلَى الْخلق والاختراع وَلَا يَ نْبَغِي أَن يكون كَذَلِك بل كل مَا يخرج منقد 

قْدِير ثاَنيًِا وَإِلَى التَّصْويِر بعد الإ ثاَلِثا وَالله  يجادالْعَدَم إِلَى الْوُجُود فيفتقر إِلَى تَ قْدِير أَولا وَإِلَى الإيجاد على وفْق الت َّ
سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى خَالق من حَيْثُ أنَه مُقَد ر وبارئ من حَيْثُ أنَه مخترع موجد ومصور من حَيْثُ أنَه مُرَت ب صور 

 المخترعات أحسن تَ رْتيِب
بن ومساحة الَأرْض وَعدد الْأبَْنِيَة وطولها وَهَذَا كالبناء مثلا فَإِنَّهُ يحْتَاج إِلَى مُقَد ر يقدر مَا لَا بدُ لَهُ مِنْهُ من الْخشب وَاللَّ 

هُ المهندس فيرسمه ويصوره ثمَّ يحْتَاج إِلَى بنَِاء يتَ وَلَّى الْأَعْمَال الَّتِي عِنْدهَا يحدث أصُول الْأبَْنِيَة ثمَّ  وعرضها وَهَذَا يَ تَ وَلاَّ
قْدِير وَالْبناء والتصوير وَلَيْسَ كَذَلِك  يحْتَاج إِلَى مزين ينقش ظاَهره ويزين صورته فيتولاه غير الْبناء هَذِه هِيَ الْعَادة فِي الت َّ

 فِي أَفعَال الله عز وَجل بل هُوَ الْمُقدر والموجد والمزين فَ هُوَ الْخَالِق البارئ المصور
نْسَان وَهُوَ أحد مخلوقاته وَهُوَ مُحْتَاج فِي وجوده أَولا إِلَى أَن يقدر مَا مِنْهُ  وجوده فَإِنَّهُ جسم مَخْصُوص فَلَا بدُ ومثاله الْإِ

نْسَان إِ  لاَّ المَاء من الْجِسْم أَولا حَتَّى يخصص باِلصِّفَاتِ كَمَا يحْتَاج الْبناء إِلَى آلَات حَتَّى يَ بْنِي ثمَّ لَا يصلح لبنية الْإِ
عَطِ  ف فِي الحركات وَالْمَاء وَحده رطب مَحْض لَا يتماسك وَالت ُّرَاب جَمِيعًا إِذْ الت ُّرَاب وَحده ياَبِس مَحْض لَا ينثني وَلَا يَ ن ْ

وَلَا ينْتَصب بل ينبسط فَلَا بدُ أَن يمتزج الرطب باليابس حَتَّى يعتدل ويعبر عَنهُ بالطين ثمَّ لَا بدُ من حرارة طابخة حَتَّى 
نْسَان من الطين الْ فَصل فَلَا يتخلق الْإِ رَابِ وَلَا ين ْ مَحْض بل من صلصال كالفخار والفخار هُوَ يستحكم مزج المَاء باِلت ُّ

ر الطين المعجون باِلْمَاءِ الَّذِي قد عملت فِيهِ النَّار حَتَّى أحكمت مزاجه ثمَّ يحْتَاج إِلَى تَ قْدِير المَاء والطين بِمِقْدَا
عَال الإنسانية بل كَانَ على قدر الذَّ  ر والنمل فتسفيه الرِّياَح ويهلكه مَخْصُوص فَإِنَّهُ إِن صغر مثلا لم تحصل مِنْهُ الْأَف ْ

در أدنى شَيْء وَلَا يحْتَاج إِلَى مثل الْجَبَل من الطين فَإِن ذَلِك يزيِد على قدر الْحَاجة بل الْكَافِي من غير زيِاَدَة ونقصان ق
 مَعْلُوم يعُلمهُ الله عز وَجل

قْدِير فَ هُوَ باِعْتِبَار تَ قْدِير هَذِ  قْدِير مُصَور وَباِعْتِبَار وكل ذَلِك يرجع إِلَى الت َّ ه الْأُمُور خَالق وَباِعْتِبَار الإيجاد على وفْق الت َّ
قْدِير شَيْء آخر وَهَ  ذَا مُجَر د الإيجاد والإخراج من الْعَدَم إِلَى الْوُجُود بارئ والإيجاد الْمُجَر د شئ والإيجاد على وفْق الت َّ

قْدِير مَعَ أَن لَهُ فِي اللُّغَةيحْتَاج إِلَيْهِ من يبعد رد الْخلق إِلَى مُجَ   ر د الت َّ
 وَجها إِذْ الْعَرَب تسمي الْحذاء خَالِقًا لتقديره بعض طاقات الن َّعْل على بعض وَلذَلِك قَالَ الشَّاعِر

 الْقَوْم يخلق ثمَّ لَا يفري... ولأنت تفري مَا خلقت وَبعَض 



 

 

48 

شْيَاء أحسن تَ رْتيِب وصورها أحسن تَصْويِر وَهَذَا من أَوْصَاف الْفِعْل فَأَما اسْم المصور فَ هُوَ لَهُ من حَيْثُ رتب صور الْأَ 
د مركب فَلَا يعلم حَقِيقَته إِلاَّ من يعلم صُورةَ الْعَالم على الْجُمْلَة ثمَّ على الت َّفْصِيل فَإِن الْعَالم كُله فِي حكم شخص وَاحِ 

وَإِنَّمَا أعضاؤه وأجزاؤه السَّمَوَات وَالْكَوَاكِب والأرضون وَمَا بيَنهمَا من  من أَعْضَاء متعاونة على الْغَرَض الْمَطْلُوب مِنْهُ 
رْتيِب لبطل النظام فخصص بِجِهَة الفوق مَا  المَاء والهواء وَغَيرهمَا وَقد رتبت أجزاؤه ترتيبا محكما لَو غير ذَلِك الت َّ

وكما أَن الْبناء يضع الْحِجَارةَ أَسْفَل الْحِيطاَن والخشب فَ وْقهَا لَا يَ نْبَغِي أَن يَ عْلُو وبجهة الس فل مَا يَ نْبَغِي أَن يسفل 
هدم بالِات ِّفَاقِ بل بالحكمة وَالْقَصْد لِإراَدَة الإحكام وَلَو قلب ذَلِك فَوضع الْحِجَارةَ فَوق الْحِيطاَن والخشب أَسْفَلهَا لان

 الْبناء وَلم تثبت صورته أصلا
رْتيِب فِي الْأَجْزَاء الْعِظاَم من فَكَذَلِك يَ نْبَغِي أَن يف هم السَّبَب فِي علو الْكَوَاكِب وتسفل الَأرْض وَالْمَاء وَسَائرِ أنَْ وَاع الت َّ

نَا نصف أَجزَاء الْعَالم ونحصيها ثمَّ نذْكر الْحِكْمَة فِي تركيبها لطال الْكَلَام وكل من كَانَ أ وفر علما أَجزَاء الْعَالم وَلَو ذَهَب ْ
رْتيِب والتصوير مَوْجُود فِي كل جُزْء من أَجزَاء الْعَالم وَإِ  بِهَذَا ن الت َّفْصِيل كَانَ أَكثر إحاطة بِمَعْنى اسْم المصور وَهَذَا الت َّ

صغر حَتَّى فِي النملة والذرة بل فِي كل عُضْو من أَعْضَاء النملة بل الْكَلَام يطول فِي شرح صُورةَ الْعين الَّتِي هِيَ أَصْغَر 
ضْو فِي الْحَيَ وَان وَمن لم يعرف طبََ قَات الْعين وعددها وهيئاتها وشكلها ومقاديرها وألوانها وَوجه الْحِكْمَة فِيهَا فَ لَنْ عُ 

إِلاَّ باِلِاسْمِ الْمُجْمل وَهَكَذَا القَوْل فِي كل صُورةَ لكل حَيَ وَان ونبات بل لكل جُزْء من   يعرف صورتهَا وَلم يعرف مصورها
 ان ونبات تَ نْبِيهكل حَيَ وَ 

ه كُله  حَظ  العَبْد من هَذَا الِاسْم أَن يحصل فِي نفَسه صُورةَ الْوُجُود كُله على هَيئته وترتيبه حَتَّى يُحِيط بهيئة الْعَالم وترتيب
نْسَان من حَيْثُ بدنه وأع هَا ثمَّ ينزل من الْكل إِلَى التفاصيل فيشرف على صُورةَ الْإِ ضائه الجسمانية فَيعلم كَأنََّهُ ينظر إِلَي ْ

أنَْ وَاعهَا وعددها وتركيبها وَالْحكمَة فِي خلقهَا وترتيبها ثمَّ يشرف على صفاتها المعنوية ومعانيها الشَّريِفَة الَّتِي بهَا 
تَّى يحصل نقش إدراكاته وإرادته وكََذَلِكَ يعرف صُورةَ الْحَيَ وَاناَت وَصُورةَ النَّبَات ظاَهرا وَباَطنا بِقدر مَا فِي وَسعه حَ 

ضَافَة إِلَى معرفَة تَ رْتِ  يب الْجَمِيع وَصورته فِي قلبه وكل ذَلِك يرجع إِلَى معرفَة صُورةَ الجسمانيات وَهِي معرفَة مختصرة باِلْإِ
هُم من التَّصَ  رُّف فِي السَّمَوَات الروحانيات وَفِيه يدْخل معرفَة الْمَلَائِكَة وَمَعْرفَِة مَرَاتبِهمْ وَمَا وكل إِلَى كل وَاحِد مِن ْ

لَهَا إِلَى  وَالْكَوَاكِب ثمَّ التَّصَرُّف فِي الْقُلُوب البشرية بالهداية والإرشاد ثمَّ التَّصَرُّف فِي الْحَيَ وَاناَت بالإلهامات الهادية
 مَظنََّة الْحَاجَات

مُطاَبقَة للصورة الوجودية فَإِن الْعلم صُورةَ فِي النَّفس فَ هَذَا حَظ  العَبْد من هَذَا الِاسْم وَهُوَ اكْتِسَاب الصُّورةَ العلمية الْ
بَب مُطاَبقَة للمعلوم وَعلم الله عز وَجل بالصور سَبَب لوُجُود الصُّور فِي الْأَعْيَان وَالصُّورةَ الْمَوْجُودَة فِي الْأَعْيَان سَ 

نْسَان وَبِذَلِك يَسْتَفِيد العَ  بْد الْعلم بِمَعْنى اسْم المصور من أَسمَاء الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى لحُصُول الصُّور العلمية فِي قلب الْإِ
إِنَّمَا  وَيصير أيَْضا باكتساب الصُّورةَ فِي نفَسه كَأنََّهُ مُصَور وَإِن كَانَ ذَلِك على سَبِيل الْمجَاز فَإِن تلِْكَ الصُّور العلمية

يسْعَى فِي الت َّعَرُّض لفيضان رحَْمَة الله  ختراعه لَا بِفعل العَبْد وَلَكِن العَبْدتحدث فِيهِ على التَّحْقِيق بِخلق الله تَ عَالَى وا
وَلذَلِك قَالَ صلى الله عَلَيْهِ  88سُورةَ الرَّعْد الْآيةَ  80{ إِن الله لَا يغُير مَا بِقوم حَتَّى يغُيرُوا مَا بأِنَْفسِهِم}تَ عَالَى عَلَيْهِ ف 

 ام دهركم نفخات من رحَمته أَلا فتعرضوا لَهَاوَسلم إِن لربكم فِي أيََّ 
جاد يرجع وَأما الْخَالِق البارئ فَلَا مدْخل للْعَبد أيَْضا فِي هذَيْن الاسمين إِلاَّ بنَِ وْع من الْمجَاز بعيد وَوَجهه أَن الْخلق والإي

ا وقدرة وَله سَبِيل إِلَى تَحْصِيل مقدوراته على وفْق إِلَى اسْتِعْمَال الْقُدْرةَ بِمُوجب الْعلم وَقد خلق الله تَ عَالَى للْعَبد علم
 تَ قْدِيره وَعلمه

قَسِم إِلَى مَا لَا يرتبط حُصُولهَا بقدرة الْعباد أصلا كالسماء وَالْكَوَاكِب وَالْأَرْض وَالْحَيَ وَ  ان والنبات والأمور الْمَوْجُودَة تَ ن ْ
درة الْعباد وَهِي الَّتِي ترجع إِلَى أَعمال الْعباد كالصناعات والسياسات والعبادات وَغير ذَلِك وَإِلَى مَا لَا حُصُول لَهَا إِلاَّ بق

فَرد فِيهَا باستنباط  والمجاهدات فَإِذا بلغ العَبْد فِي مجاهدة نفَسه بطريِق الرياضة فِي سياستها وسياسة الْخلق مبلغا ين ْ
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هَا وَيقدر مَعَ ذَلِك على فعلهَا وَ  رْغِيب فِيهَا كَانَ كالمخترع لما لم يكن لَهُ وجود من قبل إِذْ يُ قَال أُمُور لم يسْبق إِلَي ْ الت َّ
ات لواضع الشطرنج إِنَّه الَّذِي وَضعه واخترعه حَيْثُ وضع مَا لم يسْبق إِلَيْهِ إِلاَّ أَن وضع مَا لَا خير فِيهِ لَا يكون من صِفَ 

 الْمَدْح
والصناعات الَّتِي هِيَ منبع الْخيرَات صور وترتيبات يتعلمها النَّاس  وكََذَلِكَ فِي الرياضات والمجاهدات والسياسات

بعَضهم من بعض ويرتقي لَا محَالة إِلَى أول مستنبط وَوَاضِع فَيكون ذَلِك الْوَاضِع كالمخترع لتِلْك الصُّورةَ والخالق 
الله تَ عَالَى مَا يكون نقلهَا إِلَى العَبْد مجَازاً وَهُوَ الْأَكْثَر  وَمن أَسمَاء الْمُقدر لَهَا حَتَّى يجوز إِطْلَاق الِاسْم عَلَيْهِ مجَازاً

هَا مَا يكون فِي حق العَبْد حَقِيقَة وَفِي حق الله تَ عَالَى مجَازاً كالصبور والشكور وَلَا يَ نْبَغِي أَن تلاحظ الْمُشَار  كَة فِي وَمِن ْ
فَاوُت الْعَظِيم الَّذِ    ي ذكَرْناَهُ الِاسْم وتذهل عَن هَذَا الت َّ

 
 

ومعناه الذي صنف { هل من خالق غير الله}: قال الله عز وجل: الخالقومنها : قال الحليمي رحمه الله تعالى 
المبدعات وجعل لكل صنف منها قدرا، فوجد فيها الصغير والكبير والطويل والقصير والإنسان والبهيم والدابة والطائر 

الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلف إذ كان الخلق هيئة الإبداع فلا يغني والحيوان والموات، ولا شك أن 
 .أحدهما عن الآخر

.خلقا من بعد خلق الخالقومعناه { بلى وهو الخلاق العليم}: قال الله عز وجل :ا الخلاقهومن  

خَلَقَ »: فَ قَالَ [ 64:ص]صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيَِدِي أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ :: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ و 
جَرَ يَ وْمَ الِاثْ نَ يْنِ وَخَلَقَ الْ بْتِ وَخَلَقَ الْجِبَالَ يَ وْمَ الْأَحَدِ وَخَلَقَ الشَّ رْبةََ يَ وْمَ السَّ مَكْرُوهَ يَ وْمَ الثُّلَاثاَءِ وَخَلَقَ اللَّهُ الت ُّ

وَابَّ يَ وْمَ الْخَمِيسِ وَخَلَقَ آدَمَ بَ عْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَ وْمِ الْجُمُعَةِ آخِرَ الْخَلْقِ فِي النُّورَ يَ وْمَ الْأَرْبِعَ  آخِرِ اءِ وَبَثَّ فِيهَا الدَّ
يوُنُسَ وَهَارُونَ بْنِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ فِيمَا بَ يْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ 

هَا قُ « عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمِن ْ قُ الْعَلِيمُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " الْخَلاَّ [ 28: يس]{ بَ لَى وَهُوَ الْخَلاَّ
.وَمَعْنَاهُ الْخَالِقُ خَلْقًا بَ عْدَ خَلْقٍ   

قْدِير يُ قَ أصل الْخلق فِي الْكَلَام و  ال خلقت الشَّيْء خلقا إِذا قدرته الت َّ  

ولأنت تفري مَا خلقت وَبعَض الْقَوْم يخلق ثمَّ لَا يفري:  وَقَالَ زهَُيْر يمدح رجلا  

 يَ قُول أنَْت إِذا قدرت أَمرك قطعته أَي تتم  على عزمك فِيهِ وتمضيه وَلست مِمَّن يشرع فِي الْأَمر ثمَّ يَ بْدُو لَهُ فيتركه
تمدح بِهَذَا الْمَعْنى الَّذِي  (إِنِّي لَا أخلق إِلاَّ فريت) وَإِنَّمَا احتججنا بِكَلَامِهِ لِأنََّهُ كَانَ بقَِيَّة الفصاحة:  وَقَالَ الْحجَّاج

 ذكَرْناَهُ 
 أَي تقدرونه وتهيئونه{ وتخلقون إفكا} وَقَالَ الله تَ عَالَى ذكره

 الصدْق وَهُوَ كذبوَمِنْه قَ وْلهم حَدِيث مختلق يُ رَاد أنَه قدر تَ قْدِير 
 فالخلق فِي اسْم الله تَ عَالَى هُوَ ابْتِدَاء تَ قْدِير النشء
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ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ )وجل متفرد بالخلق لا شريك له في ذالك أبداً يوقن بأن الله عز ثم على العبد أن 
أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ )وقال جل ثناؤه (شَيْءٍ وكَِيلٌ  هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 

(فَ تَشَابهََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ   

حُذَيْ فَةَ  عن وسلم كما جاء والأدلة على ذالك كثيرة جداً من كتاب الله جل ثناؤه وسنة رسوله صلى الله عليه 
عَتَهُ »: عَنْهُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللَّهُ  : وَتَلَا بَ عْضُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ « إِنَّ اللَّهَ يَصْنَعُ كُلَّ صَانعٍِ وَصَن ْ

نَّ الصِّنَاعَاتِ وَأَهْلَهَا مَخْلُوقَةٌ ، فَأَخْبَ رَ أَ [ 97: الصافات]{ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ }  

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ في هذا الباب عن السلف الصالح رضوان الله عليهم كالذي جاء وايضاً ما جاء 
هُمَا «حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ »[ 49: القمر]{ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }: عَن ْ  

هُمَاوَقَالَ رَضِ  «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى وَضْعِكَ يَدَكَ عَلَى خَدِّكَ »: يَ اللَّهُ عَن ْ  

مَا : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَ قُولُ : سَمِعْتُ عُبَ يْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدٍ يَ قُولُ : قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ و 
عَالَ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ »: حَابنَِا يَ قُولُونَ زلِْتُ أَسْمَعُ مِنْ أَصْ  حَركََاتُ هُمْ وَأَصْوَاتُ هُمْ : " قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ « إِنَّ أَف ْ

.وَاكْتِسَابُ هُمْ وكَِتَابَ تُ هُمْ مَخْلُوقَةٌ   

وذالك بين  (أن أفعال العباد مخلوقة) أن عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب ومن هذا وغيره يعلم 
(وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ ( 92)قَالَ أتََ عْبُدُونَ مَا تَ نْحِتُونَ ) واضح في قوله جل ثناؤه  

فالله جل ثناؤه خلق كل شيء العباد وأفعالهم وأقوالهم وهذا بخلاف من ضل من الجهمية والقدرية ومن على 
.شاكلتهم   

ينشيء الخلق من العدم ثم يعيده بقدرته جل ثناؤه وهو الذي يخلق  الذييعني واسم الله الخالق جل ثناؤه 
أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ )بغير مثال سابق وقد تحدى سبحانه خلقه بأمرين بالخلق والأمر فقال جل ثناؤه 

ن كذبوا رسله وعاندوهم أن الخلق وهذا تحدي ٍ عظيم وحجة بالغة وكأنه يقول لهؤلاء الذي(  اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ 
لله وحده وبيده وحده فلا يستطيع هؤلاء أن يخلقوا شيء كخلقه أبداً مهما دق وقل وإن كان مثقال ذرة من 

تِ وَلَا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زعََمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يمَْلِكُونَ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَا)خردل كما في قوله جل ثناؤه 
هُمْ مِنْ ظَهِيرٍ  ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ )وقال جل ثناؤه (فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِن ْ

باَبُ شَيْئًا لَا يَسْتَ نْقِذُوهُ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِ  هُمُ الذُّ نْ يَسْلُب ْ
المزعومة  فأعجزهم هم وآلهتهم( مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ ( 60)ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

مخلوقاً أبدا مهما أوتي من العلم  لوقُ يخلق مخ وما زال معجزهم وسيظل الأمر كذالك فمن المستحيلات أن
،ا دق ذالك المخلوق وإن كان فيروساً أو مكروبا لا نقول نحلة ولا نملة موبلغ من القدرة ومه  
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نْسُ وَالْجِنُّ ) فقال جل ثناؤه بأمر كأمره الشرعي مثلاً  اأن يأتو ثم تحداهم جل في علاه  قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِ
وَإِنْ كُنْتُمْ فِي ريَْبٍ  )وقال سبحانه  (يأَْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يأَْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لِبَ عْضٍ ظَهِيرًاعَلَى أَنْ 

فإَِنْ لَمْ تَ فْعَلُوا ( 50)نْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مِمَّا نَ زَّلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فَأْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِ 
تْ لِلْكَافِريِنَ  (وَلَنْ تَ فْعَلُوا فَات َّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارةَُ أُعِدَّ  

على خلقه بأن الخلق خلقه والأمر أمره والعباد عباده فوجب على العاقل أن يخضع لمن وهكذا أقام الحجة 
.شأنه ولا يشرك به أحدا من خلقه أبدا  هذا  
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هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي )قال جل ثناؤه 
(السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ   
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الخالق، البارئ، المصور، الذي خلق جميع الموجودات وبرأها، وسواها : "رحمه الله تعالىالسعدي قال 
"الوصف العظيمبحكمته، وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا   

 يُ قَال برأَ الله الْخلق فَ هُوَ يبرؤهم برءا إِذا فطرهم البارئ: رحمه الله تعالى وقال الزجاج 
يْء من  والبرء يْء من الشَّ خلق على صفة فَكل مبروء مَخْلُوق وَلَيْسَ كل مَخْلُوق مبروءا وَذَلِكَ لِأَن الْبُ رْء من تبرئة الشَّ

ين أبَْ رَأ مِنْهُ فبعض الْخلق إِذا فصل من بعض سمي فاعلة بارئا وَفِي الْأيَْمَان  لَا }قَ وْلهم برأت من الْمَرَض وبرئت من الد 
 {لْحبَّة وبرأ النَّسمَةوَالَّذِي فلق ا

هُوَ الْمَعْنى الَّذِي بِهِ انفصلت الصُّور بَ عْضهَا من بعض فصورة زيد مُفَارقَة لصورة عَمْرو وَصُورةَ حمَار :  وَقَالَ أبَوُ عَلي  
 مُفَارقَة لصورة فرس فَ تَبَارَكَ الله خَالِقًا وبارئا

هَا : وقال البيهقي رحمه الله تعالى  وَقَدْ [ 54: الحشر]{ الْمُصَوِّرُ  الْبَارِئُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  ئُ الْبَارِ " وَمِن ْ
وَهَذَا الِاسْمُ يَحْتَمِلُ مَعْنَ يَ يْنِ أَحَدُهُمَا الْمُوجِدُ لِمَا كَانَ فِي : رُوِّينَاهُ فِي خَبَرِ الْأَسَامِي قَالَ الْحَلِيمِيُّ رحَِمَهُ اللَّهُ 

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي }: إِلَيْهِ قَ وْلُهُ جَلَّ وَعَزَّ  مَعْلُومِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْخَلَائِقِ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُشِيرُ 
رَأَهَا بْدَاعِ وَالِاعْتِرَافَ بِهِ لِلْبَارِي [ 55: الحديد]{ أنَْ فُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مِنْ قَ بْلِ أَنْ نَ ب ْ وَلَا شَكَّ أَنَّ إِثْ بَاتَ الْإِ

لَكِنْ عَلَى أنََّهُ كَانَ عَالِمًا بِمَا أبَْدعََ ، كُونُ عَلَى أنََّهُ أبَْدعََ بَ غْتَةً مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ سَبَقَ لَهُ بِمَا هُوَ مُبْدِعُهُ جَلَّ وَعَزَّ لَيْسَ يَ 
بْدَاعِ اسْمُ الْبَدِيعِ ، قَ بْلَ أَنْ يُ بْدعََ  وَالْآخَرُ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْبَارِئِ قَالِبُ  الْبَارِئُ وَجَبَ لَهُ اسْمُ ، فَكَمَا وَجَبَ لَهُ عِنْدَ الْإِ

رَابَ وَالنَّارَ وَالْهَوَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ ، الْأَعْيَانِ  هَا الْأَجْسَامَ الْمُخْتَلِفَةَ كَمَا قَالَ ، أَيْ أنََّهُ أبَْدعََ الْمَاءَ وَالت ُّ ثمَُّ خَلَقَ مِن ْ
، [ 68: ص]{ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ }: وَقَالَ [ 03: الأنبياء]{ لَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُ }: جَلَّ وَعَزَّ 

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ }: وَقَالَ ، [ 53: الروم]{ وَمِنْ آياَتهِِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُ رَابٍ }: وَقَالَ  خَلَقَ الْإِ
نْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارجٍِ مِنْ ناَرٍ خَ }: وَقَالَ ، [ 4: النحل]{ مُبِينٌ  : الرحمن]{ لَقَ الْإِ
نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثمَُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً فِي قَ رَارٍ مَكِينٍ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّ }: وَقَالَ ، [ 82 ةً طْفَةَ عَلَقَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

آخَرَ فَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لَحْمًا ثمَُّ أَنْشَأْناَهُ خَلْقًا 
ذَا صَنَ عَهَا مِنْ مَوَادِّهَا الَّتِي كَانَتْ لَهَا فَ يَكُونُ هَذَا مِنْ قَ وْلِهِمْ بَ رَأَ الْقَوَّاسُ الْقَوْسَ إِ [ 85: المؤمنون]{ الْخَالِقِينَ 

هَا لَا كَهَيْئَتِهَا  بْدَاعِ يَ قْتَضِي الِاعْتِرَافَ لَهُ باِلْبَ رْءِ إِذْ كَانَ الْمُعْتَرِفُ يَ عْلَ ، فَجَاءَتْ مِن ْ مُ وَالِاعْتِرَافُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ باِلْإِ
قُولٌ مِنْ  .إِلَى أَنْ صَارَ مِمَّنْ يَ قْدِرُ عَلَى الِاعْتِقَادِ وَالِاعْتِرَافِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، حَالٍ إِلَى حَالٍ مِنْ نَ فْسِهِ أنََّهُ مَن ْ  

ثم هو سبحانه وتعالى بارئهم أي خالقهم ومخلصهم في مراحل خلقهم لأن البرء هو الإبعاد والتخليص :  قلت
نسبة للبشر فهو الذي خلصهم في بادئ خلقهم من ومراحل الخلق تحتاج إلى هذا التخليص دائما فمثلا بال

الصورة الترابية إلى الصورة البشرية ثم هو الذي خلصهم وأبعدهم عن ألأذى فى بطون أمهاتهم حتى خلصت 
لهم الحياة ، ثم هو الذي خلص من اراد منهم من الرجس والذنوب والمعاصي ثم هو الذي إن شاء أبرأهم من 

ض والأسقام إلى آخره والله اعلم المصائب والمعايب والأمرا  

حتذاه وَلَا رسم ارتسمه إهُوَ مفعل من الصُّورةَ وَهُوَ تَ عَالَى مُصَور كل صُورةَ لَا على مِثاَل  (المصور)واسم الله _ 
 تَ عَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
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هَا  وَرُوِّينَاهُ فِي خَبَرِ [ 54: الحشر]{ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ هُوَ اللَّهُ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْمُصَوِّرُ »وَمِن ْ
بْدَاعِ ، مَعْنَاهُ الْمُهَيِّئُ لِمَنَاظِرِ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَا أَراَدَهُ مِنْ تَشَابهٍُ أَوْ تَخَالُفٍ : الْأَسَامِي قَالَ الْحَلِيمِيُّ  وَالِاعْتِرَافُ باِلْإِ

، الْمُصَوِّرُ الَّذِي أنَْشَأَ خَلْقَهُ عَلَى صُوَرٍ مُخْتَلِفَةٍ لِيَتَ عَارفَُوا بِهَا : افَ بِمَا هُوَ مِنْ لَوَاحِقِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ يَ قْتَضِي الِاعْتِرَ 
نْسَانَ فِي أَرْحَامِ ا، وَمَعْنَى التَّصْويِرِ التَّخْطِيطُ وَالتَّشْكِيلُ  لْأُمَّهَاتِ ثَلَاثَ خَلْقٍ يُ عْرَفُ بِهَا وَخَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِ

زُ عَنْ غَيْرهِِ بِسِمَتِهَا  وَهُوَ التَّشْكِيلُ الَّذِي يَكُونُ بِهِ ذَا صُورةٍَ ، ثمَُّ جَعَلَهُ صُورةًَ ، ثمَُّ مُضْغَةً ، جَعَلَهُ عَلَقَةً ، وَيَ تَمَي َّ
[84: المؤمنون] {فَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ }: وَهَيْئَةٍ   

هَا وَهِيَ مُسْتَتِرَةٌ ، عَائِشَةَ وعن  هَا أَخْبَ رَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَي ْ  بقِِرَامٍ فِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَاباً يَ وْمَ الْقِيَامَةِ : " ثمَُّ قَالَ ، هُ بيَِدِهِ فَ تَ لَوَّنَ وَجْهُهُ ثمَُّ أَهْوَى إِلَى الْقِرَامِ فَ هَتَكَ ، صُورةَُ تَمَاثيِلَ 

 الَّذِينَ يُشَب ِّهُونَ بِخُلُقِ اللَّهِ تَ عَالَى رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ 

نَى باِلْمَدِينَةِ لِسَعِيدٍ يَ عْنِي ابْنَ الْ  فَ تَ وَضَّأَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ : عَاصِ أَوْ لِمَرْوَانَ قَالَ هُرَيْ رَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَاراً تُ ب ْ
إِنَّهُ مُنْتَ هَى : مَا هَذَا ياَ أبَاَ هُرَيْ رَةَ؟ قَالَ : عَنْهُ وَغَسَلَ يدََيْهِ حَتَّى بَ لَغَ إِبْطيَْهِ وَغَسَلَ رجِْلَيْهِ حَتَّى بَ لَغَ ركُْبَتَ يْهِ فَ قُلْتُ 

ارِ : الْحِلْيَةِ قَالَ  : قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى: " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَ قَالَ ، فَ رَأَى مُصَوِّراً يُصَوِّرُ فِي الدَّ
فِي الصَّحِيحِ  فَ لْيَخْلُقُوا حَبَّةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ [ 28:ص]وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي   

أو رسماً على الواح أو ( نحتاً ) على تحريم التصوير لذوات الأرواح تجسيداً وبناء على ذالك أجمع العلماء 
 أوراق أو غير ذالك وأيضاً على حرمة اقتناء التصاوير لذوات الأرواح 

اعلم أنها مباحة عند الظل المعروفة وأقرب الأقوال للصواب والله وذكر بعض المتأخرين بجواز صور حبس 
الضرورة كصور إثبات الشخصية ولا يجوز في جميع الأحوال على الراجح جعلها للذكرى أو التزين بها أو 

.تعليقها فكل هذا من المحرمات التي توعد الشارع فاعلها والله اعلى واعلم   

اً قيما لفتوى شيخ الإسلام فيما صور الخالق سبحانه وأبدع وهنا نذكر بحثثم هناك باب آخر وهو باب النظر 
ل رحمه الله تعالى عن النظر للمردان واستحلال بعض ي مجموع الفتاوى قال فيه عندما سوئأبي العباس ف

 الذنادقة لذالك 

ى وُجُوهِ النِّسَاءِ، أَوْ النَّظَرَ إلَى إنَّ النَّظرََ إلَ : إنَّ النَّظَرَ إلَى وَجْهِ الْأَمْرَدِ عِبَادَةٌ كَقَوْلِهِ  :وَقَ وْلُ الْقَائِلِ فقال رحمه الله تعالى 
 الْمُحَرَّمَ عِبَادَةً كَانَ بِمَنْزلَِةِ مَنْ جَعَلَ وُجُوهِ مَحَارمِِ الرَّجُلِ، كَبِنْتِ الرَّجُلِ، وَأُمِّهِ وَأُخْتِهِ عِبَادَةٌ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ جَعَلَ هَذَا النَّظَرَ 

 .الْفَوَاحِشَ عِبَادَةً 
هَا آباَءَناَ وَاللَّهُ أَمَرَناَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ باِ} :الَىقَالَ تَ عَ  لْفَحْشَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ وَإِذَا فَ عَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْناَ عَلَي ْ

سَاءِ الْأَجْنَبِيَّاتِ وَذَوِي الْمَحَارمِِ مِنْ الِاعْتِبَارِ وَمَعْلُومٌ أنََّهُ قَدْ يَكُونُ فِي صُوَرِ النِّ [ . 52: الأعراف]{ مَا لا تَ عْلَمُونَ 
لَالَةِ عَلَى الْخَالِقِ مِنْ جِنْسِ مَا فِي صُورةَِ الْمُرْدِ، فَ هَلْ يَ قُولُ مُسْلِمٌ إنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَ نْظُ  رَ بِهَذَا الْوَجْهِ إلَى صُوَرِ نِسَاءِ وَالدَّ

بُ أَنْ يُسْتَتَابَ، ارمِِهِ، وَيَ قُولُ إنَّ ذَلِكَ عِبَادَةٌ؟ بَلْ مَنْ جَعَلَ مِثْلَ هَذَا النَّظَرِ عِبَادَةً فَإِنَّهُ كَافِرٌ، مُرْتَدٌّ، يَجِ الْعَالَمِ، وَصُوَرِ مَحَ 
عَلَ تَ نَاوُلَ يَسِيرِ الْخَمْرِ عِبَادَةً أَوْ جَعَلَ فَإِنْ تاَبَ وَإِلاَّ قتُِلَ، وَهُوَ بِمَنْزلَِةِ مَنْ جَعَلَ إعَانةََ طاَلِبِ الْفَوَاحِشِ عِبَادَةً، أَوْ جَ 
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 جَعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمُحَرَّمَاتِ الَّتِي السُّكْرَ باِلْحَشِيشَةِ عِبَادَةً، فَمَنْ جَعَلَ الْمُعَاوَنةََ عَلَى الْفَاحِشَةِ بِقِيَادَةٍ أَوْ غَيْرهَِا عِبَادَةً، أَوْ 
سْلَامِ عِبَادَةً، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ، فَإِنْ تاَبَ وَإِلاَّ قتُِلَ، وَهُوَ مُضَاهٍ لِلْمُشْركِِينَ الَّذِينَ يُ عْلَمُ تَحْريِمُهَا مِنْ دِ  وَإِذَا فَ عَلُوا }ينِ الْإِ

هَا آباَءَناَ وَاللَّهُ أَمَرَناَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَ  { اءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَ عْلَمُونَ فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْناَ عَلَي ْ
 [ .52: الأعراف]

نَا اللَّهَ فِيهَا، فَ هَؤُلَاءِ إنَّمَا  وَفَاحِشَةُ أُولَئِكَ إنَّمَا كَانَتْ طَوَافُ هُمْ باِلْبَ يْتِ عُرَاةً، وكََانوُا يَ قُولُونَ لَا نَطُوفُ فِي الث ِّيَابِ الَّتِ  ي عَصَي ْ
هُمْ مَا ذكََرَ كَانوُا يَطُوفُو   .نَ عُرَاةً عَلَى وَجْهِ اجْتِنَابِ ثيَِابِ الْمَعْصِيَةِ، وَقَدْ ذكََرَ عَن ْ

هْوَةِ عِبَادَةً   :نَ وْعَانِ وَهُوَ وَالَلَّهُ سُبْحَانهَُ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِغَضِّ الْبَصَرِ، . فَكَيْفَ بِمَنْ يَجْعَلُ جِنْسَ الْفَاحِشَةِ الْمُتَ عَلِّقَةِ باِلشَّ
هْوَةِ   .غَضُّ الْبَصَرِ عَنْ الْعَوْرةَِ، وَغَضُّهَا عَنْ مَحَلِّ الشَّ

لَا يَ نْظرُُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرةَِ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَهُ عَنْ عَوْرةَِ غَيْرهِِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ   :فَالْأَوَّلُ 
نْسَانِ أَنْ يَسْتُ رَ عَوْرتََهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ « ، وَلَا تَ نْظرُُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرةَِ الْمَرْأَةِ الرَّجُلِ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -، وَيَجِبُ عَلَى الْإِ
فَإِذَا كَانَ أَحَدُناَ مَعَ قَ وْمِهِ؟ : قُ لْت. « تْ يمَِينُكاحْفَظْ عَوْرتََك إلاَّ مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَ »: لِمُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ  -وَسَلَّمَ 

هَا أَحَدٌ فَلَا يَ رَيَ ن َّهَا»: قَالَ   .« إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَ رَيَ ن َّ
كْشِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا يَكْشِفُ وَيَجُوزُ أَنْ يَ « فَالَلَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنْهُ النَّاسُ »: فَإِذَا كَانَ أَحَدُناَ خَالِيًا؟ قَالَ  :قُ لْت

مَا اغْتَسَلَ مُوسَى عُرْياَناً، عِنْدَ التَّخَلِّي، وكََذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِجَنْبِ مَا يَسْتُ رُهُ، فَ لَهُ أَنْ يَ غْتَسِلَ عُرْياَناً كَ 
وْعُ الثَّانِي مِنْ  -لَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَ  -وَأيَُّوبُ، وكََمَا فِي اغْتِسَالِهِ  يَ وْمَ الْفَتْحِ، وَاغْتِسَالِهِ فِي حَدِيثِ مَيْمُونةََ، وَأَمَّا الن َّ

 كَالنَّظَرِ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَ هَذَا: النَّظَرِ 
مِ، وَلَحْمِ الْخِنْزيِرِ، وَعَلَى صَاحِبِهَا الْحَدُّ أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ، كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أَ   .شَدُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّ

رُ مُسْتَحِلٍّ  ، لَهَا كَانَ الت َّعْزيِرُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ لَا تَشْتَهِيهَا الن ُّفُوسُ كَمَا تَشْتَهِي الْخَمْرَ  تلِْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَ نَاوَلَهَا غَي ْ
 النَّظَرُ إلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةٍ هُوَ وكََذَلِكَ النَّظَرُ إلَى عَوْرةَِ الرَّجُلِ لَا يَشْتَهِي كَمَا يَشْتَهِي النَّظَرَ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِنَّ، وكََذَلِكَ 

. فَقُوا عَلَى تَحْريِمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارمِِ لِشَهْوَةٍ مِنْ هَذَا الْبَابِ، وَقَدْ ات َّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى تَحْريِمِ ذَلِكَ، كَمَا ات َّ 
لْقُ تهِِ مِنْ خَلْقِ ذِي اللِّحْيَةِ، وَلَا خَ وَالْخَالِقُ سُبْحَانهَُ يُسَبَّحُ عِنْدَ رُؤْيةَِ مَخْلُوقَاتهِِ كُلِّهَا، وَلَيْسَ خَلْقُ الْأَمْرَدِ بأَِعْجَبَ فِي قُدْرَ 

نْسَانِ التَّسْبِيحَ بِحَالِ نَظَرهِِ إلَى الْأَ  مْرَدِ دُونَ غَيْرهِِ؛ كَتَخْصِيصِهِ النِّسَاءِ بأَِعْجَبَ فِي قَدْرِ مَنْ خَلَقَ الرِّجَالَ، بَلْ تَخْصِيصُ الْإِ
رُ قَ لْبَهُ  التَّسْبِيحَ بنَِظَرهِِ إلَى الْمَرْأَةِ دُونَ الرَّجُلِ، وَمَا ذَاكَ إلاَّ أنََّهُ دَلَّ  عَلَى عَظَمَةِ الْخَالِقِ عِنْدَهُ، وَلَكِنْ؛ لِأَنَّ الْجَمَالَ يُ غَي ِّ

أَكْبَ رْنهَُ }ةَ لَمَّا رأَيَْنَ يوُسُفَ وَعَقْلَهُ، وَقَدْ يذُْهِلُهُ مَا رَآهُ فَ يَكُونُ تَسْبِيحُهُ بِمَا يَحْصُلُ فِي نَ فْسِهِ مِنْ الْهَوَى، كَمَا أَنَّ النِّسْوَ 
 [ .08: يوسف]{ طَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ وَقُ لْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلا مَلَكٌ كَريِمٌ وَقَ 

وَالِكُمْ، وَإِنَّمَا إنَّ اللَّهَ لَا يَ نْظرُُ إلَى صُوَركُِمْ وَأَمْ »: أنََّهُ قَالَ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -عَنْ النَّبِيِّ : وَقَدْ ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحِ 
فَ ، وَإِذَا كَانَ اللَّهُ لَا يَ نْظرُُ إلَى الصُّوَرِ وَالْأَمْوَالِ، وَإِنَّمَا يَ نْظرُُ إلَى الْقُلُوبِ وَالْأَعْمَالِ، فَكَيْ « يَ نْظرُُ إلَى قُ لُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ 

هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ }: قَالَ تَ عَالَى يَ فْضُلُ الشَّخْصُ بِمَا لَمْ يُ فَضِّلْهُ اللَّهُ بِهِ، وَقَدْ  عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن ْ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّ وَلا تَمُدَّنَّ عَي ْ
نْ يَا  [ .808: طه]{ الدُّ

هُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ  وَإِذَا رأَيَْ تَ هُمْ تُ عْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَ قُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأنَ َّ }: قَالَ فِي الْمُنَافِقِينَ وَ 
[ 4: المنافقون]{ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُ ؤْفَكُونَ   

بَ هَاءِ، وَالرُّوَاءِ، وَالزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ، وَلَيْسُوا مِمَّنْ الَّذِينَ تُ عْجِبُ النَّاظِرَ أَجْسَامُهُمْ، لِمَا فِيهِمْ مِنْ الْ فَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ 
هُمْ مَا ذكََرَ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُ نْظرَُ إلَيْهِ لِشَهْوَةٍ، وَذَلِكَ أَ  نْسَانَ قَدْ يَ نْظرُُ إلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ يُ نْظَرُ إلَيْهِ لِشَهْوَةٍ قَدْ ذكََرَ اللَّهُ عَن ْ نَّ الْإِ

الَّةِ عَلَى الْمُصَوِّرِ، فَ هَذَا يمَانِ وَالت َّقْوَى، وَهُنَا الِاعْتِبَارُ بِقَلْبِهِ وَعَمَلِهِ لَا بِصُورتَهِِ، وَقَدْ يَ نْظرُُ إلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الالْإِ  صُّورةَِ الدَّ
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جَبَلِ وَالْبَ هَائمِِ، وكََمَا يَ نْظرُُ إلَى الْأَشْجَارِ، فَ هَذَا أيَْضًا إذَا  حَسَنٌ، وَقَدْ يَ نْظرُُ مِنْ جِهَةِ اسْتِحْسَانِ خَلْقِهِ، كَمَا يَ نْظرُُ إلَى الْ
نْ يَا وَالرِّياَسَةِ، وَالْمَالِ، فَ هُوَ مَذْمُومٌ لِقَوْلِهِ تَ عَالَى عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا }: كَانَ عَلَى وَجْهِ اسْتِحْسَانِ الدُّ نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّ وَلا تَمُدَّنَّ عَي ْ

نْ يَا لِ مِ  هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ  [ 808: طه]{ نَ فْتِنَ هُمْ فِيهِ ن ْ
ينَ،  وَإِنَّمَا فِيهِ راَحَةُ الن َّفْسِ فَ قَطْ كَالنَّظرَِ إلَى الْأَزْهَارِ، فَ هَذَا مِنْ الْبَاطِلِ الَّذِي  وَأَمَّا إنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُ نْقِصُ الدِّ

وَةَ تَمَتُّعٍ لْحَقِّ، وكَُلُّ قِسْمٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ مَتَى كَانَ مَعَهُ شَهْوَةٌ كَانَ حَرَامًا بِلَا ريَْبٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ شَهْ يُسْتَ عَانُ بِهِ عَلَى ا
نْسَانُ عِنْدَ نَظَ  هْوَةِ، أَوْ كَانَ نَظَرًا بِشَهْوَةِ الْوَطْءِ، وَفَ رْقٌ بَ يْنَ مَا يَجِدُهُ الْإِ رهِِ الْأَشْجَارَ وَالْأَزْهَارَ، وَمَا يَجِدُهُ عِنْدَ بنَِظَرِ الشَّ

رْعِيُّ  تَ رَقَ الْحُكْمُ الشَّ  .نَظَرهِِ النِّسْوَانَ وَالْمُرْدَ، فَلِهَذَا الْفُرْقَانِ اف ْ
  .فَصَارَ النَّظَرُ إلَى الْمُرْدِ ثَلَاثةََ أَقْسَامٍ 

هْوَةَ فَ هُوَ حَرَامٌ باِلِات ِّفَاقِ  :أَحَدُهَا  .مَا يَ قْرُنُ بِهِ الشَّ
هِ، فَ هَذَا لَا يَ قْرُنُ بِهِ شَهْوَةً، مَا يَجْزمُِ أنََّهُ لَا شَهْوَةَ مَعَهُ، كَنَظرَِ الرَّجُلِ الْوَرعِِ إلَى ابْنِهِ الْحَسَنِ، وَابْ نَتِهِ الْحَسَنَةِ، وَأُمِّ  :وَالثَّانِي

هْوَةُ حَرُمَ إلاَّ أَنْ يَكُ  تُرنَِتْ بِهِ الشَّ  .ونَ الرَّجُلُ مِنْ أَفْجَرِ النَّاسِ، وَمَتَى اقُ ْ
هِ الْفَاحِشَةَ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِنْ وَعَلَى هَذَا مَنْ لَا يمَِيلُ قَ لْبُهُ إلَى الْمُرْدِ كَمَا كَانَ الصَّحَابةَُ، وكََالْأُمَمِ الَّذِينَ لَا يَ عْرفُِونَ هَذِ 

، وَلَا يَخْطُ هَؤُلَا  هْوَةِ؛ لِأنََّهُ لَمْ ءِ لَا يُ فَرِّقُ بَ يْنَ هَذَا الْوَجْهِ وَبَ يْنَ نَظَرهِِ إلَى ابْنِهِ، وَابْنِ جَارهِِ، وَصَبِيٍّ أَجْنَبِيٍّ رُ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ الشَّ
 .يَ عْتَدَّ ذَلِكَ وَهُوَ سَلِيمُ الْقَلْبِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ 

فَاتِ الرُّءُوسِ، وَتَخْدُمُ الرِّجَالَ مَعَ  وَقَدْ كَانَتْ  مَاءُ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابةَِ يمَْشِينَ فِي الطُّرُقَاتِ وَهُنَّ مُتَكَشِّ سَلَامَةِ الْقُلُوبِ،  الْإِ
مَاءَ الت ُّركِْيَّاتِ الْحِسَانَ يمَْشِينَ بَ يْنَ النَّاسِ فِي رُكَ الْإِ مِثْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ، كَمَا كَانَ أُولَئِكَ  فَ لَوْ أَراَدَ الرِّجَالُ أَنْ يَ ت ْ

مَاءُ يمَْشِينَ كَانَ هَذَا مِنْ باَبِ الْفَسَادِ، وكََذَلِكَ الْمُرْدُ الْحِسَانُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَخْرُجُوا فِي الْأَ  مْكِنَةِ، وَالْأَزْمِنَةِ، الَّتِي يُخَافُ الْإِ
نَةُ بِهِ  بَ يْنَ الْأَجَانِبِ، وَلَا  مْ، إلاَّ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، فَلَا يمَُكَّنُ الْأَمْرَدُ الْحَسَنُ مِنْ التَّبَ رُّجِ، وَلَا مِنْ الْجُلُوسِ فِي الْحَمَّامِ فِيهَا الْفِت ْ

نَةٌ لِلنَّاسِ، وَالنَّظَرُ إلَيْهِ كَ   .ذَلِكَ مِنْ رقَْصَةٍ بَ يْنَ الرِّجَالِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ فِت ْ
زَاعُ بَ يْنَ الْعُلَمَاءِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ  النَّظرَُ إلَيْهِ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، لَكِنْ مَعَ خَوْفِ ثَ وَراَنهَِا، فِيهِ : مِنْ النَّظَرِ؛ وَهُوَ  وَإِنَّمَا وَقَعَ الن ِّ

هُمَا وَهُوَ الْمَحْكِيُّ عَنْ نَ  إنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَالثَّانِي يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ : صِّ الشَّافِعِيِّ وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، أَصَحُّ
 .ثَ وَراَنهَِا، فَلَا يَحْرُمُ باِلشَّكِّ بَلْ قَدْ يكُْرَهُ 

، وَأَحْمَدَ   وَالْأَوَّلُ هُوَ الرَّاجِحُ، ى وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَا يَجُوزُ، أَنَّ النَّظَرَ إلَ : كَمَا أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
هْوَةُ مُنْتَفِيَةً، لَكِنْ؛ لِأنََّهُ يَخَافُ ثَ وَراَنهَِا نَةِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ . وَإِنْ كَانَتْ الشَّ وَلِهَذَا حُرِّمَتْ الْخَلْوَةُ باِلْأَجْنَبِيَّةِ؛ لِأنَ َّهَا مَظِنَّةُ الْفِت ْ

هَا إذَا لَمْ يُ عَارِضْهَا مَ مَا كَ  ريِعَةَ إلَى الْفَسَادِ يَجِبُ سَدُّ نَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ، فَإِنَّ الذَّ صْلَحَةٌ راَجِحَةٌ، وَلِهَذَا كَانَ انَ سَبَبًا لِلْفِت ْ
نَةِ مُحَرَّمًا إلاَّ إذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ راَجِحَةٍ  ، مِثْلُ نَظَرِ الْخَاطِبِ، وَالطَّبِيبِ، وَغَيْرهِِمَا، فَإِنَّهُ يُ بَاحُ النَّظَرُ الَّذِي يُ فْضِي إلَى الْفِت ْ

نَةِ فَلَا يَجُ  هْوَةِ، وَأَمَّا النَّظَرُ لِغيَْرِ حَاجَةٍ إلَى مَحَلِّ الْفِت ْ وزُ، وَمَنْ كَرَّرَ النَّظَرَ إلَى الْأَمْرَدِ النَّظَرُ لِلْحَاجَةِ، لَكِنْ مَعَ عَدَمِ الشَّ
يَكُنْ  إنِّي لَا أَنْظرُُ لِشَهْوَةٍ كَذَبَ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ دَاعٍ يَحْتَاجُ مَعَهُ إلَى النَّظَرِ لَمْ : هِ، أَوْ أَدَامَهُ، وَقَالَ وَنَحْوِ 

ةِ بِذَلِكَ   .النَّظَرُ إلاَّ لِمَا يَحْصُلُ فِي الْقَلْبِ مِنْ اللَّذَّ
صَلَّى اللَّهُ  -سَألَْت رَسُولَ اللَّهِ : عَنْ جَريِرٍ قَالَ »: الصَّحِيحِ  إذَا صَرَفَ بَصَرَهُ، كَمَا ثَ بَتَ فِي جْأَةِ فَهِيَ عَفْوٌ وَأَمَّا نَظْرَةُ الْفَ 
ياَ عَلِيُّ لَا »: -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -أنََّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ : وَفِي السُّنَنِ . « اصْرِفْ بَصَرَك: عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ، فَ قَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

النَّظْرَةُ سَهْمٌ »: وَفِي الْحَدِيثِ الَّذِي فِي الْمُسْنَدِ، وَغَيْرهِِ . « تُ تْبِعْ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّمَا لَك الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَك الثَّانيَِةُ 
هَا، أَوْرَثَ اللَّهُ قَ لْبَهُ حَلَاوَةَ عِبَادَةٍ مَنْ نظََ »: ، وَفِيهِ « مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إبْلِيسَ  رَ إلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ، ثمَُّ غَضَّ بَصَرَهُ عَن ْ

 .أَوْ كَمَا قَالَ « يَجِدُهَا إلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ 
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هَا كَ  :وَلِهَذَا يُ قَالُ  الْمَرْأَةِ، وَالْأَمْرَدِ الْحَسَنِ يوُرِثُ ذَلِكَ ثَلَاثَ فَ وَائدَِ إنَّ غَضَّ الْبَصَرِ عَنْ الصُّورةَِ الَّتِي نهُِيَ عَنْ النَّظَرِ إلَي ْ
تهُُ الَّتِي هِيَ أَحْلَى وَأَطْيَبُ مِمَّا تَ ركََهُ اللَّهُ، فَإِنَّ مَنْ تَ رَكَ شَيْئًا لِلَّهِ : إحْدَاهَا: جَلِيلَةِ الْقَدْرِ  يمَانِ وَلَذَّ  عَوَّضَهُ اللَّهُ حَلَاوَةُ الْإِ

رًا  قَى فِيهَا رقَِّةٌ تَجْتَذِبُ مِنْهُ، وَالن َّفْسُ تُحِبُّ النَّظَرَ إلَى هَذِهِ الصُّوَرِ لَا سِيَّمَا نُ فُوسِ أَهْلِ الرِّياَضَةِ وَالصَّفَا، فَإِنَّهُ ي َ خَي ْ ب ْ
بُ  قَى تَجْذِبُ أَحَدَهُمْ وَتَصْرَعُهُ كَمَا يَصْرَعُهُ السَّ مَا أنَاَ عَلَى : عُ، وَلِهَذَا قَالَ بَ عْضُ التَّابِعِينَ بِسَبَبِهَا إلَى الصُّوَرِ، حَتَّى تَ ب ْ

ات َّقُوا النَّظَرَ إلَى أَوْلَادِ : الشَّابِّ التَّائِبِ مِنْ سَبُعٍ يَجْلِسُ إلَيْهِ بأَِخْوَفَ عَلَيْهِ مِنْ حَدَثٍ جَمِيلٍ يَجْلِسُ إلَيْهِ، وَقَالَ بَ عْضُهُمْ 
نَةً   نَةِ الْعَذَارَىالْمُلُوكِ فَإِنَّ لَهُمْ فِت ْ  .كَفِت ْ

ةُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ  حَتَّى يُ رْوَى عَنْ فَ تْحٍ  كَشُيُوخِ الْهُدَى، وَشُيُوخِ الطَّريِقِ، يوُصُونَ بتَِ رْكِ صُحْبَةِ الْأَحْدَاثِ   :وَمَا زاَلَ أئَمَِّ
مَا  :وَقَالَ بَ عْضُهُمْ وصِينِي عِنْدَ فِرَاقِهِ بتَِ رْكِ صُحْبَةِ الْأَحْدَاثِ، صَحِبْت ثَلَاثيِنَ مِنْ الْأبَْدَالِ، كُلَّهُمْ يُ : الْمَوْصِلِيِّ أنََّهُ قَالَ 

مَّ ثمَُّ النَّظَرُ يُ ؤكَِّدُ الْمَحَبَّةَ، فَ يَكُونُ عَلَاقَةً لِتَ عَلُّقِ الْقَلْبِ باِلْمَحْبُوبِ، ثُ . سَقَطَ عَبْدٌ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ إلاَّ بِصُحْبَةِ هَؤُلَاءِ الْأنَْ تَانِ 
عِشْقًا إلَى أَنْ يَصِيرَ تَ تَ يُّمًا، وَالْمُتَ يَّمُ صَبَابةًَ لِانْصِبَابِ الْقَلْبِ إلَيْهِ، ثمَُّ غَرَامًا لِلُزُومِهِ لِلْقَلْبِ كَالْغَريِمِ الْمُلَازمِِ لِغَريِمِهِ، ثمَُّ 

قَى الْقَلْبُ عَبْدً  ا لِمَنْ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ أَخًا، بَلْ وَلَا خَادِمًا، وَهَذَا إنَّمَا يُ بْتَ لَى بِهِ أَهْلُ الْمُعَبَّدُ، وَتَ يَّمَ اللَّهُ عَبَدَ اللَّهِ، فَ يَب ْ
خْلَاصِ لِلَّهِ، كَمَا قَالَ تَ عَالَى فِي حَقِّ يوُسُفَ  عْرَاضِ عَنْ الْإِ ا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ }: الْإِ

 [ .54: يوسف]{ الْمُخْلَصِينَ 
مَعَ عُزُوبتَِهِ  -عَلَيْهِ السَّلَامُ  -فَ وَقَ عَتْ مَعَ تَ زَوُّجِهَا فِيمَا وَقَ عَتْ فِيهِ مِنْ السُّوءِ، وَيوُسُفُ  فَامْرَأَةُ الْعَزيِزِ كَانَتْ مُشْركَِةً 

: عُقُوبتَِهَا لَهُ باِلْحَبْسِ عَلَى الْعِفَّةِ، عَصَمَهُ اللَّهُ بإِِخْلَاصِهِ لِلَّهِ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ وَمُرَاوِدَتهَِا لَهُ، وَاسْتِعَانتَِهَا عَلَيْهِ باِلنِّسْوَةِ، وَ 
هُمْ أَجْمَعِينَ } هُمُ الْمُخْلَصِينَ }[ 09: الحجر]{ وَلُأغْويَِ ن َّ إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ }: قَالَ تَ عَالَى[ . 43: الحجر]{ إِلا عِبَادَكَ مِن ْ

 [ .45: الحجر]{ لَيْهِمْ سُلْطاَنٌ إِلا مَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْغَاوِينَ لَكَ عَ 
كَابْنِ سِينَا، : وَمَنْ أَمَرَ بِعِشْقِ الصُّوَرِ مِنْ الْمُتَ فَلْسِفَةِ . وَهَذَا الْبَابُ مِنْ أَعْظَمِ أبَْ وَابِ ات ِّبَاعِ الْهَوَى وَالْغَيُّ هُوَ ات ِّبَاعُ الْهَوَى،

، ف َ وَذَوِيهِ، أَ  هُمْ مَعَ مُشَاركََةِ الْيَ هُودِ وْ مِنْ الْفُرْسِ كَمَا يذُْكَرُ عَنْ بَ عْضِهِمْ، أَوْ مِنْ جُهَّالِ الْمُتَصَوِّفَةِ، فَإِن َّهُمْ أَهْلُ ضَلَالٍ وَغَيٍّ
، وَالنَّصَارَى فِي الضَّلَالِ، زاَدُوا عَلَى الْأُمَّتَ يْنِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا فَعَةً لِلْعَاشِقِ  فِي الْغَيِّ كَتَطْلِيقِ نَ فْسِهِ، : وَإِنْ ظُنَّ أَنَّ فِيهِ مَن ْ

فَاءِ فِي فَعَتِهِ، وَأيَْنَ  وَتَ هْذِيبِ أَخْلَاقِهِ، وَلِلْمَعْشُوقِ مِنْ الشِّ مَصَالِحِهِ وَتَ عْلِيمِهِ، وَتأَْدِيبِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَمَضَرَّةُ ذَلِكَ أَضْعَافُ مَن ْ
فَعَتِهِ، وَإِنَّمَا هَذَا كَمَا يُ قَالُ  إثْمُ ذَلِكَ  ذِ وَالسُّرُورِ، وَيَحْصُلُ : مِنْ مَن ْ هُمَا، بِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ الت َّلَذُّ فَعَةً لِكُلٍّ مِن ْ إنَّ فِي الزِّناَ مَن ْ

قُلْ }: نيَِّةً وَنَ فْسِيَّةً، وَقَدْ قَالَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وكََمَا يُ قَالُ إنَّ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ مَنَافِعَ بدََ . لَهَا مِنْ الْجُعَلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ 
 [ .589: البقرة]{ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَ رُ مِنْ نَ فْعِهِمَا

 .وَهَذَا قَ بْلَ التَّحْريِمِ دعَْ مَا قَالَهُ عِنْدَ التَّحْريِمِ وَبَ عْدَهُ 
ثْمِ ابُ الت َّعَلُّقِ باِلصُّوَرِ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْفَوَاحِشِ، وَباَطِنُهُ مِنْ باَطِنِ الْفَوَاحِشِ وَبَ   : قَالَ تَ عَالَى. ، وَهُوَ مِنْ باَطِنِ الْإِ
 [ .853: الأنعام]{ وَذَرُوا ظاَهِرَ الِإثْمِ وَباَطِنَهُ }

هَا وَمَا بطََنَ }: وَقَالَ تَ عَالَى وَإِذَا فَ عَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا }: ، وَقَدْ قَالَ [ 00: الأعراف]{ إِنَّمَا حَرَّمَ ربَِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن ْ
هَا آباَءَناَ وَاللَّهُ أَمَرَناَ بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاءِ   [ . 52: الأعراف]{ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَ عْلَمُونَ  وَجَدْناَ عَلَي ْ

ينِ  ةِ الدِّ ، كَمَا أنََّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، فَمَنْ جَعَلَهُ مَمْدُوحًا، وَأثَْ نَى عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بَ يْنَ أئَمَِّ فَ قَدْ  نزَِاعٌ فِي أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُسْتَحَبٍّ
 ات َّبَعَ هَوَاهُ لْمُسْلِمِينَ، بَلْ الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى، بَلْ وَعَمَّا عَلَيْهِ عَقْلُ بنَِي آدَمَ مِنْ جَمِيعِ الْأُمَمِ، وَهُوَ مِمَّنْ خَرَجَ مِنْ إجْمَاعِ ا
 [23: القصص]{ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ات َّبَعَ هَوَاهُ بِغيَْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ }. بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ 

{ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى}[ 43: النازعات]{ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَِّهِ وَنَ هَى الن َّفْسَ عَنِ الْهَوَى}: وَقَدْ قَالَ تَ عَالَى
ضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ وَلا تَ تَّبِعِ الْهَوَى فَ يُ }: وَقَالَ تَ عَالَى[ . 48: النازعات]

 [ .57: ص]{ وا يَ وْمَ الْحِسَابِ شَدِيدٌ بِمَا نَسُ 
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، وَجَعَلَ هَذَا طَريِقً  وَأَمَّا مَنْ نَظَرَ إلَى الْمُرْدِ  لَهِيِّ عِينَ ظاَنًّا أَنَّهُ يَ نْظرُُ إلَى الْجَمَالِ الْإِ ا لَهُ إلَى اللَّهِ، كَمَا يَ فْعَلُهُ طَوَائِفُ مِنْ الْمُدَّ
ينَ، الَّذِينَ لِلْمَعْرفَِةِ، فَ قَوْلُهُ هَذَا أَعْظَمُ كُفْرًا مِنْ قَ وْلِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ، وَمِنْ كُفْرِ قَ وْمِ لُوطٍ، فَ هَؤُلَاءِ  مِنْ شَرِّ الزَّناَدِقَةِ الْمُرْتَدِّ

وَهَؤُلَاءِ [ . 0: الزمر]{ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلا لِيُ قَرِّبوُناَ إِلَى اللَّهِ زلُْفَى}: لُهُمْ بإِِجْمَاعِ كُلِّ الْأُمَّةِ، فَإِنَّ عُبَّادَ الْأَصْنَامِ قَالُوايَجِبُ قَ ت ْ 
دُونَ بِظهُُورهِِ وَتَجَلِّيهِ فِي الْمَخْلُوقَاتِ أنَ َّهَا دَالَّةٌ عَلَيْهِ يَجْعَلُونَ اللَّهَ مَوْجُودًا فِي نَ فْسِ الْأَصْنَامِ وَحَالاًّ فِيهَا فَإِن َّهُمْ لَا يرُيِ

لْمَاءِ فِي الزُّجَاجَةِ، وَالزُّبْدِ فِي وَآياَتٌ لَهُمْ، بَلْ يرُيِدُونَ أَنَّهُ سُبْحَانهَُ هُوَ ظَهَرَ فِيهَا، وَتَجَلَّى فِيهَا، وَيُشَب ِّهُونَ ذَلِكَ بِظهُُورِ ا
هْنِ فِي السِّمْسِمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَ قْتَضِي حُلُولَ نَ فْسِ ذَاتهِِ فِي مَخْلُ اللَّبَنِ،  وقَاتهِِ أَوْ اتِّحَادِهِ بِهَا وَالزَّيْتِ فِي الزَّيْ تُونِ، وَالدُّ

رْكَ فِي جَمِيعِ الْمَخْلُوقَاتِ نَظِيرُ مَا قَالَتْهُ النَّصَارَى فِي الْمَسِيحِ خَاصَّةً، يَجْعَلُونَ  الْمُرْدَ مَظاَهِرَ الْجَمَالِ، فَ يُقِرُّونَ هَذَا الشِّ
 .الْأَعْظَمَ طَريِقًا إلَى اسْتِحْلَالِ الْفَوَاحِشِ، بَلْ إلَى اسْتِحْلَالِ كُلِّ مُحَرَّمٍ 

احِدٌ هُوَ الْحَقُّ، فَمَا الْفَرْقُ بَ يْنَ أُمِّي وَأُخْتِي، وَابْ نَتِي؟ إذَا كَانَ قَ وْلُكُمْ بأَِنَّ الْوُجُودَ وَ  :كَمَا قِيلَ لِأَفْضَلِ مُتَأَخِّريِهِمْ التِّلِمْسَانِيِّ 
. حَرَامٌ عَلَيْكُمْ : حَرَامٌ فَ قُلْنَا: الْجَمِيعُ عِنْدَناَ سَوَاءٌ، لَكِنْ هَؤُلَاءِ الْمَحْجُوبوُنَ قَالُوا: تَكُونُ هَذِهِ حَلَالًا، وَهَذِهِ حَرَامًا؟ فَ قَالَ 

ءِ كَالْمَسِيحِ أَوْ ببَِ عْضِ لْحُلُولِيَّةِ، وَالِاتِّحَادِيَّةِ مَنْ يَخُصُّ الْحُلُولَ وَالِاتِّحَادَ ببَِ عْضِ الْأَشْخَاصِ، إمَّا ببَِ عْضِ الْأنَْبِيَاوَمَنْ هَؤُلَاءِ ا
؛ أَوْ ببَِ عْضِ   الصَّحَابةَِ، كَقَوْلِ الْغَالِيَةِ فِي عَلِيٍّ

جِيَّةِ وَنَحْوِ  يُوخِ كَالْحَلاَّ أنَاَ أنَْظرُُ إلَى صِفَاتِ : هِمْ؛ أَوْ ببَِ عْضِ الْمُلُوكِ؛ أَوْ ببَِ عْضِ الصُّوَرِ كَصُوَرِ الْمُرْدِ، وَيَ قُولُ أَحَدُهُمْ الشُّ
للَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَوْ قَالَ مِثْلَ وَالْكُفْرُ فِي هَذَا الْقَوْلِ أبَْ يَنُ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى مَنْ يُ ؤْمِنُ باَِ . خَالِقِي، وَأَشْهَدُهَا فِي هَذِهِ الصُّورةَِ 

 .هَذَا الْكَلَامِ فِي بنَِي كَريِمٍ لَكَانَ كَافِرًا، فَكَيْفَ إذَا قَالَهُ فِي صَبِيٍّ أَمْرَدَ 
نْ تَ تَّخِذُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباَباً وَلا يأَْمُركَُمْ أَ }: وَقَدْ قَالَ تَ عَالَى. فَ قَبَّحَ اللَّهُ طاَئفَِةً يَكُونُ مَعْبُودُهَا مِنْ جِنْسِ مَوْطُوئهَِا

فَإِذَا كَانَ مَنْ اتَّخَذَ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْباَباً، مَعَ اعْتِرَافِهِمْ [ . 23: آل عمران]{ أيَأَْمُركُُمْ باِلْكُفْرِ بَ عْدَ إِذْ أنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 
إنَّ اللَّهَ فِيهَا، أَوْ مُتَّحِدٌ بِهَا، فَ وُجُودُهَا : كُفَّاراً، فَكَيْفَ بِمَنْ اتَّخَذَ بَ عْضَ الْمَخْلُوقَاتِ أَرْباَباً مَعَ قَ وْلِهِ   بأِنَ َّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِلَّهِ 

 .وُجُودُهُ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالَاتِ 
لَعَمْرُكَ إِن َّهُمْ لَفِي }: قَالَ تَ عَالَى عَنْ قَ وْمِ لُوطٍ . هُ يوُرِثُ نوُرَ الْقَلْبِ، وَالْفِرَاسَةَ أنََّ  :وَأَمَّا الْفَائدَِةُ الثَّانيَِةُ فِي غَضِّ الْبَصَرِ فَ هُوَ 

عَلُّقُ فِي الصُّوَرِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْلِ، وَعَمَى الْبَصِيرَةِ، وَسُكْرَ الْقَلْبِ بَلْ جُنُونَ [ . 65: الحجر]{ سَكْرَتهِِمْ يَ عْمَهُونَ  هُ  فَالت َّ
 :كَمَا قِيلَ 

 فَمَتَى إفَاقَةُ مَنْ بِهِ سَكْرَانِ ... سَكْرَانِ سُكْرُ هَوًى وَسُكْرُ مُدَامَةٍ 
 :؟ وَقِيلَ 

 الْعِشْقُ أَعْظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانيِنِ ... قَالُوا جُنِنْت بِمَنْ تَ هْوَى فَ قُلْت لَهُمْ 
هْرُ صَاحِبَهُ   نَّمَا يَصْرَعُ الْمَجْنُونَ فِي الْحِينِ وَإِ ... الْعِشْقُ لَا يَسْتَفِيقُ الدَّ

وكََانَ شَاهْ بْنُ [ . 02: النور]{ اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ }: آياَتِ غَضِّ الْبَصَرِ فَ قَالَ  وَذكََرَ سُبْحَانهَُ آيةََ النُّورِ عَقِيبَ 
نَّةِ، وَباَطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَ بَةِ، وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ  مَنْ عَمَّرَ ظاَهِرَهُ  :قُولُ شُجَاعٍ الْكَرْمَانِيُّ لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ، وكََانَ ي َ  باِت ِّبَاعِ السُّ

هَوَاتِ وَذكََرَ خَصْلَةً خَامِسَةً إنَّمَا هُوَ أَكْلُ الْحَلَالِ وَلَمْ تُخْطِئْ لَ  الَلَّهُ تَ عَالَى يَجْزِي وَ . هُ فِرَاسَةٌ الْمَحَارمِِ، وكََفَّ نَ فْسَهُ عَنْ الشَّ
رٌ مِنْهُ الْعَبْدَ عَلَى عَمَلِهِ بِمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ، فَ غَضُّ بَصَرهِِ عَمَّا حَرَّمَ يُ عَوِّضُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ جِ  فَ يُطْلِقُ . نْسِهِ بِمَا هُوَ خَي ْ

 .مَعْرفَِةِ وَالْكُشُوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَ نَالُ بَصِيرَةَ الْقَلْبِ نوُرَ بَصِيرَتهِِ، وَيَ فْتَحُ عَلَيْهِ باَبَ الْعِلْمِ وَالْ
ةِ،  :وَالْفَائدَِةُ الثَّالِثَةُ  ةُ الْقَلْبِ، وَثَ بَاتهُُ، وَشَجَاعَتُهُ، فَ يَجْعَلُ اللَّهُ سُلْطاَنَ النُّصْرَةِ مَعَ سُلْطاَنِ الْحُجَّ  قُ وَّ

، ذُلِّ  :وَفِي الْأَثرَِ  يْطاَنُ مِنْ ظِلِّهِ، وَلِهَذَا يوُجَدُ فِي الْمُتَّبِعِ لِهَوَاهُ مِنْ الذُّلِّ  الن َّفْسِ وَضَعْفِهَا الَّذِي يُخَالِفُ هَوَاهُ يَ فْرُقُ الشَّ
لَّةَ لِمَنْ عَصَاهُ وَمُهَانتَِهَا، مَا جَعَلَهُ اللَّهُ لِمَنْ عَصَاهُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْعِزَّةَ لِمَنْ أَطاَعَهُ،  يَ قُولُونَ لَئِنْ رجََعْنَا }: قَالَ تَ عَالَى. وَالذِّ
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هَا الَأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  وَلا تَهِنُوا وَلا }: ، وَقَالَ تَ عَالَى[ 2: المنافقون]{ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرجَِنَّ الَأعَزُّ مِن ْ
 [ 809: آل عمران]{ أنَْ تُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تَحْزَنوُا وَ 

 .النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ مِنْ أبَْ وَابِ الْمُلُوكِ، وَلَا يَجِدُونهَُ إلاَّ فِي طاَعَةِ اللَّهِ  :وَلِهَذَا كَانَ فِي كَلَامِ الشُّيُوخِ 
 هَمْلَجَتْ بِهِمْ الْبَ رَاذِينُ، وَطَقْطَقَتْ بِهِمْ الْبِغَالُ، فَإِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ فِي رقَِابِهِمْ، يأَْبَى اللَّهُ وَإِنْ : وكََانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَ قُولُ 

. فِعْلِ مَنْ عَادَاهُ بِمَعَاصِيهِ  مِنْ  إلاَّ أَنْ يذُِلَّ مَنْ عَصَاهُ، وَمَنْ أَطاَعَ اللَّهَ فَ قَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطاَعَهُ فِيهِ، وَمَنْ عَصَاهُ فَفِيهِ قِسْطٌ 
 .« إنَّهُ لَا يذَِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يعَِزُّ مَنْ عَادَيْتَ »: وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ 

هَوْنَ عَنْهُ، وَلَهُمْ لِسَانُ صِدْقٍ فِي الْأُمَّةِ لَمْ يَكُونوُا يَسْتَحِبُّونَ  وَالصُّوفِيَّةُ الْمَشْهُورُونَ عِنْدَ الْأُمَّةِ الَّذِينَ لَهُمْ  مِثْلَ هَذَا بَلْ يَ ن ْ
خْلُوقِ، مَا لَا يَ تَّسِعُ هَذَا فِي الْكَلَامِ فِي ذَمِّ صُحْبَةِ الْأَحْدَاثِ وَفِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْحُلُولِ، وَبَ يَانِ مُبَايَ نَةِ الْخَالِقِ لِلْمَ 

نْ تَشَبَّهَ بِهِمْ مِمَّنْ هُوَ عَاصٍ أَوْ فَاسِقٌ، أَوْ كَافِرٌ، فَ تَظاَهَرَ بِدَعْوَى الْوِلَايةَِ لِلَّهِ، وَتَحْقِيقِ الْمَوْضِعُ لِذكِْرهِِ، وَإِنَّمَا اسْتَحْسَنَهُ مَ 
فَاقِ، وَالْبُ هْتَانِ، وَالَلَّهُ ت َ  يمَانِ وَالْعِرْفَانِ، وَهُوَ مِنْ شَرِّ أَهْلِ الْعَدَاوَةِ لِلَّهِ، وَأَهْلِ الن ِّ نْ يَا عَالَى يَ الْإِ رَ الدُّ جْمَعُ لِأَوْلِيَائهِِ الْمُتَّقِينَ خَي ْ

 .وَالْآخِرَةِ، وَيَجْعَلُ لِأَعْدَائهِِ الصَّفْقَةَ الْخَاسِرَةَ، وَالَلَّهُ أَعْلَمُ 
وعن سائر الفواحش ظاهرها الصور المحرمة  مله رزقنا الله وإياك غض البصر عنفي بابه فتأ قلت وهذا بحث نفيس

 وباطنها 
هَارَ إِنَّ فِي )فيما أحل لنا الله جل ثناؤه من بديع تصويره في مخلوقاته   ى العبد إمعان النظرثم عل يُ قَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالن َّ

رَةً لِأُولِي الْأبَْصَارِ  هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ ( 44)ذَلِكَ لَعِب ْ هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ مِن ْ
هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   (وَمِن ْ

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَ بَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْ )وقال جل ثناؤه  رَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَ رَاكِبًا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَي ْ  رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلَى ثمََرهِِ إِذَا أَثْمَرَ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا قِن ْ

 (فِي ذَلِكُمْ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ وَيَ نْعِهِ إِنَّ 
عباده كيف يشاء فهو الذي أعطى كل مخلوق خلقه وهيئته التي وجد عليها ثم هو جل وعلى الذي يصور 

وذالك فضل ( قَالَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى)فقال تعالى  لتناسب الوظيفة التي خلق لأجلها
ومنته عليهم وهذا باب واسع لمن تأمله  على جميع خلقه الله  

أن يتعبده سبحانه بهذه الأسماء المباركة بأن يدعوه بها عند نزول البلاء وعند طلب العون فعلى العبد : قلت 
وعند رجاء الشفاء وعند طلب التوبة والتخلص من الذنوب والرزايا ، وكذالك أن يعتقد أن سر الخلق عنده 

بأمره ومردهم إليه وأنه هو الذي خلق هذه ألأوثان والأنداد التي عبدت من دونه سفها بغير علم  وإيجادهم
وأنه خالق الخلق والمتصرف فى أمرهم فلا يجوز شرعا ولا عقلًا أن يعبد ويرجى أحداً غيره سبحانه وتعالى 

الصفات العلا الخالق الباريء المصور الذي له الأسماء الحسنى و ، الذي أحسن كل شيء خلقه 
 تبارك اسم ربنا دو الجلال والإكرام 
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 01)القابض (01)الباسط(

[542: البقرة]{ وَاللَّهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ }: قاَلَ الْلَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى  

و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم »إن الله تعالى هو: الخالق القابض الباسط الرازق المسعر وإني لأرجو أن 

ارواه احمد وأبو داوود وغيرهم. «ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال  
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هُوَ الَّذِي يقبض الْأَرْوَاح عَن الأشباح عِنْد الْمَمَات ويبسط الْأَرْوَاح فِي الأجساد عِنْد :  قال الغزالي رحمه الله تعالى
الْحَيَاة وَيقبض الصَّدقَات من الْأَغْنِيَاء ويبسط الأرزاق للضعفاء يبسط الرزق على الْأَغْنِيَاء حَتَّى لَا يبقي فاقة ويقبضه 

ا عَن الْفُقَرَاء حَتَّى لَا يبقي طاَقَة وَيقبض الْقُلُوب فيضيقها بِمَا يكْشف لَهَا من قلَّة مبالاته وتعاليه وجلاله ويبسطها بِمَ 
 هَا من بره ولطفه وجماله رَّب إِلَي ْ يتَق
لهم بدََائِع الحكم وأوتي جَوَامِع الْكَلم فَ تَارةَ يبسط قُ لُوب الْعباد بِمَا يذكرهم من آلَاء من أُ  من الْعباد الْقَابِض الباسطو 

لائه وانتقامه من أعدائه كَمَا فعل الله عز وَجل ونعمائه وَتارةَ يقبضهَا بِمَا ينذرهم بِهِ من جلال الله وكبريائه وفنون عَذَابه وب
جل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيْثُ قبض قُ لُوب الصَّحَابةَ عَن الْحِرْص على الْعِبَادَة حَيْثُ ذكر لَهُم أَن الله عز وَ 

فَ يَ قُول من كل ألف تسع مئة وَتِسْعَة وَتسْعُونَ  يَ قُول لآدَم عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام يَ وْم الْقِيَامَة ابْ عَثْ بعث النَّار فَ يَ قُول كم
سطهم فَانْكَسَرت قُ لُوبهم حَتَّى فتروا عَن الْعِبَادَة فَ لَمَّا أصبح ورآهم على مَا هم عَلَيْهِ من الْقَبْض والفتور روح قُ لُوبهم وب

 فَذكر أنَهم فِي سَائرِ الْأُمَم قبلهم كشامة سَوْدَاء فِي مسك ثَ وْر أبَيض
الْأَدَب فِي هذَيْن الاسمين أَن يذكرَا مَعًا لِأَن تَمام الْقُدْرةَ بذكرهما مَعًا أَلا ترى أنََّك إِذا  :الزجاج رحمه الله تعالى قال 

 قلت إِلَى فلَان قبض أَمْرِي وَبسطه دلا بمجموعها أنََّك ترُيِدُ أَن جَمِيع أَمرك إِلَيْهِ 
 لَا قبض وَلَا حل وَلَا عقد أَراَدَ لَيْسَ إِلَيْك مِنْهُ شَيْء وَقَالَ الشَّاعِروَتقول لَيْسَ إِلَيْك من أَمْرِي بسط وَ 

(بأِيَْدِيكُمْ اللَّذَّات بسطي أَو قبضي... مَتى لَا مَتى أدركتم لَا أبالكم )  

اللَّهُ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْبَاسِطُ الْقَابِضُ » اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى 
وَرَوَيْ نَاهُمَا فِي خَبَرِ [ 542: البقرة]{ وَاللَّهُ يَ قْبِضُ وَيَ بْسُطُ }: وَقَالَ الْلَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى[ 57: الرعد]{ يَشَاءَ وَيَ قْدِرُ 

 الْأَسَامِي 
وَيَجُودُ وَيَ فْضُلُ وَيمَُكِّنُ وَيُخَوِّلُ وَيُ عْطِي ، إِنَّهُ النَّاشِرُ فَضْلَهُ عَلَى عِبَادِهِ يَ رْزُقُ وَيُ وَسِّعُ  :حَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى الْبَاسِطِ قَالَ الْ

 مَّنْ يرُيِدُ وَيُضَيِّقُ وَيَ قْتُ رُ أَوْ يَحْرمُِ فَ يُ فْقِرُ يَطْوِي بِرَّهُ وَمَعْرُوفَهُ عَ : أَكْثَ رَ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَقَالَ فِي مَعْنَى الْقَابِضِ 
وَلَا يَ نْبَغِي أَنْ يدُْعَى ربَ ُّنَا : وَقِيلَ الْقَابِضُ وَهُوَ الَّذِي يَ قْبِضُ الْأَرْوَاحَ باِلْمَوْتِ الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى الْعِبَادِ قَالَا  :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
 مِ الْقَابِضِ حَتَّى يُ قَالُ مَعَهُ الْبَاسِطُ جَلَّ جَلَالُهُ باِسْ 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء : وقال تعالى( : القابض الباسط ) في تفسير  قال الشيخ سعيد القحطاني
رُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتعُِزُّ مَن تَشَاء وَتذُِلُّ مَن تَشَاء بيَِ  وقال [ 57:آل عمران]دِكَ الْخَي ْ

وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد  (( كتاب أقواماً ويضع به آخرينإن الله يرفع بهذا ال: ))صلى الله عليه وسلم
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل : ))السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس

هذه الصفات الكريمة من  (( ولا ينفع ذا الجد منك الجد شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
قابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخر، لأن الكمال المطلق من اجتماع الأسماء المت

للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم  القابضالوصفين، فهو 
ذا عز حقيقي، فإنَّ المطيع لله عزيز وإن كان فقيراً ليس له والإيمان، الخافض لأعدائه وهو المعز لأهل طاعته، وه

أعوان، المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلًا في الدنيا والآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم 
مكرم  يشعر به لانغماسه في الشهوات فإن العز كل العز بطاعة الله والذل بمعصيته ومن يهن الله فما له من

وهو تعالى المانع [ 2:المنافقون]وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ [ 83:فاطر]من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً [ 82:الحج]
المعطي فلا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى وهذه الأمور كلها تبع لعدله وحكمته وحمده، فإن له الحكمة في 

ولا حجة لأحد على الله، كما له الفضل المحض على من رفعه وأعطاه وبسط له خفض من يخفضه ويذله ويحرمه، 
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الخيرات، فعلى العبد أن يعترف بحكمة الله، كما عليه أن يعترف بفضله ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه، وكما أنه هو 
باباً، ولضد ذلك أسباباً من قام المنفرد بهذه الأمور وكلها جارية تحت أقداره، فإن الله جعل لرفعه وعطائه وإكرامه أس

بها ترتبت عليه مسبباتها، وكلٌ ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله، والاعتماد على ربه في حصول ما يحب، ويجتهد 

 [شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني] لنافعة فإنها محل حكمة الله في فعل الأسباب ا
 

فهو يبسط الرزق  ، ، والقلوبات ، والرحم فهو القابض للأرزاق والأرواح والنفوس، والباسط للأرزاق: قلت 
لمن يشاء ويقدره على من يشاء ويقبضه ممن يشاء كذالك كل نعمة أنعمها على أحد من خلقه فمن عدله 
وعطاءه وفضله وكل شيء يدور بعلمه وحكمته ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وعلى العبد أن 

ه الله لا مانع له وما منعه لا معطي له يرضى بما قسمه له وان يتضرع إليه عند حوائجه ويوقن بأن ما أعطا
ولابد أن يعلم أنه لابد من ذكر هذين الاسمين .ويدعوه أن يبسط له في كل خير وأن يقبض عنه كل سوء وشر 

على الله بها إلا كل واحد مع الآخر لأن الكمال المطلق  المتقابلات التي لا ينبغي أن يثُنىَ مقترنين لأنهما من 
  من اجتماع الوصفين

الباسط أن يبسط له من كل الخير والبركة وباسمه القابض أن يقبض عنه كل ثم على العبد أن يسأل الله باسمه 
سوء وشر ومذمة وعليه أن يبسط هو يده بالخير لكل عباد الله وأن يقبض يده عن كل ما حرم الله عز وجل 

المهلكات إلى غير ذالك وعليه أن يعلم عليه وأن يتدبر في عظيم بسط الله لعباده من الخيرات وقبضه عنهم 
أن ما بسط الله لعباده لا قابض له سواه وأن ما قبض عنهم لا باسط لهم سواه فلا يلجاء إلى إليه ولا يتوكل إلا 

.عليه   
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 قال تعالى )إِنَّا كُنَّا مِنْ قَ بْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَ رُّ الرَّحِيمُ (
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في تفسير البر  اختلف أهل العلم وقد :  قلت  

البر  الخير، : البر  الص لاح، وقال بعضهم: فقال بعضهم  

جعل لبيد البر  الت قى حيث و : ولا أعلم تفسيرا أجمع منه؛ لأن ه يحيط بجميع ما قالوا، قال: قال ابن منظور
.وما البر  إلا  مضمرات من الت قى  :يقول  

نيا والآ: قال أبو منصور نيا ما ييس ره الله تعالى للعبد من االبر  خير الد  لهدى والن عمة والخيرات، خرة فخير الد 
ائم في الجن ة، جمع وخير الآ . الله لنا بينهما بكرمه ورحمته خرة الفوز بالن عيم الد   

  بر ه ولطفهوهو العطوف على عباده ب( البر  )في أسماء الله تعالى قال ابن الأثير 

: سألت رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن البر  والإثم،فقال: قال -رضي الله عنه -بن سمعانعن الن  و اس و 
«في صدرك وكرهت أن يط لع عليه الن اس بر  حسن الخلق، والإثم ما حاك ال»  

بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن   ومعناه الرفيق بعباده، يريد: (الْبَ رَّ )أسمائه ومن :  قال الحليمي رحمه الله
كثير من سيئاتهم، لا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها، ولا يجزيهم بالسيئ إلا مثلها، 

 .والولد البر بابيه هو الرفيق به، المتحري لمحابه المتوفي لمكارهه. ويكتب لهم الهم بالحسنة، ولا يكتب لهم بالسيئة
أن البر في صفات الله جل ثناؤه المولى، ومعناه المأمول منه النظر والمعرفة لأنه هو المالك ولا يتفرغ : قيلوقد 

 .للملوك إلا مالكه
بَ رَّهَا إِذَا صَدَقَ فِيهَا أَوْ فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَ عَالَى هُوَ الصَّادِقُ مِنْ قَ وْلِهِمْ بَ رَّ فِي يمَِينِهِ وَأَ (الْبَ رَّ )إِنَّ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَقَدْ قِيلَ 

قَ هَا  صَدَّ
هُوَ المحسن وَالْبر الْمُطلق هُوَ الَّذِي مِنْهُ كل مبرة وإحسان وَالْعَبْد إِنَّمَا يكون برا ( الْبَ رَّ )و:  قال الغزالي رحمه الله تعالى

فتعجب من علو مَكَانهَُ فَ قَالَ ياَ رب بِمَ بلغ هَذَا العَبْد  الْعَرْش بِقدر مَا يتعاطاه من الْبر وَلَا سِيمَا بِوَالِديهِ وأستاذه وشيوخه
صِيل بر الله هَذَا الْمحل فَ قَالَ إِنَّه كَانَ لَا يحْسد عبدا من عبَادي على مَا آتيته وكََانَ بارا بِوَالِديهِ هَذَا بر العَبْد فَأَما تَ فْ 

 ذكَرْناَهُ مَا يُ نَبه عَلَيْهِ تَ عَالَى وإحسانه إِلَى خلقه فَيطول شَرحه وَفِي بعض مَا 
 رُوِيَ أَن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لما كَلمه ربه رأى رجلا قَائمِا عِنْد سَاق

 الْبر يُ قَال بررت وَالِدي أبرهما وَهُوَ رجل بر بِوَالِديهِ وَذَلِكَ إِذا أَطاَعَهُمَا :قال الزجاج 
يْهِم وَيصْلح أَحْوَالهموَالله تَ عَالَى بر بخلقه فِي معنى أنَه يحسن إِلَ   

هَا :  قال البيهقي رحمه الله تعالى وَرُوِّينَاهُ فِي خَبَرِ [ 52: الطور]{ إِنَّهُ هُوَ الْبَ رُّ الرَّحِيمُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْبَ رُّ »وَمِن ْ
 الْأَسَامِي 

وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ مِنْ سَيِّئَاتهِِمْ وَلَا يُ ؤَاخِذُهُمْ ، وَمَعْنَاهُ الرَّفِيقُ بِعِبَادِهِ يرُيِدُ بِهِمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُيِدُ بِهِمُ الْعُسْرَ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
يِّئَةِ إِلاَّ مِثْ لَهَا وَيَكْتُبُ لَهُمُ الْهَمَّ باِلْحَسَنَةِ وَلَا يَكْتُبُ وَلَا يَجْزيِهِمْ باِل، وَيَجْزيِهِمْ باِلْحَسَنَةِ عَشْرَ أَمْثاَلِهَا ، بِجَمِيعِ جِنَاياَتهِِمْ  سَّ

يِّئَةِ   وَالْوَلَدُ الْبَ رُّ بأِبَيِهِ هُوَ الرَّفِيقُ بِهِ الْمُتَحَرِّي لِمَحَابِّهِ الْمُتَ وَقِّي لِمَكَارهِِهِ ، عَلَيْهِمُ الْهَمَّ باِلسَّ
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وَهُوَ الْبَ رُّ ، عَمَّ بِرُّهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ فَ لَمْ يَ بْخَلْ عَلَيْهِمْ بِرِزْقِهِ ، بَ رُّ هُوَ الْعَطُوفُ عَلَى عِبَادِهِ الْمُحْسِنُ إِلَيْهِمْ الْ :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
وَالْبَ رُّ باِلْمُسِيءِ فِي الصَّفْحِ ، فِي مُضَاعَفَةِ الث َّوَابِ لَهُ  وَهُوَ الْبَ رُّ باِلْمُحْسِنِ ، بأَِوْلِيَائهِِ إِذْ خَصَّهُمْ بِوِلَايتَِهِ وَاصْطَفَاهُمْ لِعِبَادَتهِِ 

هُمَا فِي قَ وْلِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعن  وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ   اللَّطِيفُ : يَ قُولُ [ 52: الطور]{ هُوَ الْبَ رُّ }رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بأَِنْ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ  ،هُرَيْ رَةَ وعن أبي 

ثَ بأَِنْ يَ عْمَلَ سَيِّئَةً ، أَمْثاَلِهَا يَ عْمَلَ حَسَنَةً فَأنَاَ أَكْتُبُ هَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَ عْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأنَاَ أَكْتُبُ هَا لَهُ بِعَشْرِ  وَإِذَا تَحَدَّ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ " فَأنَاَ أَغْفِرُهَا مَا لَمْ يَ عْمَلْهَا فَإِذَا عَمِلَهَا فَأنَاَ أَكْتُبُ هَا لَهُ بِمِثْلِهَا 

سبحانه وتعالى بذالك ما (  الْبَ رَّ )ومن معاني البر التي ينبغي للعبد أن يكتنفها ويتخلق بها فيتقرب الى : قلت 
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ )جاء في كتاب الله جل ثناؤه 

بِيلِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّ  هِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ
ائلِِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ  فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَالسَّ

(نَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِي  

لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُ نْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُ نْفِقُوا )والعبادات أيضا ما جاء في قوله جل ثناؤه ومن تلك الأخلاق 
(مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ   

وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى وَلا )قواعد دين الإسلام قوله جل ثناؤه وهو قاعدة عظيمة من ومما أمر به عباده 
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ  (تَعاوَنوُا عَلَى الْإِ  

يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ )الى فقال تعذكرنا ربنا جل ثناؤه بأنه ينبغي أن يكون مبناها على البر حتى النجوى وحسن المقال 
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتنَاجَوْا باِلْبِرِّ وَالت َّقْ  وى وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ آمَنُوا إِذا تنَاجَيْتُمْ فَلا تَ تَناجَوْا باِلْإِ

د وجميع أفعاله وجميع أحواله لا يخلو فجعل المولى جل ثناؤه البر في ملزم في جميع أقوال العب( تُحْشَرُونَ 
 فعل ولا قول ولا حال منه أبداً 

ببرهم والقسط ( الْبَ رَّ )به ولكنه لم يقاتل أهل الإيمان أمر الله جل ثناؤه وذالك حتى مع من كفر ولم يؤمن 
ينِ وَلَمْ يُخْرِ )معهم  جُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَتُ قْسِطوُا إِلَيْهِمْ إِنَّ لا يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ

ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى ( 2)اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  إِنَّما يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَ لُوكُمْ فِي الدِّ
(مَنْ يَ تَ وَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِخْراجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَ   

ل جهه وله الكمال في بره وليس ثم أحدُ مثله في ي ذالك فإن الله عز وجل بارٌ من كفوخلاصة القول : قلت 
بره أبدا فهو أصدق الصادقين فحق أن يكون من أسمائه البار وهو أحسن المحسنين فحق أن يكون من 

ب الأسماء الحسنى والصفات العلا فحق أن يكون من أسمائه البار وهو الذي عم أسمائه البار وهو صاح
فأصل البر منه ومرجع البر اليه وكل  ( البار ) سمائهئه وامتنانه فحق له أن يكون من أخلقه بره وإحسانه والآ

م بل ولما لا وهو الذي فرض على عباده البر وعرفه له، فضل فمن فضل جوده وكل خير فمرجعه اليه 
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ومن لوازم البر الرحمة والمغفرة والإحسان والغنى والقدرة وغير ، وأعانهم عليه ولولا الله ما كان بر ولا إحسان 
 ذالك من أسماء وصفات الإنعام والخير والكمال 

فعلى سبحانه ومن صفاته البر بالتضمن وليس كمثله شيء في بره وإحسانه وجوده وامتنانه  (الْبَ رَّ )ومن أسمائه  
أن يبره بكل خير وأن يعينه على أن يكون بار بمن ( الْبَ رَّ )العبد أن يتخلق بأخلاق البر والإحسان وأن يسأل 

جل ثناؤه فالعبد بين بر العطاء وبر البرء بر العون وبر القبول وبر أوصاه ببرهم وأن يتقبل منه بر وتفضلًا منه 
.ئماً في بر من إجتباه سبحانه البر الرحيم الجواد الكريم الجزاء فهو يعيش دائماً في بر مولاه ويطمع دا  

وإذا كان واجب على العباد أن يتعلموا البر ليعملوا به ويؤدوا عبودية اسم الله البار فلابد وأن نفرد بحثاً 
 منفصلًا لمعاني البر لغة وشرعاً من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم

 وإليك أهم ما ورد في هذا الباب جعلنا الله وإيكم من الأبرار

ال تي تدل  على معان عديدة، ومن هذه المعاني الص دق، يقول ( ب ر ر)مصدر بر  يبر  وهو مأخوذ من ماد ة  :البر لغةف
، وبر ت يمينه صدقت، وأبر ها أمضاها على  :فأم ا الص دق فقولهم»: ابن فارس الص دق، وتقول بر  الله صدق فلان وبر 

يبر  رب ه أي يطيعه وهو من الص دق، قال : حج ك وأبر ه، وحج ة مبرورة أي قبلت قبول العمل الص ادق، ومن ذلك قولهم
 :الش اعر

 . يبر ك الن اس ويفجرونكا  ...لا هم  لولا أن  بكرا دونكا 
 ( .866/ البقرة)( قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ )  ومنه قوله تعالى

حذف المضاف  « ولكن  البر  بر  من آمن»البر  هنا اسم جامع للخير، وتقدير الاية  :وقال القرطبي  في تفسير هذه الاية
 أي أهل القرية، ( 25/ يوسف)كما حذف في قوله سبحانه وَسْئَلِ الْقَرْيةََ 

، وذلك أن  الن بي  صل ى ( 870/ آل عمران)كما في قوله تعالى هُمْ دَرجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ « لبر  ولكن  ذا ا» :وقيل المعنى
الله عليه وسل م لم ا هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض، وصرفت القبلة إلى الكعبة، وحد ت الحدود أنزل الله هذه الاية 

قال بذلك . إلخ... غير ذلك، ولكن  ذا البر  من آمن بالله ( شيئا)وا ليس البر  كل ه أن تصل وا، ولا تعمل( : ما معناه)فقال 
، لأن  المصدر قد يطلق ويراد به اسم  ابن عب اس ومجاهد والض ح اك وغيرهم، ويجوز أن يكون البر  بمعنى البار  والبر 

وهذا أي غائرا، ( 03/ الملك)راً إِنْ أَصْبَحَ ماؤكُُمْ غَوْ : رجل عدل أي عادل، وفي التنزيل العزيز: الفاعل، كما يقال
 . اختيار أبي عبيدة 

 عليهن  شعث عامدون لبر هم :وأم ا قول الن ابغة
ذا جرى صدق وإذا حمل عليه الجواد المبر  هو من هذا؛ لأن ه إ: وقولهم للس ابق.. أراد الحج  : أراد الط اعة وقيل :فقالوا

 . صدق 
 والبر  الخير، « البر  حسن الخلق»حسن الخلق كما جاء في الحديث  ومن معاني البر  أيضا

  الص لة: ر  يبر  إذا صلح، والبر  الص لاح، يقال ب :والبر  
 وبار  من قوم بررة. رجل بر  بذي قرابته: بر  رب ه، يقال: بر  رحمه يبر ه إذا وصله، والبر  الط اعة، كما في قولهم:يقال

، وفي حديث الاعتكاف: وتبار وا، تفاعلوا. وأبرار، والمصدر البر   ، أي الط اعة والعبادة، ومنه « آلبر  يردن»: من البر 
وإن  البر  دون الإثم أي أن  الوفاء بما جعل : وفي كتاب قريش والأنصار. « ليس من البر  الص يام في الس فر»: الحديث

 . الص ادق  :والبر  . مضاها على الص دقأ: هاوأبر  . صدقت: وبر ت يمينه. على نفسه دون الغدر والن كث
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 :البر اصطلاحاو 
  البر  الخير: البر  الص لاح، وقال بعضهم: قد اختلف العلماء في تفسير البر  فقال بعضهم

وما :جعل لبيد البر  الت قى حيث يقولو : ولا أعلم تفسيرا أجمع منه؛ لأن ه يحيط بجميع ما قالوا، قال :قال ابن منظور
 .مضمرات من الت قىالبر  إلا  

نيا ما ييس ره الله تعالى للعبد من الهدى والن عمة والخيرات، وخير  :قال أبو منصور نيا والاخرة فخير الد  البر  خير الد 
ائم في الجن ة، جمع   . الله لنا بينهما بكرمه ورحمته الاخرة الفوز بالن عيم الد 

 . العطوف على عباده ببر ه ولطفه وهو ( البر  ) قال ابن الأثير في أسماء الله تعالى
 .معناها المت قون : والأبرار 

/ الانفطار)إِنَّ الْأبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ : لفظ البر  إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله تعالى :قال الإمام ابن تيمي ةو 
، وأيضا فإن  البر  إذا أطلق كان مسم اه مسم ى الت قوى، ( 829/ البقرة)وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى : ، وقوله سبحانه( 80

 :والت قوى إذا أطلقت كان مسم اها مسم ى البر  ثم  قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى
، وعطف الش يء على الش يء في القرآن الكريم ( 5/ المائدة) (ا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى وَتَعاوَنوُ )  ، فعطف الت قوى على البر 

، وقد يكون  لهما  وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراكهما في الحكم ال ذي ذكر
هذه الاية لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ مسم اه إذا أطلق هو مسم ى الإيمان فقد روي أن هم سألوا عن الإيمان فأنزل الله 

نَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ وَالْكِتابِ وَال
ائلِِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إِذا عاالْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِ  بِيلِ وَالسَّ هَدُوا ينَ وَابْنَ السَّ

، وقد فس ر البر  ( 866/ البقرة)وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ 
 بالإيمان،

وفس ر بالعمل ال ذي يقر ب إلى الله، والجميع حق ، فقد روي مرفوعا إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م أن ه  وفس ر بالت قوى،
ابقة لَيْ فس ر البر  بالإيمان وجاء فى الأثر أن  رجلا جاء إلى أبي ذر  فسأله عن الإيمان فقرأ الا إلخ الاية  ...سَ الْبِرَّ ية الس 

جاء رجل إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م فسأله عن ال ذي سألتني ( : أبو ذر  )ليس عن البر  سألتك، فقال : فقال الر جل
إن  المؤمن ال ذي إذا عمل الحسنة  ):عنه، فقرأ ال ذي قرأت عليك، فقال له ال ذي قلت لي، فلم ا أبى أن يرضى قال له

 . ( ل الس ي ئة ساءته وخاف عقابها رجا ثوابها، وإذا عمسر ته، و 
في هذا الحديث إلى ما يسب به فعل الحسنة أو الخير من إحساس نفسي   والر سول صل ى الله عليه وسل م يشير

في  -اهوكذلك البر  ال ذي بمعن -بالس عادة، وما يعقبه من راحة قلبي ة غامرة، الأمر ال ذي يعكس بدوره فاعلي ة الإيمان
تنمية قو ة الش عور بالالتزام الخلقي  تجاه عمل الخير، كما ترى أبعاد هذا الش عور لدى الن فس المؤمنة، حت ى إذا ما عمل 

هذا المؤمن عملا خلقي ا فاضلا، ظهرت عليه الاثار الن فسي ة الن اتجة عن إنجاز ذلك العمل من سرور وسكينة، والأمر 
، والت هاون فيه، بالعكس بالن سبة لفعل الس ي   ، لأن  الأصداء الن فسي ة ال تي يسب بها تراخي قبضة الإلزام الخلقي  ئة أو الش ر 

 .والقلق ال تي تبدو لدى المؤمن   تظهر سماتها في مظاهر الحزن والهم  
 .صلة، ومعروف: والبر  نوعان
فهي الت بر ع ببذل المال في الجهات المحدودة لغير عوض مطلوب، وهذا يبعث عليه سماحة الن فس  :فأم ا الص لة

 ( .9/ الحشر)وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ : وسخاؤها، ويمنع منه شح ها وإباؤها قال الله تعالى
فهو طيب الكلام وحسن : فأم ا القول. قولا وعملا: نو ع أيضا نوعينويت: المعروف: من البر  فهو وأم ا الن وع الث اني

البشر، والت ود د بجميل القول، وهذا يبعث عليه حسن الخلق، ورق ة الط بع، ويجب أن يكون محدودا كالس خاء؛ فإن ه إن 
 .أسرف فيه كان ملقا مذموما وإن توس ط واقتصد فيه كان معروفا وبر ا محمودا
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هو بذل الجاه والمساعدة بالن فس والمعونة في الن ائبة، وهذا يبعث عليه حب  الخير للن اس وإيثار الص لاح ف: وأم ا العمل
: لهم، وليس في هذه الأمور سرف ولا لغايتها حد  بخلاف الن وع الأو ل؛ لأن ها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود بنفعين

 ع على المعان بها في الت خفيف عنه والمساعدة لهنفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذ كر، ونف
 حثنا الشارع على البر حتى مع الكافر الغير محارب قد و 

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ )كالذي جاء في قوله جل ثناؤه  لا يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
 . أي تصلوا أرحامكم ( . مدنية 2 /حنةالممت)

لأن ه يوص ل إلى القلوب ألطافا يثن يها محب ة وانعطافا، ولذلك : إن  البر  من أسباب الألفة :-رحمه الله -قال الماوردي  
لأن  له في ( 5/ المائدة)ندب الله تعالى إلى الت عاون به، وقرنه بالت قوى له، فقال سبحانه وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى 

اس، ومن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الن اس، فقد تم ت سعادته وعم ت الت قوى رضا الله تعالى، وفي البر  رضا الن  
 .نعمته

 آيات تبين أصناف البر والحث عليه والأمر به 
وَالْيَ وْمِ الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ ) قال جل ثناؤه

بِيلِ وَالسَّ  ائلِِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ
اهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا ع

 (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ 
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ )  وقال جل ثناؤه  (للَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ا وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالت َّقْوى وَلا تَعاوَنوُا عَلَى الْإِ
ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتنَاجَوْ )  وقال جل ثناؤه ا باِلْبِرِّ وَالت َّقْوى يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تنَاجَيْتُمْ فَلا تَ تَناجَوْا باِلْإِ

 (وَات َّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَ ) وقال سبحانه تُ قْسِطوُا إِلَيْهِمْ لا يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ

وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى  إِنَّما يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَ لُوكُمْ فِي الدِّينِ ( 2)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 
 (إِخْراجِكُمْ أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 (وَ الْبَ رُّ الرَّحِيمُ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَ بْلُ ندَْعُوهُ إِنَّهُ هُ ) وقال تعالى
 :البر من صفات الملائكةو 

فَمَنْ شاءَ ذكََرَهُ ( 88)كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ ( 83)فَأنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى ( 9)وَهُوَ يَخْشى ( 2)وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى  )قال تعالى 
رَةٍ ( 80)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ ( 85)  (كِرامٍ بَ رَرةٍَ ( 82)ةٍ بأِيَْدِي سَفَرَ ( 84)مَرْفُوعَةٍ مُطهََّ
 :ن اتصف بالبرأعده الله لمما ما أ

كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئاتنِا وَتَ وَفَّنا ربََّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً ينُادِي لِلْإِيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ربََّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنوُبنَا وَ  )فقال جل ثناؤه 
 (ربََّنا وَآتنِا ما وَعَدْتنَا عَلى رُسُلِكَ وَلا تُخْزنِا يَ وْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ  (890)مَعَ الْأبَْرارِ 

وَما عِنْدَ  لَّهِ لكِنِ الَّذِينَ ات َّقَوْا ربَ َّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْهارُ خالِدِينَ فِيها نُ زُلًا مِنْ عِنْدِ ال)  وقال جل ثناؤه
رٌ لِلْأبَْرارِ   ( اللَّهِ خَي ْ
رُونهَا تَ فْجِيراً  (2)إِنَّ الْأبَْرارَ يَشْرَبوُنَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً )  وقال جل ثناؤه  (7)عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ يُ فَجِّ

إِنَّما نطُْعِمُكُمْ ( 2)وَيطُْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وَأَسِيراً  (6)يراً يوُفُونَ باِلنَّذْرِ وَيَخافُونَ يَ وْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِ 
كَ الْيَ وْمِ فَ وَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِ ( 83)إِنَّا نَخافُ مِنْ ربَِّنا يَ وْماً عَبُوساً قَمْطرَيِراً ( 9)لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً 

 (وَجَزاهُمْ بِما صَبَ رُوا جَنَّةً وَحَريِراً ( 88)وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً 
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ينِ  (84)وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ  (80)إِنَّ الْأبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ )وقال جل ثناؤه   (82)يَصْلَوْنهَا يَ وْمَ الدِّ
 (وَما هُمْ عَنْها بِغائبِِينَ 

يَشْهَدُهُ ( 53)كِتابٌ مَرْقُومٌ ( 89)وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ ( 82)كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأبَْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ )  ال سبحانه وتعالىوق
يُسْقَوْنَ ( 54)مْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ تَ عْرِفُ فِي وُجُوهِهِ ( 50)عَلَى الْأَرائِكِ يَ نْظرُُونَ ( 55)إِنَّ الْأبَْرارَ لَفِي نعَِيمٍ ( 58)الْمُقَرَّبوُنَ 

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا ( 56)وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ( 57)خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَ لْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ( 52)مِنْ رحَِيقٍ مَخْتُومٍ 
 (الْمُقَرَّبوُنَ 

 (البر)الأحاديث الواردة في أما 
أمرنا . ونهانا عن سبع. أمرنا رسول الله صل ى الله عليه وسل م بسبع»: قال -رضي الله عنهما -عن البراء بن عازبف

اعي، وإفشاء  بعيادة المريض، وات باع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الد 
ر وعن لبس الحري ة، وعن المياثر  ، وعن القس ي  وعن شرب بالفض  الس لام، ونهانا عن خواتيم، أو عن تخت م بالذ هب، 

يباج  متفق عليه( « والإستبرق والد 
: أن ه خرج مع الن بي  صل ى الله عليه وسل م إلى المصل ى فإذا الن اس يتبايعون، بكرة فناداهم -رضي الله عنه -عن رفاعةو 
إن  الت ج ار يبعثون يوم القيامة فج ارا إلا  من ات قى الله وبر  »: ، فلم ا رفعوا أبصارهم ومد وا أعناقهم قال« يا معشر الت ج ار»

 بن ماجه صحيح « وصدق
أن ه دفع مع الن بي  صل ى الله عليه وسل م يوم عرفة فسمع الن بي  صل ى الله عليه وسل م  - عنهمارضي الله -عن ابن عب اسو 

أي ها الن اس، عليكم بالس كينة فإن  البر  ليس »: وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم وقال
 مسلم( بالإيضاع 

بر  ال»: سألت رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن البر  والإثم،فقال: قال -رضي الله عنه -عن الن  و اس بن سمعانو 
 مسلم« في صدرك وكرهت أن يط لع عليه الن اس حسن الخلق، والإثم ما حاك 

وما : قيل« الحج  المبرور ليس له جزاء إلا  الجن ة»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن جابرو 
 رواه أحمد بإسناد حسن (« إطعام الط عام وطيب الكلام»: بر ه؟ قال

 (البر)من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في 
 :قيل. توشك القرى أن تخرب وهي عامرة»: قال -رضي الله عنه -عن عمر بن الخط ابف

 الجواب الكافي « إذا علا فج ارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها: وكيف تخرب وهي عامرة؟ قال
 :وما هن ؟ قال: لولا كلمات أقولهن  لجعلتني يهود حمارا، فقيل له» :قال كعب الأحبارو 

أعوذ بوجه الله العظيم، ال ذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله الت ام ات ال تي لا يجاوزهن  بر  ولا فاجر، وبأسماء الله 
 جامع الأصول (« وذرأ وبرأ الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر  ما خلق

 :قال الش اعر
 فالعقل أو لها، والد ين ثانيها ...إن  المكارم أخلاق مطه رة 

 والجود خامسها، والعرف ساديها  ...والعلم ثالثها، والحلم رابعها 
 الش كر تاسعها والل ين عاشيها و  ...والص بر سابعها، والبر  ثامنها 
 ولست أرشد إلا  حين أعصيها ...والن فس تعلم أن ي لا أصد قها 
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 08)الوهاب(

نَا وَهَبْ لنََا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ  الْوَهَّابُ  (   وقال تعالى )  ربَ َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ ت َ
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 من كتاب الله جل ثناؤهواعلم علمنا الله وإياكم أن اسم الوهاب ذكر في ثلاثة مواضع 
خلقه من الراسخين في العلم الذين أيقنوا بما علمهم الله وبما ثبتهم به مناليقين في أن واهب  واولها في دعاء أكرم 

المواب هو الله وحده الوهاب فلجأوا اليه وحده وسألوه ولم يسألوا غيره  أن يهب لهم الرحمات فيثبتهم على الخير 
له ويزيدهم من كل خير ولا يحرمهم رحمة المعرفة الذي رزقهم إياه واختصهم به من العلم والفهم عنه وعن أنبيائه ورس

وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَ قُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ )والفهم والثبات على الدين الحق وذالك كما جاء في كتابه جل ثناؤه 
رُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ   (قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ  ربَ َّنَا لَا تزُغِْ ( 6)ربَ ِّنَا وَمَا يذََّكَّ

في معرض ذكر عظمة خزائن العزيز الغني عن خلقه مقسم المواهب برحمته ( ص )  ثم الموضع الثاني جاء في سورة
أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ ( 2)كٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يذَُوقُوا عَذَابِ بَلْ هُمْ فِي شَ )التي لا يملك خزائنها غيره فقال جل ثناؤه  

نَ هُمَا فَ لْيَ رْتَ قُوا فِي الْأَسْبَابِ ( 9)رحَْمَةِ ربَِّكَ الْعَزيِزِ الْوَهَّابِ  جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ ( 83)أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
 (الْأَحْزَابِ  مَهْزُومٌ مِنَ 

في معرض دعاء الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وذالك أعظم الدعاء وأكمله  ثم يأتي الموضع الثالث أيضاً 
على الإطلاق لأنه حتى الدعاء يكون بما أيدهم الله عز وجل من الوحي فلا يدعون ربهم إلا بخير الدعاء وأكمله فورد 

نبي ملِك من أنبياء الله المقربين في طلب المغفرة أولًا ثم طلب الملك الذي لم ولن  اسم الوهاب جل ثناؤه في دعاء
يؤتى أحدٌ مثله في العالمين هبة منه وعطية لأنه يعلم أنه وحده الوهاب بحق وأنه يهب لمن يشاء ما يشاء على القدر 

ب وذالك كالذي جاء في قوله جل الذي شاء ولا يقدر على ذالك غيره سبحانه واهب كل موهوب ما شاء من المواه
رْناَ لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي ( 02)قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَ نْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَ عْدِي إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ )ثناؤه  فَسَخَّ

يَاطِينَ كُلَّ بَ نَّاءٍ وَغَ ( 07)بأَِمْرهِِ رخَُاءً حَيْثُ أَصَابَ  هَذَا عَطاَؤُناَ ( 02)وَآخَريِنَ مُقَرَّنيِنَ فِي الْأَصْفَادِ ( 06)وَّاصٍ وَالشَّ
 (وَإِنَّ لَهُ عِنْدَناَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ ( 09)فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

ما في قوله جل ثناؤه وعطاياه التي يوليها لمن يشاء من عباده وذالك ك ثم يذكر جل ثناؤه ويذكر عباده ببعض مواهبه
نَاهَا إِبْ رَاهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ )في معرض منته وهبته لخليله إبراهيم عليه السلام  تُ نَا آتَ ي ْ وَتلِْكَ حُجَّ

نَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْ نَا( 20)ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ   (وَوَهَب ْ
وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وكََانَ )في معرض منته جل ثناؤه على نبيه موسى عليه السلام يقول وكما 

نَا لَهُ مِنْ رحَْمَتِنَا أَخَ ( 25)وَناَدَيْ نَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأيَْمَنِ وَقَ رَّبْ نَاهُ نَجِيًّا ( 28)رَسُولًا نبَِيًّا   (اهُ هَارُونَ نبَِيًّاوَوَهَب ْ
وَزكََريَِّا إِذْ ناَدَى ربََّهُ رَبِّ لَا )وهبته لنبيه زكريا عليه سلام الله كما قال جل ثناؤه  وفي موضع آخر يذكر عطائه واستجابته

رُ الْوَارثِيِنَ  نَا لَهُ يَحْيَى ( 29)تَذَرْنِي فَ رْدًا وَأنَْتَ خَي ْ نَا لَهُ وَوَهَب ْ رَاتِ فَاسْتَجَب ْ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْ
 (وَيدَْعُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا وكََانوُا لَنَا خَاشِعِينَ 

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَ )كما في قوله جل ثناؤه   ثم هبته لنبيه داوود عليه سلام الله  (وَّابٌ وَوَهَب ْ
يْطاَنُ بنُِصْبٍ )كما في قوله   ومواهبه لنبيه وعبده أيوب عليه سلام الله نِيَ الشَّ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُ أنَِّي مَسَّ

نَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَ ( 45)اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَرَابٌ ( 48)وَعَذَابٍ  هُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي وَوَهَب ْ
 (الْألَْبَابِ 

لهم الذراري التي تحفظ بقاء نوعهم ويتمتعون بها في حباتهم وتكون امتداد خير  ثم يعم عطاؤه لكل عباده في هبته
قة لا يشاركه فيها أحد لهم بعد موتهم إن كانوا صالحين فهي من أعظم الهبات وأبينها في أنها خاضعة لإرادة الله المطل

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ )من خلقه فهو كما قال جل ثناؤه 
 (ا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ أَوْ يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمً ( 49)الذُّكُورَ 
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: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيمَا يَ قُولُهُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ « الْوَهَّابُ » أسمائه جل ثناؤه وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى 
 { الْوَهَّابُ الْعَزيِزُ }: وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا [ 2: آل عمران]{ الْوَهَّابُ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ }
هَا، عَنْ عَائِشَةَ و  قَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ : قَالَتْ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ لَا إِلَهَ إِلاَّ »: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَ ي ْ

 هَدَيْ تَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَ غْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْألَُكَ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ زدِْنِي عِلْمًا وَلَا تزُغِْ قَ لْبِي بَ عْدَ إِذْ أنَْتَ سُبْحَانَكَ ال
 « كَ أنَْتَ الْوَهَّابُ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنَّ 

 إِنَّهُ الْمُتَ فَضِّلُ باِلْعَطاَياَ الْمُنْعِمُ بِهَا لَا عَنِ اسْتِحْقَاقٍ عَلَيْهِ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ لَا يَسْتَحِقُّ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى الْوَهَّابِ  
اباً إلِاَّ مَنْ تَصَرَّفَتْ مَوَاهِبُهُ فِي أنَْ وَاعِ الْعَطاَياَ فَكَثُ رَتْ نَ وَافِلُهُ وَدَامَتْ  خْلُوقُونَ إِنَّمَا يمَْلِكُونَ أَنْ يَ هَبُوا وَالْمَ ، أَنْ يُسَمَّى وَهَّ

وَلَا يمَْلِكُونَ أَنْ يَ هَبُوا شِفَاءً لِسَقِيمٍ وَلَا وَلَدًا لِعَقِيمٍ وَلَا هُدًى لِضَالٍّ وَلَا عَافِيَةً لِذِي بَلَاءٍ ، مَالًا وَنَ وَالًا فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ 
 كُ جَمِيعَ ذَلِكَ وَسِعَ الْخَلْقَ جُودُهُ وَرحَْمَتُهُ فَدَامَتْ مَوَاهِبُهُ وَاتَّصَلَتْ مِنَ نُهُ وَعَوَائدُِهُ وَاللَّهُ الْوَهَّابُ سُبْحَانهَُ يمَْلِ ، 

هُوَ فعال من قَ وْلك وهبت أهب هبة وَالْهِبَة تمْلِيك الشَّيْء بِلَا مثل  الْوَهَّاب: وقال الزجاج رحمه الله تعالى 
يْن قيمَة وَثمن وَالله تَ عَالَى وهاب الهبات كلهَاوالمثل فِي الشَّرْع على وَجْهَ   

الْهِبَة هِيَ الْعَطِيَّة الخالية عَن الأعواض والأغراض فَإِذا كثرت العطايا بِهَذِهِ الص فة سمي  :وقال الغزالي رحمه الله تعالى 
تَ عَالَى فَإِنَّهُ الَّذِي يُ عْطي كل مُحْتَاج مَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَا  صَاحبهَا وهابا وجوادا وَلنْ يتَصَوَّر الْجُود وَالْهِبَة حَقِيقَة إِلاَّ من الله

لعوض وَلَا لغَرَض عَاجل وَلَا آجل وَمن وهب وَله فِي هِبته غَرَض يَ نَالهُ عَاجلا وآجلا من ثَ نَاء أَو مدح أَو مَوَدَّة أَو 
بوهاب وَلَا جواد فَ لَيْسَ الْعِوَض كُله عينا يتَ نَاوَل  تخلص من مذمة أَو اكْتِسَاب شرف وَذكر فَ هُوَ معامل معتاض وَلَيْسَ 

بل كل مَا لَيْسَ بحاصل ويقصد الْوَاهِب حُصُوله باِلْهبةِ فَ هُوَ عوض وَمن وهب وجاد ليشرف أَو ليثنى عَلَيْهِ أَو لِئَلاَّ يذم 
على المستفيد لَا لغَرَض يعود إِلَيْهِ بل الَّذِي يفعل شَيْئا لَو  فَ هُوَ معامل وَإِنَّمَا الْجواد الْحق هُوَ الَّذِي يفِيض مِنْهُ الْفَوَائدِ

 لص وَذَلِكَ غَرَض وَعوض لم يفعل لَكَانَ يقبح بِهِ فَ هُوَ بِمَا يَ فْعَله متخ
وهبات الله عز وجل لخلقه هي ما أفاض عليهم من نعمه ومواهبه من غير استحقاق لهم ولكن تفضلًا :قلت 

منه ونعمة وهبات الله للعباد لا تعد ولا تحصى فهو يهب لمن يشاء ما يشاء وقتما شاء على النحو الذي شاء 
تكون مواهب أخراوية ، فأما  وكل ذالك بفضله وحكمته ورحمته فمواهبه إما أن تكون مواهب دنيوية وإما أن

الدنيوية فمثل الولد الصالح والذرية الطيبة والزوجة الصالحة المباركة والمسكن الطيب الواسع الفسيح 
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ )والمركب السهل اليسير وغيرها مما ييسر على العبد معيشته ويطيب عليه حياته 

أَوْ يُ زَوِّجُهُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ ( 49)يَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِناَثاً وَيَ هَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ 
(عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ   

الحق وما يعين على لخلقة تعينهم على الوصول إليه ومنها العلم النافع والفهم اليانع والثبات على ثم لله هبات 
بلوغ مراضيه سبحانه وهذه أعلى المواهب وأولاها وأعظمها قدراً وأدومها نفعاً كما قال تعالى مخبراً عن دعاء 

أنَْتَ ربَ َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَةً إِنَّكَ )العلماء الربانيين المهتدين من عباده 
(الْوَهَّابُ   

يستخدم تلك المواهب الربانية والعطايا ألإلاهية في مراضي ربه ونفع خلقه لعل الله يزيده من فعلى العبد أن 
تلك الهبات ويديم ما وهبه عليه وإلا بدلت بنقمات وأصبحت حجة عليه لا حجة له وأن يسأل الوهاب أن 
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ذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا وَالَّ )يهبه ما يسعده ويعينه في دنياه وآخرته 
بأن واهب النعم والمواهب هو الله وحده فلا يعترض على حكمه ولا يحسد ولا  يوقنوعليه أن ( لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

يحقد على أحدٍ من عباد الله قد وهبه الله موهبة ومنعها عنه ، وإنما يسأل الله أن يديم فضله على عباده وأن 
(لَّهُ بِهِ بَ عْضَكُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَا تَ تَمَن َّوْا مَا فَضَّلَ ال) يهبه من الخير ما يقربه إليه ويدنيه منه ومن مراضيه  

بالمطابقة ومن صفاته أنه يهب ما يشاء لمن يشاء بالتضمن ومن لوازم ذالك أنه المالك  ومن أسمائه الوهاب
القادر العزيز الكريم البر الرحيم الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وغير ذالك من صفات الجمال 

الرحيم سبحانه وتعالى  والكمال التي تليق بالوهاب   
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 09 )الكريم (

نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  الْكَريِمِ  (  قال تعالى )ياَ أَي ُّهَا الْإِ
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في كتاب الله عز وجل على العلمية لله جل ثناؤه مرتين واعلم أن اسم الكريم ذكر  

نَاهُمْ مِنَ )اؤه في قوله جل ثنأما صفة الكرم فجاءت  وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنَِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَرَزقَ ْ
(الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَ فْضِيلًا   

نْسَانُ إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ ربَُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَ عَّ )وفي قوله تعالى  وَأَمَّا إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ ( 82)مَهُ فَ يَ قُولُ ربَِّي أَكْرَمَنِ فَأَمَّا الْإِ
الفجر( كَلاَّ بَلْ لَا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ ( 87)عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَ يَ قُولُ ربَِّي أَهَانَنِ   

النمل (فإَِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ كَريِمٌ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ ) قوله جل ثناؤه  وفي  

والله جل ثناؤه هو الكريم بحق له سبحانه كل معاني الكرم بكل أصناف الكرم وأنواعه فأليه المنتهى في الكرم 
نْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  الْكَريِمِ  (  فهو كريم سبحانه )ياَ أيَ ُّهَا الْإِ

(الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ فَ تَ عَالَى اللَّهُ ) وعرشه كريم  

هُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ( 62)فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 66) كَريِمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ  )وكتابه كريم  تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِّ ( 69)لَا يمََسُّ
(الْعَالَمِينَ   

(كَريِمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ  )وأجره وعطاؤه كريم   

(كَريِمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ  ( 09)وَمَا لَا تُ بْصِرُونَ ( 02)فَلَا أقُْسِمُ بِمَا تُ بْصِرُونَ )ورُسله كرام   

دُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَ )وجنته كريمة 
(كَريِمٌ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ    

ورب كل كرم ولا يكون منه إلا الكرم ولا يعُرف الكرم إلا منه وبه ومن كفر فإنه غني كريم فهو صاحب كل كرم 
قِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنَاَ آتيِكَ بِهِ قَ بْلَ أَنْ يَ رْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَ لَمَّا رَآهُ مُسْتَ )

لُوَنِي أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَ فْسِهِ  (كَريِمٌ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ ربَِّي غَنِيٌّ  فَضْلِ ربَِّي لِيَب ْ  

 

 :الكرم لغةو 
ال تي تدل  على شرف في الش يء في نفسه أو شرف في ( ك ر م)فلان يكرم، وهو مأخوذ من ماد ة ( كرم)مصدر قولهم 

 خلق من الأخلاق، يقال رجل كريم، وفرس كريم، ونبات كريم، أم ا الكرم في الخلق فهو الص فح عن ذنب المذنب، 
 .الص فوح عن ذنوب عباده المؤمنين الص فوح، والله تعالى هو الكريم :الكريم :قال ابن قتيبة

ضد  الل ؤم، وقد كرم الر جل بالض م  فهو كريم، وقوم كرام وكرماء الكرم: وقال الجوهري    

 :واصطلاحا
 .الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من الن فس فى الأمور الجليلة القدر، الكثيرة الن فع   :قال ابن مسكويه
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.قبل الس ؤال، والإطعام في المحل، والر أفة بالس ائل مع بذل الن ائلهو الت بر ع بالمعروف : وقيل  

 :أنواع الكرم
 .الكرم إن كان بمال فهو جود :قال الكفوي  

 .وإن كان ببذل الن فس فهو شجاعة . وإن كان بكف  ضرر مع القدرة فهو عفو
 :الكرم أخلاق محمودة وأفعال مشهودة

م إذا وصف الله به فهو اسم لإحسانه وإنعامه، وإذا وصف به الإنسان فهو اسم والكر : -رحمه الله -قال الفيرزابادي  
 .للأخلاق والأفعال المحمودة

الكرم كالحر ية، إلا  أن  الحر ي ة قد تقال في : قال بعض العلماء. هو كريم حت ى يظهر منه ذلك: ال تي تظهر منه، ولا يقال
لا  في الكبيرة؛ كإنفاق مال في تجهيز جيش الغزاة، وتحم ل حمالة ترقأ بها المحاسن الص غيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إ

، إن ما كان كذلك لأن  الكرم الفعال ( 80آية / الحجرات)وقوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ . دماء قوم
. وجه الله، فمن قصد به ذلك فهو الت قي  المحمودة، وأكرمها ما يقصد به أشرف الوجوه، وأشرف الوجوه ما يقصد به 

فإذا أكرم الن اس أتقاهم، وكل  شيء يشرف في بابه وصف بالكرم، نحو قوله تعالى أنَْ بَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ 
 ( 66/ الواقعة)قُرْآنٌ كَريِمٌ ، إِنَّهُ لَ ( 6/ الشعراء)

(50/ الإسراء)وَقُلْ لَهُما قَ وْلًا كَريِماً   

 :من معاني الكرم في القرآن الكريم
 ( .59/ النمل)إِنِّي ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَريِمٌ : الحسن، قال تعالى -8
 ( .50/ الإسراء)وَقُلْ لَهُما قَ وْلًا كَريِماً : الس هل، قال تعالى -5
 ( .08/ الأحزاب)وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَريِماً : الكثير، قال تعالى -0
 ( .887/ المؤمنون)رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ : يم، قال تعالىالعظ -4
، وفيها ( . 75/ الإسراء)أَرأَيَْ تَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ( : بني آدم)ومنه قوله تعالى في . الفضل -2  أي فض لت علي 
 ( .63/ آية)وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَِي آدَمَ : 
(ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَريِمِ ( 7آية ( )الانفطار)الص فوح، ومنه قوله تعالى في  -7  

رضي الله  -عن سلمان الفارسي  )كما جاء عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وانظر إلى سعة كرمه وعطائه  
الر جل إليه يديه أن يرد هما  إن  الله حيي  كريم، يستحيي إذا رفع»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -عنه

فهو لا يرد سائلًا أبدا وذالك من عظيم كرمه  (« صفرا خائبتين  

 لو أن  أو لكم! يا عبادي)القدسي الذي لا يعرف له مثيل كيف وهو الذي قال وصدق فيما قال في حديثه 
ما نقص ذلك مم ا  .وآخركم، وإنسكم وجن كم، قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل  إنسان مسألته

(عندي إلا  كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر  

أنه يوالي الكرماء من عباده ويعطي على الكرم مالا يعطيه على غيره ألم ترى وليس ذالك فحسب بل من كرمه 
قال : قال -رضي الله عنه -عن سهل بن سعد)أنه أعطى الكرماء محبته وأعطى خلقهم الكرم قربته فكما جاء 

(إن  الله كريم يحب  الكرم، ويحب  معالي الأخلاق، ويكره سفسافها»: الله صل ى الله عليه وسل مرسول   
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لنا أكرم خلقه على الإطلاق نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ثم من كرمه جل ثناؤه أن أرسل 
 -عن أنس بن مالكء كما جاء عطاء الكريم وكان أكرم الناس بأكرم كتاب بأكرم ملك بأكرم عطاء بأكرم جزا

أنا أو ل الن اس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه
(« وفدوا، وأنا مبش رهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على رب ي، ولا فخر  

عز وجل وكيف تكون كرامتهم وقربه منه جل ثناؤه أولًا على قدر تقواهم وخشيتهم  وانظر هنا إلى منازل الناس عند الله
وعلمهم به جل ثناؤه ثم إن جمعوا للتقوى النسب الصالح التقي النقي وخاصة نسب النبوة فقد جمعوا خيراً الى خير 

الكريم الذي أحب الكرماء وأحب  ثم إذا جمعوا منزلة من الدنيا ومنزلة من الفقة والتقوى كانوا أكرم وأقرب فسبحان
كرمهم وأكرمهم بكرمهم كرم بكرم وعطاء بعطاء وشتان بين كرم الرب وكرم المربوب وعطاء الخالق وعطاء المخلوق 

 وتلك المنازل 
أكرمهم »: قال. من أكرم الن اس؟: قيل للن بي  صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةكما جاء 

 .يا نبي  الله، ليس عن هذا نسألك: قالوا. « أتقاهم
أفعن »:قال. ليس عن هذا نسألك: قالوا. « فأكرم الن اس يوسف نبي  الله ابن نبي  الله ابن نبي  الله ابن خليل الله»: قال

 (إذا فقهوا. فخياركم في الجاهلي ة خياركم في الإسلام»:قال. نعم: قالوا .« معادن العرب تسألونني؟
والكريم من أسماء الله تعالى؛ هو ال ذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى  :قال أبو حامد الغزالي  

جفي عاتب، ولا يضيع من لاذبه الر جاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا 
ويغنيه عن الوسائط والش فعاء، فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالت كل ف، فهو الكريم المطلق وذلك لله سبحانه . والتجأ

 .هو الكثير الخير، الجواد المعطي ال ذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق: الكريم: وقيل. وتعالى فقط
كريم حميد   -عز  وجل   -والكريم اسم جامع لكل  ما يحمد، فالله. لخير والش رف والفضائلالجامع لأنواع ا:والكريم 

 الفعال ورب  العرش الكريم العظيم
 الْكَرم سرعَة إِجَابةَ النَّفس وكريم الْخلق وكريم الَأصْل الْكَريِم :قال الزجاج رحمه الله تعالى 

هَا فَشبه بهَا  وَحكى الْأَحول جوزة كَريِمَة أَي هشة المكسر وكََأن سرعَة انكسارها وهشاشتها جعل إِجَابةَ مِن ْ
هَذَا هُوَ الَأصْل وَالله تَ عَالَى سَبَب كل خير ومسهله فَ هُوَ أكْرم  من الرِّجَال إِذا كَانَ سَريِعا إِلَى الْخيرَات الْكَريِم

 الأكرمين

هَا  :مه الله تعالى قال البيهقي رح رَاتِ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ « الْكَريِمُ »وَمِن ْ وَهُوَ الْمُريِدُ لِتَكْثِيرِ الْخَي ْ  

شاة كريمة، إذا كانت غزيرة اللبن تدر على : ومعناه النفاع، من قولهم: الكريمومنها  :وقال الحليمي رحمه الله تعالى 
 .الحالب، ولا تقلص باخلافها، ولا تحبس لبنها

أحق من كل   الكريمعلى عباده ابتداء منه وتفضلا فهو باسم " بها"لا شك في كثرة المنافع التي من الله تعالى و 
.كريم  

البر الوهاب الكريم الذي شمل الكائنات بأسرها : من أسمائه تعالى: "رحمه الله تعالى الشيخ السعدي  الق
ببره، وهباته، وكرمه، فهو مولى الجميل، ودائم الإحسان، وواسع المواهب، وصفه البر وآثار هذا الوصف 
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جميع النعم الظاهرة، والباطنة، فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين، وتدل هذه الأسماء على سعة 
. حمته، ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمتهر   

بهذه الأسماء المباركة بأن يسأل الله بها أن يهب له كل خير ويمن عليه بكل فعلى العبد أن يتعبد الله عز وجل 
الكرامات  نعمة وأن يتأمل في بره وإحسانه وعطائه وامتنانه وإكرامه في الدنيا بكثرة النعم وفي الآخرة بأعظم

.وأعظم الهبات دار الكرامه الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن علينا بدخولها   

.وهذا التأمل يورث المحبة والقرب منه عز وجل ويزيد كرامته وعطائه للعبد   

ليه مباركة في العمل بهذه الصفة الكريمة إمتثالًا لأمر الله وأمر نبيه صلى الله علذالك روي عن السلف آثار 
 وسلم نورد منها طائفة يكون لنا فيها عبرة ونبراساً 

ما أصبحت صباحا قط  فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا فقضيتها »:-رضي الله عنه -قال حكيم بن حزام
إلا  كانت من الن عم ال تي أحمد الله عليها، ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاجة، إلا  كان ذلك من المصائب 

 « الأجر عليها -عز  وجل   -ال تي أسأل الله
عليك بحكيم بن حزام، فأتاه وهو في المسجد فذكر له : فقيل لهقطع برجل بالمدينة » :قال جويرية بن أسماءو 

حاجته، فقام معه، فانطلق معه إلى أهله، فلم ا دخل داره رأى غلمانا له يعالجون أداة من أداة الإبل، فرمى إليهم بخرقة 
 « استعينوا بهذه على بعض ما تعالجون، ثم  أمر له براحلة مقت بة محق بة، وزادا: معه فقال

إن  أخي وعياله أحوج من ا إلى هذا فبعث به إليه، : أهدي لرجل رأس شاة، فقال»:-رضي الله عنهما -ال ابن عمرقو 
 «فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حت ى رجعت إلى الأو ل بعد سبعة

ل بعد رسول من رجركب المطايا، ولا لبس الكور  ما احتذى الن عال ولا انتعل ولا» :-رضي الله عنه -قال أبو هريرةو 
 «الله صل ى الله عليه وسل م أفضل من جعفر ابن أبي طالب في الجود والكرم

أمطر المعروف مطرا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب الل ئام  » -رحمه الله تعالى -قال عبد الله بن جعفرو 
 «كنت له أهلا

حفظ الر جل دينه، وحذره نفسه، وحسن قيامه بضيفه وحسن : المروءة»:-رضي الله عنهما -قال الحسن بن علي  و 
الت بر ع بالمعروف قبل : ، والكرم عن الجار، والص بر في الموان  الذ ب  : والن جدة .المنازعة، والإقدام في الكراهية

 «، والر أفة بالس ائل مع بذل الن ائل المحل  الس ؤال، والإطعام في
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 21)السميع (
(قُلْ أَتَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَ فْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )  
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فأما اسم الله )السميع( فدليله قوله تعالى )قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا  نَ فْعًا وَاللَّهُ هُوَ 
تسعة عشرة مرةوذكر اسم الله السميع في القرآن الكريم ( السَّمِيعُ الْعَلِيمُ   

لهم بفضله ومنته في الوقت الذي يشاء على النحو الذي يريد بما فيه فهو الذي يسمع دعاء عباده ويستجيب 
وَإِذْ )هيم عليه السلام فقال جل ثناؤه  خير وصلاح دنياهم وأخراهم وذالك كما جاء في دعوة خليل الله إبرا

(الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أنَْتَ   

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي ) فقال جل ثناؤه  وجاء في دعوة إمرأة عمران رضي الله عنها
وغيرهم من عباد الله الصالحين وأنبيائه والمرسلين بما لا  (الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ بَطْنِي مُحَرَّراً فَ تَ قَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أنَْتَ 

 يسعه مقال ولا تحيط به أخبار 

تعالى الله عن ذالك علوا كبير ، في ذالك بل إن عدم السمع عجز لا مجاز وهو سبحانه سميع على الحقيقة 
ولكن سمعه على النحو الذي يليق بذاته لا يعلم كيفيته إلا هو وقد انتقص الله من المعبودات الباطلة من هذا 

(الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ ا وَلَا نَ فْعًا وَاللَّهُ هُوَ قُلْ أتََ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ )فقال جل ثناؤه  الباب  

قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ )كل ساكن ومتحرك من خلقه فقال سبحانه  فسبحان من أدرك  بسمعه وبصره  
ينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ فَ هُمْ لَا وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لَا ريَْبَ فِيهِ الَّذِ 

هَا( 85)يُ ؤْمِنُونَ  رَ اللَّهِ أتََّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ( 80)الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ رِ وَهُوَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالن َّ قُلْ أَغَي ْ
(نَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَ   

رَ اللَّهِ أبَْ تَغِي حَكَمًا وَهُوَ )ويحكم بينهم بعدله وحكمته كما قال جل ثناؤه عباده وهو الذي يسمع شكوى  أَفَ غَي ْ
نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْلَمُونَ أنََّهُ مُنَ زَّلٌ مِنْ ربَِّ  كَ باِلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَ ي ْ

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ ( 884)لْمُمْتَريِنَ ا وَإِنْ تُطِعْ ( 882)الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّ
(خْرُصُونَ أَكْثَ رَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَ   

محمد صلى الله عليه وسلم وسمع إيذاء قومه له فواساه وأيده بآية الإسراء وهو الذي سمع شكوى نبيه وحبيبه 
يهَُ مِنْ لَهُ لِنُرِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْ )والمعراج 

(الْبَصِيرُ  السَّمِيعُ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ   

وَاللَّهُ يَ قْضِي باِلْحَقِّ )ويعلم من ظواهرهم وبواطنهم فقال جل ثناؤه وهو الذي يقضي بين عباده بما يسمع منهم 
مِيعُ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَ قْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ  (بَصِيرُ الْ السَّ  

بما يصلح خلقه وسمعه لما يحتاجون إليه وهو الذي يسمع ما أجابوا به رسله فهو وهو الذي أنزل كلامه بعلمه 
وَالْكِتَابِ ( 8)حم )شاهد عليهم بسمعه لهم وبصره بهم وعلمه بأحوالهم كالذي جاء في قوله جل ثناؤه  

لَةٍ مُبَاركََةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِريِنَ ( 5)الْمُبِينِ  أَمْرًا مِنْ عِنْدِناَ إِنَّا كُنَّا ( 4)فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ( 0)إِنَّا أنَْ زَلْنَاهُ فِي لَي ْ



 

 

81 

نَ هُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ( 7)لِيمُ الْعَ  السَّمِيعُ رحَْمَةً مِنْ ربَِّكَ إِنَّهُ هُوَ ( 2)مُرْسِلِينَ  رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
(لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيمُِيتُ ربَُّكُمْ وَرَبُّ آباَئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ( 6)  

ي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِ )مرة مثل قوله جل ثناؤه وذكرت صفة السمع إحد عشرة  
( إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ   

لَهُمُ اللَّهُ قَ وْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا  سَمِعَ لَقَدْ )وكما في قوله جل ثناؤه  وَقَ ت ْ
(الْأنَْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَ قُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَريِقِ   

ينِ قَدْ تَ بَ يَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ باِللَّهِ فَ قَدِ ا)وفي قوله تعالى  سْتَمْسَكَ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
(عَلِيمٌ  سَمِيعٌ ى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَ   

ذُرِّيَّةً بَ عْضُهَا مِنْ ( 00)إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبْ رَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )وفي قوله جل ثناؤه 
  (عَلِيمٌ  سَمِيعٌ بَ عْضٍ وَاللَّهُ 

ما يشاء وقتما شاء على القدر الذي شاء وقد فبين أن الله جل ثناؤ من أسمائه السميع ومن صفاته أنه يسمع 
أحاط سمعه وبصره جل ثناؤه بكل مخلوقاته على النحو الذي يليق بجلاله وقد دلل أهل السنة على ذالك كما 

ت وويل للمكذبين الذين يفترون على ذكرنا من صريح كتاب الله عز وجل فيما هو قطعي الدلالة قطعي الثبو 
. الله الكذب فيحرفون كلامه من بعد ما عقلوه   

هُوَ الَّذِي لَا يعزب عَن إِدْراَكه مسموع وَإِن خَفِي فَيسمع السِّر  والنجوى بل مَا هُوَ ( السَّمِيع)واسم الله  :قلت 
وْدَاء على  لَة الظلماء يسمع حمد أدق من ذَلِك وأخفى وَيدْرك دَبيِب النملة السَّ الصَّخْرَة الصماء فِي اللَّي ْ

 الحامدين فيجازيهم وَدُعَاء الداعين فيستجيب لَهُم

فكل من السمع، والبصر محيط {  وكََانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً }مثل قوله ( السميع البصير)ما يقرن الله بين وكثيراً 
ي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي، فالسميع الذ ةلباطنابجميع متعلقاته الظاهرة، و 

والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد، لا تختلف عليه الأصوات، ولا تخفى 
 كالذي جاء في قوله جل ثناؤه   عليه جميع اللغات، والقريب منها، والبعيد، والسر، والعلانية عنده سواء

وقال تعالى  .{سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّهَارِ }
نَّ اللَّهَ سَمِيعٌ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِ }

.{بَصِيرٌ   

تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله : "رضي الله عنهاقالت عائشة 
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي }صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة وإنه ليخفي عليَّ بعض كلامها فأنزل الله 

.الآية{  وْجِهَاتُجَادِلُكَ فِي زَ   
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هُوَ الَّذِي لَا يعزب عَن إِدْراَكه مسموع وَإِن خَفِي فَيسمع السِّر  والنجوى بل مَا  ( السَّمِيع:) قال الغزالي رحمه الله تعالى 
لَة الظلماء يسمع حمد الحامدين  وْدَاء على الصَّخْرَة الصماء فِي اللَّي ْ هُوَ أدق من ذَلِك وأخفى وَيدْرك دَبيِب النملة السَّ

يْر أَصْمِخَة وآذان كَمَا يفعل بِغيَْر جارحة وَيتَكَلَّم بِغَيْر لِسَان وسَمعه فيجازيهم وَدُعَاء الداعين فيستجيب لَهُم وَيسمع بِغَ 
ع منزه عَن أَن يتَطرََّق إِلَيْهِ الْحدثاَن وَمهما نزهت السَّمِيع عَن تغير يَ عْتَريِه عِنْد حُدُوث المسموعات وقدسته عَن أَن يسم

رةَ عَن صفة ينْكَشف بهَا كَمَال صِفَات المسموعات وَمن لم يدقق بأذن أَو بآِلَة وأداة علمت أَن الس مع فِي حَقه عبا
 نظره فِيهِ وَقع باِلضَّرُورةَِ فِي مَحْض التَّشْبِيه فَخذ مِنْهُ حذرك ودقق فِيهِ نظرك 

 تَ نْبِيه
ب من الْأَصْوَات ثمَّ إِن حَظ  فِي الس مع لكنه قَاصِر فَإِنَّهُ لَا يدْرك جَمِيع المسموعات بل مَا قر  للْعَبد من حَيْثُ الْحس

دْراَك وَإِن بعد لم يدْرك وَإِن عظم الصَّوْت ربُمَا  إِدْراَكه بجارحة وأداة معرضة للآفات فَإِن خَفِي الصَّوْت قصر عَن الْإِ
 بَطل الس مع واضمحل

 وَإِنَّمَا حَظه الديني مِنْهُ أَمْرَانِ 
وَالثَّانِي أَن يعلم أنَه لم يخلق لَهُ الس مع إِلاَّ ليسمع كَلَام الله عز  لِسَانهأَحدهمَا أَن يعلم أَن الله عز وَجل سميع فيحفظ 

لَا يسْتَ عْمل وَجل وكَتابه الَّذِي أنزلهُ وَحَدِيث رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيستفيد بِهِ الْهِدَايةَ إِلَى طَريِق الله عز وَجل فَ 
 سَمعه إِلاَّ فِيهِ 

السَّمِيع هُوَ فعيل فِي معنى فَاعل وَقد تقدم فِي مثله القَوْل وَالله تَ عَالَى سامع وَسميع  :الله تعالى  قال الزجاج رحمه
 وَيَجِيء على قِيَاس قَول قطرب أَن يَ قُول فِي سميع إِنَّه الَّذِي يسمع السِّر  وسامع فِي كل شَيْء

قُوله الْمُصَلِّي عِنْد رجُُوعه من الرُّكُوع سمع الله لمن حَمده فسر وَيَجِيء فِي كَلَامهم سمع بِمَعْنى أجَاب من ذَلِك مَا ي َ 
 على أنَه بِمَعْنى اسْتَجَابَ 

وَادِر  وَقد أنْشد أبَوُ زيد فِي الن َّ
 أَي لَا يُجيب (يكون الله يسمع مَا أَقُول ...دَعَوْت الله حَتَّى خفت أَلا )

هَا  :قال البيهقي رحمه الله تعالى   [ 53: غافر]{ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ }: قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى« السَّمِيعُ »وَمِن ْ
شَرَفًا وَلَا  كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصْعَدُ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عنْ أبَِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ و 

ياَ أَي ُّهَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى »:  فَ قَالَ نَ هْبِطُ وَادِياً إِلاَّ رفََ عْنَا أَصْوَاتَ نَا باِلتَّكْبِيرِ  فَدَناَ مِنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ عُنُقِ ، نَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِ ، أنَْ فُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا  إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَق ْ

حَوْلَ وَلَا  لَا : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟ قُلْ ، ياَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَ يْسٍ : " ثمَُّ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، « راَحِلَتِهِ 
ةَ إِلاَّ باِللَّهِ  اءِ وَقَالَ ، »قُ وَّ رُهُ قَريِبًا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ خَالِدٍ الْحَذَّ الْحَلِيمِيُّ  كَذَا فِي كِتَابِي بَصِيرًا وَقَالَ غَي ْ

، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُذُنٌ ، اتِ الَّتِي يدُْركُِهَا الْمَخْلُوقُونَ بآِذَانهِِمْ إِنَّهُ الْمُدْرِكِ لِلْأَصْوَ ": السَّمِيعِ « رحَِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَى
رَ مَوْصُوفٍ باِلْحِسِّ الْمُركََّبِ فِي الْأُذُنِ ، وَذَلِكَ راَجِعٌ إِلَى أَنَّ الْأَصْوَاتَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ  لَا كَالْأَصمِّ مِنَ ، وَإِنْ كَانَ غَي ْ

دْراَكِ الْأَصْوَاتِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ ، سِ النَّا ةُ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِإِ إِلاَّ أَنَّهُ أَبْ لَغُ ، السَّمِيعُ بِمَعْنَى السَّامِعُ : لَمَّا لَمْ تَكُنْ لَهُ هَذِهِ الْحَاسَّ
وَالنُّطْقُ ، سَوَاءٌ عِنْدَهُ الْجَهْرُ وَالْخَفْتُ ، السِّرَّ وَالنَّجْوَى وَهُوَ الَّذِي يَسْمَعُ ، وَبنَِاءُ فَعِيلٍ بنَِاءُ الْمُبَالَغَةِ ، فِي الصِّفَةِ 
جَابةَِ وَالْقَبُولِ : قَالَ ، وَالسُّكُوتُ   كَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِ »: كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ يَكُونُ السَّمَاعُ بِمَعْنَى الْإِ

مَعْنَاهُ قَبِلَ اللَّهُ حَمْدَ ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : أَيْ مِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ وَمِنْ هَذَا قَ وْلُ الْمُصَلِّي، « اءٍ لَا يُسْمَعُ مِنْ دُعَ 
 مَنْ حَمِدَهُ 

وكثيراً ما يقرن الله بين [ 804:اءالنس]وكََانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا : قال الله تعالى(  السميع ):قال الشيخ سعيد القحطاني 
صفة السمع والبصر فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة، والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه 
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بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرَّها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد، 
سَوَاء : ولا تخفى عليه جميع اللغات، والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء لا تختلط عليه الأصوات،

هَارِ  قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي [ 83:الرعد]مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ
قالت عائشة رضي الله [ 8:المجادلة]جِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُركَُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ تُجَادِلُكَ فِي زَوْ 

تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في : )عنها
، وسمعه ( ادِلُكَ فِي زَوْجِهَا الآيةقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَ وْلَ الَّتِي تُجَ : لي بعض كلامها، فأنزل اللهجانب الحجرة، وإنه ليخفى ع

سمع : سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، وإحاطته التامة بها الثاني: أحدهما: تعالى نوعان
عَاء : يثيبهم، ومنه قوله تعالىالإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم و  [ 09:إبراهيم]إِنَّ ربَِّي لَسَمِيعُ الدُّ

 [شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني] أي استجاب( سمع الله لمن حمده)وقول المصلي 
 

أن سمعَ الله عز وجل وبصره ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء من خلقه أبداً ، لا في : وخلاصة المسألة :قلت 
ذات الإستماع ولا ذات الإبصار كيفا ولا كما ولا يقارن بحركة السمع والبصر عند المخلوقات ابداً ونحن 

يف ولا تعطيل ولا تكييف كما قال من غير تمثيل ولا تحر نثبت له سبحانه السمع والبصر والإستماع والإبصار 
(ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) جل ثناؤه  

دعاء الله عز وجل بهما عند الحاجة ومراقبته في السر والعلانية ومراعة وعبودية هذين الاسمين الشريفين 
خير ولا يسمع منه إلا كل خير ، ثم التدبر حدوده وعدم الوقوع فيما حرم ومراعاة نظره للعبد فلا يراه إلا على 

.والتأمل في عِظم سمعة وسعة بصره جل ثناؤه   

ولا يسمع ربه منه إلا خيرا الله عز وَجل سميع فيحفظ لِسَانه أَن يعلم أَن يضاً على العبدوأ  

الَّذِي أنزلهُ وَحَدِيث رَسُول الله  أَن يعلم أنَه لم يخلق لَهُ الس مع إِلاَّ ليسمع كَلَام الله عز وَجل وكَتابهوعليه أيضاً 
وأيضاً فيما يكون فيه مصلحة عامة للعبد في صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيستفيد بِهِ الْهِدَايةَ إِلَى طَريِق الله عز وَجل 

وفيما ينفعه في دنياه وآخرته وعليه أن يتجنب المسامع المحرمة   فَلَا يسْتَ عْمل سَمعه إِلاَّ فِيهِ دينه أو دنياه 
 كالغيبة والنميمة والهزل من الكلام والكذب من القول وغير ذالك مما حرم الله جل ثناؤه الإستماع إليه  
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 21)البصير(

يَ قْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ وَاللَّهُ يَ قْضِي باِلْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا )
(الْبَصِيرُ   
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و اسم الله )البصير ( دليله : قال تعالى )إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( وذكر اسم )البصير( أربع مرات في كتاب 
 الله عز وجل

دعى به المرسلون أقوامهم وما رد عيهم من المكذبين البصير المحيط فهو سبحانه وتعالى السميع لما  -
بصره بأعمالهم التي آذوا بها أنبيائه ورسله القادر على تأييد رسله وتسليتهم عما عذبوا وكذبوا وأوذوا ومن 

ذالك سمعه وبصره لما ألم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في باديء دعوته ومواساته وتأييده بمعجزة 
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى )الإسراء  الإسراء والمعراج كما جاء في سورة 

رحمه الله فقال أبو جعفر الطبري ( الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي باَركَْنَا حَوْلَهُ لِنُريِهَُ مِنْ آياَتنَِا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
إن الذي أسرى بعبده هو السميع : يقول تعالى ذكره( إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ )وقوله في تأويل الآيات : تعالى 

، لما يقول هؤلاء المشركون من أهل مكة في مسرى محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس
ملون من الأعمال، لا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا يعزب ولغير ذلك من قولهم وقول غيرهم، البصير بما يع

عنه علم شيء منه، بل هو محيط بجميعه علما، ومحصيه عددا، وهو لهم بالمرصاد، ليجزي جميعهم بما هم 
.أهله  

من أعظم مقومات حُكمِه الحق وقضاءه العادل بين خلقه لأنه ثم إن إبصاره جل ثناؤه بمخلوقاته وبأحوالهم  -
لا يبصره غيره ويسمع ما لا يسمعه غيره فبصره أحاط بكل منظور وسمعه أحاط بكل مسموع فلا يبصر ما 

فمبنى حكمه جل ثناؤه على إحاطة سمعه وبصره بالمحكوم عليهم لذالك لا ، يخفى عليه من أمر عباده شيء 
يَ عْلَمُ خَائنَِةَ )ق قضائه كمه وصدظم حُ الظلم أزلا فقال جل ثناؤه مبيناً عِ  يخطيء الحق سبحانه أبداً ولا يعرف

وَاللَّهُ يَ قْضِي باِلْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَ قْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ( 89)الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ 
(السَّمِيعُ الْبَصِيرُ   

قية لأن المعيذ ينبغي أن يسمع ويبصر حال من به هي إلإستعاذة الحقيثم إبصاره لأوليائه يجعل إستعاذتهم  -
إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتَاَهُمْ إِنْ )عدوه إستعاذ به في حال استعاذته لينجيه ويعيذه من 

رٌ مَا هُمْ ببَِالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ باِللَّهِ إِنَّهُ هُ  (وَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فِي صُدُورهِِمْ إِلاَّ كِب ْ  

من الأرزاق فيبسط لهذا ويقبض عن هذا بحكمته ورحمته وعلمه وهو سبحانه بصير بحال عباده وحجاتهم  -
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْ عَامِ أَزْوَاجًا )وقدرته كما في قوله جل ثناؤه 

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ ( 88)يذَْرَؤكُُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
(وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ   

 وذكرت صفة ألإبصار منسوبة لله عز وجل سبع وعشرون مره كقوله عز وجل )إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ( فهو الذي 
يبصرهم علانيتهم وسرهم ظاهرهم وباطنهم بصير بأعمالهم وأحوالهم كلها جل البصير في علاه لا يخفى عليه 

ولم يذكر اسم البصير إلا مقرونا باسم السميع  شيء من أمور عباده مهاما دق أو عظمُ   
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لهم بأن يؤدوا الأمانة إلى أهلها وأن يحكموا إذا حكموا بالحق لا يَظلمون ولا ه وانظر لتحذيره لعباده وتنبيه
والعدل والخير وإلا فإن يظُلمون لأنه بصير بظواهرهم وبواطنهم فلا ينبغي أن يرى منهم إلا الحرص على الحق 

وا الْأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَ يْنَ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّ )عقوبته قريبة منهم وذالك كما في قوله تعالى 
(النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نعِِمَّا يعَِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا  

ومخالفتهم لأنبيائه ورسله بأنه ما أهلك من أهلك إلا بعد اطلاعه على حالهم ثم يعُلم خلقه سبحانه وتعالى  -
واستخفافهم بشرعه وإفسادهم في الأرض بغير حق وأنه بصير بعباده جميعاً فمن فعل مثل فعل هؤلاء 
وَإِذَا )الظالمين حاق به ما حاق بهم فاليحذر من خالف أمره نظره إليه واطلاعه عليه وسمعه إياه جل ثناؤه  

هَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناَهَا تَدْمِيرًا أَرَدْناَ أَنْ نُ هْلِكَ قَ رْيةًَ أَمَرْنَ  رَفِيهَا فَ فَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَي ْ وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ ( 87)ا مُت ْ
(مِنْ بَ عْدِ نوُحٍ وكََفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  

ن يستحق الزيادة ومن يستحق النقصان وذالك وأقواتهم يعلم موهو الخبير بعباده في تقسيم أرزاقهم  - 
بخبرته بهم وبما يصلحهم وبما يستحقون وبنظره إليهم واطلاعه على ظواهرهم وبواطنهم فأمرهم بما يزيدهم 

من الخير ودلهم على خير الطرق لعيش السعداء فمن أطاع أمره نجى ومن خالف هلك فإنه خبير بصير بأمور 
وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ )ذكره في قوله  عباده وذالك كما صوره تعالى

(إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا( 59)مَلُومًا مَحْسُوراً   

رُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : لله تعالى قال البيهقي رحمه ا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  «الْبُصَي ْ
بأِبَْصَارهِِمْ مِنْ وَمَعْنَاهُ الْمُدْرِكُ لِلْأَشْخَاصِ وَالْألَْوَانِ الَّتِي يدُْركُِهَا الْمَخْلُوقُونَ : لْحَلِيمِيُّ أقَالَ [ 53: غافر] {الْبَصِيرُ 

رَ ، وَذَلِكَ راَجِعٌ إِلَى أَنَّ مَا ذكََرْناَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ، غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ جَارحَِةُ الْعَيْنِ [ 850:ص] وَإِنْ كَانَ غَي ْ
دْراَكِ  لَا كَالْأَعْمَى الَّذِي لَمَّا لَمْ تَكُنْ ، مَوْصُوفٍ باِلْحِسِّ الْمُركََّبِ فِي الْعَيْنِ  ةُ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِإِ لَهُ هَذِهِ الْحَاسَّ

الْعَالِمُ بِخَفِيَّاتِ الْأُمُورِ : وَيُ قَالُ ، الْبَصِيرُ هُوَ الْمُبْصِرُ : شَخْصٍ وَلَا لَوْنٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ   

لِيم فِي معنى مؤلمهَذَا فعيل فِي معنى مفعل كَمَا جَاءَ أَ  (الْبَصِير) :وقال الزجاج رحمه الله تعالى   

رات في أقطار الأرض والسماوات، حتى بصَ الذي أحاط بصره بجميع المُ  "البصير :"رحمه الله السعديقال 
الليلة الظلماء، وجميع أعضائها  أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في

الدقيقة، ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار، وعروقها ، والظاهرة، وسريان القوت في أعضائها هلباطنأ
عروق النملة، والنحلة، والبعوضة، وأصغر  اعها، وصغرها، ودقتها، ويرى نياطوجميع النباتات على اختلاف أنو 

من ذلك، فسبحان من تحدث العقول في عظمته، وسعة متعلقات صفاته، وكمال عظمته، ولطفه، وخبره 
: الحاضر، والغائب، ويرى خيانات الأعين، وتقلبات الأجفان، وحركات الجنان، قال تعالىبالغيب، والشهادة و 

مِيعُ الْعَلِيمُ } يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي {  }الَّذِي يَ رَاكَ حِينَ تَ قُومُ وَتَ قَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّ
يبصر ما ،  مه، وبصره، وسمعه بجميع الكائناتأي مطلع، ومحيط عل {لِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ وَاللَّهُ عَلَى كُ { }الصُّدُورُ 
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تحت الأراضين السبع، كما يبصر ما فوق السماوات السبع وأيضاً سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب 
.حكمته، والمعنى الأخير يرجع إلى حكمته  

لينْظر إِلَى الْآياَت وَإِلَى عجائب الملكوت وَالسَّمَوَات فَلَا يكون خلق لَهُ الْبَصَر  سبحانه أَن يعلم أنَهوعلى العبد 
رَة    نظرة إِلاَّ عِب ْ

رَة وصمته فكرة وكََلَامه ذكرا فَ هُوَ  ؟ قيل لعيسى عَلَيْهِ السَّلَام هَل أحد من الْخلق مثلك  فَ قَالَ من كَانَ نظره عِب ْ
  مثلي

إلا فيما يقيم حياته وينفعه عند ربه فإن فعل بورك له في بصره ( نعمة الإبصار ) ولا يستخدم تلك النعمة 
وبصيرته وإن خالف واستخدم تلك النعمة في معصية الله جل ثناؤه عوقب إما بالحرمان أو بالنقصان أو بإبدال 

ة أو حرمانه منها وهو النعمة نقمة وكل ذالك خاضع لعلم الله بعبده واطلاعه عليه وقدرته على زيادته من النعم
. على كل شيء قدير وبعباده خبير بصير   

ولا يري الله من نفسه ظاهرا وباطنا جليا  ومسمع فَلَا يستهين بنظرهأَن يعلم أنَه بمرأى من الله عز وَجل  عليهو  
.وخليا إلا كل خير   

لحسن وتمام الكمال كما جاء وهو بالنسبة لله جل ثناؤه في غاية اواعلم أن الله عز وجل من أسمائه البصير 
ذالك صريحا في محكم التنزيل كما ذكرنا وأن من صفاته الإبصار وذالك بالتضمن على النحو الذي يليق 

بذاته العلية وصفاته الزكية ليس كمثله شيء ولا يشبه أحدا من مخلوقاته وأن بصره قد أحاط بكل خلقه ظاهراً 
وأنه من لوازم . لأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذالك ولا أكبر وباطناً لا يخفى عليه من مثقال ذرة في ا

ذالك سعة قدرته وسعة عظمته وعظم بصره الذي لا يحيط بعلمه أحدا من خلقه ولا يعلم كيفيته أحداً من 
.عباده وغير ذالك من لوازم هذا الاسم الجليل وهذه الصفة العلية   

هذا الإسم الكريم وهذه الصفة الشريفة يورث العبد لا محالة منزلة ى ثم أما بعد فإن التعبد لله جل ثناؤه بمقتض
وهي كما ذكر العلماء عالية غالية عظيمة ألا وهي منزلة المراقبة   

 :المراقبة لغة
الر قيب وهو : لمراعاة شيء ومن ذلك« انتصاب»راقب مراقبة وهو مأخوذ من ماد ة رقب ال تي تدل  على : مصدر قولهم

المكان العالي يقف عليه الن اظر ومن ذلك اشتقاق الر قبة لأن ها : رقبت أرقب رقبة ورقبانا، والمرقب: منه الحافظ، يقال
ار، وذلك أن تعطيه إي اها يسكنها، ثم  يقول  منتصبة، ولأن  الن اظر لا بد  ينتصب عند نظره، ويقال أرقبت فلانا هذه الد 

، وإن مت  قبلك فهي  لك، وهذا من المراقبة كأن  كل  واحد منهما يرقب موت صاحبه، له إن مت  قبلي رجعت إلي 
المنتظر، والر قيب : والر قيب: المرأة ال تي لا يعيش لها ولد كأن ها ترقبه لعل ه يبقى لها، وجاء في الص حاح: والر قوب

 .ابالارتق: الانتظار، وكذلك: الث الث من سهام الميسر، والت رق ب: الموك ل بالض ريب، والر قيب
 ( .90/ هود)وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقَِيبٌ  :قال تعالى
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: راقب الله تعالى في أمره أي خافه، ورقبه يرقبه رقبة ورقبانا، بالكسر فيهما، ورقوبا، وترق به، وارتقبه :وقال ابن منظور
 .الر قيب الموضع المشرف، يرتفع عليه: أشرف وعلا، والمرقب والمرقبة: انتظره ورصده، وارتقب

وهو الحافظ ال ذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى ( : الر قيب) :حرسه، وفي أسماء الله تعالى: بهورقب الش يء يرق
 .فاعل  

 :المراقبة اصطلاحا
 . حانه وتعالى على ظاهره وباطنه المراقبة دوام علم العبد وتيق نه باط لاع الحق  سب :قال ابن القي م

في الس كون والحركة علما لازما مقترنا بصفاء  -عز  وجل   -دوام علم القلب بعلم الله: المراقبة :وقال المحاسبي  
 .اليقين

 . م القلب بقرب الر ب  عز  وجل  أم ا أو ل المراقبة فهو عل
 :بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها

من أمر من الأمور بسبب غيره، يقال إن ه  اعلم أن  حقيقة المراقبة هي ملاحظة الر قيب وانصراف الهمم إليه، فمن احترز
يراقب فلانا، ويراعي جانبه، ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك الحالة أعمالا في 

وأم ا . هبه والتفاته إليه وملاحظته إي اه وانصرافه إلي أم ا الحالة فهي مراعاة القلب للر قيب واشتغاله. الجوارح وفي القلب
المعرفة ال تي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن  الله مط لع على الض مائر، عالم بالس رائر، رقيب على أعمال العباد، قائم 
. على كل  نفس بما كسبت، وأن  سر  القلب في حق ه مكشوف كما أن  ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد  من ذلك

ثم  استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فرب  علم لا  -أن ها خلت عن الش ك  أعني  -فهذه المعرفة إذا صارت يقينا
شك  فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت، فإذا استولت على القلب استجر ت القلب إلى مراعاة جانب الر قيب 

يقين وإلى   أصحاب اليمينوصرفت هم ه إليه؛ والموقنون بهذه المعرفة هم المقر بون، وهم ينقسمون إلى الص د 
بينما » :قالأن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م  -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمروفي الحديث الصحيح جاء 

 .فأووا إلى غار في جبل. ثلاثة نفر يتمش ون أخذهم المطر
عملتموها صالحة انظروا أعمالا : فقال بعضهم لبعض. فانطبقت عليهم. فانحط ت على فم غارهم صخرة من الجبل

اللهم  إن ه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، ولي : فقال أحدهم. لله، فادعوا الله تعالى بها، لعل  الله يفرجها عنكم
، وإن ه نأى بي ذات يوم  أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم  صبية صغار ، حلبت، فبدأت بوالدي  فسقيتهما قبل بني 

فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رءوسهما،  الش جر فلم آت حت ى أمسيت
، فلم يزل ذلك دأبي  ية قبلهما، والص ب ية يتضاغون أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الص ب عند قدمي 

ة، نرى منها الس ماء، ففرج فإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا منها فرج. ودأبهم حت ى طلع الفجر
ما يحب  الر جال الن ساء، وطلبت : وقال الآخر. الله منها فرجة، فرأوا الس ماء اللهم  إن ه كانت لي ابنة عم  أحببتها كأشد 

: قالت ا بها، فلم ا وقعت بين رجليها فتعبت حت ى جمعت مائة دينار، فجئته. فأبت حت ى آتيها بمائة دينار. إليها نفسها
فقمت عنها، فإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا  ، ولا تفتح الخاتم إلا  بحق ه ات ق الله! عبد اللهيا 

أعطني حق ي، : اللهم  إن ي كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز ، فلم ا قضى عمله قال: وقال الآخر. منها فرجة، ففرج لهم
. ات ق الله ولا تظلمني حق ي: حت ى جمعت منه بقرا ورعاءها، فجاءني فقالفلم أزل أزرعه . فعرضت عليه فرقه فرغب عنه

 :قلت
خذ ذلك البقر . إن ي لا أستهزئ بك: فقلت. ات ق الله، ولا تستهزأ بي: فقال. اذهب إلى تلك البقر ورعائها، فخذها

متفق « ي، ففرج الله ما بقيفإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك، فافرج لنا ما بق. فأخذه فذهب به. ورعاءه
 عليه
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: سبعة يظل هم الله في ظل ه يوم لا ظل  إلا  ظل ه»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال ،-رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
ه، الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معل ق في المساجد، ورجلان تحاب ا في الله اجتمعا عليه وتفر قا علي

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن ي أخاف الله، ورجل تصد ق بصدقة فأخفاها حت ى لا تعلم شماله ما تنفق 
 متفق عليه« ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يمينه، ورجل

إذا تحد ث عبدي بأن  -عز  وجل   -قال الله»: قال رسول صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -أبي هريرةوعن 
فإن عملها أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحد ث بأن يعمل سي ئة فأنا  .فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمليعمل حسنة 

! قالت الملائكة رب  : الله عليه وسل موقال رسول الله صل ى . أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها
ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له : فقال( وهو أبصر به)ذاك عبدك يريد أن يعمل سي ئة 

 متفق عليه( فإن ه تركها من جر اي . حسنة
ما الإيمان؟ : وما للن اس فأتاه رجل فقالكان الن بي  صل ى الله عليه وسل م بارزا ي:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 :ما الإسلام؟ قال: قال. « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث»: قال
: ما الإحسان؟ قال: قال. الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الص لاة وتؤد ي الز كاة المفروضة وتصوم رمضان»
 الحديث بتمامه متفق عليه الخ....«تراه، فإن لم تكن تراه فإن ه يراك أن تعبد الله كأن ك»
إلى مك ة فعر سنا في بعض الط ريق فانحدر عليه  -رضي الله عنه -خرجت مع عمر بن الخط اب :قال عبد الله بن دينارو 

: قالأكلها الذ ئب؟ : قل لسي دك: إن ي مملوك، فقال: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم؟ فقال: راع من الجبل، فقال له
نيا : راه من مولاه، وأعتقه وقالثم  غدا إلى المملوك فاشت -رضي الله عنه -فبكى عمر: قال فأين الله؟ أعتقتك في الد 

 ( هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة
 ( وجل   كن أبدا كأن ك ترى الله عز  : راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال :قال ابن المبارك لرجلو 

  (م ن يملك الوفاءعليك بالمراقبة مم ن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالر جاء م :قال سفيان الث وري  
إذا جلست للن اس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغر ن ك اجتماعهم عليك : قال لي أبو حفص :قال أبو عثمانو 

  (فإن هم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك
  (ويكون العلم على ظاهرك قائما -عز  وجل   -أن تلزم نفسك المراقبة لله: أمرنا هذا مبني  على أصلين :قال الجريري  و 
 ( أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الط ريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم :قال أبو عثمان المغربي  و 
  (أن  نظر الن اظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليهبعلمك : بم أستعين على غض  البصر؟ فقال :قال رجل للجنيدو 
لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أن ه يراك لقد اجترأت على أمر : عظني، فقال:قال حميد الط ويل لسليمان بن علي  و 

  (عظيم، ولئن كنت تظن  أن ه لا يراك فلقد كفرت
 بم ينال العبد الجن ة؟ :سئل ذو الن ونو 

مة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في الس ر  والعلانية، وانتظار استقا :بخمس: فقال
 ( الموت بالت أه ب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب

  (إذا كان سي دي رقيبا علي  فلا أبالي بغيره :قال عبد الواحد بن زيدو 
  (أفضل الط اعات مراقبة الحق  على دوام الأوقات :قال ابن عطاء

لكن ه عامل العبد معاملة الغائب عنه . أقرب إلى عبده من حبل الوريد -الحق  عز  وجل   :-رحمه الله -قال ابن الجوزي  
هم فقلوب الجه ال تستشعر البعد، ولذلك تقع من. البعيد منه، فأمر بقصد ني ته، ورفع اليدين إليه، والس ؤال له

علموا قربه فحضرتهم  والمتيق ظون. المعاصي، إذ لو تحق قت مراقبتهم للحاضر الن اظر لكف وا الأكف  عن الخطايا
  (المراقبة، وكفتهم عن الانبساط
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 (أو لها علم القلب بقرب الله تعالى :فقال سئل المحاسبي  عن المراقبةو 
 :قال الش اعر

 خلوت ولكن قل علي  رقيب... إذا ما خلوت الد هر يوما فلا تقل 
 ولا أن  ما تخفيه عنه يغيب... ولا تحسبن  الله يغفل ساعة 

 .وأن  غدا للن اظرين قريب... ألم تر أن  اليوم أسرع ذاهب 
 (المراقبة)من فوائد و 
 .الفوز بالجن ة والن جاة من الن ار( 8)
 .الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة (5)
 .ان وحسن الإسلامدليل على كمال الإيم (0)
 .تثمر محب ة الله تعالى ورضاه (4)
 .دليل على حسن الخاتمة (2)
 .مظهر من مظاهر صلاح العبد واستقامته (7)
 

 

 

 

 22)التواب(
(الرَّحِيمُ  الت َّوَّابُ فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ )قال جل ثناؤه   
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 والتواب من اسماء الله جل ثناؤه الحسنى ومن صفاته أنه يتوب على من يشاء من عباده وقتما شاء  ودليل 
يذكر إلا  ست مرات ولمسم التواب في القرآن الكريم وذكُر ا( وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )تعالى  الاسم قوله

 مقرونا بالرحيم

منسوبة لله جل ثناؤه وأول ذكر لاسم الله التواب كان في سورة البقرة في معرض توبته وأول ذكر لصفة التوبة 
فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ )جل ثناؤه على أبي البشر آدم عليه السلام فقال 

(الرَّحِيمُ   

ه على أمه موسى عليه السلام في معرض توبته عليهم جل ثناؤه فجاء في توبتأما ثاني ذكر لإسمه التواب 
قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظلََمْتُمْ أَنْ فُسَكُمْ  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ياَ)وتفضله عليهم بذالك وإلا هلكوا كما في قوله جل ثناؤه 

تُ لُوا أنَْ فُ  رٌ لَكُمْ عِنْدَ باَرئِِكُمْ فَ تَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ باِتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلَى باَرئِِكُمْ فَاق ْ سَكُمْ ذَلِكُمْ خَي ْ
(الرَّحِيمُ   

وصفة التوبة لله جل ثناؤه في دعاء خليله إبراهيم له أن يتوب عليه ويتقبل وثالث موضع ذكر فيه اسم التواب 
وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ )كما جاء في قوله منه هو وولده إسماعيل عليه السلام وذريتما من بعدهما  
ربَ َّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً ( 856)الْبَ يْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

نَا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرنِاَ مَنَ  (اسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ  

في معرض رجوعه بالمغفرة والتوبة على من تاب ورجع اليه من عباده  والموضع الرابع في كتاب الله جل ثناؤه 
كافة وذالك من محض جوده وفضل إكرامه على من أذنب من عباده ثم رجع وأناب وأراد أن يستقيم على 

فقال جل  ق الحق فما رد الله عز وجل عبداً من عباده أبداً لأنه هو التواب الرحيم البر الكريم العفو الغفورطري
نَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ) ثناؤه نَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَ عْدِ مَا بَ ي َّ مُ اللَّهُ  أُولَئِكَ يَ لْعَنُ هُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أنَْ زَلْنَا مِنَ الْبَ ي ِّ

عِنُونَ  نُوا فَأُولَئِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ ( 829)وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ (إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّ  

طه ورجوعهم إليه فإن عادوا إليه من معصيتهم إلى طاعته عاد إليهم من سخوهو سبحانه الذي يقبل توبة العباد 
رُهُمْ وَتُ زكَِّيهِمْ )إلى عفوه وعافيته وقبل منهم صالح أعمالهم كما في قوله جل ثناؤه  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطُهَِّ

وْبةََ عَنْ عِبَادِهِ ألََمْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَ قْبَ ( 830)بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  لُ الت َّ
(وَيأَْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ   

أما صفة التوبة فذكرت في أكثر من موضع في كتاب الله جل ثناؤه  كقوله عز وجل )وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  تَ وَّابٌ  
(رحَِيمٌ   

قَلِبُوا خَائبِِينَ لِيَ قْطَعَ )ومثل قوله جل ثناؤه  لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ ( 856)طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَ هُمْ فَ يَ ن ْ
بَ هُمْ فَإِن َّهُمْ ظاَلِمُونَ  يَشَاءُ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَ غْفِرُ لِمَنْ ( 852)شَيْءٌ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِّ

(وَيُ عَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   
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وْبةَُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثمَُّ يَ تُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فَأُولَئِكَ )وكذالك قوله سبحانه وتعالى  إِنَّمَا الت َّ
يِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ( 86)مًا حَكِيمًا يَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكََانَ اللَّهُ عَلِي وْبةَُ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السَّ وَلَيْسَتِ الت َّ

(االْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُ بْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يمَُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيمً   

هَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَاللَّ )وقوله تعالى  يرُيِدُ اللَّهُ ( 56)هُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَيرُيِدُ الَّذِينَ يَ تَّبِعُونَ الشَّ
نْسَانُ ضَعِيفًا (أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  

عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ  وَآخَرُونَ اعْتَ رَفُوا بِذُنوُبِهِمْ خَلَطُوا)وقوله تبارك وتعالى 
(اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ   

نوُنَ لَا يَ زْ وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَ )وفي قوله جل ثناؤه 
إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ ( 79)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ( 72)وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا 

لُ اللَّهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُورً  وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا ( 63)ا رحَِيمًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُ بَدِّ
(فَإِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً  

هُمْ مَنْ )وكما في قوله جل ثناؤه  هُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِن ْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِن ْ
لُوا ت َ  بَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ( 50)بْدِيلًا يَ نْتَظِرُ وَمَا بدََّ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُ عَذِّ

(اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رحَِيمًا  

وحثهم على المبادرة بالتوبة قبل حلول العذاب السنة المطهرة مليئة بمواضع توبة الله على عباده  فإن وأيضا
 ووعدهم بالمغفرة والرحمة والستر والقبول 

عز   -إن  الله»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي موسى الأشعري  كما جاء 
الل يل، حت ى تطلع الش مس من يبسط يده بالل يل ليتوب مسيء الن هار، ويبسط يده بالن هار ليتوب مسيء  -وجل  

مسلم (« مغربها  

إن  الله يقبل »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمروجاء ايضاً 
الترمذي صحيح (« توبة العبد ما لم يغرغر  

كان فيمن كان قبلكم رجل »: يه وسل مقال رسول الله صل ى الله عل: قال -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  وجاء 
إن ه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل : فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل  على راهب فأتاه، فقال. قتل تسعة وتسعين نفسا

إن ه قتل مائة : فقتله فكم ل به مائة، ثم  سأل عن أعلم أهل الأرض فدل  على رجل عالم، فقال.لا: له من توبة؟ فقال
 .ومن يحول بينه وبين الت وبة. نعم: من توبة؟ فقالنفس، فهل له 

انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن  بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإن ها أرض سوء، فانطلق 
 .حت ى إذا نصف الط ريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الر حمة وملائكة العذاب

 .إن ه لم يعمل خيرا قط  : ء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذابجا: فقالت ملائكة الر حمة
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 .قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أي تهما كان أدنى فهو له:فأتاهم ملك في صورة آدمي  فجعلوه بينهم فقال
متفق عليه  (« فقبضته ملائكة الر حمة. فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض ال تي أراد  

الشريفة نقف على معنى التوبة ومعنى التواب وعلى من يتوب الله وما هي التوبة ومن الآيات والأحاديث 
الحقيقية وكيف يغفر الله جل ثناؤه لأهلها ويتقبلهم في عباده الصالحين وأحوال التائبين وشروط التوبة وأركانها 

قارئ الكريمبما سنبينه إن شاء الله تعالى في السطور القادمة بين يدي ال  

غَافِر الذَّنب وقابل }قَالَ الله تَ عَالَى  يُ قَال تاَبَ إِلَى الشَّيْء يَ تُوب توبا إِذا رَجَعَ  (التواب):  قال الزجاج رحمه الله تعالى
وْبةَ كَأنََّهُ رجُُوع إِلَى الطَّاعَة وَترك للمعصية{ التوب  أَي يقبل رجُُوع عَبده إِلَيْهِ وَمن هَذَا قيل الت َّ

وْبةَ لِعِبَادِهِ مر ة بعد أُخْرَى بِمَا يظْهر لَهُم من قال الغزالي رحمه الله تعالى  هُوَ الَّذِي يرجع إِلَى تيسير أَسبَاب الت َّ
آياَته ويسوق إِلَيْهِم من تنبيهاته ويطلعهم عَلَيْهِ من تخويفاته وتحذيراته حَتَّى إِذا اطلعوا بتعريفه على غوائل 

وْبةَ فَرجع إِلَيْهِم ف الذُّنوُب استشعروا ل الله تَ عَالَى باِلْقبُولِ ضالْخَوْف بتخويفه فَ رَجَعُوا إِلَى الت َّ  

 تَ نْبِيه

 من قبل معاذير الْمُجْرمين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مر ة بعد أُخْرَى فقد تخلق بِهَذَا الْخلق وَأخذ مِنْهُ نَصِيبا

ي لم يزل يتوب على التائبين، ويغفر ذنوب المنيبين فكل من تاب التواب الذ: رحمه الله تعالىالسعدي قال و 
.إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه  

 وتوبته على عبده نوعان:

أنه يوقع في قلب عبده التوبة إليه، والإنابة إليه، فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصي، : أحدهما
.يعود إليها، وإستبدالها بعمل صالحوالندم على فعلها، والعزم على أن لا   

"ب ما قبلهاتوبته على عبده بقبولها وإجابتها، ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح تجُ : والثاني  

وب إلى الطاعات وهو سبحانه ليه فهم يتوبون أي يعودون من الذنواب هو العائد لعبادة إذا عادوا إوالت: قلت 
ليهم بالمغفرة ، ويعود إليهم من العقوبات إلى الأجور والعطايا فإن العبد يبعد بالذنب عن الله ويقترب يعود إ

 من الله بالتوبة وكذالك يبعده الله بذنبه ويقربه بتوبته 

ليه، لعبده إلا إذا رأى من قلبه صدق التجاء إ لعبده ولا يكون توفيقهثم مسألة التوبة متوقفة على توفيق الله 
يه لالله منه خيرا وفقه للتوبة فتاب إفمن رأى  (ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ ) محبة وصول للحق ، وهو أعلم بعباده سبحانهو 

لا يعود إليها، لكن بقي أن صور الذنوب ما زالت في قلبه تراوده حين بعد حين سبحانه فأقلع عن ذنوبه وأراد أ
يْطاَنُ مَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ وَلَكِنْ قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزيََّنَ لَهُ ) وجل منه توبته لأنه تواب رحيم  فيتقبل الله عز ( مُ الشَّ
( وَاللَّهُ يرُيِدُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْكُمْ )  
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فيرحمه أولًا من أثر الذنوب التي بقيت في قلبه فينسيه لذتها وشوقه إليها وينزعها من قلبه فلا يبقى منها 
نْسَانُ ضَعِيفًا )أثر ( يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِ  

 وثانياً يرحمه من العذابات التي كانت ستقع عليه إن ظل منغمسا في ذنوبه 

ثالثاً يرحمه من عقوبة الإبعاد عن ربه وقربة من عدوه اللدود )الشيطان( ثم يمُن عليه عز وجل بأن يبغض إليه 
صول إلى ربه وذالك عين أن كانت لذته فيها فيطمئن قلبه وتسكن سريرته ويرتاح باله فيتفرغ للو  المعصية بعد
يمَانَ وَزيَ َّنَهُ فِي قُ لُوبِكُمْ وكََرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ )روة المطلوب المرغوب وذ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِ

. ( هُمُ الرَّاشِدُونَ  وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ   

 :التوبة لغةو 
 :ال تي تدل  على الر جوع، يقال( ب ت و)تاب يتوب وهو مأخوذ من ماد ة : الت وبة مصدر قولك

ترك الذ نب على أجمل الوجوه وهو أبلغ وجوه : تاب من ذنبه، أي رجع عنه توبة ومتابا، والوصف منه تائب، والت وب
 :ثلاثة أوجهالاعتذار؛ فإن  الاعتذار على 

فعلت وأسأت وقد أقلعت، ولا رابع لذلك وهذا : لم أفعل، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو يقول: إم ا أن يقول المعتذر
( 08/ النور)وَتُوبوُا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً : تاب إلى الله أي تذك ر ما يقتضي الإنابة، نحو قوله سبحانه: الأخير هو الت وبة، يقال

تاب الله عليه أي قبل منه الت وبة، والت ائب يقال لباذل الت وبة ولقابل الت وبة : ويقال.. طاعته وأنيبوا إليهأي عودوا إلى 
والله تائب على عبده، والت  و اب العبد الكثير الت وبة، وذلك بتركه كل  وقت بعض الذ نوب على . فالعبد تائب إلى الله

وذلك لكثرة قبوله توبة العباد حالا بعد حال، ( أي تو اب)لله عز  وجل  ذلك  الت رتيب حت ى يصير تاركا لجميعه، وقد يقال
يقصد به الت وبة الت ام ة وهي ( 68/ الفرقان)والمتاب في قوله تعالى وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتاباً 

 .الجمع بين ترك القبيح وتحر ي الجميل
وكذلك الت وب مثله، خلافا للأخفش ال ذي « الن دم توبة»: الت وبة الر جوع من الذ نب، وفي الحديث :حوجاء في الص حا 

ذهب إلى أن  الت وب جمع توبة مثل عوم وعومة، ويقال تاب إلى الله توبة ومتابا، وقد تاب الله عليه، وف قه للت وبة وعاد 
 :في قول الش اعرسألته أن يتوب، والت ابة  واستتبت فلانا عرضت عليه الت وبة أو. عليه بالمغفرة

 .تبت إليك فتقب ل تابتي
 .يراد بها الت وبة، أبدلت الواو ألفا لضرب من الخف ة  

 :التوبة في الاصطلاح
نب لقبحه والن دم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة، وتدارك ما : الت وبة في الش رع :قال الر اغب ترك الذ 
 .تدارك من الأعمال بالإعادةأمكنه أن ي

،  الت وبة هي الر جوع إلى الله بحل  عقدة الإصرار عن القلب، ثم  القيام بكل  حقوق :وقال الجرجاني   التوبة  :وقيلالر ب 
 .الاعتراف والن دم والإقلاع

 .الن دم على معصيته من حيث هي معصية، مع عزم ألا  يعود إليها إذا قدر عليها: التوبة في الش رع :وقيل
لأن  من ندم على : لأن  الن دم على المباح أو الط اعة لا يسم ى توبة، وقولهم من حيث هي معصية: فقولهم على معصية

مع عزم ألا  : مال والعرض لم يكن تائبا شرعا، وقولهمشرب الخمر لما فيه من الص داع أو خف ة العقل أو الإخلال بال
إذا قدر : وقولهم. « الن دم توبة»يعود، زيادة تقرير؛ لأن  الن دم على الش يء لا يكون إلا  كذلك، ولذلك ورد في الحديث 
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« ذلك توبة منه عليها، إشارة إلى أن  من سلب القدرة على معصية مثل الز نا وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه لم يكن
. 

 :التوبة النصوحأما 
على عمله أثرا من ( الت ائب)وقيل هي ألا  يبقي . الت وبة الن صوح هي توثيق العزم على ألا  يعود بمثله :قال الجرجاني  

 .المعصية سر ا وجهرا، وهذه الت وبة هي ال تي تورث صاحبها الفلاح عاجلا وآجلا
هي من أعمال القلب تعني تنزيه القلب عن الذ نوب، وعلامتها أن يكره العبد المعصية الت وبة الن صوح و  :وقال الت هانوي  

 .ويستقبحها فلا تخطر له على بال ولا ترد في خاطره أصلا
 :شروط التوبة

 الإخلاص  – 8
 (وقبل الغرغرة  –قبل طلوع الشمس من مغربها )أن يكون في زمن التوبة  – 5
 قبل حلول العذاب ونزول العقوبة العامة  – 0
 .أن يقلع عن المعصية - 4
 .أن يندم على فعلها - 2
 .فإن فقد أحد الث لاثة لم تصح  توبته  . أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا -7
نب يتعل ق بحق  آدمي   - 6 أن يبرأ من حق  صاحبه؛ فإن كان مالا أو نحوه رد ه إليه، وإن كان حد  قذف : إذا كان الذ 

ويجب أن يتوب من . مك نه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحل ه منها، هذا إذا لم يترت ب على ذلك مفسدة أعظم
 ك الذ نبجميع الذ نوب، فإن تاب من بعضها صح ت توبته من ذل

الت وبة هي حقيقة دين الإسلام، والد ين كل ه داخل في مسم ى الت وبة وبهذا استحق   :-رحمه الله تعالى -قال ابن القي م
وترك ما نهي . وإن ما يحب  الله من فعل ما أمر به. فإن  الله يحب  الت  و ابين ويحب  المتطه رين. التائب أن يكون حبيب الله

ويدخل في مسم اها الإسلام، . هي الر جوع عم ا يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحب ه ظاهرا وباطنا الت وبة فإذاً . عنه
ولهذا كانت غاية كل  مؤمن، وبداية الأمر وخاتمته وهي الغاية ال تي وجد . وتتناول جميع المقامات. والإيمان، والإحسان

 .ا الأعظم ال ذي عليه بناؤهاوالأمر والت وحيد جزء منها، بل هو جزؤه. لأجلها الخلق
ولم يجعل الله تعالى . ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالاوأكثر الن اس لا يعرفون قدر الت وبة 

محب ته للت  و ابين إلا  وهم خواص  الخلق لديه، ولولا أن  الت وبة اسم جامع لشرائع الإسلام وحقائق الإيمان لم 
يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، فجميع ما يتكل م فيه الن اس من المقامات والأحوال هو يكن الر ب  تعالى 
 تفاصيلها وآثارها
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 23)الرحمن( 24)الرحيم(

(الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 5)الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 8)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ )  
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أما إسم )الرحمن( فقد ذكر في كتاب الله عز وجل خمس وأربعين مرة منها قوله عز وجل )وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا 
(مِنْ قَ بْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُ عْبَدُونَ   

أما إسم الله )الرحيم ( :  فقد ذكُر في القرآن الكريم أكثر من أربعٍ وثلاثين مرة مثل قوله تعالى )فَ تَ لَقَّى آدَمُ 
( مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ   

(وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ) تعالىكقوله ثمانية وتسعين مرة  عز وجل ذكرت أكثر من وصفة الرحمة منسوبة لله    

البقرة( وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ )ثناؤه قال جل   

الإسراء ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أيًَّا مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى)وقال جل ثناؤه   

مريم(الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ باِلْغيَْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتيًِّاجَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ )وقال جل ثناؤه   

مريم (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا) وقال جل ثناؤه   

نَ هُمَا وَمَا تَحْتَ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ ( 2)الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى )وقال جل ثناؤه  وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
طه(الث َّرَى  

البقرة( فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )وقال جل ثناؤه   

يوسف( الرَّحِيمُ  قَالَ سَوْفَ أَسْتَ غْفِرُ لَكُمْ ربَِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ )وقال جل ثناؤه   

البقرة( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ )وقال جل ثناؤه   

كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد : قال -رضي الله عنهما -عن أسامة بن زيدو 
 البخاري« اللهم  ارحمهما فإن ي أرحمهما»: الحسن بن علي  على فخذه الآخر، ثم  يضم هما، ثم  يقول

صل ى رسول الله صل ى الله عليه وسل م على جنازة فحفظت من : قال -رضي الله عنه -عن عوف بن مالك الأشجعي  و 
اللهم  اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووس ع مدخله، واغسله بالماء والث لج والبرد، »: دعائه وهو يقول

من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من ونق ه من الخطايا كما نق يت الث وب الأبيض من الد نس، وأبدله دارا خيرا 
( حت ى تمن يت أن أكون أنا ذلك المي ت: قال. « ( أو من عذاب الن ار)زوجه، وأدخله الجن ة، وأعذه من عذاب القبر 

 مسلم
حلب قدم على الن بي  صل ى الله عليه وسل م سبي فإذا امرأة من الس بي ت: قال -رضي الله عنه -عن عمر بن الخط ابو 

أترون »: فقال لنا الن بي  صل ى الله عليه وسل م. ثديها تسقي إذا وجدت صبي ا في الس بي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته
متفق « لله أرحم بعباده من هذه بولدها»: فقال. لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه: قلنا. « هذه طارحة ولدها في الن ار؟

 عليه
فإن ما . اللهم  إن ي أت خذ عندك عهدا لن تخلفنيه»: أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -هرضي الله عن -عن أبي هريرةو 

متفق «فأي  المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقر به بها إليك يوم القيامة. أنا بشر
 عليه
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متقاربون، فأقمنا عنده  ى الله عليه وسل م ونحن شببة بي  صل  أتينا الن  : قال -رضي الله عنه -عن مالك بن الحويرثو 
ارجعوا إلى أهليكم »: عشرين ليلة، فظن  أن ا اشتقنا أهلنا، وسألنا عم ن تركنا في أهلنا فأخبرناه، وكان رقيقا رحيما، فقال

متفق  «ثم  ليؤم كم أكبركمفعل موهم، ومروهم، وصل وا كما رأيتموني أصل ي، وإذا حضرت الص لاة فليؤذ ن لكم أحدكم، 
 عليه 

إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 متفق عليه  (« يرحمك الله، فإذا قال يرحمك الله، فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم -أو صاحبه -وليقل له أخوه

و الرَّحْمَة لغة  :كما قال صاحب الكليات: هِيَ حَالَة وجدانية تعرض غَالِبا لمن بِهِ رقة الْقلب، وَتَكون مبدأ 
حْسَانللإ نعطاف النفساني الَّذِي هُوَ مبدأ الْإِ  

وهذا التعريف معلوم كيفيته بالنسبة للمخلوق وهو كذالك بالنسبة له، أما بالنسبة للخالق عز وجل فلا :قلت 
والصفة وهي الرحمة بدون تمثيل ولا ( الرحمن الرحيم ) له سبحانه وتعالى الاسمنعلم الكيفية ولكن نثبت 

!فانتبه . تعطيل وبدون تكييف ولا تحريف  

سمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي ا "الرحمن الرحيم": رحمه الله تعالىالسعدي قال 
الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم وسعت كل شيء، وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة 

داهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه االرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن ع
.الرحمة وأباها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه  

الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله  علم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف او 
.كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات  

فيؤمنون مثلًا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار 
.رحمته، وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى  

.ذو علم عظيم يعلم به كل شيء: فيقال عليم  

.ذو قدرة يقدر على كل شيء: قدير  

أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا، وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئاً منها ونفى فإن الله قد 
.الآخر كان مع مخالفته للنقل والفعل متناقضاً مبطلاً   

لفظية، ومعنوية : والتضمين، والإلتزام فإن الدلالة نوعان تكون بالمطابقة،ودلالة الأسماء على الذات والصفات 
عقلية، فإن أعطيت اللفظ جميع ما دخل فيه من المعاني فهي دلالة مطابقة لأن اللفظ طابق المعنى من غير 

عطيته بعض المعنى فتسمى دلالة تضمن، لأن المعنى المذكور بعض اللفظ وداخل في أزيادة ولا نقصان، وإن 
الدلالة المعنوية العقلية فهي خاصة بالعقل والفكر الصحيح لأن اللفظ بمجرده لا يدل عليها وإنما  ضمنه، وأما

ينظر العبد ويتأمل في المعاني اللازمة لذلك اللفظ الذي لا يتم معناها بدونه وما يشترط له من الشروط، وهذا 
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صفة دلالة مطابقة ويدل على يجرى في جميع الأسماء الحسنى كل واحد منها يدل على الذات وتلك ال
ويدل على الصفة الأخرى اللازمة لتلك المعاني دلالة . الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن

يدل على الذات وحدها وعلى الرحمة وحدها دلالة تضمن، وعلى الأمرين دلالة ( الرحمن): إلتزام، مثال ذلك
حيط والقدرة التامة ونحوها دلالة التزام لأنه لا توجد الرحمة من مطابقة، ويدل على الحياة الكاملة والعلم الم

.دون حياة الراحم وقدرته الموصلة لرحمته، للمرحوم وعلمه به وبحاجته  

وأنه تعالى واسع الرحمة له كمال الرحمة، ورحمته قد ملئت العالم العلوي والسفلي " الرحمن"ومن تدبر اسمه 
وَرحَْمَتِي } الآخرة ويتدبر الآيات الدالة على هذا المعنى كقوله تعالى وجميع المخلوقات وشملت الدنيا و 

فَانْظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الأرْضَ {  }إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رحَِيمٌ }الآيات {  وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ 
رَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَأَسْبَغَ {  }تَىبَ عْدَ مَوْتهَِا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْ  ألََمْ تَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

عُدُّوا وَإِنْ ت َ {  }وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثمَُّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ {  }عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَباَطِنَةً 
.{ نعِْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رحَِيمٌ   

ويتلو سورة النحل الدالة على أصول النعم وفروعها التي هى نفحة وأثر من آثار رحمة الله ولهذا قال في آخرها 
{ كَذَلِكَ يتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ }  

من أولها إلى آخرها فإنها عبارة عن شرح وتفصيل لرحمة الله تعالى فكل ما فيها من  (الرحمنسورة )ثم تدبر 
ضروب المعاني وتصاريف الألوان من رحمة الرحمن ولهذا اختتمها في ذكر ما أعد الله للطائعين في الجنة من 

وَأَمَّا الَّذِينَ ابْ يَضَّتْ }: حمة كقولهالنعيم المقيم الكامل الذي هو أثر من رحمته تعالى ولهذا يسمى الله الجنة الر 
{ وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   

{ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }: وقال. عبادي أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من": وفي الحديث أن الله قال للجنة  

" الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها": وفي الحديث الصحيح  

" أن الله كتب كتاباً عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي" :وفي الحديث الآخر  

فالله خلق الخلق برحمته، وأرسل إليهم الرسل برحمته، وأمرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته،  وبالجملة
برهم أنواع التدبير وصرفهم بأنواع التصريف برحمته وملأ وأسبغ عليهم النعمة الظاهرة، والباطنة برحمته، ود

الدنيا والآخرة من رحمته فلا طابت الأمور، ولا تيسرت الأشياء، ولا حصلت المقاصد، وأنواع المطالب إلا 
إِنَّ }وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر والخير المتكاثر . برحمته، ورحمته فوق ذلك، وأجل وأعلى

{ تَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ رحَْمَ   
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وخلاصة القول في ذالك ما أورده ( الرحمن والرحيم)وفرق بعض أهل العلم بين كلا الاسمين الشريفين : قلت 
الرحمن بجميع الخلق، : ، قال"الرحمن الرحيم: "العَرْزَمي يقولالطبري رحمه الله في تفسيره بسنده عن 

. بالمؤمنين: الر حيم، قال  

: إن  عيسى ابن مريم قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال -يعني الخدري   -عن أبي سعيد وجاء 
".الرحمن رحَمنُ الآخرة والدنيا، والرحيم رحيمُ الآخرة  

، وتسميته باسمه الذي "رحمن"عن فرق ما بين تسمية الله جل ثناؤه باسمه الذي هو  أناقد أنبفهذان الخبران 
وإن اختلفا في معنى ذلك الفرق، فدل  أحدهما على أن  ذلك في  -، واختلاف معنى الكلمتين "رحيم"هو 

.الدنيا، ودل  الآخر على أنه في الآخرة  

أيُّهما أولى بالصحة؟ وذلك أن  المعنى الذي في : عندنا في الصحة مخرج، فلا وجه لقول قائللجميعهما : قيل
هو أنه بالتسمية بالرحمن موصوف بعموم الرحمة جميعَ : تسميته بالرحيم تسمية الله بالرحمن، دون الذي في

خلقه، وأنه بالتسمية بالرحيم موصوف بخصوص الرحمة بعضَ خلقه، إما في كل الأحوال، وإما في بعض 
أن  ذلك الخصوص الذي في وصفه بالرحيم لا يستحيل عن  -إذا كان ذلك كذلك  -فلا شك . الأحوال

.ا كان ذلك أو في الآخرة، أو فيهما جميعًامعناه، في الدني  

وكان الله جل ثناؤه قد خص  عباده المؤمنين في عاجل الدنيا بما لطف  -ما قلنا من ذلك فإذا كان صحيحًا 
بهم من توفيقه إياهم لطاعته، والإيمان به وبرسله، واتباع أمره واجتناب معاصيه، مما خُذِل عنه من أشرك به، 

ره به، وركب معاصيَه؛ وكان مع ذلك قد جعلَ، جَلَّ ثناؤه، ما أعد في آجل الآخرة في جناته وكفر وخالف ما أم
  -من النعيم المقيم والفوز المبين، لمن آمن به، وصد ق رسله، وعمل بطاعته، خالصًا، دون من أشرك وكفر به 

عمَّهم به والكفارَ في الدنيا من كان بي ِّنًا إن الله قد خص المؤمنين من رحمته في الدنيا والآخرة، مع ما قد 
الإفضال والإحسان إلى جميعهم، في البَسْط في الرزق، وتسخير السحاب بالغَيْثِ، وإخراج النبات من 

.الأرض، وصحة الأجسام والعقول، وسائر النعم التي لا تُحصى، التي يشترك فيها المؤمنون والكافرون  

فأما الذي . المؤمنين خاصةً في الدنيا والآخرة (ورحيمُ )دنيا والآخرة، جميع خلقه في ال (رحمنُ )فربُّنا جل ثناؤه 
عم  جميعَهم به في الدنيا من رحمته فكان رحَماناً لهم به، فما ذكرنا مع نظائره التي لا سبيل إلى إحصائها 

: ، وسورة النحل04: إبراهيمسورة ] ( وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ الله لا تُحْصُوهَا: )لأحد من خلقه، كما قال جل ثناؤه
82. ]  

بين جميعهم جل ذكرُه في  ، فالذي عم  جميعهم به فيها من رحمته، فكان لهم رحماناً، تسويتهوأما في الآخرة
عَدله وقضائه، فلا يظلم أحدًا منهم مِثْقال ذَر ة، وإن تَكُ حسنةً يُضاعفها ويؤُتِ من لَدُنْهُ أجرًا عظيما، وتُوفَّى  

.فذلك معنى عمومه في الآخرة جميعَهم برحمته، الذي كان به رحماناً في الآخرة. ما كَسَبَتْ  كُلُّ نَ فْسٍ   
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وكََانَ : )به المؤمنين في عاجل الدنيا من رحمته، الذي كان به رحيما لهم فيها، كما قال جل ذكرهوأما ما خص 
هم في دينهم، فخص هم به، دونَ من خذَله فما وصفنا من اللطف ل[ 40: سورة الأحزاب( ]باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيمًا

.من أهل الكفر به  

به في الآخرة، فكان به رحيما لهم دون الكافرين، فما وصفنا آنفًا مما أعدَّ لهم دون غيرهم من وأمَّا ما خص هم 
انتهى كلام الشيخ رحمه الله.النعيم، والكرامة التي تقصرُ عنها الأماني    

وجل بهذين الاسمين الكريمين بدعاء الله عز وجل بهما والتوسل إليه بذكرهما  يتعبد الله عزوعلى العبد أن 
وعليه أن يتخلق بخلقهما العظيم فيكون رحيما بنفسه فلا يوردها المهالك بمعصيته لربه عز وجل ويرفق بها 

ملتهم يرفق بهم باتباع ما أمر الله به ليصح عقله وبدنه وتهداء نفسه وقلبه ثم يكون رحيما بعباد الله في معا
.ويحنو عليهم ويدعوهم إلى الله لعل الله ينجيهم به من العذاب وهكذا   

، الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ  )أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى و 
نْسَانَ عَلَّمَ  وَقَالَ [ 883: الإسراء]{ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ }: وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا [ 5: الرحمن]{ هُ الْبَ يَانَ خَلَقَ الْإِ

{ الرَّحِيمِ  الرَّحْمَنِ }: وَقَالَ جَلَّ جَلَالُهُ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، [ 40: الأحزاب]{ وكََانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيمًا}: تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى
رَ الت َّوْبةَِ [ 5: فصلت]{ تَ نْزيِلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }: وَقَالَ تَ عَالَى[ 8: الفاتحة] وَرِ غَي ْ : وَقَالَ جَلَّتْ قُدْرتَهُُ فِي فَ وَاتِحِ السُّ

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
نْسِ أَنْ يَ عْبُدُوهُ   يَ عْنِي لَمَّا أَ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى الرَّحْمَنِ و  راَدَ أَنْ إِنَّهُ الْمُزيِحُ لِلْعِلَلِ، وَذَلِكَ أنََّهُ لَمَّا أَراَدَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِ

هُمْ بِعِبَادَتهِِ   عَرَّفَ هُمْ وُجُوهَ الْعِبَادَاتِ وَبَ يَّنَ لَهُمْ حُدُودَهَا وَشُرُوطَهَا وَقُ وًى ، وَخَلَقَ لَهُمْ مَدَارِكَ وَمَشَاعِرَ ،  يأَْمُرَ مَنْ شَاءَ مِن ْ
رَهُمْ وَأنَْذَرهَُمْ ، وَجَوَارحَِ  يَتُ هُمْ ، فَخَاطبََ هُمْ وكََلَّفَهُمْ وَبَشَّ ، فَصَارَتِ الْعِلَلُ مُزَاحَةً ، وَأَمْهَلَهُمْ وَحَمَّلَهُمْ دُونَ مَا تَ تَّسِعُ لَهُ بُ ن ْ

قَطِعَةٌ وَحِجَجُ الْعُصَاةِ وَالْمُقَصِّ   ريِنَ مُن ْ
وَينُِيلُهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ ، وَلَا يُ هْدِرُ لِسَاعٍ سَعِيًا ، إِنَّهُ الْمُثِيبُ عَلَى الْعَمَلِ فَلَا يُضِيعُ لِعَامِلٍ عَمَلًا  :« الرَّحِيمِ »وَقَالَ فِي مَعْنَى 

 مِنَ الث َّوَابِ أَضْعَافَ عَمَلِهِ 
وَمَعْنَاهُ وَهَلْ هُوَ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّحْمَةِ « الرَّحْمَنِ »اخْتَ لَفَ النَّاسُ فِي تَ فْسِيرِ : فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ :  طَّابِيُّ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْخَ 

رُ مُشْتَقٍّ لِأنََّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَ قًّا مِنَ الرَّحْمَةِ لَاتَّصَلَ  اللَّهُ : بِذكِْرِ الْمَرْحُومِ فَجَازَ أَنْ يُ قَالَ  أَمْ لَا؟ فَذَهَبَ بَ عْضُهُمْ إِلَى أنََّهُ غَي ْ
وَلِأنََّهُ لَوْ كَانَ مُشْتَ قًّا مِنَ الرَّحْمَةِ لَأنَْكَرَتْهُ الْعَرَبُ حِينَ سَمِعُوهُ إِذْ كَانوُا لَا ، رحَِيمٌ بِعِبَادِهِ : كَمَا يُ قَالُ ، رحَْمَنُ بِعِبَادِهِ 

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أنََسْجُدُ لِمَا تأَْمُرُناَ }: قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَ : يُ نْكِرُونَ رحَْمَةَ ربَِّهِمْ 
رَانِيٌّ [ 73: الفرقان]{ وَزاَدَهُمْ نُ فُوراً  وَزعََمَ بَ عْضُهُمْ أنََّهُ اسْمٌ عِب ْ

وَلِذَلِكَ ، وَمَعْنَاهُ ذُو الرَّحْمَةِ لَا نَظِيرَ لَهُ فِيهَا ، إِلَى أنََّهُ مُشْتَقٌّ مِنَ الرَّحْمَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُبَالَغَةِ  وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ مِنَ النَّاسِ 
بَالَغَةِ يُ قَالُ لِشَدِيدِ الِامْتِلَاءِ مَلْآنُ كَمَا يُ ثَ نَّى الرَّحِيمُ وَيُجْمَعُ، وَبنَِاءُ فَ عْلَانَ فِي كَلَامِهِمْ بنَِاءُ الْمُ ، لَا يُ ثَ نَّى وَلَا يُجْمَعُ 

عَانُ  بَعِ شَب ْ ةِ مَذْهَبِ الِاشْتِقَاقِ فِي هَذَا الِاسْمِ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ ، وَلِشَدِيدِ الشِّ وَالَّذِي يدَُلُّ عَلَى صِحَّ
 اللَّهُ عَنْهُ يَ عْنِي مَا

أنَاَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : " رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ ،  نِ عَوْفٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْ وعن 
 [ 806:ص" ]ا قَطَعْتُهُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَ ، الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنِ اسْمِي 
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امِلَةِ الَّتِي وَسِعَتِ الْخَلْقَ فِي أَرْزاَقِهِمْ وَأَسْبَابِ مَعَايشِهِمْ وَمَصَالِحِهِ  :قَالَ الْخَطَّابِيُّ  وَعَمَّتِ ، مْ فَالرَّحْمَنُ ذُو الرَّحْمَةِ الشَّ
، [ 40: الأحزاب]{ وكََانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيمًا}: يمُ فَخَاصٌّ لِلْمُؤْمِنِينَ كَقَوْلِهِ وَالصَّالِحَ وَالطَّالِحَ وَأَمَّا الرَّحِ ، الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ 

أبَوُ  وَقَادِرٌ وَقَدِيرٌ وكََانَ ، وَبنَِاءُ فَعِيلٍ أيَْضًا لِلْمُبَالَغَةِ كَعَالِمٍ وَعَلِيمٍ ، أَيْ راَحِمٌ ، وَالرَّحِيمُ وَزْنهُُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٌ : قَالَ 
 [ 802:ص]تَ قْدِيرُ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ تَ قْدِيرُ ندَْمَانَ وَندَِيمٍ مِنَ الْمُنَادَمَةِ : عُبَ يْدَةَ يَ قُولُ 

، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  جاء يَ عْنِي بِذَلِكَ مَا، وَجَاءَ فِي الْأثَرَِ أنَ َّهُمَا اسْمَانِ رقَِيقَانِ أَحَدُهُمَا أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ  :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
هُمَا قَالَ  وَهُمَا اسْمَانِ رقَِيقَانِ أَحَدُهُمَا ، وَهُوَ الْعَاطِفُ عَلَى خَلْقِهِ باِلرِّزْقِ ، الرَّحِيمُ ، الرَّحْمَنُ وَهُوَ الرَّقِيقُ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

  أَرَقُّ مِنَ الْآخَرِ 
هُمَا فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَىرَضِيَ اللَّهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  لَمْ يُسَمَّ أَحَدٌ : قَالَ [ 72: مريم]{ هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِيًّا}: عَن ْ

رُهُ   الرَّحْمَنَ غَي ْ

 فهما اسمان رقيقان وَأَحَدهمَا أرق من الآخر (الرَّحْمَن والرحيم)فَأَما  :قال الزجاج رحمه الله تعالى 
 انهَُ وَتَ عَالَى وَلَا يجوز إِطْلَاقه فِي غَيرهالرَّحْمَن يخْتَص باِللَّه سُبْحَ  -

فْسِير   الرَّحْمَن الَّذِي رحم كَافَّة خلقه بأَِن خلقهمْ وأوسع عَلَيْهِم فِي رزقهم :وَقَالَ بعض أهل الت َّ
يمَان وَهُوَ يثيبهم فِي الْآ  - ائمِ الَّذِي لَا والرحيم خَاص فِي رحَمته لِعِبَادِهِ الْمُؤمنِينَ بأَِن هدَاهُم إِلَى الْإِ خِرَة الث َّوَاب الدَّ

قَطِع  وَقد قَالُوا رحمان الْيَمَامَة وَإِنَّمَا قيل لَهُ ذَلِك على جِهَة الِاسْتِهْزَاء بِهِ والتهكم يَ ن ْ
ايد معنى فعلان فِي رحمان فَأَما الْفَائدَِة فِي إِعَادَة هَاتين اللفطتين مَعَ الِاشْتِقَاق وَاللَّفْظ وَاحِد فَهِيَ لما ذكَرْناَهُ من تز 

 وعمومه فِي الْخلق كلهم أَلا ترى أَن بنَِاء فعلان إِنَّمَا هُوَ لمبالغة الْوَصْف
 غَضبا وَمَاء فَلهَذَا حسن الْجمع بيَنهمَا ييُ قَال فلَان غَضْبَان وإناء ملآن وَإِنَّمَا هُوَ للممتل
 ي التَّأْكِيد من التكريروَفِيه وَجه آخر وَهُوَ أنَه إِنَّمَا حسن ذَلِك لما فِ 

وَلَو قَالَ فغشيهم مَا غشي لَكَانَ الْكَلَام { فغشيهم من اليم مَا غشيهم}فِي الْقُرْآن قَالَ الله عز اسْمه  وَقد جَاءَ مثله
 مُسْتَقِيمًا

المَال بيني وَبيَن زيد وَبيَن زيد وَبيَن عَمْرو وَلَو قَالَ بيَن زيد وَعَمْرو لَكَانَ مفهوما وَقَالَ بيَن الْأَشَج وَبيَن  وكََذَلِكَ قَ وْلهم
 قيس باذخ بخ بخ لوالده وللمولود

 وَقَالُوا فِي الْكَلَام هُوَ جاد مجد وَمثله كثير

اسمان مشتقان من الرَّحْمَة وَالرَّحْمَة تستدعي مرحوما وَلَا مَرْحُوم إِلاَّ  ( الرَّحْمَن الرَّحِيم) :قال الغزالي رحمه الله تعالى 
قَضِي بِسَبَبِهِ حَاجَة الْمُحْتَاج من غير قصد وَإِراَدَة وعناية بالمحتاج لَا يُسمى رحِيما وَالَّ  ذِي يرُيِد وَهُوَ مُحْتَاج وَالَّذِي يَ ن ْ

راَدَة لوفى بهَا وَإِن كَانَ قَضَاء حَاجَة الْمُحْتَاج وَلَا يَ قْضِيهَ  ا فَإِن كَانَ قاَدِراً على قَضَائهَا لم يسم رحِيما إِذْ لَو تمت الْإِ
لمحتاجين عَاجِزا فقد يُسمى رحِيما باِعْتِبَار مَا اعتوره من الرقة وَلكنه ناَقص وَإِنَّمَا الرَّحْمَة التَّامَّة إفَاضَة الْخَيْر على ا

وَالرَّحْمَة الْعَامَّة هِيَ الَّتِي تتَ نَاوَل الْمُسْتَحق وَغير الْمُسْتَحق وَرحَْمَة الله عز وَجل تاَمَّة وَعَامة أما وإرادته لَهُم عناية بهم 
تَمامهَا فَمن حَيْثُ أنَه أَراَدَ قَضَاء حاجات المحتاجين وقضاها وَأما عمومها فَمن حَيْثُ شمولها الْمُسْتَحق وَغير 

هُمَا فَ هُوَ الرَّحِيم الْمُطلق حَقًا دقيقةالْمُسْتَحق وَعم الدُّ   نْ يَا وَالْآخِرَة وَتَ نَاول الضرورات والحاجات والمزايا الْخَارجَِة عَن ْ
هَا فلعلك  الرَّحْمَة لَا تَخْلُو عَن رقة مؤلمة تعتري الرَّحِيم فتحركه إِلَى قَضَاء حَاجَة المرحوم والرب سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى منزة عَن ْ

 معنى الرَّحْمَة فَاعْلَم أَن ذَلِك كَمَال وَلَيْسَ بنُِ قْصَان فِي معنى الرَّحْمَة ن ذَلِك نُ قْصَان فِيتظن أَ 
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ن للمرحوم أما أنَه لَيْسَ بنُِ قْصَان فَمن حَيْثُ أَن كَمَال الرَّحْمَة بِكَمَال ثمََرَتهَا وَمهما قضيت حَاجَة الْمُحْتَاج بكمالها لم يك
احم وتفجعه وَإِنَّمَا تألم الراحم لضعف نَفسه ونقصانها وَلَا يزيِد ضعفها فِي غَرَض الْمُحْتَاج شَيْئا بعد أَن حَظ  فِي تألم الر 

 قضيت كَمَال حَاجته
د نظر فِي معنى الرَّحْمَة فَ هُوَ أَن الرَّحِيم عَن رقة وتألم يكَاد يقْصد بِفِعْلِهِ دفع ألم الرقة عَن نفَسه فَيكون ق وَأما أنَه كَمَال

لنَفسِهِ وسعى فِي غَرَض نفَسه وَذَلِكَ ينقص عَن كَمَال معنى الرَّحْمَة بل كَمَال الرَّحْمَة أَن يكون نظره إِلَى المرحوم لأجل 
 المرحوم لَا لأجل الاسْتِرَاحَة من ألم الرقة فَائدَِة

 وَلذَلِك لَا يُسمى بِهِ غير الله عز وَجل الرَّحْمَن أخص من الرَّحِيم
رحيم قد يطُلق على غَيره فَ هُوَ من هَذَا الْوَجْه قريب من اسْم الله تعلى الْجَارِي مجْرى الْعلم وَإِن كَانَ هَذَا مشتقا من وال

قل ادعوا الله أَو ادعوا الرَّحْمَن أيا مَا تدعوا فَلهُ الْأَسْمَاء }الرَّحْمَة قطعا وَلذَلِك جمع الله عز وَجل بيَنهمَا فَ قَالَ 
سْرَاء  86{ الْحسنى فَيلْزم من هَذَا الْوَجْه وَمن حَيْثُ منعنَا الترادف فِي الْأَسْمَاء المحصاة أَن  883الْآيةَ / سُورةَ الْإِ

يفرق بيَن معنى الاسمين فبالحري أَن يكون الْمَفْهُوم من الرَّحْمَن نوعا من الرَّحْمَة هِيَ أبعد من مقدروات الْعباد وَهِي مَا 
عَادَة ثاَنيًِا يتَ عَلَّق بال يمَان وَأَسْبَاب السَّ سعادة الأخروية فالرحمن هُوَ العطوف على الْعباد بالإيجاد أَولا وبالهداية إِلَى الْإِ

  وبالإسعاد فِي الْآخِرَة ثاَلِثا والإنعام باِلن ظرِ إِلَى وَجهه الْكَريِم راَبِعا
 تَ نْبِيه

أَن يرحم عباد الله الغافلين فيصرفهم عَن طَريِق الْغَفْلَة إِلَى الله عز وَجل بالوعظ والنصح  حَظ  العَبْد من اسْم الرَّحْمَن
لم  بطريِق اللطف دون العنف وَأَن ينظر إِلَى العصاة بِعَين الرَّحْمَة لَا بِعَين الإزراء وَأَن يكون كل مَعْصِي ة تجْرِي فِي الْعَا

ا فِي إِزاَلَتهَا بِقدر وَسعه رحَْمَة لذَلِك العَاصِي أَن يتَ عَرَّض لسخط الله وَيسْتَحق الْبعد كمصيبة لَهُ فِي نفَسه فَلَا يألو جهد
 من جواره

أَن لَا يدع فاقة لمحتاج إِلاَّ يسدها بِقدر طاقته وَلَا يتْرك فَقِيرا فِي جواره وبلده إِلاَّ وَيقوم بتعهده  وحظه من اسْم الرَّحِيم
عَاءِ وَإِظْهَار وَدفع فقره إِمَّا بِمَا لِه أَو جاهه أَو السَّعْي فِي حَقه بالشفاعة إِلَى غَيره فَإِن عجز عَن جَمِيع ذَلِك فيعينه باِلدُّ

 !؟  الْحزن بِسَبَب حَاجته رقة عَلَيْهِ وعطفا حَتَّى كَأنََّهُ مساهم لَهُ فِي ضره وَحَاجته سُؤال وَجَوَابه
وكََونه أرْحم الرَّاحِمِينَ والرحيم لَا يرى مبتلى ومضرورا ومعذبا ومريضا وَهُوَ يقدر  ى رحِيمالَعَلَّك تَقول مَا معنى كَونه تَ عَالَ 

طة كل على إمَاطَة مَا بهم إِلاَّ ويبادر إِلَى إماطته والرب سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى قَادر على كِفَايةَ كل بلية وَدفع كل فقر وغمة وإما
نْ يَا طافحة بالأمراض والمحن والبلايا وَهُوَ قَادر على إِزاَلَة جَمِيعهَا وتارك عباده ممتحنين مرض وَإِزاَلَة كل ضَرَر وَالدُّ 

 بالرزايا والمحن
هَا قهرا وَالْجَاهِل يظن  أَن  فجوابك إِن الطِّفْل الصَّغِير قد ترق لَهُ أمه فتمنعه عَن الْحجامَة وَالْأَب الْعَاقِل يحملهُ عَلَي ْ

هُ لْأُم لَ الرَّحِيم هِيَ الْأُم دون الْأَب والعاقل يعلم أَن إيلام الْأَب إِيَّاه بالحجامة من كَمَال رحَمته وَعطفه وَتَمام شفقته وَأَن ا
والرحيم يرُيِد الْخَيْر  عَدو فِي صُورةَ صديق فَإِن الْأَلَم الْقَلِيل إِذا كَانَ سَببا للذة الْكَثِيرَة لم يكن شرا بل كَانَ خيرا

حصل للمرحوم لَا محَالة وَلَيْسَ فِي الْوُجُود شَر  إِلاَّ وَفِي ضمنه خير لَو رفع ذَلِك الشَّر  لبطل الْخَيْر الَّذِي فِي ضمنه وَ 
لامَة ببُِطْلَانهِِ شرا أعظم من الشَّر  الَّذِي يتضمنه فاليد المتآكلة قطعهَا شَر  فِي الظَّاهِر وَفِي ضمنه الْخَيْر الجزيل وَهُوَ سَ 

ر  أعظم وَقطع الْيَد لأجل سَلامَة الْبدن شَر  فِي ضمنه خير  الْبدن وَلَو ترك قطع الْيَد لحصل هَلَاك الْبدن ولكان الشَّ
بِيل إِلَيْهِ قطع الْيَ وَلَ  د قصد قطع كِن المُرَاد الأول السَّابِق إِلَى نظر الْقَاطِع السَّلامَة الَّتِي هِيَ خير مَحْض ثمَّ لما كَانَ السَّ

راَدَة وَلَكِن الْيَد لَأجله فَكَانَت السَّلامَة مَطْلُوبةَ لذاتها أَولا وَالْقطع مَطْلُوبا لغيره ثاَنيًِا لَا لذاته فهما داخلان تَحت  الْإِ
ي أَحدهمَا مُرَاد لذاته وَالْآخر مُرَاد لغيره وَالْمرَاد لذاته قبل المُرَاد لغيره ولأجله قَالَ الله عز وَجل سبقت رحَْمَتي غَضَب

ر للخير نفَسه وَأَراَدَ الشَّر  لَا فغضبه إِراَدَته للشر وَالشَّر بإرادته وَرحَمته إِراَدَته للخير وَالْخَيْر بإرادته وَلَكِن إِذا أَراَدَ الْخَيْ 
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اتِ وَالشَّر مقضي باِلْعرضِ وكل بِقدر وَلَيْسَ فِي ذَلِك مَا يُ نَافِ  ي لذاته وَلَكِن لما فِي ضمنه من الْخَيْر فالخير مقضي باِلذَّ
 الرَّحْمَة أصلا

انَ تَحْصِيل ذَلِك الْخَيْر مُمكنا لَا فِي ضمن الشَّر  لَا ترى تَحْتَهُ خيرا أَو خطر لَك أنَه كَ  فَالْآن إِن خطر لَك نوع من الشَّر  
 فاتهم عقلك الْقَاصِر فِي أحد الخاطرين

تَحْتَهُ فَإِن هَذَا مِمَّا تقصر الْعُقُول عَن مَعْرفتَه ولعلك فِيهِ مثل الصَّبِي الَّذِي يرى  أما فِي قَ وْلك إِن هَذَا الشَّر  لَا خير
ل الغبي الَّذِي يرى الْقَتْل قصاصا شرا مَحْضا لِأنََّهُ ينظر إِلَى خُصُوص شخص الْمَقْتُول لِأنََّهُ فِي الْحجامَة شرا مَحْضا أَو مث

الْخَيْر الْعَام خير حَقه شَر  مَحْض وَيذْهل عَن الْخَيْر الْعَام الْحَاصِل للنَّاس كَافَّة وَلَا يدْرِي أَن الت َّوَصُّل باِلشَّرِّ الْخَاص إِلَى 
أَو اتهمَ عقلك فِي الخاطر الثَّانِي وَهُوَ قَ وْلك إِن تَحْصِيل ذَلِك لَا فِي ضمن ذَلِك الشَّر   لَا يَ نْبَغِي للْغَيْر أَن يهملهمَحْض 

بل  يبمُمكن فَإِن هَذَا أيَْضا دَقِيق غامض فَ لَيْسَ كل محَال وممكن مِمَّا يدْرك إِمْكَانه واستحالته بالبديهة وَلَا بِالن ظرِ الْقَرِ 
 ربُمَا عرف ذَلِك بنَِظَر غامض دَقِيق يقصر عَنهُ الْأَكْثَ رُونَ 

وَلَا تشكن أصلا فِي أَنه أرْحم الرَّاحِمِينَ وَفِي أنَه سبقت رحَمته غَضَبه وَلَا تستريبن فِي  فاتهم عقلك فِي هذَيْن الطَّرفَ يْنِ 
يمَاءِ أَن مُريِد الشَّر  للشر لَا للخير غير مُسْتَحق  لاسم الرَّحْمَ  ة وَتَحْت هَذَا الغطاء سر منع الشَّرْع عَن إفشائه فاقنع باِلْإِ

 وَلَا تطمع فِي الإفشاء وَلَقَد نبهت بالرمز والإيماء إِن كنت من أَهله فَ تَأمل
 وَلَكِن لَا حَيَاة لمن تنادي... لقد أسمعت لَو ناديت حَيا 

لْمَقْصُود بالشرح فَلَا أَظنُك إِلاَّ مستبصرا بسر الله عز وَجل فِي الْقدر مستغنيا وَأما أنَْت أيَهَا الْأَخ ا هَذَا حكم الْأَكْثَرين
 عَن هَذِه التحويمات والتنبيهات

من عدة ثم لابد للمؤمن أن يتأمل في سعة رحمة الله عز وجل وحقيقة ألأمر انه يمكن النظر لذالك :قلت 
 جهات أولا من جهة الرحمة الكونية ثانيا من جهة الرحمة الشرعية 

فالرحمة الكونية  ينعم بها كل الخلق على العموم وذالك من تيسير المعايش وحفظ السماوات والأرض من أن 
تزولا والظلال الوارفة واختلاف الفصول واختلاف الليل والنهار ولطفه بهم في تخفيف الألام ولطفه في تقدير 

.ألأرزاق وتنوع ألأقوات المقادير والإمهال لهم إلى غير ذالك من تيسير   

وهي تشمل أصل ذالك من إرسال الرسل وإنزال الكتب ثم حفظ كتابه ثم تأمل ذالك من جهة الرحمة الشرعية 
العزيز وتقييد من يقوم على خدمته وتوصيله للناس وتفيسره وتبسيط علومه إلى غير ذالك من اختيار الرسل 

جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ  لَقَدْ )المرسلة للخلق وقذف الرحمة في قلوبهم 
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِلْعَالَمِينَ )وأمرهم بالرحمة بالناس ( باِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ رحَِيمٌ   

النبي الرحمة وشرع النبي رحمة فالناظر إلى  ومنهج النبي رحمة وأمرُ فإرسال النبي رحمة واختيار النبي رحمة 
جانب العبادات يجدها كلها رحمة فالصلاة مثلا رحمة بالعباد ليخرجوا من عناء الدنيا إلى لذة مناجاة ربهم 
والبعد عن منغصات الحياة بالقرب من ربها وتنقية القلب وتقويته بالاستعانة به وطرح الهموم ببابه والسعادة 

الحوائج من عنده وانكسار النفس بين يديه إلى ما هنالك من الرحمات التي لا يعدها عاد في رحابه وطلب 
ولا يحصيها محصي وكذالك الزكاة من تطهير مال المعطي وحفظه عليه بمراعاة حال الفقير حتى لا تمتد يد 
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رزقه ومواساة لأصحاب  الفقير إلى ماله في الحرام أو تمتد عينه بالحقد والغِل ومعونته للآخر الذي قدر عليه
كل عبادة فرضها الله على عباده   ألأعذار إلى غير ذالك من مظاهر الرحمة في  

من أمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربى حقه والمسكين وابن وذالك أيضاً يشمل جانب المعاملات  
أراذلها ، رحمة ما بعدها السبيل وحسن الخلق والوفاء بالعهد إلى غير ذالك من محاسن الأخلاق والبعد عن 

رحمة ورفق ما بعده رفق بكل أفراد المجتمع حتى بلغت تلك الرحمة ذروتها بأمر الناس بالرفق حتى بالحجر 
والشجر والحيوان فهل بعد ذالك رحمة تذكر ، ومن أعظم مظاهر الرحمة الشرعية رحمته سبحانه التي تجلت 

سؤل وإجلال المرسول والوعد لمن امتثل بكل خير في الدنيا في باب العقائد من توحيد المعبود وإفراد الم
والآخرة والوعيد لمن خالف في الدنيا والآخرة وتبيين ما أشكل على كثير من الناس ، وإظهار ما خفي عن 

الكثير منهم مما ينفعهم في دنياهم وعقبى أُخراهم ، إلى ما هنالك من مظاهر الرحمات وفيوض الكرامات من 
السماوات ، فتأمله فهو باب مشرق وطريق مزهر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدرب الأرض و   

 الجهة الثالثة الرحمة القدري  /  والجهة الرابعة الرحمة الجزائية 

فأما الرحمة القدرية فهي تتمثل في لطفه بعباده عند نزول النوازل والأقدار عليهم ويكفينا مثلًا لها ما جاء في 
كهف مما أجراه جل ثناؤه على يد الخضر عليه السلام مما لا يستطيع إدراكه إلا من أحاطه الله به سورة ال

خُبرا وإلا أُشكل عليه كما أُشكل على كليم الله موسى عليه السلام ، وهذه فقط بعض النوازل القدرية التي 
ناء الجدار لمن لا يستحق كل هذه في أجراها الله بأمره على يد عبدا من عباده فخرقُ السفينة وقتل الغلام وب

 ظاهرها مخالفة للرحمة والعدل والفضل 

والعدل والرحمة والحكمة والعظمة وذالك يتضح من مقالات الخضر لكن من تأمل وجدها في غاية الفضل 
مة في تبيين الحكمة مما أجراه الله على يديه ، وهكذا الناظر في كل أقدار الله ونوازله بالعباد فكلها حك

فتأمله فإنه باب نافع جداً في الصبر على البلاء وحسن الظن برب الأرض والسماء . ورحمة وفضلًا وعدلًا 
 وهو باب أيضا مبارك في موضوع الصفات والأسماء

وأما الرحمة الجزائية فهي تتمثل في حلم الله وصبره على عباده في عدم تعجيله أخذهم بعقوباته ثم تخفيفه 
ن يعاقبهم وسعة مغفرته لذنوبهم وعدم معاقبتهم بكل ما اجترحوا من الآثام والذنوب إلى غير عليهم إن أراد أ

 ذالك مما يطول به المقال ولعلنا نفرد له في موضع آخر

 :الابتلاء من صور رحمة الله بعبادهوايضاً فإن 
. ابتلاء الخلق بالأوامر والن واهي رحمة لهم وحمي ة لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به: ومن رحمته سبحانه :قال ابن القي م

نيا وكد رها؛ لئلا  يسكنوا إليها ولا يطمئن وا إليها ويرغبوا عن الن عيم المقيم في داره : ومن رحمته أن نغ ص عليهم الد 
 . ان فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهموجواره، فساقهم إليها بسياط الابتلاء والامتح

ومن رحمته أن أنزل لهم كتبا، . أن حذ رهم نفسه؛ لئلا  يغتر وا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به :ومن رحمته بهم
 :وأرسل لهم الر سل لكن  الن اس افترقوا إلى فريقين؛ فأم ا المؤمنون
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فلم يت صل الهدى بالر حمة فصار : وأم ا الكافرون. الر حمة فصار القرآن لهم هدى ورحمةفقد ات صل الهدى في حق هم ب
 .لهم القرآن هدى بلا رحمة

نيا من محب ة  وهذه الر حمة المقارنة للهدى في حق  المؤمنين رحمة عاجلة وآجلة، فأم ا العاجلة فما يعطيهم الله في الد 
 .لاوته، والفرح والس رور والأمن والعافيةالخير والبر  وذوق طعم الإيمان ووجدان ح

رٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ  قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ : قال تعالى  بأن  -عز  وجل   -فأمرهم( 22/ يونس)فَبِذلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَي ْ
متحي را في الظ لمات، فهم أشد  يفرحوا بفضله ورحمته، فهم يتقل بون في نور هداه ويمشون به في الن اس ويرون غيرهم 

وغيرهم جمع الهم  والغم  والبلاء والألم والقلق والاضطراب مع . الناس فرحا بما آتاهم رب هم من الهدى والر حمة
 .الض لال والحيرة

تكون بحسب هداهم، فكل ما كان نصيب الواحد من الهدى أتم  كان حظ ه من  وهذه الر حمة ال تي تحصل للمهتدين
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُماءُ : مة أوفر، فتجد الص حابة كانوا أرحم الأم ة كما قال تعالىالر ح مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

نَ هُمْ   ( .59/ الفتح)بَ ي ْ
كل ما ات سع علمه وهكذا الر جل  . فقد جمع الله له بين سعة العلم وسعة الر حمةوالص د يق أرحم الأم ة بالأم ة، 

وقد وسع رب نا كل  شيء رحمة وعلما فوسعت رحمته كل  شيء، وأحاط بكل  شيء علما، فهو . ات سعت رحمته
 أرحم بعباده من الوالدة بولدها، بل هو أرحم بالعبد من نفسه، كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه

 :من رحمة الله قبول التوبة والعفو عن العاصين والمضطرينو 
 (الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ  فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ )قال جل ثناؤه  -8
تُ لُوا اق ْ وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَ وْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أنَْ فُسَكُمْ باِتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَ تُوبوُا إِلى بارئِِكُمْ فَ )وقال جل ثناؤه  -5

رٌ لَكُمْ عِنْدَ بارئِِكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ   (أنَْ فُسَكُمْ ذلِكُمْ خَي ْ
ةٍ وَاذكُْرُوا ما فِيهِ لَعَلَّ )وقال جل ثناؤه  -0 مْ تَ ت َّقُونَ كُ وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَكُمْ وَرَفَ عْنا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا ما آتَ يْناكُمْ بِقُوَّ
 (ثمَُّ تَ وَلَّيْتُمْ مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ فَ لَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخاسِريِنَ  (70)

نَّاهُ لِلنَّ )قال جل ثناؤه  -4 اسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَ لْعَنُ هُمُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْ زَلْنا مِنَ الْبَ يِّناتِ وَالْهُدى مِنْ بَ عْدِ ما بَ ي َّ
عِنُونَ   (إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا وَأَصْلَحُوا وَبَ ي َّنُوا فَأُولئِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَأنَاَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ  (829)اللَّهُ وَيَ لْعَنُ هُمُ اللاَّ

 وخلاصة المسألة أن الناظر لآثار رحمة الله عز وجل ينبغي أن ينظر لها من هذه الجهات الأربع

 آثار الرحمة الكونية التكوينية وآثار الرحمة الشرعية وآثار الرحمة القدرية وآثار الرحمة الجزائية الحكمية 

حماء لينالوا رحمة الله أن يتفقه العباد في مسألة الرحمه ساعين أن يكونوا ر ثم أما بعد فإن من آكد الواجبات 
جل ثناؤه في الدنيا والآخرة وبناء على ذذالك إليك أخي الحبيب هذا المبحث الذي نتناول فيه ما ذكر في 

 هذا الأمر الجليل 

 :الرحمة لغةف
الر ق ة  الر اء والحاء والميم أصل واحد يدل  على: حول معنى الر ق ة والعطف والر أفة، يقول ابن فارس( ر ح م)تدور ماد ة 

 .حم والمرحمة والر حمة بمعنى يقال من ذلك رحمه يرحمه إذا رق  له وتعط ف عليه، والر  . والعطف والر أفة
 .الر ق ة والت عط ف: الر حمة :ويقول الجوهري  

 :والمرحمة مثله، وقد رحمته وترح مت عليه، وتراحم القوم
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د للمبالغة،... رحم بعضهم بعضا  رَبَ رحُْماً . الر حمة: والر حم بالض م ة ورجل مرحوم ومرح م، شد  قال تعالى وَأَق ْ
 ( .28/ الكهف)

أي فص لناه هاديا وذا ( 25/ الأعراف)، وقوله تعالى في وصف القرآن هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ والر حمة المغفرة
وَتَواصَوْا باِلصَّبْرِ : -عز  وجل   -اللهومرحمة، وقال ( حكى الأخيرة سيبويه)رحمه رحما ورحما ورحمة ورحمة . رحمة

: أي أوصى بعضهم بعضا برحمة الض عيف والت عط ف عليه، وترح مت عليه أي قلت( 86/ البلد)وَتَواصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ 
 .رحمة الله عليه 

 :قال عكرمة في قوله تعالى: ، فقد نقل ابن منظور عن الأزهري  قولهوتطلق الر حمة ويراد الر زق
نْسانَ مِنَّا رحَْمَةً ثمَُّ نَ زَعْناها مِنْهُ . أي رزق( 52/ الإسراء)ابْتِغاءَ رحَْمَةٍ مِنْ ربَِّكَ تَ رْجُوها  نَا الْإِ  «0»وَلَئِنْ أَذَق ْ

نَا النَّاسَ رحَْمَةً مِنْ بَ عْدِ ضَرَّاءَ  وترح م . افرينأي حيا وخصبا بعد مجاعة، وأراد بالن اس الك( 58/ يونس)أي رزقا وَإِذا أَذَق ْ
 .دعا له بالر حمة: عليه

 .سأله الر حمة: واسترحمه
لأن ترهب خير من أن ترحم، لم : لأن ه برحمته ينزل من الس ماء، والر حموت من الر حمة، يقال وسم ى الله الغيث رحمة

 .يستعمل على هذه الص يغة إلا  مزو جا  
 . ل ى الله عليه وسل م الله صمن أسماء مدينة رسول : وأم  الر حم مك ة، والمرحومة

 .كون ما يرحم ويرق  له من ولد ، ثم  سم يت رحم الأنثى رحما من هذا؛ لأن  منها ما يوالر حم علاقة القرابة
 :اصطلاحاالرحمة و 

 . هي إرادة إيصال الخير :قال الجرجاني  
الر حمة خلق مرك ب من الود  والجزع، والر حمة لا تكون إلا  لمن تظهر منه لراحمه خل ة مكروهة،  :وقال الجاحظ

 .فالر حمة هي محب ة للمرحوم مع جزع من الحال ال تي من أجلها رحم
هو الر حمة حالة وجداني ة تعرض غالبا لمن به رق ة القلب وتكون مبدأ للانعطاف الن فساني  ال ذي : وقال الكفوي  
 مبدأ الإحسان

 :الرحمة تقتضي الحزم لا الإهمالواعلم أن 
إن  الر حمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه : -رحمه الله تعالى -قال ابن القي م
 .فهذه هي الر حمة الحقيقي ة. وشق ت عليها
أن يكرهه على الت أد ب : فمن رحمة الأب بولده. من شق  عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار  عنك فأرحم الن اس

ذلك بالض رب وغيره، ويمنعه شهواته ال تي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولده كان  بالعلم والعمل، ويشق  عليه في
مقرونة بجهل ولهذا كان من تمام رحمة أرحم الر احمين  فهذه رحمة. لقل ة رحمته به، وإن ظن  أن ه يرحمه ويرف هه ويريحه

 .من رحمته به: تسليط أنواع البلاء على العبد، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعه من كثير من أغراضه وشهواته
 :الرحمة صفة النبيين والصالحين وأفعالهم رحمةكما أن 

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ  فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ) قال جل ثناؤه  وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
 (لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّلِينَ 

فإَِنْ ( 852)مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رحَِيمٌ  لَقَدْ جاءكَُمْ رَسُولٌ ) وقال جل ثناؤه  
 (تَ وَلَّوْا فَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 
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فَ وَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَ يْناهُ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِنا  (74)ا عَلى آثارهِِما قَصَصاً كُنَّا نَ بْغِ فَارْتَدَّ قالَ ذلِكَ ما  ) وقال جل ثناؤه 
 ( وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً 

 وقد أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالرحمة وحثهم عليها 

نَ يْنِ ألََمْ نَجْعَلْ لَهُ عَ )في قوله سبحانه كالذي جاء  فَلَا ( 83)وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ ( 9)وَلِسَاناً وَشَفَتَ يْنِ ( 2)ي ْ
تَحَمَ الْعَقَبَةَ  يتَِيمًا ذَا ( 84)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَ وْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ( 80)فَكُّ رقََ بَةٍ ( 85)وَمَا أَدْراَكَ مَا الْعَقَبَةُ ( 88)اق ْ

رَبةٍَ أَوْ مِسْكِينًا ( 82)مَقْرَبةٍَ  ( 86)ثمَُّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا باِلصَّبْرِ وَتَ وَاصَوْا باِلْمَرْحَمَةِ ( 87)ذَا مَت ْ
(أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ   

ترى المؤمنين في تراحمهم »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن الن عمان بن بشيروجاء 
 « وتواد هم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالس هر والحم ى

لص بيان فما نقب لهم، تقب لون ا: جاء أعرابي  إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م فقال: قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 
 « أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الر حمة»: فقال الن بي  صل ى الله عليه وسل م

جعل الله الر حمة مائة »: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
حت ى . ذلك الجزء تتراحم الخلائق وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن. جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين

اب ة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه (« ترفع الد   

رحم الله رجلا سمحا »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن جابر بن عبد اللهو 
(« إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى  

 :قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -مارضي الله عنه -عن عبد الله بن عمرو بن العاصو 
(« الر احمون يرحمهم الر حمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في الس ماء»  

 «لا تنزع الر حمة إلا  من شقي  »: سمعت أبا القاسم صل ى الله عليه وسل م يقول: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
لا يرحم الله من لا يرحم »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن جرير بن عبد اللهو 

(« الن اس  

. « لن تؤمنوا حت ى ترحموا»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن ابن مسعودو 
(« اس، رحمة العام ةإن ه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن ها رحمة الن  »: كل نا رحيم يا رسول الله، قال: قالوا  

 الرحمةالحث على من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في و 
اللهم  إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك، فإن  رحمتك أهل أن تبلغني، »: -رحمه الله تعالى -قال عمر بن عبد العزيز

إن ك خلقت قوما فأطاعوك فيما  اللهم  . رحمتك وسعت كل  شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الر احمين
 «أمرتهم، وعملوا في ال ذي خلقتهم له، فرحمتك إي اهم كانت قبل طاعتهم لك يا أرحم الر احمين

نيا البر   :، قالا( 827/ الأعراف)شَيْءٍ  وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ  :وعن الحسن وقتادة، في قوله تعالى وسعت في الد 
 ( والفاجر، وهي يوم القيامة لل ذين ات قوا خاص ة

 ( « خلقت الن ار رحمة يخو ف الله بها عباده لينتهوا» :-رحمه الله تعالى -قال سفيان بن عيينةو 
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وأنزل عليهم   الر حمة سبب واصل بين الله وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله،» :-رحمه الله تعالى -وقال الفيروز آبادي
 (« كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم

نيا هي ال تي يتغافرون بها » :-رحمه الله تعالى -قال المهل بو   الر حمة ال تي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الد 
 ( « يوم القيامة الت بعات بينهم

فيه الحض  على استعمال الر حمة لجميع : ، قال ابن بط ال« من لا يرحم لا يرحم»علي حديث  وقال ابن حجر تعليقا
الخلق فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة الت عاهد بالإطعام، والس عي، 

 ( « والت خفيف في الحمل، وترك الت عد ي بالض رب
إن  الش ريعة كل ها مبني ة على الر حمة في »: -رحمه الله تعالى -الر حمن بن ناصر الس عدي  قال الش يخ عبد و 

أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق، فإن  الله لم يكل ف نفسا إلا  وسعها، وإذا 
ق الوالدين والأقربين، والجيران، في المعاملات والحقوق الز وجي ة وحقو  -عز  وجل   -تدب رت ما شرعه الله

لقد وسعت هذه الش ريعة برحمتها وعدلها العدو  : وسائر ما شرع وجدت ذلك كل ه مبني ا على الر حمة، ثم  قال
(« والص ديق، ولقد لجأ إلى حصنها الحصين الموف قون من الخلق  

مة الله الرحمن الرحيم فعليك بأن وأخيراً وليس آخرا إعلم أن جماع الأمر إن كنت تريد أن تعيش في كنف رح
 تكون من أهل هذه الآيات من كتاب الرحمن الرحيم 

وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبِّهِمْ ( 70)الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يمَْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  وَعِبَادُ )
إِن َّهَا سَاءَتْ ( 72)وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَ هَا كَانَ غَرَامًا ( 74)سُجَّدًا وَقِيَامًا 

وَالَّذِينَ لَا يدَْعُونَ مَعَ  (76)وَالَّذِينَ إِذَا أَنْ فَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَ قْتُ رُوا وكََانَ بَ يْنَ ذَلِكَ قَ وَامًا ( 77)مُسْتَ قَرًّا وَمُقَامًا 
يُضَاعَفْ ( 72)لِكَ يَ لْقَ أثَاَمًا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَ قْتُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَلَا يَ زْنوُنَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَ 

لُ اللَّهُ ( 79)لَهُ الْعَذَابُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً  إِلاَّ مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُ بَدِّ
وَالَّذِينَ ( 68)وَمَنْ تاَبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَ تُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً ( 63)سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ اللَّهُ غَفُوراً رحَِيمًا 

هَا صُمًّا وَعُمْيَاناً ( 65)لزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا باِللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا لَا يَشْهَدُونَ ا وَالَّذِينَ إِذَا ذكُِّرُوا بآِياَتِ ربَِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَي ْ
أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ ( 64)لْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتنَِا قُ رَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَ ( 60)

(خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَ قَرًّا وَمُقَامًا( 62)الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَ رُوا وَيُ لَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا   
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 25)الْلك ( 21)الْالك(

(هُوَ الْمَلِكُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ )  

(مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ ( 0)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 5)الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( 8)بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )  
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أولًا ،  وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل هذا الاسم من أسمائه وهذه الصفة من صفاته: قلت 
وأنه هو مالك كل من ملك وكل ما ، بين لنا أنه مالك الملك فليس ثمَ مُلك يؤُتَهُ أحد من خلقه إلا بتمليكه له 

وأنه هو وحده من يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه عن من يريد لا راد لأمره وإن كان ذالك ، ملك على الحقيقة 
على خلقه يعز من يشاء ويذل من يشاء وهذه من أخص  وهو بملكه وسلطانه وقهره، لا يوافق مراد عبيده 

.خصائص الملوك والمالكين فللمالك الحق في التصرف في ملكه كيفما يشاء   

وهو سبحانه ، فهو وحده المتسلط على عباده بحق ولو كره المبطلون وللملك فرض سلطانه على ملكه  
وقد ضرب الله جل ثناؤه لذالك مثلًا ملموساً ، وهذا واضح بين ، الذي يملك لهم الغنى والفقر والنفع والضر 

لا ينكره إلا جاحد وهو دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج 
فهذا مثالٌ ، ميت من الحي وتقسيم الرزق لا على مراد العباد ولكن على مراد رب العباد ومالكهم وسيدهم ال

. واضح وحجة بينة على سلطانه وقهره وتصرفه في ملكه   

الذي ينبغي أن يعتقده أهل الإيمان ينبغي عليهم ألا يتخذوا أعداءه الذي ناصبوه وبناء على ذالك الاعتقاد 
 ون أوليائه لأن هذا طعناً في عقيدتهم وإيمانهم بأسمائه وصفاته فمن آمن بما وصف به نفسه منالعداء من د
الحق ولا يعادي إلا أعداءه ولا  الملك ومطلق المشيئة في ملكه يجعل المؤمن لا يوالي إلا أولياء مِلك المُلك

، يخشى فيه لومه لائم   

للَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ قُلِ ا)في قوله  وذالك جلاه لنا مليكنا سبحانه 
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  هَارِ وَتُولِجُ ( 57)تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَي ْ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ

هَارَ فِ  لَا ( 56)ي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الن َّ
هُمْ  يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِريِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ  فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَ ت َّقُوا مِن ْ

ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ  (تُ قَاةً وَيُحَذِّ  

، هو الذي خلق الخلق ودبر أمرهم ولم يفعل ذالك إلا لحكمته في خلق الخلق ثم هذا الملك سبحانه وتعالى 
  يهنسماواته وأرضينه ومن فل ثناؤه القادر على كل مخلوقاته وإلا لعبادته بحق ثم هو ج، وإلا لإقامة الحق 

ملك الملوك تقوم السماوات والأراضين خاضعة خاشعة لذاته العلية والكل  مالك الملك وبكلمة واحدة من
فلا ، خاضع لسلطنه لا مُلك يومئذٍ إلا له كما لم يكن الملك المطلق على كل خلقه في يوم إلا له جل ثناؤه 

الخبير ، ئذ إلا حكمه كما لا ملك إلا ملكه فسبحان الحكيم في تصرفه وفي قضائه على خلقه حكم يوم
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ وَيَ وْمَ )العليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة فانظر إلى قوله جل ثناؤه 

هَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُونُ قَ وْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ  فَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ (الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ  

ه ولا حكمه وليس له أحداً يساعده لم يتخذ ولدا وليس له شريك في ملكأنه ثم هذا الملك سبحانه له الحمد 
كالذي جاء في قوله ء فإنما يقول له كن فيكون  في تصريف أمور عباده فهو الكبير المتعالي الذي إذا أراد شي
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رْهُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريِكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِ )جل ثناؤه  نَ الذُّلِّ وكََب ِّ
(تَكْبِيرًا  

وإنما أنزل عليهم حكمه الشرعي في كتابه السماوي القرآن  لم يترك عبيده هملاً ثم هذا الملك جل ثناؤه 
صلح دنياهم وآخرتهم وجميع أحوالهم ليبين لهم ما يُ ، وفيما أنزل على رسله من توراة وإنجيل وزبور العظيم 

حكموا غيره وأمرهم أن يدعوه مخلصين له وليظهر لهم حكمه عليهم الذي ينبغي ألا يحكموا إلا به ولا يُ 
فَ تَ عَالَى اللَّهُ )يزيدهم من العلم به وبشرائعه حتى يظفروا بسعادة الدارين فأرشدهم جل ثناؤه بقوله الدين أن 

(الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَ عْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زدِْنِي عِلْمًا  

ن من آمن به من خلقه حق الإيمان وصدق بما أرسل به رسله حكم منذ الأزل أثم هذا الملك جل في علاه 
وعمل بمقتضى ذالك أنه من أهل النعيم الأبدي في جنات النعيم وأنه من كفر به وكذب رسله وعمل بخلاف 

وهذا قضاء محسوم وحكم معلوم من ملك الملوك ، ما أمره الله جل ثناؤه به  أن مثواه جهنم خالداَ فيها أبدا 
الْمُلْكُ يَ وْمَئِذٍ )والإكرام فقال جل ثناؤه في محكم كلامه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم  ذو الجلال 

نَ هُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ  بوُا بآِياَتنَِا فَأُولَئِكَ ( 27)لِلَّهِ يَحْكُمُ بَ ي ْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكََذَّ
(هُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ لَ   

ولا أقام ملكه عبثا إنما خلقهم ليقيموا عبوديته وأعد لهم الحساب والجزاء بناء على ثم هو لم يخلق خلقه 
نَا لَا تُ رْجَعُونَ )ذالك كما في قوله جل ثناؤه  الْمَلِكُ  فَ تَ عَالَى اللَّهُ ( 882)أَفَحَسِبْتُمْ أنََّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إِلَي ْ

(الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريِمِ   

ويصرفها لهم فهو الذي أدخل لهم الليل في النهار وهو الذي  ،ه يملك كل أمور عبادثم هذا الملك سبحانه  
خلق لهم الليل والنهار إبتداءً وهو الذي خلق لهم الشمس والقمر وسخرهما لهم بقدرته وحكمته ورحمته جل 

ثناؤه وهو الذي قدر مواقيتهما ومقاديرهما وحده لا شريك له في ذالك فلا يملك غيره من مثقال ذرة في 
في السماء فلا ينبغي صرف العبادة إلا لملك الملوك المتفرد في ملكه بملك الملك وتدبير الأمر الأرض ولا 

 وحده لا شريك له وذالك 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ )كما في قوله جل ثناؤه  هَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا ( 80)مُسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ 

( يُ نَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا   

وضعف خلقه مع عظمة خلقه لهم فلقد خلقهم من نفس واحدة وذالك وانظر عظم هذا الملك سبحانه وتعالى 
من عظيم قدرته وإبداعه وأنزل لهم أرزاقهم وأقواتهم من الأنعام والإنعام وصورهم وأتم خلقهم في ظلمات 

وهذه الصورة ، ظر إلى عظيم قدرته وانظر إلى عظيم ضعف خلقه بعضها فوق بعض ولم يكن ثَم أحد غيره فان
لي تفرده سبحانه بملك الملك فأين كان كل هؤلاء الذي نص بوا أنفسهم آلهة أو نصبوا غيرهم من خلقه تُجَ 
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آلهة من دونه سبحانه وتعالى عما يشرك الظالمون علواً كبيرا فهو ربهم وحده وهو مالكهم وحده وهو ملكهم 
خَلَقَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ ) وذالك كما في قوله تعالى نبغي ألا يخضعوا بالعبادة إلا له وحده وحده وي

هَا زَوْجَهَا وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْ عَامِ ثمََانيَِةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بطُُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِ  ظلُُمَاتٍ نْ بَ عْدِ خَلْقٍ فِي مِن ْ
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَ رْضَى ( 7)ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأنََّى تُصْرَفُونَ 

أُخْرَى ثمَُّ إِلَى ربَِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَ عْمَلُونَ  لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَ رْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ 
(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ   

وكل شيء هالك إلا وجه المالك فسبحان الواحد القهار الذي له ملك وتزول الأملاك وتفنى الممالك 
بغي أن يكون الدين الخالص إلا له ولا ينُسب الملك السماوات والأرض ولا يشرك في حكمه أحدا ولا ين

فاَدْعُوا ) قال جل ثناؤه  المطلق إلا إليه ولا يدعى ولا يسأل إلا هو ولو كره الكافرون والملاحدة والمشركون
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  رَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُ لْ ( 84)اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ قِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ رفَِيعُ الدَّ

هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ ( 82)مِنْ عِبَادِهِ لِيُ نْذِرَ يَ وْمَ التَّلَاقِ  يَ وْمَ هُمْ باَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن ْ
ارِ  (الْقَهَّ  

م الخلق من بتشطه إن هم عبدوه وقدسوه وهو الذي سَلم لِ اته وسَ وصفثم هذا الملك هو من تقدست أسماؤه 
من شاء من خلقه من كل سوء وهو المهيمن على كل عباده هيمنة كاملة تامة وهو العزيز المستغني عن كل 
خلقه وهو المتكبر عليهم المتعالي فوقهم صاحب القهر والسلطان لا شريك له تنزه عن النقائص فسبحان 

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ )كما قال جل ثناؤه المليك الحق   الملك المالك
رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  (الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ  

(السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي )وهو الذي   

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ( 8)تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )جل ثناؤه وكما قال أيضاً 
لُوكَُمْ أَ  (يُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ لِيَب ْ  

الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهي صفات العظمة : الملك المالك": رحمه الله سعديقال ال
.والكبرياء، والقهر، والتدبير، الذي له التصرف المطلق، في الخلق والأمر والجزاء  

كلهم عبيد، ومماليك، ومضطرون إليه وهو الآمر الناهي المعز المذل الذي ،  وله جميع العالم العلوي والسفلي
يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى  

كالعزيز الجبار المتكبر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، والمذل، العظيم، الجليل، الكبير، 
المجيد، الوالي، المتعالي، مالك الملك، المتسلط، الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى  الحسيب،

 الملك
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هُوَ الَّذِي ينفذ مَشِيئَته فِي مَمْلَكَته كَيفَ شَاءَ  (في ملك الله جل ثناؤه للخلق) :وقال الغزالي رجمه الله تعالى 
الْقُدْرةَ  وَالْملك هَاهُنَا بِمَعْنى المملكة وَالْمَالِك بِمَعْنى الْقَادِر التَّاموكما شَاءَ إيجادا وإعداما وإبقاء وإفناء 

والموجودات كلهَا مملكة وَاحِدَة وَهُوَ مَالِكهَا وقادرها وَإِنَّمَا كَانَت الموجودات كلهَا مملكة وَاحِدَة لِأنَ َّهَا مرتبطة 
نْسَان فَإِنَّهُ مملكة لحقيقة بَ عْضهَا ببَِ عْض فَإِن َّهَا وَإِن كَانَت كَثِيرَ  ة من وَجه فلهَا وحدة من وَجه ومثاله بدن الْإِ

نْسَان وَهِي أَعْضَاء كَثِيرَة مُخْتَلفَة وَلكنهَا كالمتعاونة على تَحْقِيق غَرَض مُدبر وَاحِد فَكَانَت مملكة وَاحِدَة  الْإِ
ئه وَهِي متعاونة على مَقْصُود وَاحِد وَهُوَ إتْمَام غَايةَ فَكَذَلِك الْعَالم كُله كشخص وَاحِد وأجزاء الْعَالم كأعضا

تَضَاهُ الْجُود الإلهي وَلَأجل انتظامها على تَ رْتيِب متسق وارتباطها برابطة وَاحِدَة   الْخَيْر الْمُمكن وجوده على مَا اق ْ
 كَانَت مملكة وَاحِدَة وَالله تَ عَالَى مَالِكهَا فَ قَط

أصل الْملك فِي الْكَلَام الرَّبْط والشد يُ قَال ملكت الْعَجِين أملكهُ ملكا إِذا  ( الْملك:) الله تعالى  قال الزجاج رحمهو 
 شددت عجنه وَيُ قَال أملكوا الْعَجِين فَإِنَّهُ أحد الريعين

 الْمَرْأَة من هَذَا إِنَّمَا هُوَ ربطها باِلزَّوْجِ وإملاك 
النَّافِذ الْأَمر فِي ملكه إِذْ لَيْسَ كل مَالك ينفذ أمره وتصرفه فِيمَا يملكهُ فالملك  (الْملك) أَصْحَاب الْمعَانِي وَقَالَ 

 أَعم من الْمَالِك وَالله تَ عَالَى مَالك المالكين كلهم والملاك إِنَّمَا استفادوا التَّصَرُّف فِي أملاكهم من جِهَته تَ عَالَى

: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « فِي مَعْنَاهُ الْمَلِكُ وَالْمَلِيكُ »  جل ثناؤهاسماء الله وَمِنْ : الله تعالى وقال البيهقي رحمه 
وَذَلِكَ مِمَّا : قَالَ الْحَلِيمِيُّ [ 22: القمر]{ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ } :وَقَالَ [ 884: طه]{ فَ تَ عَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ }

بْ  بْدَاعُ لِأَنَّ الْإِ فَلَا يُ تَ وَهَّمُ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَا أبَْدعََ ، دَاعَ هُوَ إِخْرَاجُ الشَّيْءِ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ يَ قْتَضِيهِ الْإِ
يَاسَةِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَلِكُ ، وَلَا أَوْلَى باِلتَّصَرُّفِ فِيهِ مِنْهُ ، مِنْهُ  نَ نَا ، وَأَمَّا الْمَلِيكُ فَ هُوَ مُسْتَحِقُّ السِّ وَذَلِكَ فِيمَا بَ ي ْ

وَأَمَّا مُلْكُ الْبَارِي عَزَّ اسْمُهُ فَ هُوَ ، وَقَدْرِ السَّائِسِ فِي نَ فْسِهِ وَمَعَانيِهِ ، قَدْ يَصْغُرُ وَيَكْبُ رُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمَسُوسِ 
وَإِيجَادِهِ إِيَّاهُ بَ عْدَ ، هُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بإِِبْدَاعِهِ لِمَا يَسُوسُهُ لِأنََّ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَ فُوقَهُ ، الَّذِي لَا يُ تَ وَهَّمُ مُلْكٌ يدَُانيِهِ 

زَعَ مِنْهُ أَوْ يدُْفَعَ عَنْهُ ، أَنْ لَمْ يَكُنْ  فَ هُوَ الْمَلِكُ حَقًّا، وَلَا يَخْشَى أَنْ يُ ن ْ  

يَ قْبِضُ اللَّهُ تَ عَالَى الْأَرْضَ : " سُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَ قُولُ ، هُرَيْ رَةَ فعن أبي 
مَاءَ بيَِمِينِهِ ثمَُّ يَ قُولُ  رَوَاهُ مُسْلِمٌ " أنَاَ الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟ : يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِي السَّ  

هُمَااللَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ وعن  رأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائمًِا عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ : قال هُ عَن ْ
عَالَى إِذَا  إِنَّ اللَّهَ تَ بَارَكَ وَت َ : " يَحْكِي عَنْ ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَ قَالَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَ عْنِي مِنْبَ رَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله 

بْعَ فِي قَ بْضَةٍ  بْعَ وَالْأَرَضِينَ السَّ أنَاَ الرَّحْمَنُ ، أنَاَ اللَّهُ : ثمَُّ يَ قُولُ عَزَّ وَجَلَّ ، كَانَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ السَّمَاوَاتِ السَّ
رُ ، أنَاَ الْجَبَّارُ ، أنَاَ الْعَزيِزُ ، ا الْمُهَيْمِنُ أنََ ، أنَاَ الْمُؤْمِنُ ، أَناَ السَّلَامُ ، أنَاَ الْقُدُّوسُ ، أنَاَ الْمَلِكُ ،  أنَاَ ، أنَاَ الْمُتَكَب ِّ

نْ يَا وَلَمْ تَكُ شَيْئًا  « وَفِي رِوَايةَِ ابْنِ بُ رْهَانٍ »أيَْنَ الْجَبَابِرَةُ؟ ، أيَْنَ الْمُلُوكُ؟ ، أنَاَ الَّذِي أَعَدْتُ هَا ، الَّذِي بدََأْتُ الدُّ
"أُعِيدُهَا   
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إِنَّ أَخْنَعَ الْأَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ و 
أَرْذَلُ : أَخْنَعُ : قَالَ الْحُمَيْدِيُّ « شَاهَانْ شَاهُ »: قَالَ سُفْيَانُ « وَجَلَّ رجَُلٌ تُسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ   

مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُلْكَ بيَِدِهِ يُ ؤْتيِهُ مَنْ : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ « مَالِكُ الْمُلْكِ »أما قوله جل ثناؤه 
: آل عمران]{ كَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْ }: كَقَوْلِهِ تَ عَالَى، يَشَاءُ 

السَّادَاتِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ [ 29:ص]وَسَيِّدُ ، رَبُّ الْأَرْباَبِ : وَقَدْ يَكُونُ مَعْنَاهُ مَالِكَ الْمُلُوكِ كَمَا يُ قَالُ [ 57
عِي الْمُلْكُ يَ وْمَئِذٍ }: كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَلَا يُ نَازعُِهُ فِيهِ مُنَازعٌِ ، الْمُلْكَ مُدَّعٍ  يَكُونَ مَعْنَاهُ وَارِثَ الْمُلْكِ يَ وْمَ لَا يدََّ

[57: الفرقان]{ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ   

ولعل الفرق بين الاسمين الكريمين أن الملك بمعنى ذو السلطان والقهر على عباده وله الحكم عليهم   :قلت 
ون له عليهم الحكم شرعا ، وهو الذي يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه ممن يشاء وإضافة كونا وينبغي أن يك

الملك له تليق بذاته فملكه يشمل كل مكان وكل زمان أبداً وأزلًا، وكل الخلق جميعا لا يخرج من ملكه أحد 
هر ألإلهي ولا من سلطانه مخلوق ونسبة الملك لغيره تليق بالمخلوق من العجز ووقوعه تحت سلطان الق

والنقص الذي يعتري كل مخلوق ثم إن نسبة الملك لغيره تعني ملك محدود زمانا ومكانا ولابد أن يخضعه 
لملك الله وسلطانه عز وجل فالفرق بين نسبة الملك لله عز وجل ونسبته للمخلوق كالفرق بين الخالق عز 

!فانتبه . وجل والمخلوق   

كية كل خلقة وإن ملكهم مُلكا محدودا بتصرف محدود لوقت معلوم فله عز وجل مل( المالك)أما اسم الله 
لكن المالك الحق هو الله لذلك أعلمهم أنهم وما ملَكهم مٌلكا له يتصرف فيه كيف شاء على النحو الذي 

شاء ولا يٌسأل عما يفعل وهم يٌسألون لإنه هو الذي خلقهم وخلق لهم ما يعملون ودبر أمرهم ورزقهم فو 
.هم الحق ومالكهم الخالص فسبحانه وتعالى عما يشرك الظالمون علوا كبيرا سبحانه ملك  

لذاته وتحكيم شرعة في كل أمر من أمور العبد ، والمذلة له وحده واعتماد القلب ثم ينبغي التعبد له بالخضوع 
الملك أن عليه في جلب كل منفعة ودرء كل مفسدة وينبغي لمن آتاه الله شيء من الملك أو ملكة شيء من 

يقسط فيه وأن يؤدي حق الله عز وجل على النحو الذي يرضي ربه ، وأن يعلم أن الذي ملكه قادر على أن 
ينزع ملكه ويؤتيه غيره ، ثم ينبغي على العبد أن يلجاء لربه عز وجل ويخضع لأمره وأن يسأله وحده أن يزُيل 

الاسمين الكريمين ويعمل بما تقتديه عبوديتهما ملك الظالمين ويثبت ملك المتقين ، ثم عليه أن يحفظ هذين 
.ويدعوا الله بهما   
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 27(القدوس( 28)السلام(

الْمُتَكَب ِّرُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ )
(اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ سُبْحَانَ   
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أولًا اسم الله القدوس جل ثناؤه : إعلم علمنا الله وإياكم أن اسم القدوس ذكر في كتاب الله جل ثناؤه على 
  الأولىالعلمية مرتين 

السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ  الْقُدُّوسُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ )تقدست أسماؤه وذالك كما في قوله جل ثناؤه 
رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  (الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ  

كِيمِ الْعَزيِزِ الْحَ  الْقُدُّوسِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ )كالذي في قوله جل ثناؤه والثانية  
يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ( 8) لُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّ هُمْ يَ ت ْ مَةَ وَإِنْ كَانوُا  وَالْحِكْ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِن ْ

(مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ   

عَنْ من دعاء النبي ربه عز وجل منها ما جاء  دسيته في مواضعيضاً صفة قُ المطهرة فقد ذكر أما في السنة أ
، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ قُدُّوسٌ سُبُّوحٌ : " عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ فِي ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ 

رواه احمد بسند صحيح "وَالرُّوحِ   

عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبَْ زَى، عَنْ أَبيِهِ، عَنِ أيضا ذكر في صحيح السنة المباركة كما جاء  (القدوس) واسم
قُلْ هُوَ الُله أَنَّهُ كَانَ يَ قْرَأُ فِي الْوتِْرِ بِسَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلَى وَقُلْ ياَ أَي ُّهَا الْكَافِرُونَ وَ " النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ : أَحَدٌ، فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ  ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، وَرَفَعَ بِهَا الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّ
رواه احمد بسند صحيح "صَوْتَهُ   

ظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن المع: ومن أسمائه القدوس السلام، أي" : رحمه الله تعالىالسعدي قال 
يماثله أحد من الخلق، فهو المتنزه عن جميع العيوب، والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من 

{  نْدَاداً فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَ {  }هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِي اً } {حَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَ } { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ }مال الك
الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن  فالقدوس كالسلام، ينفيان كل نقص من جميع

النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء، السالم من مماثلة أحد من خلقه 
. ومن النقصان ومن كل ما ينافي كماله  

ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه، وينزه ويعظم أن يكون له مثيل  )جل ثناؤه الرب  هذا ضابط ما ينزه عنهو 
هى أكمل الصفات وأعظمها  أو شبيه أو كفو أو سمي أو ند أو مضاد، وينزه عن نقص صفة من صفاته التي

(وأوسعها  

صود به حفظ كماله عن والعظمة له فإن التنزيه مراد لغيره ومقومن تمام تنزيهه عن ذلك إثبات صفات الكبرياء 
الظنون السيئة كظن الجاهلية الذين يظنون به ظن السوء، ظن غير ما يليق بجلاله وإذا قال العبد مثنياً على ربه 

"ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص وإثبات كل كمال " تعالى الله"أو " تقدس الله"أو " سبحان الله"  

قْدِيسُ مُضَمَّنٌ فِي صَريِحِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّسْبِيحُ مُضَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  مَّنٌ فِي صَريِحِ وَمَعْنَاهُ الْمَمْدُوحُ باِلْفَضَائِلِ وَالْمَحَاسِنِ فَالت َّ
قْدِيسِ  لَا يُ عْجِزُهُ : إِثْ بَاتٌ أنََّهُ وَاحِدٌ أَحَدٌ وكََقَوْلِنَا ،لَا شَريِكَ لَهُ وَلَا شَبِيهَ : لِأَنَّ نَ فْيَ الْمَذَامِّ إِثْ بَاتٌ لِلْمَدَائِحِ كَقَوْلِنَا، الت َّ
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وَإِثْ بَاتُ الْمَدَائِحِ لَهُ نَ فْيٌ ، إِنَّهُ لَا يَظْلِمُ أَحَدًا إِثْ بَاتٌ أَنَّهُ عَدْلٌ فِي حُكْمِهِ : قَادِرٌ قَوِيٌّ وكََقَوْلنَِا[ 832:ص]شَيْءٌ إِثْ بَاتٌ أنََّهُ 
قْدِيسُ : إِلاَّ أَنَّ قَ وْلَنَا، إِنَّهُ قَادِرٌ نَ فْيٌ لِلْعَجْزِ عَنْهُ : إِنَّهُ عَالِمٌ نَ فْيٌ لِلْجَهْلِ عَنْهُ وكََقَوْلِنَا: قَوْلِنَالِلْمَذَامِّ عَنْهُ كَ  هُوَ كَذَا ظاَهِرُهُ الت َّ

قْدِيسُ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ التَّسْبِيحِ ثمَُّ التَّسْبِيحُ مَوْجُودٌ فِي ضِ ، وَقَ وْلَنَا لَيْسَ بِكَذَا ظاَهِرُهُ التَّسْبِيحُ ،  قْدِيسِ وَالت َّ ، مْنِ الت َّ
خْلَاصِ فَ قَالَ عَزَّ اسْمُهُ  نَ هُمَا فِي سُورةَِ الْإِ : الإخلاص]{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ }: وَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى بَ ي ْ

وَالْأَمْرَانِ راَجِعَانِ ، فَ هَذَا تَسْبِيحٌ [ 0: الإخلاص]{ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ }: الَ فَ هَذَا تَ قْدِيسٌ ثمَُّ قَ [ 5
بِيهِ عَنْهُ  رَادِهِ وَتَ وْحِيدِهِ وَنَ فْيِ الشَّريِكِ وَالشَّ  إِلَى إِف ْ

فْسِير إِنَّه الْمُبَارك فِي قَ وْله تَ عَالَىيُ قَال قدوس وقدوس وَ  القدوس:  قال الزجاج رحمه الله تعالى  الضَّم أَكثر وَفِي الت َّ
وَقد قيل أَيْضا إِنَّه هُنَا المطهرة وَالت َّقْدِيس التَّطْهِير وَقيل للسطل قدس { ادخُلُوا الَأرْض المقدسة الَّتِي كتب الله لكم}

 لِأنََّهُ يتَطَهَّر فِيهِ 
هَاوَمثله قَ وْلهم للسطيحة مطهرة لأنَه  م كَانوُا يتطهرون مِن ْ

إِن أصل الْكَلِمَة سرياني وَإنَّهُ فِي الَأصْل قدشا وهم يَ قُولُونَ فِي دعواتهم قديش قديش فأعربته الْعَرَب  وَقَالَ لي بعَضهم
 قَالَت قدوس

 (السلام ) وأما اسمه جل ثناؤه 
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ )وذالك كما في قوله على العلمية لله عز وجل مرة واحدة  فقد جاء في كتاب الله جل ثاؤه

رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  السَّلَامُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ   (الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ : مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، ثَ وْباَنُ  من حديث  أما في السنة المباركة فجاء

السَّلَامُ تَ بَاركَْتَ ياَ اللَّهُمَّ أنَْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَراَدَ أَنْ يَ نْصَرِفَ مِنْ صَلَاتهِِ اسْتَ غْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثمَُّ قَالَ 
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ « ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 

أنه يهدي عباده المخلصين الأبرار إلى سبل السلام والخير التي يسلمون بها في الدنيا  وجاء في كتاب الله جل ثناؤه
وَيُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنهِِ  السَّلَامِ انهَُ سُبُلَ يَ هْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَ )والآخرة كما في قوله جل ثناؤه 

وهذا هو صراطه المستقيم القيم الذي إذا استقام العبد عليه سلم من   فهذه هي سبيله( وَيَ هْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
وسلم الناس من أذاه فانظر إلى السلام سبحانه الذي  كل عيب وآفة وسلم من وقوع عذاب الله عليه في دنياه وآخرته

وكيف لا وهو الذي وعد عباده الصالحين الذين اسلموا له واتبعوا سبل سلامه أن يورثهم ، أرشد عباده لسبل سلامتهم 
دار السلام الحقيقي عنده في جنات عدن فالجنه هي دار سالمة من كل عيب سالم أهلها من العيوب والآفات سالمة 

 لهم دائما وأبدا 
هُمْ بِمَا كَانوُا يَ عْمَلُونَ )كما في قوله جل ثناؤه  وَاللَّهُ يدَْعُو إِلَى دَارِ )وكما قي قوله (لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ ربَِّهِمْ وَهُوَ وَلِي ُّ

 (السَّلَامِ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 
 

هَا :  تعالىقال البيهقي رحمه الله  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « السَّلَامُ »وَمِن ْ
رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ   [50: الحشر]{ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ

رُ جَائزَِةٍ عَلَى الْقَدِيمِ فَإِنَّ جَوَازهََا عَلَى : قَالَ الْحَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى السَّلَامِ  الِمُ مِنَ الْمَعَائِبِ إِذْ هِيَ غَي ْ إِنَّهُ السَّ
مَوْجُودِينَ جَازَ أَنْ يُ عْدَمُوا بَ عْدَمَا  فَكَمَا جَازَ أَنْ يوُجَدُوا بَ عْدَ أَنْ لَمْ يَكُونوُا، الْمَصْنُوعَاتِ لِأنَ َّهَا أَحْدَاثٌ وَبدََائعُِ 

لَ أَعْرَاضُهُمْ وُجِدُوا وَجَازَ أَنْ ت َ  رُ عَلَيْهِ ، وَتَ تَ نَاقَصَ أَوْ تَ تَ زَايدََ أَجْزَاؤُهُمْ  تَبَدَّ غَي ُّ وَالْقَدِيمُ لَا عِلَّةَ لِوُجُودِهِ فَلَا يَجُوزُ الت َّ
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وَقِيلَ السَّلَامُ : أَوْ تَكُونَ لَهُ صِفَةٌ تُخَالِفُ الْفَضْلَ وَالْكَمَالَ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ، شَيْنٌ  وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُ عَارِضَهُ نَ قْصٌ أَوْ 
 هُوَ الَّذِي سَلَّمَ الْخَلْقَ مِنْ ظلُْمِهِ 

عَن الن َّقْص وأفعاله عَن هُوَ الَّذِي تسلم ذَاته عَن الْعَيْب وَصِفَاته ( السلام)في اسم الله : قال الغزالي رحمه الله وغفر له
اله تَ عَالَى الشَّر  حَتَّى إِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن فِي الْوُجُود سَلامَة إِلاَّ وكََانَت معزية إِلَيْهِ صادرة مِنْهُ وَقد فهمت أَن أَفع

 هُ وَلَيْسَ فِي الْوُجُود شَر  بِهَذِهِ الص فة سَالِمَة عَن الشَّر  أَعنِي الشَّر  الْمُطلق المُرَاد لذاته لَا لخير حَاصِل فِي ضمنه أعظم مِنْ 
 تَ نْبِيه

كل عبد سلم عَن الْغِش  والحقد والحسد وَإِراَدَة الشَّر  قلبه وسلمت عَن الآثام والمحظورات جوارحه وَسلم عَن 
لَام الانتكاس والانعكاس صِفَاته فَ هُوَ الَّذِي يأَْتِي الله تَ عَالَى بقلب سليم وَهُوَ السَّلَام م ن الْعباد الْقَريِب فِي وَصفه من السَّ

 الْمُطلق الْحق الَّذِي لَا مثنوية فِي صفته
أَن يكون عقله أَسِير شَهْوَته وغضبه إِذْ الْحق عَكسه وَهُوَ أَن تكون الشَّهْوَة وَالْغَضَب أَسِير  وأعني بالانتكاس فِي صِفَاته

الْعقل وطوعه فَإِذا انعكس فقد انتكس وَلَا سَلامَة حَيْثُ يصير الْأَمِير مَأْمُورا وَالْملك عبدا وَلنْ يوُصف باِلسَّلَامِ 
سْلَام إِلاَّ من سلم الْمُسلمُ   ونَ من لِسَانه وَيدَه فَكيف يوُصف بِهِ من لم يسلم هُوَ من نفَسهوَالْإِ

وقدسية الله عز وجل تشمل قدسية ذاته سبحانه من كمال التنزه عن كل عيب ونقص وسوء ، وقدسية   :قلت 
كلامه وقدسيه صفاته وأفعاله فله سبحانه المثل الأعلى في السماوات والأرض وقدسيته تنزيهه عن الصاحبة 

ولد والند والشريك والمثيل وهو السلام المُسَلَم من النقائص والمعايب المُسلِم عباده من أن يقع عليهم وال
ظلم منه أو شيء لا يستحقونه المسلم لمن اتبع هداه من عقوباته في الدنيا والآخرة المورث لعباده المتقين 

.دار السلام السالمه في نفسها السالم أهلها  

ويبتعد عن النجاسات الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة ويسلم الناس من لسانه مل ذالك وعلى العبد أن يتأ
ويعمل ما يكون به مؤهلا لبلوغ دار السلام فى الآخرة ثم ينبغي عليه أن ، ويده ولا يعتدي على أحد بغير حق 

ا ونقنا من كل سوء وهكذا يسأل الله بهذين الإسمين الشريفين فيقول اللهم يا سلام سلمنا يا قدوس تب علين
وعليه أن يتأمل ويتفكر في عظمة ربه وعلو صفاته جل وعلى ، ويوقر كتابه فلا يمسه إلا طاهرا إلى غير ذالك ،

 والله أعلم وأحكم
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 29)الْتكبَ(
الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ )قال جل ثناؤه 

رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  (الْمُتَكَب ِّ  
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مرة واحدة اعلم علمنا الله وإياكم أن اسم المتكبر سبحانه وتعالى لم يرد في كتاب الله جل ثناؤه إلا : قلت 
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ )ر على العلمية عليه سبحانه وذالك في آية الحش

رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  ( الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ  

، عَنْ أبَِي هُرَيْ رَةَ لله جل ثناؤه كما في صحيح السنة في الحديث القدسي الذي يروى وجاءت صفة الكبرياء 
ناَزعََنِي  ريِاَءُ ردَِائِي فَمَنْ الْكِبْ »: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ 

أَيْ نَ عْتُهُ وَصِفَتُهُ ، فُلَانٌ شِعَارهُُ الزُّهْدُ وَردَِاؤُهُ الْوَرعَُ : يرُيِدُ صِفَتِي يُ قَالُ « الْكِبْريِاَءُ ردَِائِي»: وْلُهُ ق َ و   «مْتُهُ ردَِائِي قَصَ   

{ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّرُ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْمُتَكَب ِّرُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : رحمه الله تعالى  قال البيهقي
 [ 50: الحشر]

نْ يَا قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  مَهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يكَُلِّ }: وَهُوَ الْمُكَلِّمُ عِبَادَهُ وَحْيًا وَعَلَى ألَْسِنَةِ الرُّسُلِ يَ عْنِي فِي الدُّ
فِيمَا  : وَقَالَ أَبوُ سُلَيْمَانَ [ 28: الشورى]{ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ مَا يَشَاءُ 

رُ هُوَ الْمُتَ عَالِي عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ وَيُ قَالُ : أُخْبِرْتُ عَنْهُ  رُ عَلَى عُتَاةِ خَلْقِهِ إِذَا ناَزعَُوهُ الْعَظمََةَ هُوَ الَّذِ : الْمُتَكَب ِّ ي يَ تَكَب َّ
عَاطِي وَالتَّكَلُّ  رُ لَا يلَِيقُ بأَِحَدٍ مِنَ فَ يَ قْصِمُهُمْ وَالتَّاءُ فِي الْمُتَكَبِّرِ تاَءُ الت َّفَرُّدِ وَالتَّخْصِيصِ باِلْكِبْرِ لَا تاَءُ الت َّ فِ، وَالْكِب ْ

 مَا سِمَةُ الْعَبِيدِ الْخُشُوعُ وَالتَّذَلُّلِ الْمَخْلُوقِينَ وَإِنَّ 
رَ مِنَ الْكِبْريِاَءِ الَّذِي هُوَ عَظَمَةُ اللَّهِ : وَقِيلَ « الْكِبْريِاَءُ ردَِاءُ اللَّهِ تَ عَالَى فَمَنْ ناَزعََهُ ردَِاءَهُ قَصَمَهُ »: وَقَدْ رُوِيَ  إِنَّ الْمُتَكَب ِّ

 الَّذِي هُوَ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْخَلْقِ تَ عَالَى لَا مِنَ الْكِبْرِ 
ضَافَة إِلَى ذَاته وَلَا يرى العظمة والكبرياء  (والمتكبر): رحمه الله وغفر له  وقال الغزالي هُوَ الَّذِي يرى الْكل حَقِيرًا باِلْإِ

انَ صَاحبهَا متكبرا إِلاَّ لنَفسِهِ فَينْظر إِلَى غَيره نظر الْمُلُوك إِلَى العبيد فَإِن كَانَت هَذِه الرُّؤْيةَ صَادِقَة كَانَ التكبر حَقًا وكََ 
وَلم يكن مَا يرَاهُ من التفرد ك على الْإِطْلَاق إِلاَّ لله عز وَجل وَإِن كَانَ ذَلِك التكبر والاستعظام باَطِلا حَقًا وَلَا يتَصَوَّر ذَلِ 

ه بالعظمة كَمَا يرَاهُ كَانَ التكبر باَطِلا ومذموما وكل من رأى العظمة والكبرياء لنَفسِهِ على الْخُصُوص دون غَيره كَانَت رُؤْيتَ
 باَطِلا إِلاَّ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَىكَاذِبةَ وَنَظره 

هُوَ متفعل من الْكبر وأصل تفعل فِي الْكَلَام مَوْضُوع لمن تعاطى الشَّيْء وَلَيْسَ هُوَ من أَهله يُ قَال تحلم فلَان  المتكبر
 وتعظم وَقَالَ 

 (وَلنْ تَسْتَطِيع الْحلم حَتَّى تحلما ...تحلم عَن الأدنين واستبق ودهم )
ن رَسُول الله يَ قُول لَا تبلغ فِيهِ مبلغا رَضِيا حَتَّى تتعاطاه وَلَا مُسْتَحق  لصفة الْكبر والتكبر إِلاَّ الله سُبْحَانهَُ كَمَا رُوِيَ عَ 

 صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حاكيا عَن ربه
{نِي ردَِائي قصمتهالْكِبْريِاَء ردَِائي فَمن ناَزعََ } كما في الحديث القدسي  أنَه قَالَ سُبْحَانهَُ   

."لنقص، والعيوب لعظمته، وكبريائهعن السوء، وا (المتكبر): رحمه الله تعالىالسعدي  الشيخ قال  

صفة من صفاته العلية وهذا الاسم العظيم كمال  (والكبرياء) اسم من أسماء الله الحسنى( والمتكبر): قلت 
الكبرياء ردائي، : قال الله تعالى)القدسي في حق الله عز وجل نقص في المخلوق كما جاء في الحديث 

رواه أحمد وغيره  (.واحدا منهما قذفته في النار والعظمة إزاري فمن نازعني  
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أحمقا لأنه يدعي ما ليس فيه وما لا ينبغي له ،كيف وكله فقر وعوز إلى ذالك أن العبد إن تكبر كان كاذبا  
المال فما زال مفتقر إلى طعُمَةٍ وشربةٍ وإلى من يطهو له ومن غيره مهما بلغ من العلم أو السلطان أو الجاه أو 

يكسيه وإلى غير ذالك مما يثبت فقره وعوزه أصلًا وفرعاً فالفقر في أصل خلقته والفقر ملازم لوجوده فهو في  
 كل وقت وحين يحتاج إلى غيره ومن يدبر له أمره لذالك كانت دعوته باطلة وحجته داحضة

عين الحق لأنه سبحانه الغني بذاته المغني لغيره المتعالي ( أي الكبرياء والتكبر ) ز وجل فإنه أما بالنسبة لله ع 
الكبير في ذاته والكبير في أسمائه وصفاته العظيم بحق ويحق له وحده عز وجل ، عن خلقة وهم الفقراء إليه 

.ته الحقه جل ثناؤه  ذالك لكمال ذاته وكمال أسمائه وصفاته فالكبرياء والعظمة من أسمائه وصفا  

أن الله عز وجل من أسمائه الحسنى المتكبر ومن لوازم ذالك الغنى التام عن كل من سواه والقدرة : والخلاصة 
الكاملة المطلقة والسلطان المحيط بكل خلقه والقهر التام الدائم على كل مخلوقاته وحاجة الخلق كلهم إليه 

ثم ، ق باسم المتكبر وصفة كبريائه على النحو الذي يليق بذاته العلية وغير ذالك مما يلي، وعدم حاجته إليهم 
إنه ليس كمثله شيء في كبريائه وعظمته ولا يشبه أحداً من خلقه ولا يشبهه أحداً من خلقه بكل جهة من 

 جهات الكبرياء الحق فهو المتكبر بحق وهو الذي يستحق أن يفرد بذالك 

ياء ربه جل ثناؤه وأن يتواضع لله حق التواضع وألا يتكبر على أحدٍ من أن يخضع لكبر وحظ العبد من ذالك  
 عباده ناهيك معاذ الله أن يتكبر على مولاه سبحانه وتعالى 

ومن رفض حكماً لله عز وجل فهو ، عن دين الله فهو من أهل التكبر على الله جل ثناؤه  واعلم أن من أعرض 
 متكبر على الله عز وجل 

التي يجب على العبد ( صفة التكبر )هذه الصفة المذمومة بالنسبة للعباد يب طرفاً من ذكر وإليك أخي الحب
ولعِظم تلك الجريمة  النكراء وتلك الكبيرة العظيمة التي يمكن أن يتلبث بها العبد فيظلم نفسه ،ألا يتخلق بها 

ذا المبحث لتحذير العباد من شر توسعنا قليلًا في ه، بأن يوردها المهالك ويهلك غيره بظلمه وكبره وتجبره 
. هذا الخلق السيئ لعلهم يتوبون إلى الله ويستغفرونه   

قال ابن . ال تي تدل  على خلاف الص غر( ك ب ر)اسم كالكبرياء بمعنى العظمة، وهو مأخوذ من ماد ة :الكبر لغةف
أي كبيرا عن  . ورثوا المجد كابرا عن كابر: العظمة، وكذلك الكبرياء، يقال:ومن الباب الكبر وهو الهرم، والكبر :فارس

، وأكبرت الش يء استعظمته، والت كب ر والاستكبار : الت عظ م، وكبر الش يء معظمه، قال تعالى: كبير فى الش رف والعز 
رَهُ   .معظم أمرهأي ( 88/ النور)وَالَّذِي تَ وَلَّى كِب ْ

هي عبارة عن  : الر فعة في الش رف، وقيل: الكبرياء، والكبر العظمة والت جب ر، وقيل: الكبر بالكسر :وقال ابن منظور
 .كمال الذ ات ولا يوصف بها إلا  الله تعالى

 . تكب ر، واستكبر، وتكابر: يقال
 :والتكب ر والاستكبار. من الكبر وتكابر من الس ن  :تكب ر :وقيل

 ( .47/ الأعراف)سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَ تَكَب َّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ : عظ م، وقوله تعالىالت  
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 أي أجعل جزاءهم الإضلال عن هداية :قال الز ج اج
هذه و . أي أن هم يرون أن هم أفضل الخلق، وأن  لهم من الحق  ما ليس لغيرهم: ومعنى يتكب رون: قال. آياتي

.الص فة لا تكون إلا  لله خاص ة، لأن  الله سبحانه وتعالى هو ال ذي له القدرة والفضل ال ذي ليس لأحد مثله  

 كما جاء في الحديث الصحيح.هو بطر الحق  وغمط الن اس:واصطلاحا
 .هو استعظام الن فس، ورؤية قدرها فوق قدر الغير رحمه الله وقال الغزالي  

 .ه وأن يرى نفسه أكبر من غيره الكبر حالة يتخص ص بها الإنسان من إعجابه بنفس: -اللهرحمه  -وقال أيضا
أم ا المكابرة، فهي المنازعة لا لإظهار الص واب ولا لإلزام . جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها :وقال الت هانوي  

 .الخصم  
ما فيه من الفضائل، والاستهانة بالن اس واستصغارهم  الكبر هو استعظام الإنسان نفسه، واستحسان: وقال الجاحظ

 .والت رف ع على من يجب الت واضع له  
هو أن يرى المرء نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك الت شب ع وهو الت زي ن بأكثر مم ا : الت كب ر :وقال الكفوي  

 .عنده  
 :الكبر مفتاح الشقاءو 

الس عادة الت يق ظ والفطنة، ومنبع الش قاوة الكبر والغفلة، فلا نعمة لله على عباده أعظم  مفتاح -رحمه الله -قال الغزالي  
من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الص در بنور البصيرة، ولا نقمة أعظم من الكفر والمعصية ولا داعي 

لله أن يهديهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، إليهما سوى عمى القلب بظلمة الجهالة، فالأكياس هم ال ذين أراد ا
فالمتكب ر هو ال ذي لم . والمتكب رون هم ال ذين أراد الله أن يضل هم فجعل صدرهم ضي قا حرجا كأن ما يص ع د في الس ماء
 .تنفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا، وبقي في العمى فات خذ الهوى قائدا والش يطان دليلا

وفيه يهلك الخواص  من الخلق، وقل ما ينفك  عنه العب اد والز ه اد والعلماء فضلا عن عوام   مة هائلة،فالكبر آفة عظي
وإن ما « لا يدخل الجن ة من في قلبه مثقال ذر ة من كبر» :الخلق، وكيف لا تعظم آفته وقد قال صل ى الله عليه وسل م
المؤمنين كل ها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجن ة، والكبر يغلق  صار حجابا دون الجن ة لأن ه يحول بين العبد وبين أخلاق

فما من خلق ذميم إلا  . تلك الأبواب كل ها، لأن ه لا يقدر على أن يحب  للمؤمنين ما يحب  لنفسه وفيه شيء من الكبر
فمن هذا لم . هوصاحب الكبر مضطر  إليه ليحفظ كبره، وما من خلق محمود إلا  وهو عاجز عنه خوفا من أن يفوته عز  

ميمة متلازمة، والبعض منها داع إلى البعض لا محالة. يدخل الجن ة من في قلبه مثقال حب ة منه وشر  . والأخلاق الذ 
 .أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق  والانقياد له  

 فيما يتعل ق بغيرهمافي المتكب ر عليه، وسبب  المتكب ر، وسبب يسبب ف: أسباب الكبر ثلاثةو 
فهو العجب، وال ذي يتعل ق بالمتكب ر عليه هو الحقد، والحسد، وال ذي يتعل ق بغيرهما هو : المتكب ر يأم ا الس بب ال ذي ف

 الر ياء،
 .فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة 

 :العجب، والحقد، والحسد، والر ياء
 .يثمر الت كب ر الظ اهر في الأعمال والأقوال والأحوالفإن ه يورث الكبر الباطن، والكبر  :أم ا العجب
فإن ه يحمل على الت كب ر من غير عجب، كال ذي يتكب ر على من يرى أن ه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب  :وأم ا الحقد

عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان 
 .عنده مستحق ا للت واضع
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ود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد، ويدعو فإن ه أيضا يوجب البغض للمحس :وأم ا الحسد
الحسد أيضا إلى جحد الحق  حت ى يمنع من قبول الن صيحة وتعل م العلم، فكم من جاهل يشتاق إلى العلم وقد بقي في 

ويتكب ر عليه مع فهو يعرض عنه . رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسدا وبغيا عليه
معرفته بأن ه يستحق  الت واضع بفضل علمه، ولكن  الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكب رين، وإن كان في باطنه 

 .ليس يرى نفسه فوقه
عرفة فهو أيضا يدعو إلى أخلاق المتكب رين، حت ى إن  الر جل ليناظر من يعلم أن ه أفضل منه وليس بينه وبينه م :وأم ا الر ياء

ولا محاسدة ولا حقد، ولكن يمتنع من قبول الحق  منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الن اس إن ه أفضل 
 .ن لا يتكب ر عليه منه فيكون باعثه على الت كب ر عليه الر ياء المجر د، ولو خلا معه بنفسه لكا

 :درجات الكبرأما 
 :أن  العلماء والعب اد في آفة الكبر على ثلاث درجات: اعلم: رحمه الله قال ابن قدامةف

أن يكون الكبر مستقر ا في قلب الإنسان منهم، فهو يرى نفسه خيرا من غيره، إلا  أن ه يجتهد ويتواضع، فهذا  :الأولى
 .في قلبه شجرة الكبر مغروسة، إلا  أن ه قد قطع أغصانها

ه من الت رف ع في المجالس، والت قد م على الأقران، والإنكار على من يقص ر في حق ه، فترى أن يظهر لك بأفعال :الث انية
ه للن اس كأن ه معرض عنهم، والعابد يعيش ووجهه كأن ه مستقذر لهم، وهذان قد جهلا ما أد ب الله به  العالم يصع ر خد 

 ( .582/ الشعراء)ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ : حين قال. نبي ه صل ى الله عليه وسل م
أن يظهر الكبر بلسانه كالد عاوى والمفاخرة، وتزكية الن فس، وحكايات الأحوال في معرض المفاخرة  :الد رجة الث الثة

 .ذلك الن سب وإن كان أرفع منه عملا لغيره، وكذلك الت كب ر بالن سب، فال ذي له نسب شريف يستحقر من ليس له
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ : قال الله تعالى. أنا أكرم منك، وليس أحد أكرم من أحد إلا  بالت قوى: يقول الر جل للر جل :قال ابن عب اس

 ( الحجرات)عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ 
ار  وكذلك الت كب ر بالمال، والجمال، والقو ة، وكثرة الأتباع، ونحو ذلك، فالكبر بالمال أكثر ما يجري بين الملوك والت ج 

وأم ا الت كب ر بالأتباع . والت كب ر بالجمال أكثر ما يجري بين الن ساء، ويدعوهن  إلى الت نق ص والغيبة وذكر العيوب. ونحوهم
 .بالمستفيدين ةلمكاثر بكثرة الجنود، وبين العلماء باوالأنصار، فيجري بين الملوك بالمكاثرة 

حت ى إن  الفاسق قد . ، فإن لم يكن في نفسه كمالا، أمكن أن يتكب ر بهوفي الجملة فكل  ما يمكن أن يعتقد كمالا
 .يفتخر بكثرة شرب الخمر والفجور لظن ه أن  ذلك كمالا  

 :للكبر أنواع ثلاثة:أنواع الكبر
الله تعالى وهو أفحش أنواع الكبر، وذلك مثل تكب ر فرعون ونمرود حيث استنكفا أن يكونا عبدين الكبر على  :الأو ل

 .له
الكبر على رسول الله صل ى الله عليه وسل م بأن يمتنع المتكب ر من الانقياد له تكب را وجهلا وعنادا كما فعل كف ار  :الث اني
 .مك ة

وهذا وإن كان .. ه ويحتقر غيره ويزدريه فيتأب ى عن الانقياد له ويترف ع عليهالكبر على العباد بأن يستعظم نفس :الث الث
 .دون الأو لين إلا  أن ه عظيم إثمه أيضا؛ لأن  الكبرياء والعظمة إن ما يليقان بالله تعالى وحده  

 :حكم الكبروأما 
وأشر  الكبر من يتكب ر على العباد : أن  الكبر من الكبائر واستدل  بآيات وأحاديث عديدة، ثم  قال ذكر الذ هبي  فقد 

ومن طلب العلم للفخر والر ياسة، وبطر على المسلمين، وتحامق عليهم وازدراهم، .. بعلمه فإن  هذا لم ينفعه علمه
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ه الإمام ابن حجر أيضا من قلبه مثقال ذر   يالكبر، ولا يدخل الجن ة من كان ففهذا من أكبر  ة من كبر  ، وقد عد 
 .الكبائر وجعل معه العجب والخيلاء

عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في عظم جريمة الكبر  وإليك طائفة من آيات الله عز وجل وأحاديث النبي الأمين
رأسهم إبليس اللعين أول من  وفي ذكر بعض من طائفة المتكبرين ممن أهلك رب العالمين ليكون عبرة للعالمين وعلى

 عصى رب العالمين بخطيئة الكبر والحسد والعجب فكان من الهالكين هو ومن تبعه إلى يوم الدين 
 (وَإِذْ قُ لْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أبَى وَاسْتَكْبَ رَ وكَانَ مِنَ الْكافِريِنَ )  قال جل ثناؤه

ناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَقَدْ آتَ يْنا مُوسَى الْكِتابَ وَقَ فَّيْنا مِنْ بَ عْدِهِ باِلرُّسُلِ وَآتَ يْنا عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ الْبَ يِّناتِ وَأيََّدْ ) جل ثناؤهوقال 
بْ تُمْ وَ   (فَريِقاً تَ قْتُ لُونَ أَفَكُلَّما جاءكَُمْ رَسُولٌ بِما لا تَ هْوى أنَْ فُسُكُمُ اسْتَكْبَ رْتمُْ فَ فَريِقاً كَذَّ

نَةٌ مِنْ )  وقال جل ثناؤه رُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَ ي ِّ ربَِّكُمْ هذِهِ  وَإِلى ثمَُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَي ْ
وَاذكُْرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ  (60)سُّوها بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذابٌ ألَِيمٌ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوها تأَْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَ 

ا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَ عْثَ وْا فِي مِنْ بَ عْدِ عادٍ وَبَ وَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَ تَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَ نْحِتُونَ الْجِبالَ بُ يُوتاً فَاذكُْرُو 
هُمْ أتََ عْلَمُونَ أَنَّ صالِح (64)مُفْسِدِينَ  الْأَرْضِ  اً مُرْسَلٌ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِن ْ

فَ عَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَ وْا  (67)الَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا إِنَّا بِ ( 62)مِنْ ربَِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ 
فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فأََصْبَحُوا فِي دارهِِمْ جاثمِِينَ  (66)عَنْ أَمْرِ ربَِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 

) 
نَةٌ مِنْ وَإِ )  وقال جل ثناؤه رُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَ ي ِّ ربَِّكُمْ فَأَوْفُوا لى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَي ْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِها ذ لِكُمْ خَي ْ
غُونهَا عِوَجاً وَاذكُْرُوا (22) ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَ ب ْ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا  وَلا تَ قْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ

وَإِنْ كانَ طائفَِةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا باِلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائفَِةٌ لَمْ يُ ؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى  دِينَ فَكَث َّركَُمْ وَانْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِ 
رُ الْحاكِمِينَ  نَنا وَهُوَ خَي ْ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ لَنُخْرجَِنَّكَ يا شُعَيْبُ ( 26)يَحْكُمَ اللَّهُ بَ ي ْ

تَ رَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَجَّاناَ  (22)مِنْ قَ رْيتَِنا أَوْ لَتَ عُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارهِِينَ  قَدِ اف ْ
نَنا وَبَ يْنَ اللَّهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَ عُودَ فِيها إِلاَّ  تَحْ بَ ي ْ   أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ربَُّنا وَسِعَ ربَُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَ وكََّلْنا ربَ َّنَا اف ْ

رُ الْفاتِحِينَ   ( قَ وْمِنا باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَي ْ
نِينَ وَنَ قْصٍ مِنَ ال) وقال جل ثناؤه فَإِذا جاءَتْ هُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا ( 803)ثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يذََّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّ

هُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّي َّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائرُِهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْ  وَقالُوا ( 808)ثَ رَهُمْ لا يَ عْلَمُونَ لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِب ْ
فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادعَِ ( 805)نا بِهِ مِنْ آيةٍَ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ مَهْما تأَْتِ 

مَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَ رُوا وكَانوُا قَ وْماً مُجْرمِِينَ   (وَالدَّ
 :الجنة ودخول النارآيات الكبر فيها سبب الطرد من 

تَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ قالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يوُحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قالَ سَأُ )قال جل ثناؤه  نْزِلُ مِثْلَ ما أنَْ زَلَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اف ْ
كَةُ باسِطُوا أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما  اللَّهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِ 

رَ الْحَقِّ وكَُنْتُمْ عَنْ آياتهِِ تَسْتَكْبِرُونَ   (كُنْتُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ
لْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثمَُّ صَوَّرْناكُمْ ثمَُّ قُ لْنا لِ )وقال جل ثناؤه 

رٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ( 88) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما ( 85)قالَ ما مَنَ عَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أنَاَ خَي ْ
رَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ يَكُونُ لَ   (كَ أَنْ تَ تَكَب َّ

 :آيات الكبر سبب في الانذار بالعذاب
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وَيَسْتَكْبِرْ يَسْتَ نْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبوُنَ وَمَنْ يَسْتَ نْكِفْ عَنْ عِبادَتهِِ  نْ وم)قال جل ثناؤه 
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ  (865)فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً 

بُ هُمْ عَذاباً ألَِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيراً   ( اسْتَ نْكَفُوا وَاسْتَكْبَ رُوا فَ يُ عَذِّ
هِمْ وَلا هُمْ يا بنَِي آدَمَ إِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَ قُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْ )ال جل ثناؤه وق

بوُا بآِياتنِا وَاسْتَكْبَ رُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ  (02)يَحْزَنوُنَ   (فِيها خالِدُونَ  وَالَّذِينَ كَذَّ
 ومن الآثار الواردة عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 

: احتج ت الن ار والجن ة فقالت هذه» :قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةما جاء 
أنت عذابي أعذ ب :)فقال الله عز  وجل  لهذه. يدخلني الض عفاء والمساكين:وقالت هذه. يدخلني الجب ارون والمتكب رون

 متفق عليه( ولكل  واحدة منكما ملؤها( . اءأنت رحمتي أرحم بك من أش)وقال لهذه ( بك من أشاء
التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن : قال -رضي الله عنه -الر حمن بن عوف بن عبد عن أبى سلمةوما جاء 

ثا، ثم  مضى عبد الله بن عمرو، وبقي عبد الله بن عمر يبكي، فقال له  -رضي الله عنهم -العاص على المروة فتحد 
ه سمع رسول الله صل ى الله عليه وسل م زعم أن   -يعني عبد الله بن عمرو -هذا: ما يبكيك يا أبا عبد الر حمن؟ قال: رجل
 رواه أحمد بسند صحيح« بر كب ه الله  لوجهه في الن ارمن كان في قلبه مثقال حب ة من خردل  من ك»: يقول

إن  من أحب كم إلي  وأقربكم من ي مجلسا »: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن جابروما جاء 
، « أحاسنكم أخلاقا، وإن  أبغضكم إلي  وأبعدكم من ي مجلسا يوم القيامة الث رثارون والمتشد قون والمتفيهقونيوم القيامة 

 الترمذي وسنده حسن(« المتكب رون»: فما المتفيهقون؟ قال. يا رسول الله قد علمنا الث رثارون والمتشد قون: قالوا
إي اكم والكبر، فإن  الكبر يكون »: عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م، قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو 

 المنذري في الترغيب« في الر جل وإن  عليه العباءة
ثلاثة لا يكل مهم الله يوم القيامة ولا »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةوجاء 

 مسلم« ن، وملك كذ اب، وعائل مستكبرشيخ زا: هم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليميزك ي
وَقالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي : الد عاء هو العبادة ثم  قرأ»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال عن الن عمان بن بشير،وجاء 

 أبو داوود وإسناده حسن صحيح((73/ غافر)ي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِريِنَ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِ 
لا يدخل الجن ة من كان في قلبه »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن عبد الله بن مسعودوجاء 

. إن  الله جميل يحب  الجمال: قال. إن  الر جل يحب  أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة: قال رجل. « مثقال ذر ة من كبر
 مسلم(« الكبر بطر الحق   وغمط الن اس  

يحشر المتكب رون يوم القيامة »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرووما جاء 
ل  من كل  مكان فيساقون إلى سجن في جهن م يسم ى بولس  تعلوهم نار الأنيار  أمثال الذ ر  في صور الر جال يغشاهم الذ 

 الترمذي حسن(.« يسقون من عصارة أهل الن ار طينة الخبال
 -عز  وجل   -يطوي الله»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمروما جاء  

ثم  يطوي .؟ أين الجب ارون؟، أين المتكب رون. أنا الملك: الس ماوات يوم القيامة ثم  يأخذهن  بيده اليمنى ثم  يقول
 متفق عليه(« الجب ارون؟ أين المتكب رون؟أين . أنا الملك: الأرضين بشماله ثم  يقول

 بعض ما جاء في الكبر من الآثار والأقوال 
 .إن  الز رع ينبت في الس هل ولا ينبت على الص فا» :قال المسيح عليه الص لاة والس لام)

ه، . كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكب ر ألا ترون أن  من شمخ برأسه إلى الس قف شج 
 ( « ومن طأطأ أظل ه وأكن ه
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انتعش نعشك الله فهو في : إن  الر جل إذا تواضع رفع الله حكمته وقال» :-رضي الله عنه -قال عمر بن الخط ابو 
 :وإذا تكب ر وعدا طوره، رهصه الله في الأرض وقال كبيرنفسه صغير وفي أعين الن اس  

 ( « فهو في نفسه كبير وفي أعين الن اس حقير حت ى إن ه لأحقر عندهم من الخنزير. اخسأ خسأك الله
ومن تطاول تعظ ما وضعه . من تواضع لله تخش عا رفعه الله يوم القيامة»: قال -رضي الله عنه -عن عبد الله بن مسعودو 

 ( « يوم القيامةالله 
وفخوخه البطر بأنعم الله . إن  للش يطان مصالي وفخوخا  »: على المنبر -رضي الله عنهما -قال الن عمان بن بشيرو 

 ( « وات باع الهوى في غير ذات الله. والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله
  (« إن  للش يطان إخوانا»: أن ه رأى رجلا يختال في مشيته ويجر  إزاره فقال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو 
 ( .« عجبا لابن آدم يتكب ر وقد خرج من مجرى البول مر تين» :قال الأحنف بن قيسو 
دخل من عقله بقدر ما  ما دخل قلب امرىء شيء من الكبر قط  إلا  نقص من» :قال محم د بن الحسين بن علي  و  

 ( « ذلك، قل  أو كثر
 « فى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمهكفى بالمرء علما أن يخشى الله، وك»: قال -رحمه الله -عن مسروقو 
كأن  القبر قد . ابن آدم معجب بشبابه محب  لشمائله: شاب  عليه بز ة له حسنة فدعاه فقال له مر  بالحسن البصري  و 

 ( « ويحك، داو قلبك فإن  مراد الله من العباد صلاح قلوبهم. وارى بدنك وكأن ك قد لاقيت عملك
 ( « الس جود يذهب بالكبر، والت وحيد يذهب بالر ياء» -رحمه الله -الحسنوقال 

 ( « ، فقد برىء من الكبر-عز  وجل   -من خصف نعليه، ورقع ثوبه، وعف ر وجهه لله»: قال -رحمه الله -نعن الحسو 
  (« إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلبه لغير العمل زاده فخرا» :قال مالك بن دينارو 
أخرجوا مائتي ألف من الإنس، » :البهائمقال سليمان ابن داود يوما للط ير والجن  والإنس و »: قال عن مالك بن دينارو 

ومائتي ألف من الجن ، فرفع حت ى سمع زجل الملائكة بالت سبيح في الس ماء، ثم  خفض حت ى مس ت قدماه البحر، 
 (« لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذر ة من كبر لخسفت به أبعد مم ا رفعته: فسمع صوتا يقول

يا عبد الله، : وهو يتبختر في جب ة خز  فقال -أن ه رأى المهل ب -رضي الله عنه عن مطر ف بن عبد الله بن الش خ يرو  
 .أما تعرفني؟ فقال بلي: هذه مشية يبغضها الله ورسوله فقال له المهل ب

 ( .فمضى المهل ب وترك مشيته تلك. أعرفك، أو لك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة
كَ لِلنَّاسِ : ه تعالىفي قول عن قتادةو  هو الإعراض، أن يكل مك الر جل وأنت معرض : قال( 82/ لقمان)وَلا تُصَعِّرْ خَدَّ

 ( « عنه
 ( « أنت حرام على كل  متكب ر: لم ا خلق الله جن ة عدن نظر إليها فقال» :وقال وهب بن منب ه

هو يختال في مشيته فغمز جنبه بأصبعه ثم  س و و حج  قبل أن يستخلف فنظر إليه طاو  روي أن  عمر بن عبد العزيزو  
 (« ليست هذه مشية من في بطنه خراء»: قال

أوردناها لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد لمن أراد أن يذكر أو أراد  ثم أما بعد فهذه طائفة مباركة قيمة
شكورا لمن أراد أن ينال سعادة الدارين وأن يكون من خير الفريقين فتتعظ نفسه وينزجر هواه ويخضع لمولاه ومن تأمل 

س له واعظ إلا النار ولا زاجراً إلا في تلكموا الآيات وتلك المواعظ النيرات ثم لم ينتهي عن كبره ويتواضع لمولاه فلي
 . والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم الكبير المتعال ، العذاب المهين 
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 30)الجبار (
الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّرُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ )

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ   
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 ". جبرني واهدنيااللهم : " الشريف وفي الحديث
 .أصلحه، وقومه، ودفع عنه: جبرامر الأ -
 .قهره عليه، وأكره: مرفلانا على الأ أجبر -

 .أكرهه عليه فهو مجبر: مرأجبر فلانا على الأ:  وقد استعمله الشافعي
 .حسان إليهصلحت حاله بالإ: الفقير ستجبرا

 .تكبر: فلان تجبر
 .جبر: العظم الكسير، والفقير، واليتيم

 .ما يشد على العظم المكسور لينجبر:  حرفة المجبر :الجبارة
 .المتكبر:  من أسماء الله تعالى: الجبار

 ( .82: إبراهيم( )وخاب كل جبار عنيد: )وفي القرآن الكريم:  جبابرةو 
: ويقال( 89: القصص( )إن تريد إلا أن تكون جبارا في الارض: )القاهر، العاتي، المتسلط وفي الكتاب العزيز: -

 .لا تدخله الرحمة، ولا يقبل الموعظة: قلب جبار
 .الشجاع: الجبر

 .العود تجبر به العظام: جبار -
 .قول فاسد ، وهو القول بأن الله يجبر عباده على فعل المعاصي، وهويةخلاف القدر : -

 .ما يجبر به الشئ :الجبران
هو ما يجبر الخلل الواقع في الحج، كترك المبيت، والرمي، والاحرام من الميقات، سواء   :عند الشافعية دم الجبران

 .منهي عنه، أو ترك مأمور به كان الخلل فعل
 .القهر :الجبروت

 .هو الملك الكريم، رسول الله تعالى إلى رسله الآدميين، صلوات الله وسلامه عليهم :جبريل
 .جبريل وجبرين: وفيه لغات عدة حكاها الطبري وابن الانباري وغيرهما، منها

 .وهو الله تعالى( إيل)وهو العبد و ( جبر)وهو اسم سرياني مؤلف من كلمتين 
 .ا مستبعد للاتفاق على منعه من الصرفإنه عربي مشتق من جبروت الله، وهذ :وقيل

وهو وإن كان سريانيا، لكنه وقع فيه موافقة من حيث المعنى للغة العرب، لان الجبر هو  :قال الحافظ ابن حجر
 .صلاح العامريل موكل بالوحي الذي يحصل به الإإصلاح ما وهى، وجب

أصل جبر فِي الْكَلَام إِنَّمَا وضع للنماء والعلو وَيُ قَال جبر الله الْعظم إِذا نماه  (الْجَبَّار) :رحمه الله تعالى  قال الزجاج
 وَقَالَ العجاج

لَه فجبر )  ( ...قد جبر الد ين الْإِ
 وَيُ قَال نَخْلَة جبارةَ إِذا فَاتَت الْيَد وفواتها الْيَد علو وَزيِاَدَة

 وَقَالَ الشَّاعِر
 (عَلَيْهِ أبابيل من الطير تنعب ...طَريِق وجبار رواء أُصُوله )
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 وَالله تَ عَالَى عَال على خلقه بصفاته الْعَالِيَة وآياته الْقَاهِرَة وَهُوَ الْمُسْتَحق للعلو والجبروت تَ عَالَى

يْءِ عَنْ عَدَمٍ فِي قَ وْلِ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنَ الْجَبْرِ الَّذِي هُوَ نَظِيرُ الْإِكْرَاهِ لِأنََّهُ قَالَ الْحَلِيمِيُّ و  يدَْخُلُ فِي إِحْدَاثِ الشَّ
رُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَراَدَ وُجُودَهُ كَانَ لَمْ يَ تَخَلَّفْ كَوْنهُُ عَنْ حَالِ إِراَدَتهِِ  ، فَ يَكُونُ فِعْلُهُ لَهُ كَالْجَبْرِ ، وَلَا يمُْكِنُ فِيهِ غَي ْ

رُ طَريِقٌ إِلَى دَفْعِ الِامْتِنَ  فَإِذَا كَانَ مَا يرُيِدُهُ الْبَارِي جَلَّ وَعَزَّ لَا يمَْتَنِعُ عَلَيْهِ فَذَاكَ فِي ، اعِ عَنِ الْمُرَادِ إِذِ الْجَب ْ
رٌ  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعً }: وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، الصُّورةَِ جَب ْ ا أَوْ  ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ

نَا طاَئعِِينَ  رُ هَذَا [ 88: فصلت]{ كَرْهًا قَالَتَا أتََ ي ْ فَمَنْ ألَْحَقَهُ بِهَذَا الْبَابِ لَمْ ، وَقَدْ قِيلَ فِي مَعْنَى الْجَبَّارِ غَي ْ
بْدَاعِ  زْهُ عَنِ الْإِ بَّارٌ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ فِيمَا أُخْبِرْتهُُ وَجَعَلَ الِاعْتِرَافَ لَهُ بأِنََّهُ بَدِيعٌ اعْتِرَافًا لَهُ بأِنََّهُ جَ ، يمَُي ِّ

هُوَ : جَبَ رَهُ السُّلْطاَنُ وَأَجْبَ رَهُ باِلْألَْفِ وَيُ قَالُ : يُ قَالُ ، الْجَبَّارُ الَّذِي جَبَ رَ الْخَلْقَ عَلَى مَا أَراَدَ مِنْ أَمْرهِِ وَنَ هْيِهِ : عَنْهُ 
مِنْ قَ وْلِهِمْ ، بَلِ الْجَبَّارُ الْعَالِي فَ وْقَ خَلْقِهِ : وَيُ قَالُ ، الْخَلْقِ وكََفَاهُمْ أَسْبَابَ الْمَعَاشِ وَالرِّزْقِ الَّذِي جَبَ رَ مَفَاقِرَ 

رَ النَّبَاتُ إِذَا عَلَا   تَجَب َّ

«قَ عَلَى مَا أَراَدَ إِنَّمَا يُسَمَّى الْجَبَّارُ لِأنََّهُ يَجْبُ رُ الْخَلْ »: قَالَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ  و  

جْبَار فِي كل وَاحِد وَلَا تنفذ فِيهِ مَشِيئَة  قال الغزالي رحمه الله وغفر له : هُوَ الَّذِي ينفذ مَشِيئَته على سَبِيل الْإِ
أحد الَّذِي لَا يخرج أحد من قَبضته وتقصر الْأيَْدِي دون حمى حَضرته فالجبار الْمُطلق هُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 

ثنوية فِي حَقه فِي الطَّرفَ يْنِ فَإِنَّهُ يجْبر كل أحد وَلَا يجْبرهُ أحد وَلَا م  

و قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: "الجبار بمعنى العلي الأعلى، وبمعنى القهار، وبمعنى الرؤوف، الجبار 
."العاجز، ولمن لاذ به، ولجأ إليهللقلوب المنكسرة، وللضعيف   

الضعيف، وكل قلب منكسر لأجله، فيجبر الكسير  يجيرباسمه الجبار فهو الذي وله ثلاثة معان كلها داخلة 
ويغني الفقير ويُ ي سر على المعسر كل عسير، ويجبر المصاب بتوفيقه للثبات، والصبر، ويعيضه على مصابه 

أعظم الأجر إذا قام بواجبها، ويجبر جبراً خاصاً قلوب الخاضعين لعظمته وجلاله، وقلوب المحبين بما يفيض 
قريب وإذا  ته، وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دانٍ عليها من أنواع كراما

".صلاح العبد ودفع جميع المكاره عنهإإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته اللهم أجبرني، ف: "دعا الداعي فقال  

.أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء، وخضع له كل شيء: والمعنى الثاني  

أنه العلي على كل شيء، فصار الجبار متضمناً لمعنى الرؤوف القهار العلي، وقد يراد به معنى : معنى الثالثوال
رابع وهو المتكبر عن كل سوء، ونقص، وعن مماثلة أحد، وعن أن يكون له كفؤ أو ضد أو سمي أو شريك 

"في خصائصه، وحقوقه  

فِي قَ وْلِ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ جَبْرِ الْكَسْرِ أَيِ « الْجَبَّارُ » أسماء الله عز وجل وَمِنْ : وقال البيهقي رحمه الله تعالى 
فَعُهُمْ ، الْمُصْلِحُ لِأَحْوَالِ عِبَادِهِ وَالْجَابِرُ لَهَا وَالْمُخْرِجُ لَهُمْ مِمَّا يَسُوءُهُمْ إِلَى مَا يَسُرُّهُمْ  وَمِمَّا يَضُرُّهُمْ إِلَى مَا يَ ن ْ  
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وعبودية هذا الاسم الكريم تكون بدعاء الله عز وجل به فتقول مثلا يا جبار أُجبر كسري ويسر أمري :  قلت
ثم لابد من خشيته والانكسار لذاته العلية والخضوع والذل له واليقين ، وعليك بمن كاد لي إلى آخر ذالك 

هم من كل سوء وهو قاسم الجبابرة بأن الله عز وجل هو وحده الذي يجبر كسر عباده ويدفع عنهم الضر وينجي
وقهره لعباده حق لأنه هو خالقهم ورازقهم ومتولي شؤنهم وهو أعلم بهم وبما يصلحهم وهو ذو فضل عليهم ، 

وحكمه وقضائه ماض فيهم وعدل بهم، والجبار كمال في ذات الله عز وجل نقص في عباده لأنه ، ورأفة بهم 
إِنَّ ربََّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَُّ )ورين حق لرب العالمين باطل في عباده المقه

رَاتٍ بِ  هَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ أَمْرهِِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ يُ غْشِي اللَّيْلَ الن َّ
(ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( 24)وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ   

من خلقه والمقصود ها هنا أهل الكبر والعجب والتسلط على العباد بالباطل وإجبار وقد ذم جل ثناؤه الجبابرة 
وعون الظالمين على ظلمهم وذالك الناس على إتيان المنكرات   

عَنِيدٍ  جَبَّارٍ وَتلِْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآياَتِ ربَِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَات َّبَ عُوا أَمْرَ كُلِّ )كالذي جاء في كتاب الله جل ثناؤه 
نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ ( 29) (عَادًا كَفَرُوا ربَ َّهُمْ أَلَا بُ عْدًا لِعَادٍ قَ وْمِ هُودٍ وَأتُْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّ  

 ربَ ُّهُمْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرجَِنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَ عُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ )وقال جل ثناؤه 
وَاسْتَ فْتَحُوا ( 84)نَ نَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَ عْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَلَنُسْكِ ( 80)لَنُ هْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ 

يَ تَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيأَْتيِهِ ( 87)مِنْ وَراَئهِِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ ( 82)عَنِيدٍ  جَبَّارٍ وَخَابَ كُلُّ 
(مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ  الْمَوْتُ   

وا كَذَلِكَ يَطْبَعُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آياَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطاَنٍ أتََاهُمْ كَبُ رَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُ )وقال تعالى 
أَسْبَابَ ( 07)وَقَالَ فِرْعَوْنُ ياَهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْ لُغُ الْأَسْبَابَ ( 02) جَبَّارٍ لْبِ مُتَكَبِّرٍ اللَّهُ عَلَى كُلِّ ق َ 

بِيلِ وَمَا كَيْدُ  صُدَّ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظنُُّهُ كَاذِباً وكََذَلِكَ زيُِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَ  عَنِ السَّ
(فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَ بَابٍ   

الذي نهى الله عنه وتوعد عليه أشد العذاب فهذا هو الجبروت   

أن يتخلق العبد بجبر كسر إخوانه ومواساتهم والعمل على إصلاح شأنهم وبخاصة الفقراء أما الجبر بمعنى  
والضعفاء وذوي الحاجات منهم وهذا جانب ينبغي على العبد أن يتخلق به ويخلص لله أن ذالك من عبودية 

 اسمه جل ثناؤه الجبار فذالك جبر ممدوح وجانب طيب من معاني الجبر 

ماً لطيفاً في جانب من معاني الجبار في حق العباد فقال رحمه الله وغفر له أيضاً كلاوذكر الغزالي   
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الْجَبَّار من الْعباد من ارْتَفع عَن الأتباع ونال دَرجََة الاستتباع وَتفرد بعلو رتبته بِحَيْثُ يجْبر الْخلق بهيئته وَصورته 
خلق وَلَا يَسْتَفِيد ويؤثر وَلَا يتأثر ويستتبع وَلَا يتبع وَلَا على الِاقْتِدَاء بِهِ ومتابعته فِي سمته وَسيرَته فَ يُفِيد الْ

يُشَاهِدهُ أحد إِلاَّ ويفنى عَن مُلَاحظَة نفَسه وَيصير متشوقا إِلَيْهِ غير ملتفت إِلَى ذَاته وَلَا يطْمع أحد فِي 
وَسلم حَيْثُ قَالَ لَو كَانَ مُوسَى بن  استدراجه واستتباعه وَإِنَّمَا حظي بِهَذَا الْوَصْف سيد الْبشر صلى الله عَلَيْهِ 

(عمرَان حَيا مَا وَسعه إِلاَّ اتباعي وَأنَا سيد ولد آدم وَلَا فَخر  
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 31(الكبير(
(عَالِمُ الْغيَْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

133 

ورد في كتاب الله تعالى خمس مرات يفسر (  الكبير) إعلم علمنا الله وإياكم أن اسم الله جل ثناؤه :  قلت
بالنسبة لله جل ثناؤه و الملاحظ أن هذا الاسم الشريف من أسماء ربنا دائما ما يأتي ملازماً له ( الكبر)معنى 

  ولم يأتي منفرداً أبداً ( العلي)وإما إسم ( المتعال)إما إسم 

اللَّهُ يَ عْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ وكَُلُّ )الذي سبحانه وتعالى ( الكبير) انظر إلى هذا ف
هَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ ( 2)شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ  أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ ( 9)عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

هَارِ  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ ( 83)وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ
رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غيَ ِّرُوا مَا بأَِ  (نْ فُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ  

ذَلِكَ )كما قال جل ثناؤه على عباده وقهره عليهم ونصرته للمظلوم منهم  سبحانه ( الكبير)وانظر إلى حكم هذا 
ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي ( 73)بغُِيَ عَلَيْهِ لَيَ نْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ  وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثمَُّ 

هَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ  هَارِ وَيوُلِجُ الن َّ دْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَ ( 78)الن َّ
(الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ   

أمر عباده وأنه هو الكبير بحق وهو العلي بحق وهو الذي يحق كل في تدبير ( الكبير)وانظر إلى عظم هذا 
هَارِ )كما قال جل ثناؤه حق   رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يوُلِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ هَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّ وَيوُلِجُ الن َّ

ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ( 59)يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ 
ألََمْ تَ رَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللَّهِ لِيُريَِكُمْ مِنْ آياَتِهِ إِنَّ فِي ( 03)لْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ا

فَ لَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  وَإِذَا غَشِيَ هُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ( 08)ذَلِكَ لَآياَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بآِياَتنَِا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ  (الْبَ رِّ فَمِن ْ  

فَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُ زِّعَ عَنْ قُ لُوبِهِمْ قَالُوا)الذي ( الكبير)ثم انظر إلى هذا  فَعُ الشَّ مَاذَا  وَلَا تَ ن ْ
كما قال جل ثناؤه  (قَالَ ربَُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ   

ومن لم يكبر الله ويخضع لحكمه وينساق لأمره فليس له طريق للخروج من عذاب الله واعلم أن الله عليُ كبير 
نَ )  كما قال تعالى   لا في الدنيا ولا في الآخرة ا اثْ نَتَ يْنِ وَأَحْيَ يْتَ نَا اثْ نَتَ يْنِ فَاعْتَ رَفْ نَا بِذُنوُبنَِا فَ هَلْ إِلَى قَالُوا ربَ َّنَا أَمَت َّ

كَبِيرِ ذَلِكُمْ بأِنََّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُ ؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْ( 88)خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ 
رُ إِلاَّ مَنْ ينُِيبُ هُوَ الَّ ( 85) مَاءِ رِزْقًا وَمَا يَ تَذكََّ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ ( 80)ذِي يرُيِكُمْ آياَتهِِ وَيُ نَ زِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّ

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  فلا نجاة إلا في إخلاص الدين له وتجريد القصد له وحده لا شريك له  (لَهُ الدِّ  

هَادَةِ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْكَبِيرُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : قي رحمه الله تعالى هقال البي عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
[50: سبأ]{ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ { الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ   

هُمَا عَنِ ابْ و  [ 833:ص]إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُ عَلِّمُهُمْ مِنَ : قَالَ نِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
« ارٍ وَشَرِّ حَرِّ النَّارِ باِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ نَ عُوذُ باِللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَ عَّ »: الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَمِنَ الْحُمَّى  
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هُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَ رَوْهُ وكََبِيرُ الْقَوْمِ هُوَ الَّذِي : لْحَلِيمِيُّ فِي مَعْنَى الْكَبِيرِ قَالَ ا إِنَّهُ الْمُصَرِّفُ عِبَادَهُ عَلَى مَا يرُيِدُهُ مِن ْ
لِ لَهُمْ وَلَا يَحْتَاجُ فِي أَنْ يُ  إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ فِي ، وَالْمُشَافَ هَةِ بأَِمْرهِِ وَنَ هْيِهِ ، طاَعَ إِلَى إِظْهَارِ نَ فْسِهِ يَسْتَ غْنِي عَنِ التَّبَذُّ

هُ إِطْلَاقُ حَقِيقَةٍ  وَفِيمَنْ دُونهَُ مَجَازٌ لِأَنَّ مَنْ يدُْعَى كَبِيرَ الْقَوْمِ قَدْ يَحْتَاجُ مَعَ بَ عْضِ النَّاسِ ، صِفَةِ اللَّهِ تَ عَالَى جَدُّ
أَنْ لَا يطُِيعَهُ إِذَا سَمِعَ فِي بَ عْضِ الْأُمُورِ إِلَى الِاسْتِظْهَارِ عَلَى الْمَأْمُورِ بِإِبْدَاءِ نَ فْسِهِ لَهُ وَمُخَاطبََتِهِ كِفَاحًا لِخَشْيَةِ وَ 

الْكَبِيرُ : وَلَا يُ عْجِزُهُ شَيْءٌ قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ  وَاللَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى جَلَّ ثَ نَاؤُهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ ، أَمْرَهُ مِنْ غَيْرهِِ 
هُوَ الَّذِي كَبُ رَ عَنْ شَبَهِ الْمَخْلُوقِينَ : فَصَغرَُ دُونَ جَلَالِهِ كُلُّ كَبِيرٍ وَيُ قَالُ ، الْمَوْصُوفُ باِلجْلَالِ وكَِبَرِ الشَّأنِ   

ات  (  الْكَبِير) :  وقال الغزالي رحمه الله وغفر له هُوَ ذُو الْكِبْريِاَء والكبرياء عبارةَ عَن كَمَال الذَّات وأعني بِكَمَال الذَّ
 يرجع إِلَى شَيْئَ يْنِ كَمَال الْوُجُود وكََمَال الْوُجُود 

ة  دَوَامه أزلا وأبدا فَكل وجود مَقْطُوع بِعَدَمِ سَابق أَو لَاحق فَ هُوَ ناَقص وَلذَلِك يُ قَال للْإنْسَان إِذا أَحدهمَا طاَلَتْ مُدَّ
ة الْبَ قَاء وَلَا يُ قَال عَظِيم السن فالكبير يسْتَ عْمل فِيمَا لَا يسْتَ عْمل فِ  يهِ الْعَظِيم فَإِن  وجوده إِنَّه كَبِير أَي كَبِير السن طَويِل مُدَّ

ة وجوده مَعَ كَونه مَحْدُود مُدَّة الْبَ قَاء كَبِيرا فالدائم الأزلي الأبدي الَّذِي يَسْتَحِيل عَلَيْهِ الْعَدَم أولى أَن  كَانَ مَا طاَل مُدَّ
 يكون كَبِيرا

كَانَ الَّذِي تم  وجوده فِي نفَسه كَامِلا وكبيرا فَالَّذِي  أَن وجوده هُوَ الْوُجُود الَّذِي يصدر عَنهُ وجود كل مَوْجُود فَإِن وَالثَّانِي
 لا وكبيرا تَ نْبِيهحصل مِنْهُ الْوُجُود لجَمِيع الموجودات أولى أَن يكون كَامِ 

الْكَبِير من الْعباد هُوَ الْكَامِل الَّذِي لَا تقتصر عَلَيْهِ صِفَات كَمَاله بل تسري إِلَى غَيره فَلَا يجالسه أحد إِلاَّ 
شد وَيفِيض عَلَيْهِ شَيْئا من كَمَاله وكََمَال العَبْد فِي عقله وورعه وَعلمه فالكبير من عباده هُوَ الْعَالم التقي المر 

لِلْخلقِ الصَّالح لِأَن يكون قدوة يقتبس من أنواره وعلومه وَلذَلِك قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام من علم وَعمل فَذَلِك 
 يدعى عَظِيما فِي ملكوت السَّمَاء

الذي له أوصاف الجلال؛ وهي أوصاف العظمة، والكبرياء ثابتة رحمه الله تعالى والكبير هو قال السعدي 
. يفوته منها وصف جلال وكمالمحققة لا  

بصفات المجد، والكبرياء، والعظمة، والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل وهو الموصوف 
شيء، وأجلُّ وأعلى، وله التَّعظيم، والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، 

.ه، والخضوع له، والتذلل لكبريائهوإجلال  

والله عز وجل كبير في ذاته فلا شيء مثله ولا أكبر منه سبحانه كبير في أسمائه وصفاته وأفعاله لا يحب : قلت
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ ) سفاسف الأمور متكبر على خلقه بائن منهم لا تحويه سماء ولا أرض بل

فتأمل تلك العظمة ( سَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَال  

تقتضي من العبد التواضع والذل والافتقار له سبحانه وتعالى وعدم التكبر وعبودية هذا الاسم العظيم الجليل 
على خلقه والتعاظم عليهم وأن يَكبُر الإنسان بهمته وتفكيره وأعماله عن المعاصي والذنوب وعن الأعمال 

يدعوه الحقيرة والنيات الدنيئة ، وألا يتكبر عن طاعته الله عز وجل والانكسار له والسجود بين يديه وأن 
باسمه ويتوسل إليه به أن لا يسلط عليه ظالم ولا متكبر وكما ذكرنا في اسم الله المتكبر نقول في اسم الله 
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الكبير في أن ذالك الاسم حق في ذات الله على النحو الذي يليق به ،كمال بالنسبة له ، ونقص وعيب 
.وذنب عظيم في حق المخلوق أن يتكبر على خلق الله   
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 32)المهيمن(
الْمُتَكَب ِّرُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ )

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ   
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: الحشر]{ الْمُهَيْمِنُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُهَيْمِنُ »  سماء الله جل ثناؤهأ وَمِنْ : ل البيهقي رحمه الله تعالى قا
50]  

ابَ لَا وَمَعْنَاهُ لَا يُ نْقِصُ الْمُطِيعِينَ يَ وْمَ الْحِسَابِ مِنْ طاَعَاتهِِمْ شَيْئًا فَلَا يثُِيبُ هُمْ عَلَيْهِ لِأَنَّ الث َّوَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  
وَلَيْسَ ببَِخِيلٍ فَ يَحْمِلُهُ اسْتِكْثاَرُ ، يُ عْجِزُهُ وَلَا هُوَ مُسْتَكْرَهٌ عَلَيْهِ فَ يَضْطرَُّ إِلَى كِتْمَانِ بَ عْضِ الْأَعْمَالِ أَوْ جَحْدِهَا 

لِأنََّهُ لَيْسَ مُنْتَفِعًا ، بُ فَ يَحْبِسُ بَ عْضَهُ وَلَا يَ لْحَقُهُ نَ قْصٌ بِمَا يثُِي، الث َّوَابِ إِذَا كَثُ رَتِ الْأَعْمَالُ عَلَى كِتْمَانِ بَ عْضِهَا 
رَهُ بِهِ زاَلَ انْتِفَاعُهُ عَنْهُ بنَِ فْسِهِ  وكََمَا لَا يُ نْقِصُ الْمُطِيعَ مِنْ حَسَنَاتهِِ شَيْئًا لَا يزَيِدُ الْعُصَاةَ ، بِمُلْكِهِ حَتَّى إِذَا نَ فَعَ غَي ْ

يِّئَ  رُ ، فَ يَزيِدُهُمْ ، اتِ شَيْئًا عَلَى مَا اجْتَ رَحُوهُ مِنَ السَّ عِقَاباً عَلَى مَا اسْتَحَقُّوهُ لِأَنَّ وَاحِدًا مِنَ الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ غَي ْ
هَا ذَنْ بًا لَمْ يَكُنْ جَزَاءً ، وَقَدْ سَمَّى عُقُوبةََ أَهْلِ النَّارِ جَزَاءً ، جَائزٍِ عَلَيْهِ  فَدَلَّ ، وِفَاقًا وَلَمْ يَكُنْ ، فَمَا لَمْ يُ قَابِلْ مِن ْ

فْسِيرِ فِي الْمُهَيْمِنِ إِنَّهُ الْأَمِينُ قَالَ أبَوُ : ذَلِكَ عَلَى أنََّهُ لَا يَ فْعَلُهُ قُ لْتُ  وَهَذَا الَّذِي ذكََرَهُ شَرْحُ قَ وْلِ أَهْلِ الت َّ
  وَمُبَ يْطِرٍ ، وَهُوَ عَلَى وَزْنِ مُسَيْطِرٍ ، فُّ مِنَ الْهَمْزَةِ وَأَصْلُهُ مُؤَيِمِنٌ فَ قُلِبَتِ الْهَمْزَةُ هَاءً لِأَنَّ الْهَاءَ أَخَ : سُلَيْمَانَ 

الْهَيْمَنَةُ الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ وَالرَّعَايةَُ لَهُ : وَقَالَ بَ عْضُ أَهْلِ اللُّغَةِ : الرَّقِيبُ عَلَى الشَّيْءِ وَالْحَافِظُ لَهُ قَالَ  (الْمُهَيْمِنُ ) :وَقِيلَ 
 :م بعضه وَأنَْشَدَ 

رَ النَّاسِ بَ عْدَ نبَِيِّهِ   مُهَيْمِنَةُ التَّأْلِيهِ فِي الْعُرْفِ وَالنُّكْرِ  ...أَلَا إِنَّ خَي ْ
 يرُيِدُ الْقَائِمَ عَلَى النَّاسِ بَ عْدَهُ باِلرِّعَايةَِ لَهُمْ 

الِله تعالى، في معنى المؤمِنِ، من أسماءِ : ، وتُ فْتَحُ الميمُ الثانيَِةُ (والمُهَيْمِنُ ): وقال صاحب القاموس المحيط 
مَن آمَنَ غيرَهُ من الخوفِ، وهو مُؤَأْمِنٌ، بهمزتينِ، قلُِبَتِ الهمزةُ الثانيةُ ياءً، ثم الُأولى هاءً، أو بمعنى الَأمينِ، أو 

.المُؤْتَمنِ، أو الشاهِدِ   

ه الشَّاهِد تَقول فلَان مهيمنى على فلَان إِذا كَانَ فسر الْقُرْآن على أوجه كَثِيرَة يُ قَال إِنَّ ( الْمُهَيْمِن) :  وقال الزجاج
 شَاهِدي عَلَيْهِ 

تخاصم أَعْرَابيَِّانِ إِلَى عمَارةَ بن عقيل بن بِلَال بن جرير فِي بعض الْأَمر فَ قَالَ لَأحَدهمَا ألََك مهيمن  وَقَالَ مُحَمَّد بن يزيِد
 فَ قَالَ مهيمني حِجَارةَ اللابة

 وَقَالَ الشَّاعِر
 ( ... الْمُهَيْمِنوَلَا تدخر قولا فَأنَت )

أَصله المؤيمن فأبدلت الْهمزَة هَاء كَمَا قَالُوا هرقت المَاء  الْمُهَيْمِنالرَّقِيب الْحَافِظ وَيُ قَال بل (  الْمُهَيْمِن)وَيُ قَال إِن 
ابَّة وأرحتها وهياك وَإِيَّاك  وأرقته وهنرت الث َّوْب وأنرته وهرحت الدَّ

 الْمُهَيْمِن اسْم من أَسمَاء الله تَ عَالَى وَهُوَ غير مُشْتَق   بعَضهموَقَالَ 
 وَقَالَ النمر بن تولب

اولقاك مني الْجَزَاء المجيد ...جَزَاك الْمُهَيْمِن دَار الْجنان   

".المطلع على خفايا الأمور، وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما: (المهيمن): رحمه اللهالسعدي قال   
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مَعْنَاهُ فِي حق الله عز وَجل أَنه الْقَائِم على خلقه بأعمالهم  (والمهيمن)له : ل الغزالي رحمه الله وغفر وقا
وأرزاقهم وآجالهم وَإِنَّمَا قِيَامه عَلَيْهِم باطلاعه واستيلائه وَحفظه وكل مشرف على كنه الْأَمر مستول عَلَيْهِ حَافظ 

والإشراف يرجع إِلَى الْعلم والاستيلاء إِلَى كَمَال الْقُدْرةَ وَالْحِفْظ إِلَى الْفِعْل فالجامع بيَن لَهُ فَ هُوَ مهيمن عَلَيْهِ 
هَذِه الْمعَانِي اسْمه المهين وَلنْ يجْتَمع ذَلِك على الْإِطْلَاق والكمال إِلاَّ لله عز وَجل وَلذَلِك قيل إِنَّه من أَسمَاء 

يمَةالله تَ عَالَى فِي الْكتب الْقَدِ   

وليست هيمنة الله على عباده إطلاع وعلم وإحاطة فقط بل سيطرة كاملة على كل الأمور فلا يخفى : قلت 
 عليه شيء من أمور عبادة ولا يعجزه شيء منهم فلا يخرج شيء من سيطرته ولا يكون في ملكه إلا ما شاء

وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ  )وقال جل ثناؤه ( رْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَ )قال جل ثناؤه  
يِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ  )وقال جل ثناؤه  (يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّ

أَوْ ( 47)أَوْ يأَْخُذَهُمْ فِي تَ قَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزيِنَ ( 42)مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ  الْأَرْضَ أَوْ يأَْتيَِ هُمُ الْعَذَابُ 
(يأَْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ ربََّكُمْ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ   

حيطون بشيء فوجب على العبد أن يكون عنده يقين بإحاطة ربه بكل أمره بل وأمور الخلق أجمعين ، وهم لا ي
من علمه ولا يقدرون على شيء من ملكه إلا بما أذن فيه وأراده ، فيدرك حينها   أنه ما نفد إليه شيء من مكر 

أعدائه إلا بإذن الله فيلجاء إليه وحده عندما يحاط به ويستغيث به وحده عند مكر الماكرين وتدبير الخائنين 
هم ويستعين بالمهيمن في تدبير أموره وشئونه والله أعلم ويدعوه باسمه المهيمن أن يقيه مكرهم ويرد كيد

 وأحكم

بالتطابق وتعني ( المهيمن)الله وإياكم أن لفظ المهيمن منسوبة لله عز وجل تعني أن من أسمائه واعلم علمنا 
خلقه حقيقة بالتضمن وأن من لوازم ذالك أن يكون له القدرة المطلقة على خلقه (صفة الهيمنة )هيمنته على 

والقهر الكامل فوقهم والسلطان عليهم والقوة المحيطة بهم والإطلاع الكامل على أمورهم والعلم الكامل 
 بأحوالهم  إلى غير ذالك من لوازم الهيمنة والإحاطة وهو كذالك جل وعلا
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 33)الْؤمن(
السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّرُ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ )

(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ   
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يمَان التَّصْدِيق والثقة وَقَالَ الله عز قَائِلا  (الْمُؤمن) من اسماء الله تعالى:  رحمه اللهقال الزجاج  وَمَا أَنْت }أصل الْإِ
 أَي لفرط محبتك ليوسف لَا تصدقنا{ بِمُؤْمِن لنا

 نكَمَا شَهِدناَ نَح{ شهد الله أنَه لَا إِلَه إِلاَّ هُوَ }مُؤمنا لِأنََّهُ شهد بوحدانيته فَ قَالَ تَ عَالَى  وَيُ قَال إِنَّمَا سمى الله نفَسه
فَمَعْنَى الْمُؤمن إِذا وَصفنَا بِهِ المخلوقين هُوَ  مَا آمَنت أَن أجد صحابة أومن إِيمَاناً أَي مَا وثقت وَحكى أَبوُ زيد الْأنْصَارِي  

 الواثق بِمَا يَ عْتَقِدهُ المستحكم الث ِّقَة
 يفُِيد أنَه الَّذِي أَمن من عَذَابه من لَا يسْتَحق هُ  وَيُ قَال إِنَّه فِي وصف الله تَ عَالَى

الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال، وبكمال الجلال والجمال،  (المؤمن): رحمه الله تعالىالسعدي ل قا
الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات، والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان، يدل على صدقهم وصحة 

".ماجاؤا به  

هُوَ الَّذِي يعزى إِلَيْهِ الْأَمْن والأمان بإفادته أَسبَابه وسده طرق ( المؤمن): الغزالي رحمه الله وغفر له وقال 
المخاوف وَلَا يتَصَوَّر أَمن وأمان إِلاَّ فِي مَحل الْخَوْف وَلَا خوف إِلاَّ عِنْد إِمْكَان الْعَدَم وَالن َّقْص والهلاك 

ذِي لَا يتَصَوَّر أَمن وأمان إِلاَّ وَيكون مستفادا من جِهَته وَهُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَىوَالْمُؤمن الْمُطلق هُوَ الَّ   

أَن الْأَعْمَى يخَاف أَن يَ نَالهُ هَلَاك من حَيْثُ لَا يرى فعينه البصيرة تفيده أمنا مِنْهُ والأقطع يخَاف وَلَيْسَ يخفى 
هَا وَهَكَذَا جَمِيع الْحَواس والأطراف وَالْمُؤمن خَالِقهَا ومصورها آفَة لَا تنْدَفع إِلاَّ بِالْيَدِ فاليد  السليمة أَمَان مِن ْ

 ومقويها

إنْسَانا وَحده مَطْلُوبا من جِهَة أعدائه وَهُوَ ملقى فِي مضيعة لَا تتحرك عَلَيْهِ أعضاؤه لضَعْفه وَإِن وَلَو قَدرناَ 
ح لم يُ قَاوم أعداءه وَحده وَإِن كَانَ لَهُ جنود لم يأَْمَن أَن تنكسر جُنُوده تحركت فَلَا سلَاح مَعَه وَإِن كَانَ مَعَه سلَا 

وَبنى حوله حصنا حصينا فقد  وَلَا يجد حصنا يأوي إِلَيْهِ فجَاء من عالج ضعفه فقواه وأمده بجُنُوده وأسلحته
 أَفَادَهُ أمنا وأمانا فالبحري أَن يُسمى مُؤمنا فِي حَقه

الْآفَات المحرقة  هوعرض ، فِي أصل فطرته وَهُوَ عرضة الْأَمْرَاض والجوع والعطش من باَطِنهوَالْعَبْد ضَعِيف 
والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاَهره وَلم يؤُمنهُ من هَذِه المخاوف إِلاَّ الَّذِي أعد الْأَدْوِيةَ نافعة ورافعة 

اء دافعة عَن بدنه والحواس جواسيس منذرة شربة مميطة لعطشه والأعضطعمة مزيلة لجوعه والألأمراضه والأ
وْحِيد وَالله سُبْحَانهَُ  وَتَ عَالَى بِمَا يقرب من مهلكاته ثمَّ خَوفه الْأَعْظَم من هَلَاك الْآخِرَة وَلَا يحصنه عَنهُ إِلاَّ كلمة الت َّ

هَا ومرغبه فِيهَا حَيْثُ قَالَ لَا إِلَه إِلاَّ الله حصني فَمن دخل حص ني أَمن عَذَابي فَلَا أَمن فِي الْعَالم إِلاَّ هاديه إِلَي ْ
فَ هُوَ  وَهُوَ مُسْتَ فَاد بأَِسْبَاب هُوَ متفرد بخلقها وَالْهِدَايةَ إِلَى اسْتِعْمَالهَا فَ هُوَ الَّذِي أعْطى كل شَيْء خلقه ثمَّ هدى

 الْمُؤمن الْمُطلق حَقًا

: الحشر]{ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُؤْمِنُ » أسماء الله عز وجل وَمِنْ : وقال البيهقي رحمه الله 
50 ]  
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الْمُؤَمِّنُ عِبَادَهُ بِمَا عَرَّفَ هُمْ مِنْ عِدْلِهِ  وَيُحْتَمَلُ ، وَعْدَهُ  لِأنََّهُ إِذَا وَعَدَ صَدَقَ ،  الْمُصَدِّقُ وَمَعْنَاهُ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
يمَانِ فِي اللُّغَةِ التَّصْدِيقُ : وَرحَْمَتِهِ مِنْ أَنْ يَظْلِمَهُمْ وَيَجُورَ عَلَيْهِمْ قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ  ، أَصْلُ الْإِ

قُ   فَالْمُؤْمِنُ الْمُصَدِّ

نْ يَا أَحَدُهَا  :وُجُوهًاكَ يَحْتَمِلُ ذَلِ وَ  قُ عِبَادَهُ وَعْدَهُ وَيَفِي بِمَا ضَمِنَهُ لَهُمْ مِنْ رِزْقٍ فِي الدُّ وَثَ وَابٍ عَلَى ، أنََّهُ يُصَدِّ
، أَعْمَالِهِمُ الْحَسَنَةِ فِي الْآخِرَةِ   

قُ ظنُُونَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُخَيِّبُ  الْآخَرُ وَ  آمَالَهُمْ كَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَحْكِيهِ عَنْ  أنََّهُ يُصَدِّ
« فَ لْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ ، أنَاَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي »: ربَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ   

{ ، إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِسْطِ شَهِدَ اللَّهُ أنََّهُ لَا }: بَلِ الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِّدُ نَ فْسُهُ لِقَوْلِهِ : وَقِيلَ   

بَلِ الْمُؤْمِنُ الَّذِي آمَنْ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَذَابهَِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ : وَقِيلَ    

.ي آمَنَ خَلْقُهُ مِنْ ظلُْمِهِ هُوَ الَّذِ : وَقِيلَ    

(قاله البيهقي )  أَكْثَ رُ هَذِهِ الْوُجُوهِ فِيمَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ إِلاَّ أَنَّ هَذَا أبَْ يَنُ  وَقَدْ دَخَلَ    
. والمؤمن الذي أمن عباده الصالحين من ظلم الظالمين ومن عقوبات الدنيا وعقوبات يوم الدين  :قلت   

.آمن بذاته وبأسمائه وصفاته وآمن بإيمان من وحده ومجده وهو الذي   

.الذي أمن الخلق من أن يقع عليهم منه ظلماً أو هضماً والمؤمن    

المؤَمن لعباده بصدق وعده لهم بالجنة والمغفرة والرضوان إذا فعلو ما أمرهم به  والمؤمن   

.أن يتخلق بخلق الإيمان وعلى العبد   

(مقتدى ذالك والاعتقاد به التصديق الجازم بكل ما أنزل الله على أنبيائه ورسله والعمل ب: هو والإيمان )  

أن يتحلى بصفات المؤمنين ويبتعد عن صفات المنافقين والمكذبين وعليه    

أن يعمل على زيادة إيمانه بتكثير الطاعات والبعد عن الموبقات وأن يدعو ربه المؤمن أن يؤمنه في  وعليه 
ن يزيده إيماناً مع إيمانه ويقيناً على يقينه الدنيا من ظلم الظالمين ومكر الماكرين ومن عقوبات الدنيا والآخرة وأ

. 
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 34)الْبديء (31 ) الْعيد(

قال جل ثناؤه )إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ )85( إِنَّهُ هُوَ  يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ )80( وَهُوَ الْغَفُورُ 
(فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ ( 82)ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 84)الْوَدُودُ   
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 « الْمُبْدِئُ الْمُعِيدُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله 
نْسَانَ أَيِ ابْ تَدَأَهُ مُخْتَرعًِا  : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ  بدََأَ وَأبَْدَأَ وَابْ تَدَأَ بِمَعْنًى وَاحِدٍ : فَأَوْجَدَهُ عَنْ عَدَمٍ يُ قَالُ ، الْمُبْدِئُ الَّذِي أَبْدَأَ الْإِ

وكَُنْتُمْ أَمْوَاتاً }: الْمَوْتِ إِلَى الْحَيَاةِ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ  وَالْمُعِيدُ الَّذِي يعُِيدُ الْخَلْقَ بَ عْدَ الْحَيَاةِ إِلَى الْمَمَاتِ ثمَُّ يعُِيدُهُمْ بَ عْدَ ، 
 [80: البروج]{ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ }: وكََقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا [ 52: البقرة]{ فَأَحْيَاكُمْ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ 

المبدي هُوَ الَّذِي ابْ تَدَأَ الْأَشْيَاء كلهَا لَا عَن شَيْء فأوجدها وَيُ قَال بدََأَ وأبدأ وَهُوَ بادئ : قال الزجاج رحمه الله 
 ومبدئ

 وَقَالَ جرير
 (فَلَا بدئي جفوت وَلَا معادي... بدأنا بالزيارة ثمَّ عدنا )
وَهُوَ الَّذِي يبْدَأ الْخلق ثمَّ }كَمَا قَالَ تَ عَالَى   هُوَ الَّذِي أعَاد الْخَلَائق كلهم ليَ وْم الْحساب كَمَا أبدأهم :المعيد  

{يعُِيدهُ وَهُوَ أَهْون عَلَيْهِ   

فإن مبدء كل الخلائق إليه وهو الأول قبل جمع الخلق بلا ابتداء بل  فالله تبارك وتعالى من اسمائه المبدىء 
لى ثم هو المعيد لمخلوقاته إن شاء كل مبدء فبأمره وكل مبتداء فبمشئته وإليه يرجع الأمر كله سبحانه وتعا

وقتما شاء على النحو الذي شاء وهو الذي يعيدهم كما بدأهم أول مرة ليوم الميعاد والحساب كما سيأتي 
 تفصيلًا بإذن الله 

أني يعيد من تمرد من خلقه إلى ما كان قد وقع به من بلاء قد رفعه عنه بعد تضرعه له فلما ثم هو القادر على 
نسي ونجى تمرد فبغى وعصى وأشرك بربه الذي نجاه فهدده سبحانه بقدرته على أن يعيده في البلاء ويعيد 

ا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ وَإِذَ )البلاء إليه ولا ينجيه منه كما نجاه أول مرة وذالك كما في قوله جل ثناؤه  
نْسَانُ كَفُوراً  أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ( 76)مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَ لَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَ رِّ أَعْرَضْتُمْ وكََانَ الْإِ

أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يعُِيدكَُمْ فِيهِ تاَرةًَ أُخْرَى فَ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ ( 72)دُوا لَكُمْ وكَِيلًا الْبَ رِّ أَوْ يُ رْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثمَُّ لَا تَجِ 
نَا بِهِ تبَِيعًا ( قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَ يُ غْرقَِكُمْ بِمَا كَفَرْتمُْ ثمَُّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَي ْ  

وا وتطاولوا وقوي بنيانهم وشمخت أبنيتهم إلى الأرض الذي يعيد الخلق مهما علو وبغوهو سبحانه المعيد 
(ثمَُّ يعُِيدكُُمْ فِيهَا وَيُخْرجُِكُمْ إِخْرَاجًا( 86)وَاللَّهُ أنَْ بَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَ بَاتاً )التي خلقهم منها   

قوله جل  هو الذي يعيد الخلق اليه ويردهم كما بدأهم أول مرة كالذي جاء فيسبحانه  (ء المعيدىوالمبد)
نَا إِنَّا كُنَّ )ثناؤه  قال  (ا فَاعِلِينَ يَ وْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بدََأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا عَلَي ْ

رْلا يوم نعيد الخلق عُراة حفاة غُ : ومعنى الكلام( أول خلق نعيدهكما بدأنا )في قوله الطبري رحمه الله تعالى 
عن ابن عباس، عن النبي  صلى الله عليه ف القيامة، كما بدأناهم أو ل مر ة في حال خلقناهم في بطون أمَّهاتهم

كَمَا بدََأْناَ أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْدًا )ثم قرأ " يُحْشَرُ النَّاسُ حُفاةً عُرَاةً غُزْلا فَأَوَّلُ مَنْ يكُْسَى إِبْ رَاهيمُ : "وسلم قال
نَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ  (عَلَي ْ  
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مَعْنَاهُ الموجد لَكِن الإيجاد إِذا لم يكن مَسْبُوقا بِمثلِهِ سمي إبداء وَإِذا كَانَ (  المبدئ المعيد)   :قال الغزالي رحمه الله 
الَّذِي يعيدهم أَي يحشرهم والأشياء كلهَا مِنْهُ مَسْبُوقا بِمثلِهِ سمي إِعَادَة وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى بدََأَ خلق النَّاس ثمَّ هُوَ 

 بدأت وَإِلَيْهِ تعود وَبِه بدأت وَبِه تعود
هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا، وبعد " المعيد"وفي أسماء الله تعالى : قال ابن الأثير

 الممات إلى الحياة يوم القيامة

أنه يُ بْدِئُ العذاب  [80: البروج]{ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ }في تأويل قوله جل ثناؤه وقال الطبري رحمه الله تعالى 
في الدنيا، فأبدأ ذلك ( فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريِقِ : )لأهل الكفر به ويعيد، كما قال جل  ثناؤه
.لهم في الدنيا، وهو يعيده لهم في الآخرة  

يَخْلُقُهُمُ ابْتِدَاءً، ثمَُّ  -عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ  -يَ عْنِي الْخَلْقَ ( وَيعُِيدُ  -إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ ): ه الله تعالى وقال القرطبي رحم
عَجِبَ الْكُفَّارُ مِنْ إِحْيَاءِ اللَّهِ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ الْأَمْوَاتَ : يعُِيدُهُمْ عِنْدَ الْبَ عْثِ، وَرَوَى عِكْرمَِةُ قَالَ   

مِنْ قُ وَّتهِِ وَقُدْرتَهِِ التَّامَّةِ يُ بْدِئُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ كَمَا : أَيْ { إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيد}: قال بن كثير رحمه الله تعالى و 
.بدََأَهُ، بِلَا مُمَانعٍِ وَلَا مُدَافِعٍ   

خلق السماوات والأرض وكيف قام بتدبير  إلى ربهم جل ثناؤه وكيف بدء الله وقصة بدء الخلق وإعادتهم ورجوعهم
شأن خلقه وكيف بدء خلق الإنسان ومما خلقه وكيف يعيده كل هذا أوجزه الله عز وجل في محكم تنزيله في هذه 

مَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَ ) الآيات البينات الباهرات فاستمع إليهن بأذآن قلبك كما في قوله جل ثناؤه 
نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا ت َ  يدَُب ِّرُ الْأَمْرَ مِنَ ( 4)تَذكََّرُونَ بَ ي ْ

مَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثمَُّ يَ عْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَ وْمٍ كَانَ مِقْدَارهُُ ألَْ هَادَةِ الْعَزيِزُ ( 2)فَ سَنَةٍ مِمَّا تَ عُدُّونَ السَّ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
نْسَانِ مِنْ طِينٍ ( 7)الرَّحِيمُ  ( 2)ثمَُّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ( 6)الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ

وَقَالُوا أإَِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ ( 9)وَنَ فَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ثمَُّ سَوَّاهُ 
كُ الْمَوْتِ الَّذِي وكُِّلَ بِكُمْ ثمَُّ إِلَى ربَِّكُمْ تُ رْجَعُونَ قُلْ يَ تَ وَفَّاكُمْ مَلَ ( 83)أإَِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ ربَِّهِمْ كَافِرُونَ 

(88 ) 
الذي بدء خلقه تفضلًا منه هو الله وحده والذي بدأه بالنعم هو الله وحده والذي  فعلى العبد أن يوقن بأن

يبدأه بإزالة النقم هو الله وحده والذي بدء كل أمر هو الله وحده والذي ينهي كل أمر هو الله وحده والذي 
ي تعاد إليه بدء المجرمين بعذاب هو الله وحده والذي يتم لهم العذاب يوم المعاد هو الله وحده والذ

العباد ليوم الحساب هو الله وحده والذي هو قادر على البدء والإعادة هو الله وحده فله وحده الأمر من 
ليه يرجع الأمر كله , قبل ومن بعد   وا 

إلا إليه ولا يطلب من سواه ولا يخشى أحداً غيره ويستعد ليوم المعاد بأن يؤمن  فعلى العبد أن لا يلجاء
لإيمان بأن الله عز وجل مقيم لهذا اليوم متى شاء وأنه سيرجع الخلق جميعاً اليه بهذا اليوم حق ا

ويحاسبهم بعدله وفضله وحكمته وعلمه وقوته وقدرته لا يستثني منهم أحدا  فعلى العبد أن يتهياء لذالك 
 .المعاد بحسن العمل وصدق الإيمان وقضاء المظالم في الدنبا قبل لقاء ربه عز وجل 
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في كتابه العزيز عباده في مواضع جمة وأقام عليهم الحجة وبين لهم  ذكر الله تبارك وتعالىولذالك  
بالبينات الواضحات مالا يدع مجال للشك في البعث والحساب وحذرهم وأنذرهم ذالك اليوم العظيم 

 وأوضح لهم ما سيكون من أمر هذا المعاد 
 لآيات والأحاديث التي جاءت في هذا الباب  وبعض ا ولنتذاكر سوياً معنى المعاد لغة واصطلاحاً 

 المعاد في اللغة
: القصص]لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ : وبكليهما فسر قوله تعالى -الآخرة، والحج، ومكة، والجنة : والمعاد) :قال الفيروز أبادي

 .، والمرجع، والمصير[22
 ( .عاد كل فريق إلى صاحبه: حربكرره، وتعاودوا في ال: رجعه، والكلام: وأعاده إلى مكانه :وقال

 ( .والمعاد يقال للعود وللزمان الذي يعود فيه، وقد يكون للمكان الذي يعود إليه: )وقال الراغب
الحياة . وتدل تلك التعريفات للمعاد على أنه مصدر ميمي مأخوذ من العود، وهو رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولاً 

 72/ 8 -الآخرة لغالب العواجي 
 المعاد في الاصطلاح

يطلق لفظ المعاد على الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة، ورجوع أجزاء البدن المتفرقة إلى : وفي الاصطلاح
 .الاجتماع كما كانت في الدنيا، وحلول الروح فيه

في الدنيا، وبعد الممات هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات " المعيد"وفي أسماء الله تعالى ) :قال ابن الأثير
 (.إلى الحياة يوم القيامة

والحكم الله : )أي ما يعود إليه يوم القيامة، ومنه حديث علي(( وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي)) :ومنه الحديث
 المعاد : أي( والمعود إليه يوم القيامة

 ( .الله عز وجل والإياب إليهوهو المرد إلى : المعاد) :وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله
بعد تفسيرات كلها تدل على الإعادة والرجوع إلى الله [ 59: الأعراف]كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ : وقد فسر قوله تعالى

 .تعالى
 ( .يحييكم بعد موتكم[: 59: الأعراف]كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ ) :عن مجاهد

 ( .كما بدأكم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء) :وقال الحسن البصري
 ( .بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم يعيدهم: قال[ 59: الأعراف]كَمَا بدََأَكُمْ تَ عُودُونَ ) :وقال قتادة

 [77/ 8-عواجيالحياة الآخرة لغالب ]( . كما بدأكم أولًا كذلك يعيدكم آخراً ) :وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
عَثنَُّ ثمَُّ لَتُ نَب َّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ )  قال تعالى عَثُوا قُلْ بَ لَى وَربَِّي لَتُب ْ : التغابن] عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ زعََمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُ ب ْ

6.] 
قُلْ بَ لَى وَربَِّي لَتَأْتيَِ نَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لا يَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ فِي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تأَْتيِنَا السَّاعَةُ )  وقال تعالى

 [.0: سبأ]السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الَأرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رُ إِلا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 
 [.20: يونس]إِي وَربَِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنَتُمْ بِمُعْجِزيِنَ  وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ )  وقال جل ثناؤه

عُوثوُنَ خَلْقًا جَدِيدًا قُل كُونوُاْ حِجَارةًَ أَوْ حَدِيدًا أَ )  قال تعالى وْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُ رُ فِي وَقَالُواْ أَئذَِا كُنَّا عِظاَمًا وَرفَُاتاً أَإِنَّا لَمَب ْ
 قُلْ عَسَى أَن يَ قُولُونَ مَن يعُِيدُناَ قُلِ الَّذِي فَطَركَُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُ نْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَ قُولُونَ مَتَى هُوَ صُدُوركُِمْ فَسَ 

 [.25 - 49: سراءالإ]يَكُونَ قَريِبًا يَ وْمَ يدَْعُوكُمْ فَ تَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظنُُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا 
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هُ قَالَ مَنْ يُحْيِي أَوَلَمْ يَ رَ الِإنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَ )  وقال تعالى
هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الَأخْضَرِ ناَراً فَإِذَا الْعِظاَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنَشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ 

 [.23 - 66: يس]أنَتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ 
رَكَ سُدًى ألََمْ يَكُ نطُْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يمُْنَى ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَ  ) وقال جل ثناؤه لَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ أيََحْسَبُ الِإنسَانُ أَن يُ ت ْ

 [.43 - 07: القيامة]الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنُثَى ألََيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى 
مِن نُّطْفَةٍ ثمَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثمَُّ مِن  ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي ريَْبٍ مِّنَ الْبَ عْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُ رَابٍ ثمَُّ )  قال جل ثناؤه

لُغُوا أَشُدَّكُمْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَ يِّنَ لَكُمْ وَنقُِرُّ فِي الَأرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُ  مَّ نُخْرجُِكُمْ طِفْلًا ثمَُّ لِتَب ْ
هَا مِنكُم مَّن يُ رَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَ عْلَمَ مِن بَ عْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَ رَى الَأرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَ وَمِنكُم مَّن يُ تَ وَفَّى وَ  نزَلْنَا عَلَي ْ

يُحْيِي الْمَوْتَى وَأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ  الْمَاء اهْتَ زَّتْ وَربََتْ وَأنَبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بهَِيجٍ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأنََّهُ 
عَثُ مَن فِي الْقُبُورِ   [.6 - 2: الحج]السَّاعَةَ آتيَِةٌ لا ريَْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَ ب ْ

ى كُلِّ شَيْءٍ فَانظرُْ إِلَى آثاَرِ رحَْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الَأرْضَ بَ عْدَ مَوْتهَِا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَ  ) وقال جل ثناؤه
 [.23: الروم]قَدِيرٌ 

 [.88: الزخرف]تًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي نَ زَّلَ مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأنَشَرْناَ بِهِ بَ لْدَةً مَّيْ  ) وقال جل ثناؤه
 ...  وأما الأحاديث في هذا الباب فكثيرة جداً،

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له : قال الله)) :عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالف
: وأما شتمه إيَّاي فقوله. الخلق بأهون عليَّ من إعادته لن يعيدني كما بدأني، وليس أوَّل: ذلك، فأمَّا تكذيبه إيَّاي فقوله

 البخاري (( اتَّخذ الله ولداً، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحدا
إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بَصَقَ يوماً في كفِّه فوضع عليها إصبعه، قال رسول )) :عن بسر بن جحاش قالو  

بني آدم أنَّى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك : قال الله تعالى: لله عليه وسلمالله صلى ا
(( مشيت بين برديك، وللأرض منك وئيد، فجمعتَ ومنعتَ، حتى إذا بلغت التَّراقي قلت أتصدَّق، وأنَّى أوان الصدقة

 ورواه ابن ماجه 
إنَّ العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاءِ ففتَّه بيده ثم قال لرسول الله صلى : ))قال عن ابن عباس رضي الله عنهماو 

نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم : أيحيي الله هذا بعد ما أرم؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: الله عليه وسلم
 وروى مسلم. ونزلت الآيات من آخر يس : قال(( يدخلك جهنم
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 31 )الحق(

(يَ وْمَئِذٍ يُ وَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَ هُمُ الْحَقَّ وَيَ عْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ )قال جل ثناؤه   
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مائة في القرآن أكثر من ( الحق)اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته وذكُر اسم ( الحق)و  : قلت
واسمائه  حقوكلامه  حقووعده  حقوهو نصير لكل  حقوحكمه  حقوكتبه  حقوأنبياءه  حقفي أن الله مره 
 وليس بعدالحق بحق وما ذكر عن خلقه حق فالله عز وجل هو  حقوكل ما ذكر عن نفسه  حقوصفاته  حق

إلا الضلال  الحقإلا الباطل وليس بعد الحق   

هُمْ لَيَكْتُمُونَ )تعالى  فشرعه حق كما قال  نَاهُمُ الْكِتَابَ يَ عْرفُِونهَُ كَمَا يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءَهُمْ وَإِنَّ فَريِقًا مِن ْ الَّذِينَ آتَ ي ْ
(مِنْ ربَِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَريِنَ  الْحَقُّ ( 847)الْحَقَّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ   

وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزيِزُ  الْحَقُّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ  إِنَّ )فقال جل ثناؤه والحق أنه لا إله إلا هو 
(الْحَكِيمُ   

قًا لِمَا بَ يْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ) كما قال جل ثناؤه   وكتابه حق ومنهاجه حق وَأنَْ زَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
نَ هُمْ بِمَا أنَْ زَلَ اللَّهُ وَلَا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ وَمُهَيْ  لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  الْحَقِّ مِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَ ي ْ

هَاجًا (وَمِن ْ  

بْ تُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ إِنِ )في قوله جل ثناؤه وحكمه حق كما جاء  نَةٍ مِنْ ربَِّي وكََذَّ قُلْ إِنِّي عَلَى بَ ي ِّ
رُ الْفَاصِلِينَ  الْحَقَّ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَ قُصُّ  (وَهُوَ خَي ْ  

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ  الْحَقِّ  ثمَُّ ردُُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ )عباده كما في قوله تعالى  وهو المولى الحق لكل 
(الْحَاسِبِينَ   

 الْحَقُّ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ وَيَ وْمَ يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُونُ قَ وْلُهُ )وهو الذي خلق الخلق بالحق 
فَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَ  هَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ (يْبِ وَالشَّ  

وَلَوْ تَ رَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ )ومن قال عليه غير الحق عذبه بحق 
رَ  (وكَُنْتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبِرُونَ  الْحَقِّ أَخْرجُِوا أنَْ فُسَكُمُ الْيَ وْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَي ْ  

فَمَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  الْحَقُّ وَالْوَزْنُ يَ وْمَئِذٍ )يزانه لخلقه وحسابه لهم لا يكون إلا بحق وم
(وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْ فُسَهُمْ بِمَا كَانوُا بآِياَتنَِا يَظْلِمُونَ ( 2)  

(وَيُ بْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ  الْحَقَّ لِيُحِقَّ )يحق الحق وينصره ويظهره ولو كره المبطلون  وهو الذي  

هُ قَاتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِلْيَ وْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّ )ودينه هو الحق وما دونه دينٌ باطل 
(مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُ عْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ  الْحَقِّ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ   

ينِ كُلِّهِ  الْحَقِّ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ )وهذا الدين هو الإسلام  (وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ  
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 الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَ هْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَ هْدِي إِلَى  الْحَقِّ قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ هْدِي إِلَى )وهداه الهدى الحق 
وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا ( 02)تَحْكُمُونَ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لَا يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ 

(يُ غْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَ فْعَلُونَ   

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا  حَقِّ الْوَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُ غْنِي مِنَ )وما يعبدون من دونه إلا الظن 
(يَ فْعَلُونَ   

فَ لَمَّا ألَْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا )وهو الذي يرفع أهل الحق ويظهر أمرهم 
(بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُجْرمُِونَ  قَّ الْحَ وَيُحِقُّ اللَّهُ ( 28)يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ   

(وَأنَْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ  الْحَقُّ وَناَدَى نوُحٌ ربََّهُ فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ )ووعده حق   

وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى  الْحَقُّ هِ فُ ؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ وكَُلاًّ نَ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْ بَاءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثبَِّتُ بِ )وقصصه حق 
(لِلْمُؤْمِنِينَ   

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ راَوَدْتُنَّ يوُسُفَ عَنْ نَ فْسِهِ قُ لْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا )ولابد للحق أن يظهر لأن الله هو الحق 
ذَلِكَ ( 28)أنَاَ راَوَدْتهُُ عَنْ نَ فْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  الْحَقُّ عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ الْآنَ حَصْحَصَ 

(أنَِّي لَمْ أَخُنْهُ باِلْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي كَيْدَ الْخَائنِِينَ  لِيَ عْلَمَ   

وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ  الْحَقِّ لَهُ دَعْوَةُ )ودعوته دعوة الحق 
لُغَ فَاهُ وَ  (مَا هُوَ ببَِالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ لِيَب ْ  

يْلُ زبَدًَا راَبيًِا وَمِمَّا )والحق يكون في شرعة وفي خلقة  مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السَّ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ
وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً  الْحَقَّ لْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبَدٌَ مِثْ لُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِ 

فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ  (وَأَمَّا مَا يَ ن ْ  

(مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ  الْحَقُّ لِ وَقُ )وأمر عباده بأن لا يقولوا إلا الحق   

هُنَالِكَ ( 40)وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَ نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا )وهو ولي الحق وهو الذي يحقه دائماً 
رٌ  الْحَقِّ الْوَلَايةَُ لِلَّهِ  رٌ عُقْبًاهُوَ خَي ْ (ثَ وَاباً وَخَي ْ  

وَجَعَلَنِي مُبَاركًَا ( 03)قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتاَنِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نبَِيًّا )وعيسى عليه السلام عبد الله ورسوله حق 
وَالسَّلَامُ ( 05)وَبَ رًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا ( 08)أيَْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي باِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا 

(الَّذِي فِيهِ يمَْتَ رُونَ  الْحَقِّ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَ وْلَ ( 00)لَيَّ يَ وْمَ وُلِدْتُ وَيَ وْمَ أَمُوتُ وَيَ وْمَ أبُْ عَثُ حَيًّا عَ   

(الْحَقُّ فَ تَ عَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ )  
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اللَّهُمَّ لَكَ »: الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَ هَجَّدَ مِنَ اللَّيْلِ يدَْعُو كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ  الْحَمْدُ أنَْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أنَْتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا

وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَلِقَاؤُكَ حَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقُّ ، وَقَ وْلُكَ حَقُّ ، مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أنَْتَ الْحَقُّ أنَْتَ قَ يِّمُ السَّ ، 
وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ  اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَ وكََّلْتُ وَإِلَيْكَ أنََ بْتُ ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ، 

رْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أنَْتَ إِلَهِيَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْ  مْتُ وَمَا أَخَّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي « تَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّ
 الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ 

يْء أحقه حَقًا إِذا تيقنت كَونه ووجوده وَفُلَان محق أَي  (الْحق): رحمه الله تعالى قال الزجاج  يُ قَال حققت الشَّ
  صَاحب حق وَمِنْه قَ وْلهم شهِدت بأَِن الْجنَّة حق وَالنَّار حق

نَّ اللَّهَ هُوَ وَيَ عْلَمُونَ أَ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ ،   (الْحَقُّ ) أسماء الله جل ثاؤه  وَمِنْ : رحمه الله تعالى قال البيهقي 
[52: النور]{ الْحَقُّ الْمُبِينُ   

وَوُجُودُ الْبَارِي عَزَّ ذِكْرُهُ أَوْلَى مَا ، مَا لَا يَسَعُ إِنْكَارهُُ وَيَ لْزَمُ إِثْ بَاتهُُ وَالِاعْتِرَافَ بِهِ  (الْحَقُّ ): رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
لَائِلِ يَجِبُ الِاعْتِرَافُ بِهِ يَ عْنِي  عِنْدَ وُرُودِ أَمْرهِِ باِلِاعْتِرَافِ بِهِ وَلَا يَسَعُ جُحُودُهُ إِذْ لَا مُثْبَتَ يُ تَظاَهَرُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّ

نَةِ الْبَاهِرَةِ مَا تَظاَهَرَتْ  عَلَى وُجُودِ الْبَارِي جَلَّ ثَ نَاؤُهُ [ 47:ص]الْبَ ي ِّ  

وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده  في ذاته، (الحق):رحمه الله تعالىالسعدي قال 
فهو الذي لم يزل، ولا يزال بالجلال، والجمال، والكمال، .من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به

.موصوفاً   

 ، ودينه هوحق، وكتبه حق، ورسوله حق، ولقاؤه حق، وفعله حقفقوله  .ولا يزال بالإحسان معروفاً ولم يزل 
وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ  الْحَقُّ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ هُوَ } حق، وكل شيء إليه فهو الحق ، وعبادته وحده لا شريك له هيالحق

{  نْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَمَ {  }مِنْ دُونهِِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 
.{وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزهََقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زهَُوقاً {  }فَمَاذَا بَ عْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ }  

عَنهُ فإمَّا هُوَ فِي مُقَابلَة الْبَاطِل والأشياء قد تستبان بأضدادها وكل مَا يخبر  (الْحق):  رحمه الله وغفر له قال الغزالي
ذَاتهِِ هُوَ الْحق باَطِل مُطلقًا وَإِمَّا حق مُطلقًا وَإِمَّا حق من وَجه باَطِل من وَجه فالممتنع بِذَاتهِِ هُوَ الْبَاطِل مُطلقًا وَالْوَاجِب بِ 

ته لَا وجود لَهُ فَ هُوَ باَطِل وَهُوَ من مُطلقًا والممكن بِذَاتهِِ الْوَاجِب بِغَيْرهِِ هُوَ حق من وَجه باَطِل من وَجه فَ هُوَ من حَيْثُ ذَا
هَة نفَسه جِهَة غَيره مستفيد للوجود فَ هُوَ من هَذَا الْوَجْه الَّذِي يلَِي مُفِيد الْوُجُود مَوْجُود فَ هُوَ من ذَلِك الْوَجْه حق وَمن جِ 

وَهُوَ كَذَلِك أزلا وأبدا لَيْسَ ذَلِك فِي  22لْآيةَ الْقَصَص ا سُورةَ 52باَطِل فَلذَلِك قَالَ تَ عَالَى كل شَيْء هَالك إِلاَّ وَجهه 
هِ حق حَال دون حَال لِأَن كل شَيْء سواهُ أزلا وأبدا من حَيْثُ ذَاته لَا يسْتَحق الْوُجُود وَمن جِهَته يسْتَحق فَ هُوَ باَطِل بِذَاتِ 

 قِي  بِذَاتهِِ الَّذِي مِنْهُ يأَْخُذ كل حق حَقِيقَتهبِغَيْرهِِ وَعند هَذَا تعرف أَن الْحق الْمُطلق هُوَ الْمَوْجُود الْحَقِي
أَيْضا للمعقول الَّذِي صَادف بِهِ الْعقل الْمَوْجُود حَتَّى طابقه إِنَّه حق فَ هُوَ من حَيْثُ ذَاته يُسمى مَوْجُودا وَمن  وَقد يُ قَال

سمى حَقًا فَإِذا أَحَق الموجودات بأَِن يكون حَقًا هُوَ الله تَ عَالَى حَيْثُ إِضَافَته إِلَى الْعقل الَّذِي أدْركهُ على مَا هُوَ عَلَيْهِ يُ 
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وأحق المعارف بأَِن تكون حَقًا هيمعرفة الله عز وَجل فَإِنَّهُ حق فِي نفَسه أَي مُطاَبق للمعلوم أزلا وأبدا ومطابقته لذاته لَا 
ا دَامَ ذَلِك الْغَيْر مَوْجُودا فَإِذا عدم عَاد ذَلِك الِاعْتِقَاد باَطِلا وَذَلِكَ لغيره لَا كَالْعلمِ بِوُجُود غَيره فَإِنَّهُ لَا يكون إِلاَّ مَ 

 الِاعْتِقَاد أيَْضا لَا يكون حَقًا لذات المعتقد لِأنََّهُ لَيْسَ مَوْجُودا لذاته بل هُوَ مَوْجُود لغيره
وَال فَ يُ قَال قَول حق وَقَول باَطِل وعَ  وَقد يطُلق وَال قَ وْلك لَا إِلَه إِلاَّ الله لِأَنَّهُ صَادِق ذَلِك على الْأَق ْ لى ذَلِك فأحق الْأَق ْ

 أبدا وأزلا لذاته لَا لغيره
سَان وَهُوَ فَإِذا يطُلق الْحق على الْوُجُود فِي الْأَعْيَان وعَلى الْوُجُود فِي الأذهان وَهُوَ الْمعرفَة وعَلى الْوُجُود الَّذِي فِي اللِّ 

هَادَة لَهُ حَقًا النُّطْق فأحق الْأَ  شْيَاء بأَِن يكون حَقًا هُوَ الَّذِي يكون وجوده ثاَبتا لذاته أزلا وأبدا ومعرفته حَقًا أزلا وأبدا وَالشَّ
 .أزلا وأبدا وكل ذَلِك لذات الْمَوْجُود الْحَقِيقِي  لَا لغيره 

وعبودية هذا الاسم العظيم تقتدي من العبد أن يبذل جهده للوصول إلى الحق وان يسعى إلى ذالك قدر قلت 
 استطاعته وأن يسأل الله أن يريه الحق حقا ويرزقه إتباعه ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه 

ولا  حق الحقيرى  باطل ومنهم منالحق ويرى  حقوهي أن من عباد الله من يرى الباطل وهنا نكتة جليلة 
يتبعه ويرى الباطل باطل ولا يجتنبه وكلا الفريقين هالك أما الفريق الذين هداهم الله ووفقهم للخير فهؤلاء 

ورزقهم إتباعه واراهم الباطل باطل ورزقهم اجتنابه وهؤلاء أصحاب الفطر السليمة الحق حق  الذين أراهم
على العبد أن يلجأ للحق ولا يسأل غيره أن يرفع عنه ظلم والبصائر العظيمة جعلنا الله وإياكم منهم ، و 

 الظالمين وكيد الكائدين وأن يرد إليه الحق الذي سلبه منه السالبون 

بأن الله الحق هو نصير المظلومين ومهلك الظالمين وراد الحق للمستحقين ويوقن بأن لقاء الله وعليه أن يوقن 
.يله ولا ينال الحق والخير من الله إلا بحقحق فيستعد له وأن وعد الله حق فيعمل لن  

وإياكم أن من أسماء الحق ومن لوازم ذالك أن يكون الله عادلًا وأن يكون ذو سلطان على واعلم علمنا الله 
. خلقه وقهر عليهم وأن يكون حكيماً عليماً خبيراً حاكماً وغير ذالك من لوازم إحقاق الحق وإبطال الباطل   
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 37 )الحكم(

وَناَدَى نوُحٌ ربََّهُ فَ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابنِْي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ )قال جل ثناؤه 
(الْحَاكِمِينَ   

رواه ابو داوود "إن الله هو الحكم وإليه الحكم: "قوله صلى الله عليه وسلمو  
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منسوباً لله جل ثناؤه في كتاب الله في عدة مواضع منها ما جاء في تبيان أنه سبحانه يقضي بين  (الحكم)وقد ذكر 
 عباده ويحكم عليهم ما شاء على القدر الذي شاء وأن حكمه وقضاؤه ساريٍ فيهم لا معقب له ولا معطل لنفاذه 

بْ تُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَ عْجِلُونَ بِهِ إِنِ ) قوله جل ثناؤه وذالك كالذي جاء في نَةٍ مِنْ ربَِّي وكََذَّ إِلاَّ  الْحُكْمُ قُلْ إِنِّي عَلَى بَ ي ِّ
رُ الْفَاصِلِينَ   (لِلَّهِ يَ قُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَي ْ

عند رجوعهم إليه كما عز وجل في الآخرة  وقضائه بين عباده وحده وإنفاذ ذالك الحكم فيهم  في حكمه وأيضا ما جاء
 (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ  الْحُكْمُ ثمَُّ ردُُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ ) قوله جل ثناؤهجاء في 

حكمه وسلطانه مبسوطاً على كل عباده فلا ينبغي أن يدعى له شريك أو يعبد غيره أو يحكم سواه  ثم إن الله جل ثناؤه
يْتُمُوهَا أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ ) قوله جل ثناؤهأو يحكم بغير ما أنزل كما جاء في  مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ  الْحُكْمُ انٍ إِنِ بِهَا مِنْ سُلْطَ   (إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ
على  - قوله جل ثناؤهفي قضائه وقدره مدعاة للتوكل عليه وحده مع الأخذ بالأسباب كما جاء في  وحكمه وحده

وَقَالَ ياَبنَِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أبَْ وَابٍ مُتَ فَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ )  -عقوب عليه السلاملسان نبيه ي
 (إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَعَلَيْهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُتَ وكَِّلُونَ  الْحُكْمُ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ 

والثناء الجميل على أنه لم يشرك في حكمه أحدا وهو الذي يقضي بين عباده يوم يرجعون إليه  وله الحمد الحسن
بعدله وفضله فالحمد لله حمداً طيبا مباركا فيه أنه هو الذي سيقضي بيننا وحده وهو الذي سيحاسبنا وحده لا شريك 

وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى ) كما قال تعالىين  له وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعدل العادل
 (وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ  الْحُكْمُ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ 
الحكيم لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يغفل عن خلقه طرفة عين ولا يغيب عنهم أبداً فكل شيء هالك إلا  وهذا الحكم

وجهه الكريم وكل سلطان زائل إلا سلطانه القديم فينبغي أن يفُرَد بالعبادة والحفد والإنابة والخوف والإجلال والهيبة 
عُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ وَلَا تَدْ )ولا يدعى معه أحداً أبداً كما قال جل ثناؤه 

 (وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ  الْحُكْمُ 
 (باِلْحَقِّ وَربَ ُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَ عَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  احْكُمْ قاَلَ رَبِّ ) وقال عز وجل

وَالْحكم وَالْحَاكِم بِمَعْنى وَاحِد وأصل ح ك م فِي الْكَلَام الْمَنْع وَسمي الْحَاكِم  (الحكم: ) تعالىالزجاج رحمه الله قال 
ابَّة سميت حِكْمَة لِأنَ َّهَا تَمنعهُ من الجماح  حَاكما لِأنََّهُ يمْنَع الْخَصْمَيْنِ من التظالم وَحِكْمَة الدَّ

 فلَانا عَن ذَلِك الْأَمر بِمَعْنى امنعهوَفِي كتب السلاطين الْقَدِيمَة واحكم 
وَقَالَ  وَمثل مَجِيء حَاكم وَحكم بِمَعْنى وَاحِد قَول النَّاس فلَان سَالم وَسلم وهما ذُو الس لم وَهُوَ الصُّلْح قَالَ أبَوُ عَلي  

 الشَّاعِر
 لأهْلك فاقبلي سلمي ...أغاضر إِنَّنِي سلم 

أسمائه الحكم الذي يحكم بين عباده في الدنيا، والآخرة بعدله، وقسطه ومن : "رحمه الله تعالى السعديقال 
يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحداً وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها،  فلا

.فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه  

.{سْتَقِيمٍ إِنَّ ربَِّي عَلَى صِرَاطٍ مُ }في تدبيره، وتقديره وهو العدل   

الذي إليه الحكم في كل شيء فيحكم تعالى بشرعه، ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين  (والحكم)
المتخاصمين، ويفصل بين المتنازعين، من الطرق العادلة الحكيمة، ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ويحكم 
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تقتضيه حكمته ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، فيها بأحكام القضاء، والقدر، فيجري عليهم منها ما 
ويقضي بينهم يوم الجزاء، والحساب، فيقضي بينهم بالحق، ويحمده الخلائق على حكمه حتى من قضى 

".عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل، وأنه لم يظلمهم مثقال ذرة  

اكِم الْمُحكم وَالْقَاضِي الْمُسلم الَّذِي لَا راد لحكمه وَلَا وَهُوَ الْحَ ( الحكم: )وغفر له  الغزالي رحمه الله تعالىقال 
ثمَُّ يُجْزَاهُ ( 43)وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُ رَى ( 09)وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى  ) معقب لقضائه وَمن حكمه فِي حق الْعباد

وَمعنى حكمه للبر والفاجر بالسعادة والشقاوة  (وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( 80)نعَِيمٍ إِنَّ الْأبَْ رَارَ لَفِي )و (الْجَزَاءَ الْأَوْفَى
عَادَة والشقاوة كَمَا جعل الْأَدْوِيةَ والسموم أَسبَاب تَسوق متناولي ها أنَه جعل الْبر والفجور سَببا يَسُوق صَاحبهمَا إِلَى السَّ

قَاء والهلاك  إِلَى الشَّ
تَ رْتيِب الْأَسْبَاب وتوجيهها إِلَى المسببات كَانَ المتصف بهَا على الْإِطْلَاق حكما مُطلقًا لِأنََّهُ  معنى الْحِكْمَةوَإِذا كَانَ 

 مسبب كل الْأَسْبَاب جُمْلَتهَا وتفصيلها
لْأَسْبَاب الْكُلية ينشعب الْقَضَاء وَالْقدر فتدبيره أصل وضع الْأَسْبَاب ليتوجه إِلَى المسببات حكمه ونصبه ا وَمن الحكم

المتناسبة  الْأَصْلِيَّة الثَّابتَِة المستقرة الَّتِي لَا تَ زُول وَلَا تحول كالأرض وَالسَّمَوَات السَّبع وَالْكَوَاكِب والأفلاك وحركاتها
ى فقضاهن سبع سموات فِي يَ وْمَيْنِ الدائمة الَّتِي لَا تَ تَ غَيَّر وَلَا تنعدم إِلَى أَن يبلغ الْكتاب أَجله قَضَاؤُهُ كَمَا قَالَ تَ عَالَ 

وتوجيه هَذِه الْأَسْبَاب بحركاتها المتناسبة المحدودة الْمقدرةَ  85سُورةَ فصلت الْآيةَ  48وَأوحى فِي كل سَمَاء أمرهَا 
هَا لَحْظةَ بعد لَحْظَة قدره  الَّذِي هُوَ   كُلِّي وَالْأَمر الأزليفَالْحكم هُوَ التَّدْبيِر الأول الْالمحسوبة إِلَى المسببات الْحَادِثةَ مِن ْ

بحركتها الْمقدرةَ  الْكُلية وَالْقدر هُوَ تَ وْجِيه الْأَسْبَابالْكُلية الدائمة وَالْقَضَاء هُوَ الْوَضع الْكُلِّي للأسباب  كلمح الْبَصَر
 المحسوبة إِلَى مسبباتها المعدودة المحدودة بِقدر مَعْلُوم لَا يزيِد وَلَا ينقص وَلذَلِك لَا يخرج عَن قَضَائهِِ وَقدره شَيْء

فجملة  ولعلك شاهدت صندوق السَّاعَات الَّتِي بهَا يتعرف أَوْقَات الصَّلَوَات وَإِن لم تشاهده وَلَا تفهم ذَلِك إِلاَّ بمثال
وق ذَلِك أنَه لَا بدُ فِيهِ من آلَة على شكل أسطوانة تحوي مِقْدَاراً من المَاء مَعْلُوما وَآلَة أُخْرَى مجوفة مَوْضُوعَة فِيهَا فَ 

المَاء وخيط مشدود أحد طَرفَ يْهِ فِي هَذِه الْآلَة المجوفة وطرفه الآخر فِي أَسْفَل ظرف صَغِير مَوْضُوع فَوق الأسطوانة 
جوفة وَفِيه كره وَتَحْته طاس بِحَيْثُ لَو سَقَطت الكرة وَقعت فِي الطاس وَسمع طنينها ثمَّ يثقب أَسْفَل الْآلَة الأسطوانية الم

ء ثقب بِقدر مَعْلُوم ينزل المَاء مِنْهُ قَلِيلا قَلِيلا فَإِذا انخفض المَاء انخفضت الْآلَة المجوفة الْمَوْضُوعَة على وَجه المَا
خَيط المشدود بهَا فحرك الظ رْف الَّذِي فِيهِ الكره تحريكا يقربهُ من الانتكاس إِلَى أَن ينتكس فتتدحرج مِنْهُ فامتد الْ

 الكرة وَتَ قَع فِي الطاس وتطن وَعند انْقِضَاء كل سَاعَة تقع وَاحِدَة
ذَلِكَ بتَِ قْدِير سَعَة الثقب الَّذِي يخرج مِنْهُ المَاء وَيعرف الْفَصْل بيَن الوقعتين بتَِ قْدِير خُرُوج المَاء وانخفاضه وَ  وَإِنَّمَا يتَ قَدَّر

 ذَلِك بطريِق الْحساب
 فَيكون نزل المَاء بِمِقْدَار مُقَد ر مَعْلُوم بِسَبَب تَ قْدِير سَعَة الثقب بِقدر مَعْلُوم

وفة وانجرار الْخَيط المشدود بهَا وتولد أَعلَى المَاء بذلك الْمِقْدَار وَبِه يتَ قَدَّر انخفاض الْآلَة المج وَيكون انخفاض
سَببه لَا يزيِد وَلَا ينقص وَيمُكن أَن يَجْعَل وُقُوع الكرة فِي  يتَ قَدَّر بتقدرالْحَركََة فِي الظ رْف الَّذِي فِيهِ الكرة وكل ذَلِك 

ا إِلَى دَرجََات كَثِيرَة حَتَّى تتولد مِنْهُ حركات الطاس سَببا لحركة أُخْرَى وَتَكون الْحَركََة الْأُخْرَى سَببا لحركة ثاَلِثَة وَهَكَذَ 
 عَجِيبَة مقدرةَ بمقادير محدودة

 نزُول المَاء بِقدر مَعْلُوم وسببها الأول
 هَذِه الصُّورةَ فَاعْلَم أَن واضعها يحْتَاج إِلَى ثَلَاثةَ أُمُور فَإِذا تصورت
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ي يَ نْبَغِي أَن يكون من الْآلَات والأسباب والحركات حَتَّى يُ ؤَدِّي إِلَى حُصُول مَا وَهُوَ الحكم بأِنََّهُ مَا الَّذِ  أَولهَا التَّدْبيِر
 يَ نْبَغِي أَن يحصل وَذَلِكَ هُوَ الحكم

 الَّتِي هِيَ الْأُصُول وَهِي الْآلَة الأسطوانية لتحوي المَاء والآلة المجوفة لتوضع على وَجه المَاء وَالثَّانِي إِيجَاد هَذِه الْآلَات
 وَالْخَيْط المشدود بِهِ والظرف الَّذِي فِيهِ الكرة والطاس الَّذِي يقَع فِيهِ الكرة وَذَلِكَ هُوَ الْقَضَاء

مقدرةَ محسوبة محدودة وَهُوَ ثقب أَسْفَل الْآلَة ثقبا مُقَد ر السعَة ليحدث بنزول المَاء  وَالثَّالِث نصب سَبَب يوُجب حَركََة
هَا حَركََة فِي المَا ء تُؤدِّي إِلَى حَركََة وَجه المَاء بنزوله ثمَّ إِلَى حَركََة الْآلَة المجوفة الْمَوْضُوعَة على وَجه المَاء ثمَّ إِلَى مِن ْ

لَى يهِ ثمَّ إِ حَركََة الْخَيط ثمَّ إِلَى حَركََة الظ رْف الَّذِي فِيهِ الكرة ثمَّ إِلَى حَركََة الكرة ثمَّ إِلَى الصدمة بالطاس إِذا وَقعت فِ 
هَا ثمَّ إِلَى تَ نْبِيه الْحَاضِرين وإسماعهم ثمَّ إِلَى حركاتهم فِي الِاشْتِغَال بالصلوات والأعمال عِنْد  الطنين الْحَاصِل مِن ْ

هِي حَركََة معرفتهم انْقِضَاء السَّاعَة وكل ذَلِك يكون بِقدر مَعْلُوم وَمِقْدَار مُقَد ر بِسَبَب تقدر جَمِيعهَا بِقدر الْحَركََة الأولى وَ 
 المَاء

هَ  فَإِذا فهمت أَن هَا فَكَذَلِك فَاف ْ هَا للحركة وَأَن الْحَركََة لَا بدُ من تقدرها ليتقدر مَا يتَ وَلَّد مِن ْ م هَذِه الْآلَات أصُول لَا بدُ مِن ْ
هَا شَيْء وَلَا يتَأَخَّر إِذا جَاءَ أج الْحَوَادِث الْمقدرةَحُصُول  م مِن ْ لهَا أَي حضر سَببهَا وكل ذَلِك بِمِقْدَار مَعْلُوم الَّتِي لَا يتَ قَدَّ

 وَهَذِه الْأَجْسَامفالسموات والأفلاك وَالْكَوَاكِب وَالْأَرْض وَالْبَحْر والهواء  شَيْء قدراإِذْ جعل الله لكل  وَأَن الله باَلغ أمره
اكِب وَالشَّمْس وَالْقَمَر بِحِسَاب مَعْلُوم كتلك الثقبة الْعِظاَم فِي الْعَالم كتلك الْآلَات وَالسَّبَب المحرك للأفلاك وَالْكَوَ 

كإفضاء الْمُوجبَة لنزول المَاء بِقدر مَعْلُوم وإفضاء حَركََة الشَّمْس وَالْقَمَر وَالْكَوَاكِب إِلَى حُصُول الْحَوَادِث فِي الَأرْض  
حركات  وَمِثاَل تداعي رة الْمعرفَة لانقضاء السَّاعَةحَركََة المَاء إِلَى حُصُول تلِْكَ الحركات المفضية إِلَى سُقُوط الك

السَّمَاء إِلَى تغيرات الَأرْض هُوَ أَن الشَّمْس بحركتها إِذا بلغت إِلَى الْمشرق واستضاء الْعَالم وتيسر على النَّاس الإبصار 
فيتيسر عَلَيْهِم الانتشار فِي الأشغال وَإِذا بلغت الْمغرب تعذر عَلَيْهِم ذَلِك فَ رَجَعُوا إِلَى المساكن وَإِذا قربت من وسط 

سَّمَاء وسمت رُؤُوس أهل الأقاليم حمي الْهَوَاء وَاشْتَدَّ القيظ وَحصل نضج الْفَوَاكِه وَإِذا بعَدت حصل الشتَاء وَاشْتَدَّ ال
المشهورات الَّتِي  وَقس بِهَذِهِ الْأُمُورالْبرد وَإِذا توسطت حصل الِاعْتِدَال وَظهر الر بيع وأنبتت الَأرْض وَظَهَرت الخضرة 

 رائب الَّتِي لَا تعرفهاتعرفها الغ
 22هَذِه الْفُصُول كلهَا مُقَد ر بِقدر مَعْلُوم لِأنَ َّهَا منوطة بحركات الشَّمْس وَالْقَمَر وَالشَّمْس وَالْقَمَر بحسبان  وَاخْتِلَاف

قْدِير وَوضع الْأَسْبَ  2الْآيةَ / سُورةَ الرَّحْمَن  اب الْكُلية هُوَ الْقَضَاء وَالتَّدْبيِر أَي حركتهما بِحِسَاب مَعْلُوم فَ هَذَا هُوَ الت َّ
خَيْط والكرة الأول الَّذِي هُوَ كلمح الْبَصَر هُوَ الحكم وَالله تَ عَالَى حكم عدل باِعْتِبَار هَذِه الْأُمُور وكما أَن حَركََة الْآلَة وَالْ

وَضْع الْآلَة فَكَذَلِك كل مَا يحدث فِي الْعَالم من لَيست خَارجَِة عَن مَشِيئَة وَاضع الْآلَة بل ذَلِك هُوَ الَّذِي أَراَدَهُ بِ 
به الْحَوَادِث شَرها وَخَيرهَا نفَعهَا وضرها غير خَارج عَن مَشِيئَة الله عز وَجل بل ذَلِك مُرَاد الله تَ عَالَى ولأجله دبر أَسبَا

 889الْآيةَ / سُورةَ هود  88وَهُوَ المعني بقوله وَلذَلِك خلقهمْ 
نْبِيه  مُور الإلهيةوتفهيم الْأُ  وَاحْذَرْ من فدع الْمِثاَل وتنبه للغرض بالأمثلة الْعُرْفِيَّة عسير وَلَكِن الْمَقْصُود من الْأَمْثِلَة الت َّ

 التَّمْثِيل والتشبيه 
 تَ نْبِيه

قْدِير وَذَلِكَ أَمر يسير وَإِنَّمَا الخطير مِنْهُ مَا قد فهمت من الْمِثاَل الْمَذْكُور مَا إِلَى العَبْد من الحكم وَالتَّدْبيِر وَالْقَضَاء  وَالت َّ
نْ يَا وَبِذَلِك اسْتخْلف الله  إِلَيْهِ فِي تَدْبيِر الرياضيات ين وَالدُّ والمجاهدات وَتَ قْدِير السياسات الَّتِي تُ فْضِي إِلَى مصَالح الد 

 عباده فِي الَأرْض واستعمرهم فِيهَا لينْظر كَيفَ يعْملُونَ 
من مُشَاهدَة هَذَا الْوَصْف لله تَ عَالَى أَن يعلم أَن الْأَمر مفروغ مِنْهُ وَلَيْسَ بالأنف وَقد جف الْقَلَم بِمَا  وَإِنَّمَا الْحَظ الديني

هَا فِي أحيانها وأجالها حتم وَاجِب فَكل مَا يدْخل فِي  هُوَ كَائِن وَأَن الْأَسْبَاب قد تَ وَجَّهت إِلَى مسبباتها وانسياقها إِلَي ْ
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لَّذِي لَا مرد الْوُجُود فَإِنَّمَا يدْخل باِلْوُجُوب فَ هُوَ وَاجِب أَن يوُجد وَإِن لم يكن وَاجِبا لذاته وَلَكِن وَاجِب باِلْقضَاءِ الأزلي ا
س سَاكن الجأش غير لَهُ فَيعلم أَن الْمَقْدُور كَائِن وَأَن الْهم فضل فَيكون العَبْد فِي رزقه مُجملا فِي الط لب مطمئن النَّف

 مُضْطَرب الْقلب
 فَإِن قلت فَيلْزم مِنْهُ إشْكَالَانِ 

 أَن الْهم كَيفَ يكون فضلا وَهُوَ أيَْضا مَقْدُور لِأنََّهُ قدر لَهُ سَبَب إِذا جرى سَببه كَانَ حُصُول الْهم وَاجِبا أَحدهمَا
عَادَة والشقاوة وَالثَّانِي  أَن الْأَمر إِذا كَانَ مفروغا مِنْهُ فَفِيمَ الْعَمَل وَقد فرغ هُوَ عَن سَبَب السَّ

عَن الأول أَن قَ وْلهم الْمَقْدُور كَائِن والهم فضل لَيْسَ مَعْنَاهُ أنَه فضل على الْمَقْدُور خَارج عَنهُ بل أنَه فضل أَي فَالْجَوَاب 
فَإِنَّهُ لَا يدْفع الْمَقْدُور وَلِأَن سَبَب الْهم بِمَا يتَ وَقَّع كَونه هُوَ الْجَهْل الْمَحْض لِأَن ذَلِك إِن قدر كَونه  لَغْو لَا فَائدَِة فِيهِ 

بهذين فالحذر والهم لَا يدَْفَعهُ وَهُوَ استعجال نوع من الْألََم خوفًا من وُقُوع الْألََم وَإِن لم يقدر كَونه فَلَا معنى للهم بِهِ ف
 الْوَجْهَيْنِ كَانَ الْهم فضلا

عَادَة  ( اعْمَلُوا فَكل ميسر لما خلق لَهُ ) فَجَوَابه قَ وْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  وَأما الْعَمَل وَمَعْنَاهُ أَن من قدرت لَهُ السَّ
للَّه قدرت بِسَبَب وَهُوَ بطالته عَن مُبَاشرَة قدرت بِسَبَب فيتيسر لَهُ أَسبَابهَا وَهُوَ الطَّاعَة وَمن قدرت لَهُ الشقاوة وَالْعِيَاذ باِ

 أَسبَابهَا
فَعنِي  وَقد يكون سَبَب بطالته أَن يسْتَقر  فِي خاطره إِنِّي إِن كنت سعيدا فَلَا أحتاج إِلَى الْعَمَل وَإِن كنت شقيا فَلَا يَ ن ْ

عَادَة من الْعلم وَالْعَمَل الْعَمَل وَهَذَا جهل فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَنه إِن كَانَ سعيدا فَإِنَّمَ  ا يكون سعيدا لِأنََّهُ يجْرِي عَلَيْهِ أَسبَاب السَّ
 وَإِن لم يَ تَ يَسَّر لَهُ ذَلِك وَلم يجر عَلَيْهِ فَ هُوَ أَمارةَ شقاوته

مَامَة فَ يُ قَال لَهُ اجْتهد وَتعلم وواظب ف َ ومثاله  يَ قُول إِن قضى الله عز وَجل لي الَّذِي يتَمَنَّى أَن يكون فَقِيها باَلغا دَرجََة الْإِ
فَعنِي الْجهد فَ يُ قَال لَهُ إِن سلط عَ  مَامَةِ فَلَا أحتاج إِلَى الْجهد وَإِن قضى لي باِلْجَهْلِ فَلَا يَ ن ْ لَيْك هَذَا فِي الْأَزَل باِلْإِ

مَ  امَةِ فَإِنَّمَا يَ قْضِيهَا بأسبابها فَيجْرِي عَلَيْهِ الخاطر فَ هَذَا يدل على أنَه قضى لَك باِلْجَهْلِ فَإِن من قضى لَهُ فِي الْأَزَل باِلْإِ
مَامَة الْأَسْبَاب ويستعمله بهَا وَيدْفَع عَنهُ الخواطر الَّتِي تَدعُوهُ إِلَى الكسل والبطالة بل الَّذِي لَا يجْتَهد لَا ينَال دَرجََ  ة الْإِ

بُ لُوغهَا إِن استقام على جهده إِلَى آخر أمره وَلم يستقبله عائق  قطعا وَالَّذِي يجْتَهد ويتيسر لَهُ أَسبَابهَا يصدق رجاؤه فِي
عَادَة لَا ينالها إِلاَّ من أتََى الله بقلب سليم وسلامة الْقلب  صفة يقطع عَلَيْهِ الطَّريِق فَكَذَلِك يَ نْبَغِي أَن يفهم أَن السَّ

مَامَة من غير فرق  تكتسب بالسعي كفقه النَّفس وَصفَة الْإِ
 فِي مُشَاهدَة الحكم على دَرجََات  الْعبادنعم 

 إِلَى الخاتمة أنَه بِمَاذَا يخْتم لَهُ  فَمن ناَظر
ابِقَة  وَمن ناَظر ابِقَة أنَه بِمَا قضى لَهُ فِي الْأَزَل وَهُوَ أَعلَى لِأَن الخاتمة تبع السَّ  إِلَى السَّ
إِلَيْهِ راَض بمواقع قدر الله عز وَجل وَمَا يظْهر مِنْهُ وَهُوَ أَعلَى مِمَّا  للماضي والمستقبل هُوَ ابْن وقته فَ هُوَ ناَظر وَمن تاَرِك

 قبله 
 للْحَال والماضي والمستقبل مُسْتَ غْرق الْقلب بالحكم ملازم فِي الشُّهُود وَهَذِه هِيَ الدرجَة الْعليا وَمن تاَرِك

 (نتهى كلامه رحمه اللها)
هَا : رحمه الله تعالى  قال البيهقي حَتَّى يَحْكُمَ }: وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُوَ فِي خَبَرِ الْأَسَامِي مَذْكُورٌ « الْحَكَمُ »وَمِن ْ

رُ الْحَاكِمِينَ  نَ نَا وَهُوَ خَي ْ  [26: الأعراف]{ اللَّهُ بَ ي ْ
الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكَُنُّونهَُ بأَِبِي أنََّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى ، بْنُ يزَيِدَ  أبَِي هَانِئُ وعن 

نَ هُمْ : قَالَ ، « لِمَ تُكَنَّى بِأَبِي الْحَكَمِ؟ (الْحَكَمُ )إِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى هُوَ »: الْحَكَمِ فَ قَالَ  إِنَّ قَ وْمِي إِذَا اخْتَ لَفُوا حَكَمْتُ بَ ي ْ
: قَالَ ، شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ بَ نُو هَانِئٍ : قَالَ « هَلْ لَكَ وَلَدٌ؟»: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَضِيَ الْفَريِقَانِ ف َ 
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وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ الْحُكْمُ وَأَصْلُ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ هِ فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِ " أنَْتَ أبَوُ شُرَيْحٍ : قَالَ ، شُرَيْحٌ : قَالَ « فَمَنْ أَكْبَ رُهُمْ؟»
وَقِيلَ لِلْحَاكِمِ حَاكِمٌ لِمَنْعِهِ النَّاسَ عَنِ : الْحُكْمِ مَنْعُ الْفَسَادِ وَشَرَائعُِ اللَّهِ تَ عَالَى كُلُّهَا اسْتِصْلَاحٌ لِلْعِبَادِ قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 

حَكَمَةُ : حَكَمْتَ الرَّجُلَ عَنِ الْفَسَادِ إِذَا مَنَ عْتَهُ مِنْهُ وكََذَلِكَ أَحْكَمْتَ باِلْألَْفِ وَمِنْ هَذَا قِيلَ : يُ قَالُ ، هِ إِيَّاهُمْ التَّظاَلُمِ وَرَدْعِ 
هَابِ فِي  ابَّةَ مِنَ التَّمَرُّدِ وَالذَّ  . غَيْرِ جِهَةِ الْقَصْدِ اللِّجَامِ وَذَلِكَ لِمَنْعِهَا الدَّ

وعبودية هذا الاسم الكريم تتضمن دعائه عز وجل باسمه الحكم أن يقضي بين العبد وبين خصوم : قلت 
.الباطل بقضائه وقدره   

أن يرضى بقضاء ربه فيه ويعلم أنه يستحقه وأن قضاءه كله عدل وحكمة ورحمة ورأفة ، ثم على ثم على العبد  
 أن يكون عادلا يحكم بما يرضى ربه ولا يجور على أحد من العبد إن تولى القضاء ولو بين اثنين من عباد الله

عباد الله ، بل وينصفهم من نفسه وأهله ولا يراعي أحداً على حساب الحق والعدل ولا يرُضي أحداً بسخط 
الله ، ويوقن أن الله عز وجل محاكِمه إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة أو في كليهما فيتقي الله في كل أفعاله 

،واله ولا يظلمن أحدا وأق  

الله ولا يحكم شرعاً غير شرعه ولا يرضى بقضاء إلا قضائه جل ثناؤه  ثم إن عليه أن يحكم شرع  

جل ثناؤه تعني أن من أسمائه عز وجل الحكم ومن صفاته أنه ( لله)بالنسبة  (الحكم) يعلم أن لفظةثم عليه أن 
ق بذاته العلية لا مثيل له في ذالك ونثبت الاسم حكم يحكم ما يشاء على من يريد على النحو الذي يلي

والصفة لربنا جل ثناؤه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ومن لوازم ذالك أن يكون عليم خبير 
محيط بمن يحكم عليهم ذو سلطان على خلقه قاهر قهار كبير متعال إلى غير ذالك من الأسماء والصفات 

.كمين سبحانه وتعالى التي تنبغي لأحكم الحا   
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 38 )الحكيم(

(قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )قال جل ثناؤه   
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هَادَةِ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ )قال تعالى  واسم الحكيم جاء فى كتاب الله ثلاث وأربعين مرة وجاءت  (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
(حَكِيمٌ  مُ الْآياَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَيُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُ )كقوله جل ثناؤه صفة الحكمة تسعة وثلاثين مرة    

  (مرادا بها إيجاد الأشياء على غاية الإحكام والدقة) -عز  وجل   -الحكمة من صفة المولىو 
 وجاءت الحكمة في كتاب الله عز وجل مقترنة بعدة صفات فتأتي مرة مقترنة بالعلم 

العليم الذي علم الإنسان ما لم يعلم وبدء بتعليم آدم أبو البشرية مباشرة علماً من لدنه لم يكن يعلمه  فهو سبحانه
ه يعلم أنه سيستخلفه وذريته في أحد ولا حتى الملائكة الكرام لحكمته في خلق آدم وتعليمه وذريته من بعده ولأن

الأرض والله يختص من يشاء من عباده بما شاء وبما تقتضيه حكمته وعلمه وقدم العلم على الحكمة لأنه لا حكمة بلا 
لْمَلائِكَةِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى ا) قال جل ثناؤهعلم ولابد لمن أراد الحكمة أن يلتمس العلم أولًا 

 (قالُوا سُبْحانَكَ لا عِلْمَ لَنا إِلاَّ ما عَلَّمْتَنا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ( 08)فَقالَ أنَْبِئُونِي بأَِسْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 
غي لعبد أن يتقدم بين بعلمه وحكمته حكم بين كل موروث وورثته بعلمه وحكمته وعدله ورحمته فلا ينب وهو سبحانه

يدي مولاه وعليه أن ما حكم الملك به هو الحق وهو العدل وهو ما فيه مصلحة الخلق جميعاً وأن حكمه مبني على 
ثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُنَّ يوُصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْ ثَ يَ يْنِ فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَ وْقَ ا) قال جل ثناؤهعلم وحكمة بالغة 

هُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَ رَكَ إِنْ   كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثُ لُثا ما تَ رَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَ لَهَا النِّصْفُ وَلِأبََ وَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِن ْ
خْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَ عْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤكُُمْ وَأبَْناؤكُُمْ لا تَدْرُونَ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ أبََواهُ فَلِأُمِّهِ الث ُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِ 

رَبُ لَكُمْ نَ فْعاً فَريِضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً   (أيَ ُّهُمْ أَق ْ
بعلمه بظواهر خلقه وبواطنهم باطلاعه عليهم بعلمه ظاهراَ وباطنا من يوفق من يشاء إلى التوبة النصوحة ثم  وهو سبحانه

وْبةَُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَ عْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثمَُّ ) قال جل ثناؤهيتقبلها منه وذالك بمحض علمه وعظيم حكمته  إِنَّمَا الت َّ
  (ريِبٍ فَأُولئِكَ يَ تُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً يَ تُوبوُنَ مِنْ قَ 

 (يمٌ يرُيِدُ اللَّهُ لِيُبَ يِّنَ لَكُمْ وَيَ هْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَيَ تُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِ )  وقال جل ثناؤه
علمه وحكمته وحكم على عباده بما يستحق كل واحد منهم بالقسط وذالك مما الذي قدر الديات بوهو سبحانه 

  يحيهم حياة طيبة ويطهر نفوسهم من الأضغان والكراهية وذالك كله بعلمه وحكمته
رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيةٌَ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ  وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطأًَ وَمَنْ قَ تَلَ مُؤْمِناً خَطأًَ فَ تَحْريِرُ ) قال جل ثناؤه

قُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَ وْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَ تَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِ  نَ هُمْ مِيثاقٌ فَدِيةٌَ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّ نَكُمْ وَبَ ي ْ نْ قَ وْمٍ بَ ي ْ
 (عَلِيماً حَكِيماً  هِ وَتَحْريِرُ رقََ بَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَ وْبةًَ مِنَ اللَّهِ وكَانَ اللَّهُ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِ 

 :مقترنة بالعزةثم تأتي الحكمة 
لهم الرسل وأنزل عليهم مستغنيٍ عن عباده عزيز لا يحتاج إلى أحد من خلقه ومع ذالك أرسل وهذا الحكيم سبحانه 

وَإِذْ يَ رْفَعُ )الكتب ليزكيهم ويعلمهم ويرفع قدرهم ويعلي ذكرهم كما جاء عل لسان خليل الله إبراهيم في قوله جل ثناؤه 
ربََّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ  (856)إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْماعِيلُ ربََّنا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 

لُوا ( 852)ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرنِا مَناسِكَنا وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ  هُمْ يَ ت ْ ربََّنا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْ
يهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِ   (تابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ زكَِّ

دعى عباده لدينه الحق فمن أبى وأعرض فهو أعلم بمن يستحق الهداية وشرف الإنتماء إلى دينه ومن وهو سبحانه من 
يْطانِ إِنَّهُ يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِ  )لا يستحق فهو عزيز حكيم فقال جل ثناؤه  ي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَ تَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّ

 (فَإِنْ زلََلْتُمْ مِنْ بَ عْدِ ما جاءَتْكُمُ الْبَ يِّناتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( 532)لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 
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وَما أَرْسَلْنا مِنْ )قال جل ثناؤه  كمتهالذي يضل عن الحق من يشاء ويهدي من يشاء بعزته وحوهو سبحانه 
(حَكِيمُ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَ وْمِهِ لِيُبَ يِّنَ لَهُمْ فَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَيَ هْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْ  

وسِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ )وهو سبحانه من  (الْقُدُّ  

 :مقترنة بالخبرةالحكمة وتأتي 
ن الخبرة بد وأن يكون السابق لها الحكمة ولله المثل الأعلى فإن الخبرة لاعلى الخبرة لأوهنا يقدم سبحانه الحكمة 

عامة تحتاج إلى حكيم يستخلص من كل أمر ما يصلح فيحفظه ويحتفظ به لينفعه وينفع غيره فيما بعد ولا يمكن أن 
أن يكون خبيرا بأمر لابد أن يكون حكيماً وإذا أراد ينتفع بالأحداث إلا حكيم وهذا باب لابد أن ينتبه له العبد إنه إذا 

عز وجل ليست كخبره خلقه بحال من الأحوال فخبرة  وللتنبيه خبرة اللهعليماً  أراد أن يكون حكيماً  لابد أن يكون
العباد مكتسبه وخبرة الله جل ثناؤه ذاتية غير حادثة ولا مكتسبة كعلمه وحكمته ولكن الله عز وجل يقدم ما يشاء 

وبحكمة الله جل ثناؤه  ويؤخر ما يشاء على ما تقتضيه حكمته ولعل العبد أن يكتسب علما من ذالك يفيده في حياته
وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا   )رته بعباد يكشف عنهم الضر كيفما شاء وقتما شاء على النحو الذي شاء قال تعالى وخب

 (كاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
قاً لحكمته وخبرته بأحوال خلقه فهو الذي بداء الخلق لحساب الخلق وذالك وف وهو سبحانه الذي يأذن بقيام القيامة

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ وَيَ وْمَ )بحكمته وخبرته وهو الذي ينهي الأمر بحكمته وخبرته قال تعالى 
فَخُ فِي الصُّ   (ورِ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَ قُولُ كُنْ فَ يَكُونُ قَ وْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ

 (يرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِ )وأخيراً 
 مقترنة بالعلوالحكمة وتأتي 

لا يعلوه شيء عالم بكل أمور خلقه وما يصلح أمرهم ولم يكلمهم إلا على النحو الذي يليق بعلوه وهو سبحانه علياً 
 ما وَما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يكَُلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُ رْسِلَ رَسُولًا فَ يُوحِيَ بإِِذْنهِِ  ) قال جل ثناؤهوحكمته كما 

 (يَشاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ 
 مقترنة بالتوبةالحكمة وتأتي 

) وهو بحكمته شرع التوبة لعباده وذالك رحمه منه ويتوب على من يشاء من عباده وفق هذه الحكمة فقال جل ثناؤه 
 (وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَ وَّابٌ حَكِيمٌ 

 مقترنة بالحمدالحكمة وتأتي 
منهجاً لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه حكمة بحكمته فإنه والحمد لله كما يليق بجلاله أنه انزل هل عبده 

لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ ( 48)إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ )حكيم حميد فقال جل ثناؤه 
 (وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ 

 وَإِنِ )  الإلاهية وسعت كل أفعاله وأقواله ووسعت كل خلقه جل في علاه كالذي جاء في محكم تنزيله وهذه الحكمة
نَ هُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَ  رٌ وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَ عْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَ ي ْ ي ْ

سْتَطِيعُوا أَنْ تَ عْدِلُوا بَ يْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا وَلَنْ تَ ( 852)الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَ ت َّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَ عْمَلُونَ خَبِيراً 
وَإِنْ يَ تَ فَرَّقا يُ غْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ ( 859)تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَ تَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَ ت َّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رحَِيماً 

 (كانَ اللَّهُ واسِعاً حَكِيماً سَعَتِهِ وَ 
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حكيم في أسمائه وصفاته حكيم في أفعاله حكيم في شرع فهو جل ثناؤه حكيم في  فسبحانه حكيم في ذاته 
( 26) وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَ يُ وَفِّيهِمْ أُجُورهَُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ )كتابه كما قال تعالى  

لُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ  (ذلِكَ نَ ت ْ  

لُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ ) كما قال جل ثناؤه   حكيم في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم هُمْ يَ ت ْ ربََّنا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْ
لُوا  كَما  )وقال سبحانه  (وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ زكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  أَرْسَلْنا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَ ت ْ

يكُمْ وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ عَلِّمُكُمْ ما لَمْ تَكُونوُا تَ عْلَمُونَ عَلَيْكُمْ آياتنِا وَيُ زَ   (كِّ
رُ إِلاَّ أُولُوا الْأَ )من وهو جل ثناؤه  (لْبابِ يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَما يَذَّكَّ  

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ ) جل ثناؤه  كما جاء في كتابه-التي علمها الحكيم العليم الخبير العزيز لعباده  وجماع تلك الحكمة 
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّ ( 55)إِلَهًا آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا  ا يَ ب ْ

هَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَ وْلًا كَريِمًا  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ( 50)أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَ قُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَ ن ْ
بُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُ فُوسِكُمْ إِنْ تَكُونوُا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابيِنَ غَفُوراً رَ ( 54)وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربَ َّيَانِي صَغِيرًا 

رْ تَ بْذِيرًا ( 52) بِيلِ وَلَا تُ بَذِّ يَاطِ ( 57)وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّ ريِنَ كَانوُا إِخْوَانَ الشَّ ينِ وكََانَ إِنَّ الْمُبَذِّ
يْطاَنُ لِرَبِّهِ كَفُوراً  هُمُ ابْتِغَاءَ رحَْمَةٍ مِنْ ربَِّكَ تَ رْجُوهَا فَ قُلْ لَهُمْ قَ وْلًا مَيْسُوراً ( 56)الشَّ وَلَا تَجْعَلْ يدََكَ ( 52)وَإِمَّا تُ عْرِضَنَّ عَن ْ

إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ ( 59)مَلُومًا مَحْسُوراً مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَ بْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَ تَ قْعُدَ 
لَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ( 03)بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا  وَلَا ( 08)وَلَا تَ قْتُ لُوا أَوْلَادكَُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَ رْزقُُ هُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَ ت ْ

وَلَا تَ قْتُ لُوا الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ باِلْحَقِّ وَمَنْ قتُِلَ مَظْلُومًا فَ قَدْ جَعَلْنَا ( 05)تَ قْرَبوُا الزِّناَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا 
هُ ( 00)نْصُوراً لِوَلِيِّهِ سُلْطاَناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَ  لُغَ أَشُدَّ وَلَا تَ قْرَبوُا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَ ب ْ

رٌ وَ ( 04)وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا  أَحْسَنُ تأَْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزنِوُا باِلْقِسْطاَسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَي ْ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ ( 07)وَلَا تَ قْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ( 02)

لُغَ الْجِبَالَ طُولًا  ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى ( 02)كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ ربَِّكَ مَكْرُوهًا ( 06)مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ
  (إِلَيْكَ ربَُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَ تُ لْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُوراً

سمه العزيز وكذالك صفة ما يكون مصحوباً باسمه العليم وا عز وجل الحكيم دائماً والملاحظ أن اسم الله 
، وإذاً فحكمته سبحانه  والخبرة والسعة الحكمة ، غير أن صفة الحكمة زادت على ذالك اقترانها بالعلو

وذالك إعلاما لعباده بأن تقديم أمر أو تأخير أمر أو إصدار  والخبرة والسعة وتعالى مبناها العلم والعلو والعزة
 لأو إجراء قدر لا يكون إهمالًا وإنما إمهالًا فكل شيء يقدره جل ثناؤه مبناه على علمه الذي أحاط بك حكم

شيء ، وعِزته التي ليس كمثلها شيء وعلوه الذي لا يعلوه شيء والحكمة هي وضع الشيء في موضعه ويلزم 
بحانه وتعالىلذالك تمام العلم وكمال الحكم وعظم الإحاطة ومنتهى كل ذالك لله وحده س  

ال تي تدل  على المنع أو المنع ( ح ك م)مصدر قولهم حكم أي صار حكيما، وهو مأخوذ من ماد ة  :الحكمة لغة
اب ة عم ا لا  للإصلاح ، ومن هذا الأصل أخذ أيضا الحكم في معنى المنع من الظ لم، وحكمة الل جام  لأن ها تمنع الد 

 .الجهليريده صاحبها، والحكمة لأن ها تمنع من 
الحكمة : حكم بينهم يحكم أي قضى، ويقال حكم له أو عليه، والحكم أيضا: الحكم مصدر قولك :يقول الجوهري  

 :صاحب الحكمة، والحكيم: ، والحكيم العالم، والحكيم( المانعة من الجهالة)
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 .المتقن للأمور، وقد حكم أي صار حكيما
 :قال الن مر بن تولب

 إذا أنت حاولت أن تحكما... وأبغض بغيضك بغضا رويدا 
حكمت الس فيه ( أيضا)ويقال . ويقال أحكمت الش يء فاستحكم أى صار محكما. أي إذا حاولت أن تكون حكيما

 :قال جريرإذا أخذت على يده، : وأحكمته
 إن ي أخاف عليكم أن أغضبا... أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم 

تكموا إلى إذا جعلت إليه الحكم فيه، واح: أراد، ويقال حك مته في ماليإذا منعته مم ا : الر جل تحكيما ويقال حك مت
تخاصموا إلى الحاكم، والمحك م هو الش يخ المجر ب المنسوب إلى الحكمة، وأم ا ال ذي في  يفلان وتحاكموا بمعنى أ

ت على الإسلام مع فهم قوم من أصحاب الأخدود حك موا وخي روا فاختاروا الث با« إن  الجن ة للمحك مين»الحديث 
 .القتل  

كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ : ودنياه، وقول الله تعالى إذا تناهى عم ا يضر ه في دينه واستحكم الر جل
بالوعد  أحكمت آياته بالأمر والن هي والحلال والحرام، ثم  فص لت: فمعناه كما قال أهل الت فسير( 8/ هود)خَبِيرٍ 

 .والوعيد
إصابة  :والحكمةالحكم بالش يء أن تقضي بأن ه كذا أو كذا ألزمت ذلك غيرك أو لم تلزمه، : في مفرداته وقال الر اغب

تعالى معرفة الأشياء وإيجادها  فالحكمة من اللهالحق  بالعلم والعقل، ويختلف معنى الحكمة باختلاف من يت صف بها، 
: -عز  وجل   -معرفة الموجودات وفعل الخيرات، وهذا وصف به لقمان في قوله :الإنسانومن على غاية الإحكام، 

بما وصفه به، فإذا قيل في الله تعالى هو حكيم فمعناه ( أي الحكمة)وَلَقَدْ آتَ يْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ ونب ه على جملتها 
اللَّهُ بأَِحْكَمِ الْحاكِمِينَ وإذا وصف به القرآن  ألََيْسَ : بخلاف معناه إذا وصف به غيره، ومن هذا الوجه قال تعالى

 -وقيل معنى الحكيم المحكم كما في قوله (لْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ تِ )فلتضم نه الحكمة، وعلى ذلك قوله تعالى 
 .ميعاففيه المعنيان ج( أي الحكمة)أُحْكِمَتْ آياتهُُ وكلاهما صحيح فإن ه محكم ومفيد للحكم : -عز  وجل  

 :الحكمة اصطلاحا
واكتساب الملكة الت ام ة على  عند العلماء هي استعمال الن فس الإنساني ة باقتباس العلوم الن ظري ة الحكمة: قال الكفوي  

العلم الن افع المعب ر عنه بمعرفة ما لها وما عليها المشار إليها : الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها، وقال بعضهم هي
 ( .579/ البقرة)وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً : تعالىبقوله 

والت هانوي  وابن حجر للحكمة تعريفات عديدة تختلف باختلاف نوع الحكمة من ناحية واختلاف  وقد ذكر الجرجاني  
 :من يتناولها من العلماء من ناحية أخرى وأهم  هذه الت عريفات

 :عند المفسرين
 معرفة الحق  لذاته والخير لأجل العمل به وهو الت كاليف الش رعي ة  :الحكمة

ثين  :عند المحد 
الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل : وقيل. الإصابة في القول: واختلف في المراد بالحكمة فقيل :قال ابن حجر

 :وقيل. الص وابسرعة الجواب ب: وقيل. بصح ته، وقيل نور يفر ق به بين الإلهام والوسواس
أن  الحكمة هي العلم : في الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها: ، ثم  نقل عن الإمام الن ووي  قوله غير ذلك

ه، والحكيم من  المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة وتهذيب الن فس وتحقيق الحق  للعمل به والكف  عن ضد 
 . ز ذلك حا

 :عند أهل الس لوك
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 :ل الت هانوي  تعريفين للحكمة همانق
 .معرفة آفات الن فس والش يطان والر ياضات الحكمة -أ

ة العقلي ة العملي ة المتوس طة بين الجربزة  الحكمة -ب وبين ( وهي هيئة تصدر بها الأفعال بالمكر والحيلة)هيئة للقو 
 البلاهة وهي الحمق، والحكمة بهذا المعنى أحد أجزاء العدالة المقابلة للجور

 ونذكر أيضاً من أقوال أهل العلم -عز  وجل   -من أسماء الله كما ذكرنا  الحكيم
 أحكم الحاكمين، وهو الحكيم، له الحكم سبحانه وتعالى،  -سبحانه وتعالى -الله :ظورقال ابن من
 الحكم الله تعالى،  :قال الل يث

 الحكم والحكيم والحاكم ومعاني هذه الأسماء متقاربة، وعلينا الإيمان بأن ها من أسمائه، : من صفات الله وقال الأزهري  
في أسماء الله تعالى الحكم والحكيم وهما بمعنى الحاكم، وهو القاضي فهو فعيل بمعنى فاعل، أو هو  وقال ابن الأثير

ذو الحكمة وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء : ال ذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل بمعنى مفعل، وقيل الحكيم
 .بأفضل العلوم  
من لوازمه ثبوت الغايات المحمودة المقصودة له  -م له سبحانهاسم الحكي -:-رحمه الله تعالى -وقال ابن القي م

 . ها، وإيقاعها على أحسن الوجوهبأفعاله، ووضعه الأشياء في مواضع
قد مر الْكَلَام فِي أصل الحكم فِي اللُّغَة عِنْد ذكر الحكم فأغنى ذَلِك عَن  (الْحَكِيم): الله تعالى  قال الزجاج رحمه

إِعَادَته هَا هُنَا والحكيم من الرِّجَال يجوز أَن يكون فعيلا فِي معنى فَاعل وَيجوز أَن يكون فِي معنى مفعل وَالله حَاكم 
 وَحَكِيم

هُمَا على معنى غأَن تحمل كل وَ وَالْأَشْبَه  معنى الآخر ليَكُون أَكثر فَائدَِة فحكيم بِمَعْنى مُحكم وَالله  يراحِد مِن ْ
{صنع الله الَّذِي أتقن كل شَيْء}تَ عَالَى مُحكم للأشياء متقن لَهَا كَمَا قَالَ تَ عَالَى   

هَا : رحمه الله تعالى قال البيهقي   الْأَوْصَافِ وَيَخْتَصُّ بأَِنْ يَ عْلَمَ دَقَائِقَ « الْحَكِيمُ »وَمِن ْ  

ومعناه الذي لا يقول ولا { إنه حكيم عليم}: قال الله تعال: الحكيمومنها : رحمه الله تعالى قال الحليمي 
يظهر الفعل المتقن السديد إلا  يفعل إلا الصواب وإنما أن يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة، وصنعه متقن، ولا

. من حي عالم قديرمن حكيم، كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا  

ذُو الْحِكْمَة وَالْحكمَة عبارةَ عَن معرفَة أفضل الْأَشْيَاء بأَِفْضَل الْعُلُوم وَأجل (  الْحَكِيم) : رحمه الله وغفر له  قال الغزالي
نَّهُ يعلم أجل الْأَشْيَاء بأَِجل الْعُلُوم الْحق لِأَ  الْحَكِيمالْأَشْيَاء هُوَ الله سُبْحَانهَُ وَقد سبق أَنه لَا يعرف كنه مَعْرفَته غَيره فَ هُوَ 

ائمِ الَّذِي لَا يتَصَوَّر زَوَاله المطابق للمعلوم مُطاَبقَة لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ  هَة وَلَا إِذْ أجل الْعُلُوم هُوَ الْعلم الأزلي الدَّ  خَفَاء وَلَا شُب ْ
يُ قَال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها حَكِيم يَ تَّصِف بذلك إِلاَّ علم الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَقد 

 تَ نْبِيهالْحق  الْحَكِيموكََمَال ذَلِك أيَْضا لَيْسَ إِلاَّ لله تَ عَالَى فَ هُوَ 
لِأنََّهُ لم يعرف أجل الْأَشْيَاء وأفضلها  يسْتَحق أَن يُسمى حكيماوَلم يعرف الله عز وَجل لم  من عرف جَمِيع الْأَشْيَاء

وَإِن   وَالْحكمَة أجل الْعُلُوم وجلالة الْعلم بِقدر جلالة الْمَعْلُوم وَلَا أجل من الله عز وَجل وَمن عرف الله تَ عَالَى فَ هُوَ حَكِيم
فِيهَا إِلاَّ أَن نِسْبَة حِكْمَة العَبْد إِلَى حِكْمَة الله كَانَ ضَعِيف الفطنة فِي سَائرِ الْعُلُوم الرسمية كليل اللِّسَان قَاصِر الْبَ يَان 

 أنفس تَ عَالَى كنسبة مَعْرفتَه بِهِ إِلَى مَعْرفَته بِذَاتهِِ وشتان بيَن المعرفتين فشتان بيَن الحكمتين وَلكنه مَعَ بعده عَنهُ فَ هُوَ 
 ثيراالمعارف وأكثرها خيرا وَمن أُوتِيَ الْحِكْمَة فقد أُوتِيَ خيرا ك
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لمصَالح نعم من عرف الله كَانَ كَلَامه مُخَالفا لكَلَام غَيره فَإِنَّهُ قَلما يتَ عَرَّض للجزئيات بل يكون كَلَامه كليا وَلَا يتَ عَرَّض 
باِللَّه عز وَجل من مَعْرفَته  الْحَكِيمالعاجلة بل يتَ عَرَّض لما ينفع فِي الْعَاقِبَة وَلما كَانَ ذَلِك أظهر عِنْد النَّاس من أَحْوَال 

 ربُمَا أطلق النَّاس اسْم الْحِكْمَة على مثل تلِْكَ الْكَلِمَات الْكُلية
وَذَلِكَ مثل قَول سيد الْبشر صَلَاة الرَّحْمَن وَسَلَامه عَلَيْهِ رأَس الْحِكْمَة مَخَافَة الله وَقَوله  وَيُ قَال للناطق بهَا حَكِيم

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْكيس من دَان نفَسه وَعمل لما بعد الْمَوْت وَالْعَاجِز من أتبع نفَسه هَواهَا وَتمنى على الله 
من أصبح معافى فِي وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَام مَا قل وكَفى خيرا مِمَّا كثر وألهى وَقَوله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّ 

نْ يَا بحذافيرها وَقَوله عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة كن ورعا تكن  بدنه آمنا فِي سربه عِنْده قوت يَ وْمه فَكَأنََّمَا حيزت لَهُ الدُّ
قَوله الْبلَاء مُوكل بالْمَنْطق وَقَوله من حسن إِسْلَام الْمَرْء تَركه مَا لَا أعبد النَّاس وكَن قنعا تكن أشكر النَّاس وَ 

يعنيه وَقَوله السعيد من وعظ بِغَيْرهِِ وَقَوله الصمت حِكْمَة وَقَلِيل فَاعله وَقَوله القناعة مَال لَا ينْفد وَقَوله الصَّبْر 
يمَان كُله فَ هَذِهِ  يمَان وَالْيَقِين الْإِ . الْكَلِمَات وأمثالها تسمى حِكْمَة وصاحبها يُسمى حكيما نصف الْإِ  

هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره الذي أحسن كل شيء  (الحكيم): رحمه الله تعالىالسعدي قال 
الذي له الحكم فلا يخلق شيئاً عبثا، ولا يشرع شيئاً سدى، .{ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ  وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ }خلقه 

في الأولى، والآخرة، وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه، وفي قدره، 
.وجزائه  

.وضع الأشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها :والحكمة  

ع الموصوف بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين المخلوقات، فالحكيم هو واسع العلم، والإطلا: والحكيم
على مبادئ الأمور، وعواقبها، واسع الحمد تام القدرة غزير الرحمة، فهو الذي يضع الأشياء مواضعها، وينزلها 

.منازلها اللائقة بها في خلقه، وأمره، فلا يتوجه إليه سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال  

الحق، وكان غايته الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق، ومشتملًا على : أحدهما :وحكمته نوعان
والمقصود به الحق، خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام، ورتبها أكمل ترتيب، وأعطى كل مخلوق خلقه اللائق 

به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات، وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته، وهيئته، فلا يرى أحد 
ل الخلق من أولهم إلى آخرهم ليقترحوا مثل خلق في خلقه خللًا، ولا نقصاً، ولا فطوراً، فلو اجتمعت عقو 

الرحمن أو ما يقارب ما أودعه في الكائنات من الحسن، والانتظام، والإتقان لم يقدروا، وأنى لهم القدرة على 
 شيء من ذلك

.وحسب العقلاء الحكماء منهم أن يعرفوا كثيراً من حكمه، ويطلعوا على بعض ما فيها من الحسن، والإتقان  

.أمر معلوم قطعاً بما يعلم من عظمته، وكمال صفاته، وتتبع حكمه في الخلق، والأمر وهذا  

، وأمرهم أن ينظروا، ويكرروا النظر، والتأمل هل يجدون في خلقه خللًا أو نقصاً، وأنه لابد وقد تحدى عباده
.أن ترجع الأبصار كليلة عاجزة عن الانتقاد على شيء من مخلوقاته  
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لُوكَُمْ ( 8)تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )فقال جل ثناؤه  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَب ْ
حْمَنِ مِنْ تَ فَاوُتٍ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَ رَى فِي خَلْقِ الرَّ ( 5)أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

قَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ( 0)فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَ رَى مِنْ فُطُورٍ  وَلَقَدْ ( 4)ثمَُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَ يْنِ يَ ن ْ
يَاطِينِ  نْ يَا بِمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُومًا لِلشَّ عِيرِ  زيَ َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ (وَأَعْتَدْناَ لَهُمْ عَذَابَ السَّ  

الحكمة في شرعه وأمره، فإنه تعالى شرع الشرائع، وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد، : النوع الثانيأما 
ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا، وأي فضل، وكرم أعظم من هذا، فإن معرفته تعالى، وعبادته وحده لا 

.ل له وحده، وشكره، والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاقشريك له، واخلاص العم  

لمن منَّ الله عليه بها، وأكمل سعادة، وسروراً للقلوب، والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد وأجل الفضائل 
.للوصول إلى السعادة الأبدية، والنعيم الدائم  

العظيمة التي هي أصل الخيرات، وأكمل اللذات، ولأجلها لم يكن في أمره، وشرعه إلا هذه الحكمة فلو 
.خلقت الخليقة، وحق الجزاء، وخلقت الجنة، والنار، لكانت كافية شافية  

اشتمل شرعه، ودينه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علماً، ويقيناً، وإيماناً، وعقائد صحيحة، هذا وقد 
كل خلق جميل، وعمل صالح، وهدى، ورشد، وأوامره، ونواهيه   وتستقيم بها القلوب، ويزول انحرافها، وتثمر

محتوية على عناية الحكمة والصلاح والإصلاح للدين والدنيا فإنه لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة 
.ولا ينهي إلا عما مضرته خالصة أو راجحة  

لاق، والأعمال، والاستقامة على الشرع الإسلامي أنه كما أنه هو الغاية لصلاح القلوب، والأخومن حكمة 
الصراط المستقيم، فهو الغاية لصلاح الدنيا، فلا تصلح أمور الدنيا صلاحاً حقيقياً إلا بالدين الحق الذي جاء 

به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مشاهد محسوس لكل عاقل، فإن أمة محمد لما كانوا قائمين بهذا 
ي، ويرشد إليه كانت أحوالهم في غاية الاستقامة، والصلاح، ولما الدين أصوله، وفروعه، وجميع ما يهد

.انحرفوا عنه، وتركوا كثيراً من هداه، ولم يسترشدوا بتعاليمه العالية انحرفت دنياهم كما انحرف دينهم  

ية إلى الأمم الأخرى التي بلغت في القوة، والحضارة، والمدنية مبلغاً هائلًا، ولكن لما كانت خالوكذلك انظر 
من روح الدين، ورحمته، وعدله كان ضررها أعظم من نفعها، وشرها أكبر من خيرها، وعجز علماؤها، 

.قدروا على ذلك ماداموا على حالهموحكماؤها، وساساتها عن تلافي الشرور الناشئة عنها، ولن ي  

والقرآن أكبر البراهين على من حكمته تعالى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين، ولهذا كان  
صدقه، وصدق ما جاء به لكونه محكماً كاملًا لا يحصل إلا به، وبالجملة، فالحكيم متعلقاته المخلوقات، 
.والشرائع، وكلها في غاية الإحكام، فهو الحكيم في أحكامه القدرية، وأحكامه الشرعية، وأحكامه الجزائية  
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متعلق بما أوجده، وكونه وقدره، وأنه ما شاء كان، وما لم أن القدر أحكام القدر، وأحكام الشرع والفرق بين 
.يشأ لم يكن  

متعلقة بما شرعه، والعبد المربوب لا يخلو منهما أو من أحدهما، فمن فعل منهم ما يحبه الله، وأحكام الشرع 
ا فعله واقع ويرضاه فقد اجتمع فيه الحكمان، ومن فعل ما يضاد ذلك فقد وجد فيه الحكم القدري، فإن م

.بقضاء الله، وقدره، ولم يوجد فيه الحكم الشرعي لكونه ترك ما يحبه الله، ويرضاه  

ها هو تابع للحكم والشر، والطاعات، والمعاصي كلها متعلقة، وتابعة للحكم القدري، وما يحبه الله منفالخير، 
، والله أعلمة الشرعي، ومتعلق  

بحث قيم نقف فيه لنتعلم كيف يصل العبد إلى المعنى الحقيقي للحكمة عامة ولحكمة الله ثم أما بعد فهذا 
 جل ثناؤه خاصة ثم كيف يكون العبد حكيماً لتكتمل بذالك الفائدة ويعم الخير بإذن الله تعالى 

 :من معاني كلمة الحكمة في القرآن الكريم
 :وجهوذكر أهل الت فسير أن  الحكمة في القرآن على ست ة أ

 .حِكْمَةٌ بالِغَةٌ فَما تُ غْنِ النُّذُرُ ( : 2/ القمر)ومنه قوله تعالى في : الموعظة: أحدها
 .وَيُ عَلِّمُكُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ ( : 828/ البقرة)ومنه قوله تعالى في  :الس ن ة: الث اني

 .قْمانَ الْحِكْمَةَ وَلَقَدْ آتَ يْنا لُ ( : 85/ لقمان)ومنه قوله تعالى في  :الفهم: الث الث
 .وَآتَ يْناهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطابِ ( : 53/ ص)ومنه قوله تعالى في  :الن بو ة: الر ابع

 .ادعُْ إِلى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ( : 852/ الن حل)في  ومنه قوله تعالى: أمره ونهيه: القرآن: الخامس
يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ ( : 579/ البقرة)ومنه قوله تعالى في  :علوم القرآن: الس ادس

 . خَيْراً كَثِيراً  
 :وقد أورد ابن الجوزي  للمفس رين في هذه الآية سبعة أقوال

 .-أن  المراد بالحكمة القرآن، قاله ابن مسعود رضي الله عنه -8
 .-رضي الله عنهما -ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ونحو ذلك، قاله ابن عب اس: علوم القرآن -5
ة -0  .روي عن ابن عب اس أيضا، وأسباط والس د ي  : الن بو 
 .رواه ليث عن مجاهد: الفقه والعلم -4
 .رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد: الإصابة -2
 . -رضي الله عنه -الخشية لله، قاله الر بيع عن أنس -7
 .قاله ابن زيد  : العقل في الد ين -6

 :وأم ا الحكيم فقد ورد في القرآن على خمسة أوجه
 ( .4/ الدخان)فِيها يُ فْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ : بمعنى الأمور المقضي ة على وجه الحكمة -8
 ( .4/ الزخرف)عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَ : بمعنى الل وح المحفوظ -5
 ( .8/ يونس)الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ : بمعنى الكتاب المشتمل على قبول المصالح -0
 :بمعنى القرآن العظيم المبي ن لأحكام الش ريعة -4

 ( .5 -8/ يس)وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * يس
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راية: العلو  والعظمةتارة مقرونا ب -عز  وجل   -المخصوص بصفة الله -2 إِنَّهُ هُوَ : إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وتارة مقرونا بالعلم والد 
 (وكَانَ اللَّهُ عَزيِزاً حَكِيماً ):مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ، وتارة مقرونا بكمال العز ة: ، وتارة مقرونا بكمال الخبرة*الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 
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 39 )الحليم(
(لِيمٌ لَا يُ ؤَاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَ )قال جل ثناؤه   

الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش لا إله إلا الله ")عن ابي هريرة رضي الله عنه قال ،قال رسول الله صلى الله عيه وسلم و 
رواه " ".الكريم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني فإنك عفو غفور

  وابن عساكرالنسائي 
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يَ عْلَمُ مَا فِي أَنْ فُسِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ )تعالى  كقوله   أحد عشر مرة وذكر عز وجل في كتابه صفه حلمه :قلت 
(فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ   

هُوَ الَّذِي لَا يعاجل بالعقوبة فَكل من لَا من أسماء الله جل ثناؤه  ( الْحَلِيم : )قال الزجاج رحمه الله تعالى 
قَالَ إِن الْحَلِيم هُوَ من لَا يُ عَاقب بصواب أما سمع قَول  يعاجل بالعقوبة سمي فِيمَا بَ يْننَا حَلِيمًا وَلَيْسَ قَول من

 الشَّاعِر الفصيح وَأَظنهُ كثيرا

هُوَ الَّذِي يُشَاهد مَعْصِي ة العصاة وَيرى مُخَالفَة الْأَمر  من أسماء الله جل ثناؤه( الْحَلِيم):-رحمه الله تعالى -قال الغزالي  و 
يَ عْتَريِه غيظ وَلَا يحملهُ على المسارعة إِلَى الانتقام مَعَ غَايةَ الاقتدار عجلة وطيش كَمَا قَالَ ثمَّ لَا يستفزه غضب وَلَا 

هَا من دَابَّة   78سُورةَ النَّحْل الْآيةَ  87تَ عَالَى وَلَو يُ ؤَاخذ الله النَّاس بظلمهم مَا ترك عَلَي ْ
هو ال ذي لا يستخف ه عصيان العصاة : وقيل: الص بور: معناه -والحليم في صفة الله عز  وجل   :وقال ابن منظور في معناه

 .ولا يستفز ه الغضب عليهم، ولكن ه جعل لكل  شيء مقدارا فهو منته إليه  
ثم  قد يعذ بهم، وقد يتجاوز . هو تأخيره العقوبة عن المستحق  لها، فيؤخ ر العقوبة عن بعض المستحق ين: وقيل حلم الله

 بة لبعضهم عنهم، وقد يعج ل العقو 
الذي له الحلم الكامل، والذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق،  (الحليم): رحمه الله تعالىالسعدي  قال 

والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلًا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا، واستمروا في 
.طغيانهم، ولم ينيبوا  

الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة، والباطنة مع معاصيهم، وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين  والحليم
.بعصيانهم، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا  

، فله الحلم الكامل، وله العفو الشامل، ومتعلق هذين الوصفين العظيمين معصية والله تعالى حليم عفو
ين، فإن الذنوب تقتضي ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة، وحلمه العاصين، وظلم المجرم

تعالى يقتضي إمهال العاصين، وعدم معاجلتهم ليتوبوا، وعفوه يقتضي مغفرة ما صدر منهم من الذنوب 
 خصوصاً إذا أتوا بأسباب المغفرة من الاستغفار، والتوبة، والإيمان، والأعمال الصالحة، وحلمه وسع

السماوات، والأرض، فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة، وهو تعالى عفو يحب العفو عن عباده، ويحب 
.منهم أن يسعوا بالأسباب التي ينالون بها عفوه من السعي في مرضاته، والإحسان إلى خلقه  

، وأنه جعل الإسلام يجب ما عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه غفر لهم كل جرم صغير، وكبير ومن كمال
 "قبله، والتوبة تجب ما قبلها

 :لحلم لغةوا 
 ال تي تدل  على ترك العجلة ( ح ل م)مصدر حلم فلان أي صار حليما، وهو مأخوذ من ماد ة  

 الحلم خلاف الط يش، : حلمت عنه أحلم فأنا حليم، قال ابن فارس :يقال
 . الأناة( بالكسر)الحلم  وقال الجوهري  
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: وقولك. الأناة والعقل وهو نقيض الس فه وجمعه أحلام وحلوم، وفي الت نزيل العزيز أَمْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهذا :وقيل هو
دا)تحل م : وتقول. أي صار حليما :يحلم حلما( بالض م  )حلم   :أي تكل ف الحلم قال المتلم س( مشد 

 تستطيع الحلم حت ى تحل ماولن ... تحل م عن الأذنين واستبق ود هم 
 .أي جعله حليما: حل مه تحليما: كما تقول

حلم الر جل في منامه يحلم حلما، إذا : ويقال. ال ذي يعل م الحلم: إذا ولدت الحلماء، والر جل المحل م: وأحلمت المرأة
 .رأى رؤيا، وحلم يحلم حلما تأن ى وسكن عند غضب أو مكروه مع قدرة وقو ة

 :لم اصطلاحا على أقوال أهم هااختلف في الحو 
 .الحلم ضبط الن فس والط بع عند هيجان الغضب   :قال الر اغب: الأو ل
ة الغضب مع القدرة على ذلك  :قال الجاحظ: الث اني  .الحلم ترك الانتقام عند شد 

 ( .أي مجازاته بظلمه)تأخير مكافأة الظ الم : الحلم هو الط مأنينة عند سورة الغضب، وقيل :قال الجرجاني  : الث الث
الحلم هو احتمال الأعلى الأذى من الأدنى أو رفع المؤاخذة عن مستحق ها بالجناية في حق   :قال ابن المناوي   :الر ابع

 . أو هو رزانة في البدن يقتضيها وفور العقل. مستعظم
ما ذكره الله عن نفسه في محكم تنزيله ومن حلم الله جل ثناؤه : قلت   

لا يؤُاخِذكُُمُ اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أيَْمانِكُمْ وَلكِنْ يؤُاخِذكُُمْ بِما كَسَبَتْ قُ لُوبكُُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ )جل ثناؤه فمن حلمه 
(حَلِيمٌ   

الْتَ قَى إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ )ما فعله يوم بدر مع الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم  ومن حلمه 
هُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَ  يْطانُ ببَِ عْضِ ما كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَن ْ (لِيمٌ الْجَمْعانِ إِنَّمَا اسْتَ زَلَّهُمُ الشَّ  

دَ لَكُمْ يا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَ لُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُ بْ )عفوه عن من سأل ما لا ينبغي له كما جاء ومن حلمه 
(تَسُؤكُْمْ وَإِنْ تَسْئَ لُوا عَنْها حِينَ يُ نَ زَّلُ الْقُرْآنُ تُ بْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ   

بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ )عدم تعجيل العقوبة لمن تخلف عن ذكره ومن حلمه   تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّ
(شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً   

جل ثناؤه على عباده يعصونه في ملكه ويجاهرونه بالعداء له ولأنبيائه ولعباده الصالحين وما أعظم حلم الله 
ق رؤوسهم ويمسك عليهم الأرض أن تمور بهم ومع هذا يمسك عليهم السماء أن تخر من فوقهم فتتهدم فو 

إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولا )فيهلكوا عن بكرتهم في طرفة عين ولا يضره ولا يضيره من شيء 
(وَلَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً   

ل حلمه ولا صبر مثل صبره ولا عفو مثل عفوه فليس كمثله شيء في حلمه مثبنا وتبارك فلا حلم تعالى ر  
 وليس كمثله شيء في عفوه وليس كمثله شيء في رحمته اللهم احلم علينا واجعلنا من عبادك الحلماء 

وعلى العبد أن يتخلق بخلق الحلم فيكون حليما رفيقا بعباد الله : قلت   
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رواه . "الحلم والأناة: إن فيك خصلتين يحبها الله تعالى)صلى الله عليه وسلم لإشج عبد القيس كما قال النبي 

 مسلم

يحب الحلماء من عباده على عباده ، فعلى العبد أن يحلم حتى على صاحب الذنب والخطيئة فالله عز وجل 
في إتخاذ قراراته متأنيا في ذالك  لعله يتوب ويرجع ويصلِح فيصلُح ولا يعاجل أحداً بالعقوبة وأن يكون حليماً 

وعهم إلى الحق ناظراً إلى حلم الله عليه وحلمه على خلقه وإلى عواقب ذالك الحلم من الخير العميم برج
رُهُمْ إِلَ ) ونجاتهم من العقوبة هَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُ ؤَخِّ ى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظلُْمِهِمْ مَا تَ رَكَ عَلَي ْ

( جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَ قْدِمُونَ   

ونتعرف على المزيد في شأن الحلم مما ذكره أهل العلم لعلنا أن نتخلق بهذا الخلق وألان علينا أن نتدبر 
 الرفيع الذي يرفع به الله جل ثناؤه من شاء من عباده 

 :الحلم بالتحلمبيب أن اعلم أخي الح
الحلم منه ما يكون سجي ة وطبعا ومنه ما يكون تجربة وتكل فا، ومنه ما يكون : -رحمه الله تعالى -قال ابن حب انكما 

المعرفة ثم  الت ثب ت، ثم  العزم، ثم  الت صب ر، ثم  الص بر، ثم  الر ضا، ثم  الص مت، والإغضاء، : مرك با منهما معا، وأو ل الحلم
وما الفضل إلا  للمحسن لمن أساء، فأم ا من أحسن إلى المحسن، وحلم عم ن لم يؤذه، فليس ذلك بحلم ولا إحسان، 

، فالت جاهل على من أنت : والن اس بالن سبة للمرء ضروب ثلاثة رجل أعز  منك ورجل أنت أعز  منه، ورجل ساواك في العز 
هو مثلك هراش كهراش الكلبين، ونقار كنقار الد يكين، ولا  أعز  منه لؤم، وعلى من هو أعز  منك جنف وعلى من

 :يفترقان إلا  عن الخدش والعقر والهجر ولا يكاد يوجد الت جاهل وترك الت جالم إلا  من سفيهين، وقد قيل
 ولا تجاهل في قوم حليمان... ما تم  حلم ولا علم بلا أدب 

 سفيهانوليس يلبسه إلا ... وما الت جاهل إلا  ثوب ذي دنس 
يه حرماته ثم  يحلم ولا  فالواجب على العاقل إذا غضب واحتد  أن يذكر كثرة حلم الله عنه مع تواتر انتهاكه محارمه وتعد 

 .يخرجه غيظه إلى الد خول في أسباب المعاصي
رض تحتك، إذا غضبت فانظر إلى الس ماء فوقك وإلى الأ: بن الس عدي  لابنه عروة لم ا ولي  اليمن ولذلك قال محم د

 .ثم  عظ م خالقهما
 :والحلم على ضربين

ما يرد على الن فس من قضاء الله من المصائب ال تي امتحن الله بها عباده فيصبر العاقل تحت ورودها ويحلم  :أحدهما
 .عن الخروج إلى ما لا يليق بأهل العقل

لم فليس بمحتاج إلى الت صب ر لاستواء العدم ما يرد على الن فس بضد  ما تشتهيه من المخلوقين فمن تعو د الح :والآخر
 .والوجود عنده  

 :بيان الأسباب الدافعة للحلم
الحلم من أشرف الأخلاق وأحق ها بذوي الألباب لما فيه من سلامة العرض وراحة : -رحمه الله تعالى -قال الماوردي  

 .الجسد واجتلاب الحمد
وقبل إيراد بعض الأسباب التي ذكرها أهل العم معينة على التحلم أردت إرشاد إخواني إلى سر المسألة وهو يتلخص 

في معاملة الناس في الله فإن عصوا الله فيك فأطع الله فيهم واحلم عليهم كما تحب أن يحلم الله عليك وتجاوز عنهم  
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ا أردت أن يعفوا الله عنك ولتضع نصب عينيك آيتين من  كما تحب أن يتجاوز الله عز وجل عنك واعف عنهم إذ
وَلَا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ )كتاب الله عز وجل يكن لك أعظم عون على الحلم عن عباد الله وذالك قوله جل ثناؤه 

عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ  اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  وَالسَّ
تْ لِلْمُتَّقِينَ )وقوله جل ثناؤه ( وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ

 (ينَ يُ نْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِ  الَّذِينَ ( 800)
 :وأسباب الحلم الباعثة عليه عشرة وهي

 .رحمة الجه ال من أوكد أسباب الحلم: ، وذلك من خير يوافق رق ة، وقد قيل في منثور الحكمالر حمة للجه ال( 8)
 .، وذلك من سعة الص در وحسن الث قةالقدرة على الانتصار( 5)
إن  الله تعالى سم ى نبي ه يحيى عليه الس لام : وقد قيل. ، وذلك من شرف الن فس وعلو  الهم ةالت رف ع عن الس باب( 0)

 :سَيِّداً وذلك لحلمه ولذلك قال الش اعر
 حت ى يذل وا وإن عز وا لأقوام... لا يبلغ المجد أقوام وإن كرموا 

 لا صفح ذل  ولكن صفح أحلام... ويشتموا فترى الألوان مسفرة 
، وذلك عن ضرب من الكبر ومن مستحسنه ما روي أن  مصعب بن الز بير لم ا ولي  العراق الاستهانة بالمسيء( 4)

رضي الله  -قتل أباه الز بير بن العو امأين عمرو بن جرموز؟ وهو ال ذي : جلس يوما لعطاء الجند، وأمر مناديه فنادى
أو يظن  الجاهل أن ي أقيده بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنا ليأخذ عطاءه : فقال. إن ه قد تباعد في الأرض: فقيل له -عنه

 .موف را
ما أفحش حليم ولا : ، والباعث عليه صيانة الن فس وكمال المروءة، ولذلك قيلالاستحياء من جزاء الجواب( 2)
 .حش كريمأو 
ما عاداني أحد : ، ويبعث عليه الكرم وحب  الت أل ف، وقد حكي عن الأحنف بن قيس أن ه قالالت فض ل على الس اب  ( 7)

إن كان أعلى من ي عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، : قط  إلا  أخذت في أمري بإحدى ثلاث خصال
 .وإن كان نظيري تفض لت عليه

ما أدركت أم ي فأبر ها، : -رحمه الله تعالى -وقد قال الش عبي  ، والباعث عليه الحزم، باب  وقطع سببهاستنكاف الس  ( 6)
 :وقد قال الش اعر. في إعراضك صون أعراضك: ولكن لا أسب  أحدا فيسب ها ولذلك قيل

 وفي الخرق إغراء فلا تك أخرقا... وفي الحلم ردع للس فيه عن الأذى 
 :وقال آخر

 حلمي أصم  وأذني غير صم اء... لك من زور ومن كذب قل ما بدا 
الحلم : ، ويبعث عليه ضعف الن فس ورب ما أوجبه الر أي واقتضاه الحزم وقد قيلالخوف من العقوبة على الجواب( 2)

 :وقال الش اعر في هذا. حجاب الآفات
 ليس الحليم كمن في أمره خرق... ارفق إذا خفت من ذي هفوة خرقا 

 .والباعث عليه الوفاء وحسن العهد: الر عاية ليد سالفة وحرمة لازمة( 9)
هاء، وقد قال بعض الأدباء :المكر وتوق ع الفرص الخفي ة( 83)  :ويبعث عليه الد 

 :قال إياس بن قتادة. غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله
 ونشتم بالأفعال لا بالت كل م... تعاقب أيدينا ويحلم رأينا 
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، وبعض الأسباب أفضل من بعض، وإذا كان بعض أسبابه مفضولا؛ فإن  ذلك لا هذه عشرة أسباب تدعو إلى الحلمف
يقتضي أن  نتيجته من الحلم مذمومة، وإن ما الأولى بالإنسان أن يدعوه للحلم أفضل أسبابه، وإن كان الحلم كل ه فضلا، 

 :حلما، ولذلك قال الش اعر وإن عري الحلم عن أحد هذه الأسباب كان ذلا  ولم يكن
 لا يعرف الحلم إلا  ساعة الغضب... من يد عي الحلم أغضبه لتعرفه 

 :ومن أحكم أبيات في تدبير الحلم والغضب ما قال أبو حاتم
 فعرضك للجه ال غنم من الغنم... إذا أمن الجه ال جهلك مر ة 

 والس لمبمنزلة بين العداوة ... فعم  عليه الحلم والجهل والقه 
 فأنت سفيه مثله غير ذي حلم... إذا أنت جاريت الس فيه كما جرى 
 بحلم فإن أعيا عليك فبالص رم... ولا تعضبن عرض الس فيه وداره 
 ويأخذ فيما بين ذلك بالحزم... فيرجوك تارات ويخشاك تارة 

ا من الجهل فاستعن   عليه بجه ال فذاك من العزم... فإن لم تجد بد 
وهذه من أحكم أبيات وجدتها في تدبير الحلم والغضب، وهذا الت دبير إن ما يستعمل فيما لا يجد  :الماوردي  وقال 
ا من مقارفته ولا سبيل إلى الإنسا  .ومتاركته، إم ا لخوف شر ه، أو للزوم أمره ط راحه ان بد 

أصوب، وهو في هذه الحال استفاد بتحريك وأم ا من أمكن اط راحه، ولم يضر  إبعاده فالهوان به أولى، والإعراض عنه 
الغضب فضائله وأمن بكف  نفسه عن الانقياد له، وصار الحلم مدب را للأمور المغضبة، بقدر لا يعتريه نقص بعدم 

الغضب، ولا يلحقه زيادة بفقد الحلم ولو عزب عنه الحلم حت ى انقاد لغضبه ضل  عنه وجه الص واب فيه، وضعف رأيه 
ه ودواعيه حت ى يصير بليد الر أي مغمور الر وي ة مقطوع الحج ة مسلوب العزاء، قليل الحيلة مع ما يناله عن خبرة أسباب

من أثر ذلك في نفسه وجسده حت ى يصير أضر  عليه مم ا غضب له، فينبغي لذي الل ب  الس وي  والحزم القوي  أن يتلق ى 
ها، ويقابل دواعي ة الغضب بحلمه فيصد   .فيرد ها ليسعد بحميد العاقبة  شر ته بحزمه قو 

 :بين الحلم وكظم الغيظ :فائدة جليلة 
الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن  كظم الغيظ عبارة عن الت حل م أي تكل ف الحلم، ولا  :-رحمه الله تعالى -قال الغزالي  

د ذلك صار ذلك اعتيادا فلا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا  من هاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعو  
، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكسار  يهيجه الغيظ، وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهذا هو الحلم الط بيعي 

ة الغضب وخضوعها للعقل، ويكون ابتداؤه الت حل م وكظم الغيظ تكل فا ويعتا  . د ذلك حت ى يصير خلقا مكتسبا قو 
محمودة ما لم تؤد  إلى ثلم جاه أو فساد سياسة وهي بالر ؤساء والملوك ( أي حال الحلم)ال وهذه الح :وقال الجاحظ

أحسن؛ لأن هم أقدر على الانتقام من مغضبهم، ولا يعد  فضيلة حلم الص غير عن الكبير وإن كان قادرا على مقابلته في 
 الحال؛ فإن ه وإن أمسك فإن ما يعد  ذلك خوفا لا حلما

الذين أمرنا الله جل ثناؤه بأن نقتدي بهم ولذالك أورد في كتابه العزيز  لم من صفة الأنبياء عليهم السلامالحواعلم أن 
 طائفة من أحواهم مع أممهم وحلمهم على أقوامهم لعله أن يكون لنا عبره في ذالك 

آمَنُوا أَنْ يَسْتَ غْفِرُوا لِلْمُشْركِِينَ وَلَوْ كانوُا أُولِي ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ  )  كما قال جل ثناؤه عن خليله إبراهيم عليه السلام
وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأبَيِهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ ( 880)قُ رْبى مِنْ بَ عْدِ ما تَ بَ يَّنَ لَهُمْ أنَ َّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ 

 (  إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمعَدُوٌّ لِلَّهِ تَ بَ رَّأَ مِنْهُ إِنَّ  فَ لَمَّا تَ بَ يَّنَ لَهُ أنََّهُ 
فَ لَمَّا ( 89)وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ باِلْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ  )  وقال عنه أيضاً 

هُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَ وْمِ لُوطٍ  رأَى أَيْدِيَ هُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ  وَامْرَأتَهُُ قائمَِةٌ ( 63)نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِن ْ
رْناها بإِِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَ عْقُوبَ  خاً إِنَّ هذا قالَتْ يا وَيْ لَتى أَأَلِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهذا بَ عْلِي شَيْ ( 68)فَضَحِكَتْ فَ بَشَّ
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فَ لَمَّا ( 60)قالُوا أتََ عْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحَْمَتُ اللَّهِ وَبَ ركَاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ( 65)لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 
 (إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ( 64) ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلنُا فِي قَ وْمِ لُوطٍ 

رُهُ ) من حال نبيه شعيباً عليه السلامجل ثناؤه وذكر  وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَي ْ
قُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِ  وَيا قَ وْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ ( 24)خَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَ وْمٍ مُحِيطٍ وَلا تَ ن ْ

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ ( 22)وَالْمِيزانَ باِلْقِسْطِ وَلا تَ بْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَ عْثَ وْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ  ينَ بقَِيَّتُ اللَّهِ خَي ْ
رُكَ ما يَ عْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَ فْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ ( 27)وَما أنَاَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ   قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تأَْمُرُكَ أَنْ نَ ت ْ
نَ ( 26)لَأنَْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ  ةٍ مِنْ ربَِّي وَرَزقََنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُريِدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ قالَ يا قَ وْمِ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَ ي ِّ

 ( تَ وكََّلْتُ وَإِلَيْهِ أنُيِبُ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُريِدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَ وْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ عَلَيْهِ 
( 62)وَلَقَدْ نادانا نوُحٌ فَ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ  ) ح وإبراهيم وإسماعيل عليهم سلام الله جميعاً عن أنبيائه نو تعالى وذكر 

يْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ   سَلامٌ عَلى نوُحٍ ( 62)وَتَ ركَْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِريِنَ ( 66)وَجَعَلْنا ذُرِّي َّتَهُ هُمُ الْباقِينَ ( 67)وَنَجَّ
نَا الْآخَريِنَ ( 28)إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ الْمُؤْمِنِينَ ( 23)إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 69)فِي الْعالَمِينَ  وَإِنَّ مِنْ ( 25)ثمَُّ أَغْرَق ْ

بْراهِيمَ  أإَِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ ( 22)ماذا تَ عْبُدُونَ  إِذْ قالَ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ ( 24)إِذْ جاءَ ربََّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( 20)شِيعَتِهِ لَإِ
فَ تَ وَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِريِنَ ( 29)فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ ( 22)فَ نَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ( 26)فَما ظنَُّكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ ( 27)ترُيِدُونَ 

بَ لُوا إِلَيْهِ ( 90)فَراغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً باِلْيَمِينِ ( 95)ما لَكُمْ لا تَ نْطِقُونَ ( 98)لُونَ فَراغَ إِلى آلِهَتِهِمْ فَقالَ أَلا تأَْكُ ( 93) فَأَق ْ
حِيمِ قالُوا ابْ نُوا لَهُ بُ نْياناً فَألَْقُوهُ فِي الْجَ ( 97)وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَ عْمَلُونَ ( 92)قالَ أتََ عْبُدُونَ ما تَ نْحِتُونَ ( 94)يزَفُِّونَ 

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ( 99)وَقالَ إِنِّي ذاهِبٌ إِلى ربَِّي سَيَ هْدِينِ ( 92)فَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَسْفَلِينَ ( 96)
عْيَ قالَ يا بُ نَيَّ إِنِّي أَر ( 838)فَ بَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ( 833) ى فِي الْمَنامِ أنَِّي أَذْبَحُكَ فَانْظرُْ ماذا تَرى فَ لَمَّا بَ لَغَ مَعَهُ السَّ

عَلْ ما تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ   (فَ لَمَّا أَسْلَما وَتَ لَّهُ لِلْجَبِينِ ( 835)قالَ يا أبََتِ اف ْ
 صلى الله عليه وسلم سيد حلماء بني آدم وأحلم الخلق بالخلق حضاً عظيماً للناس على الحلم وذالك  وجاء عن النبي

يا رسول الله، إن  لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن : إن  رجلا قال: أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةكما جاء 
، وأحلم عنهم ويجهلون علي   ولا يزال معك من  ما قلت، فكأن ما تسف هم المل  كنت ك  لئن»: فقال. إليهم ويسيئون إلي 

 رواه مسلم(« الله ظهير  عليهم ما دمت على ذلك
رواه البخاري (  « الحلم والأناة: إن  فيك لخصلتين يحب هما الله»: صل ى الله عليه وسل م لأشج  عبد القيس وقال نبي  الله

 ومسلم
: كان الن بي  صل ى الله عليه وسل م يدعو عند الكرب يقول: أن ه قال -نهمارضي الله ع -عن ابن عب اسأيضاً  وكما جاء

 رواه البخاري ومسلم ( « لا إله إلا  الله العظيم الحليم، لا إله إلا  الله رب  الس ماوات والأرض ورب  العرش العظيم»
الت أن ي من الله، والعجلة من »: وسل مقال رسول الله صل ى الله عليه : أن ه قال -رضي الله عنه -بن مالك عن أنسوجاء 

رواه أبو يعلى بسند رجاله رجال (« الش يطان، وما أحد أكثر معاذير من الله، وما من شيء أحب  إلى الله من الحلم
 الصحيح 

ووسعه بيته، طوبى لمن ملك لسانه، »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :أن ه قال -رضي الله عنه -عن ثوبانوجاء 
 رواه صاحب الترغيب والترهيب بسند حسن  ( « وبكى على خطيئته

ليس الش ديد بالص رعة، إن ما »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةوجاء 
 رواه البخاري وسلم( « الش ديد ال ذي يملك نفسه عند الغضب

لا »: إن  رجلا قال للن بي  صل ى الله عليه وسل م أوصني، قال: أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةوجاء أيضاً 
 ي ومسلمر رواه البخا (« لا تغضب»: فرد د مرارا قال. « تغضب
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بشأن الحلم أيما أهتما وإليك أخي الحبيب طائفة من كلامهم النفيس لعل في ذالك  ولقد اهتم علماء السلف الكرام
 بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  أيضاً عوناً لك

لا يعرف الحليم إلا  عند الغضب، ولا الش جاع إلا  عند الحرب، : ثلاثة لا يعرفون إلا  عند ثلاثة» :قال لقمان الحكيم
 . ( « خ إلا  عند الحاجة إليهولا الأ

من عم اله؛ فأمرهم أن يوافوه، فلم ا أتوه قام  أن  جماعة من رعي ته اشتكوا -رضي الله عنه -بلغ عمر بن الخط ابوقد 
الن صيحة بالغيب والمعاونة على الخير، : أي ها الن اس، أي تها الر عي ة، إن  لنا عليكم حق ا» :فحمد الله وأثنى عليه ثم  قال

إمام ورفقه، وليس جهل أبغض أي تها الر عاة إن  للر عي ة عليكم حق ا فاعلموا أن ه لا شيء أحب  إلى الله ولا أعز  من حلم 
 ( .« إلى الله ولا أغم  من جهل إمام وخرقه

 ( .« تعل موا العلم وتعل موا للعلم الس كينة والحلم» :-رضي الله عنه -وقال
يوم الس قيفة أحلم من ي وأوقر، والله ما ترك من كلمة  -رضي الله عنه -كان أبو بكر»: أيضا -رضي الله عنه -وقال

 ( .« أعجبتني في تزويري  إلا  قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حت ى سكت
ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن  الخير أن يكثر علمك ويعظم  -عنه رضي الله -قال علي  بن أبي طالب

 « مك، وأن لا تباهي الن اس بعبادة الله، وإذا أحسنت حمدت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالىحل
 ( « إن  أو ل ما عو ض الحليم من حلمه أن  الن اس كل هم أعوانه على الجاهل»: أيضا -رضي الله عنه -وقال

يا محزونا حكيما حليما سكينا، ولا ينبغي ينبغي لحامل القرآن أن يكون باك» :-رضي الله عنه -قال ابن مسعود)
 .لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا صخ ابا ولا صي احا ولا حديدا 

لا يبلغ العبد مبلغ الر أي حت ى يغلب حلمه جهله، وصبره شهوته، ولا »: -رضي الله عنهما -قال معاوية بن أبي سفيان
ة العلم   (« يبلغ ذلك إلا  بقو 

أي  الر جال أشجع؟ قال من رد  جهله بحلمه، قال فأي  الر جال أسخى؟ قال من بذل دنياه : عمرو بن الأهتم وسأل أيضا
  (لصالح دينه

كنت أحلم عن جاهلهم وأعطي سائلهم وأسعى في »: بم سدت قومك يا عرابة؟ قال :وقال مر ة لعرابة بن أوس
 « ، ومن قص ر عن ي فأنا خير منهحوائجهم، فمن فعل فعلي فهو مثلي، ومن جاوزني فهو أفضل

  « عليكم بالحلم والاحتمال حت ى تمكنكم الفرصة، فإذا أمكنتكم فعليكم بالص فح والإفضال» :وقال أيضا
 ( « إن ي أستحيي أن يضيق حلمي عن ذنب أحد من رعي تي»: لو عاقبته، فقال: ، فقيل لهوأسمعه رجل كلاما شديدا -

فبعث منها إلى شيخ من أهل دمشق فلم يعجبه فجعل عليه يمينا، يضرب رأس معاوية، فأتى معاوية   وقسم مر ة نطعا
 (« أوف بنذرك وارفق بالش يخ»:فأخبره فقال له معاوية

نحن معشر قريش نعد  الحلم والجود الس ؤدد، ونعد  العفاف وإصلاح » -رضي الله عنهما -عبد الله بن عمروقال  
 ( « المال المروءة

يا عكرمة هل للر جل حاجة فنقضيها؟ فنك س »: لرجل سب ه -رضي الله عنهما -قال عبد الله بن عب اسو  -
(« الر جل رأسه واستحى مم ا رأى من حلمه عليه  

ثم عليه أن يدعوا الحليم جل ثناؤه أن يحلم عليه ولا يؤاخذه بذنوبه ولا يعاجله بالعقوبات وأخيراً : قلت 
فتأمل.على خلقه ورأفته بهم فإنه باب من أعظم أبواب محبة الله والقرب منه  ويتأمل سعة حلم الله  
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 مِ يد(
َ
 41 )الح

(ياَأَي ُّهَا النَّاسُ أَنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِيدُ )قال جل ثناؤه   
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في كتاب الله عشر مرات (  الحميد )الله جل ثناؤه وذكر اسم    

الر كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ ربَِّهِمْ )سبحانه وتعالى لأنه  ( الحميد )فهو 
(الْحَمِيدِ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيِزِ   

(الْحَمِيدُ ي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ )لأن وهو الحميد   

كما قال جل عطى من أعطاه وكل خير فمن فيض غناه والكل مفتقر إليه  لأنه  أغنى من أغناه وأوهو الحميد 
(الْحَمِيدُ ياَأيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ )ثناؤه   

وَهُوَ الَّذِي يُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَ عْدِ مَا قَ نَطُوا وَيَ نْشُرُ رحَْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ )كما قال جل ثناؤه لأنه  وهو الحميد 
(الْحَمِيدُ   

على عباده الفقراء وأعلمهم أنه غني عنهم وهو قادر على أن يغني كل فقير  الأغنياء أن ينفقواوأمر عباده 
والعطاء الوفير من الرب القدير  يرغزيرة منها ما يُحصل المُنفق من الخوخيرات  ةك لحكم كثير ولكن قدر ذال

هر التحاب بين العباد والتعاطف وليظ يكون من ومن الحكم أيضاً ما، المخلف على عباده أضعاف ما ينفقون 
فقال عند الغني الحميد سبحانه  الغني يقينه بالله وطاعته له وعلمه بأنه مخلف عليه وإيمانه بأن هذا الخير من

مُوا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَ يَمَّ  ياَ)لهم جل ثناؤه 
يْطاَنُ يعَِدكُُمُ ( 576) حَمِيدٌ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُ نْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بآِخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُ غْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  الشَّ

يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ( 572)الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 
رُ  رًا كَثِيرًا وَمَا يذََّكَّ (إِلاَّ أُولُو الْألَْبَابِ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ خَي ْ  

الكرام تبشر امرأة إبراهيم عليه السلام بهبة الله لها من الذرية الصالحة الطيبة على أنها عاقر وها هيا الملائكة 
بين لها الملائكة عظمة الغني الحميد المجيد الذي لا تنفد خزائنه وإن أراد وزوجها عليه السلام قد كبر سنه فتُ 

قَالَتْ ) في قوله جل ثناؤه له وإن تعطلت الأسباب فسبحان الواحد الوهاب وذالك كماعطاءً لا راد لفض
قَالُوا أتََ عْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحَْمَتُ اللَّهِ ( 65)ياَوَيْ لَتَا أَأَلِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا بَ عْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 

(مَجِيدٌ  حَمِيدٌ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ  وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ   

بذاته الغني بذاته وإن لم يخلق من يحمده ثم هو سبحانه الحميد   

كالذي جاء دائما وأبداً من عباده المكرمين من ملائكته ومن جميع عباده المؤمنين  ثم هو سبحانه المحمود 
نَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَ فْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِ )في قوله جل ثناؤه  نَّ اللَّهَ وَلَقَدْ آتَ ي ْ

فلا ينفعه حمد الحامدين ولا شكر الشاكرين ولا يضره كفر الكافرين وجحود الجاحدين فهو ( حَمِيدٌ غَنِيٌّ 
حميد المجيد سبحانه تعالت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته الغني عن كل عباده ال  



 

 

178 

وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ )ذكرت ست مرات منها قوله تعالى  وصفة الحمد
(لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ   

عليه ؟رى من أعظم من حمد الله وأثنى ولكن هناك سؤال يطرح نفسه تُ   

هو كما أثنى ،فأعظم وأجل وخير من أثني على الله هو الله ، إنه الله جل وعلى ذاته . ستجد أن الإجابة واحدة
 على نفسه لا نحصي ثناء عليه سبحانه 

على ذاته العلية في مواضع قل من ينتبه إليها الخلق وبأمور ربما لا يلتفت إليها الكثيرين ثم أثنى الله جل ثناؤه 
بعض هذه المواضع لتنبيه الحامدين لرب العالمين ومنها وسنذكر  

العزيز الذي هو شرع الله ودينه المتين وصرطه المستقيم فتكون البدايه بحمده وأول ذالك في فاتحة الكتاب 
 لأنه وحده خالق الخلق وملك الخلق ومدبر أمور عباده ومؤدبهم بشرعه وقدره 

وهذا الرب سبحانه مالك يوم الحساب وهو مجازي الخلق بالإحسان أحسان والسوء سوء وهو سبحانه 
رحمان رحيم وهو المعبود بحق وهو المعين وهو صاحب الهداية للحق وهو من يجنب عباده طرق الضلال 

رَبِّ  الْحَمْدُ لِلَّهِ ( 8)الرَّحِيمِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ )  ويهديهم إلى صرطه المستقيم كما في فاتحة الكتاب العزيز 
ينِ ( 0)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 5)الْعَالَمِينَ  اهْدِناَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ( 2)إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( 4)مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ

(عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ  صِرَاطَ الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ( 7)  

و وحدانيته وتوحيد مر عظيم جليل قل من يلتفت إليه وهعن حمد ذاته على أوتأمل في قوله سبحانه محدثاً 
شَريِكٌ الَّذِي لَمْ يَ تَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ )فقال جل ثناؤه القصد والطلب له وحده لا شريك له 

رْهُ تَكْبِيرًا (فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وكََب ِّ  

الَّذِي أَنْ زَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ ) والثناء الجميل لأنه كما قال جل ثناؤه وله سبحانه الحمد الحسن 
(وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا  

الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ )ي الذثم الحمد لله 
(الْخَبِيرُ   

كالذي جاء في بغير مثال سابق وجعل ملائكة يكونون عوناً لعباده  وله الحمد على أنه خلق السماوات والأرض 
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ يزَيِدُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ )قوله تعالى  

 مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلَا ( 8)فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
(فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ   

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رجَُلًا فِيهِ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرجَُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ )على وحدانيته ثم الحمد لله مرة أخرى 
(بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  دُ لِلَّهِ الْحَمْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلًا   



 

 

179 

كما قال جل ثناؤه مخبراً ولا مقطوع حمد أهل الجنة عندما يدخلونها آمنين  ثم آخر حمد متصل غير منفصل 
(يْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِي صَدَقَ نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََ نَا الْأَرْضَ نَ تَبَ وَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَ  الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا )عنهم   

 

 :الحمد لغةو 
م ، يقال( ح م د)حمد يحمد، وهو مأخوذ من ماد ة : مصدر قولهم : ال تي تدل  كما يقول ابن فارس  على خلاف الذ 

 .، ورجل محمود ومحم د، إذا كثرت خصاله المحمودة غير المذمومة( مدحته)حمدت فلانا أحمده 
 :يمدح الن عمان قال الأعشى

 إلى الماجد الفرع الجواد المحم د ...إليك أبيت الل عن كان كلالها 
 . حماداك أن تفعل كذا أي غايتك وفعلك المحمود منك غير المذموم :وتقول العرب
 أن  الحمد أخص  من المدح؛ لأن  المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره أو من غير اختياره، :وذكر الر اغب

 .والحمد لا يكون إلا  لما فيه اختيار كبذل المال ونحوه 
والت حميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم  من الش كر، والمحم د ال ذي كثرت خصاله المحمودة،  :قال الجوهري  

العود : والمحمدة خلاف المذم ة، وأحمد فلان صار أمره إلى الحمد، وأحمدته أي وجدته محمودا، وقولهم في المثل
 .حمد أي أكثر حمداأ

 :قال الش اعر
 ولا عدت إلا  أنت في العود أحمد ...فلم تجر إلا  جئت في الخير سابقا 

 . رجل حمدة أي يكثر حمد الأشياء، ويقول فيها أكثر مم ا فيها ويقال
 .قاله الل حياني  والأخفش: الش كر: الل سان أن  الحمد ونقل صاحب

م  . الث ناء :الحمد  .قاله الأزهري  وهو نقيض الذ 
فلان يتحم د الن اس بجوده أي  :ويقال. رجل حمدة كثير الحمد، ومثله حم اد: ويقال. الجزاء قاله سيبويه :والحمد

 .يريهم أن ه محمود
، وحمده وحم ده، من أنفق ماله على نفسه فلا يتحم د به إلى الن اس، إن ما يحمد على إحسانه إلى الن اس :ومن أمثالهم

 :وأحمده وجده محمودا، ويقال
 .أتيت موضع كذا فأحمدته أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه

 .أحمد الر جل إذا رضي فعله ومذهبه ولم ينشره :وقال بعضهم
 فعل ما يحمد عليه وصار أمره إلى الحمد،( بالض م  )أحمد الر جل  :وقال الل حياني  

 .كثرت خصاله المحمودة وقد سم ي به نبي نا صل ى الله عليه وسل م ال ذي :والمحم د 
 مر ة بعد مر ة -عز  وجل   -حمدك الله :والت حميد

 .أحمد معك الله أو أشكر إليك نعمه وأحد ثك بها: أشكره إليك، أو معناه :وأحمد إليك الله
رسول الله صل ى الله عليه وسل م لتعجيل الحساب والإراحة من  المقام ال ذي يحمد فيه جميع الخلق :والمقام المحمود

 .طول الوقوف  
 :الحمد اصطلاحا

 هو الث ناء على الجميل من جهة الت عظيم من نعمة وغيرها: الحمد :قال الجرجاني  
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 .إخبار عن محاسن المحمود مع حب ه وإجلاله وتعظيمه: الحمد :وقال ابن القي م
هو الث ناء عليه بالفضيلة: لله تعالىالحمد : وقال الر اغب  

هُوَ فعيل فِي معنى مفعول وَالله تَ عَالَى هُوَ الْمَحْمُود بِكُل لِسَان وعَلى كل حَال   الحميد: قال الزجاج رحمه الله 
عَاء الْحَمد لله الَّذِي لَا يحمد على الْأَحْوَال كلهَا سواهُ   كَمَا يُ قَال فِي الدُّ

 .سماء الله تعالى الحميد، أي المحمود على كل  حال فعيل بمعنى مفعول  في أ :وقال ابن الأثير
( ما يدل  )في ذكر أسماء الألوهي ة والر بوبي ة والر حمة والملك بعد الحمد  : -رحمه الله تعالى -وقال ابن القي م

د في رحماني ته، على إيقاعه على مضمونها ومقتضاها أي أن ه محمود في إلاهي ته، محمود في ربوبي ته، محمو 
محمود في ملكه، وأن ه إله محمود، ورب  محمود ورحمن محمود، وملك محمود، فله بذلك جميع أقسام 

 الكمال والجلال

هُوَ الْمَحْمُود الْمثنى عَلَيْهِ وَالله عز وَجل هُوَ الحميد بِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلا  (الحميد: )قال الغزالي رحمه الله وغقر له 
اكِريِنَ لَهُ فَإِن الْحَمد هُوَ ذكر وبحمد عباد ه لَهُ أبدا وَيرجع هَذَا إِلَى صِفَات الْجلَال والعلو والكمال مَنْسُوبا إِلَى ذكر الذَّ

 أَوْصَاف الْكَمَال من حَيْثُ هُوَ كَمَال 
{ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْحَمِيدُ » اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ :  البيهقي رحمه الله تعالىقال 

 [ 57: لقمان]
عْمَتَ يْنِ الْجَلِيلَتَ يْنِ الْحَيَاةِ ، هُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنْ يُحْمَدَ لِأنََّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ بدََأَ فَأَوْجَدَ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  ، وَالْعَقْلِ ثمَُّ جَمَعَ بَ يْنَ الن ِّ

فَمَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَمْدَ ، وَإِنِ اسْتُ فْرغَِ فِيهَا الْجَهْدُ ، حَتَّى فَاتَتِ الْعَدَّ ، وَتاَبَعَ آلَاءَهُ وَمِنَ نَهُ ، وَوَالَى بَ عْدَ مَنْحِهِ 
هُوَ الْمَحْمُودُ الَّذِي اسْتَحَقَّ الْحَمْدَ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ ، هُ لَا مِنْ غَيْرهِِ كَمَا أَنَّ الْمَنَّ مِنْ ، سِوَاهُ؟ بَلْ لَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ لَا لِغَيْرهِِ 

ةِ وَالرَّخَاءِ ، وَهُوَ الَّذِي يُحْمَدُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ، وَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٌ ، بِفِعَالِهِ  جْرِي لِأنََّهُ حَكِيمٌ لَا يَ ، وَفِي الشِّدَّ
عَالِهِ الْغَلَطُ وَلَا يَ عْتَرِضُهُ الْخَطأَُ فَ هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ   فِي أَف ْ

في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن  ( الحميد): رحمه الله تعالى السعديقال 
.الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها، وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل، والعدل  

  فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة الصفات والخيرات،فالحمد كثرة 

:وهو سبحانه حميد من وجهين  

أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده، فكل حمد وقع من أهل السماوات والأرض الأولين منهم، : أحدهما
والآخرين، وكل حمد يقع منهم في الدنيا، والآخرة، وكل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً، ومقدراً حيثما 

ملأ نظير الوجود من تسلسلت الأزمان، واتصلت الأوقات حمداً يملأ الوجود كله العالم العلوي، والسفلي، وي
.غير عد، ولا إحصاء   

أن الله هو الذي خلقهم، ورزقهم، وهو سبحانه المستحق للحمد من عباده بكل معاني الإستحقاق ذالك 
وأسدى عليهم النعم الظاهرة، والباطنة الدينية، والدنيوية، وصرف عنهم النقم، والمكاره، فما بالعباد من نعمة 
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ر إلا هو، فيستحق منهم أن يحمدوه في جميع الأوقات، وأن يثنوا عليه، ويشكروه فمن الله، ولا يدفع الشرو 
.بعدد اللحظات  

أنه يحمد على ماله من الأسماء الحسنى، والصفات الكاملة العليا، والمدائح والمحامد والنعوت : الوجه الثاني
فكل صفة من صفاته يستحق الجليلة الجميلة، فله كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أكملها، وأعظمها 

عليها أكمل الحمد، والثناء، فكيف بجميع الأوصاف المقدسة، فله الحمد لذاته، وله الحمد لصفاته، وله 
الحمد لأفعاله لأنها دائرة بين أفعال الفضل، والإحسان، وبين أفعال العدل، والحكمة التي يستحق عليها  

وعلى أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأحكام الجزاء كمال الحمد، وله الحمد على خلقه، وعلى شرعه، 
.في الأولى، والآخرة، وتفاصيل حمده، وما يحمد عليه لا تحيط بها الأفكار، ولا تحصيها الأقلام  

ومحامد الله عز وجل لا يحصيها محصي ولا يعدها عاد ولا يبلغها مخلوق كالذي جاء عن النبي صلى قلت 
ني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء اللهم إ" الله عليه وسلم 

وعلى العبد أن يحمد ربه عز وجل على  "رضي الله عنها  عائشة حديث نم سلممرواه "". ك، أنت كما أثنيت على نفسكعلي
كل ما أعطى وكل ما منع ويعلم أنه ربما كان منعه أعظم من عطائه فكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب 

والشهادة الكبير المتعال ،وهنا أمر لابد من أن نورده ألا وهو الفرق بين الحمد والشكر ، وخلاصة كلام أهل 
يكون بإقرار القلب وشهوده للنعم التي لا تعد ولا تحصى وثناء اللسان  العلم في هذه المسألة ، أن الحمد

ولهجانه بحمد المنعم ونسبة كل نعمة له سبحانه أما الشكر فيزيد على هذين ألأصلين بأن يعمل العبد بنعم 
أَذَّنَ ربَُّكُمْ لَئِنْ وَإِذْ تَ )الله في الوصول إلى مراضي الله ولا يستخدمها فيما يغضبه أبداً وإلا تغيرت عليه النعمة 

وهذا الوعيد الذي توعد الله عز وجل به من لم يؤدي شكر ( شَكَرْتمُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ 
، أما السلب فيعني أن يسلب المنعم نعمته ممن أنعم عليه فيحرمه إياها إما بالسلب وإما بالقلب  النعمة يكون

الذي فرط في ( بأنعم الله)ما القلب فيعني ترك النعمة في الظاهر ولكن تصبح نقمة ولعنة على الكافر ، وأ
.ظيم لمن تأمله فتأمل فإنه باب ع. شكر النعمة ولم يستخدمها في طاعته وإنما استخدمها في معاصيه ونقمه   

حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله كلهَا من غير الحميد من الْعباد من  تَ نْبِيه:  الغزالي رحمه الله وغفر لهقال 
اء وكل وَاحِد مثنوية وَذَاكَ هُوَ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن يقرب مِنْهُ من الْأنَْبِيَاء وَمن عداهم من الْأَوْلِيَاء وَالْعُلَمَ 

هُم حميد بِقدر مَا يحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله وَإِذ ا كَانَ لَا يَخْلُو أحد عَن مذمة وَنقص وَإِن كثرت مِن ْ
 محامده فالحميد الْمُطلق هُوَ الله تَ عَالَى

 .وقد سم ي به نبي نا صل ى الله عليه وسل م كثرت خصاله المحمودة
أشكر  أحمد معك الله أو: أشكره إليك، أو معناه: مر ة بعد مر ة، وأحمد إليك الله -عز  وجل   -حمدك الله :والت حميد

 .إليك نعمه وأحد ثك بها
المقام ال ذي يحمد فيه جميع الخلق رسول الله صل ى الله عليه وسل م لتعجيل الحساب والإراحة من  :والمقام المحمود

 .طول الوقوف  
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ناسباً  حامدا شاكرا لأنعم الله مقيما على طاعته ، مُحَدِثاً بنعمه عليه مثنياً على المنعم ثم على العبد أن يكون 
كل نعمة لفضله وكرمه عليه ، متبرء من حوله وقوته إلى حول الله وقوته داعيا ربه الحميد المجيد أن يديم 

.النعمة عليه متأمل في محامد ربه محباً له عز وجل بازلًا جهده فيما يرضيه عنه   

من دراسه هذه الخصلة  فإن الحمد من أعظم صفات عباد الله الأخيار ولذالك نحتاج إلى مزيد: ثم أما بعد 
 الحميدة الزكية التي ينبغي التخلق بها 

 :الفرق بين الحمد والمدح والشكر والثناء
أخص  من المدح وأعم  من الش كر؛ فإن  المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ومم ا يكون منه وفيه  :الحمد

كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه، والمدح يكون في : فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه. بالت سخير
كل  شكر حمد وليس كل  حمد شكرا، وكل  حمد مدح وليس  ف: الث اني دون الأو ل، والش كر لا يقال إلا  في مقابلة نعمة

 .« 0»كل  مدح حمدا 
إن  كل  واحد من المدح والحمد يتضم ن العلم بما يحمد به غيره ويمدحه فلا : -رحمه الله تعالى -وقال ابن القي م

بغير علم، فإن طابق يكون مادحا ولا حامدا من لم يعرف صفات المحمود والممدوح فإن تجر د عن العلم كان كلاما 
وقد جاء في الس ن ة ما هو أخص  من الحمد وهو الث ناء ال ذي هو تكرار المحامد كما في قول . فصدق وإلا  فكذب

فإذا كان قد أثنى عليهم والث ناء حمد « ما هذا الط هور ال ذي أثنى الله عليكم به»:الن بي  صل ى الله عليه وسل م لأهل قباء
 ده لمن شاء من عباده؟ متكر ر فما يمنع حم

صل ى الله عليه وسل م محم دا أن ه ال ذي يحمده الله وملائكته وعباده المؤمنون وأم ا من قال  ثم  الص حيح في تسمية الن بي  
ال ذي يحمده أهل الس ماوات وأهل الأرض فلا ينافي حمد الله تعالى بل حمد أهل الس ماوات والأرض له بعد حمد الله 

  .ده الله حمده أهل الس ماوات والأرضله فلم ا حم
فإذا كان الحمد ثناء خاص ا على المحمود لم يمتنع أن يحمد الله من يشاء من خلقه كما يثني عليه : وبالجملة

الإخبار عن محاسن الغير إم ا أن يكون إخبارا مجر دا من حب  وإرادة : فالص واب في الفرق بين الحمد والمدح أن يقال
فإن كان الأو ل فهو المدح، وإن كان الث اني فهو الحمد، فالحمد إخبار عن محاسن المحمود : ب ه وإرادتهأو مقرونا بح

الحمد : مع حب ه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضم ن الإنشاء بخلاف المدح؛ فإن ه خبر مجر د، فالقائل إذا قال
ما يحمد عليه تعالى باسم جامع محيط متضم ن لكل  فرد من لله أو قال رب نا لك الحمد؛ تضم ن كلامه الخبر عن كل  

رة  وذلك يستلزم إثبات كل  كمال. أفراد الحمد المحق قة والمقد 
 :أقسام الحمد

 :قس م بعضهم الحمد كما يلي
 هو حمد الل سان وثناؤه على الحق  بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه الحمد القولي   -8
 هو الإتيان بالأعمال البدني ة ابتغاء لوجه الله تعالى :الحمد الفعلي   -5
هو ال ذي يكون بحسب الر وح والقلب كالات صاف بالكمالات العلمي ة والعملي ة والت خل ق بالأخلاق  :الحمد الحالي   -0

 .الإلهي ة
 .هو الوصف بالجميل على جهة الت عظيم والت بجيل بالل سان وحده :الحمد الل غوي   -4
 فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعما وهو أعم  من أن يكون فعل الل سان أو الأركان :الحمد العرفي   -2
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ثم هذه طائفة من أحاديث النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يحثنا فيها على عظيم أجر الحامدين وعن  
 كيفية حمد رب العالمين 

سبحان  :أحب  الكلام إلى الله أربع»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: الق -رضي الله عنه -عن سمرة بن جندبف
لا يضر ك بأي هن  بدأت، ولا تسم ين  غلامك يسارا ولا رباحا، ولا نجيحا ولا . الله، والحمد لله، ولا إله إلا  الله، والله أكبر

  (« لا: فيقول. أثم  هو؟فلا يكون: فإن ك تقول. أفلح
إذا رأى أحدكم رؤيا يحب ها فإن ما »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -د الخدري  عن أبي سعيو 

هي من الله، فليحمد الله عليها وليحد ث بها، وإذا رأى غير ذلك مم ا يكره فإن ما هي من الش يطان فليستعذ من شر ها 
 ( « ولا يذكرها لأحد؛ فإن ها لا تضر ه

إذا مات ولد العبد، قال الله »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -سى الأشعري  عن أبي مو و 
 .نعم: فيقولون. قبضتم ولد عبدي: لملائكته

ابنوا لعبدي : فيقول الله. حمدك واسترجع: ماذا قال عبدي؟ فيقولون :فيقول. نعم: فيقولون. قبضتم ثمرة فؤاده: فيقول
 « ن ة وسم وه بيت الحمدبيتا في الج

إن  الله ملائكة يطوفون في الط رق »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
فيحف ونهم بأجنحتهم إلى الس ماء : يلتمسون أهل الذ كر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلم وا إلى حاجتكم، قال

نيا، قال  يسب حونك ويكب رونك : قال تقول. ما يقول عبادي؟: -وهو أعلم منهم -عز  وجل   -فيسألهم رب همالد 
لو :قال. كيف لو رأوني؟: قال فيقول. لا والله ما رأوك:هل رأوني؟ قال فيقولون: قال فيقول. ويحمدونك ويمج دونك

قال . يسألونك الجن ة :فما يسألوني؟ قال: ولقال يق. رأوك كانوا أشد  لك عبادة، وأشد  لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا
لو أن هم رأوها  : فكيف لو أن هم رأوها؟ قال يقولون: قال فيقول. لا والله يا رب  ما رأوها: وهل رأوها؟ قال يقولون: يقول

 :ل يقولقا. من الن ار: فمم  يتعو ذون؟ قال يقولون:قال. كانوا أشد  عليها حرصا، وأشد  لها طلبا، وأعظم فيها رغبة
 .لا والله يا رب  ما رأوها: وهل رأوها؟ قال فيقولون

فأشهدكم أن ي قد :لو رأوها كانوا أشد  منها فرارا وأشد  لها مخافة، قال فيقول: يقولون: فكيف لو رأوها؟ قال: قال يقول
ء لا يشقى هم الجلسا:قال. فيهم فلان ليس منهم، إن ما جاء لحاجة: قال يقول ملك من الملائكة. غفرت لهم

 (« جليسهم
إن  أهل الجن ة يأكلون فيها »: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول:قال -رضي الله عنه -عن جابرو  

. جشاء ورشح كرشح المسك: قالوا فما بال الط عام؟ قال. ويشربون، ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغو طون ولا يمتخطون
 (« يلهمون الن فس يلهمون الت سبيح والت حميد، كما

اذا جلس مجلسا يقول لك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال  وقال شيبان كان الحسن
بسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا أعطيت خيرا  

جليل الباقى الدايم الحمد وكان بعض السلف يقول اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو كثيرا وصرفت شرا كثيرا فلوجهك ال
عافية أو كرامة في دين أو دنيا جرت علينا فيما مضى وهى جارية علينا فيما بقى فانها منك وحدك لا شريك لك فلك 

 خلقك لا اله الا أنتالحمد بذلك علينا ولك المن ولك الفضل ولك الحمد عدد ما أنعمت به علينا وعلى جميع 
في سفر فطلع الفجر رفع صوته ونادى سمع سامع بحمد الله ونعمه وحسن بلائه علينا  وقال مجاهد اذا كان ابن عمر

 ثلاثا اللهم صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار ولا حول ولا قوة الا بالله ثلاثا
وذكر الامام أحمد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام يا موسى كن يقظان مرتادا لنفسك أخدانا 

وكل خدن لا يواتيك على مسرتى فلا تصحبه فإنه عدو لك وهو يقسى قلبك وأكثر من ذكرى حتى تستوجب الشكر 
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الجنة من صفحته اليمنى وأخرج أهل النار من  وتستكمل المزيد وقال الحسن خلق الله آدم حين خلقه فأخرج أهل
صفحته اليسرى فدبوا على وجه الارض منهم الاعمى والاصم والمبتلى فقال آدم يا رب ألا سويت بين ولدى قال يا 

 آدم انى أريد أن أشكر
ك اللهم ما أصبح بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك ل" :وفي السنن عنه من قال حين يصبح

ويذكر عن النبي " فلك الحمد ولك الشكر الا أدى شكر ذلك اليوم ومن قال ذلك حين يمسى فقد أدى شكر ليلته
من ابتلى فصبر وأعطى فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الامن وهم مهتدون ويذكر عنه أنه أوصى رجلا 

 بثلاث فقال أكثر من ذكر الموت يشغلك عما سواه وعليك بالدعاء
 فإنك لا تدرى متى يستجاب لك وعليك بالشكر فإن الشكر زيادة

الحمد لله الذى أطعمنى وسقانى وهدانى وكل بلاء حسن أبلانى الحمد لله الرازق : "قال ويذكر عنه أنه كان إذا أكل
 "ذى القوة المتين اللهم لا تنزع منا صالحا أعطيتنا ولا صالحا رزقتنا واجعلنا لك من الشاكرين

 " الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا" :عنه أنه إذا أكل قالويذكر 
الحمد لله الذى هدانا وأطعمنا وسقانا : "إذا أتى بطعام لم يزل مخمرا حتى يقول هذه الكلمات وكان عروة بن الزبير

ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك ونحن بكل شر فأصبحنا وأمسينا بخير نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك 
ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا  ولا إله غيرك اله الصالحين ورب العالمين الحمد لله لا اله الا الله

 ".وقنا عذاب النار
فأولها نعمة الاسلام التى لا تتم نعمه الا بها والثانية نعمة العافية التى لا تطيب  وقال وهب بن منبه رءوس النعم ثلاثة

 الحياة الا بها والثالثة نعمة الغنى التى لا يتم العيش الا به
ومر " أنعم الله علينا في سفرنا بكذا وكذا ثم قال تعداد النعم من الشكر: "من الحج فجعل يقول يد الجريرىوقدم سع

الحمد لله على نعمه فقال رجل كان مع وهب أى شئ "وهب بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح وهو يقول 
لى أهل المدينة فانظر إلى كثرة أهلها أفلا أحمد الله بقى عليك من النعمة تحمد الله عليها فقال له المبتلى ارم ببصرك إ

 ".أنه ليس فيها أحد يعرفه غيرى
وذكر على بن أبى طالب رضى " اذا أنعم الله على عبد نعمة فحمده عندها فقد أدى شكرها" :ويذكر عن النبي أنه قال

 نهماالله عنه أن بختنصر أتى بدانيال فأمر به فحبس في جب وأضرى أسدين ثم خلى بي
وبينه ثم فتح عليه بعد خمسة أيام فوجده قائما يصلى والأسدان في ناحية الجب لم يعرضا له فقال له ما قلت حين 

دفع عليك قال قلت الحمد لله الذى لا ينسى من ذكره والحمد الله الذى لا يخيب من رجاه والحمد لله الذى لا يكل 
نا حين تنقطع عنا الحيل والحمد لله الذى هو رجاؤنا حين يسوء ظننا من توكل عليه إلى غيره والحمد لله الذى هو ثقت

بأعمالنا والحمد لله الذى يكشف عنا ضرنا بعد كربتنا والحمد لله الذى يجزى بالاحسان احسانا والحمد لله الذى 
 يجزى بالصبر نجاة

 "وزان منى ما شان من غيرىالحمد لله الذى أحسن خلقى وخلقى : "قال ويذكر عنه انه كان اذا نظر في المرآة
كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة وتكون معه في الاسفار فقلت له ولم قال أنظر فما كان في " :وقال ابن سيرين

وسئل أبو بكر بن أبى مريم ما تمام النعمة قال أن تضع رجلا على " وجهى زين فهو في وجه غيرى شين أحمد الله عليه
 قال بكر بن عبد الله يا ابن آدم ان أردت أن تعرف قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيكالصراط ورجلا في الجنة و 
 قال أما الظاهرة فالاسلام وأما الباطنة فستره عليكم بالمعاصى{ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال مقاتل في قوله واسبغ

هل النار منة لو شاء أن يعذبهم بأشد من قال عبد الله يعنى ابن مسعود رضى الله عنه ان لله على أ وقال ابن شوذب
 النار لعذبهم
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الرحمن يوم القيامة من جعل فيه خصالا الكرم والسخاء والحلم والرأفة والرحمة  وقال أبو سليمان الدارانى جلساء
ك به والشكر والبر والصبر وقال أبو هريرة رضى الله عنه من رأى صاحب بلاء فقال الحمد لله الذى عافانى مما ابتلا

وفضلنى عليك وعلى جميع خلقه تفضيلا فقد أدى شكر تلك النعمة وقال عبد الله بن وهب سمعت عبد الرحمن بن 
وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير  زيد يقول الشكر يأخذ بجذم الحمد وأصله وفرعه قال ينظر في نعم الله في بدنه

أن يعمل في النعمة التى هى في بدنه لله في طاعته ونعمة ذلك ليس من هذا شئ الا فيه نعمه من الله حق على العبد 
أخرى في الرزق وحق عليه أن يعمل لله فيما أنعم عليه به من الرزق بطاعته فمن عمل بهذا كان قد أخذ يجذم الشكر 

 وأصله وفرعه
لله نفعها في الدنيا ورفع له ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله الا أعطاه ا" :وقال كعب

بها درجة في الاخرى وما أنعم الله على عبد نعمة في الدنيا فلم يشكرها لله ولم يتواضع بها الا منعه الله نفعها في 
 ".الدنيا وفتح له طبقات من النار يعذبه ان شاء أو يتجاوز عنه

 وقال الحسنمن لا يرى لله عليه نعمة الا في مطعم أو مشرب أو لباس فقد قصر علمه وحضر عذابه  وقال الحسن
يوما لبكر المزنى هات يا أبا عبد الله دعوات لإخوانك فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي ثم قال والله ما أدرى 

 أخرجه منا قال الحسن انها لمن نعمة الطعامأى النعمتين أفضل على وعليكم أنعمة المسلك أم نعمة المخرج اذا 
ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج الاذى الا وجب عليه الشكر  وقالت عائشة رضى الله عنها

قال الحسن يالها من نعمة تدخل كل لذة وتخرج مسرخا لقد كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه 
ل منه ثم يجرجر قائما فيقول يا ليتنى مثلك ما يشرب حتى يقطع عنه العطش فإذا شرب كان له في يأتى الحب فيكتا

 تلك الشربة موتات يا لها من نعمة
أما بعد فقد أصبح بنا من نعم الله مالا نحصيه مع كثرة ما نعصيه فما يدرى أيهما نشكر  وكتب بعض العلماء إلى أخ له

قيل للحسن ها هنا رجل لا يجالس الناس فجاء اليه فسأله عن ذلك فقال انى أمسى أجميل ما يسر أم قبيح ما ستر و 
وأصبح بين ذنب ونعمة فرأيت أن أشغل نفسى عن الناس بالاستغفار من الذنب والشكر لله على النعمة فقال له 

بن صالح يقول في  عندى يا عبد الله أفقه من الحسن فالزم ما أنت عليه وقال ابن المبارك سمعت عليا الحسن أنت
 قال أى من طاعتى والتحقيق أن الزيادة من النعم وطاعته من أجل نعمه { لَئِنْ شَكَرْتمُْ لَأزيِدَنَّكُمْ }قوله تعالى 

كان يقوم بالليل ويرفع صوته أحيانا أنا الصغير الذى ربيته فلك الحمد وأنا   وذكر أبن أبى الدنيا أن محارب بن دثار
لك الحمد وأنا الفقير الذى أغنيته فلك الحمد وأنا الصعلوك الذى مولته فلك الحمد وأنا الضعيف الذى قويته ف

العزب الذى زوجته فلك الحمد وأنا الساغب الذى أشبعته فلك الحمد وأنا العارى الذى كسوته فلك الحمد وأنا 
الذى حملته فلك الحمد وأنا المسافر الذى صاحبته فلك الحمد وأنا الغائب الذى رددته فلك الحمد وأنا الراجل 

المريض الذى شفيته فلك الحمد وأنا السائل الذى أعطيته فلك الحمد وأنا الداعى الذى أجبته فلك الحمد ربنا ولك 
 الحمد حمدا كثيرا

في خطبته اختط لك الأنف فأقامه وأتمه فأحسن تمامه ثم أدار منك الحدقة فجعلها بجفون  وكان بعض الخطباء يقول
بأشفار معلقه ونقلك من طبقة إلى طبقه وحنن عليك قلب الوالدين برقة ومقة فنعمه عليك مورقة وأياديه بك مطبقه و 
 محدقة

فإن  القلب . لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم»: عليه وعلى نبي نا الص لاة والس لام قال عيسى ابن مريمو  -
 .ولا تنظروا في ذنوب الن اس كأن كم أرباب. القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون

 .وانظروا في ذنوبكم كأن كم عبيد فإن ما الن اس مبتلى ومعافى
 ( «  على العافيةفارحموا أهل البلاء واحمدوا الله
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الحمد لله ال ذي كساني ما »: بعد أن لبس ثوبا جديدا، فلم ا بلغ ترقوته قال -رضي الله عنه -قال عمر بن الخط ابو 
 ( « أواري به عورتي وأتجم ل به في حياتي

ذاك : رقال عم. أحمد الله:قال الر جل»كيف أصبحت؟ »: لرجل سل م عليه -رضي الله عنه -قال عمر بن الخط ابو 
 ( « ال ذي أردت

نيا فانتزع ما في يديه فجعل يحمد الله ويثني عليه »:-رضي الله عنه -قال سلمان الفارسي  و  إن  رجلا بسط له من الد 
نيا فقال أرأيتك أنت علام : لصاحب الفراش:حت ى لم يكن إلا  فراش، فجعل يحمد الله ويثني عليه، وبسط لآخر من الد 

أرأيتك بصرك، : وما ذلك؟ قال: قال. على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إي اهأحمده :تحمد الله؟ قال
 (« أرأيتك لسانك، أرأيتك يديك، أرأيتك رجليك

 :-رضي الله عنه -قال حس ان بن ثابتو  
 من الله مشهود يلوح ويشهد ...أغر  عليه من الن بو ة خاتم 

 إذ قال في الخمس المؤذ ن أشهد ...وضم  الإله اسم الن بي  إلى اسمه 
 (فذو العرش محمود وهذا محم د ...وشق  له من اسمه ليجل ه 

الحمد لله على نعمه، : بمبتلى أعمى مجذوم مقعد عريان به وضح  وهو يقول -رحمه الله تعالى -مر  وهب بن منب هو 
ارم ببصرك إلى أهل : أي  شيء بقي عليك من الن عمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى :فقال رجل كان مع وهب

 (المدينة فانظر إلى كثرة أهلها أفلا أحمد الله أن ه ليس فيها أحد يعرفه غيري 
ال ذين  سيعلم الجمع من أولى بالكرم أين : إذا كان يوم القيامة نادى مناد» :-رحمه الله تعالى -قال الحسن البصري  و 

فيقومون : قال( 87/ السجدة)كانت تَ تَجافى جُنُوبُ هُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزقَْناهُمْ يُ نْفِقُونَ 
ارةٌَ وَلا سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم أين ال ذين كانت لا تُ لْهِيهِمْ تِج: ثم  ينادي مناد: قال. فيتخط ون رقاب الن اس

ثم  ينادي مناد سيعلم أهل الجمع من : فيقومون فيتخط ون رقاب الن اس، قال: قال( . 06/ النور)بَ يْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ 
 (« فيقومون وهم كثير ثم  يكون الن عيم والحساب فيمن بقي: أولى بالكرم، أين الحم ادون لله على كل  حال؟ قال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 )الحي (

 قال جل ثناؤه )اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  الْحَيُّ  الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا فِي 

(السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ   
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على العلمية منسوب لله جل ثناؤه  أربع مراتفي كتاب الله عز وجل ( الحي)اسم  وذكر  

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ )وحياة الله جل ثناؤه لا تشبهها حياة ولا يماثلها حياة مخلوق فهو سبحانه كما أخبر في كتابه  
إِلاَّ بإِِذْنهِِ  هُ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ  الْحَيُّ هُوَ 

 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ 
(يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ   

قًا لِمَا ( 5)الْقَيُّومُ  الْحَيُّ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( 8)الم )هو وهذا الحي سبحانه  نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ
نْجِيلَ  وْراَةَ وَالْإِ بآِياَتِ اللَّهِ لَهُمْ مِنْ قَ بْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ( 0)بَ يْنَ يدََيْهِ وَأنَْ زَلَ الت َّ

هُوَ الَّذِي ( 2)إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ( 4)عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ 
(كِيمُ يُصَوِّركُُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَ   

إلا أن يتوكل عليه وحده ويفوض كل أمره للحي الذي لا يموت كما قال جل ثناؤه لذالك لا ينبغي لعاقل 
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ( 22)الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وكََفَى بِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا  الْحَيِّ وَتَ وكََّلْ عَلَى )

نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا وَالْأَرْضَ  (وَمَا بَ ي ْ  

اللَّهُ )العبيد أن يخلصوا الدين له فلا يجعلوا له شرك في عبادته أبدا كما جاء في قوله تعالى وأيضاً ينبغي على 
مَاءَ بنَِاءً وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَ رَاراً  وَالسَّ

ينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  الْحَيُّ هُوَ ( 74)فَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ  (الْعَالَمِينَ  لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ  

أن  رسول الله صل ى الله  -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسويسأله به كالذي جاء  ثم عليه أن يدعوه باسمه الحي القيوم
وبك خاصمت، اللهم  إن ي أعوذ . وإليك أنبت. وعليك توك لت. وبك آمنت.اللهم  لك أسلمت»: عليه وسل م كان يقول

 البخاري ومسلم (« أنت الحي  ال ذي لا يموت والجن  والإنس يموتون. تضل نيبعز تك لا إله إلا  أنت، أن 
يفُِيد دوَام الْوُجُود وَالله تَ عَالَى لم يزل مَوْجُودا وَلَا يزَال مَوْجُودا الْحَي   ( الْحَي  : )قال الزجاج رحمه الله تعالى   

: غافر]{ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }: لَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَ « الْحَيُّ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : قال البيهقي رحمه الله تعالى 
72 ] 

إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ لَفِي سُوَرٍ مِنَ : يَ قُولُ ، سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : قَالَ ، بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زبَْرٍ  عَبْدُ اللَّهِ وعن 
ياَ أبَاَ زبَْرٍ : وَأنَاَ أَسْمَعُ ، نِ زبَْرٍ عِيسَى بْنُ مُوسَى لِابْ : فَ قَالَ رجَُلٌ يُ قَالُ لَهُ ، وَطه ، وَآلِ عِمْرَانَ ، الْبَ قَرَةِ : الْقُرْآنِ ثَلَاثٍ 

سَمِعْتُ الْقَاسِمَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أبَِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ : يُحَدِّثُ قَالَ  تُ غَيْلَانَ بْنَ أنََسٍ سَمِعْ 
،  "وَطه ، وَآلِ عِمْرَانَ  ، الْبَ قَرَةِ : نِ ثَلَاثٍ إِنَّ اسْمَ اللَّهِ الْأَعْظَمِ لَفِي سُوَرٍ مِنَ الْقُرْآ: " نَّهُ قَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَ 

وَرِ فَ رَأيَْتُ فِيهَا شَيْئًا لَيْسَ فِي شَيْ : عَمْرُو بْنُ أبَِي سَلَمَةَ ، قَالَ أبَوُ حَفْصٍ  ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِثْ لُهُ آيةَُ فَ نَظَرْتُ أنَاَ فِي هَذِهِ السُّ
آل ]{ الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }وَفِي آلِ عِمْرَانَ ، [ 522: البقرة]{ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }الْكُرْسِي 

 [888: طه]{ ومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّ }وَفِي طه ، [ 5: عمران
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْحَلَقَةٍ وَرجَُلٌ قَائِمٌ  كُنْتُ مَعَ : قَالَ ، نْهُ عَ رَضِيَ اللَّهُ  عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ و 

نُ بدَِيعُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْألَُكُ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّا»: فَ لَمَّا ركََعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدَ وَدَعَا، فَ قَالَ فِي دُعَائهِِ ، يُصَلِّي 
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: الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى« . . .إِنِّي أَسْألَُكُ ، ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ ، ياَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
وَرَوَاهُ أَبوُ دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ فِي كِتَابِ « وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى ،الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ ، لَقَدْ دَعَا اللَّهَ باِسْمِهِ الْعَظِيمِ »

نَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَ يْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ خَلَفِ بْنِ خَلِيفَةَ    السُّ
عَالُ اللَّهِ جَلَّ ، فِعْلَ عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ لَا يوُجَدُ إِلاَّ مِنْ حَيٍّ وَإِنَّمَا يُ قَالُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْ :رحمه الله تعالى قَالَ الْحَلِيمِيُّ و  وَأَف ْ

نَا أنََّهُ حَيٌّ ، ثَ نَاؤُهُ كُلُّهَا صَادِرةٌَ عَنْهُ باِخْتِيَارهِِ  نَاهَا لَهُ فَ قَدْ أثَْ بَت ْ لَّهِ سُبْحَانهَُ هُوَ الْحَيُّ فِي صِفَةِ ال: قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ ، فَإِذَا أثَْ بَت ْ
وَسَائرُِ ، وَلَا يَ عْتَرِضُهُ الْمَوْتُ بَ عْدَ الْحَيَاةِ ، لَمْ تَحْدُثْ لَهُ الْحَيَاةُ بَ عْدَ مَوْتٍ ، الَّذِي لَمْ يَ زَلْ مَوْجُودًا وَباِلْحَيَاةِ مَوْصُوفًا 

 [22: القصص]{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ }الْحَيَاةِ أَوْ فِيهِمَا مَعًا  الْأَحْيَاءِ يَ عْتَوِرهُُمُ الْمَوْتُ وَالْعَدَمُ فِي أَحَدِ طَرَفَيِ 
هُوَ الفعال الدراك حَتَّى إِن من لَا فعل لَهُ أصلا وَلَا إِدْراَك فَ هُوَ ميت وَأَقل ( الْحَي  ) : تعالى  قال الغزالي رحمه الله

دْراَك أَن يشْعر الْمدْرك  بنَِفسِهِ فَمَا لَا يشْعر بنَِفسِهِ فَ هُوَ الجماد وَالْمَيِّت فالحي الْكَامِل الْمُطلق هُوَ الَّذِي دَرجََات الْإِ
ينْدَرج جَمِيع المدركات تَحت إِدْراَكه وَجَمِيع الموجودات تَحت فعله حَتَّى لَا يشذ عَن علمه مدرك وَلَا عَن فعله مفعول 

فحياته بِقدر إِدْراَكه وَفعله وكل ذَلِك مَحْصُور فِي قلَّة ثمَّ إِن  لْمُطلق وكل حَي  سواهُ وَذَلِكَ الله عز وَجل فَ هُوَ الْحَي  ا
نْس والبه شَارةَ إِلَيْهِ فِي مَرَاتِب الْمَلَائِكَة وَالْإِ  ائمالْأَحْيَاء يتفاوتون فِيهِ فمراتبهم بِقدر تفاوتهم كَمَا سبقت الْإِ

 تأخذه سنة ولا نوم فلا يغفل عن خلقه طرفة عين ولا يغيب عنهم جل ثناؤه حياة دائمة لاقلت وحياة الله 
وقع في نفس موسى هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكا فأرق ثلاثا ثم أعطاه "ثر الألمحة بصر وجاء في 

قارورتين في كل يد قارورة، وأمره أن يحتفظ بهما فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان، ثم يستيقظ فيحبس إحداهما 
عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان ضرب الله له مثلا أن الله لو كان ينام لم 

.عن عكرمة موقوفا عليه -ورواه عبد الرزاق في تفسيره ".تستمسك السماوات والأرض  

رَ اللَّ )ما يلزم المخلوقات لقوام حياتها أبداً فهو سبحانه ثم لا يلزم من ذالك  هِ أتََّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ قُلْ أَغَي ْ
 (قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْركِِينَ يطُْعِمُ وَلَا يطُْعَمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ 

وهذه الحياة ، بحانه فحياته سبحانه صفة ذاتية له وهي سر حياة كل حي فهو الحي بذاته المحيي لغيره س
أبدية أزلية دائمة سرمدية تليق بذات الله لا يعترها عرض ولا يطرء عليها حادث ولا تحتاج في قوامها إلى أحد 

فهو سبحانه ألأول الذي ليس قبله أحد فسبقت حياته كل حي ولم يسبقه حياة ولا عدم فهو قائم بذاته منذ 
 القدم وهو الآخر ليس بعده أحد 

يخلص له الدين والعبادة فلا يشرك معه أحد وعليه أن يتوكل على الحي الذي لا يموت والإنس د أن فعلى العب
والجن يموتون فيضمن بذالك قضاء حوائجه وحفظه من كل سوء وكفايته الدائمة التامة لأن الذي يكفله لا 

شيء في وجوده ولا في  يغفل ولا ينام ولا يمرض ولا يموت ولا تجري عليه الأغيار فسبحان من ليس كمثله
. حياته ولا في قيوميته ولا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته   

أن من اسماء الله جل ثناؤه الحي كما هو ثابت بإيراد لفظة الحياة منسوبة لله عز وجل واعلم رحمنا الله وإياك 
ومن صفاته أنه حي على الحقيقة ليس كمثله شيء في حياته ولا يشبهه أحداً من خلقه ومن لوازم ذالك تمام 

ير ذالك من لوازم حياته الحياة الأبدية الأزلية له وقيوميته على عباده وغناه التام الكامل عن كل من سواه وغ
 سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق بذاته العلية الزكية 



 

 

191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 42)القيوم(

وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ ( 888)وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا )
(وَلَا هَضْمًامُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمًا   
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ثلاث مرات في كتاب الله جل ثناؤهسبحانه وتعالى ( القيوم ) وذكر اسم الله   

لغيره القائم على أمور خلقه جل ثناؤه لا تأخذه غفلة عن خلقه أبداً وهو الذي أقام فهو القائم بذاته المقيم 
كما قال الله جل ثناؤه  وفضله ورحمته وهوالسماوات والأرض ومن فيهن بحوله وطوله وقدرته وقوته وحكمته 

لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ  الْقَيُّومُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ  )
مْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِ 

(وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ   

لح أحوالهم وهو العليم بهم بالحق على عبده ورسوله ليقيم به أمور العباد ويصوهو القيوم الذي نزل الكتاب 
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ( 8)الم )بقيوميته عليهم جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فهو سبحانه كما قال في محكم تنزيله  

وْرَ ( 5) الْقَيُّومُ الْحَيُّ  قًا لِمَا بَ يْنَ يدََيْهِ وَأَنْ زَلَ الت َّ نْجِيلَ نَ زَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ مُصَدِّ مِنْ قَ بْلُ هُدًى ( 0)اةَ وَالْإِ
(قَامٍ لِلنَّاسِ وَأنَْ زَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزيِزٌ ذُو انْتِ   

ي القيوم فتخضع له لميعاد يوم معلوم لا يعلمه إلا الحثم هذا القيوم سبحانه وتعالى هو الذي يقيم الخلائق 
الوجوه وتنحني له الجباه ويا ويل من يظلم ثم يغفل وينام من الحي القيوم الذي لا يغفل ولا يموت ويا فوز من 

فإن من عمل لأجله ، عمل صالحاً وهو مؤمن بربه موقن بلقائه فلا يخاف من نزول ظلم به أو ضياع حق له 
 الْقَيُّومِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ) في السماء كما قال جل ثناؤه حي قيوم عادل لا يظلم مثقال ذرة في الأرض ولا

(وَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظلُْمًا وَلَا هَضْمًا( 888)وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظلُْمًا   

هُوَ فيعول من قَامَ يقوم الَّذِي بِمَعْنى دَامَ لَا الْقيام الْمَعْرُوف وَقَالَ الله تَ عَالَى  القيوم: ال الزجاج رحمه الله تعالى ق
هُم من إِن تأمنه بِدِينَار لَا يؤده إِلَيْك إِلاَّ مَا دمت عَلَيْهِ قَائمِا}ذكره  ائمِ  القيومأَي دَائمِا وَالله أعلم { وَمِن ْ وَهُوَ الدَّ

{القيومالْحَي  }بن الْخطاب رحَمَه الله وكََانَ من قِرَاءَة عمر   

قَسِم إِلَى مَا يفْتَقر إِلَى مَحل كالأغراض  (القيوم) في اسم الله: وغفر له رحمه الله قال الغزالي اعْلَم أَن الْأَشْيَاء تَ ن ْ
فَ يُ قَال إِنَّه قَائمِ بنَِفسِهِ كالجواهر إِلاَّ أَن والأوصاف فَ يُ قَال فِيهَا إِن َّهَا لَيست قَائمَِة بأنفسها وَإِلَى مَا يحْتَاج إِلَى مَحل 

هَا لوُجُوده وَتَكون شرطا فِي وجوده  الْجَوْهَر وَإِن قَامَ بنَِفسِهِ مستغنيا عَن مَحل يقوم بِهِ فَ لَيْسَ مستغنيا عَن أُمُور لَا بدُ مِن ْ
 غَيره وَإِن لم يحْتَج إِلَى مَحل فَلَا يكون قَائمِا بنَِفسِهِ لِأنََّهُ يحْتَاج فِي قوامه إِلَى وجود

قَائمِ بنَِفسِهِ فِي الْوُجُود مَوْجُود يَكْفِي ذَاته بِذَاتهِِ وَلَا قوام لَهُ بِغَيْرهِِ وَلَا يشْتَرط فِي دوَام وجوده وجود غَيره فَ هُوَ الْ فَإِن كَانَ 
لِأَن قوامه  القيوموَّر للأشياء وجود وَلَا دوَام وجود إِلاَّ بِهِ فَ هُوَ مُطلقًا فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك يقوم بِهِ كل مَوْجُود حَتَّى لَا يتَصَ 

 بِذَاتهِِ وقوام كل شَيْء بِهِ وَلَيْسَ ذَلِك إِلاَّ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى
 ومدخل العَبْد فِي هَذَا الْوَصْف بِقدر استغنائه عَمَّا سوى الله تَ عَالَى

الم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ }: قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى «الْقَيُّومُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  : رحمه الله تعالى قال البيهقي
[5: آل عمران]{ الْقَيُّومُ   

يَ عْنِي الْقَائمُِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ [ 522: البقرة]{ الْقَيُّومُ } :فِي قَ وْلِهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ و   
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، شَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يدَُب ِّرُهُ بِمَا يرُيِدُ جَلَّ وَعَلَا إِنَّهُ الْقَائمُِ عَلَى كُلِّ : فِي مَعْنَى الْقَيُّومِ قَالَ الْحَلِيمِيُّ   

ائِمُ بِلَا زَوَالٍ : وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ  عُولٌ مِنَ الْقِيَامِ وَهُوَ نَ عْتُ الْمُبَالَغَةِ وَفِي الْقِيَامِ عَلَى كُلِّ ، الْقَيُّومُ الْقَائِمُ الدَّ وَوَزْنهُُ فَ ي ْ
 شَيْءٍ 

سْمَاعِيلَ الضَّريِرِ رأَيَْتُ فِيَ عُيُونِ الت َّفْ : هُوَ الْقَيِّمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ باِلرِّعَايةَِ لَهُ قُ لْتُ : وَيُ قَالُ   -رحَِمَهُ اللَّهُ  -سِيرِ لِإِ
لَا }: وكََأنََّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ عَقِيبِهِ فِي آيةَِ الْكُرْسِي، إِنَّهُ الَّذِي لَا يَ نَامُ : وَيُ قَالُ : قَالَ ، فِي تَ فْسِيرِ الْقَيُّومِ 

[522: البقرة]{ تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ   

.كامل الحياة والقائم بنفسه  ( القيوم ( )الحي): الله تعالى رحمهالسعدي قال   

الجامع لصفات الذات، : (فالحي)لأهل السماوات والأرض القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم  القيوم
مواضع من كتابه  الجامع لصفات الأفعال وجمعهما في غاية المناسبة كما جمعهما الله في عدة : (والقيوم)

، وذلك أنهما محتويان على جميع صفات الكمال، فالحي هو كامل { اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوم}: كقوله
الحياة، وذلك يتضمن جميع الصفات الذاتية لله كالعلم والعزة والقدرة، والإرادة، والعظمة، والكبرياء، وغيرها 

.من صفات الذات المقدسة  

هو كامل القيومية الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن جميع مخلوقاته، وقامت به الأرض،  القيومو 
ها لكل ما فيه بقاؤها، وصلاحها،  والسماوات، وما فيهما من المخلوقات، فهو الذي أوجدها، وأمدها، وأعد 

، فالحي، والقيوم من له صفة كل  وقيامها، فهو الغني عنها من كل وجه، وهي التي افتقرت إليه من كل وجه
كمال، وهو الفعال لما يريد الذي إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون، وكل الصفات الفعلية، والمجد، والعظمة، 
والجلال ترجع إلى اسمه القيوم، ومرجع صفات الكمال كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين، ولذلك ورد 

{  اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ }إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى الحديث أن اسم الله الأعظم الذي 
.لاشتمالهما على جميع الكمالات  

".الذات ترجع إلى الحي، ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم فصفات  

وعبودية هذين الاسمين الكريمين العظيمين تتضمن ألإيمان الكامل بهما وبأن لله عز وجل حياة تليق  :قلت 
بذاته لا تشبه حياة المخلوقين ولا تماثلها أبداً كما أن للمخلوق حياة حقيقية تليق بعجزه وافتقاره واحتياجه بل 

ير حياة الجن غير حياة الملائكة إلى غير ولكل نوع من انواع المخلوقات حياة مختلفه فمثلا حياة الإنس غ
ذالك فحياته سبحانه وتعالى حياة حقيقية تليق بذاته العلية وحياة المخلوقات حياة حقيقية تليق بذواتهم فنحن 

نثبت له سبحانه الحياة ولكن على النحو الذي يليق به ، وعلى العبد أن يثق في من لا يغفل ولا ينام ولا 
.وأن يتقى عقوبته ويسعى إلى مراضيه  يموت وأمره لا يفوت  
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 43 )العليم(

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ أنَْبِئُونِي بأَِسْمَاءِ )قال جل ثناؤه 
هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ )08( قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ الْعَلِيمُ  

(الْحَكِيمُ   
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مرة اثنين وثلاثين جاء في كتاب الله عز وجل ( العليم)واسم الله   

علمه كل معلوم وهو الذي علم الخلق كل مفهوم وهو صاحب العلم الذاتي الأبدي الأزلي فهو الذي سبق 
الكرام علم الملائكة الذي ليس كمثله شيء في علمه وهو الذي علم آدم وفهمه ومن كل خير ألهمه وتضاءل 

أمام علم من علمهم جل ثناؤه فأقروا له بأنه هو صاحب كل علم والأمر له من قبل ومن بعد وأنه مصدر كل 
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَ قَالَ )معلوم ولا علم إلا علمه كما جاء في قوله جل ثناؤه 

(الْحَكِيمُ  الْعَلِيمُ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا إِنَّكَ أنَْتَ ( 08)اءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أنَْبِئُونِي بأَِسْمَ   

اعِدَ وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَ )كما هو سميع لكل البرايا كالذي جاء في قوله جل ثناؤه وأنه عليم بما في النوايا  
(الْعَلِيمُ مِنَ الْبَ يْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربَ َّنَا تَ قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ   

إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالن َّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ )سبحانه وبعلمه وقدرته 
صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ ا( 92)اللَّهُ فَأنََّى تُ ؤْفَكُونَ   الْعَلِيمِ لْعَزيِزِ فَالِقُ الْإِ

( 96)مٍ يَ عْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَ هْتَدُوا بِهَا فِي ظلُُمَاتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياَتِ لِقَوْ ( 97)
وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ ( 92)فَصَّلْنَا الْآياَتِ لِقَوْمٍ يَ فْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَ فْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَ قَرٌّ وَمُسْتَ وْدعٌَ قَدْ 

مَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَ بَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَ رَاكِبً  ا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طلَْعِهَا مِنَ السَّ
وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّ  رَ مُتَشَابِهٍ انْظرُُوا إِلَى ثمََرهِِ إِذَا أَثْمَرَ وَي َ قِن ْ نْعِهِ إِنَّ فِي اتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْ تُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَي ْ

(ذَلِكُمْ لَآياَتٍ لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ   

الذي يعلم بأحوال عباده وهو القادر على أن ينجيهم من الملمات بعلمه وقدرته سبحانه كما قال سبحانه وهو 
(الْعَلِيمُ فَاسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ )وتعالى    

قُ )الذي خلق الخلق على علم كما قال جل ثناؤه  وهو (الْعَلِيمُ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْخَلاَّ  

نَ هُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ )الذي يقضي ويحكم بين عباده بعلمه كما قال جل ثناؤه  وهو إِنَّ ربََّكَ يَ قْضِي بَ ي ْ
(الْعَلِيمُ   

ملائما لحاجتهم   يرزق العباد بعلمه على القدر الذي يعلم أنه مناسباً لهم في الوقت الذي يعلم أنه وهو الذي
(الْعَلِيمُ وكََأيَِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَ هَا اللَّهُ يَ رْزقُُ هَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ )كالذي جاء في قوله جل ثناؤه   

لْعَزيِزِ تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ ا( 8)حم )الذي أنزل الكتاب بعلمه كما قال عن ذالك سبحانه وتعالى  وهو
(الْعَلِيمِ   

وصفة علمه سبحانه ذكرت أكثر من تسعين مرة في كتاب الله عز وجل بصيغة )عليم( وبصيغة )يعلم( حوالي 
مرة سبع وستون   

(عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ )قد أحاط بكل شيء كالذي جاء في قوله جل ثناؤه  وعلم الله  
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الظالمين من عباده والفاسدين بأنه يعلم ما يفعلون وسيعاقبهم به أشد العقوبات في الدنيا وهو الذي أنذر 
(باِلْمُفْسِدِينَ  عَلِيمٌ فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ )وقال جل ثناؤه  (باِلظَّالِمِينَ  عَلِيمٌ وَاللَّهُ )والآخرة كما في قوله جل ثناؤه   

وَمَا )الطيبة وسيجازيهم عليه في الدنيا والآخرة كما في قوله جل ثناؤه بأهل الخير وبأعمالهم وهو العليم 
(عَلِيمٌ تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ   

عليم بكل أعمال العباد إن كانت خيراً أو شر وهو مجازيهم بعلمه على كل ذالك كما في قوله والعليم سبحانه 
(عَلِيمٌ  وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ )جل ثناؤه   

وَمَا يَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ )بالأتقياء من عباده وهو وليهم في الدنيا والآخرة كما في قوله جل ثناؤه وهو سبحانه عليم 
(باِلْمُتَّقِينَ  عَلِيمٌ فَ لَنْ يكُْفَرُوهُ وَاللَّهُ   

(بِذَاتِ الصُّدُورِ  عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ )قد بلغ من عظم علمه ولطفه أنه كما في قوله جل ثناؤه وهو سبحانه   

أَوَلَا يَ عْلَمُونَ )ما يسر العبد وما يعلن لا يخفى عليه شيء من أمر عبده كما جاء في قوله جل ثناؤه وهو يعلم 
(مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ  يَ عْلَمُ أَنَّ اللَّهَ   

(السِّرَّ وَأَخْفَى يَ عْلَمُ وَإِنْ تَجْهَرْ باِلْقَوْلِ فَإِنَّهُ )قبل أن يكون سراً كما قال جل ثناؤه بل يعلم السر   

 يَ عْلَمُ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ )يعلم وحده ما فيه صلاح عباده كما قال جل ثناؤه  وهو الذي 
(وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ   

(الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ  يَ عْلَمُ وَاللَّهُ )كما قال تعالى   يعلم المفسد من المصلح وهو وحده الذي  

حذر عباده من إطلاعه عليهم وعلمه بهم فلا ينبغي لعاقل إلا أن يري الله من نفسه خيرا كما قال وهو الذي 
(نَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ مَا فِي أَنْ فُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَ  يَ عْلَمُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ )جل ثناؤه   

(مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ  يَ عْلَمُ )كما قال سبحانه وهو الذي    

سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ  يَ عْلَمُ ألََمْ يَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ )ثناؤه غيب فهو علام الغيوب كما قال جل ثناؤه وليس عند الله جل 
مُ الْغيُُوبِ  .وهو وحده الذي يعلم الغيب الذي هو غائب عن العباد لا عن ربهم(وَأَنَّ اللَّهَ عَلاَّ  

عَثُونَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّانَ  يَ عْلَمُ قُلْ لَا )وقال جل ثناؤه  (يُ ب ْ  

مَا تَحْمِلُ كُلُّ أنُْ ثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَ زْدَادُ  يَ عْلَمُ اللَّهُ ) سبحانه وتعالى كما قال عن ذاته في كتابه  والعليم
هَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ ( 2)وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ  مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ  سَوَاءٌ ( 9)عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

هَارِ  لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ ( 83)بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ
رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غَ  (ي ِّرُوا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ  
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رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ )وقال جل ثناؤه   نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 8)اق ْ رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ ( 5)خَلَقَ الْإِ الَّذِي ( 0)اق ْ
نْسَانَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ ( 4)عَلَّمَ باِلْقَلَمِ  (عَلَّمَ الْإِ  

 والعالم بِمَعْنى وَاحِد وفعيل وفاعل يَشْتَركَِانِ فِي كثير من الصِّفَات الْعَلِيم الْعَلِيم:  الزجاج رحمه اللهقال 
 قَالُوا ضريب وضارب وعريف وعارف وأنشدوا

بعثوا إِلَي  عريفهم يتوسم ...أَو كلما وَردت عكاظ قَبيلَة   

 [ 57: النساء]{ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  قَالَ « الْعَلِيمُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ  :البيهقي رحمه الله قال 
هِمْ  :فِي مَعْنَاهُ  قَالَ الْحَلِيمِيُّ  مِنْ غَيْرِ أَنْ ، وَمَا لَا يَسْتَطِيعُونَ إِدْراَكَهُ ، إِنَّهُ الْمُدْرِكُ لِمَا يدُْركُِهُ الْمَخْلُوقُونَ بِعُقُولِهِمْ وَحَوَاسِّ

 كَمَا، وَلَا يُ عْجِزُهُ إِدْراَكُ شَيْءٍ ، عَنْهُ شَيْءٌ  -لَا يغَِيبُ  -وَذَلِكَ راَجِعٌ إِلَى أنََّهُ لَا يَ عْزُبُ ، يَكُونَ مَوْصُوفاً بِعَقْلٍ أَوْ حِسٍّ 
 وَمَعْنَى ذَلِكَ أنََّهُ لَا يُشْبِهُهُمْ وَلَا يُشْبِهُونهَُ ، عَنْ ذَلِكَ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ أَوْ لَا حِسَّ لَهُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ  يَ عْجَزُ 

رَائرِِ وَالْخَفِيَّاتِ الَّتِي لَا يدُْركُِهَا عِلْمُ الْخَلْقِ، وَجَاءَ عَلَى بنَِاءِ فَعِ  :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ  يلٍ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْعَلِيمُ هُوَ الْعَالِمُ باِلسَّ
 وَصْفِهِ بِكَمَالِ الْعِلْمِ 

مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ بِسْمِ »: قَالَ : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  إِنَّ النَّبِيَّ : ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ و 
مَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّ  اتٍ لَمْ تَ فْجَأَهُ فَاجِئَةُ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّ

رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ فِي « وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يمُْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَ فْجَأَهُ فَاجِئَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ  ،بَلَاءٍ حَتَّى يمُْسِيَ 
نَنِ   السُّ

هُمَا فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَىرَضِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  لَمُ السِّرَّ مَا أَسَرَّ يَ عْ : قَالَ [ 6: طه]{ يَ عْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى}: يَ اللَّهُ عَن ْ
، كُلَّهُ وَأَخْفَى مَا خَفِيَ عَلَى ابْنِ آدَمَ مِمَّا هُوَ فَاعِلُهُ قَ بْلَ أَنْ يَ عْمَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى يَ عْلَمُ ذَلِكَ  ، ابْنُ آدَمَ فِي نَ فْسِهِ 

جَمِيعُ الْخَلَائِقِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ وَ ، فَعِلْمُهُ فِيمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ وَمَا بقَِيَ عِلْمٌ وَاحِدٌ   

مَعْنَاهُ ظاَهر وكماله أَن يُحِيط بِكُل شَيْء علما ظاَهره وباطنه دقيقه وجليله (  الْعَلِيم : ) رحمه الله وغفر له قال الغزالي
لَا نهَِايةَ لَهَا ثمَّ يكون الْعلم فِي ذَاته من حَيْثُ الوضوح أَوله وَآخره عاقبته وفاتحته وَهَذَا من حَيْثُ كَثْ رَة المعلومات وَهِي 

والكشف على أتم مَا يمُكن فِيهِ بِحَيْثُ لَا يتَصَوَّر مُشَاهدَة وكشف أظهر مِنْهُ ثمَّ لَا يكون مستفادا من المعلومات بل 
 تكون المعلومات مستفادة مِنْهُ 

 تَ نْبِيه
 الْخَواص الثَّلَاثكَاد يخفى وَلَكِن يُ فَارق علمه علم الله تَ عَالَى فِي للْعَبد حَظ  من وصف الْعَلِيم لَا ي

 المعلومات فِي كثرتها فَإِن مَعْلُومَات العَبْد وَإِن اتسعت فَهِيَ محصورة فِي قلبه فَأنى يُ نَاسب مَا لَا نهَِايةَ لَهُ  إِحْدَاهَا
ستر  أَن كشفه وَإِن اتَّضَح فَلَا يبلغ الْغَايةَ الَّتِي لَا يمُكن وَراَءَهَا بل تكون مشاهدته للأشياء كَأنََّهُ يَ رَاهَا من وَراَء الثَّانيِةوَ 

سْفَار  وَبيَن مَا رقَِيق وَلَا تنكرن دَرجََات الْكَشْف فَإِن البصيرة الْبَاطِنَة كالبصر الظَّاهِر وَفرق بيَن مَا يَ تَّضِح فِي وَقت الْإِ
 يَ تَّضِح ضحوة الن َّهَار

اء تَابع أَن علم الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى بالأشياء غير مُسْتَ فَاد من الْأَشْيَاء بل الْأَشْيَاء مستفادة مِنْهُ وَعلم العَبْد بالأشي وَالثَّالِثَة
 للأشياء وَحَاصِل بهَا
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م الشطرنج إِلَى علم وَاضعه فَإِن علم الْوَاضِع هُوَ سَبَب وجود وَإِن اعتاص عَلَيْك فهم هَذَا الْفرق فانسب علم متعل
الشطرنج وَوُجُود الشطرنج هُوَ سَبَب علم المتعلم وَعلم الْوَاضِع سَابق على الشطرنج وَعلم المتعلم مَسْبُوق ومتأخر 

هَا وَسبب لَهَا وَعلمنَا بِخِلَاف  ذَلِك فَكَذَلِك علم الله عز وَجل بالأشياء سَابق عَلَي ْ
وَشرف العَبْد بِسَبَب الْعلم من حَيْثُ أنَه من صِفَات الله عز وَجل وَلَكِن الْعلم الْأَشْرَف مَا معلومه أشرف وأشرف 

هَا شرف لِأنَ َّ المعلومات هُوَ الله تَ عَالَى فَلذَلِك كَانَت معرفَة الله تَ عَالَى أفضل المعارف بل معرفَة سَائرِ الْأَشْيَاء أيَْضا إِنَّمَا ت
ى معرفَة لأفعال الله عز وَجل أَو معرفَة للطريق الَّذِي يقرب العَبْد من الله عز وَجل أَو الْأَمر الَّذِي يسهل بِهِ الْوُصُول إِلَ 

 معرفَة الله تَ عَالَى والقرب مِنْهُ وكل معرفَة خَارجَِة عَن ذَلِك فَ لَيْسَ فِيهَا كثير شرف
 

هو الذي أحاط علمه بالظواهر، والبواطن، والإسرار، : ( العليم ) خبيرال: "رحمه الله تعالىي السعدقال 
وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي، والحاضر، . والإعلان، والواجبات، والمستحيلات، والممكنات

.والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء  

والممكنات، فيعلم تعالى نفسه الكريمه، بالواجبات، والممتنعات، : المحيط علمه بكل شيءوهو العليم 
ا، ويعلم الممتنعات حال ونعوته المقدسة، وأوصافه العظيمة، وهى الواجبات التي لا يمكن إلا وجوده

.امتناعها  

: وقال تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتاَ}: ما يترتب على وجودها لو وجدت كما قال تعالى ويعلم 
.{عَلَى بَ عْضٍ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَ عْضُهُمْ }  

خباره بما ينشأ منها لو وجدت على وجه الفرض، إعلمه بالممتنعات التي يعلمها، و  فهذا وشبهه من ذكر
لممكنات، وهى التي يجوز وجودها وعدمها ما وجد منها، وما لم يوجد مما لم تقتض والتقدير، ويعلم تعالى ا

الحكمة إيجاده، فهو العليم الذي أحاط علمه بالعالم العلوي، والسفلي لا يخلو عن علمه مكان، ولا زمان 
.{هَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّ }: ويعلم الغيب، والشهادة، والظواهر، والبواطن، والجلي، والخفي، قال الله تعالى  

في ذكر إحاطة علم الله، وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جداً لا يمكن حصرها، وإحصاؤها، وأنه لا  والنصوص
وَمَا }يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك، ولا أكبر، وإنه لا يغفل، ولا ينسى

يَ عْلَمُ السِّرَّ {  }لَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الَأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إلا يَ عْ 
.{وَأَخْفَى  

على سعتها، وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت، وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا وإن علوم الخلائق 
يها بوجه من الوجوه، فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون وأقدرهم نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إل

.على ما لم يكونوا عليه قادرين  

محيط بجميع العالم العلوي، والسفلي، وما فيه من المخلوقات ذواتها، وأوصافها، وأفعالها، وكما أن علمه 
.وجميع أمورها  
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ة لها، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم وما يكون في المستقبلات التي لا نهايفهو يعلم ما كان، 
أحوال المكلفين منذ أنشأهم، وبعد ما يميتهم، وبعد ما يحييهم، قد أحاط علمه بأعمالهم كلها خيرها، وشرها، 

.وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار  

أسماء الله، وصفاته، وتقديسه، ويجعل لنفسه أن يبذل ما استطاع من مقدوره في معرفة فينبغي للمؤمن الناصح 
.هذه المسألة أهم المسائل عنده، وأولاها بالإيثار، وأحقها بالتحقيق ليفوز من الخير بأوفر نصيب  

فيعلم إن العلم كله بجميع وجوهه، واعتباراته لله تعالى فيعلم تعالى الأمور المتأخرة : مثلًا اسم العليم فيتدبر
أزلًا وأبداً ويعلم جليل الأمور، وحقيرها، وصغيرها، وكبيرها، ويعلم تعالى ظواهر الأشياء، وبواطنها غيبها، 

ى الواجبات أو المستحيلات، والجائزات، ويعلم وشهادتها ما يعلم الخلق منها، وما لا يعلمون، ويعلم تعال
تعالى ما تحت الأرض السفلى كما يعلم ما فوق السماوات العلى، ويعلم تعالى جزئيات الأمور وخبايا الصدور، 

وخفايا ما وقع، ويقع في أرجاء العالم، وأنحاء المملكة، فهو الذي أحاط علمه جميع الأشياء في كل 
: لعلمه خفاء، ولا نسيان، ويتلو على هذه الآيات المقررة له كقوله في غير موضع الأوقات، ولا يعرض تعالى

يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَيَ عْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا {  }الصُّدُورِ  عَلِيمٌ بِذَاتِ {  }وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }
سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ {  }وَإِنْ تَجْهَرْ باِلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى{}صُّدُورِ تُ عْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ال

هَارِ  وَالَأرْضِ إِنَّ  ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ {  }وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيْلِ وَسَارِبٌ باِلن َّ
مَاءِ هُوَ الَّذِي { }ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ  إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الَأرْضِ وَلا فِي السَّ

اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُ نَ زِّلُ الْغَيْثَ وَيَ عْلَمُ  إِنَّ {  }يُصَوِّركُُمْ فِي الَأرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ 
وَعِنْدَهُ {  }يمٌ خَبِيرٌ مَا فِي الَأرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَ فْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِ 

لا هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََةٍ إِلا يَ عْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَ عْلَمُهَا إ
مَاءِ مَاءً فَ تُصْبِحُ الَأرْ {  }الَأرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا ياَبِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  ضُ مُخْضَرَّةً ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ فِي }9{ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 
مَاءِ وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا هَا وَمَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّ مَا فِي الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ وَلَوْ أنََّ { }الأرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِن ْ

عَةُ أبَْحُرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  هُ مِنْ بَ عْدِهِ سَب ْ ألََمْ تَ رَ أَنَّ { }وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَ عْمَلُونَ {  }يمَُدُّ
مَا فِي الأرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثةٍَ إلا هُوَ راَبِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ 

شَيْءٍ  امَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَ رَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أيَْنَ مَا كَانوُا ثمَُّ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا يَ وْمَ الْقِيَ 
.{فَلا تَ عْلَمُ نَ فْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُ رَّةِ أَعْيُنٍ {  }عَلِيمٌ   

دبر بعض ذلك يكفي المؤمن البصير معرفته باحاطة الكثيرة على هذا المعنى فإن تُ وغير ذلك من النصوص 
ام، الرؤوف، الرافع علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل قدره إنه الرب العظيم المالك ذو الجلال والإكر 
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وعلم الله عز وجل ليس له مثيل ولا يماثل علم العالمين من خلقه ، فإن علم العالمين من خلقه علم  :قلت 
قاصر مفتقر مكتسب يحتاج إلى آلات في جمعه وتحصيله له بداية ونهاية وأسباب ومسببات ، فهو علم 

غير ذالك أما علم الله عز وجل فهو علم ذاتي أبدي أزلي لا يحيط به مُحاط به يخضع لإرادة الله ومشيئته إلى 
ولا تصور ذالك ، فقد أحاط بكل أحدا إدراك كيفيته مخلوق ولا يعرف مداه أحداً من خلق الله ولا يستطيع 

معلوم وعنده أصل العلوم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء في الوقت الذي شاء بالقدر الذي شاء ، 
وكل معلوم فمن علمه وكل العلوم من فضل جوده ،وعلى العبد المؤمن أن يتعبد الله عز وجل بهذين الاسم 

فيلجاء إليه عز وجل ويطلب منه أن يمن عليه بالعلم النافع وأن يفقهه في دينه وأن يحفظه ( العليم ) الشريف
علم لعلم أهلكه وكم من منشغل بطلب لا من كل ما لا ينفعه ويشغله عن الغاية التي خلق من أجلها فكم من مت

أَفَ رَأيَْتَ مَنِ ) جما قال جل ثناؤه فأضله الله على علم خير من ورائه وكم من تائه حيران في دروب المعرفة
غِشَاوَةً فَمَنْ يَ هْدِيهِ مِنْ بَ عْدِ اللَّهِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَ لْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرهِِ 

. فعلى العبد أن يلجاء إلى الله جل ثناؤه في طلب الهداية إلى العلم النافع والعمل الصالح ( أَفَلَا تَذكََّرُونَ   

 أن ينسب الفضل لأهله ويذكر نعمة الله عليه ولا يتكبر على عباد الله ويتواضع لمولاهم عليه إن وفق لذالك ث
للخلق والتماس الثواب من الله عز وجل فلا يبخل ولا ونفقة العلم تعليمه مما أعطاه الله وأولاه ،  ثم لينفق ،

يقصر لعل الله أن يزيده من فضله وأن لا يحرمه بركة العلم النافع ، وأعظم العلوم على الإطلاق علوم الشريعة 
وجل ويأتي عظم العلم من عظم المعلوم ، علمنا الله وأعظمها علوم العقيدة وأعظمها علم المعرفة بالله عز 

.وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا   
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 44)الخبير(

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )قال جل ثناؤه   
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سبحانه ست مرات جاء على العلمية له ( الخبير  ) سم الله جل ثناؤهالله وإياكم أن ا علم علمناإ  

له الملك والسلطان على خلقه جميعاً وهو الذي سيقيمهم بين يديه يوم القيامة فأعلم عباده بأن هذا الخبير 
يوم ينفخ في الصور فيخبرهم بما عملوا أحصاه الخبير العليم ونسوه هم ليجازيهم بخبته وعلمه وحكمته على 

هَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ )اؤه ما قدمت أيديهم فقال جل ثن فَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ (الْخَبِيرُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَ وْمَ يُ ن ْ  

ولكنه هو من يدرك الأبصار جميعاً ويدرك أصحابها ويدرك ما وهذا الخبير سبحانه لا تستطيع الأبصار إدراكه 
(الْخَبِيرُ كُهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ لَا تُدْرِ )تبصر ويدرك بصائرهم سبحانه وتعالى   

الْحَمْدُ )في الأولى والآخرة على خبرته وعلمه بعباده وكفى به جل ثناؤه كالذي جاء في قوله تعالى فالله الحمد 
يَ عْلَمُ مَا يلَِجُ فِي ( 8) الْخَبِيرُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ 

مَاءِ وَمَا يَ عْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ا هَا وَمَا يَ نْزِلُ مِنَ السَّ (لرَّحِيمُ الْغَفُورُ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِن ْ  

وتعالى بعظيم خبرته بلغ من سعة علمه أنه يعلم ما تخفي العباد في صدورها من خلجات وهذا الخبير سبحانه 
وَأَسِرُّوا )الأفكار وعزيمة القلوب وحوايا النفوس وليس هذا إلا للطيف الخبير سبحانه كما قال جل ثناؤه 

(الْخَبِيرُ أَلَا يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ( 80)عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  قَ وْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ   

 أما صفة الخبرة جاءت منسوبة له عز وجل سبع وثلاثين مرة 

أنه عليم بكل أعمال عباده الظاهرة والباطنة الجلية والخفية جليلها ودقيقها لا يخفى عليه فأخبرنا جل ثناؤه 
إِنَّ اللَّهَ كَانَ )شيء في الدنيا ولا في الآخرة ولا في السماوات ولا في الأرض كالذي جاء في قوله جل ثناؤه 

(خَبِيرًابِمَا تَ عْمَلُونَ   

أنه أهلك من أهلك من عباده بخبرته بأحوالهم وأعمالهم وسرائرهم وضمائرهم فعلم ما كان  ثم أعلم عباده
منهم وأبصره وعلم ما سيكون منهم وأضمروه فجازاهم وعذبهم بتلك البصيرة والخبره التي ليس كمثلها شيء 

اده لأنه هو الخبير فكان معهم عادلًا لم يظلم أحداً منهم فلا ينبغي لعاقل أن يعقب على حكم الله على عب
أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَ عْدِ نوُحٍ وكََفَى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ  وكََمْ )كالذي جاء في قوله جل ثناؤه البصير بخلقه  

(بَصِيرًا خَبِيرًا  

أعلم بالخلق وبما يصلحهم من أنفسهم فيوسع على هذا رزقه ويضيق على هذا بخبرته وهذا الخبير سبحانه 
إِنَّ ربََّكَ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ )واطلاعه على ظواهر عباده وبواطنهم وحاضرهم ومستقبلهم ولذالك قال جل ثناؤه 

(بَصِيرًا خَبِيرًايَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ   

رضي به حكماً دون ما سواه وكان لسان حاله ولسان مقاله إن كان على مل عظم خبرة الله جل ثناؤه ومن تأ
نَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ )الحق كما أمر سبحانه عباد في كتابه العزيز قالًا   خَبِيرًاقُلْ كَفَى باِللَّهِ شَهِيدًا بَ يْنِي وَبَ ي ْ

(بَصِيرًا  
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دون غيره ونزهه عن كل نقص ونزه أفعاله عن كل عيب ومن آمن وأيقن وعلم بخبرة ربه أتخذه وحده وكيلا 
وَتَ وكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وكََفَى )فتوكل عليه حق توكله كما أُمر سبحانه بذالك في قوله 

نَ هُمَا فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ ( 22) خَبِيرًابِهِ بِذُنوُبِ عِبَادِهِ  الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَ ي ْ
(الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا  

لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين من بعده وتأملها وانظر إلى هذه الموعظة البليغة من العليم الخبير 
أيَ ُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ  ياَ)فإنها من لدن حكيم خبير واعمل بها فإنها ذبدة الخير كله كما جاء في قوله جل ثناؤه  

اللَّهَ كَانَ بِمَا  وَاتَّبِعْ مَا يوُحَى إِلَيْكَ مِنْ ربَِّكَ إِنَّ ( 8)وَلَا تُطِعِ الْكَافِريِنَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 
(وَتَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلًا ( 5) خَبِيرًاتَ عْمَلُونَ   

لَى فِي بُ يُوتِكُنَّ مِنْ آياَتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ  )فقال سبحانه وأمر أمهات المؤمنين بلطفه وخبرته  وَاذكُْرْنَ مَا يُ ت ْ
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِِينَ وَالْقَانتَِاتِ وَالصَّادِقِينَ ( 04) اخَبِيرً كَانَ لَطِيفًا 

قَاتِ وَالصَّ  قِينَ وَالْمُتَصَدِّ ئمِِينَ وَالصَّائمَِاتِ اوَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِريِنَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّ
اكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً  اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّ ( وَأَجْرًا عَظِيمًاوَالْحَافِظِينَ فُ رُوجَهُمْ وَالْحَافِظاَتِ وَالذَّ  

كفر وجحد بشيراً لمن عمل به وأمن بربه نذيراً لمن  وهو الذي شرع الشرع وأنزل الكتاب بحكمته وخبرته 
أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنَّنِي ( 8) خَبِيرٍ الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ )نعمة ربه فقال سبحانه 

(لَكُمْ مِنْهُ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ   

دعا سبحانه خاصة عباده من المؤمنين الصادقين وأمرهم أن يغضوا من أبصارهم لأن العين مرآة وبخبرة الخبير 
القلب وما تراه العين ينطبع في قلب العبد ويؤثر عليه أيما تأثير فإن كان خير فخير وزكاه للقلب والنفس وإن  

وتدنيس للنفس الزكية وعقبة في كان مما يثير الغرائز المحرمة ويدفع إلى الشهوات الباطلة فهو شر مستطير 
قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَ غُضُّوا مِنْ )كالذي جاء في قوله جل ثناؤه طريق تزكية النفوس لتصل إلى رب العزة جل شأنه   
(بِمَا يَصْنَ عُونَ  خَبِيرٌ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ   

أعلم عباده بأن من اتخذوهم شركاء من دونه سيتخلون عنهم أحوج ما يكونون إليهم نه سبحاوهذا الخبير 
وهذا )فيجدون أنفسهم بغير معين ولا نصير وأنهم لا يسمعون استغاثتهم وطلبهم العون ولو فرضنا أنهم سمعوا 

م الخبير فيفردوا لا يستطيعون نفع أنفسهم ناهيك عن نفع من يستغيثون بهم فيا ليتهم يطيعون العلي( لا يكون
إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكَُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا )ربهم بالعبادة ولا يشركوا بربهم أحدا كما جاء في قوله تعالى  
(خَبِيرٍ اسْتَجَابوُا لَكُمْ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِركِْكُمْ وَلَا يُ نَبِّئُكَ مِثْلُ   

الخلق من ضيق الرزق واشتكى وضجر فيخبره الخبير سبحانه أن هناك علة ربما غابت عنه وربما جزع بعض 
فهو سبحانه أعلم بما يصلحه ويصلح العالمين وأنه علم بعلمه الغيب سبحانه أنه لو وسع على كل عباده في 

قَ لِعِبَادِهِ لَبَ غَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْ )أرزاقهم لبغي أكثرهم وطغى وذالك كما في قوله جل ثناؤه  
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ويفسر هذا قوله جل ثناؤه في ذكر واقع من وسع عليه من الطغاة (بَصِيرٌ  خَبِيرٌ يُ نَ زِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ 
نْسَانَ لَيَطْغَى )فقال  (أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنَى( 7)كَلاَّ إِنَّ الْإِ  

(خَبِيرٌ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ )عباده بخبرته بالخلق فقال سبحانه ثم أرشد الخبير   

(خَبِيرٌ يَ رْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرجََاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ )بأنه وأعلمهم الخبير جل ثناؤه   

في الدنيا والآخرة بأن لا ينسوا حق الله عليهم ولا ينسوا دينه ولا هم الخبير جل ثناؤه على طريق النجاة ودل
ينسوا يوم وقوفهم بين يديه ولا ينسوا الحساب ولا ينسوا أنهم لم يخلقوا للدنيا وإنما خلقوا للجنة فيتذكروا 

قُوا اللَّهَ وَلْتَ نْظرُْ نَ فْسٌ مَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّ  ياَ)دائماً الإعداد لها والعمل لأجلها فقال لهم جل في علاه  
مَتْ لِغَدٍ وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ أُولَئِكَ ( 82)بِمَا تَ عْمَلُونَ  خَبِيرٌ قَدَّ

(هُمُ الْفَاسِقُونَ   

وهم أحياء أصحاء قبل حلول يوم اللقاء بربهم ونزول الأجل فيتمنى لخبير سبحانه إلى أن ينفقوا ثم أرشدهم ا
أحدهم أن لو كان أنفق كل ما يملك وأصلح كل ما خرب لما يرى من هول المطلع فأطلعهم الخبير ووعظهم 

نَاكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ )لعلهم يستعدوا لما لم يستعد له هؤلاء الأشقياء من عباد الله كما قال تعالى  وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزقَ ْ
قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِ  رْتنَِي إِلَى أَجَلٍ قَريِبٍ فَأَصَّدَّ رَ اللَّهُ ( 83)ينَ يأَْتِيَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَ يَ قُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّ وَلَنْ يُ ؤَخِّ

(بِمَا تَ عْمَلُونَ  يرٌ خَبِ نَ فْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ   

الخيريين في إخراج الصدقة فيخبرهم أن صدقة السر أفضل م ها هو الخبير جل ثناؤه ينبه عباده لخير ث
بالنسبة للعبد ولإخلاصه  ولقلبه وأدعى لقرار النفوس وتوطيئتها على إسرار الخير واكتساب الصدق مع الله 

رٌ لَكُمْ وَيكَُفِّرُ عَنْكُمْ إِنْ تُ بْدُوا الصَّدَقَ  )فيقول لهم جل ثناؤه  اتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُ ؤْتوُهَا الْفُقَرَاءَ فَ هُوَ خَي ْ
(خَبِيرٌ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ   

يَ بْخَلُونَ بِمَا آتاَهُمُ  وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ )جل ثناؤه ما يحل من عقوبات بمن يبخل بما آتاه مولاه وأنذرهم الخبير 
رًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّ  هِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَي ْ

(خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ   

وَيَخْتَصُّ بأَِنْ يَ عْلَمَ مَا يَكُونُ قَ بْلَ أَنْ يَكُونَ « الْخَبِيرُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : قي رحمه الله تعالى قال البيه  

قَالَ أبَوُ عَلي  أَخذ هَذِه الْكَلِمَة أبَوُ إِسْحَاق من قَ وْلهم خبرت الَأرْض إِذا شققتها  (الْخَبِير: )قال الزجاج رحمه الله 
وكََأنََّهُ هُوَ الَّذِي بحث عَن ذَلِك الشَّيْء حَتَّى شق  عَنهُ الَأرْض قَالَ أبَوُ عَلي  وَهُوَ  خَبِير بالشَّيْء إِذا كَانَ عَالما بِهِ  وَفُلَان

 الْعَالم وَقَالَ  الْخَبِيرعندناَ من الْخَبَر الَّذِي يسمع لِأَن معنى 
هِمْ خَبِيرا كفى قوما بِصَاحِبِ   ...إِذا لاقيت قومِي فأسأليهم   

 فالعلم أبدا مَعَ الْخَبَر فَمَا حَاجَة أبي إِسْحَاق إِلَى أَن يأَْخُذهُ من الْخَبَر والشق
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هُوَ الَّذِي لَا تعزب عَنهُ الْأَخْبَار الْبَاطِنَة فَلَا يجْرِي فِي الْملك والملكوت شَيْء  (الْخَبِير) : الغزالي رحمه الله وغفر لهقال 
م إِذا وَلَا تتحرك ذرة وَلَا تسكن وَلَا تضطرب نفس وَلَا تطمئِن إِلاَّ وَيكون عِنْده خَبَرهَا وَهُوَ بِمَعْنى الْعَلِيم وَلَكِن الْعل

رَة وَيُسمى صَاحبهَا خَبِيرا أضيف إِلَى الخفايا الْبَاطِنَة سم  ي خب ْ
 تَ نْبِيه

بِمَا يجْرِي فِي عالمه وعالمه قلبه وبدنه والخفايا الَّتِي يَ تَّصِف الْقلب بهَا من حَظ  العَبْد من ذَلِك أَن يكون خَبِيرا 
الْإِخْلَاص مَعَ الإفلاس  الْغِش  والخيانة والتطواف حول العاجلة وإضمار الشَّر  وَإِظْهَار الْخَيْر والتجمل بإِِظْهَار

رَة باَلِغَة قد خبر نفَسه ومارسها وَعرف مكْرها وتلبيسها وخدعها فحاذرها وتشمر  عَنهُ لَا يعرفهَا إِلاَّ ذُو خب ْ
هَا فَذَلِك من الْعباد جدير بأَِن يُسمى خَبِيرا  لمعاداتها وَأخذ الحذر مِن ْ

ر بأحوال عباده عليم بهم وبما تُخفي صدورهم فلا يرُي ثم على العبد أن يعلم بأن ربه جل ثناؤه خبي: قلت 
كما فيقيسهم بداية بمقياس الشرع  ويستعين بربه في كل أموره وفي تعاملاته مع الناس ، الله من نفسه إلا خيراً 

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَ بَائِلَ لِتَ عَارفَُوا إِنَّ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَأنُْ ثَى  ياَ)علمه الخبير بعباده في قوله 
الناس مبناها على تقوى الله عز وجل فانظر وتأمل فمعرفة ( أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

الوقوع في المصائب  فالتُقرب منك كل تقي وتبُعد عنك كل شقي وذالك في كل معاملاتك ،لتنجوا بذالك من
.والبلايا ولا تنخدع في أحداٍ من عباد الله أبداً   

رد الله كيده في نحره وأظهر عواره وبواره وسرعان ما فضحه عندك لأنك فوضت واعلم أن من خدعك بالله 
.أمرك أليه وأرجعت حكمك لما يرضيه فلا يخزيك أبداً   

فهذا . لأمر مولاه وينتهي عما نهاه ثم فيما أباح له ربه يستخير  فالعبد يعمل بما أمره الله وثوقاً وطاعة وامتثالاً 
 هو العبد الرباني الصادق في إيمانه واسلامه وصدق توكله على الله 

واعلم علمك الله أن من أسماء الله جل ثناؤه الخبير كما ذكرنا ومن صفاته عز وجل الخبرة بكل شيء ومن 
مطلقة والحكمة المطلقة وغير ذالك من لوازم خبرة الله جل ثناؤه وكما لوازم ذالك العلم المطلق والقدرة ال

ترى فاسم الخبير ثابت لله عز وجل مع عدم مماثلته لخبرة عباده بحال من الأحوال فخبرته أبدية أزليه ليس  
من  كمثله شيء فيها كاملة تامه في أعلى مراتب الحسن ومنازل الكمال لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا

 خلفها 

بأن ما أمره الله جل ثناؤه به من واجبات أنفع شيء لإقامة وصلاح دنياه وآخرته ثم على العبد أن يكون يقينه 
وأن ما نهاه عنه جل في علاه أضر ما يكون وأفسد شيء لدنياه وأخرته فيأتمر بالأمر موقناً أن في ذالك 

له ثم في الأمور المباحة عليه أن يستخير العليم  صلاحه وينتهي عن النهي موقناً بأن في ذالك كل الخير
 الخبير سبحانه وتعالى فيكون أمره كله رشدا ويكون من سعداء الدارين بإذن الله جل وعلى 
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العليم الخبير ويتدبر ويتأمل في مواضع ذكر علمه وخبرته ويتأمل في عظيم وعلى العبد أن يدعوا الله باسمه  
وعليه أن يحظ الاسمين الشريفين ويحفظ ، أسماء وصفات ربه جل ثناؤه  صنعه في ملكه وهكذا يعيش مع

.أدلهما   

 

 

 

 

 

 

 

 

 41 )الرب(

(الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ )قال جل ثناؤه   
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) مرة بلفظة مائة وأربع وعشرين وورد اسم الرب في كتاب الله عز وجل  (فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَ يْتِ )وقال تعالى 
(ربكم)مرة بلفظ ثمانيين وتسعين وحوالي(  رب  

الرِّبابةَُ، بالكسر، : لا يطُْلَقُ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ، وقد يُخَفَّفُ، والاسْمُ : ، باللامِ الرَّبُّ  :القاموس المحيط  قال صاحب
 .والرُّبوُبيَِّةُ، بالضمِّ 

، بالفتحِ   .، على غيرِ قِياسٍ الرَّبِّ نِسْبَةٌ إلى  :وعِلْمٌ ربَوُبِيُّ
عَلُ، أي  .لا وربَِّكَ، أبُْدِلَ الباءُ ياءً للتَّضْعِيفِ : ولا وربَْيِكَ، مُخَفَّفَةً، لا أف ْ

 .أرْبابٌ وربُوُبٌ : مالِكُهُ ومُسْتَحِقُّه، أو صاحِبُهُ، ج: ورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ 
رُ مَ ،  المُتَألَِّهُ  :والرَّبَّانِيُّ  نَى من فَعِلَ كَثيراً، كَعَطْشانَ وسَكْرَانَ، ومِن فَ عَلَ قَليلاً  والحَب ْ نْسُوبٌ إلى الرَّبَّانِ، وفَ عْلانُ يُ ب ْ

، كقولهم: ، أيالرَّبِّ كَنَ عْسانَ، أو مَنْسُوبٌ إلى  ، أو هو لَفْظَةٌ سُرْيانيَِّةٌ : اللَّهِ تعالى، فالرَّبَّانِيُّ  .إلهيٌّ، ونونهُُ كلِحْيانيٍّ
 .مَمْلَكَتُه: مَرَب َّتُه وربِابَ تُه، بالكسرِ وطالَتْ 

 .مَمْلُوكٌ : ومَرْبوُبٌ بَ يِّنُ الرُّبوُبةَِ 
 .ادَّعى أنه ربَ ُّهُما: وتَ رَبَّبَ الرجلَ والأرضَ 

،: ورَبَّ   جَمَعَ، وزادَ، ولَزمَِ، وأقام،كأَرَبَّ
 .اسم الله تعالى: الرب: القاموس الفقهي  وقال صاحب

 .في غير الله إلا بالاضافة الربولا يقال 
 .المدبر: -.القيم: -.المصلح: -.المربي: -.السيد: -.المالك:  والرب هو-

التي تليق به لا يماثل في ذالك أحداً في حق الله جل ثناؤه وهذه المعاني مجتمعة هي حقيقية بالكمال والعظمة  : قلت
 من خلقه ولا يماثله أحداً من خلقه 

ثل الأعلى فهو الملك الحق ذو السلطان على جميع خلقه وهو مالك كل الخلق لا مالك على كله الم  فله في ذالك
يرِ يُحَدِّثُ، عَنْ أبَِيهِ الحقيقة غيره وهو سيدٌ لجميع خلقه وكلهم له خاضع جل ثناؤه فعن  مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ الِله بْنِ الشِّخِّ

يِّدُ اللهُ : " أنَْتَ سَيِّدُ قُ رَيْشٍ؟ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ قَالَ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ : قَالَ   السَّ
لِيَ قُلْ أَحَدكُُمْ بِقَوْلِهِ، وَلَا " : أنَْتَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَ وْلًا وَأَعْظمَُهَا فِيهَا طَوْلًا؟ فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، قَالَ "

يْطاَنُ   رواه أبو داود بسند صحيح"يَسْتَجِرُّهُ الشَّ
أمر عباده بما يصلحهم ويصلح دنياهم وآخرتهم ومهد لهم ما يصلح حياتهم وهداهم سبل وهو سبحانه الذي 

ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ قَالَ ) كما في قوله جل ثناؤه   إصلاحها فهو يصلح أحوال عباده قدراً وشرعاً 
(ثمَُّ هَدَى  

 الْقَيُّومُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ )كما جاء في قوله جل ثناؤه القائم بذاته وأقام كل مخلوقاته  وهو سبحانه القيوم 
(فِي الْأَرْضِ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا   

اللَّهُ الَّذِي رفََعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ )كما جاء في قوله جل ثناؤه لكل أمور المخلوقات  وهو سبحانه المدبر 
رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى  يُ فَصِّلُ الْآياَتِ لَعَلَّكُمْ  الْأَمْرَ  يدَُب ِّرُ تَ رَوْنَ هَا ثمَُّ اسْتَ وَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّ

(بلِِقَاءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ   
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خَلْقَ  مَا أَشْهَدْتُ هُمْ )كما في قوله جل ثناؤه الواحد الأحد الذي خلق الخلق وحده  ثم هو سبحانه الرب 
ذَلِكُمُ )وهو سبحانه خالق كل شيء ( عَضُدًاالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أنَْ فُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ 

(فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ  خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ   

وحده وهو سيدهم الحق وهو مربيهم بشرعه وقدره وهو خالقهم وحده وهو من يدبر فهو سبحانه رب الخلق 
هر وحده وهو من و رازقهم وحده وهو من يملكهم وحده وهو ذو السلطان عليهم والقأمرهم وحده وه

يملكهم وما ملكوا وحده وهو من له الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده وهو سبحانه من ينبغي أن يفرد 
. بالعبادة وحده لا شريك له   

هو رب عالم الإنس وعالم الجن عالم الحيوان وعالم الجمادات وكل العوالم بما فيها ومن وهذا الرب سبحانه 
فيها فهو سبحانه الذي يربيهم بشرعه وقدره بالسراء والضراء وهو بعباده رحمن رحيم وهو القادر على بعثهم 

في قوله سبحانه وتعالى وحسابهم في يوم يدين فيه الخلق له سبحانه فله الحمد في الأولى والأخرة  كما جاء 
(مَالِكِ يَ وْمِ الدِّينِ ( 0)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ( 5)الْعَالَمِينَ  رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ )  

وتعالى هو الذي يهلك الظالمين بفضله على عباده المظلومين فالحمد لله رب العالمين  وهذا الرب سبحانه 
(الْعَالَمِينَ  رَبِّ لْقَوْمِ الَّذِينَ ظلََمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ فَ قُطِعَ دَابِرُ ا)كما جاء في قوله جل ثناؤه   

وَإِذْ قَالَ )هو الذي يحي عباده وهو الذي يميتهم وحده كما جاء في قوله جل ثناؤه وهذا الرب سبحانه 
كِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَ لْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَ عَةً مِنَ الطَّيْرِ أَرنِِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُ ؤْمِنْ قَالَ بَ لَى وَلَ  رَبِّ إِبْ رَاهِيمُ 

هُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُهُنَّ يأَْتيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ  (اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِن ْ  

هو الواهب لعباده ما يشاء وقتما شاء على النحو الذي شاء فعليهم أن يسألوا ربهم وهذا الرب سبحانه 
الوهاب أن يهب لهم ما يرجون من الذرية الصالحة كما فعل نبي الله زكريا عليه السلام فاستجاب الله له كالذي 

عَاءِ هَبْ لِي  رَبِّ هُنَالِكَ دَعَا زكََريَِّا ربََّهُ قَالَ )جاء في قوله جل ثناؤه  (مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طيَِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّ  

أمر عباده بأن يفردوه بالصلاة والنسك بل والمحيا والممات فيفردوه بكل عبادة ويعشوا وهذا الرب سبحانه 
(الْعَالَمِينَ  رَبِّ لِلَّهِ  قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي)لأجله ويموتوا لأجله سبحانه كما قال جل ذكره   

مالك كل شيء وخالق كل شيء ورازق كل شيء ومدبر أمر كل شيء فهو رب كل شيء ولا شيء وهو سبحانه 
رَ اللَّهِ أبَْغِي ربًَّا وَهُوَ )يخرج من كونه مربوب مملوك له سبحانه كما قال تعالى  (كُلِّ شَيْءٍ   رَبُّ قُلْ أَغَي ْ  

له الخلق وحده فلا شيء يخرج من كونه مخلوقاً له فالكل خلقه ثم إن له ألأمر الشرعي وهذا الرب سبحانه 
أَلَا لَهُ )والأمر الكوني القدري كل ذالك لله رب العالمين وحده كما جاء في قوله جل ثناؤه ( الكتب المنزلة )

(الْعَالَمِينَ  رَبُّ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَ بَارَكَ اللَّهُ   
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السِّجْنُ أَحَبُّ  رَبِّ قَالَ )جي عباده المخلصين إذا دعوه من شر أعدائهم  كما في قوله جل ثناؤه ينوهو الذي  
فَاسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ ( 00)إِلَيَّ مِمَّا يدَْعُوننَِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ 

(نْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَ   

أن تصرف له العبادة وحده وينبغي أن يصبر العبد على تلك العبادة ولا يجزع ولا ينصرف وهذا الرب ينبغي 
نَ هُمَا فَاعْبُدْهُ  رَبُّ )عنها حتى يلقى ربه كما في قوله جل ثاؤه  وَاصْطبَِرْ لِعِبَادَتهِِ هَلْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

(تَ عْلَمُ لَهُ سَمِيًّا  

هو النصير الناصر لعباده الصالحين فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم النصير وهذا الرب سبحانه 
بوُنِ  رَبِّ قَالَ )نصيرنا كما قال تعالى  (انْصُرْنِي بِمَا كَذَّ  

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ  رَبِّ وَقُلْ )نس كما قال تعالى الذي يستعاذ به من شياطين الجن والإوهو سبحانه 
يَاطِينِ  (وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ( 96)الشَّ  

(الْعَرْشِ الْكَريِمِ  رَبُّ فَ تَ عَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ )العرش الكريم كما في قوله تعالى  وهو سبحانه رب  

رُ الرَّاحِمِينَ  رَبِّ وَقُلْ )غفور رحيم بعباده كما في قوله تعالى سبحانه  وهو (اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَي ْ  

 رَبِّ وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى )بأجور من دعا اليه وعمل لنشر دعوته وهو الذي يتكفل 
(الْعَالَمِينَ   

الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكُمْ  ربََّكُمُ أيَ ُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا  ياَ)كما في قوله جل ثناؤه   فقال لهموأمر عباده 
(لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ   

وَمَنْ عَمِيَ فَمَنْ أبَْصَرَ فَلِنَ فْسِهِ  ربَِّكُمْ قَدْ جَاءكَُمْ بَصَائرُِ مِنْ )وأرشدهم وحذرهم فقال لهم ووعظهم فنبههم 
هَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ  (فَ عَلَي ْ  

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ  ربَِّكُمْ وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ )للخير كله فقال لهم ربهم وحثهم وأرشدهم 
تْ لِلْمُتَّقِينَ  (أُعِدَّ  

دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ )أهل الجنة بعد بلوغهم النعيم المقيم كما جاء في قوله جل ثناؤه وجعل آخر دعاء 
(الْعَالَمِينَ  رَبِّ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُ هُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ   

(وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ( 823)ا يَصِفُونَ سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّ )وأخيرا وليس آخرا   

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الرَّبُّ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِن: هقي رحمه الله تعالى قال البي
[5: الفاتحة]{ الْعَالَمِينَ   
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ذَاقَ طَعْمَ » :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ ، بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ  عَنِ الْعَبَّاسِ و 
سْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نبَِيًّا يمَانِ مَنْ رَضِيَ باِللَّهِ ربًَّا وَباِلْإِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ  «الْإِ

 أبَِي عُمَرَ وَغَيْرهِِ 

رهَُ لَهُ فَ هُوَ يُسِلُّ النُّطْفَةَ مِنَ الصُّلْبِ ثمَُّ : لِيمِيُّ فِي مَعْنَى الرَّبِّ الَ الْحَ قَ  هُوَ الْمُبَ لِّغُ كُلَّ مَا أبَْدعََ حَدَّ كَمَالِهِ الَّذِي قَدَّ
الرُّوحَ ثمَُّ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ثمَُّ يَخْلُقُ الْمُضْغَةَ عِظاَمًا ثمَُّ يَكْسُو الْعِظاَمَ لَحْمًا ثمَُّ يَخْلُقُ فِي الْبَدِنِ يَجْعَلُهَا عَلَقَةً 

يهُ وَيُ نْشِيهِ حَتَّى يَجْعَلَهُ رجَُلًا وَيَكُو ، وَيُخْرجُِهُ خَلْقًا آخَرَ وَهُوَ صَغِيرٌ ضَعِيفٌ  ثمَُّ  نُ فِي بدَْءِ أَمْرهِِ شَابًّافَلَا يَ زَالُ يُ نَمِّ
فَ هُوَ الْقَائمُِ عَلَيْهِ وَالْمُبَ لِّغُ إِيَّاهُ الْحَدَّ الَّذِي وَضَعَهُ لَهُ وَجَعَلَهُ نهَِايةًَ ، شَيْخًا وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ  يَجْعَلُهُ كَهْلًا ثمَُّ 

فْسِيرِ فِي قَ وْلِهِ جَلَّ وَعَلَا : ا أُخْبِرْتُ عَنْهُ وَمِقْدَاراً لَهُ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ فِيمَ  : قَدْ رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الت َّ
يِّدُ وَهَذَا يَسْتَقِيمُ إِذَا جَعَلْنَا الْعَالَمِينَ مَعْنَاهُ [ 5: الفاتحة]{ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } إِنَّ مَعْنَى الرَّبِّ السَّ
جَرِ وَالْجِبَالِ وَنَحْوِهَا كَمَا يُ قَالُ سَيِّدُ النَّاسِ وَمِنْ هَذَا ، مُمَيِّزيِنَ دُونَ الْجَمَادِ الْ لِأنََّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُ قَالَ سَيِّدُ الشَّ

تِي قَطَّعْنَ أيَْدِيَ هُنَّ }: قَ وْلُهُ  إِنَّ : أَيْ إِلَى سَيِّدِكَ وَقِيلَ [ 23: يوسف]{ ارْجِعْ إِلَى ربَِّكَ فَاسْألَْهُ مَا باَلُ النِّسْوَةِ اللاَّ
هُمْ إِلَى أَنَّ اسْمَ الْعَ  ضَافَةُ إِلَى الْعُمُومِ وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِن ْ الَمِ يَ قَعُ عَلَى جَمِيعِ الرَّبَّ الْمَالِكُ وَعَلَى هَذَا تَسْتَقِيمُ الْإِ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا }: الَىالْمُكَوِّناَتِ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَ 
نَ هُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ  [54: الشعراء]{ بَ ي ْ  

.في آيات كثيرة( الرب)قد تكرر اسم : "رحمه الله تعالى السعدي قال  

.عموالرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف الن  

بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم وبهذا كثر دعاؤهم له بهذا الإسم الجليل وأخص من هذا تربيته لأصفيائه 
.لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة  

التي يستحق أن يؤله لأجلها وهي صفات الكمال كلها والمحامد كلها له وهو الذي له جميع معاني الربوبية 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ }له، وأنه لا يشارك الله أحد في معنى من معاني الربوبية والفضل كله والإحسان ك

مقهورون خاضعون   لا بشر ولا ملك، بل هم جميعاً عبيد مربوبون لربهم بكل أنواع الربوبية.{السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 
.عبادته وإلوهيته لجلاله وعظمته، فلا ينبغي أن يكون أحد منهم نداً ولا شريكاً لله في  

.يربي الجميع من ملائكة وأنبياء وغيرهم خلقاً ورزقاً وتدبيراً وإحياءً وإماتةً  فبربوبيته سبحانه  

وهم يشكرونه على ذلك بإخلاص العبادة كلها له وحده، فيؤلهونه ولا يتخذون من دونه ولياً ولا شفيعاً، 
"فالإلهية حق له سبحانه على عباده بصفة ربوبيته  

وربوبية الله جل ثناؤه ربوبية عامة قدرية لجميع عبادة من آمن به ومن لم يؤمن به فهم جميعا مقهورون : قلت 
لقدرته وعظمته وقضائه وقدره فهو يربيهم بما شاء وكيف شاء على النحو الذي شاء والله غالب على أمره 
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سله فيربيهم بلطيف قدره ويربيهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ، ثم هناك ربوبية خاصة لمن آمن به وصدق ر 
 بعظيم شرعه والله ذو الفضل العظيم 

الله جل ثناؤة يكون بإفراده عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وخاصة تلك ألأسماء ثم توحيد ربوبية 
 والصفات الخاصة بالربوبية ، ككونه خالق لجميع الخلق ولأفعالهم وحده رازقاً لهم وحده مالك لهم وحده

مدبراً أُمرهم وحده لا شريك له في ربوبيته كما ينبغي ألا يكون له شريك في إلاهيته واستشهاد القرآن على 
ألوهيته الله عز وجل معتمدها على شهادة الخلق على ربوبيته كثير جداً في كتاب الله عز وجل ومن ذالك قوله 

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَ قُولُنَّ اللَّهُ فَأنََّى يُ ؤْفَكُونَ وَلَئِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ )تعالى  فهم  (وَالْأَرْضَ وَسَخَّ
هناك خالق مقرون بأنه خالق كل شيء ولا خلاف بينهم على ذالك لأنه لا يستطيع عاقل أن يدعي أن 

وإلاهيته فكيف  حكمهبوبيته لا يريدون أن يخضعوا لكن العجيب أنهم مع إقرارهم بر للمخلوقات غير الله ول
أَمَّنْ يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَمَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ )يصرفون عن عبادته ، وقال تعالى مستشهداً بربوبيته على إلاهيته 
مَاءِ وَالْأَرْضِ أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ئمة على لأنبياء والرسل قاا وهكذا دعوة (السَّ

ستحقاق إلاهيته استشهادهم بربوبيته على ا  

خاصة بعبادته وعلى العبد أن يفرده في  والألوهيةبذاته عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله والربوبية خاصة 
الخلق على ربوبيته فلا يدعي لأحد سواه خلقاً ولا ملكاً ولا تدبيراً ولا رزقاً فالله عز وجل هو الخالق لكل 

الحقيقة والعباد وما يصنعون من صنعته ومن خلقه ،ثم إن خَلقِ اللهُ للخلق من العدم أما ما يصنع الناس فلا 
يمكن إلا أن يكون من شيء موجود أصلًا ويكون محاولة لتقليد مخلوق أو جزء من مخلوق موجود ، ومُلك 

لك كل صفات ربوبيته سبحانه ليس كمثله شيء الله دائم كامل شامل وملك المخلوق قاصر مملوك ناقص وكذا
. فيها جميعا   

أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة ظاهرها وباطنها أولها وأخرها فلا يعبد أحد مع الله أبداً ولا ثم على العبد 
ا أحداً يتخذ ربا سواه دوماً ، وعليه أن يدعوه باسم الرب ويوقن بأنه مدبر له أمره ومستجيب لدعوته ولا يدعو 

.سواه هذا والله اعلم وأحكم   
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 41 )الرزاق(

ةِ الْمَتِينُ )قال جل ثناؤه  (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ  
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في القرآن الكريم إلا مرة واحدة ( الرزاق  )ولم يرد اسم الله    

هَا وَتَ ركَُوكَ ) ليس رزاقاً فحسب بل هو جل ثناؤه خير الرازقين ثم هو سبحانه وَإِذَا رأََوْا تِجَارةًَ أَوْ لَهْوًا انْ فَضُّوا إِلَي ْ
رٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارةَِ وَاللَّهُ  رُ الرَّازقِِينَ قَائمًِا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَي ْ (خَي ْ  

(وَاللَّهُ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )فدليلها مثل قوله تعالى  صفة الرزقوأما   

(مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ  يَ رْزُقُ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ )وقال جل ثناؤه   

نَاهُمْ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَ عْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا )وهو الرزاق بحق وحده لا شريك له فقال جل ثناؤه  تاَللَّهِ لَتُسْألَُنَّ  رَزقَ ْ
(عَمَّا كُنْتُمْ تَ فْتَ رُونَ   

الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ )أن ينفقه فهو من فضل ربه الرزاق ذو القوة المتين كما في قوله جل ثناؤه وكل رزق أمر العبد 
نَاهُمْ اللَّهُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَالصَّابِريِنَ عَلَى مَا أَصَابَ هُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا  (يُ نْفِقُونَ  رَزقَ ْ  

الأرزاق وحده وهو الذي يقسم الأرزاق وحده وهو الذي يمنع الأرزاق وحده وهو الذي خلق فهو الذي يملك 
مَا )كما في قوله جل ثناؤه ورزقه لا ينفد فهو رزاق أبداً وأزلًا وخزائنه ملَأ لا تنفد  ، ق المرزوقين الأرزاق وخل

فَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باَقٍ  (عِنْدكَُمْ يَ ن ْ  

وَمن }الرزق إِباَحَة الِانْتِفَاع بالشَّيْء على وَجه يحسن ذَلِك قَالَ الله تَ عَالَى  الرَّزَّاق: الله تعالى قال الزجاج رحمه 
وَهُوَ الرازق الرَّزَّاقوَالله تَ عَالَى هُوَ { رزقناه منا رزقا حسنا فَ هُوَ ينْفق مِنْهُ سرا وجهرا  

ما يُ نْتَ فَعُ به: ، بالكسْرِ الرِّزْقُ : ب القاموس المحيط وقال صاح  

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو }: قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى« الرَّزَّاقُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : يهقي رحمه الله تعالى قال الب
ةِ الْمَتِينُ  [22: الذاريات]{ الْقُوَّ  

رَأنَِي رَسُولُ اللَّهِ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ و  إِنِّي أنَاَ الرَّزَّاقُ ذُو  :صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَق ْ
ةِ الْمَتِينُ   الْقُوَّ

الرَّزَّاقُ هُوَ : أبَوُ سُلَيْمَانَ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ وَالْمُكْثِرُ الْمُوَسِّعُ لَهُ قَالَ ، وَهُوَ الرَّزَّاقُ رِزْقًا بَ عْدَ رِزْقٍ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
وكَُلُّ مَا وَصَلَ مِنْهُ إِلَيْهِ مِنْ مُبَاحٍ وَغَيْرِ مُبَاحٍ : كَفِّلُ باِلرِّزْقِ وَالْقَائمُِ عَلَى كُلِّ نَ فْسٍ بِمَا يقُِيمُهَا مِنْ قُوتهَِا قَالَ الْمُتَ 

يدٌ وَالنَّخْلَ باَسِقَاتٍ لَهَا طلَْعٌ نَضِ }: وَجَلَّ  عَلَى مَعْنَى أنََّهُ قَدْ جَعَلَهُ لَهُ قُوتاً وَمَعَاشًا قَالَ اللَّهُ عَزَّ ، فَ هُوَ رِزْقُ اللَّهِ 
مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }: وَقَالَ  { رِزْقًا لِلْعِبَادِ  إِلاَّ أَنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَانَ [ 55: الذاريات][860:ص]{ وَفِي السَّ

رَ مَأْذُونٍ لَهُ فِيهِ فَ هُوَ حَرَامٌ حُكْمًا وَجَمِيعُ ذَلِكَ رِزْقٌ عَلَى وَمَا  ، مَأْذُوناً لَهُ فِي تَ نَاوُلِهِ فَ هُوَ حَلَالٌ حُكْمًا  كَانَ مِنْهُ غَي ْ
نَّاهُ   مَا بَ ي َّ
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 هُوَ الَّذِي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إِلَيْهِم وَخلق لَهُم أَسبَاب التَّمَتُّع بهَا( الرَّزَّاق ) :الغزالي رحمه الله تعالى وعن 
ظاَهر وَهِي الأقوات والأطعمة وَذَلِكَ للظواهر وَهِي الْأبَدَان وباطن وَهِي المعارف والمكاشفات وَذَلِكَ  والرزق رزقان

ة قر  ة الْجَسَد إِلَى مُدَّ يبَة الأمد وَالله للقلوب والأسرار وَهَذَا أشرف الرزقين فَإِن ثمََرَته حَيَاة الْأَبَد وَثمََرَة الرزق الظَّاهِر قُ وَّ
 وَ الْمُتَ وَلِي لخلق الرزقين والمتفضل بالإيصال إِلَى كلا الْفَريِقَيْنِ وَلكنه يبسط الرزق لمن يَشَاء وَيقدر عز وَجل هُ 

 تَ نْبِيه
 غَايةَ حَظ  العَبْد من هَذَا الْوَصْف أَمْرَانِ 

ينْتَظر الرزق إِلاَّ مِنْهُ وَلَا يتوكل فِيهِ إِلاَّ عَلَيْهِ   أَن يعرف حَقِيقَة هَذَا الْوَصْف وَأنَه لَا يسْتَحق هُ إِلاَّ الله عز وَجل فَلَا أَحدهمَا 
ك الرزق من كَمَا رُوِيَ عَن حَاتمِ الْأَصَم رحَمَه الله أنَه قَالَ لَهُ رجل من أَيْن تأَْكُل فَ قَالَ من خزانته فَ قَالَ الرجل أيلقي عَلَيْ 

من السَّمَاء فَ قَالَ الرجل إِنَّكُم تَقولُونَ الْكَلَام فَ قَالَ لِأنََّهُ لم ينزل من السَّمَاء فَ قَالَ لَو لم تكن الَأرْض لَهُ لَكَانَ يلقيه 
 السَّمَاء إِلاَّ الْكَلَام فَ قَالَ الرجل إِنِّي لَا أقوى على مجادلتك فَ قَالَ لِأَن الْبَاطِل لَا يقوى مَعَ الْحق

منفقة متصدقة وَيكون سَببا لوصول الأرزاق الشَّريِفَة إِلَى الْقُلُوب  أَن يرزقه علما هاديا وَلِسَاناً مرشدا معلما ويدا الثَّانِي
بأقواله وأعماله ووصول الأرزاق إِلَى الْأَبدَان بأفعاله وأعماله وَإِذا أحب الله عبدا أَكثر حوائج الْخلق إِلَيْهِ وَمهما كَانَ 

فقد ناَلَ حظا من هَذِه الص فة قَالَ رَسُول لله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم  وَاسِطَة بيَن الله وَبيَن الْعباد فِي وُصُول الأرزاق إِلَيْهِم
فَمن جعلت يدَه  الخازن الْأمين الَّذِي يُ عْطي مَا أَمر بِهِ طيبَة بِهِ نفَسه أحد المتصدقين وأيدي الْعباد خَزَائِن الله تَ عَالَى

 قد أكْرم بشوب من هَذِه الص فةخزانةَ أرزاق الْأبَدَان وَلسَانه خزانةَ أرزاق الْقُلُوب ف
وحقيقة الرزق هو كل عطاء نحله الله لعبد من عباده هذا هو المعنى العام إذا اطلق لمعنى الرزق  :قلت 

وأحياناً يأتي بمعنىً خاص يراد به المال أو الطعام أو ما إلى ذالك ، لكن على العموم الأرزق أنواع لا يحصيها 
لعباده لايعدها عاد ولا يحصيها محصي إلا الله فأرزاق الله عز وجل  

لأرزاق إلى عدة أقسام وقد قسمت أنواع ا  

أولًا أرزاق عامة : وهي ما أحاط الله عز وجل به الخلق من عظيم فضله وجزيل نعمه من المطاعم والمشارب 
والزوجات والأولاد والصحة والعافية والأموال ومن الأمطار والثمار والنسمات والذرات كل هذا وغيره أرزاق 

ه وفضله ورحمته قال قسمها الله جل ثناؤه على خلقه بالمقدار الذي أراد على النحو الذي أراد بعلمه وحكمت
وقال  ( مُبِينٍ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ )جل ثناؤه 

(إِنَّ اللَّهَ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  )سبحانه وتعالى   

من الأرزاق التي يغفل عنها الكثير من ( المنطق المقصود طلاقة اللسان وحسن البيان ) ولعل العلم والمنطق 
!فانتبه.الناس وهما من أعظم الأرزاق التي أولاها الله لمن شاء من عباده   

ثانيا أرزاق خاصة : وهي ما اختص الله جل ثناؤه بها عباده المتقين قال تعالى )وَمَنْ يَ تَّقِ  اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا 
( حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ  وَيَ رْزقُْهُ مِنْ ( 5)  

وهى أرزاق ظاهرة وباطنة : فالظاهرة مثل الرزق الحلال المبارك فيه من أموال طيبة وأولاد وأزواج صالحين 
ومن أعظم تلك وعلم نافع وعبادة مُعان عليها متقبلة وكفاية لموءنة الدنيا حتى لا ينشغل قلبه إلا بطاعته  
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ذه أعلى مراتب الرزق العطايا الربانية والمنح الإلهية أن يرزق العبد العلم الشرعي والفهم عن الله ورسوله فه
فتأمل .على الإطلاق وقل من ينتبه لهذا وما يعقلها إلا العالمون   

فهي أجل وأعظم ومنها محبة الله ومحبة ما يحب ومن يحب وبغض ما يبغض ومن يبغض وأما الأرزاق الباطنة 
ا فيه صلاح قلوب العباد ، ومن الأرزاق الباطنة الرضا عن الله عز وجل ومنها القناعة بالقليل إلى غير ذالك مم

عْنَا بِهِ أَزْوَاجًا )القلوب أعظم بكثير من غياث الأبدان كما قال جل ثناؤه فغياث  ، نَ يْكَ إِلَى مَا مَت َّ وَلَا تَمُدَّنَّ عَي ْ
رٌ وَأبَْ قَى نْ يَا لِنَ فْتِنَ هُمْ فِيهِ وَرِزْقُ ربَِّكَ خَي ْ هُمْ زهَْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّ (مِن ْ  

أن يستعمل ما أنعم الله عليه به من رزق في التقرب إليه وفي العمل بمراضيه وأن يبذله في وعلى العبد 
مساعدة الخلق وأن يشكر الرزاق على كل ما رزقه وأن يصبر على ما منعه ويعلم أن العطاء رزق كما أن المنع 

ه رزقاً خيراً منه أو لربما رزق فربما منع الله عز وجل عن عبده رزقاً يسعى إليه ويبذل جهده لتحصيله ليعطي
حجب عنه رزقاً لضُر قد يصيبه لو ساقه إليه ، فمنعهُ عطاء وعطاءه سخاء وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب 

 والشهادة الكبير المتعال 

بأن رزقه بيد الله وحده فلا يلجأ لأحدٍ غيره ولا يرجوا أحداً سواه ولا يخشى إلا مولاه ثم على العبد أن يوقن  
. لا يطُلب ما عند الله إلا برضاه و   

أن يحسن الظن بربه وينظر إلى سعة رزقه عليه ولا يحصر الرزق في مال ولا ولد وليعلم أن وأخيراً على العبد 
الله جل ثناؤه عادل في تقسيم الأرزاق على عباده ولكن أكثر الناس لا ينظرون ولا يتأملون فلا تكونن من 

.الغافلين   

يعلم أن البلاء رزق وربما كان من أعظم أنواع الأرزاق ويكفي أنه يقرب المؤمن لربه ويرفعه في  أنوعلى العبد  
. جنته إن رزق الصبر عليه  

رَضِيَ اللَّهُ ) العظيم لعل الله جل ثناؤه أن يرزقنا و يمن علينا برضاه بعد أن نرضى عن قضاءهفتأمل هذا الباب 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَ  (وْزُ الْعَظِيمُ عَن ْ  
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 47 )الصمد(
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا ( 0)لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ ( 5)اللَّهُ الصَّمَدُ ( 8)قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ )قال جل ثناؤه 

(أَحَدٌ   
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 إعلم علمنا الله وإياك أن اسم الصمد لم يرد في كتاب الله جل ثناؤه إلا في موضع واحد في سورة الإخلاص 
 والصمد لغة

القَصْدُ، والضَّرْبُ، والنَّصَبُ، وماءٌ للضِّباب، والمكانُ المُرْتَفِعُ الغليظُ، وتأثيرُ : الصَّمْدُ  :صاحب القاموس المحيط  قال
يِّدُ لِأنَّهُ يُ قْصَدُ، والدائِمُ، والرفيعُ، ومُصْمَتٌ لا جَوْفَ له، والرَّجُلُ لا يَ عْطَشُ ولا : جْهِ، وبالتحريكِ لَفْحِ الشمسِ في الوَ  السَّ

 .يَجوعُ في الحَرْبِ، والقومُ لا حِرْفَةَ لهم، ولا شيءَ يعَيشونَ به
فْسِير جَمِيع مَا فِيهِ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْأثَر وأصحه أنَه السَّيِّد  الصَّمد  :الزجاج رحمه الله تعالى قال  قد مر فِي كتاب الت َّ

 المصمود إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِج
هى السؤدد هُوَ الَّذِي يصمد إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِج ويقصد إِلَيْهِ فِي الرغائب إِذْ يَ نْتَهِي إِلَيْهِ مُنْتَ  الصَّمد :رحمه الله  قال الغزالي

وَمن جعله الله تَ عَالَى مقصد عباده فِي مهمات دينهم ودنياهم وأجرى على يَده وَلسَانه حوائج خلقه فقد أنعم عَلَيْهِ 
 ىوَتَ عَالَ بحظ من معنى هَذَا الْوَصْف لَكِن الصَّمد الْمُطلق هُوَ الَّذِي يقْصد إِلَيْهِ فِي جَمِيع الْحَوَائِج وَهُوَ الله سُبْحَانهَُ 

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الصَّمَدُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : رحمه الله تعالى  قال البيهقي
[5: الإخلاص]{ الصَّمَدُ   

ثهَُ قَالَ ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الْأَدْرعَِ ، بْنِ عَلِيٍّ  عَنْ حَنْظلََةَ و  دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَجُلٍ : حَدَّ
يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  دْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ صَّمَدُ الَّذِي لَمْ يلَِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ ياَ اللَّهُ الْأَحَدُ ال: لُ قَدْ صَلَّى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَ تَشَهَّدُ وَيَ قُو 

« قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ ، قَدْ غُفِرَ لَهُ »: فَ قَالَ : أَنْ تَ غْفِرَ لِي ذُنوُبِي إِنَّكَ أنَْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ ، أَحَدٌ 
نَنِ عَنْ أبَِي مَعْمَرٍ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ   فِي السُّ
، وَقَدْ يُ قَالُ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى أنََّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَنْ يُ قْصَدَ بِهَا ، مَعْنَاهُ الْمَصْمُودُ باِلْحَوَائِجِ أَيِ الْمَقْصُودُ بِهَا  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ 

بِيلَ ، لُ هَذِهِ الصِّفَةُ بِذَهَابِ مَنْ يذَْهَبُ عَنِ الْحَقِّ ثمَُّ لَا يَ بْطُلُ هَذَا الِاسْتِحْقَاقُ وَلَا تَ زُو  لِأنََّهُ إِذَا كَانَ هُوَ ، وَيَضِلُّ السَّ
رُهُ وَلَا مُدَب ِّرَ سِوَاهُ  هَابُ عَنْ قَصْدِهِ باِلْحَاجَةِ وَهِيَ باِلْحَقِيقَةِ ، الْخَالِقُ وَالْمُدَب ِّرُ لِمَا خَلَقَ لَا خَالِقَ غَي ْ وَاقِعَةٌ إِلَيْهِ وَلَا  فَالذَّ

رُهُ  هُ كُفْرٌ ، جَهْلٌ وَحُمْقٌ ، قَاضِيَ لَهَا غَي ْ    وَالْجَهْلُ باِللَّهِ تَ عَالَى جِدُّ
هُمَا فِي قَ وْلِهِ ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  يِّدُ الَّذِي كَمُلَ فِي سُؤْدَدِهِ وَا: قَالَ [ 5: الإخلاص]{ الصَّمَدُ }: رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ لشَّريِفُ السَّ

وَالْغَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي ، وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ ، فِي عَظَمَتِهِ  الَّذِي كَمُلَ فِي شَرَفِهِ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ 
وَهُوَ ، وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حُكْمِهِ ، قَدْ كَمُلَ فِي عَلِمِهِ وَالْعَالِمُ الَّذِي ، وَالْجَبَّارُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبَ رُوتهِِ ، غِنَاهُ 

ؤْدَدِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا تَ نْبَغِي إِلاَّ لَ   هُ لَيْسَ لَهُ كُفُوٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أنَْ وَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّ
  فَسُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ، 
يِّدُ إِذَا انْ تَ هَى سُؤْدَدُهُ : قَالَ [ 5: الإخلاص]{ الصَّمَدُ }: فِي قَ وْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ،  عَنْ شَقِيقٍ و    هُوَ السَّ
هُمَا قَالَ ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  الصَّمَدُ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

  يَشُكُّ راَوِيهِ فِي رفَْعِهِ ، بُ رَيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ، وَالسُّدِّيِّ وَالضَّحَّاكِ وَغَيْرهِِمْ  وَالْحَسَنِ ، جُبَ يْرٍ وَمُجَاهِدٍ 
هَا لَتَبَخَّصَ لَهَا رجَِالٌ : قَالَ [ 5: الإخلاص]{ اللَّهُ الصَّمَدُ }: وَجَلَّ فِي قَ وْلِ اللَّهِ عَزَّ ،  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ و  لَوْ سَكَتَ عَن ْ

فِي تَ فْسِيرِ  وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرمَِةَ صَّمَدَ الَّذِي لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مَا الصَّمَدُ؟ فَأَخْبَ رَهُمْ أَنَّ ال: فَ قَالُوا
 الصَّمَدِ قَريِبًا مِنْ هَذَا

 الصَّمَدُ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ : قَالَ ، أَنَّ الْحَسَنَ ،  عَنْ أبَِي رجََاءٍ و 
عْبِيِّ عَنِ و   «أُخْبِرْتُ أنََّهُ الَّذِي لَا يأَْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ »: قَالَ ،  الشَّ
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: وَقَالَ أَبوُ سُلَيْمَانَ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ  "بَاقِي بَ عْدَ خَلْقِهِ الْ[ 5: الإخلاص]{ الصَّمَدُ }"  :قَالَ ، عَنِ الْحَسَنِ ،  عَنْ قَ تَادَةَ و 
يِّدُ الَّذِي وَازِلِ  الصَّمَدُ السَّ : يُ قَالُ لِلرَّجُلِ ، وَأَصْلُ الصَّمَدِ الْقَصْدُ ، يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْأُمُورِ وَيُ قْصَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ وَالن َّ

 وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ مَا يَشْهَدُ لَهُ مَعْنَى الِاشْتِقَاقِ ، اصْمُدْ صَمْدَ فُلَانٍ أَيِ اقْصِدْ قَصْدَهُ 
أي الرب الكامل والسيد، العظيم، الذي لم يبق صفة كمال إلا : (الصمد): رحمه الله تعالىي السعدقال 

اتصف بها، ووصف بغايتها، وكمالها بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات بقلوبهم، ولا تعبر عنها 
فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ  يَسْألَُهُ مَنْ }ألسنتهم وهو المصمود إليه، المقصود في جميع الحوائج والنوائب 

.{ هُوَ فِي شَأْنٍ   

عدادهم، وإمدادهم بكل ما هم إفي إيجادهم، و : ، وجميع الكائنات فقيرة إليه بذاتهمفهو الغني بذاته
.محتاجون إليه من جميع الوجوه ليس لأحد منها غنى مثقال ذرة، في كل حالة من أحوالها  

وضروراتها لما له من الكمال المطلق في  الخلائق كلها في جميع حاجاتها وأحوالهاهو الذي تقصده : والصمد
.ذاته وصفاته، وأسمائه وأفعاله  

: سر به هذا الاسم الكريم، فهو الصمد الذي تصمد إليه أيفُ  الذي يدخل فيه كل ماوالصمد المغني الجامع 
.تقصده جميع المخلوقات بالذل والحاجة والافتقار  

".ه العالم بأسره، وهو الذي قد كمل بعلمه وحكمته وحلمه، وقدرته، وعظمته ورحمته وسائر أوصافهويفزع إلي  

فعلى العبد أن يوقن بأن الله عز وجل هو وحده من يملك قضاء الحوائج على الحقيقة وأن كل عباده  :قلت 
ه فيصمد له قلبه وتصمد له ترجع اليه تسأله حوائجها وبناء على ذالك وجب على العبد أن لا يلجاء إلا إلي

.جوارحه في كل صغيرة وكبيرة من أمور دنياه وأخراه   

كما جاء في كتاب الله جل ثناؤه وفي سنة (الصمد ) أن من أسماء الله جل ثناؤه ثم اعلم علمنا الله وإياكم 
الكامل والحكمة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أوردنا ومن صفاته الصمدية الحقة ومن لوازم ذالك الغنى 

ثم هو عز وجل في ، البالغة والسلطان التام والقدرة المطلقة إلى غير ذالك من لوازم صمديته جل ثناؤه 
صمديته التامة الكاملة ليس كمثله شيء ولا يماثله أحداً من خلقه البتة ونثبت له تلكموا الصمدية كما أثبتها 

نعطلها ولا نمثلها بأحدٍ من خلقه ولا نحرفها بتأويل باطل ولكن  لنفسه لا نكيفها فلا يعلم كيفتها إلا الله ولا
.نثبتها لربنا جل ثناؤه كما يليق بذاته العلية   
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 48 )القوي(

نَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ )قال جل ثناؤه  ي ْ ا جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ فَ لَمَّ
(يَ وْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ   
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(العزيز)جاء في كتاب الله مرتين ملازماً لأسم (  القوي) وإياكم أن أسم الله جل ثناؤه نا الله ماعلم عل  

هذا الاسم الكريم في المرة الأولى في معرض انتقامه من ثمود قوم صالح الذين ظهرت وقد أورده جل ثناؤه 
وبثمود : يقول( وَثمَُودَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلْوَادِي)سبحانه مظاهر قوتهم وعظمة حضارتهم كما قال عنهم 

فبين  (ا يَ نْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُ يُوتاً آمِنِينَ وكََانوُ : )الذين خرقوا الصخر ودخلوه فاتخذوه بيوتا، كما قال جل  ثناؤه
قوة وعظمة هؤلاء التي تضاءلت أيما تضاؤل مع عِظم وقوة الجبار سبحانه القوي المتين وفيهم سبحانه مقدار 

عبرة للخلق جميعاً فإنه لا يعلم خلق بلغوا قوتهم في تاريخ بني آدم فهذا نذير من الله جل ثناؤه لمن هم أقل 
هم قوة وعظمة في أنهم إن خالفوا رسله وكذبوهم فعل بهم مثل الذي فعل بهؤلاء كما قال جل ثناؤه بعد أن من

حكى تكذيبهم وعنادهم وعقرهم للناقة التي أرسلها الله لهم آية ومعجزة تأيد نبيه صالح عليه السلام كما قال 
رُ مَكْذُوبٍ  فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ تَمَت َّعُوا فِي)سبحانه ي محكم تنزيله   فَ لَمَّا جَاءَ ( 72)دَاركُِمْ ثَلَاثةََ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ

نَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ  ي ْ وَأَخَذَ الَّذِينَ ( 77)الْعَزيِزُ  الْقَوِيُّ أَمْرُناَ نَجَّ
(كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثمَُودَ كَفَرُوا ربَ َّهُمْ أَلَا بُ عْدًا لِثَمُودَ ( 76)الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ ظلََمُوا   

جاءت في معرض الحديث عن جلب أرزاق ( القوي ) الذي ذكرنا الملك جل ثناؤه باسمه ثم الموضع الثاني 
حانه قوته ومتانة تلك القوة مع لطفه بعباده لتطمئن قلوبهم لمسألة الرزق فهو ضمنها لهم في العباد فذكر سب

الدنيا وفي الآخرة فلا يشغلوا أنفسهم بذالك وليسعوا إلى تحصيل الخير في الآخرة وليخلصوا أعمالهم لله عز 
هم ولا قوة كما قال جل ثناؤه  وجل ويوقنوا بأن القوي المتين قادر على جلب الأرزاق لعباده من غير حول من

مَنْ كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نزَدِْ لَهُ فِي حَرْثهِِ وَمَنْ  ( 89)الْعَزيِزُ  الْقَوِيُّ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ )
هَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ  نْ يَا نُ ؤْتهِِ مِن ْ (مِنْ نَصِيبٍ  كَانَ يرُيِدُ حَرْثَ الدُّ  

القوة لله جل ثناؤه في أكثر من موضع وكلها في معرض انتقامه من أهل الباطل ممن عادوا ثم جاءت صفة 
رسله وكذبوا بكتبه وبغوا في الأرض بغير حق لينذر بذالك كل من سولت له نفسه محاربه الحق وأهله بأن 

لقاهر القهار سبحانه وذالك كما في قوله جل ثناؤه مصيره الهلاك المحتوم بقوة وقدرة القوي المتين القادر ا
(شَدِيدُ الْعِقَابِ  قَوِيٌّ  كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ كَفَرُوا بآِياَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ )  

فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانوُا مِنْ قَ بْلِهِمْ كَانوُا هُمْ أَشَدَّ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ )في قوله وجاء أيضاً 
ةً وَآثاَراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنوُبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ  هُمْ قُ وَّ ذَلِكَ بأِنَ َّهُمْ كَانَتْ ( 58)مِن ْ

نَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ تأَْتيِهِمْ رُ  (شَدِيدُ الْعِقَابِ  قَوِيٌّ سُلُهُمْ باِلْبَ ي ِّ  

نَاتِ وَأنَْ زَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَ قُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَ )قوله وجاء في  أنَْ زَلْنَا الْحَدِيدَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا باِلْبَ ي ِّ
(عَزيِزٌ  قَوِيٌّ اللَّهَ  فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَ عْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ   

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أنَاَ وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ ( 53)إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ )قوله وأيضاً في 
(عَزيِزٌ  قَوِيٌّ   
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هُوَ الْكَامِل الْقُدْرةَ على الشَّيْء تَقول هُوَ قَادر على حمله فَإِذا زدِْته وَصفا  الْقوي: قال الزجاج رحمه الله تعالى 
ةِ فَ قَالَ عز قَائِلا  ة المتين}قلت هُوَ قوي على حمله وَقد وصف نفَسه باِلْقُوَّ {إِن الله هُوَ الرَّزَّاق ذُو الْقُوَّ  

هَا : قال البيهقي رحمه الله تعالى  وَمَعْنَاهُ الْمُتَمَكِّنُ مِنْ كُلِّ مُرَادٍ « الْقَوِيُّ »وَمِن ْ  

ة وَالله سُبْحَانهَُ (  الْقوي المتين:  )الله تعالى  قال الغزالي رحمه ة الْقُوَّ ة تدل على الْقُدْرةَ التَّامَّة والمتانة تدل على شدَّ الْقُوَّ
ة متين وَذَلِكَ يرجع إِلَى مَعَاني الْقُدْرةَ وَسَيَأْتِي وَتَ عَالَى من حَيْثُ إِنَّه باَلغ الْقُدْرةَ تامها قوي وَمن حَيْثُ إِنَّ  ه شَدِيدَة الْقُوَّ

 ذَلِك
هذه الأسماء العظيمة معانيها متقاربة فهو تعالى كامل القوة عظيم القدرة شامل ": رحمه الله تعالىالسعدي قال 

(الى الثلاث أسماء المذكورة(العزيز)وذالك إذا أضفنا اسم الله ).{إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً }العزة   

، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر العزيز الذي له العزة كلها عزة القوةف
.جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته  

ئه القوي المتين، وهي وصفه العظيم أسما عزة القوة الدال عليها منفمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم 
الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت، وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا 

يبلغ العباد ضرة فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع، وعزة القهر والغلبة لكل 
لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك  الكائنات فهي كلها مقصورة

لم يكن، ولا حول ولا  منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ
.قوة إلا به  

ثم  خلق الخلق ثم يميتهم، والأرض، وما بينهما في ستة أيام، وأنه فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات 
وَهُوَ الَّذِي يَ بْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ }. {مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَ عْثُكُمْ إلا كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ }يحييهم ثم إليه يرجعون 

كل زوج   ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اعتزت وربت وأنبتت من{  أَهْوَنُ عَلَيْه
بهيج، ومن آثار قدرته ما أوقعه بالأمم المكذبين، والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه 
لم يغن عنهم كيدهم، ومكرهم، ولا أموالهم، ولا جنودهم، ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر 

إن هذه القوة الهائلة، والمخترعات الباهرة التي ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وخصوصاً في هذه الأوقات ف
وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من أقدار الله لهم وتعليمه لهم، ما لم يكونوا يعلمونه، فمن آيات الله أن 

قواهم، وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ما أصابهم من النكبات، والعقوبات المهلكة مع بذل 
.في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب، وقدرته تنقاد لها عناصر العالم العلوي، والسفلي جدهم واجتهادهم  

أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما 
الحقيقة ولا منافاة بين  أيضاً أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلًا ومباشرة على

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا }: الأمرين، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى
.{تَ عْمَلُونَ   
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في كتابه من نصرة أولياءه على قلة عددهم وعُددهم على أعدائهم الذين فاقوهم قدرته ما ذكره قوته ومن آثار 
.{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ }: دد، والعُدة، قال تعالىبكثرة الع  

، وأهل الجنة من أنواع العقاب، وأصناف النعيم المستمر قدرته ورحمته ما يحدثه لأهل النارقوته ومن آثار 
"الكثير المتتابع الذي لا ينقطع، ولا يتناهى  

وينبغي على العبد أن يعلم أن قوة الله عز وجل قوة مطلقة لا يعرف مداها إلا الله ويكفينا أن نعلم أنه  :قلت 
لايعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وأنه على كل شيء قدير فهو الذي قَدر على خلق الخلق وعلى 

راً فشر وهو الذي قدر مقادير مِلكهم وعلى رزقهم وعلى تدبير أمورهم وعلى مجازاتهم إن خيراً فخير وإن ش
المخلوقات وقدر أقدار الخلق وعلم مقدار كل واحد منهم فقدر له ما يليق بحاله وقدر قضاءه في خلقه فكل 
شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ولا يقدر قدر الله إلا الله ، فعلى العبد أن لا يقدم بين 

ي ولا قضائه الشرعي وأن يتأمل ويتدبر تقدير الله للمقادير فيرضى بقضاء ربه يدي مولاه لا في قدره الكون
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ )وقدره ويزعن لمُقدر المقادير ويجعل سؤاله له دون غير 

رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ  تُولِجُ اللَّيْلَ فِي ( 57)مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَي ْ
هَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَ رْزُ  هَارِ وَتُولِجُ الن َّ (قُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ الن َّ  
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 49 ) الْتين(

ةِ الْمَتِينُ )قال جل ثناؤه  (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ  
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مرة واحدة في كتاب الله جل ثناؤه ( المتين  )علمنا الله وإياكم أن اسم الله اعلم   

في معرض أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يذكر عباده بأن سبب خلقهم ووجودهم في هذه  وذالك
الحياة إقامة العبودية الخالصة لله جل ثناؤه وأنهم لا ينبغي لهم أن ينشغلوا بغير ذالك لأنه سبحانه بمتانة  قوته 

ن شغله المخلوق عن الخالق والدنيا وعظيم قدرته وهذا وعد وتأمين لعباده بضمان أرزاقهم كما أنه وعيد لم
فَعُ )عن الآخرة وظلم نفسه فأشرك بربه ونسي ربه فأنساه ما خلق لأجله فقال جل ثناؤه  رْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَ ن ْ وَذكَِّ

نْسَ إِلاَّ لِيَ عْبُدُونِ ( 22)الْمُؤْمِنِينَ  هُمْ مِنْ رِ ( 27)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ ( 26)زْقٍ وَمَا أُريِدُ أَنْ يطُْعِمُونِ مَا أُريِدُ مِن ْ
ةِ  ( 29)فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظلََمُوا ذَنوُباً مِثْلَ ذَنوُبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَ عْجِلُونِ ( 22) الْمَتِينُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

(ونَ فَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَ وْمِهِمُ الَّذِي يوُعَدُ   

بوُا بآِياَتنَِا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ )الظالمين فقال جل ثناؤه وأنذر سبحانه  وَأُمْلِي ( 825)وَالَّذِينَ كَذَّ
قُهُمْ خَاشِعَةً أبَْصَارهُُمْ تَ رْهَ )وقال تعالى في أحوال الظالمين الكافرين المشركين من عباده ( مَتِينٌ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي 

بُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ ( 40)ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ  فَذَرْنِي وَمَنْ يكَُذِّ
(مَتِينٌ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي ( 44)حَيْثُ لَا يَ عْلَمُونَ   

أَصله فعيل من الْمَتْن الَّذِي هُوَ الْعُضْو وَيُ قَال مَا تَ نْتَهِ على ذَلِك الْأَمر  (المتين) :رحمه الله تعالى قال الزجاج 
ة وَالْقُدْرةَ  إِذا قاويته مقاواة وَهُوَ يفُِيد فِي الله سُبْحَانهَُ التناهي فِي الْقُوَّ

ة تدل على الْقُدْرةَ (  المتينالْقوي ) :  رحمه الله تعالى قال الغزالي ة وَالله سُبْحَانهَُ الْقُوَّ ة الْقُوَّ التَّامَّة والمتانة تدل على شدَّ
ة متين وَذَلِكَ يرجع إِلَى مَعَاني الْقُدْرةَ وَسَيَأْتِي  وَتَ عَالَى من حَيْثُ إِنَّه باَلغ الْقُدْرةَ تامها قوي وَمن حَيْثُ إِنَّه شَدِيدَة الْقُوَّ

 ذَلِك
ةِ » سماء الله جل ثناؤه أ وَمِنْ : رحمه الله تعالى قال البيهقي  هَايةَِ فِي الْقُدْرةَِ : وَمَعْنَاهُ « الْمَتِينُ ذُو الْقُوَّ ، نَ فْيُ الن ِّ

بُ »وَتَ عْمِيمُ الْمَقْدُوراَتِ وَرُوِيَ فِي بَ عْضِ الْأَخْبَارِ  وَمَعْنَاهُ يكُْرهُِ عَلَى مَا يرُيِدُ وَلَا يكُْرَهُ عَلَى مَا يُ رَادُ « الْغَلاَّ  

هُمَا قَالَ ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ و  يُ عَلِّمُنَا  [082:ص]كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
فَ لْيَ ركَْعْ ركَْعَتَ يْنِ مِنْ غَيْرِ كُمْ باِلْأَمْرِ إِذَا هَمَّ أَحَدُ : " الِاسْتِخَارةََ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُ عَلِّمُنَا السُّورةََ مِنَ الْقُرْآنِ يَ قُولُ 

فَإِنَّكَ تَ قْدِرُ ، وَأَسْألَُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَ قْدِرُكَ بِقُدْرتَِكَ : الْفَريِضَةِ ثمَُّ لِيَ قُلِ 
مُ الْغيُُوبِ وَتَ عْلَمُ وَلَا أَعْ ، وَلَا أَقْدِرُ  رٌ لِي فِي دِينِي وَدُنْ يَايَ ، لَمُ وَأنَْتَ عَلاَّ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَي ْ

رْهُ لِي  -أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ  -وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي  وَإِنْ كُنْتَ ، هِ ثمَُّ باَرِكْ لِي فِي، فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّ
، فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرفِْهُ عَنِّي : تَ عْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ 

رَ حَيْثُ كَانَ ثمَُّ أَرْضِنِي بِهِ ، وَاصْرفِْنِي عَنْهُ  الْبُخَارِيُّ رَوَاهُ " وَعَجِّلْ لِيَ الْخَي ْ  

ياَ ابْنَ آدَمَ كُلُّكُمْ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : " لَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ،  عَنْ أبَِي ذَرٍّ و 
ذُو قُدْرةٍَ عَلَى الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَ غْفَرَنِي غَفَرْتُ لَهُ بِقُدْرتَِي وَلَا أُباَلِي عَلِمَ أنَِّي  مُذْنِبٌ إِلاَّ مَنْ عَافَ يْتُهُ فَاسْتَ غْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ وَمَنْ 

وَّلَكُمْ وكَُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلاَّ مَنْ أَغْنَ يْتُهُ فَاسْألَُونِي أُغْنِكُمْ فَ لَوْ أَنَّ أَ ، وكَُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْ تُهُ فَاسْألَُونِي الْهُدَى أَهْدكُِمْ ، 
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ا بَ لَغَتْ أُمْنِيَّتُهُ فَأَعْطيَْتُهُ لَمْ وَآخِركَُمْ وَرَطْبَكُمْ وَياَبِسَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمُ اجْتَمَعُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألََنِي كُلُّ سَائِلٍ مَ 
قُصْ مُلْكِي إِلاَّ كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدكَُمْ مَرَّ عَلَى شَفَةِ الْبَ  عَلُ مَا أَشَاءُ ، حْرِ فَ غَرَزَ فِيهِ إِبْ رَةً ثمَُّ نَ زَعَهَا يَ ن ْ ذَلِكَ بأِنَِّي جَوَادٌ مَاجِدٌ أَف ْ

هَذَا حَدِيثٌ مَحْفُوظٌ مِنْ حَدِيثِ " وَإِنَّمَا قَ وْلِي لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ، وَعَذَابِي كَلَامٌ ، عَطاَئِي كَلَامٌ 
 هْرِ بْنِ حَوْشَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَلِذكِْرِ الْقُدْرةَِ فِيهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ شَ 

وهو الذي لا تتناقص قوته فيهن ويفتر، إذ كان يحدث ما : (المتين)ومنها : رحمه الله تعالى قال الحليمي 
.يحدث في غيره لا في نفسه، وذلك أن التغير لا يجوز عليه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 ) القدير(
ةٍ )قال جل ثناؤه  ةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ قُ وَّ

(ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ   
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على العلمية لله سبحانه إلا مرة واحدة (القدير)أن اسم الله جل ثناؤه  اعلم علمنا الله وإياكم  

مرة سبع وثلاثون( قدير)القدرة لله جل ثناؤه فقد جاءت بصيغة أما صفة   

مرتين ( قادر)وبصيغة   

ثناؤه القادر وحده أن ينزل آيات معجزات يعجز جميع الخلق على الإتيان بمثلها مجتمعين فهو جل  
وَقَالُوا لَوْلَا ) س ذالك إلا لله عز وجل ثم هذا دليل بين على عظم قدرة ربنا جل ثناؤه كما قال ومتفرقين ولي

(عَلَى أَنْ يُ نَ زِّلَ آيةًَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ  نُ زِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ قُلْ   

التي ليس كمثلها شيء على أن يخلق مثل السماوات والأرض إذا رته ده سبحانه القادر بعظيم قدثم هو وح
عَلَى  قَادِرٌ  أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ  )شاء فانظر لسعة عظمة قدرته جل ثناؤه كما قال 

( أَنْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا ريَْبَ فِيهِ فَأبََى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً  

ادة فاليرجع إلى  تكلمنا عن قدرته ومن أراد الاستز  في كتاب الله جل ثناؤه التيمن الآيات الواردة وهذه طائفة 
ك القدرة الربانية لعل ذالك يورث قلبه الخشية والرهبة من ذي كلام ربنا في محكم تنزيله ليقف على عظم تل

سبحانه القدير  الجلال والإكرام ويعلمه صدق التوكل على  

ثناؤه أنه إن شاء لذهب بسمع وأبصار من أصم سمعه عن ذكر ربه وأعمى بصره عن آياته من فمن قدرته جل 
(قَدِيرٌ  هُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّ )أهل الكفر والجحود كما قال جل ثناؤه   

أنه إن شاء نسخ ما شاء من آيات كتابه الشرعية وآيات كونه القدرية ويأتي بفضله بخير منها وما ومن قدرته 
هَا أَوْ مِثْلِهَا ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَا نَ نْسَخْ مِنْ آيةٍَ أَوْ نُ نْ )ذالك على الله بعزيز كما قال جل ثناؤه   سِهَا نأَْتِ بِخَيْرٍ مِن ْ

(قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   

جل ثناؤه أن يأتي بمن شاء من خلقه في الوقت الذي شاء على النحو الذي شاء لا يعجزه أحداً ومن قدرته 
(قَدِيرٌ  بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  أيَْنَ مَا تَكُونوُا يأَْتِ )من خلقه أبداً كما جاء في قوله   

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَ رْيةٍَ وَهِيَ خَاوِيةٌَ عَلَى )سبحانه إحياء الموتى في الدنيا والآخرة كما جاء في قوله ومن قدرته 
أَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثمَُّ بَ عَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَ وْمًا أَوْ بَ عْضَ عُرُوشِهَا قَالَ أنََّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَ عْدَ مَوْتهَِا فَ 

وَانْظرُْ نَجْعَلَكَ آيةًَ لِلنَّاسِ يَ وْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظرُْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَ تَسَنَّهْ وَانْظرُْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِ 
(أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  إِلَى الْعِظاَمِ كَيْفَ نُ نْشِزُهَا ثمَُّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَ لَمَّا تَ بَ يَّنَ لَهُ قاَلَ   

جل ثناؤه أنه وحده هو من يملك الملوك وينزع أملاكهم إن شاء في أي وقت شاء ويعز من يشاء ومن قدرته 
درته ويذل من يشاء  وهو وحده القادر على جلب الخير لعباده وهو على كل شيء قدير كما جاء قمن خلقه ب

وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ )في قوله 
رُ  (إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بيَِدِكَ الْخَي ْ  
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أَوَلَمَّا ) ا أمره وعصوا رسله كما جاء في قوله العقوبات على من شاء من عباده الذين خالفو وبقدرته أنزل 
هَا قُ لْتُمْ أنََّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أنَْ فُسِكُمْ  (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  أَصَابَ تْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْ لَي ْ  

ادر على أن يفُني هؤلاء الآلة المزعومة وما ذالك على هؤلاء البلهاء الذي جعلوا له شركاء بأنه قثم أقام الحجة 
هلكه غيره تخذ إله من كان قادر على أن يُ يستطيع أحد أن يمنعهم من الله عز وجل فكيف يُ  عليه بعزيز ولا

مَرْيمََ قُلْ فَمَنْ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ )أفلا يتفكرون وذالك كما جاء في قوله جل ثناؤه 
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ يمَْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَراَدَ أَنْ يُ هْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَ 

نَ هُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  (قَدِيرٌ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ  

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ( 82)قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ )قوله جل ثناؤه وأخيراً وليس آخرا 
وَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُ ( 87)يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رحَِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ 

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( 86)فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْقَدِيرُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : ي رحمه الله تعالى قال البيهق
[ 53: البقرة]{ قَدِيرٌ   

التَّامُّ الْقُدْرةَِ لَا يُلَابِسُ قُدْرتَهُُ عَجْزٌ بِوَجْهٍ  وَالْقَدِيرُ : رحمه الله  قَالَ الْحَلِيمِيُّ   

ولم يذكر الغزالي رحمه الله في المقصد الأسنى اسم القدير ولكن ذكر تفسيرا  قلت]  : الغزالي رحمه الله تعالىوقال 
 فقال رحمه الله تعالى ([الْقَادِر المقتدر)لاسمه جل ثناؤه 

يْء متقدرا مَعْنَاهُمَا  راَدَة ذُو الْقُدْرةَ لَكِن المقتدر أَكثر مُبَالغَة وَالْقُدْرةَ عبارةَ عَن الْمَعْنى الَّذِي بِهِ يوُجد الشَّ بتَِ قْدِير الْإِ
ن الله وَالْعلم وَاقعا على وفقهما والقادر هُوَ الَّذِي إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل وَلَيْسَ من شَرطه أَن يَشَاء لَا محَالة فَإِ 

لم يشأها وَلَا يشاؤها لما جرى فِي سَابق علمه  قَادر على إِقَامَة الْقِيَامَة الْآن لِأنََّهُ لَو شَاءَ أَقَامَهَا فَإِن كَانَ لَا يقيمها لِأنََّهُ 
هِ من تَ قْدِير أجلهَا ووقتها فَلذَلِك لَا يقْدَح فِي الْقُدْرةَ والقادر الْمُطلق هُوَ الَّذِي يخترع كل مَوْجُود اختراعا يتفرد بِ 

 ويستغني فِيهِ عَن معاونة غَيره وَهُوَ الله تَ عَالَى
الْجُمْلَة وَلكنهَا ناَقِصَة إِذْ لَا يتَ نَاوَل إِلاَّ بعض الممكنات وَلَا يصلح للاختراع بل الله تَ عَالَى هُوَ فَلهُ قدرةَ على  وَأما العَبْد

المخترع لمقدورات العَبْد بِوَاسِطَة قدرته مهما هيأ لَهُ جَمِيع أَسبَاب الْوُجُود لمقدوره وَتَحْت هَذَا غور لَا يحْتَمل مثل 
 هَذَا الْكتاب كشفه

فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا  :في إيضاح بعض جوانب قدرة الله جل ثناؤه :  رحمه الله تعالى السعدي وقال
يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا 

، وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهمثم قوة إلا به، فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات، والأرض
 { يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهوَهُوَ الَّذِي يَ بْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِ }. {سٍ وَاحِدَةٍ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَ عْثُكُمْ إلا كَنَ فْ }يحييهم ثم إليه يرجعون 

ومن آثار قدرته أنك ترى الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اعتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومن آثار قدرته 
ما أوقعه بالأمم المكذبين، والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم، ومكرهم، 

ذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وخصوصاً ولا أموالهم، ولا جنودهم، ولا حصونهم من ع
في هذه الأوقات فإن هذه القوة الهائلة، والمخترعات الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من أقدار الله 
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عنهم شيئاً في صد ما  لهم وتعليمه لهم، ما لم يكونوا يعلمونه، فمن آيات الله أن قواهم، وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن
أصابهم من النكبات، والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب، وقدرته 

 .تنقاد لها عناصر العالم العلوي، والسفلي
كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضاً   ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما أنه

أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلًا ومباشرة على الحقيقة ولا منافاة بين الأمرين، فإن الله 
 .{خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ  وَاللَّهُ }: خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى

من نصرة أولياءه على قلة عددهم وعُددهم على أعدائهم الذين فاقوهم بكثرة العدد،  ومن آثار قدرته ما ذكره في كتابه
 .{كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ }: والعُدة، قال تعالى

ما يحدثه لأهل النار، وأهل الجنة من أنواع العقاب، وأصناف النعيم المستمر الكثير ومن آثار قدرته ورحمته 
 المتتابع الذي لا ينقطع، ولا يتناهى

لوجود النص القرآني بذالك وأن من ( القدير ) اعلم علمنا الله وإياكم أن من أسماء الله جل ثناؤه : قلت 
.ناؤه لا تماثل أحداً من خلقه أبداً وأن قدرة الله جل ث ( القدرة ) صفاته جل ثناؤه   

لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فقدرته مطلقة  شاملة فهو جل ثناؤهفقدرته جل ثناؤه قدرة تامة كاملة 
ومن  (إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )على جميع خلقه فهو سبحانه على كل شيء قدير كما قال تعالى ذكره 

وهو عز قدره وجلت ( اللَّهُ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ  )أنه يفعل ما يشاء بما تقتضيه حكمته كما قال جل ثناؤه  قدرته
لَا يُسْأَلُ عَمَّا ) سبحانه وهو (إِنَّ اللَّهَ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ ) يفعل ما يريد وغيره لا يفعل إلا ما يشاء الله ويقدر قدرته

كل قدرة فبقدرته وخاضعة لقوته وإرادته ولا يكون في ملكه إلا ما شاء ولا حول ولا قوة و  (يَ فْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ 
.إلا بالله   

المتينة ومن لوازم هذه القدرة الإرادة ومن لوازم هذه القدرة المشيئة ومن ومن لوازم هذه القدرة القوة الكاملة 
.لك من لوازم القدرة المطلقة لله عز وجل لوازم هذه القدرة القهر لكل عباده والسلطان عليهم إلى غير ذا  

وهذه الصفة المباركة الثقة في عظم قدرة الله وعدم الإتكال على الخلق ومن عبودية هذا ألاسم الشريف 
وحسن التوكل على القادر القاهر القوي المتين واليقين بأن كل قوة تخضع لقدرته وعلى العبد أن يأخذ 

.إلا بما قدر الله وبقدرة الله جل ثناؤه  بالأسباب ويعلم أن لا شيء يكون  

باسمه القادر أن يقدر له الخير ويعينه عليه ويحفظ هذا الاسم الشريف ويوقن ثم عليه أن يسأل الله جل ثناؤه 
.به ويتدبر عظم قدرة الله عز وجل   
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 10 )العظيم(

(وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ )قال جل ثناؤه   
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 واعلم أن اسم العظيم منسوباً لله جل ثناؤه في كتابه العزيز ست مرات 

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ )في علوه كما قال جل ثناؤه ( عظيم)ليس فوقه أحد في عظمته ( علي  )وهو سبحانه 
(الْعَظِيمُ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ   

ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ولهذه العظمة خضع من في وبعظمته أوحى إلى رسله ما يوحى 
عسق ( 8)حم )السماوات والأرض طوعاً وكرها وسبح من في السماوات والأرض ذلا وشكرا قال جل ثناؤه  

مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  لَهُ ( 0)كَذَلِكَ يوُحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ اللَّهُ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ( 5)
 تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْ فَ وْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَنْ ( 4) الْعَظِيمُ وَهُوَ الْعَلِيُّ 

(حِيمُ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ   

أن يسبحوه بعظمته وربوبيته وعظمة أسمائه وجلال صفاته فقال جل ولهذا أمر عباده الموحدين المخلصين 
(الْعَظِيمِ فَسَبِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ )شأنه   

وَأَمَّا مَنْ )به على النحو الذي أمر به بسوء العذاب المقيم المهين فقال جل ثناؤه وتوعد من لم يعظمه ويؤمن 
( 56)ياَلَيْتَ هَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ( 57)وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابيَِهْ ( 52)كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ فَ يَ قُولُ ياَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابيَِهْ   أُوتِيَ 

ثمَُّ فِي ( 08)صَلُّوهُ  ثمَُّ الْجَحِيمَ ( 03)خُذُوهُ فَ غلُُّوهُ ( 59)هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنيَِهْ ( 52)مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ 
عُونَ ذِراَعًا فَاسْلُكُوهُ  وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ( 00) الْعَظِيمِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ ( 05)سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَب ْ

(فَ لَيْسَ لَهُ الْيَ وْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ( 04)الْمِسْكِينِ   

والعظيم حقيقية ما عظمه الله تبارك ] ماؤه عظم أموراً في كتابه العزيز وتقدست أسواعلم أن الله جل ثناؤه 
وَاللَّهُ )ومن ذالك عظم من أختصهم برحمته وحمل رسالته وتبليغ دعوته وارتضاهم لدينه فقال سبحانه  [وتعالى 

(الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ   

عظيما وهو كذالك وليس هناك فوز وظفر أعظم من ذالك أبداً فقال وجعل جنته وجزاؤه لعباده الصالحين فوزاً 
(الْعَظِيمُ  وَمَنْ يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ )تعالى   

وأي خزي أعظم من الإبعاد عن ( خزي عظيم )وجحد ما أنزل من خير به وأشرك في عبادته  وجعل لمن كفر
ألََمْ يَ عْلَمُوا أنََّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ ناَرَ )رحمة الله والحرمان من جنته والخلود في  ناره فقال تعالى 

(الْعَظِيمُ  جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ   

وكفايته لعباده الصالحين وحفظه لهم وتوليه أمرهم ونصرتهم على من وعظم سبحانه عرشه وعزته وسلطانه 
(الْعَظِيمِ فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ )عاداهم فقال عز وجل   

عًا )وهو كذالك وكيف لا يكون كذالك وهو كلامه تكلم به فقال جل ثناؤه به العظيم وعظم كتا نَاكَ سَب ْ وَلَقَدْ آتَ ي ْ
(الْعَظِيمَ مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ   
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الْمُعظم فِي صفة الله تَ عَالَى يفُِيد عظم الشَّأْن وَالسُّلْطاَن وَلَيْسَ المُرَاد بِهِ  (الْعَظِيم):رحمه الله تعالى  قال الزجاج
 وَصفه بِعظم الْأَجْزَاء لِأَن ذَلِك من صِفَات المخلوقين تَ عَالَى الله عَن ذَلِك علوا

{ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }: جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  قَالَ اللَّهُ « الْعَظِيمُ » أسماء الله جل ثاؤه وَمِنْ : رحمه الله تعالى قال البيهقي 
[522: البقرة]  

هُمَا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  و لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ »: وَسَلَّمَ يَ قُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : قَالَ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
وَرَبُّ الْعَرْشِ ، لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرَضِينَ ، إِلاَّ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ  لَا إِلَهَ ، الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ 

سْتُ وَائِيِّ وَغَيْرهِِ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ « الْكَريِمُ  حَدِيثِ هِشَامٍ الدَّ  

طْلَاقِ : رحَِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَى الْعَظِيمِ  حَلِيمِيُّ قَالَ الْ وَلَأَنَّ عَظِيمَ الْقَوْمِ إِنَّمَا ، إِنَّهُ الَّذِي لَا يمُْكِنُ الِامْتِنَاعُ عَلَيْهِ باِلْإِ
لاَّ أنََّهُ وَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ مَاهِيَّتُهُ فَ قَدْ يَ لْحَقُهُ إِ ، يَكُونُ مَالِكَ أُمُورهِِمُ الَّذِي لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى مُقَاوَمَتِهِ وَمُخَالَفَةِ أَمْرهِِ 

وَاللَّهُ تَ عَالَى جَلَّ ، بَلْ قَ هْرُهُ وَإِبْطاَلُهُ ، الْعَجْزُ بآِفَاتٍ تَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيمَا بيَِدِهِ فَ يُوهِنُهُ وَيُضْعِفُهُ حَتَّى يُسْتَطاَعَ مُقَاوَمَتُهُ 
.فَ هُوَ الْعَظِيمُ إِذًا حَقًّا وَصِدْقًا ، وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يُ عْصَى كُرْهًا أَوْ يُخَالَفَ أَمْرُهُ قَ هْرًا ، يُ عْجِزُهُ شَيْءٌ  ثَ نَاؤُهُ قَادِرٌ لَا   

أْنِ وَجَلَالَةِ الْعَظِيمُ هُوَ ذُو الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ وَمَعْنَاهُ : رحَِمَهُ اللَّهُ قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ و  يَ نْصَرِفُ إِلَى عِظَمِ الشَّ
دُونَ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ مِنْ نُ عُوتِ الْأَجْسَامِ ، الْقَدْرِ   

اعْلَم أَن اسْم الْعَظِيم فِي أول الْوَضع إِنَّمَا أطلق على الْأَجْسَام يُ قَال هَذَا جسم  (الْعَظِيم):  الغزالي رحمه الله تعالىقال 
قَسِم عَظِيم  وَهَذَا الْجِسْم أعظم من ذَلِك الْجِسْم إِذا كَانَ امتداد مساحته فِي الطول وَالْعرض والعمق أَكثر مِنْهُ ثمَّ هُوَ يَ ن ْ

هَا مأخذا وَإِلَى مَا لَا يتَصَوَّر أَن يُحِيط الْبَصَر بِجَمِيعِ أَطْرَافه كالأرض وَ  اء فَإِن الْفِيل السَّمَ إِلَى عَظِيم يمْلَأ الْعين وَيأَْخُذ مِن ْ
ضَافَة إِلَى مَا دونه وَأما الَأرْض فَلَا يتَصَوَّر أَن يُحِيط الْبَصَر بأطرافها  عَظِيم وَلَكِن الْبَصَر قد يُحِيط بأطرافه فَ هُوَ عَظِيم باِلْإِ

 وكََذَا السَّمَاء فَذَلِك هُوَ الْعَظِيم الْمُطلق فِي مدركات الْبَصَر
هَم أَن فِي مدركات  هَا مَا تقصر الْعُقُول عَنهُ وَمَا تقصر فَاف ْ هَا مَا تحيط الْعُقُول بكنه حَقِيقَته وَمِن ْ البصائر أيَْضا تَ فَاوتا فَمِن ْ

قَسِم إِلَى مَا يتَصَوَّر أَن يُحِيط بِهِ بعض الْعُقُول وَإِن قصر عَنهُ أَكْثَرهَا وَإِلَى مَا لَا يتَصَوَّ  عقل ر أَن يُحِيط الْالْعُقُول عَنهُ يَ ن ْ
حَاطَة ب كنهه وَذَلِكَ هُوَ أصلا بكنه حَقِيقَته وَذَلِكَ هُوَ الْعَظِيم الْمُطلق الَّذِي جَاوز جَمِيع حُدُود الْعُقُول حَتَّى لَا تتَصَوَّر الْإِ

 الله تَ عَالَى 
 تَ نْبِيه

من صفاتهم امْتَلَأَ بالهيبة صَدره وَصَارَ مُسْتَوفى بالهيبة الْعَظِيم من الْعباد الْأنَْبِيَاء وَالْعُلَمَاء الَّذين إِذا عرف الْعَاقِل شَيْئا 
 قلبه حَتَّى لَا يبْقى فِيهِ متسع

حَاطَة بكنه  فالنبي عَظِيم فِي حق أمته وَالشَّيْخ فِي حق مريده والأستاذ فِي حق تلِْمِيذه إِذْ يقصر عقله عَن الْإِ
ضَافَة إِلَيْهِ وكل عَظِيم يفْرض غير الله عز وَجل فَ هُوَ ناَقص وَلَيْسَ صِفَاته فَإِن ساواه أَو جاوزه لم يكن عَظِيما باِلْإِ 

ضَافَة إِلَى شَيْء دون شَيْء سوى عَظمَة الله تَ عَالَى فَإِنَّهُ الْعَظِيم الْمُطل ق لَا بطريِق بعظيم مُطلق لِأنََّهُ إِنَّمَا يظْهر باِلْإِ
ضَافَة  الْإِ
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الجامع فجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه  (العظيم) :رحمه الله ديالسع قال
القلوب، وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء، وإن جلت في الصفة، فإنها مضمحلة في 

.جانب عظمة العلي العظيم  

ي له ولا يحصى ق أن يثني عليه كما ينبغو له كل وصف ومعنى يوجب التعظيم فلا يقدر مخلوالله تعالى عظيم 
.تثنى عليه عبادهما  ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق  

:واعلم أن معاني التعظيم الثابتة لله وحده نوعان  

أنه موصوف بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله، وأعظمه وأوسعه، فله العلم المحيط، : أحدهما
عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الخردلة  والقدرة النافذة، والكبرياء، والعظمة، ومن 

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأرْضُ جَمِيعاً قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ }كما قال ذلك ابن عباس وغيره وقال تعالى 
مَاوَاتِ وَالأرْضَ أَنْ تَ زُولا وَلَئِنْ زاَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّ }: وقال.{وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ 

.{أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ   

.الآية{  تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْ فَ وْقِهِنَّ }: وهو العلي العظيموقال تعالى   

العظمة إزاري، فمن نازعني واحداً إن الله يقول الكبرياء ردائي و : "عنه صلى الله عليه وسلموفي الصحيح 
.فلله تعالى الكبرياء والعظمة، والوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنههما"  منهما عذبته  

من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله فيستحق جل جلاله : النوع الثاني
في معرفته، ومحبته، والذل من عباده أن يعظموه بقلوبهم، وألسنتهم، وجوارحهم وذلك ببذل الجهد 

وارح بشكره نكسار له، والخضوع لكبريائه، والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء عليه، وقيام الجله،والا
وعبوديته، ومن تعظيمه أن يتقى حق تقاته فيطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ومن تعظيمه 

و {  ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ اللَّهِ فَإِن َّهَا مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ }تعظيم ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال 
رٌ لَهُ عِنْدَ ربَِّهِ ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِّمْ } .ومن تعظيمه أن لايعترض على شيء مما خلقه أو شرعه{ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَ هُوَ خَي ْ  

وعظمة الله ليس كمثلها شيء ولا ينبغي لعاقل أن ينسب عظمة المخلوق لعظمة الله ولا أن يعظم شيء : قلت 
مفعولاته  في كتابه العزيز فعظم عذابه بمن  مثل تعظيمه لمولاه ، ثم عليه أن يعلم أن الله عز وجل عظم بعض 

هُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَ )وعداه كفر به  لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ وَراَئهِِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُ غْنِي عَن ْ
يَ غُضُّونَ أَصْوَاتَ هُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ )الصالحين  وعظم جزاءه لعباده(عَظِيمٌ 

وَاذكُْرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أنَْذَرَ قَ وْمَهُ باِلْأَحْقَافِ وَقَدْ )يوم القيامة وعظم عذاب (قُ لُوبَ هُمْ لِلت َّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 
كما عظم بعض ( بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ  خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ 

وهكذا ( وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ )صلى الله عليه وسلم  مخلوقاته كما مدح خلق نبيه  
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 (لها غاية الكمال والجلال وليس كمثله شيء فيها)بذاته  يليق والعظمة إذا نسبت لله كانت على النحو الذي 
خضع لربه وإذا نسبت للمخلوق كانت على النحو الذي يليق به من نقص وعجز وافتقار ثم على العبد أن ي

م خلقه ، وعليه كلما عظِ حداً سواه وأن يسأله بعظمته أن يحفظه من شر خلقه وأن يُ العلى العظيم ولا يخشى أ
.م من خلقه ظَ اً عظيما في نظرة أن يتذكر عِ رأى خلق  

وهناك نوع من العظمة المذمومة التي يدحر الله صاحبها في الدنيا والآخرة وهي عظمة التكبر والإغترار بغير الخق كما 
يقول الله »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة جاء في الحديث القدسي

فهذة هي العظمة المذمومة التي « من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهن م. والعظمة إزاريالكبرياء ردائي، :سبحانه
 .ه ولا يتكبروا عليه ولا على خلقة حذر منها الرب سبحانه عباده فإن على العباد أن يخضعوا لعظمة الله وكبريائ

 .فالخضوع والذل والخشية لله عز وجل أصل العبودية ومبداء الإيمان 
 

 

 

 

 12 )الغفور(13 ) الغفار(

(نَ بِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَناَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )قال جل ثناؤه   

نَ هُمَا )قال جل ثناؤه  (الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ  
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في القرآن الكريم أحد عشر مرة ( الغفور  ) اسم اللهوقد ورد   

خليله محمد صلى الله عليه وسلم وبالتبعية كل من دعى إلى الله على هديه أن يعُلم عباده بأعظم فأمر سبحانه 
نبأ يمكن أن يصل إلى أذن العبد أن ربه غفور رحيم ذو ستر لذنوب عباده إذا تابوا ورجعوا إليه فقال جل ثناؤه 

(عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْألَِيمُ  وَأَنَّ ( 49)نَ بِّئْ عِبَادِي أنَِّي أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )  

بأنه وحده الذي يملك جلب المنافع ودفع المضار وإذا أراد ضر بأحد لا يستطيع مخلوق دفع واعلم الخلق 
هذا الضر وإذا أراد سبحانه بعبد نفع لا يستطيع كل الخلق وإن اجتمعوا أن يمنعوا وصوله إلى من أراد الله 

بانية إلا أنه يغفر لعباده ولا يؤاخذهم بالكثير من ذنوبهم رحمة بهم ورأفة منه فقال وبالرغم من هذه العظمة الر 
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يرُدِْكَ بِخَيْرٍ فَلَا راَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ )جل ثناؤه 

(فُورُ الرَّحِيمُ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَ   

أن تلك الرحمة وهذه المغفرة إلا أنه أجل موعد هلاك الظالمين لعلهم يرجعون ويتوبون ويستغفرون وبين لهم 
وَربَُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُ ؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ )فيتوب عليهم ويغفر لهم فقال جل ثناؤه 

(وَتلِْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظلََمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا( 22)لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونهِِ مَوْئِلًا  بَلْ   

سبحانه في كتابه العزيز بعض مظاهر تلك المغفرة وصورها فانظر في قصة موسى عليه عندما قتل وبين لنا 
تغفر ربه فغفر له كما ذكر ذالك سبحانه على لسان نبيه موسى عليه السلام فقال جل ثناؤه  نفساً خطاء فاس

(قَالَ رَبِّ إِنِّي ظلََمْتُ نَ فْسِي فَاغْفِرْ لِي فَ غَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )  

نوب والمعاصي فيقول لكل من أراد أن يرجع إلى ربه جل ثناؤه بعد ما أسرف على نفسه بالذوهذه بشرى 
قُلْ ياَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْ فُسِهِمْ لَا تَ قْنَطُوا مِنْ رحَْمَةِ اللَّهِ )أرحم الراحمين لنبيه الرحمة المهداة للعالمين 

نوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  إِلَى ربَِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ وَأنَيِبُوا ( 20)إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ
 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنُْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يأَْتيَِكُمُ الْعَذَابُ بَ غْتَةً وَأنَْ تُمْ لَا ( 24)الْعَذَابُ ثمَُّ لَا تُ نْصَرُونَ 

(تَشْعُرُونَ   

الرائعة من استغفار الملائكة الكرام لأهل الأرض لعلمهم ويقينهم بعظم مغفرة ربهم جل ة وانظر هذه الصور 
 فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَ تَ فَطَّرْنَ مِنْ فَ وْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِمَنْ )ثناؤه 

(لْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهَ هُوَ ا  

أنه إنما جعل حياتهم ومماتهم لأجل اختبارهم أيهم أصوب عملا وهو سبحانه غني عنهم وبين لعباده سبحانه 
وبالرغم من ذالك فاتح لهم باب التوبة والإنابة لعلهم يعودون إليه ويستغفرونه فيتوب عليهم ويغفر لهم وذالك 

الَّذِي خَلَقَ ( 8)تَ بَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )لأنه هو الغفور الرحيم فقال جل ثناؤه 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ  (الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَب ْ  
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إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ )نه من عظم بطشه إذا بطش فهو عظيم الود إذا غفر فقال سبحاوذكرهم بأنه بالرغم 
(فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ ( 82)ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 84)وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 80)إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ ( 85)  

 أما صفة المغفرة فجاءت اثنتين وخمسين مرة مثل قوله تعالى )فَإِنِ انْ تَ هَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَ فُورٌ رحَِيمٌ (

مَ وَلَحْمَ )أنه يغفر لهم وإن اقترفوا الآثام ما داموا مضطرين واعلم عباده جل ثناؤه  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ
رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ  (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ  الْخِنْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ غَي ْ  

تُ لُوهُمْ حَيْثُ ثقَِفْتُمُوهُمْ  )بأن يكشف عنهم العذاب إن تابوا واستغفروه فقال جل ثناؤه ووعد أعداء دينه  وَاق ْ
نَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُ قَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْ  جِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُ قَاتلُِوكُمْ فِيهِ فَإِنْ وَأَخْرجُِوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِت ْ

تُ لُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ  (فَإِنِ انْ تَ هَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ( 898)قَاتَ لُوكُمْ فَاق ْ  

بمواضع ومواطن المغفرة التي رتب عليها عظيم مغفرته وكامل تجاوزه وذالك عند أداء وذكر عباده المؤمنين 
لَيْسَ عَلَيْكُمْ )نسكه وإقامة فريضته في الحج لبيته الحرام قال جل ثناؤه فأمرهم بالإستغفار ووعدهم بالمغفرة 

رَفَاتٍ فَاذكُْرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ بْتَ غُوا فَضْلًا مِنْ ربَِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَ 
(ثمَُّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَ غْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ( 892)وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ   

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ )ثناؤه بعض أسباب المغفرة فقال سبحانه ل وبين لعباده ج
(اللَّهِ أُولَئِكَ يَ رْجُونَ رحَْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   

صلى الله عليه وسلم فقال من أعظم الطرق الموصلة لمغفرة الله وهي محبة الله باتباع رسوله وهذا طريق آخر 
قُلْ أَطِيعُوا ( 08)يمٌ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِ )جل ثناؤه 

(افِريِنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَ   

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ )يبشر الله بها عباده التائبين العائدين إليه فيقول لهم جل ثناؤه وهذه بشرى أخرى 
ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَ عْدِهِ لَةٍ بآِياَتنَِا فَ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ ربَُّكُمْ عَلَى نَ فْسِهِ الرَّحْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَا

(وَأَصْلَحَ فَأنََّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   

أن اسم الغفور وصفة المغفرة يأتيان متلازمان في الغالب مع اسم الرحيم وصفة الرحمة ويلاحظ  

  لأن من أعظم مظاهر رحمة الله جل ثناؤه ستره ذنوب عبده والعفو عنه 

نَ هُمَا الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ )تعالى كما في قوله : أما اسم الله الغفار فدليله  مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ وقد جاء ( رَبُّ السَّ
(العزيز )سم الاسم الكريم ثلاث مرات ملازما لا  

في إقامة الحجة على عباده ليخلصوا له الدين بأنه وحده الذي يداوم على ستر ذنوب عباده فقال جل ثناؤه 
ومعافاتهم من العقوبات فهو الغفار لذنوب العباد وحده فلا ينبغي أن يعبد سواه لا شريك له فقال جل ثناؤه 
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ينَ إِنَّا أنَْ زَلْ( 8)تَ نْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ ) أَلَا ( 5)نَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّ
ينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُ قَرِّبوُناَ إِلَى اللَّ  نَ هُ لِلَّهِ الدِّ مْ فِي هِ زلُْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَ ي ْ

لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا ( 0)مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ 
ارُ  هَارَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ( 4)يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّ هَارِ وَيكَُوِّرُ الن َّ رْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى الن َّ

رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  (عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّ  

تَدْعُوننَِي لِأَكْفُرَ ( 48)إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُوننَِي إِلَى النَّارِ وَياَقَ وْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ )قال جل ثناؤه وأخيراً وليس آخرا 
لَا جَرَمَ أنََّمَا تَدْعُوننَِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ ( 45)باِللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأنَاَ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزيِزِ الْغَفَّارِ 

ن ْ  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ( 40)يَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّناَ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرفِِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فِي الدُّ
ضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ  (وَأفَُ وِّ  

تدل  على الس تر في الغالب الأعم  فالغفر الس تر، والغفر والغفران بمعنى ال تي ( غ ف ر)ماد ة  :ومعنى الغفر لغة 
 :غفر الله ذنبه غفرا ومغفرة وغفرانا، قال الش اعر في الغفر: ، يقال( واحد)

 ملك الملوك ومالك الغفر ...في ظل  من عنت الوجوه له 
 .أصل الغفر الت غطية والس تر: وقال ابن منظور

واستغفر . غفر الله ذنوبه أي سترها. نا مغفرة وغفرا وغفرانا، وإن ك أنت الغفور الغف ار يا أهل المغفرةاللهم  اغفر ل: يقال
 .الله من ذنبه ولذنبه بمعنى، فغفر له ذنبه مغفرة وغفرا وغفرانا

 . غفار غفر الله لها :وفي الحديث
واستغفر الله ذنبه، على حذف . يحتمل أن يكون دعاء لها بالمغفرة أو إخبارا أن  الله تعالى قد غفر لها :قال ابن الأثير

 :أنشد سيبويه. الحرف، طلب منه غفره
 رب  العباد إليه القول والعمل ...أستغفر الله ذنبا لست محصيه 

 .دعا كل  واحد منهما لصاحبه بالمغفرة: وتغافرا
 .ء  وامرأة غفور، بغير ها

اغفر ثوبك في الد عاء واصبغ ثوبك فإن ه أغفر للوسخ، : إلباس ما يصونه عن الد نس ومنه قيل: الغفر :وقال الر اغب
: والاستغفار طلب ذلك بالمقال والفعال، وقيل. والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمس ه العذاب

 .جب أن يستر به  اغفروا هذا الأمر بغفرته، أي استروه بما ي
 :من أسماء الله تعالى الغفور والغف ارو 

 .وهما من أبنية المبالغة، ومعناهما الس اتر لذنوب عباده المتجاوز عن خطاياهم وذنوبهم -جل  ثناؤه -الغفور الغف ار
.. أن يصون الله العبد من أن يمس ه العذاب: والغفران والمغفرة من الله تعالى  

الغف ار هو ال ذي يغفر ذنوب عباده مر ة بعد أخرى، كل ما تكر رت الت وبة من  :-رحمه الله تعالى -الحافظ وقال الخط ابي  
 .الذ نب تكر رت المغفرة

الس ت ار لذنوب عباده، والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته، ومعنى الس تر في هذا أن ه لا يكشف أمر : فالغف ار
ال تي تشه ره في عيونهم العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة  
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تْر والتغطية يُ قَال اصبغ ثَ وْبك فَ هُوَ أَغفر للوسخ أَي  (الْغفار) :رحمه الله تعالى  قال الزجاج أصل الغفر فِي الْكَلَام الس 
عَاء ياَ ستار وَمعنى الغفر فِي الله سُبْحَانهَُ هُوَ الَّذِي يستر ذنوُب عباده ويغطيهم بستره كَمَا جَاءَ فِي  أحمل لَهُ وأستر الدُّ

 استرنا بسترك الْحسن الْجَمِيل
تهتك أستارنا وَلَا  فِي الْخَبَر الْمَأْثوُر عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَه كَانَ يَ قُول فِي دُعَائهِِ لاوكما جَاءَ 

 تبل أخبارنا وَلَا تكلنا إِلَى أنَْ فُسنَا طرفَة عين

 قَ وْلهم غفرت الشَّيْء إِذا سترته وَقد مر ذكره قبل هُوَ فعول من (الغفور)وأما 
ي الْكَلَام فلَان وفعول مَوْضُوع للْمُبَالَغَة وكََذَلِكَ فعال وَإِنَّمَا جَازَ تكرارهما وَإِن كَاناَ بِمَعْنى وَاحِد وَأنَت لَا تكَاد تَقول فِ 

هَا لمعنيين  تروك للفواحش تراك لَهَا وصدوف عَن القبائح صداف عَن ْ
 أَحدهمَا أَن اخْتِلَاف الْمَوْضِعَيْنِ يحسن من ذَاك مَالا يحسن مَعَ الْمُجَاورةَ أَلا تراهم أَجمعُوا على أَن الإيطاء مَعَ بعد

 الْموضع لَيْسَ هُوَ مثله مَعَ قرب الْموضع
أسامي المخلوقين وصفاتهم لأنَهم لم وَالْوَجْه الآخر أَن هَذَا يحسن فِي صِفَات الله تَ عَالَى ذكره وَإِن كَانَ لَا يحسن فِي 

لِك مَا يبلغُوا قط  فِي صفة من الصِّفَات وَالله تَ عَالَى المتناهي فِي هَذِه الصِّفَات الَّتِي تمدح بهَا فَيحسن فِيهِ سُبْحَانهَُ من ذَ 
خِرَة والغفار الَّذِي يسترهم فِي وَيَجِيء على قِيَاس قَول أبي عَلي  قطرب أَن يكون الغفور فِي ذنوُب الْآ  لَا يحسن فِي غَيره

نْ يَا وَلَا يفضحهم وَالْوَجْه هُوَ الَّذِي ذكره أبَوُ إِسْحَاق  الدُّ
هُوَ الَّذِي أظهر الْجَمِيل وَستر الْقَبِيح والذنوُب من جملَة القبائح الَّتِي سترهَا  (الْغفار) : رحمه الله تعالى الغزاليقال 

هَا فِي  تْر عَلَي ْ تْربإسبال الس  نْ يَا والتجاوز عَن عقوبتها فِي الْآخِرَة والغفر هُوَ الس   الدُّ
على العَبْد أَن جعل مقابح بدنه الَّتِي تستقبحها الْأَعْين مستورة فِي باَطِنه مغطاة بِجَمَال ظاَهره فكم بيَن  وَأول ستره

 ل فَانْظرُ مَا الَّذِي أظهره وَمَا الَّذِي سترهباَطِن العَبْد وَظاَهره فِي النَّظاَفَة والقذارة وَفِي الْقبْح وَالْجما
أَن جعل مُسْتَقر خواطره المذمومة وإرادته القبيحة سر قلبه حَتَّى لَا يطلع أحد على سره وَلَو انْكَشَفَ  وستره الثَّانِي

انة وَسُوء الظَّن باِلنَّاسِ لمقتوه بل لِلْخلقِ مَا يخْطر ببَِالِهِ فِي مجاري وسواسه وَمَا ينطوي عَلَيْهِ ضَمِيره من الْغِش  والخي
 سعوا فِي تلف روحه وأهلكوه فَانْظرُ كَيفَ ستر عَن غَيره أسراره وعوراته

مغفرته ذنوُبه الَّتِي كَانَ يسْتَحق الافتضاح بهَا على مَلأ الْخلق وَقد وعد أَن يبُدل سيئاته حَسَنَات ليستر  وستره الثَّالِث
يمَان  مقابح ذنوُبه بثَِ وَاب حَسَنَاته مهما مَاتَ على الْإِ

 تَ نْبِيه 
 من هَذَا الِاسْم أَن يستر من غَيره مَا يجب أَن يستر مِنْهُ فقد قَالَ  حَظ  العَبْد

من ستر على مُؤمن عَوْرتَه ستر الله عز وَجل عَوْرتَه يَ وْم الْقِيَامَة والمغتاب والمتجسس  النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
سَاءَة بمعزل عَن هَذَا الْوَصْف  والمكافئ على الْإِ

فَك  مَخْلُوق عَن كَمَال وَنقص وَعَن قبح  بِهِ من لَا يفشى من خلق الله تَ عَالَى إِلاَّ أحسن مَا فِيهِ وَلَا  وَإِنَّمَا المتصف يَ ن ْ
وَحسن فَمن تغافل عَن المقابح وَذكر المحاسن فَ هُوَ ذُو نصيب من هَذَا الْوَصْف كَمَا رُوِيَ عَن عِيسَى صلوَات الله عَلَيْهِ 

سَى عَلَيْهِ السَّلَام مَا أحسن بَ يَاض أنَه مر مَعَ الحواريين بكلب ميت قد غلب نتَنه فَ قَالُوا مَا أنتن هَذِه الجيفة فَ قَالَ عِي
 أَسْنَانه تَ نْبِيها على أَن الَّذِي يَ نْبَغِي أَن يذكر من كل شَيْء مَا هُوَ أحسن
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هَا الْغفار فَإِن الْغفار مُبَالغَة فِي ( : الغفور)أما  الْمَغْفِرَة بِمَعْنى الْغفار وَلكنه بِشَيْء ينُبئ عَن نوع مُبَالغَة لَا ينُبئ عَن ْ
ضَافَة إِلَى مغْفرَة متكررة مر ة بعد أُخْرَى فالفعال ينُبئ عَن كَثْ رَة الْفِعْل والفعول ينُبئ عَن جودته وكماله وشموله  فَ هُوَ باِلْإِ

 لَيْهِ قد سبقغَفُور بِمَعْنى أنَه تاَم  الْمَغْفِرَة والغفران كاملها حَتَّى يبلغ أقْصَى دَرجََات الْمَغْفِرَة وَالْكَلَام عَ 
هَا  :رحمه الله تعالى  قال البيهقي زاَلَةِ الْعُقُوبةَِ بَ عْدَ الِاسْتِحْقَاقِ « الْغَفَّارُ »وَمِن ْ  وَهُوَ الْمُريِدُ لِإِ

هَا : رحمه الله  وقال  [ 49: الحجر]{ أنَِّي أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  «الْغَفُورُ »وَمِن ْ
يقِ و  هُمْ أنََّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أبَِي بَكْرٍ الصِّدِّ : رَضِيَ اللَّهُ تَ عَالَى عَن ْ

نوُبَ إِلاَّ أنَْتَ فَاغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ إِنِّي ظلََمْتُ نَ فْ : قُلِ : " قَالَ ، عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي  سِي ظلُْمًا كَثِيرًا وَلَا يَ غْفِرُ الذُّ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُ تَ يْبَةَ وَغَيْرهِِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ " مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدَكِ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 

 سَعْدٍ 
رُ عَلَى الْمُذْنبِِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَيزَيِدُ عَفْوُهُ عَلَى مُؤَاخَذَتهِِ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ و  ت ْ   وَهُوَ الَّذِي يَكْثُ رُ مِنْهُ السِّ

ياَ : نَّ عَبْدًا أَصَابَ ذَنْ بًا فَ قَالَ إِ : " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ : قالرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ،  هُرَيْ رَةَ وعن أبي 
نْبَ وَيأَْخُذُ بِهِ : فَ قَالَ ربَُّهُ ، رَبِّ إِنِّي أَذْنَ بْتُ ذَنْ بًا فَاغْفِرْهُ لِي  ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ ، فَ غَفَرَ لَهُ ، عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّ

: فَ قَالَ ربَُّهُ ، ياَ رَبِّ إِنِّي أَذْنَ بْتُ ذَنْ بًا آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي : فَ قَالَ ، ثمَُّ أَذْنَبَ ذَنْ بًا آخَرَ : ربَُّمَا قَالَ وَ ، اللَّهُ ثمَُّ أَصَابَ ذَنْ بًا آخَرَ 
نْبَ وَيأَْخُذُ بِهِ فَ غَفَرَ لَهُ ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثمَُّ أَصَ  ثمَُّ أَذْنَبَ : ابَ ذَنْ بًا آخَرَ وَربَُّمَا قَالَ عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّ

نْبَ وَيأَْخُذُ بِهِ : فَ قَالَ ربَُّهُ ، ياَ رَبِّ إِنِّي أَذْنَ بْتُ ذَنْ بًا آخَرَ فَاغْفِرْهُ لِي : فَ قَالَ ، ذَنْ بًا آخَرَ  عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ ربًَّا يَ غْفِرُ الذَّ
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ »ي فَ لْيَ عْمَلْ مَا شَاءَ غَفَرْتُ لِعَبْدِ : فَ قَالَ ربَُّهُ 

أما )الغفار( فهو إسم يدل على سعة مغفرة الله عز وجل ودوام مغفرته وأنه مازال غفاراً لعباده لأن العباد ما 
.  زالوا يخطئون ويتوبون فمهما أخطاء العبد ثم تاب ثم عاود الخطاء ثم تاب فإن الله يغفر له ويعفوا عنه  

لابد من ذكرها ألا وهي بأنه ينبغي على العبد إذا تاب أن يتوب توبة نصوحة صادقة وأن يعقد العزم وهنا نكتة 
على عدم العودة وأن يندم ويخلص لله في ذالك ويرد الحقوق إلى أصحابها فإن فعل ذالك غفر الله له بفضله 

أو لأمتناع أسباب المعصية أو غير ذالك ولكن لم وكرمه لكن إن تاب توبة صورية غير صادقة لنازلة المت به 
.فانتبه. يندم ولم يعقد العزم على عدم العود فتلك توبة تحتاج إلى توبة واستغفار يحتاج إلى استغفار   

ويكفي من ذالك أن يكثر الاستغفار والإنابة إلى الله فإن في ذالك مفاتيح كل خير ودرء كل شر ثم على العبد 
مَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْراَراً ( 83)فَ قُلْتُ اسْتَ غْفِرُوا ربََّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً )قوله جل ثناؤه  وَيمُْدِدكُْمْ ( 88)يُ رْسِلِ السَّ

(بأَِمْوَالٍ وَبنَِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أنَْ هَاراً  

ي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفاً، وبالغفران، والصفح الذ: العفو الغفور الغفار: "رحمه الله تعالى السعدي قال
.عن عباده موصوفاً   

مضطر إلى عفوه، ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته، وكرمه وقد وعد بالمغفرة، والعفو لمن أتى كل أحد 
.{اهْتَدَىوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَُّ }: بأسبابها قال تعالى  
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إن الله : "كل من يتوب ففي الحديث  ىالغفور الذي لم يزل يغفر الذنوب ويتوب عل: "الله تعالىقال رحمه و 
وقال ".يقول يابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة

فتح الله الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة، والاستغفار، والإيمان، والعمل وقد .{إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ }: تعالى
الصالح، والإحسان إلى عباد الله، والعفو عنهم، وقوة الطمع في فضل الله، وحسن الظن بالله، وغير ذلك مما 

".جعله الله مقرباً لمغفرته  

، فاعلم أيها ألأخ اللبيب أن العفو هو نكتة لابد من إيضاحها ألا وهي الفرق بين العفو والمغفرة قلت وهنا 
التجاوز عن العقوبة عند المقدرة أما المغفرة فهي ستر الذنوب على العبد وهي من الغفر الذي هو الستر ومنه 

 المغفر الذي يستر وجه الفارس عند المعارك 

إليه فإن غفر له تمت نعمته إذا غفر لعبده ستر ذنوبه عن خلقه ولم يجعلها حائلًا يحول بين وصوله والله تعالى 
 عليه بأن يعفو عنه فلا يعاقبه بذنوبه لذالك العفو أعظم من المغفرة من هذه الجهه

أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم زوجه وحِبه العالمة الفقيهة الذكية الزاكية التقية أم المؤمنين عائشة  ولذالك
فأوصى خير  (لهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ال) بأن تدعوا في خير الليالي بخير الدعاء ألا وهو 
فتأمل لعل الله أن يعفو عنا وعنك . الخلق خير النساء بخير الدعاء في خير الليالي   

والله جل ثناؤه ليس كمثله شيء في مغفرته لعباده فمن رحمته جل ثناؤه أن ستر عليهم ذنوبهم ثم لما  :قلت 
ا عليهم ولربما غفر لهم بعض الذنوب التي لم يتوبوا منها فضلًا وتكرماً تابوا ورجعوا إليه غفرها لهم ولم يحصه

فعُلم من هذا أن ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَ غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ )عليهم كما جاء في قوله تعالى 
ات على كبيرة أو صغيرة فهو في مشيئة الله إن شاء العبد إذا مات على الإسلام وعلى توحيد الله جل ثناؤه وم

عذبه وإن شاء غفر له وذالك تبعا لعلمه وحكمته وعظيم رحمته ، ثم إن الله يغفر للعبد مادامت روحه في 
جسده ما لم يغرغر ما لم تطلع الشمس من مغربها ما لم يحل عليهم عذاب عام فإن مات العبد على كفر أو 

يغفر له أبداً وهو عياذاً بالله خالداً مخلداً في جهنم ، ثم زاد كرمه على عباده وفاض  شرك أو نفاق أكبر فلا
بأن وعد من تاب وأصلح بعد المغفرة بالرحمة والعفو ثم تبديل السيئات حسنات فانظر إلى آثار رحمة الله 

.وأفضاله على عباه المؤمنين ذالك هو الغفور الرحيم   

كما أنه يحب أن يغفر الله له وعليه أن يتوب ويرجع للغفور الرحيم لعل الله وعلى العبد أن يعفو ويغفر لأخوانه  
أن يتجاوز عنه ويغفر له ويرحمه وعليه أن يتدبر في سعة فضل الله بحلمه على عباده وتجاوزه عن زلاتهم 

عظم ذنوبهم ففي تأمله هذا قرب من الله وعدم وستره لهم على مخالفتهم له وقبوله لتوبتهم ومغفرته لهم على 
قنوته من رحمته ولجوئه إليه ومحبته له ويتيقن أنه لا غافر للذنوب إلا الله عز وجل فلا شيخ ولا كاهن ولا قس 

فُسَهُمْ ذكََرُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَ عَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أنَ ْ ) ولا راهب ولا نبي ولا رسول وإنما العزيز الغفور قال تعالى
نوُبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَ عَلُوا وَهُمْ ي َ  (عْلَمُونَ اللَّهَ فَاسْتَ غْفَرُوا لِذُنوُبِهِمْ وَمَنْ يَ غْفِرُ الذُّ  
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أما الإستغفار الذي طالب الله جل ثناؤه أن يتمسك به ويداوم عليه وذالك من عبودية اسمه جل ثناؤه الغفار 
وعبودية اسمه الغفور فله أمور لابد لنا من ذكرها لتذكير الناس بفضل الإستغفار والمحافظة عليه فنقول وبالله 

 التوفيق 

 :اصطلاحاالاستغفار 
 .وهو أيضا طلب ذلك بالمقال والفعال  .تغطية الذ نب بالعفو عنه:والغفران. من طلب الغفران 

 :الفرق بين الغفران والعفو
البارى ( حق  )إن  الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الث واب ولا يستحق ه إلا  المؤمن ولا يستعمل إلا  في  :قال الكفوي  

 .م والن دم ولا يقتضي نيل الث واب، ويستعمل في العبد أيضاتعالى، والعفو يقتضي إسقاط الل و 
لا يقال غفر زيد لك إلا  شاذ ا قليلا والش اهد على شذوذه أن ه لا يتصر ف في صفات العبد  : وقال أبو هلال العسكري  

والمحو أعم  من  استغفرت زيدا،: استغفرت الله تعالى ولا يقال: كما يتصر ف في صفات الله تعالى، ألا ترى أن ه يقال
 .العفو والغفران  

إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة  ثوبه »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
باسمك رب ي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما : ثلاث مر ات وليقل
 (.« لص الحينتحفظ به عبادك ا

. أذنب عبد ذنبا»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م فيما يحكي عن رب ه عز  وجل  قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
ثم  عاد . أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن  له رب ا يغفر الذ نب، ويأخذ بالذ نب: فقال تبارك وتعالى. اللهم  اغفر لي ذنبي: فقال

فعلم أن  له رب ا يغفر الذ نب، ويأخذ . عبدي أذنب ذنبا: فقال تبارك وتعالى. ، اغفر لي ذنبيأي رب  : فقال. فأذنب
 .بالذ نب
، اغفر لي ذنبي: فأذنب فقالثم  عاد  فعلم أن  له رب ا يغفر . أذنب عبدي ذنبا: فقال تبارك وتعالى. أي رب 

لا أدري أقال في الث الثة أو : علىقال عبد الأ. « اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الذ نب، ويأخذ بالذ نب
متفق عليه(« اعمل ما شئت»: الر ابعة  

وإن  . والله لا يغفر الله لفلان: أن  رجلا قال»: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م حد ث -رضي الله عنه -عن جندبو 
 .فإن ي قد غفرت لفلان. من ذا ال ذي يتأل ى علي  أن لا أغفر لفلان: الله تعالى قال

 مسلم ( .أو كما قال« وأحبطت عملك
إذا : قال رجل لم يعمل حسنة قط  لأهله»: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

به أحدا من  مات فحر قوه ثم  اذروا نصفه في البر  ونصفه في البحر، فو بن ه عذابا لا يعذ  الله لئن قدر الله عليه ليعذ 
 .لمين، فلم ا مات فعلوا ما أمرهمالعا

 .الله البر  فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه فأمر
 متفق عليه ( .« فغفر الله له. من خشيتك يا رب  وأنت أعلم: قال. لم فعلت هذا؟ :ثم  قال

فضلا يت بعون  ملائكة سي ارةإن  لله تبارك وتعالى »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 .فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف  بعضهم بعضا بأجنحتهم. مجالس الذ كر

نيا وهو  -عز  وجل   -فيسألهم الله: قال. فإذا تفر قوا عرجوا وصعدوا إلى الس ماء. حت ى يملأوا ما بينهم وبين الس ماء الد 
 . من أين جئتم؟ -أعلم بهم
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وماذا : قالمن عند عباد لك في الأرض، يسب حونك، ويكب رونك، ويهل لونك ويحمدونك، ويسألونك،  جئنا:فيقولون
 . يسألونك جن تك: قالوا. يسألوني؟

، قال. لا: قالوا. وهل رأوا جن تي؟:قال . ومم  يستجيرونني؟: قال. ويستجيرونك: قالوا. فكيف لو رأوا جن تي؟: أي رب 
 .فكيف لو رأوا ناري؟: قال. لا: قالوا. وهل رأوا ناري؟ :قال. من نارك يا رب  : قالوا
 .فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مم ا استجاروا.قد غفرت لهم: فيقول: قال. ويستغفرونك :قالوا

هم القوم لا يشقى بهم . وله غفرت: فيقول: قال. إن ما مر  فجلس معهم. رب  فيهم فلان عبد خط اء: فيقولون:قال 
 يالبخار  (« جليسهم

إن ه خلق كل  إنسان من بني آدم على »: إن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 
فمن كب ر الله، وحمد الله، وهل ل الله، وسب ح الله، واستغفر الله، وعزل حجرا عن طريق الن اس، أو . ست ين وثلاثمائة مفصل

فإن ه يمشي . معروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك الس ت ين والث لاثمائة الس لامىطريق الن اس، وأمر ب شوكة أو عظما
 مسلم (« يمسي»:ورب ما قال: قال أبو توبة. « يومئذ وقد زحزح نفسه عن الن ار

كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع :بن كعب بن مالك قال عبد الر حمنو 
 .فمكثت حينا أسمع ذلك منه. الأذان، استغفر لأبي أمامة، أسعد ابن زرارة، ودعا له

لا أسأله إن ي أسمعه كل ما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة، ويصل ي عليه، و . والله، إن  ذا لعجز: ثم  قلت في نفسي
يا : فقلت له. فلم ا سمع الأذان استغفر كما كان يفعل. عن ذلك لم هو؟ فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة

، كان أو ل من صل ى بنا : أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كل ما سمعت الن داء بالجمعة لم هو؟ قال أي بني 
. عليه وسل م من مك ة، في نقيع الخضمات، في هزم من حر ة بني بياضة صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صل ى الله

 ( .أربعين رجلا:كم كنتم يومئذ؟ قال: قلت
وهو كون الر سول فينا وبقي الاستغفار معنا، فإن  -كان لنا أمانان، ذهب أحدهما» -رضي الله عنه -قال أبو موسىو 

 ( .« ذهب هلكنا
من دعاني في الر خاء : تضر عوا إلى رب كم وادعوه في الر خاء فإن  الله قال: »( ث انيةتابعي  من ال) قال الر بيع بن خثيمو 

ة، ومن  أجبته في الش د 
 « سألني أعطيته، ومن تواضع لي رفعته، ومن تضر ع لي رحمته، ومن استغفرني غفرت له

ابين؛ ويقاربه ما جاء عن رابعة العدوي ة»:-رحمه الله تعالى -قال الفضيل استغفارنا يحتاج : استغفار بلا إقلاع توبة الكذ 
 ( .« إلى استغفار كثير

فالاستجابة . أو ل الاستغفار الاستجابة، ثم  الإنابة، ثم  الت وبة»: عن الاستغفار ال ذي يكف ر الذ نوب فقال سئل سهلو 
والتوبة إقباله على مولاه، بأن يترك الخلق ثم  يستغفر الله من تقصيره ال ذي هو . نابة أعمال القلوبأعمال الجوارح، والإ

 .«  فيه
نوب وأهلكوني بالاستغفار وب »:إن  إبليس قال قال ابن الجوزي  و  ، فلم ا رأيت ( لا إله إلا  الله)أهلكت بني آدم بالذ 

  (« ن، لأن هم يحسبون أن هم يحسنون صنعاذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبو 
اللهم  إن  استغفاري مع إصراري لؤم، وإن  تركي الاستغفار مع »: أن ه تعل ق بأستار الكعبة وهو يقول وعن بعض الأعراب

علمي بسعة عفوك لعجز، فكم تتحب ب إلي  بالن عم مع غناك عن ي، وأتبغ ض إليك بالمعاصي مع فقري إليك، يا من إذا 
 ( .« د وف ى، وإذا توع د تجاوز وعفا، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الر احمينوع

 (الاستغفار)من فوائد  أن وذكر طائفة من أهل العلم
 .الاستغفار يجلب الغيث المدرار للمستغفرين ويجعل لهم جن ات ويجعل لهم أنهارا( 8)



 

 

241 

 .على المستغفرين بالر زق من الأموال والبنين -عز  وجل   -الاستغفار يكون سببا في إنعام الله( 5)
 .تسهيل الط اعات، وكثرة الد عاء، وتيسير الر زق( 0)
 .زوال الوحشة ال تي بين الإنسان وبين الله( 4)
نيا في قلبه( 2)  .المستغفر تصغر الد 
 .ابتعاد شياطين الإنس والجن  عنه( 7)
 .يجد حلاوة الإيمان والط اعة( 6)
 .الله له حصول محب ة( 2)
 .الز يادة في العقل والإيمان( 9)
 .تيسير الر زق وذهاب الهم  والغم  والحزن( 83)
 .إقبال الله على المستغفر وفرحه بتوبته( 88)
 .وإذا مات تلق ته الملائكة بالبشرى من رب ه( 85)
 .إذا كان يوم القيامة كان الن اس في الحر  والعرق، وهو في ظل  العرش( 80)
 .انصرف الن اس من الموقف كان المستغفر من أهل اليمين مع أولياء الله المت قين إذا( 84)
 تحقيق طهارة الفرد والمجتمع من الأفعال الس ي ئة( 82)
 .دعاء حملة عرش رب نا الكريم له( 87)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

242 

 
 
 
 
 
 
 
 

 14 )الغني (

(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ للَِّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ) قال جل ثناؤه   
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ك يذكر الاسم الكريم ملازماً له في كتاب الله جل وعلى ومعظم ذالثمان مرت ( الغني )  ورد اسم الله وقد
سم الحميد ا  

غني عن وجود خلقه ولو أراد أن يفنيهم عن آخرهم ويبيدهم جميعاً لن يؤثر ذالك في ملكه فالله سبحانه 
ناهيك عن أن يؤثر في ذاته العلية فهو غني عن كل مخلوقاته وكلهم مفتقر إليه وبالرغم من ذالك يرحمهم 

ابرة والعصاة وهذا يفسر لكثير من الناس إمهال الله للظلمة والجب، ويحلم عليهم تفضلًا منه سبحانه 
والمخالفين وذالك غاية الرحمة منه في إمهالهم لعلهم يتوبون إليه ويرجعون إلى الحق وهذا يحدث كثيراً وهو 

 ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يذُْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَ عْدكُِمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أنَْشَأَكُمْ  الْغَنِيُّ وَربَُّكَ )مشاهد فقال جل ثناؤه 
(مِنْ ذُرِّيَّةِ قَ وْمٍ آخَريِنَ   

الغنى الكامل التام الذي ليس كمثله غنى وهو الغنى الحقيقي لذالك كل الخلق يفتقر إلى ما وغناه سبحانه 
وعليه فإنه يحاسب عباده بغاية العدل ، عند الله لأن عنده سبحانه خزائن كل شيء لا يملكها غيره جل ثناؤه 

يشتركا في الذنب وقمة الإنصاف ولا يُحمل أحد ذنب أحد ولا يسمح أن يتحمل أحد ذنب غيره إلا أن 
إِنْ يَشَأْ ( 82)الْحَمِيدُ  الْغَنِيُّ أيَ ُّهَا النَّاسُ أنَْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ  ياَ)بالإغواء والإضلال كما قال سبحانه 

زِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْ قَلَةٌ إِلَى وَلَا تَ ( 86)وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزيِزٍ ( 87)يذُْهِبْكُمْ وَيأَْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ 
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَ زكََّى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُ رْبَى إِنَّمَا تُ نْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ربَ َّهُمْ باِلْغَيْبِ وَ 

(وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ فَإِنَّمَا يَ تَ زكََّى لِنَ فْسِهِ   

وهو القادر على أن يغني ، الذي دعى عباده إلى النفقة على الفقراء والمساكين وذوي الحاجات وهو سبحانه 
فقرائهم دون الحاجة إليهم ولكن له الحكمة في ذالك كله ثم بين للأغنياء من عباده أن من تصدق فذالك 

) والآخرة ومن بخل بما أعطاه الله جل ثناؤه فقد حرم نفسه الخير  لنفسه ليعطيها الأجر والنعيم في الدنيا
أما غيره من الفقراء فسوف ، فهو في حقيقة الأمر يبخل على نفسه لا على غيره ( بالإخلاف وعظيم الأجر 

يقيض له جل ثناؤه من يتصدق عليه أو يفتح له هو سبحانه من أبواب الخير ما يغنيه عن خلقه فهو الغني 
هَاأنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ )د الذي يُحمد على غناه ويُحمد على ما أعطى من فضل جوده وكرمه فقال جل ثناؤه الحمي

اءُ وَإِنْ وَأَنْ تُمُ الْفُقَرَ  الْغَنِيُّ هُ تدُْعَوْنَ لِتُ نْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ وَمَنْ يَ بْخَلْ فَإِنَّمَا يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ وَاللَّ 
ركَُمْ ثمَُّ لَا يَكُونوُا أَمْثاَلَكُمْ  (تَ تَ وَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَ وْمًا غَي ْ  

أنهم إن أعرضوا عن دعوته وعن دينه فهو غني عنهم وهم الذين يحتاجون إلى دينه وشرعه فقال وأنذر عباده 
 الْغَنِيُّ يَ رْجُو اللَّهَ وَالْيَ وْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَ تَ وَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ )جل ثناؤه 

(الْحَمِيدُ   

 أما دليل صفة الغنى لله جل ثناؤه فقوله تعالى )وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُ غْنِيَ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (
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والمستغني عَن الْخلق بقدرته وَعز سُلْطاَنه والخلق فُ قَرَاء إِلَى  الْغَنِي  وَهُوَ  الْغَنِي   :تعالى  رحمه اللهقال الزجاج 
{وَأنَْ تُم الْفُقَرَاء الْغَنِي  وَالله }تطوله وإحسانه كَمَا قَالَ تَ عَالَى   

هَا  :رحمه الله تعالى قال البيهقي  [02: محمد]{ وَأَنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ  الْغَنِيُّ وَاللَّهُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْغَنِيُّ »وَمِن ْ  

هَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي، عَنْ عَائِشَةَ  و هِ الْحَمْدُ لِلَّ }» : حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ فِيهِ  رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
ينِ  رَبِّ الْعَالَمِينَ  اللَّهُمَّ أنَْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، اللَّهُ يَ فْعَلُ مَا يرُيِدُ لَا إِلَهَ إِلاَّ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَ وْمِ الدِّ

ةً وَبَلَا  نَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْ زَلْتَ لَنَا قُ وَّ « غًا إِلَى حِينٍ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أنَْزِلْ عَلَي ْ  

وَربَ ُّنَا جَلَّ ثَ نَاؤُهُ بِهَذِهِ ، إِنَّهُ الْكَامِلُ بِمَا لَهُ وَعِنْدَهُ فَلَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى غَيْرهِِ : (الْغَنِيِّ )فِي مَعْنَى قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
لُغَهُ وَيدُْركَِهُ الصِّفَةِ لِأَنَّ الْحَاجَةَ نَ قْصٌ وَالْمُحْتَاجُ عَاجِزٌ عَنْ مَا يَحْتَ  وَلِلْمُحْتَاجِ إِلَيْهِ فَضْلٌ بِوُجُودِ ، اجُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْ يَ ب ْ

رُ جَائزٍِ عَلَيْهِ وَلَا يمُْكِنُ أَنْ يَكُونَ ، فَالن َّقْصُ مَنْفِيٌّ عَنِ الْقَدِيمِ بِكُلِّ حَالٍ ، مَا لَيْسَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ  وَالْعَجْزُ غَي ْ
وَإِنَّمَا يَكُونُ كَمَا يرُيِدُ اللَّهُ عَزَّ ، يْهِ فَضْلٌ إِذْ كُلُّ شَيْءٍ سِوَاهُ خَلْقٌ لَهُ وَبِدْعٌ أَبْدَعَهُ لَا يمَْلِكُ مِنْ أَمْرهِِ شَيْئًا لِأَحَدٍ عَلَ 

لَيْهِ فَلَا يُ تَ وَهَّمُ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعَ هَذَا اتِّسَاعٌ لِفَضْلٍ عَ ، وَيدَُب ِّرُهُ عَلَيْهِ ، وَجَلَّ   

هُوَ الَّذِي لَا تعلق لَهُ بِغَيْرهِِ لَا فِي ذَاته وَلَا فِي صِفَات ذَاته بل يكون منزها عَن  ( الْغَنِي  ) : رحمه الله تعالى  قال الغزالي
فَقير مُحْتَاج  العلاقة مَعَ الأغيار فَمن تتَ عَلَّق ذَاته أَو صِفَات ذَاته بأَِمْر خَارج من ذَاته يتَ وَقَّف عَلَيْهِ وجوده أَو كَمَاله فَ هُوَ 

 تَصَوَّر ذَلِك إِلاَّ لله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَىإِلَى الْكسْب وَلَا ي
أيَْضا وَلَكِن الَّذِي أغناه لَا يتَصَوَّر أَن يصير بإغنائه غَنِيا مُطلقًا فَإِن أقل أُمُوره أنَه مُحْتَاج إِلَى  وَالله عز وَجل هُوَ الْمُغنِي

ده بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَا بأَِن يقطع عَنهُ أصل الْحَاجة والغني الْحَقِيقِي  الْمُغنِي فَلَا يكون غَنِيا بل يَسْتَ غْنِي عَن غير الله بأَِن يم
مْكَان هُوَ الَّذِي لَا حَاجَة لَهُ إِلَى أحد أصلا وَالَّذِي يحْتَاج وَمَعَهُ مَا يحْتَاج فَ هُوَ غَنِي بالمجاز وَهُوَ غَايةَ مَا يدْ  خل فِي الْإِ

 عَالَىفِي حق غير الله سُبْحَانهَُ وَت َ 
ا صَحَّ وَأما فقد الْحَاجة فَلَا وَلَكِن إِذا لم يبْق حَاجَة إِلاَّ إِلَى الله تَ عَالَى سمي غَنِيا وَلَو لم يبْق لَهُ أصل الْحَاجة لم

  02سُورةَ مُحَمَّد الْآيةَ  46قَ وْله تَ عَالَى وَالله الْغَنِي  وَأنَْ تُم الْفُقَرَاء 

يَسْتَ غْنِي عَن كل شَيْء سوى الله عز وَجل لما صَحَّ لله تَ عَالَى وصف الْمُغنِيوَلَوْلَا أَنه يتَصَوَّر أَن   

.{ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَنْ تُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد}قال تعالى : رحمه الله تعالى السعديقال   

.وكمال صفاته عتبارات لكمالهوالا ق من جميع الوجوهنى التام المطلبذاته، الذي له الغفهو الغني   

 فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكون إلا غنياً،

.، كما لا يكون إلا خالقاً قادراً رازقاً محسناً فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوهلأن غناه من لوازم ذاته  

والأرض، وخزائن الدنيا والآخرة المغني جميع خلقه غني عاماً، الذي بيده خزائن السماوات فهو الغني 
.والمغني لخواص خلقه مما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية  
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غناه وكرمه أنه يأمر عباده بدعائه، ويعدهم بإجابة دعواتهم، وإسعافهم بجميع مراداتهم، ويؤتيهم من ومن كمال 
ا لم يسألوه، فضله ما سألوه، وم  

غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه، فأعطى كلًا منهم ما سأله وما ومن كمال 
 بلغت أمانيه ما نقص من ملكه مثقال ذرة،

غناه، وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم، واللذات المتتابعات، والخيرات ومن كمال  
.لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر المتواصلات، مما  

ولا ولداً ولا شريكاً في الملك، ولا ولياً من الذل، وهو الغني الذي كمل  ةً غناه أنه لم يتخذ صاحبومن كمال 
.بنعوته، وأوصافه، المغني لجميع مخلوقاته  

فكل غني في خلقه هو الذي أغناه ، وغنى الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يشابهه أحداً من خلقه  :قلت 
ولكن ليس مثل غناه فلا أحد من الخلق غني من كل جهة فهذا محال في المخلوقات وإنما غناه من جهة 

لك المال عن احتياجه لله فمثلا ربما أغنى الله أحداً من عباده من المال فهل أغناه ذا، دون الجهات الأخرى 
.فهل أغناه ذالك المال عن العافية ؟ أبداً .؟ أبداً   

بل هل أغناه ذالك المال عن احتياجه للخلق على العكس تماما بل ربما زادت حاجته لمن يقوم على خدمته 
الله عز وحراسة ماله ، فانظر إلى الفرق الواسع والبون الشاسع بين غنى الخالق جل وعلى وغنى المخلوق ف

 وجل غني من كل جهة ولا يحتاج أبداً لأحدٍ من خلقه ولكنه الغني بذاته المغني لمن سواه 

أن ينيخ مطاياه بباب الملك الغني الحميد وأن يطلب منه أن يغنيه عن سؤال غيره وأن لا يجعل فعلى العبد 
عليه كفاه ومن سأله أعطاه ومن  ملجأه إلا إليه ولا حاجته إلا عنده ويتوكل على مولاه حق توكله فمن توكل

وهناك عبادات لابد على العبد .تمسك به هداه ومن خاف منه أرضاه ومن أطاع أمره تولاه ومن كل خيرٍ أولاه 
أن يتقرب بها إلى الغني الحميد ومن هذه العبادات مثلًا العفة عن سؤال غير الله لأن كل ما يرجوه من جلب 

 والمضار فلا يملكه إلا الواحد القهار سبحانه وقد ذكر لنا جل ثناؤه في قوله المصالح والأرزاق ودفع المفاسد
فبناء على إيمان العبد بذالك عليه أن يعُف نفسه  (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُ نَ زِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ )

إن كان غنياً فعليه أن يكون سخيً كريماً متصدقاً عالماً بأن كل  أما، عن سؤال الخلق هذا إن كان العبد فقيراً 
 ما ينفقه على عباد الله مخلصاً لله في ذالك فإن الله مخلفه 

وَمِمَّا رَزقَْناهُمْ )إما أن يكون فرضاً يثاب فاعله ويعاقب تاركه كالزكاة كما جاء في قوله جل ثناؤه وهذا الإنفاق 
(أي يزك ون ويتصد قون( 0/ البقرة)يُ نْفِقُونَ   
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الَّذِينَ )تطوعاً يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه كعامة الصدقات وذالك كما في قوله جل ثناؤه وإما أن يكون 
وَأنَْ فَقُوا مِمَّا رَزقَْناهُمْ سِرًّا ): أي يتطو عون بالص دقة وشبهها( 804/ آل عمران) ( يُ نْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ 

  ( .55/ الرعد) (نيَِةً وَعَلا

أْتِيَ يَ وْمٌ قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُ نْفِقُوا مِمَّا رَزقَْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً مِنْ قَ بْلِ أَنْ يَ )ثناؤه وقال جل 
(لا بَ يْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ   

لُونَ كِتابَ ا)ثناؤه  وقال جل للَّهِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأنَْ فَقُوا مِمَّا رَزقَْناهُمْ سِرًّا وَعَلانيَِةً يَ رْجُونَ تِجارةًَ لَنْ تَ بُورَ إِنَّ الَّذِينَ يَ ت ْ
 (لِيُ وَف ِّيَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور (59)

بِيلِ وَما يَسْئَ لُونَكَ ماذا يُ نْفِقُونَ قُلْ ما أنَ ْ )ثناؤه  وقال جل رَبيِنَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّ فَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَالْأَق ْ
 (تَ فْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فإَِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ 

 (يْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ لَنْ تنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُ نْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَما تُ نْفِقُوا مِنْ شَ )ثناؤه  وقال جل
إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 

 (« ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت
 متفق عليه

أفضل دينار ينفقه الر جل »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:مولى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، قال ثوبانعن و 
 مسلم  (« دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الر جل على داب ته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله

، « أنفق أنفق عليك: إن  الله قال لي»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
يمين الله ملأى، سح اء، لا يغيضها شيء الل يل والن هار  ، أرأيتم ما أنفق مذ »: وقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م

 (« يده الأخرى القبض يرفع ويخفضوعرشه على الماء وب»: ، قال« خلق الس ماء والأرض، فإن ه لم يغض ما في يمينه
 متفق عليه

سبعة يظل هم الله تعالى في ظل ه يوم لا ظل  »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
عليه  إمام عدل، وشاب  نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معل ق في المساجد، ورجلان تحاب ا في الله اجتمعا. إلا  ظل ه

وتفر قا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن ي أخاف الله، ورجل تصد ق بصدقة، فأخفاها حت ى لا تعلم 
 متفق عليه (« شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه

اذهب بها إلى أبي : لغلامأن ه أخذ أربعمائة دينار فجعلها في صر ة، فقال ل -رضي الله عنه -عن عمر بن الخط اب
 :يقول لك أمير المؤمنين: ه، فقالعبيدة بن الجر اح ثم  تله   ساعة في البيت حت ى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام إلي

تعالي يا جارية اذهبي بهذه الس بعة إلى فلان، وبهذه : وصله الله ورحمه، ثم  قال: هذه في بعض حاجتك، فقال اجعل
اذهب بهذا إلى : الخمسة إلى فلان، حت ى أنفدها، فرجع الغلام وأخبره، فوجده قد أعد  مثلها إلى معاذ بن جبل، فقال

اجعل هذا في : يقول لك أمير المؤمنين: فذهب بها إليه، فقال معاذ بن جبل ثم  تله  في البيت حت ى تنظر ما يصنع،
. اذهبي إلى بيت فلان بكذا واذهبي إلى بيت فلان بكذا: تعالي يا جارية. رحمه الله ووصله: بعض حاجتك، فقال

ورجع الغلام نحن والله مساكين فأعطنا ولم يبق في الخرقة إلا  ديناران، فنحا بهما إليها : فاط لعت امرأة معاذ، فقالت
 ( « إن هم إخوة بعضهم من بعض: وسر  بذلك، وقال. إلى عمر فأخبره

تصد ق بعشرين درهما، أ لأن أصل أخا من إخواني بدرهم أحب  إلي  من أن» -رضي الله عنه -بن أبي طالب قال علي  و 
 ( « ب  إلي  من أن أعتق رقبةولأن أصله بعشرين درهما أحب  إلي  من أن أتصد ق بمائة درهم ولأن أصله بمائة درهم أح
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يا هذا، لرجل سأله، حق  سؤالك إي اي يعظم لدي  ومعرفتي بما يجب : قال -رضي الله عنهما -عن الحسن بن على  و 
، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، والكثير في ذات الله قليل، وما في ملكي وفاء لشكرك، فإن  لك تكبر علي 

يا ابن بنت رسول الله : ة الاحتمال والاهتمام لما أتكل فه من واجب حق ك فعلت، فقالقبلت الميسور ورفعت عن ي مؤن
 .أقبل وأشكر العطي ة وأعذر على المنع، فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حت ى استقصاها

 .فما فعلت بالخمسمائة دينار؟: هات الفضل من الث لاثمائة ألف درهم، فأحضر خمسين ألفا، قال :فقال
نانير والد راهم إلى الر جل: قال. هي عندي: قال هات من يحملها لك، فأتاه : قال. أحضرها، فأحضرها فدفع الد 

 : ما عندنا درهم فقالوالله: بحم الين فدفع إليه الحسن رداءه لكراء الحم الين، فقال له مواليه
 ( أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم

كن ا بطريق مك ة وبين أيدينا سفرة لنا ببغداد في يوم قايظ فوقف علينا أعرابي   :-رحمه الله تعالى -قال شبيب بن شيبةو 
قلنا أصب من غدائنا حت ى : أفيكم أحد يقرأ كلام الله حت ى يكتب لي كتابا؟ قال: يا قوم: ومعه جارية له زنجي ة، فقال

 ما تريد؟: إن ي صائم فعجبنا من صومه في تلك البر ي ة، فلم ا فرغنا من غدائنا دعونا به فقلنا: نكتب لك ما تريد، قال
نيا قد كانت ولم أكن فيها، وستكون ولا أكون فيها، فإن ي أردت أن أعتق جاريتي هذه لوجه  :فقال أي ها الر جل إن  الد 

 .العقبة، أتدري ما يوم العقبة؟ الله، وليوم
تَحَمَ الْعَقَبَةَ : -وجل   عز   -قوله فاكتب ما أقول لك ولا ( . 80 -88/ البلد)فَكُّ رقََ بَةٍ * وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَلَا اق ْ

 :قال شبيب. تزيدن  علي  حرفا، هذه فلانة خادم فلان قد أعتقها لوجه الله وليوم العقبة
 ( مائة نسمة تعتق على عهدة الأعرابي  : فأتيت بغداد فحد ثت بهذا الحديث المهدي ، قال فقدمت البصرة

الن فقة تعم  الواجبات والمندوبات، لكن  الممسك عن المندوبات لا يستحق  دعاء  :-رحمه الله تعالى -قال القرطبي  
تطيب نفسه بإخراج الحق  ال ذي عليه لو  إلا  أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا( اللهم أعط منفقا خلفا)الملك 
  (أخرجه

 (الإنفاق الممدوح ما كان في الط اعات على العيال، والض يفان، والت طو عات:-الله تعالى رحمه -قال الن ووي  
 (الإنفاق)من فوائد و 
 .الإنفاق من كمال الإيمان وحسن الإسلام( 8)
 .دليل حسن الظ ن  بالله والث قة به( 5)
 .-عز  وجل   -بالمال إذ إن  المالك على الحقيقة هو الله -عز  وجل   -شكر نعمة الله أداء( 0)
 .وحب  الخلق -عز  وجل   -سبب نيل حب  الله( 4)
 .تقوية العلاقات الاجتماعي ة بين أفراد الأم ة( 2)
 .مواساة الفقراء والمحتاجين وسد  حاجة المعوزين( 7)
 .تي أعجزت العالم المعاصرالإسهام في حل  مشكلة الفقر ال  ( 6)
 .إشاعة الت راحم والت واد  في المجتمع بدلا من الش حناء والبغضاء( 2)
 .تزكية الن فس وتطهيرها بإخراج الش ح  منها( 9)
 .الإنفاق سبب بركة المال ونمائه ووقاية للإنسان من المصائب والبلايا( 83)
 .الإنفاق طريق موص ل إلى الجن ة( 88)
 .ق يجعل لصاحبه مكانة اجتماعي ة مرموقةالإنفا( 85)
 .الإنفاق يدعم الر وابط الأسري ة ويقو ي الص لات بين أفراد المجتمع( 80)
 .الإنفاق يكف ر فتنة الر جل في أهله وجاره( 84)
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 .-عز  وجل   -المنفق يستظل  بظل  الله( 82)
 .-عز  وجل   -صرة اللهالإنفاق دليل الط بع الس ليم والأريحي ة الكريمة ومدعاة لن( 87)

 .جعلنا الله وإياكم من عباده المنفقين المخلصين وأخلف على كل من أنفق في سبيله خلفاً عظيما 
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 11 )الفتاح(

نَ نَا باِلْحَقِّ وَهُوَ )قال جل ثناؤه  نَ نَا ربَ ُّنَا ثمَُّ يَ فْتَحُ بَ ي ْ (الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  قُلْ يَجْمَعُ بَ ي ْ  
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( الفتاح )واعلم أن من أسماء الله عز وجل   

قُلْ مَنْ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى  )ودليلة قوله جل ثناؤه في سورة سباء 
نَ نَا ربَ ُّنَا ثمَُّ ( 52)لَا تُسْألَُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَ عْمَلُونَ قُلْ ( 54)أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ  قُلْ يَجْمَعُ بَ ي ْ

نَ نَا باِلْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ  (يَ فْتَحُ بَ ي ْ  

أنه يفتح على من يشاء ومن صفاته جل ثناؤه  ولم يرد اسم الله الفتاح في كتاب الله على العلمية إلا مرة واحدة
                          من عباده بما شاء في الوقت الذي يشاء

اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ مَا يَ فْتَحِ )قوله تعالى ودليل الصفة 
(الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ   

 وتعددت صور فتح الله جل ثناؤه في كتابه العزيز 

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ  )جل ثناؤه حكماً وقضاءً كما جاء ذالك في قوله تعالى فمرة يأتي فتحه 
نَ نَا باِلْحَ ( 52)عَمَّا تَ عْمَلُونَ  نَ نَا ربَ ُّنَا ثمَُّ يَ فْتَحُ بَ ي ْ سبحانه باب وهو الذي يفتح  (قِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ يَجْمَعُ بَ ي ْ

وهو الذي يفتح أبواب العلم  (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَ تْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا ألََمْ نَكُنْ مَعَكُمْ  )النصر والظفر لعباده المؤمنين 
ثوُنَ هُمْ بِمَا فَ تَحَ  )والفقه لمن أراد من عباده  (اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُوا أتَُحَدِّ  

أبواب العذاب على من شاء من عباده الظلمة الكافرين وقتما شاء على النحو الذي وهو سبحانه الذي يفتح  
فَدَعَا ربََّهُ أنَِّي مَغْلُوبٌ  )شاء كما في قوله جل ثناؤه في قصة نوح عليه السلام مع من كفر به من أهل الأرض  

هَمِرٍ فَ فَتَحْنَا أَ ( 83)فَانْ تَصِرْ  مَاءِ بِمَاءٍ مُن ْ رْناَ الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَ قَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ( 88)بْ وَابَ السَّ  (وَفَجَّ
قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَ رُوا مِنْ قَ وْمِهِ  )وكما في قوله جل ثناؤه في قصة شعيب عليه السلام مع قومه الكافرين 

تَ رَيْ نَا ( 22)ياَشُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَ رْيتَِنَا أَوْ لَتَ عُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارهِِينَ  لَنُخْرجَِنَّكَ  قَدِ اف ْ
هَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَ  اناَ اللَّهُ مِن ْ نْ نَ عُودَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ربَ ُّنَا وَسِعَ عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْناَ فِي مِلَّتِكُمْ بَ عْدَ إِذْ نَجَّ

نَ نَا وَبَ يْنَ قَ وْمِنَا باِلْحَقِّ وَأنَْتَ خَ  تَحْ بَ ي ْ لْنَا ربَ َّنَا اف ْ رُ الْفَاتِحِينَ ربَ ُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَ وكََّ وَقَالَ الْمَلَأُ ( 29)ي ْ
فَأَخَذَتْ هُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارهِِمْ ( 93)وْمِهِ لَئِنِ ات َّبَ عْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ ق َ 

(جَاثمِِينَ   

بيده مفاتيح الخير وارحمه يفتحها لمن شاء من عباده الصالحين ولا يستطيع أحد أن والفتاح أيضاً هو الذي 
مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ )يمنع وصول رحمته إلى خلقه كما في قوله جل ثناؤه 

(الْحَكِيمُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ   
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هو وحده من عنده مفاتح الغيب ولا يفتحها إلا هو كما لا يعلمها إلا هو كما جاء في والفتاح العليم سبحانه 
إِلاَّ يَ عْلَمُهَا ةٍ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَ عْلَمُ مَا فِي الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرقََ )قوله جل ثناؤه  

(وَلَا حَبَّةٍ فِي ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا ياَبِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ   

لأمور خلقه على العموم فهو خالقهم وهو مالكهم وهو رازقهم وهو مدبر أمورهم وهو وهو سبحانه المتولي 
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ )أو شر كما جاء في قوله جل ثناؤه  وكيلهم وهو وحده من عنده مفاتيح كل ما يخصهم من خيرٍ 

(لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( 75)شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ   

خزائن الرزق وحده وهو الذي يملك مفاتيح تلك الخزائن وحده فلا ينبغي أن يطلب من غير وهو الذي عنده 
لب ممن لا يملك ولا يقدر ويترك من يملك ومن يقدر فبئس ما يفعلون كما نبه سبحانه فالطالب من غيره يط

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ قْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ )على ذالك في قوله جل ثناؤه 
(عَلِيمٌ   

فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُِّرُوا بِهِ فَ تَحْنَا )العباد أو يحذروه كما في قوله جل ثناؤه كل شيء يرجوه والفتاح عنده مفاتيح  
(عَلَيْهِمْ أبَْ وَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُِوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْناَهُمْ بَ غْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ   

اع العقوبات ولا نجاة من قضائه ولا مفر من عقوباته مفاتيح كل ألوان العذاب وكافة أنو وهو جل ثناؤه من بيده 
حَتَّى إِذَا فَ تَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ )تعالى جد ربنا وعظمت أسمائه وصفاته وذالك كما في قوله عز وجل 

(شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ   

ء كما فتح لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة من بيده مفاتيح الفرج والنصر والظفر على الأعداثم هو وحده 
لِيَ غْفِرَ لَكَ اللَّهُ ( 8)إِنَّا فَ تَحْنَا لَكَ فَ تْحًا مُبِينًا )ومكنه منها ومن أهلها فهو الفتاح العليم بحق  فقال جل ثناؤه 

رَ وَيتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَ هْدِيَكَ صِرَ  مَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخَّ (وَيَ نْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزيِزًا( 5)اطاً مُسْتَقِيمًا مَا تَ قَدَّ  

هُوَ من قَ وْلك فتحت الْبَاب أفتحه فتحا ثمَّ كثر واتسع فِيهِ حَتَّى سمي الْحَاكِم  (الفتاح): رحمه الله تعالى  قال الزجاج
 فاتحا وَذَلِكَ لِأنََّهُ يفتح المستغلق بيَن الْخَصْمَيْنِ وأنشدوا

 فَإِنِّي عَن فتاحتكم غَنِي ...بني عَمْرو رَسُولا أَلا أبلغ 
فتح بيَن الْحق وَالْبَاطِل فأوضح الْحق وَبيَنه وأدحض الْبَاطِل وأبطله فَ هُوَ الفتاحوَالله تَ عَالَى ذكره   

هَا : رحمه الله تعالى  قال البيهقي  [ 57: سبأ]{ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  «الْفَتَّاحُ »وَمِن ْ
زُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَيُ عْلِي الْمُحِقَّ وَيُ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  وَقَدْ ، خْزِي الْمُبْطِلَ وَهُوَ الْحَاكِمُ أَيْ يَ فْتَحُ مَا انْ غَلَقَ بَ يْنَ عِبَادِهِ وَيمَُي ِّ

نْ يَا وَالْآخِرَةِ لِكَ مِنْ يَكُونُ ذَ    هُ فِي الدُّ
غَلِقَ عَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورهِِمْ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْفَتَّاحُ أيَْضًا الَّذِي يَ فْتَحُ أبَْ وَابَ الرِّزْقِ وَالرَّحْمَةِ لِعِبَادِهِ  :قَالَ الْخَطَّابِيُّ  وَيَ فْتَحُ الْمُن ْ

: وَيَكُونُ الْفَاتِحُ أيَْضًا بِمَعْنَى النَّاصِرِ كَقَوْلِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى، هُمْ وَعُيُونَ بَصَائرِهِِمْ لِيُبْصِرُوا الْحَقَّ وَيَ فْتَحُ قُ لُوب َ ، وَأَسْبَابِهِمْ 
فْسِيرِ [ 89: الأنفال]{ إِنْ تَسْتَ فْتِحُوا فَ قَدْ جَاءكَُمُ الْفَتْحُ }  ا فَ قَدْ جَاءكَُمُ النَّصْرُ مَعْنَاهُ إِنْ تَسْتَ نْصِرُو : قَالَ أَهْلُ الت َّ
هُمَا فِي قَ وْلِهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و  الْقَاضِي: يَ قُولُ [ 57: سبأ]{ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ }: رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ  
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هُمَا قَالَ رَضِيَ ،  هعَنو  نَ نَ : مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا قَ وْلُهُ : " اللَّهُ عَن ْ ا حَتَّى سَمِعْتُ بنِْتَ ذِي يَ زَنَ أَوِ ابْ نَةَ ذِي يَ زَنَ افْ تَحْ بَ ي ْ
تَ عَالَ أفَُاتِحُكَ أقَُاضِيكَ : تَ قُولُ   

هُوَ الَّذِي ينفتح بعنايته كل منغلق وبهدايته ينْكَشف كل مُشكل فَ تَارةَ يفتح  ( الفتاح)  :رحمه الله تعالى  قال الغزالي
وَتارةَ يرفع  8سُورةَ الْفَتْح الْآيةَ  42{ إِنَّا فتحنا لَك فتحا مُبينًا}الممالك لأنبيائه ويخرجها من أيَدي أعدائه وَيَ قُول 
مَا يفتح الله للنَّاس من رحَْمَة }ى ملكوت سمائه وجمال كبريائه وَيَ قُول الْحجاب عَن قُ لُوب أوليائه وَيفتح لَهُم الْأبَْ وَاب إِلَ 

 وَمن بيَِدِهِ مفاتح الْغَيْب ومفاتيح الرزق فبالحري أَن يكون فتاحا  5سُورةَ فاطر الْآيةَ  02{ فَلَا مُمْسك لَهَا
 نْبِيهت َ 

انهِِ مغاليق المشكلات الإلهية وَأَن يَ تَ يَسَّر بمعرفته مَا يَ نْبَغِي أَن يتعطش العَبْد إِلَى أَن يصير بِحَيْثُ ينفتح بلِِسَ 
ينِيَّة والدنيوية ليَكُون لَهُ حَظ  من اسْم الفتاح  يتعسر على الْخلق من الْأُمُور الدِّ

الذي يحكم بين عباده، بأحكامه الشرعية، وأحكامه القدرية، وأحكام : (الفتاح) :رحمه الله تعالى السعدي قال
قلوبهم لمعرفته، ومحبته، والإنابة إليه، وفتح لعباده أبواب  الذي فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتحالجزاء، 

.الرحمة والأرزاق المتنوعة، وسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خير الدنيا والآخرة  

 وفتحه تعالى قسمان:

.فتحه بحكمه الديني، وحكمه الجزائي :أحدهما  

.لقدريالفتاح بحكمه ا: والثاني  

ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على ال سنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون، ويستقيمون به على الصراط 
نبياء واتباعهم المستقيم، وأما فتحه بجزائه فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم وبين أوليائه وأعدائه بإكرام الأ

قيامة، وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما أعدائهم وعقوباتهم، وكذلك فتحه يوم ال ةهانإونجاتهم، وب
.عمله  

 وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير، وشر، ونفع، وضر، وعطاء، ومنع، قال تعالى: }مَا يَ فْتَحِ 
.{وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رحَْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَ عْدِهِ   

ح على أعدائه ضد ذلك، تالعليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه، ويففالرب تعالى هو الفتاح 
.وذلك بفضله وعدله  

وعلى العبد أن يوقن بأن كل فتح على الناس من خير أو شر من نفع أو ضر فمن الله وحده وعلق الله : قلت 
باده به ، فكل رحمة يرجوها العباد ففتحها من عند الله ومفاتحها بيده فهو وحده عز وجل عز وجل قلوب ع

فكل ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُ نَ زِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ )من يملك خزائن السماوات والأرض قال تعالى 
ثناؤه خزائنه فخزائن العلم عنده وخزائن الفهم عنده وخزائن  شيء مطلوب وكل شيء مرهوب فعند الله جل

المال عنده وخزائن المواهب عنده وخزائن البلايا عنده وخزائن المنايا عنده وخلاصة ألأمر أن كل شيء له 
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ولا يملك تلك الخزائن ويملك مفاتيحها ولا يقدر على فتحها إلا الفتاح ( مفاتيح)خزائن وكل خزائن لها مقاليد
لعليم القدير الحكيم القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى علواً كبيرا ، فكل مرغوب فيه لا يطلب إلا منه وكل ا

مرهوب منه لا يستعاذ إلا به فهو الوحيد القادر على جلب كل مصلحة للعبد ودرء كل مفسده فلا يفُزع إلا 
 إليه ولا يطلب إلا منه ولا يتوكل إلا عليه 

ل الفتاح العليم أن يجعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر كالذي جاء عن أنس رضي الله عنه أن يسأثم على العبد 
عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوبى لمن جعله الله مفتاحا »عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ه بسند حسنرواه بن ماج.« للخير مغلاقا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير  

على من شاء من عباده وعظم قدر خزائنه وسعة ملكة سبحانه وعلى العبد أن يتأمل في عظم فتوحات الله 
وتعالى وذالك باب عظيم من أبواب صدق التوكل على الله عز وجل والثقة بما عنده ومحبته  ودعائه بيقين في 

.يرجوا غيره ولا يحفد لسواه فلا يخشى إلا الله ولا ، أنه لا يملك الإجابة إلا هو   

(الفتاح ) فهذا حظ العبد من اسمه سبحانه   
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 11 )القهار(

(قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )قال جل ثناؤه   
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ست مرات الكريم في كتاب الله عز وجل ورد هذا الاسم   

في كتاب الله جل ثناؤه لإسمه القهار جاء على لسان نبي الله يوسف عليه السلام وأول ذكر   

وجاء الاسم الشريف مقروناً باسم الواحد وذالك بأن الله لا أحد من خلقه يماثل قهره فهو على الحقيقة القاهر 
فقال نبي الله يوسف في ، الحق لأن قهره لا يمنعه مانع أبداً وقهر المخلوق يحتاج إلى مشيئة الخالق سبحانه 

صَاحِبَيِ السِّجْنِ أأََرْباَبٌ  ياَ)معرض المحاجاة لأصحابه عندما أودع السجن وذالك كما في قوله جل ثناؤه  
رٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ  يْتُمُوهَا ( 09) الْقَهَّارُ مُتَ فَرِّقُونَ خَي ْ أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمْ مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونهِِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّ

ينُ الْقَيِّمُ وَلَكِ  (نَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ بِهَا مِنْ سُلْطاَنٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّ  

على كل خلقه وقهره لهم جميعاً لتتعلم وتوقن بعظمة أخي الحبيب في عرض قدرة الله جل ثناؤه وأنظر وتأمل 
مليكك سبحانه فتخضع له حق الخضوع وتخاف منه حق الخوف وتطيعه حق الطاعة كالذي جاء في قوله جل 

قُلْ مَنْ رَبُّ ( 82)وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ )ثناؤه 
وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتمُْ مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ لَا يمَْلِكُونَ لِأنَْ فُسِهِمْ نَ فْعًا 

وا لِلَّهِ شُركََاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَ تَشَابهََ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُ 
يْلُ زبَدًَا ( 87) الْقَهَّارُ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ  مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيةٌَ بِقَدَرهَِا فَاحْتَمَلَ السَّ أنَْ زَلَ مِنَ السَّ

طِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ يوُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زبَدٌَ مِثْ لُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاراَبيًِا وَمِمَّا 
فَعُ النَّاسَ فَ يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْ  (ثاَلَ فَ يَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَ ن ْ  

أنه مهما كانت قوة وقدرة العصاة منهم فإنه قادر قاهر فوقهم ولا يعجزونه أبدا وهو منتقم منهم علم عباده وأَ 
لا محالة ولن يخلف ما وعد به أنبيائه ورسله من أنه مهلك الظالمين ومذهب كيد الكائدين ومكر الماكرين 

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ )ي قوله جل ثناؤه فهو سبحانه القاهر فوق عباده أجمعين وذالك كما جاء ف
فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ ذُو انْتِقَامٍ ( 47)مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَ زُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ 

رَ ( 46) لُ الْأَرْضُ غَي ْ وَتَ رَى الْمُجْرمِِينَ يَ وْمَئِذٍ ( 42) الْقَهَّارِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَ رَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ  يَ وْمَ تُ بَدَّ
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَ فْسٍ مَا كَسَبَتْ ( 23)سَرَابيِلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَ غْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ( 49)مُقَرَّنيِنَ فِي الْأَصْفَادِ 

رَ أُولُو الْأَلْبَابِ ( 28)نَّ اللَّهَ سَريِعُ الْحِسَابِ إِ  (هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُ نْذَرُوا بِهِ وَلِيَ عْلَمُوا أنََّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّ  

ذ عيسى يرد في معرض إقامة الحجة العقلية على من ادعوا زوراً وبهتاناً أنه جل ثناؤه اتخوها هو اسم القهار  
أو عزيراً ولدا تعالى الله عما يشرك الظالمون علواً كبيرا وكأنه يقول لهم لو كان عندكم شيء من العقل كما 

تدعون كيف تدعون له الولد بمخلوق مقهور مربوب لا حيلة له وهو الذي لو شاء لاصطفى من مخلوقاته ما 
تعالى الله عما يشرك المشركون علواً كبيرا لأن  يشاء لكنه جل ثناؤه محال عليه أن يتخذ من ولد ولا صاحبة ف

كل من في سماواته وأراضينه عباد مقهورون خاضعون لعزته وكبريائه فأقام الحجة عليهم لو أنهم يعقلون فقال 
ينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُ قَرِّبوُناَ إِلَ )جل ثناؤه    ى اللَّهِ زلُْفَى إِنَّ اللَّهَ أَلَا لِلَّهِ الدِّ
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نَ هُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَ  لَوْ أَراَدَ اللَّهُ أَنْ يَ تَّخِذَ وَلَدًا ( 0)فَّارٌ يَحْكُمُ بَ ي ْ
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ يكَُوِّرُ اللَّيْلَ ( 4) الْقَهَّارُ لَاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ 

هَارَ عَلَى هَارِ وَيكَُوِّرُ الن َّ رَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ  عَلَى الن َّ (اللَّيْلِ وَسَخَّ  

دون خلقه الذين سيجمعهم جميعاً ليوم لا ريب فيه فيخضعون جميعاً ثم أمر عباده بأن يخلصوا له العبادة 
ذالك إلا هو وحده الواحد القهار كما قال جل ثناؤه  لحسابه وقهره ولا يقَدر على ذالك إلا واحد ولا يقُدر

ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ ) رفَِيعُ الدَّرجََاتِ ذُو الْعَرْشِ يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى ( 84)فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
هُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَ وْمَ ( 82)مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُ نْذِرَ يَ وْمَ التَّلَاقِ  يَ وْمَ هُمْ باَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن ْ

(الْقَهَّارِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ   

من مشاهد قهره الذي نعرضه بين يدي إخواننا مشهد قهر الظلمة والجبابرة في جهنم وهم والمشهد الأخير 
ظلماً وبهتاناً ، الدنيا يقولون هذا يعذب وهذا ينعم وهذا كافر وهذا صالح يختصمون فيها وكأنهم كما كانوا في 

بغير علم ليفتروا على الله الكذب فما زالت تلك دعواهم حتى بعد ما وردوا جهنم فأحبط الله جل ثناؤه 
 أقوالهم وأفعالهم وأذهب قوتهم وأصبحوا مقهورين خاضعين لحكم الواحد القهار سبحانه وتعالى 

وإياكم إلى سواء السبيل وجعلنا ممن خضع لشرع ربه قبل أن يخضعه ربه بسلطان فانظر أخي وتأمل هدانا الله 
هُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ )قهره وجبروته كما قال جل ثناؤه  أتََّخَذْناَهُمْ سِخْريًِّا أَمْ ( 75)وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَ رَى رجَِالًا كُنَّا نَ عُدُّ

هُ  قُلْ إِنَّمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ ( 74)إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ( 70)مُ الْأبَْصَارُ زاَغَتْ عَن ْ
نَ هُمَا الْعَزيِزُ الْغَفَّارُ ( 72) الْقَهَّارُ  أنَْ تُمْ عَنْهُ ( 76)أٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَ بَ ( 77)رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ

(مُعْرِضُونَ   

 أما صفة القهر فمثل قوله تعالى )وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (

الحبيب إلى إنذار الله لعباده المقهورين تحت جبروته وقوته وقدرته لا يملكون لأنفسهم ضراً والآن أنظر أخي 
فيخبرهم ذالك من خلال مخاطبته نبيه صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أتقى الخلق وأعظمهم قدراً ولا نفعا 

مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ ( 82)قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ ربَِّي عَذَابَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ )عند بارئهم فيقول له عليه سلام الله 
وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ ( 87)وْزُ الْمُبِينُ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رحَِمَهُ وَذَلِكَ الْفَ 
يا لها من قدرة ويا له من قهر لا ( فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ  الْقَاهِرُ وَهُوَ ( 86)فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

حداً من قهر سلطانه أبداً والعبد عبد مهما بلغ إن عصى عوقب وهذا سيد ولد آدم فمن دونه أحق ينفد أ
بالخوف من بطشت الجبار وقهر القهار سبحانه وتعالى فهو سبحانه موقع الضر على من يشاء من عباده على 

ا أراد الله لا العبد ذاته النحو الذي يشاء بالقدر الذي يشاء في الوقت الذي يريد ولا يستطيع أحد أن يرد م
 ولا أحداً من خلق الله لا في الدنيا ولا في الآخرة فسبحان من أخضع خلقه لسلطان قهره
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الكبرى بإذنه ثم المرد  النهار والإماتة بالليل ثم الموتةالإحياء ب في الصور من مظاهر القهرثم انظر إلى هذه 
إليه لوقفة الحساب والعبد في كل هذا مسلوب الإرادة منساق لقدرة الله خاضع لقهره لا يأمن عقوبته وبطشه 

وَهُوَ الَّذِي يَ تَ وَفَّاكُمْ باِللَّيْلِ وَيَ عْلَمُ مَا )وذال جلي في قوله جل ثناؤه فلما التكبر والعناد ولما المعاصي والإفساد 
عَثُكُمْ فِيهِ لِيُ قْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثمَُّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثمَُّ يُ نَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ  جَرَحْتُمْ  هَارِ ثمَُّ يَ ب ْ وَهُوَ ( 73) تَ عْمَلُونَ باِلن َّ
ثمَُّ ( 78)ف َّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُ فَرِّطُونَ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَ وَ  الْقَاهِرُ 

(ردُُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ   

إِذا راضها وذللها  الْقَهْر فِي وضع الْعَرَبيَّة الرياضة والتذليل يُ قَال قهر فلَان النَّاقة القهار: رحمه الله تعالى  قال الزجاج
يْبَانِي    وَأنْشد أبَوُ عَمْرو الشَّ

 ( ...عواص مراحا لم يدن لقاهر )
وَالله تَ عَالَى قهر المعاندين بِمَا أَقَامَ من الْآياَت والدلالات على وحدانيته وقهر جبابرة خلقه بعز سُلْطاَنه وقهر 

تالْخلق كلهم باِلْمَوْ   

هَا وَ  :رحمه الله تعالى  قال البيهقي وَمَعْنَاهُ الَّذِي لَا يُ قْصَدُ إِلاَّ وَيَ غْلِبُ « الْقَهَّارُ »مِن ْ  

 .المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم( القاهر: )رحمه الله تعالى قال ابن جرير
هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وعنت له : أي( وهو القاهر فوق عباده: )رحمه الله وقال ابن كثير

الوجوه وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت 
 (.وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه

 :في نونيته -الى رحمه الله تع - ويقول ابن القيم
 فالخلق مقهورون بالسلطان ...من أوصافه  القهاروكذلك 

 ما كان من قهر ولا سلطان ...لو لم يكن حياً عزيزاً قادراً 
إلا واحداً، إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق، وإن قهره لم  القهارلا يكون : )أيضاً  ويقول

 ( واحداً  لقهارايكن كفؤاً، فكان 
(هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة، وقهر الخلق كلهم بالموت -القهار-: )وقال الخطابي  

لجميع العالم العلوي، والسفلي، القهار لكل شيء الذي خضعت له : (القهار) :رحمه الله تعالىالسعدي قال 
.المخلوقات وذلك لعزته وقوته، وكمال اقتداره  

قهر جميع الكائنات، وذلت له جميع المخلوقات أو دانت لقدرته، ومشيئته مواد وعناصر العالم وهو الذي 
العلوي والسفلى، فلا يحدث حادث، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، وما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وجميع 

شراً ثم إن قهره مستلزم لحياته  الخلق فقراء إلى الله عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعاً، ولا ضراً، ولا خيراً، ولا
".تمام حياته، وقوة عزته، واقتدارهإرته، فلا يتم قهره للخليقة إلا بوعزته وقد  

قلت : والقهر هو ألإخضاع والاقتدار ولما كان الله عز وجل هو الخالق لكل المخلوقات فمن البديهيات أن 
يكون قاهر عليهم لا يخرج أحداً أبداً من سلطان قهره وجبروت عظمته لأن الخالق للقوه الواجد لها المدبر 
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سبحان أمرها لابد عقلًا أن يكون أقوى من كل قوي ، وقوة الله عز وجل لا تحدها حدود ولا تلزمها قيود ف
الواحد المعبود ، وقهره عز وجل لا يكون إلا بحلم وخبرة وعلم فالكل مقهورون له مربوبن لا يعجزه أحداً من 

مَاءِ وَهِيَ ) فقال جل ثناؤه خلقه ومن قهر لعباده أنه قهر السماوات والأرض ومن فيهن ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ
نَا طاَئِعِينَ  دُخَانٌ فَ قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا غُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ )وقال تعالى  (طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أتََ ي ْ رَ دِينِ اللَّهِ يَ ب ْ أَفَ غَي ْ

( مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وكََرْهًا وَإِلَيْهِ يُ رْجَعُونَ   

و ربهم وخالقهم ومدبر أمرهم أسلمت لحكمه وخضعت لأمره ولا يمكن أن يكون غير ذالك فهفكل الخلق 
 ومالكهم 

وخضوع السماوات والأرض لله عز وجل خضوع محبه ورهبة وإجلال وإلا ما قالتا أتينا طائعين ومن ذا الذي 
  .أتيه طائعاً مريداً راغباً محبا يعرف عظمة ربه ولا ي

الكافر الملحد يقع تحت ولكل خلقه طائعهم وعاصيهم حتى ثم إن قهره عز وجل شامل لجميع مخلوقاته 
سلطان قهره عز وجل ألم ترى أن جسد الكافر خاضعاً مطيعاً لخالقه فإذا أراد أن يمرضه أمرضه وإذا أراد أن 

.يعجزه أعجزه وإذا أراد أن يحييه أحياه وإذا أراد أن يميته أماته ولا يعصمه أحداً من ربه أبداً   

 وقهره عز وجل يكون من جهتين

ختياراً قلا ينبغي للعبد أن يكون له وهو الخضوع لحكمه الشرعي والإذعان له محبة واعي أولا قهر شر  – 8
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ )من أمر نفسه شيء كما قال تعالى 

فعلى المؤمن أن يقهر نفسه ويخضعها لأمر مولاه ولا (لَّهَ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًامِنْ أَمْرهِِمْ وَمَنْ يَ عْصِ ال
 يتصرف في شأن من شؤنها إلا بما يرضي سيده وخالقه عز وجل 

و الحكم القدري وهو واقع لا تكويني قدري وهذا النوع يكون إجبارياً لا خيار للعباد فيه وهثانياً قهر كوني -5
حد فيها إنما زل والكوارث التي تقع ولا دخل لأكالموت والحياة والفقر والغنى والمرض والعافية والزلا  محالة

محض مشيئة الله وقدرته وهذه ألأمور القدرية على العبد المؤمن أن يخضع لها بحسن الظن بمولاه ويقينه أنها 
م وسؤال الحكيم العليم أن يرفع عنه كل بلاء تجري بحكمته ورحمته وعدله وقدرته فيذعن له بالرضا والتسلي

شاء الله كان وما لم  أبداً أن ماوعلى العبد أن يتذكراً دائماً ويوقن لأشقياء جيه من دروك الشقاء وعقوبات اوين
يشاء لم يكن وأنه لا يكون في ملكه إلا ما أراد فلا يُخضع رقبته إلا له ولا يطلب كشف الضر من أحدٍ سواه 

.حدٍ سوى الله فوقه وفوق كل عباده فلا يلتفت لأ ما أن مولاه قاهرويذكر دائ  

من الْعباد من قهر  القهار:  فقال رحمه الله تعالى  (القهار)حظ العبد من اسم رحمه الله تعالى  وذكر ألإمام الغزالي
نْسَان نفَسه الَّتِي بيَن جَنْبَ يْهِ فَهِيَ أعدى لَهُ من الشَّيْطاَن الَّذِي قد حذر عداوته وَمهما قهر  ، أعداءه وأعدى عَدو الْإِ

يْطاَن إِذْ الشَّيْطاَن يستهويه إِلَى الْهَلَاك بِوَاسِطَة شهواته  شهوات نفَسه فقد قهر الشَّ
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يْطاَن النِّسَاء وَمن فقد شَهْوَة النِّسَاء لم يتَصَوَّر أَن ينعقل بِهَذِهِ الأحبولة فَكَذَلِك من قهر  وَإِحْدَى حبائك الشَّ
هْوَة تَحت سطوة الد ين وَإِشَارةَ الْعقل وَمهما قهر شهوات النَّفس فقد قهر النَّاس كَافَّة فَلم يقدر عَلَيْهِ  هَذِه الشَّ

يَاء لروحه فَإِن من مَاتَ عَن شهواته فِي حَيَاته عَاشَ فِي أعدائه السَّعْي فِي إهلاك بدنه وَذَلِكَ إحْ  أحد إِذْ غَايةَ
سُورةَ آل عمرَان  0{ وَلَا تحسبن الَّذين قتلوا فِي سَبِيل الله أَمْوَاتاً بل أَحيَاء عِنْد ربَهم يرْزقُونَ فرحين}مماته 
  879الْآيةَ 
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 17 )اللطيف(

(يَ عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا )قال جل ثناؤه   
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مرتين في كتاب الله العزيز جل ثناؤه( اللطيف)وورد اسم   

ياَبُ نَيَّ إِن َّهَا إِنْ تَكُ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ )وأما صفة لطفه جل ثناؤه فكقوله 
(فِي الْأَرْضِ يأَْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ أَوْ   

 أصل اللطف فِي الْكَلَام خَفَاء المسلك ودقة الْمَذْهَب (اللَّطِيف): تعالى قال الزجاج رحمه الله 
وصف بأِنََّهُ محتال واستعماله فِي الْكَلَام على وَجْهَيْن يُ قَال فلَان لطيف إِذا وصف بصغر الجرم وَفُلَان لطيف إِذا 

 متوصل إِلَى أغراضه فِي خَفَاء مَسْلَك وَفُلَان لطيف فِي علمه يُ رَاد بِهِ أنَه دَقِيق الفطنة حسن الاستخراج لَهُ 
 فَ هَذَا الَّذِي يسْتَ عْمل مِنْهُ وَهُوَ فِي وصف الله يفُِيد أَنه المحسن إِلَى عباده فِي خَفَاء وَستر من حَيْثُ لَا يعلمُونَ 

هَا : رحمه الله تعالى قال البيهقي  [830: الأنعام]{ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }: قَالَ اللَّهُ تَ عَالَى« اللَّطِيفُ »وَمِن ْ  

رَ وَالْيُسْرَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ   أَراَدَ عِبَادَهُ : لْتُ وَيُ قَيِّضُ لَهُمْ أَسْبَابَ الصَّلَاحِ وَالْبِرِّ ق ُ ، وَهُوَ الَّذِي يرُيِدُ بِعِبَادِهِ الْخَي ْ
نْ يَا نعِْمَةً  أَوْ أَراَدَ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً فِي ، الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً عِنْدَ مَنْ لَا يَ رَى مَا يُ عْطِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْكُفَّارَ مِنَ الدُّ

ينِ وَأَراَدَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِريِنَ عَامَّةً  نْ يَا عِنْدَ مَنْ يَ رَاهَا نعِْمَةً فِي الْجُمْلَةِ أَسْبَابِ الدِّ ، فِي أَسْبَابِ الدُّ  

وَيُسَبِّبُ ، اللَّطِيفُ هُوَ الْبَ رُّ بِعِبَادِهِ الَّذِي يَ لْطُفُ بِهِمْ مِنْ حَيْثِ لَا يَ عْلَمُونَ : فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
[ 89: الشورى]{ اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ }: يْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ كَقَوْلِهِ تَ عَالَىلَهُمْ مَصَالِحَهُمْ مِنْ حَ   

، فْقٍ اللَّطِيفُ الَّذِي يوُصِلُ إِلَيْكَ أَربََكَ فِي رِ : " أبَوُ عُمَرَ عَنْ أبَِي الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ أنََّهُ قَالَ وَحَكَى : قَالَ 
وَيُ قَالُ هُوَ الَّذِي لَطَفَ عَنْ أَنْ يدُْرَكَ : قَالَ ، وَمِنْ هَذَا قَ وْلُهُمْ لَطَفَ اللَّهُ بِكَ أَيْ أَوْصَلَ إِلَيْكَ مَا تُحِبُّ فِي رفِْقٍ 

 باِلْكَيْفِيَّةِ 

الخفايا، الذي لطف علمه حتى أدرك ": اللطيف"ومن أسمائه الحسنى : "رحمه الله تعالىالسعدي قال 
والخبايا، وما احتوت عليه الصدور، وما في الأراضي من خفايا البذور ولطف بأوليائه، وأصفيائه، فيسرهم 
لليسرى وجنبهم العسرى، وسهل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته وكرامته وحفظهم من كل سبب ووسيلة 

يهم أموراً يكرهونها لينيلهم ما توصل إلى سخطه، من طرق يشعرون بها، ومن طرق لا يشعرون بها، وقدر عل
يحبون، فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة، وصنائعه الكريمة، ولطف لهم في أمور خارجة 

.عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح، فاللطيف متقارب لمعاني الخبير، الرؤوف، الكريم  

ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه، ومن لطفه بعبده 
لليسرى، ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه وهي عين صلاحه، 

عليه  والطريق إلى سعادته، كما أمتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله وكما ذكر الله عن يوسف
ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال التي حصلت له في عاقبتها السلام وكيف ترقت به الأحوال 
. حسن العقبى في الدنيا والآخرة  
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يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون، وكم لله من لطف، وكرم لا تدركة الأفهام ولا تتصوره  وكم
ية ورياسة أو سبب من الأسباب المحبوبة الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولا

فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره في دينه، فيظل العبد حزينا من جهله وعدم معرفته بربه، ولو 
دخر له في الغيب وأريد إصلاحه لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم، لطيف اعلم ما 
.بأوليائه  

اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله ": لمأثوروفي الدعاء ا
أخرت ولا  اللهم الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما" فراغاً لي فيما تحب

."تأخير ما عجلت  

الحال هو من الرحمة بل هو رحمة خاصة الذي يطلبه العباد من الله بلسان المقال، ولسان واعلم أن اللطف 
لطيف  يا: فالرحمة التي تصل العبد من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف فإذا قال العبد

الطف بي أو لي وأسألك لطفك فمعناه تولني ولاية خاصة بها تصلح أحوالي الظاهرة، والباطنة وبها تندفع عني 
.داخلية والأمور الخارجيةجميع المكروهات من الأمور ال  

والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير وأعانه عليه  .لطف بالعبدفالأمور الداخلية 
فقد لطف به وإذا قيض الله له أسباباً خارجية غير داخلة تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا لما 

الأحوال، وتطورت به الأطوار من رؤياه، وحسد إخوته له، وسعيهم في إبعاده تنقلت بيوسف عليه السلام تلك 
جدا، واختصامهم بأبيهم ثم محنته بالنسوة ثم بالسجن ثم بالخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة، وانفراده 

عد بتعبيرها، وتبوءه من الأرض حيث يشاء، وحصول ما حصل على أبيه من الابتلاء، والامتحان ثم حصل ب
ذلك الاجتماع السار وازالة الاكدار وصلاح حالة الجميع والاجتباء العظيم ليوسف عرف عليه السلام أن هذه 

إِنَّ ربَِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ }: الأشياء وغيرها لطف لطف الله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال
يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلًا له فلا يضعه إلا  أي لطفه تعالى خاص لمن 8{ الْحَكِيمُ 

الله أعلم حيث يضع فضله فإذا رأيت الله تعالى قد يسر العبد لليسرى، وسهل له طريق الخير، . في محله
.وذلل له صعابه، وفتح له أبوابه، ونهج له طرقه، ومهد له أسبابه، وجنبه العسرى فقد لطف به  

المؤمنين أنه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الجهل، والكفر، اده ومن لطفه بعب
والبدع، والمعاصي إلى نور العلم والإيمان والطاعة، ومن لطفه أنه يرحمهم من طاعة أنفسهم الأمارة بالسوء 

شاء فتوجد أسباب الفتنة، التي هذا طبعها وديدنها فيوفقهم لنهي النفس عن الهوى ويصرف عنهم السوء والفح
وجواذب المعاصي وشهوات الغي فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور إيمانهم الذي منَّ به عليهم فيدعونها 

.مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم  
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أنه يقدر أرزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد يريدون شيئاً وغيره ومن لطفه بعباده 
اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَ رْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ }ر لهم الأصلح وإن كرهوه لطفاً بهم، وبراً،وإحساناً أصلح فيقد

.{دِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَ غَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُ نَ زِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَا} 8{ الْعَزيِزُ   

أنه يقدر عليهم أنواع المصائب، وضروب المحن، والإبتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم، ومن لطفه بهم 
رٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ }ولطفاً، وسوقا إلى كمالهم، وكمال نعيمهم  وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَي ْ

.{لَكُمْ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأَنْ تُمْ لا تَ عْلَمُونَ شَرٌّ   

بعبده إذ أهله للمراتب العالية، والمنازل السامية التي لا تدرك بالأسباب العظام التي لا ومن لطيف لطفه 
ة يدركها إلا أرباب الهمم العالية، والعزائم السامية أن يقدر له في ابتداء أمره بعض الأسباب المحتملة المناسب

للأسباب التي أهل لها ليتدرج من الأدنى إلى الأعلى ولتتمرن نفسه ويصير له ملكة من جنس ذلك الأمر وهذا  
في ابتداء أمرهم رعاية الغنم  -صلوات الله وسلامه عليهم  -كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الأنبياء 

وكذلك يذيق عبده . دعوتهم وإصلاحهمليتدرجوا من رعاية الحيوان البهيم وإصلاحه إلى رعاية بني آدم و 
حلاوة بعض الطاعات فينجذب ويرغب ويصير له ملكة قوية بعد ذلك على طاعات أجل منها وأعلى ولم تكن 

.تحصل بتلك الإرادة السابقة حتى وصل إلى هذه الإرادة والرغبة التامة  

والإيمان وبين أهل الخير ليكتسب من أن يقدر له أن يتربى في ولاية أهل الصلاح، والعلم، ومن لطفه بعبده 
فَ تَ قَب َّلَهَا ربَ ُّهَا }: أدبهم، وتأديبهم ولينشأ على صلاحهم وإصلاحهم كما أمتن الله على مريم في قوله تعالى

هَا زكََريَِّا آخر قصتها ومن ذلك إذا نشأ بين إلى  8{ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْ بَتَ هَا نَ بَاتاً حَسَناً وكََفَّلَهَا زكََريَِّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ
أبوين صالحين وأقارب أتقياء أو في بلد صلاح أو وفقه الله لمقارنة أهل الخير وصحبتهم أو لتربية العلماء 

الربانيين فإن هذا من أعظم لطفه بعبده فإن صلاح العبد موقوف على أسباب كثيرة منها بل من أكثرها 
ذا نشأ العبد في بلد أهله على مذهب أهل السنة والجماعة فإن هذا ومن ذلك إ. وأعظمها نفعاً هذه الحالة

لطف له وكذلك إذا قدر الله أن يكون مشايخه الذين يستفيد منهم الأحياء منهم والأموات أهل سنة وتقي فإن 
ه هذا من اللطف الرباني ولا يخفى لطف الباري في وجود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثناء قرون هذ

الأمة وتبيين الله به وبتلامذته من الخير الكثير والعلم الغزير وجهاد أهل البدع والتعطيل والكفر ثم انتشار كتبه 
في هذه الأوقات فلا شك أن هذا من لطف الله لمن انتفع بها وأنه يتوقف خير كثير على وجودها فلله الحمد 

.والمنة والفضل  

لًا في راحة وقناعة يحصل به المقصود ولا يشغله عما خلق له من أن يجعل رزقه حلاومن لطف الله بعبده 
العبادة والعلم والعمل بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح خاطره وأعضاءه ولهذا من لطف الله تعالى لعبده أنه 

ده ربما طمحت نفسه لسبب من الأسباب الدنيوية التي يظن فيها إدراك بغيته فيعلم الله تعالى أنها تضره وتص
عما ينفعه فيحول بينه وبينها فيظل العبد كارهاً ولم يدر أن ربه قد لطف به حيث أبقى له الأمر النافع وصرف 

.عنه الأمر الضار ولهذا كان الرضى بالقضاء في مثل هذه الأشياء من أعلى المنازل  
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اً عليها ومساعدين على حملها إذا قدر له طاعة جليلة لا تنال إلا بأعوان أن يقدر له أعوانومن لطف الله بعبده 
وَاجْعَلْ لِي وَزيِراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْركِْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ  }: قال موسى عليه السلام

وَاريِِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَ }: وكذلك امتن على عيسى بقوله. 8{ كَثِيراً وَنذَْكُرَكَ كَثِيراً 
.{قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِنَ َّنَا مُسْلِمُونَ   

وهذا لطف لعبده خارج عن قدرته ومن {  هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ }في قوله وامتن على سيد الخلق 
هداهم ويقبل إرشادهم فتتضاعف بذلك الخيرات والأجور هذا لطف الله بالهادين إذا قيض الله من يهتدي ب

.التي لا يدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بأمر خارجي  

أن يعطي عبده من الأولاد، والأموال، والأزواج ما به تقر عينه في الدنيا، ويحصل له ومن لطف الله بعبده 
العظيم إذا صبر واحتسب فنعمة الله عليه بأخذه  السرور، ثم يبتليه ببعض ذلك ويأخذه، ويعوضه عليه الأجر

على هذا الوجه أعظم من نعمته عليه في وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه وهذا أيضاً خير وأجر خارج 
. عن أحوال العبد بنفسه بل هو لطف من الله له قيض له أسبابا أعاضه عليها الثواب الجزيل والأجر الجميل

أن يبتليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر فيها فينيله درجات عاليه لا يدركها ومن لطف الله بعبده 
بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك كما فعل بأيوب عليه السلام ويوجد في قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل 

في قلوبهم احتساب ولهذا من لطف الله بالمؤمنين أن جعل . الرحمة وكشف الضر فيخف ألمه وتنشط نفسه
.الأجر فخفت مصائبهم وهان ما يلقون من المشاق في حصول مرضاته  

كما أن . تضعف إيمانه وتنقص إيقانه المؤمن الضعيف أن يعافيه من أسباب الابتلاء التيومن لطف الله بعبده 
ويزداد بذلك إيمانه ويعظم من لطفه بالمؤمن القوي تهيئة أسباب الابتلاء والامتحان ويعينه عليها ويحملها عنه 

.أجره فسبحان اللطيف في ابتلائه وعافيته وعطائه ومنعه  

أن يسعى لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي ومن لطف الله بعبده 
ه لعبادة تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كتاب أو معلم يكون حصول المقصود به أقرب وأسهل وكذلك ييسر 

.يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف  

قدر الواردات الكثيرة والأشغال المتنوعة والتدبيرات والمتعلقات الداخلة والخارجة التي ومن لطف الله بعبده 
متسع وقلب منشرح لو قسمت على أمة من الناس لعجزت قواهم عليها أن يمن عليه بخلق واسع وصدر 

بحيث يعطي كل فرد من أفرادها نظراً ثاقباً وتدبيراً تاماً وهو غير مكترث ولا منزعج لكثرتها وتفاوتها بل قد 
أعانه الله تعالى عليها ولطف به فيها ولطف له في تسهيل أسبابها وطرقها وإذا أردت أن تعرف هذا الأمر 

الذي بعثه الله بصلاح الدارين وحصول السعادتين وبعثه  فانظر إلى حالة المصطفى صلى الله عليه وسلم
مكملًا لنفسه ومكملًا لأمة عظيمة هي خير الأمم ومع هذا مكنه الله ببعض عمره الشريف في نحو ثلث عمره 
أن يقوم بأمر الله كله على كثرته وتنوعه وأن يقيم لأمته جميع دينهم ويعلمهم جميع أصوله وفروعه ويخرج الله 
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كبيرة من الظلمات إلى النور ويحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام مالا   به أمة
.تقوم به أمة من الخلق  

أن يجعل ما يبتليه به من المعاصي سبباً لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب ومن لطف الله تعالى بعبده 
احتقارها وزوال العجب والكبر من قلبه ما هو خير له من كثير التوبة والتضرع والابتهال إلى ربه وازدراء نفسه و 

.من الطاعات  

عنده إذا مالت نفسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت في ذلك أن ينقصها عليه ومن لطفه بعبده الحبيب 
الميل، كما أن ويكدرها فلا يكاد يتناول منها شيئاً إلا مقرونا بالمكدرات محشواً بالغصص لئلا يميل معها كل 

.من لطفه به أن يلذذ له التقربات ويحلي له الطاعات ليميل إليها كل الميل  

أن يأجره على أعمال لم يعملها بل عزم عليها فيعزم على قربة من القرب ثم تنحل ومن لطيف لطف الله بعبده 
قعها في قلبه وأدارها في عزيمته لسبب من الأسباب فلا يفعلها فيحصل له أجرها فانظر كيف لطف الله به فأو 

.ضميره وقد علم تعالى أنه لا يفعلها سوقا لبره لعبده وإحسانه بكل طريق  

طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي أنفع له منها فيدع العبد الطاعة التي وألطف من ذلك أن يقيض لعبده 
م عليها بالنية وإذا كان من ترضى ربه لطاعة أخرى هي أرضى لله منها فتحصل له المفعولة بالفعل والمعزو 

يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع أجره على الله مع أن قطع الموت بغير 
اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد عزم على فعلها وربما ادار الله في ضمير عبده عدة 

مال رغبته ولا يمكن فعل شيء منها إلا بتفويت الأخرى فيوفقه طاعات كل طاعة لو انفردت لفعلها العبد لك
.للموازنة بينها وإيثار أفضلها فعلا مع رجاء حصولها جميعها عزماً ونية  

تعالى لعبده ويبتليه بوجود أسباب المعصية ويوفر له دواعيها وهو تعالى يعلم أنه لا وألطف من هذا أن يقدر 
كما لطف بيوسف عليه السلام .التي توفرت أسباب فعلها من أكبر الطاعاتيفعلها ليكون تركه لتلك المعصية 

وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب . في مراودة المرأة
.إني أخاف الله رب العالمين: وجمال فقال  

على يد عبده الآخر ويجعله طريقاً إلى وصوله إلى أن يقدر خيراً وإحسانا من عبده ويجريه ومن لطف الله بعبده 
ومن لطف الله بعبده أن يجري بشيء من ماله شيئاً من النفع وخيراً لغيره . المستحق فيثيب الله الأول والآخر

فيثيبه من حيث لا يحتسب فمن غرس غرساً أو زرع زرعاً فاصابت منه روح من الأرواح المحترمة شيئاً آجر الله 
لا يدري خصوصاً إذا كانت عنده نية حسنة وعقد مع ربه عقداً في أنه مهما ترتب على ماله شيء  صاحبه وهو

من النفع فاسألك يارب أن تأجرني وتجعله قربة لي عندك، وكذلك لو كان له بهائم انتفع بدرها وركوبها 
به، أو عين شرب منها، وغير  والحمل عليها، أو مساكن انتفع بسكناها ولو شيئاً قليلًا، أو ماعون ونحوه انتفع

.ذلك ككتاب انتفع به في تعلم شيء منه، أو مصحف قرئ فيه، والله ذو الفضل العظيم  
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أن يفتح له باباً من أبواب الخير لم يكن له على بال، وليس ذلك لقلة رغبته فيه وإنما هو ومن لطف الله بعبده 
في قلبه الداعي إليه والملفت إليه ففرح بذلك غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق فلم يشعر إلا وقد وجد 

 وعرف أنها من ألطاف سيده وطرقه التي قيض وصولها إليه فصرف لها ضميره ووجه إليها فكره وأدرك منها ما
"شاء الله  

هَا وَمَا إِنَّمَا يسْتَحق هَذَا الِاسْم من يعلم دقائق الْمصَالح وغوامضها  (اللَّطِيف) :رحمه الله تعالى  قال الغزالي وَمَا دق مِن ْ
دْراَ ك لطف ثمَّ يسْلك فِي إيصالها إِلَى المستصلح سَبِيل الرِّفْق دون العنف فَإِذا اجْتمع الرِّفْق فِي الْفِعْل واللطف فِي الْإِ

إحاطته بالدقائق والخفايا فَلَا يمُكن  تم  معنى اللطف وَلَا يتَصَوَّر كَمَال ذَلِك فِي الْعلم وَالْفِعْل إِلاَّ لله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فَأَما
عَال ولطفه فِيهَا فَلَا يدْخل أيَْضا  تَ فْصِيل ذَلِك بل الْخَفي مَكْشُوف فِي علمه كالجلي من غير فرق وَأما رفقه فِي الْأَف ْ

يهَا وبقدر اتساع الْمعرفَة تَحت الْحصْر إِذْ لَا يعرف اللطف فِي الْفِعْل إِلاَّ من عرف تفاصيل أَفعاله وَعرف دقائق الرِّفْق فِ 
دات كَثِيرَة فِيهَا تتسع الْمعرفَة لِمَعْنى اسْم اللَّطِيف وَشرح ذَلِك يَسْتَدْعِي تَطْويِلًا ثمَّ لَا يتَصَوَّر أَن يفَِي بِعشر عشيره مجل

نْبِيه على بعض جمله  وَإِنَّمَا يمُكن الت َّ
فَصل فيستقل خلقه الْجَنِين فِي بطن أمه فِي ظلمات ثَ  فَمن لطفه لَاث وَحفظه فِيهَا وتغذيته بِوَاسِطَة السُّرَّة إِلَى أَن ين ْ

ل بالتناول بالفم ثمَّ إلهامه إِيَّاه عِنْد الِانْفِصَال التقام الثدي وامتصاصه وَلَو فِي ظلام اللَّيْل من غير تَ عْلِيم ومشاهدة ب
فِي الْحَال ثمَّ تأَْخِير خلق السن عَن أول الْخلقَة إِلَى وَقت الْحَاجة يتفقأ الْبَ يْضَة عَن الفرخ وَقد ألهمه الْتِقَاط الْحب  

عَن السن ثمَّ إنباته السن بعد ذَلِك عِنْد الْحَاجة إِلَى طحن الطَّعَام ثمَّ تَ قْسِيم الْأَسْنَان إِلَى  للاستغناء فِي الاغتذاء بِاللَّبنِ 
ا حادة الْأَطْرَاف للْقطع ثمَّ اسْتِعْمَال اللِّسَان الَّذِي الْغَرَض الْأَظْهر مِنْهُ عريضة للطحن وَإِلَى أنَْ يَاب للكسر وَإِلَى ثناي
فِي تيسير لقْمَة يَ تَ نَاوَلهَا العَبْد من غير كلفة يتجشمها وَقد  وَلَو ذكر لطفهالنُّطْق فِي رد الطَّعَام إِلَى المطحن كالمجرفة 

تعاون على إصلاحها خلق لَا يُحْصى عَددهمْ من مصلح الَأرْض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها 
 وخابزها إِلَى غير ذَلِك لَكَانَ لَا يَسْتَ وْفِي شَرحه

دبر الْأُمُور حكم وَمن حَيْثُ أوجدها جواد وَمن حَيْثُ رتبها مُصَور وَمن حَيْثُ وضع كل  فَ هُوَ من حَيْثُ  وعَلى الْجُمْلَة
شَيْء مَوْضِعه عدل وَمن حَيْثُ لم يتْرك فِيهَا دقائق وُجُوه الرِّفْق لطيف وَلنْ يعرف حَقِيقَة هَذِه الْأَسْمَاء من لم يعرف 

عَال  حَقِيقَة هَذِه الْأَف ْ
نه أَعْطاَهُم فَوق الْكِفَايةَ وكلفهم دون الطَّاقَة وَمن لطفه أنَه يسر لَهُم الْوُصُول إِلَى سَعَادَة الْأبَدَ بسعي أَ  وَمن لطفه بعباده

ضَافَة إِلَى الْأَبدَ وَمن لطفه إِخْرَاج اللَّبن  ة قَصِيرَة وَهِي الْعُمر فَإِنَّهُ لَا نِسْبَة لَهَا باِلْإِ الفرث  الصافي من بيَنخَفِيف فِي مُدَّ
ود والدر من ا م وَإِخْرَاج الْجَوَاهِر النفيسة من الْأَحْجَار الصلبة وَإِخْرَاج الْعَسَل من النَّحْل والإبريسم من الدُّ لصدف وَالدَّ

وأعجب من ذَلِك خلقه من النُّطْفَة القذرة مستودعا لمعرفته وحاملا لأمانته ومشاهدا لملكوت سمواته وَهَذَا أيَْضا لَا 
 إحصاؤه يمُكن 

من أسمائه الحسنى، وهو الذي يلطف بعبده في أموره  (اللَّطِيفُ ) :في شرح الأسماء سعيد القحطاني  قال الشيخ
 الداخلية المتعلقة بنفسه، ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه، فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا يشعر

  .وهذا من آثار علمه وكرمه ورحمته
 :كان معنى اللطيف نوعينفلهذا  

والبواطن والخبايا والخفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور، وما لطف ودقَّ  أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار
 .من كل شيء
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، ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فييسره لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتمَّ عليه إحسانه: النوع الثاني
لليسرى ويجنبه العسرى، ويجري عليه من أصناف المحن التي يكرهها وتشق عليه، وهي عين صلاحه والطريق إلى 
سعادته، كما امتحن الأنبياء بأذى قومهم وبالجهاد في سبيله، وكما ذكر الله عن يوسف صلى الله عليه وسلم وكيف 

ره عليه من تلك  الأحوال التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا ترقت به الأحوال ولطف الله به وله بما قدَّ
 .والآخرة، وكما يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون

، ولا تتصوره الأوهام، وكم استشرف العبد على مطلوب من مطالب فكم لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام
ة، فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لئلا تضره الدنيا من ولاية، أو رياسة، أو سبب من الأسباب المحبوب

في دينه، فيظل العبد حزيناً من جهله وعدم معرفته بربه، ولو علم ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب ] لحمد الله وشكره على ذلك، فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه 

[لسعيد بن علي بن وهف القحطاني والسنة  

ولطف الله عز وجل يشمل حكمته القدرية وحكمه القضائي وحكمه الشرعي فهو لطيف في قدره  :قلت 
بعلمه بدقائق ألأمور التي تكون في خلقه والتي تنبغي لخلقه ، وهو لطيف في حكمه عليهم بحكمه في دقائق 

لطفه بما  بأحوال العبيد وما في الصدور كعلمه بظواهرها ثم لأمور وعلمهالأمور كما يحكم عليهم في عظائم ا
  .ه بقدره من إمهال وإعذار وتخفيف جراحكم عليهم بقضائه وما أ

ظاهر واضح في حكمه الشرعي فكل شريعة الله لطف ورحمة بتشريعه لدقائق ألأمور كما ثم لطف الله عز وجل 
تشريعه لعظائمها ولطفه بالمكلفين فلا يكلفهم إلا ما يسعهم فعله فإن وجد عذر خفف عليهم تخفيف بعد 

 تخفيف فسبحان اللطيف الخبير العليم البصير 

ف حكم ف الله عز وجل لطف علم ولطأن لطوخلاصة المسألة   

ياَبُ نَيَّ إِن َّهَا إِنْ تَكُ مِثْ قَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَ تَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي )تعالى كما ورد في قوله   فلطف علمه 
(السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يأَْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ   

مَاءِ مَاءً فَ تُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ ألََمْ تَ رَ )كقوله ولطف حكمة القدري    أَنَّ اللَّهَ أَنْ زَلَ مِنَ السَّ
(خَبِيرٌ   

ينِ مِنْ حَرَجٍ )كقوله ولطفه في حكمه الشرعي    فجمع الله عز وجل كل مجامع اللطف (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
ولا نظير له في علمه فسبحان اللطيف العليم الخبير  والعلم والرحمة فليس كمثله شيء في لطفه  

بعباد الله ويرحمهم ويرأف بهم متخلقا بهذا الخلق العظيم وعليه أن يسأل اللطيف أن فعلى العبد أن يلطف 
يلطف به في كل أحواله في دنياه وآخرته عند نزول قدره ومضي قضائه معينا له على كل خير مجنبه كل شر 

.وسوء   
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من هَذَا الْوَصْف الرِّفْق بعباد الله عز وَجل والتلطف بهم فِي الدعْوَة إِلَى الله  حَظ  العَبْدو  :رحمه الله تعالى  اليقال الغز 
غير تعصب وخصام وَأحسن وُجُوه اللطف فِيهِ الجذب إِلَى  تَ عَالَى وَالْهِدَايةَ إِلَى سَعَادَة الْآخِرَة من غير إزراء وعنف وَمن

 بالشمائل والسيرة المرضية والأعمال الصَّالِحَة فَإِن َّهَا أوقع وألطف من الْأَلْفَاظ المزينةقبُول الْحق 
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 58 )الْقدم( 19)الْؤخر(

يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين  كان من آخر ما)كما في الحديث الصحيح 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما قدمت  اللهم اغفر لي ما: "التشهد والتسليم

أخرجه مسلم ("أسرفت، وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

271 

هُوَ الَّذِي يقدم مَا يجب تَ قْدِيمه من شَيْء حكما وفعلا على مَا أحب وكََيف أحب  الْمُقدم: رحمه الله تعالى  قال الزجاج
 وَمَا قدمه فَ هُوَ مقدم وَمَا أَخ رهُ فَ هُوَ مُؤخر تَ عَالَى الله علوا كَبِيرا

الَى وَإِن خَفِي علينا وَجه هُوَ الَّذِي يُ ؤَخر مَا يجب تأَْخِيره وَالْحكمَة وَالصَّلَاح فِيمَا يَ فْعَله الله تَ عَ فالْمُؤخر أما 
 الْحِكْمَة وَالصَّلَاح فِيهِ 

هَا : رحمه الله تعالى  قال البيهقي مُ »وَمِن ْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله : قَالَ ، عَنْ أبَيِهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُوسَى «وَالْمُؤَخِّرُ  الْمُقَدِّ
عَاءِ  سَلَّمَ يدَْعُو بِهَذَاوَ عَلَيْهِ   اللَّهُمَّ ، وَمَا أنَْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي » :الدُّ

مْتُ وَمَا أَخَّرْ ، اغْفِرْ لِي خَطاَياَيَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَجَدِّي وَهَزْلِي وكَُلَّ ذَلِكَ عِنْدِي  تُ وَمَا أَسْرَرْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّ
رُ  مُ وَأنَْتَ الْمُؤَخِّ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ « وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَمَا أَعْلَنْتُ أنَْتَ الْمُقَدِّ

 بَشَّارٍ 
مُ هُوَ الْمُعْطِي لِعَوَالِي الرُّتَبِ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  افِعُ عَنْ عَوَالِي الرُّتَبِ ، الْمُقَدِّ رُ هُوَ الدَّ  وَالْمُؤَخِّ

رُ مَا شَاءَ ، هُوَ الْمُنْزِلُ لِلْأَشْيَاءِ مَنَازلَِهَا  :وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ  هَا وَيُ ؤَخِّ مُ مَا شَاءَ مِن ْ مَ الْمَقَادِيرَ ، يُ قَدِّ قَ بْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَدَّ
مَ مَنْ أَحَبَّ مِنْ أَوْلِيَائهِِ عَلَى غَيْرهِِمْ مِنْ عَبِيدِهِ ،  وْفِيقِ ، وَقَدَّ مَ مَنْ شَاءِ باِلت َّ وَرفََعَ الْخَلْقَ بَ عْضَهُمْ فَ وْقَ بَ عْضٍ دَرجََاتٍ وَقَدَّ

رَ مَنْ شَاءَ عَنْ  ابِقِينَ وَأَخَّ هَا إِلَى مَقَامَاتِ السَّ رَ الشَّيْءَ عَنْ حِينِ تَ وَقُّعِهِ لِعِلْمِهِ بِمَا فِي عَوَاقِبِهِ مِنَ ، مَرَاتبِِهِمْ وَثَ بَّطَهُمْ عَن ْ وَأَخَّ
رَ ، الْحِكْمَةِ  مَ لِمَا أَخَّ مَ ، لَا مُقَدِّ رَ لِمَا قَدَّ  وَلَا مُؤَخِّ

فْرقَِةِ وَالْجَمْعُ بَ يْنَ هَذَيْنِ الِاسْمَيْنِ أَحْسَنُ مِنَ  :قَالَ   الت َّ
من أسمائه الحسنى المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد  (المقدم والمؤخر ) :رحمه الله تعالىالسعدي قال 

بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء 
.بحكمته  

وهذا التقديم يكون كونياً  كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب 
.على مسبباتها والشروط على مشروطاتها  

.  في الخلق، والتقدير بحر لا ساحل له التقديم والتأخير وأنواع  

ويكون شرعياً  كما فضل الأنبياء على الخلق، وفضل بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، 
العلم، والإيمان، والعمل، والأخلاق، وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك وكل وقدمهم في 

هذا تبع لحكمته وهذان الوصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما، 
انيها، وأوصافها، وهي ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها، وأفعالها، ومع

ناشئة عن إرادة الله وقدرته، فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات البارئ وإن صفات الذات متعلقة بالذات، 
".وصفات أفعاله من متصفه بها الذات ومتعلقه بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال  

قرب وَيبعد وَمن قربه فقد قدمه وَمن أبعده فقد أَخ رهُ وَقد هُوَ الَّذِي ي(  الْمُقدم والمؤخر: ) رحمه الله تعالى  قال الغزالي
قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم وَأخر أعداءه بإبعادهم وَضرب الْحجاب بيَنه وَبينهمْ وَالْملك إِذا قرب شَخْصَيْنِ 

ام غَيره القدام تاَرةَ يكون فِي الْمَكَان وَتارةَ يكون فِي و  مثلا وَلَكِن جعل أَحدهمَا أقرب إِلَى نفَسه يُ قَال قدمه أَي جعله قُدَّ
ضَافَة إِلَيْهِ يتَ قَ  م مَا يتَ قَدَّم ويتأخر مَا الرُّتْ بَة وَهُوَ مُضَاف لَا محَالة إِلَى مُتَأَخ ر عَنهُ وَلَا بدُ فِيهِ من مقصد هُوَ الْغَايةَ باِلْإِ دَّ
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والمقدم عِنْد الله تَ عَالَى هُوَ المقرب فقد قدم الْمَلَائِكَة ثمَّ الْأنَْبِيَاء ثمَّ الْأَوْلِيَاء ثمَّ يتَأَخَّر والمقصد هُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 
ضَافَة إِلَى مَا بعده وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَ  ضَافَة إِلَى مَا قبله مقدم باِلْإِ الَى هُوَ الْمُقدم الْعلمَاء وكل مُتَأَخ ر فَ هُوَ مُؤخر باِلْإِ

لِأنََّك إِذا أحل ت تقدمهم وتأخرهم على توفيرهم وتقصيرهم وكمالهم فِي الصِّفَات ونقصهم فَمن الَّذِي حملهمْ  والمؤخر
على التوفير باِلْعلمِ وَالْعِبَادَة بإثارة دواعيهم وَمن الَّذِي حملهمْ على الت َّقْصِير بِصَرْف دواعيهم إِلَى ضد الصِّرَاط 

قْدِيم وَالتَّأْخِير فِي الرُّتْ بَة وَفِيه إِشَارةَ إِلَى أَنه لالْمُسْتَقيم وَذَلِكَ كُله م م ن الله تَ عَالَى فَ هُوَ الْمُقدم والمؤخر وَالْمرَاد هُوَ الت َّ
الَّذين سبقت إِن يتَ قَدَّم من تقدم بِعِلْمِهِ وَعَمله بل بتَِ قْدِيم الله عز وَجل إِيَّاه وكََذَلِكَ الْمُتَأَخر وَقد صرح بذلك قَ وْله تَ عَالَى 

هَا مبعدون  نَا لآتينا كل نفس هداها وَلَكِن  838سُورةَ الْأنَْبِيَاء الْآيةَ  58لَهُم منا الْحسنى أُولَئِكَ عَن ْ وَقَوله تَ عَالَى وَلَو شِئ ْ
 سُورةَ السَّجْدَة  05حق القَوْل مني لأملأن جَهَنَّم 
 (، والمؤخرالمقدم: )قال الشيخ سعيد القحطاني 

اللهم اغفر لي ما قدمت، وما أخرت، وما : ))كان من آخر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين التشهد والتسليم
 (( ، وأنت المؤخر لا إله إلا أنتالمقدمأسررت، وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني أنت 

ي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر، والمؤخر هما كما تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة الت المقدم
لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكمته وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم  المقدمفإن الكمال من اجتماعهما، فهو تعالى 

بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها 
ع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير بحر لا ساحل له ويكون شرعياً كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل وأنوا 

بعضهم على بعض، وفضل بعض عباده على بعض، وقدمهم في العلم، والإيمان، والعمل، والأخلاق، وسائر الأوصاف، 
وصفان وما أشبههما من الصفات الذاتية لكونهما وأخَّر من أخَّر منهم بشيء من ذلك وكل هذا تبع لحكمته وهذان ال

قائمين بالله والله متصف بهما، ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها، وأفعالها، 
 .ومعانيها، وأوصافها، وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري، وإن صفات الذات متعلقة بالذات، وصفات أفعاله متصفة بها الذات 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن : ومتعلقة بما ينشأ عنها من الأقوال والأفعال  قال الله عز وجل

قُلْ فَمَن يمَْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَراَدَ بِكُمْ : ىوقال الله تعال[ 86:الأنعام]يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 
وصفة الضر والنفع هما كما تقدم من الأسماء [ 88:الفتح]ضَرًّا أَوْ أَراَدَ بِكُمْ نَ فْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرًا 
ده بالمنافع الدينية والدنيوية، الضار لمن فعل الأسباب التي المزدوجة المتقابلة فالله تعالى النافع لمن شاء من عبا

توجب ذلك، وكل هذا تبع لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتها، فإنَّ الله تعالى جعل 
باده غاية التيسير، مقاصد للخلق وأموراً محبوبة في الدين والدنيا، وجعل لها أسباباً وطرقاً، وأمر بسلوكها ويسَّرها لع

فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع، ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كمالها أو أتاها على وجه ناقص ففاته 
' الكمال المطلوب فلا يلومن  إلا نفسه، وليس له حجة على الله، فإن الله أعطاه السمع، والبصر، والفؤاد، والقوة

ه الأسباب، والمسببات، ولم يمنعه طريقاً يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي، فتخلفه عن والقدرة، وهداه النجدين، وبين ل
هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن 

وهي كلها قائمة بالله، والله متصف القدرة الكاملة، والمشيئة النافذة، والحكمة الشاملة التامة : هذه الصفات الثلاث
بها، وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير، والنفع والضر، والعطاء والحرمان، 

والخفض والرفع، لا فرق بين محسوسها ومعقولها، ولا بين دينيها ودنيويها فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا كما ظنه 
 م الباطل أهل الكلا
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عباد من عاجل المبشرات والأجور وما أخر لهم من عظيم لوتقديم الله عز وجل يكون أيضاً بما قدم ل: قلت 
عطائه في جنات النعيم ، وأيضا يكون بما قدم لمن عصاه وخالف أمره ولم يتبع هداه من عاجل العقوبات 

نار يوم القيامة وفي جهنم أعاذنا الله وإياكم  والخزي في الحياة الدنيا وما أخر لهم من شديد العقوبات في  

ومن صفاته عز ( المقدم والمؤخر ) الله جل ثناؤه كما تقدم بدلائله من صحيح السنة المباركة إذاً من أسماء 
لا راد ،فهو يقدم من يشاء شرعاً وقدراً كذالك يؤخر ما يشاء شرعاً وقدراً  ( التقديم والتأخير)وجل بالتضمن 

لأمره ولا معقب لحكمه ومن لوازم هذين الاسمين الشريفين القدرة المطلقة على العباد والسلطان الكامل 
دل والقسط وغير ذالك من لوازم التقديم والتأخير بالع..عليهم والعلم والإحاطة بالعباد والحكمة البالغة 

 والحكمة والحق وذالك لله جل ثناؤه بحق وصدق ليس كمثله أحد في ذالك أبدا 

قدرا وشرعا فيرضوا به قدرا وينفذوا أمره شرعا وبهذا يكونوا قد أدوا ما ولابد أن يخضع الخلق لما قدم الله 
 عليهم من عبودية هذين الاسمين الشريفين 

يقدمهم ويقربهم إليه ليظفروا بنعيم أهل القرب منه من المنازل العالية  أنثم عليهم أن يسألوا المقدم والمؤخر 
وأن يطلبوا منه أن يؤخرهم عن كل ما يفسد دنياهم وأخرتهم وأن يؤخر عنهم كل ما ، في الدنيا والآخرة 

 يسوؤهم

ون تبعا لمراد ذكرنا أن يقدم من قدمهم الله ويؤخر عن حياته من أخرهم الله جل ثناؤه فيكثم على العبد كما  
.ربه وموافقاً لحكم مولاه   

الرضا بقدر الله عز وجل فلا يحب تأخير ما عجل ولا تعجيل ما أخر فيقنع بما قدره ربه وقضاه له وعلى العبد 
ما قدمه الله  وعليه أن يعلم أنويوقن بأن ما قدمه الله هو الخير وما أخره هو الخير ويثق في اختيار مولاه له ، 

.أحدٌ أن يؤخره وما أخره لا يستطيع أحدٌ أن يقدمه لا يستطيع   
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 11 )الودود(

(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ )قال جل ثناؤه   
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وكذالك صفة مرة واحدة ذكر في كتاب الله عز وجل ( الودود  ) كم أن اسم الله جل ثناؤهوإيا  اعلم علمنا الله
 الوود لم ترد إلا مرة واحدة 

فجاء في سورة البروج عند سرد الله جل ثناؤه لقصة انتقامه ممن عذب وفتن أهل دينه  (الودود )اسم  فأما
فذكر عقوبته لهم وبين قبل ذالك أنهم استحقوا هذه ( أصحاب الأخدود  )الله جل ثناؤه  ممن أسماهم

غم من عظم عفو الله ومحبته ومغفرته لعباده ولكنهم استحبوا العمى على العقوبات في الدنيا والآخرة بالر 
)    كم جاء في قوله جل ثناؤهالهدى والضلال على الرشاد والغضب على الود فحق عليهم العذاب المهين  

( 82)ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ( 84) الْوَدُودُ وَهُوَ الْغَفُورُ ( 80)إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ ( 85)إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ 
  ( فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ 

فجاءت في معرض عظم جزاء الله جل ثناؤه للمؤمنين الأتقياء من منسوبة لله سبحانه ( الوود ) صفة وأما 
في قلوب عباده الذين قدموا على ربهم بالأعمال الصالحات فوعدهم الله بأعظم العطاء أنه سيجعل لهم محبة 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) فقال جل ثناؤه  عباده الصالحين وسيجعل محبته لهم سببا في قبولهم في الأرض وفي السماء
(وُدًّاوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ   

 هَذَا يجوز أَن يكون فعولًا بِمَعْنى فَاعل وَيجوز أَن يكون فعولًا بِمَعْنى مفعول الْوَدُود :قال الزجاج رحمه الله تعالى 
أَلا وَهُوَ أيَْضا مَحْبُوب مودود عِنْد أوليائه فَ هُوَ بِمَعْنى يحب وَلَا يحب وصف نفَسه فِي مَوَاضِع بأِنََّهُ وَالله تَ عَالَى 

 مودود

هو الواد لأهل طاعته، أي الراضي عنهم بإعمالهم، : وقد قيل: الودودومنها  :رحمه الله تعالى قال الحليمي 
بكثرة إحسانه، أي المستحق لان يود فيعبد  الودودهو : وقد قيل. والمحسن إليهم لأجلها والمادح لهم بها

.ويحمد  

وَاسْتَ غْفِرُواْ ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُاْ إِلَيْهِ إِنَّ ربَِّي رَحِيمٌ : قال تعالى الودود: في شرح الإسماء الحسنى قال الشيخ سعيد القحطاني 
والود مأخوذ من الوُد بضم الواو بمعنى خالص [ 84:البروج]وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ : وقال تعالى[ 93:هود]وَدُودٌ 

نبيائه، وملائكته، وعباده المؤمنين، وهو المحبة فالودود هو المحب المحبوب بمعنى واد مودود، فهو الواد لأ
المحبوب لهم بل لا شيء أحبَّ إليهم منه، ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها، ولا في  

كيفيتها، ولا في متعلقاتها، وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة، غالبة لكل 
الظاهرة والباطنة ناشئة عن  وجميع العبوديةن أن تكون بقية المحاب تبعاً لها ومحبة الله هي روح الأعمال، محبة ويتعي

محبة الله ومحبة العبد لربه فضل من الله وإحسان، ليست بحول العبد ولا قوته فهو تعالى الذي أحبَّ عبده فجعل 
بحب آخر، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه المحبة في قلبه، ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله 

السبب ومنه المسبب، ليس المقصود منها المعاوضة، وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم، 
فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حتى 

وصلت في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب، وتسلِّيهم عن الأحباب، وتهون عليهم المصائب، 
وتلذذ لهم مشقة الطاعات، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس 
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قبلها صار بها محباً لربه، ومحبة بعدها شكراً من الله على فمحبة : بقربه فمحبة العبد لربه محفوفة بمحبتين من ربه
محبة صار بها من أصفيائه المخلصين وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب، الإكثار من 

خلاص له في ذكره والثناء عليه، وكثرة الإنابة إليه، وقوة التوكل عليه، والتقرُّب إليه بالفرائض والنوافل، وتحقيق الإ
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ الَله فَاتَّبِعُونِي : كما قال تعالى الأقوال والأفعال، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً 

 [08:آل عمران]يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ 
هَا  :الله تعالى  قال البيهقي رحمه الْمُريِدُ لِلْإِحْسَانِ إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ وَهُوَ « الْوَدُودُ »وَمِن ْ  

هُوَ الَّذِي يحب الْخَيْر لجَمِيع الْخلق فَيحسن إِلَيْهِم ويثني عَلَيْهِم وَهُوَ قريب (  دالْوَدُو : ) الله تعالى  قال الغزالي رحمه
مُحْتَاج والمضطر وأفعال الرَّحِيم تستدعي مرحوما ضَعِيفا من معنى الرَّحِيم لَكِن الرَّحْمَة إِضَافَة إِلَى مَرْحُوم والمرحوم هُوَ الْ

ى وأفعال الْوَدُود لَا تستدعي ذَلِك بل الإنعام على سَبِيل الِابْتِدَاء من نتائج الود وكما أَن معنى رحَمته سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ 
كَذَلِك وده إِراَدَته الْكَرَامَة وَالنعْمَة وإحسانه وإنعامه وَهُوَ إِراَدَته الْخَيْر للمرحوم وكفايته لَهُ وَهُوَ منزه عَن رقة الرَّحْمَة فَ 

هما لَا للرقة منزه عَن ميل الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة لَكِن الْمَوَدَّة وَالرَّحْمَة لَا ترَاد فِي حق المرحوم والمودود إِلاَّ لثمرتهما وفائدت
حهما وَذَلِكَ هُوَ المتصور فِي حق الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى دون مَا هُوَ مُقَارن والميل فالفائدة هِيَ لباب الرَّحْمَة والمودة ورو 

 لَهما وَغير مَشْرُوط فِي الإفادة تَ نْبِيه
هُم أُريِد  الْوَدُود من عباد الله من يرُيِد لخلق الله كل مَا يرُيدهُ لنَفسِهِ وَأَعْلَى من ذَلِك من يؤثرهم على نفَسه كمن قَالَ مِن ْ

حْسَان الْغَ  ضَب أَن أكون جِسْرًا على النَّار يعبر عَلي  الْخلق وَلَا يتأذون بهَا وكََمَال ذَلِك أَن لَا يمنعهُ عَن الإيثار وَالْإِ
حَيْثُ كسرت رباعيته وأدمي وَجهه وَضرب اللَّهُمَّ  كَمَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلممن الْأَذَى   والحقد وَمَا ناله

فَإِن َّهُم لَا يعلمُونَ فَلم يمنعهُ سوء صنيعهم عَن إِراَدَته الْخَيْر لَهُم وكما أَمر صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عليا رَضِي  اغْفِر لقومي
 قَالَ إِن أردْت أَن تسبق المقربين فصل من قَطعك وَأعْطِ من حَرمك واعف عَمَّن ظلمك يْثُ الله عَنهُ حَ 

هو المحب المحبوب بمعنى واد ومودود فهو الذي يحب أنبياءه  (الودود): الله تعالىرحمه السعدي قال 
ولهجت ألسنتهم بالثناء ت قلوبهم من محبته، فهو أحب إليهم من كل شيء قد امتلأورسله وأتباعهم ويحبونه 

.خلاصاً وإنابة من جميع الوجوهإيه، وانجذبت أفئدتهم إليه وداً و عل  

من أصفيائه محبة أخرى، لا في أصلها ولا في كيفيتها ولا في متعلقاتها وهذا هو الفرض ولا تعادل محبة الله 
تعين أن تكون بقية المحاب والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة لكل محبة غالبة كل محبة وي

.تبعاً لها  

، وجميع العبودية الظاهرة، والباطنة ناشئة عن محبة الله، ومحبة العبد لربه فضل ومحبة الله هي روح الأعمال
من الله وإحسان، ليست بحول العبد، ولا قوته فهو تعالى الذي أحب عبده فجعل المحبة في قلبه ثم لما أحبه 

لله بحب آخر، فهذا هو الإحسان المحض على الحقيقة، إذ منه السبب ومنه المسبب العبد بتوفيقه جازاه ا
ليس المقصود منها المعارضة وإنما ذلك محبة منه تعالى للشاكرين من عباده ولشكرهم، فالمصلحة كلها 

ى وصلت عائدة إلى العبد، فتبارك الذي جعل وأودع المحبة في قلوب المؤمنين، ثم لم يزل ينميها ويقويها حت
في قلوب الأصفياء إلى حالة تتضاءل عندها جميع المحاب، وتسليهم عن الأحباب وتهون عليهم المصائب 
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وتلذذ لهم مشقة الطاعة، وتثمر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه 
 والأنس بقربه، 

فمحبة قبلها صار بها محب لربه، ومحبة بعدها شكراً من الله على : محفوفة بمحبتين من ربهفمحبة العبد لربه 
 محبة صار بها من أصفيائه المخلصين، 

الأنابة  وكثرةمن ذكره والثناء عليه الإكثار  به العبد محبة ربه التي هي أعظم المطالب،وأعظم سبب يكتسب 
 ومتابعةالإخلاص له في الأقوال والأفعال،  وتحقيقالفرائض والنوافل، إليه ب والتقربالتوكيل عليه،  وقوةإليه، 

.{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ }: النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً قال تعالى  

وَمَنْ )عبادته وهذا جليٌ في قوله تعالى وود الله لعباده ومحبته لهم يكون بإنعامه عليهم واصطفائهم ل: قلت 
يقِينَ وَالشُّ  هَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ يطُِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّ

( فَى باِللَّهِ عَلِيمًاذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وكََ ( 79)أُولَئِكَ رفَِيقًا   

بين كل من ذكر الله جل ثناؤه من المنعم عليهم أنهم أخلصوا دينهم لله والمتأمل يجد أن القاسم المشترك 
 واتقوه حق تقاته وعبدوه حق عبادته 

أن ينعم عليه بأن يوفقه لحسن العبادة ثم يجمعه مع المُنعم عليهم في جنة الأرض وإذاً فمحبة الله لعبده تعني 
فأما جنة ألأرض فهي جنة العبادة والمعرفة بالله عز وجل وأما جنة السماء فهي الجنة التي )وجنة السماء 

( أعدها الله لعباده المتقين   

.فتكون بطاعة أمره وتصديق خبره  أما محبة العبد لله  

والمحبة الواجبة على المؤمنين )هي محبة الله ومحبة كل ما يحبه الله وكل من يحبهم الله وبغض كل ما يبغضه 
.رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وسنة ولا يعُرف ذالك إلا من خلال  ( الله وكل من يبغضهم الله   

، لًا بطاعة الله لإثبات تلك المحبة عام، محباً لله ولما يحب الله ، أن يكون صاحب ود لكل تقي وعلى العبد 
وبين يدي إخواني أضع هذا المبحث المهم في مسألة المحبة مؤصلًا على أساس هذه القاعدة التي أصلت لها 

 أنف الذكر 

 :المحبة لغةف
الل زوم والث بات  ال تي تدل  على( ح ب ب)هي الاسم من الحب  وكلاهما مأخوذ من ماد ة   

واشتقاق الحب  والمحب ة من أحب ه إذا لزمه، والمحب  هو البعير ال ذي يجسر فيلزم مكانه :قال ابن فارس   

 .الوداد: الحب  : تود د، وقال ابن منظور :وتحب ب إليه
.نقيض البغض: والمحب ة والحب    
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 :المحبة اصطلاحاو 
أحدهما طبيعي  وذلك يكون في الإنسان : المحب ة ميل الن فس إلى ما تراه وتظن ه خيرا، وذلك ضربان :قال الر اغب

 .والحيوان، وقد يكون في الجمادات،والآخر اختياري  ويختص  به الإنسان  
، وحقيقته قسم يكون لكل  مكل ف، وهو ما لا بد  منه في الإيمان: المحب ة إفراط الر ضا، وهو قسمان :وقال الكفوي  

قبول ما يرد من قبل الله من غير اعتراض على حكمه وتقديره، وقسم لا يكون إلا  لأرباب المقامات وحقيقته ابتهاج 
، والر ضا فوق الت وك    .ل لأن ه المحب ة في الجملة القلب وسروره بالمقضي 

، وقد تكون بحواس ه كحسن الص ورة، أو ب فعله إم ا لذاته كالفضل والكمال، وإم ا والمحب ة الميل إلى ما يوافق المحب 
 .ونقله عنه ابن حجر في الفتح انتهى ملخ صا قاله الن ووي  . لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر

 ( :بحسب المحبين)أنواع المحبة 
 .أضربأربعة طبيعي  واختياري ، وهذا الأخير على  :المحب ة ضربان

 .ما كان للش هوة، وأكثر ما يكون بين الأحداث :الأو ل
 .ما كان للمنفعة، ومن ذلك ما يكون بين الت ج ار وأصحاب الص ناعات والمذاهب :الث اني

 .ما كان مرك با من الض ربين، وذلك كمن يحب  غيره لنفع، وذلك الغير يحب ه للش هوة :الث الث
لم وهي المحب ة الباقية على مرور الأوقات، أم ا الث لاثة الأول فقد تطول ما كان للفضيلة كمحب ة المتعل م للعا :الر ابع

تها وقد تقصر    .مد 
إلى قاعدة المحبة الواجبة التي ذكرنا من قبل وهي أن تحب الله جل ثناؤه وكل من يحبهم الله وكل ما يحبه  والأن نعود

 .ل الله تعالى وتبغض كل من يبغضهم الله وكل ما يبغضه الله عز وج
 :محبة الله تعالى: أولا

أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالك : والمراد. فلا يبقى لك منك شيء. هي أن تهب كل ك لمن أحببت
 .فلا تأخذ لنفسك منها إلا  ما أعطاك، فتأخذه منه له. ووقتك لمن تحب ه، وتجعلها حبسا في مرضاته ومحاب ه

 .العبودي ة لله تعالى هو المحب ة ومعقد نسبة
وهي روح الإيمان والأعمال، والمقامات . والله أعلم. معقودة بها، بحيث متى انحل ت المحب ة انحل ت العبودي ة فالعبودي ة
نيا والآخرة. ال تي متى خلت منها فهي كالجسد ال ذي لا روح فيه. والأحوال إذ لهم . تالله لقد ذهب أهلها بشرف الد 

أن  المرء مع من : وقد قضى الله يوم قد ر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة. معي ة محبوبهم أوفر نصيبمن 
موا . تالله لقد سبق القوم الس عاة، وهم على ظهير الفرش نائمون. فيالها من نعمة على المحب ين سابغة. أحب   وقد تقد 

 .الر كب بمراحل، وهم في سيرهم واقفون
 تمشي رويدا؟ وتجي في الأو ل ...ل سيرك المدل ل من لي بمث

تالله لقد حمدوا . وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم. الفلاح حي  على: الش وق إذ نادى بهم أجابوا منادي
 .عند الوصول سراهم  

 .وإن ما يحمد القوم الس رى عند الص باح. مولاهم على ما أعطاهم وشكروا
فلو يعطى الن اس بدعواهم لاد عى . لم ا كثر المد عون للمحب ة طولبوا بإقامة البي نة على صح ة الد عوى :إقامة البي نة

لا تقبل هذه الد عوى إلا  ببي نة قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ : فقيل. فتنو ع المد عون في الش هود. الخلي   حرقة الش جي   
فطولبوا . وثبت أتباع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه. فتأخ ر الخلق كل هم( . 08/ آل عمران)لَّهُ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ال

 ( . 24/ المائدة)بعدالة البي نة بتزكية يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ 
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فهلم وا إلى بيعة إِنَّ اللَّهَ . محب ين وأموالهم ليست لهمإن  نفوس ال: المحب ين وقام المجاهدون، فقيل لهم فتأخ ر أكثر
فلم ا عرفوا عظمة المشتري، وفضل الث من، ( . 888/ التوبة)اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ فُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بأَِنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ 

فرأوا من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن . ها شأناعرفوا قدر الس لعة، وأن  ل: وجلالة من جرى على يديه عقد الت بايع
فلم ا تم  . « والله لا نقيلك ولا نستقيلك»: وقالوا. فعقدوا معه بيعة الر ضوان بالت راضي، من غير ثبوت خيار. بخس

 العقد وسل موا المبيع، 
عها وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا فِي مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت، وأضعافها م:قيل لهم

إذا غرست شجرة المحب ة في القلب، . فَرحِِينَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ * سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ ربَِّهِمْ يُ رْزقَُونَ 
 .ا كل  حين بإذن رب هاوآتت أكله. وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الث مار

لا يزال سعي المحب  صاعدا إلى حبيبه لا يحجبه دونه . وفرعها مت صل بسدرة المنتهى. في قرار القلب أصلها ثابت
 ( .83/ فاطر)شيء إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَ رْفَ عُهُ 

فحدودهم ورسومهم دارت على . ، وعلاماتها وشواهدها، وثمراتها وأحكامهاوإن ما يتكل م الن اس في أسبابها وموجباتها
 .وكثرت الإشارات، بحسب إدراك الش خص ومقامه وحاله، وملكه للعبارة. وتنو عت بهم العبارات. هذه الس ت ة

 :كما ذكرها أهل العلم   الأسباب الجالبة لمحبة الله والموجبة لهاو 
 :هي عشرة

 .قراءة القرآن بالت دب ر والت فه م لمعانيه وما أريد به :أحدها
 .الت قر ب إلى الله بالن وافل بعد الفرائض :الث اني

 .فإن ها توص له إلى درجة المحبوبي ة بعد المحب ة
فنصيبه من المحب ة على قدر نصيبه من هذا . بالل سان والقلب، والعمل والحال: دوام ذكره على كل  حال :الث الث

 .لذ كرا
 .إيثار محاب ه على محاب ك عند غلبات الهوى :الر ابع

فمن عرف الله . وتقل به في رياض هذه المعرفة ومباديها. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته، ومشاهدتها ومعرفتها :الخامس
 أحب ه: بأسمائه وصفاته وأفعاله

 .لا محالة
 .فإن ها داعية إلى محب ته. مشاهدة بر ه وإحسانه وآلائه، ونعمه الباطنة والظ اهرة :الس ادس

وليس في الت عبير عن هذا المعنى غير الأسماء . وهو من أعجبها، انكسار القلب بكل ي ته بين يدي الله تعالى :الس ابع
 .والعبارات

، لمناجاته وتلاوة ك :الث امن ثم  . لامه، والوقوف بالقلب والت أد ب بأدب العبودي ة بين يديهالخلوة به وقت الن زول الإلهي 
 .ختم ذلك بالاستغفار والت وبة

ولا تتكل م إلا  إذا ترج حت . مجالسة المحب ين الص ادقين، والتقاط أطيب ثمرات كلامهم كما تنتقى أطايب الث مر :الت اسع
 .مصلحة الكلام، وعلمت أن  فيه مزيدا لحالك، ومنفعة لغيرك

طرف محب ة : والكلام في هذه المنزلة معل ق بطرفين -عز  وجل   -مباعدة كل  سبب يحول بين القلب وبين الله :العاشر
أن ه يحب هم، وأن هم يحب ونه، على إثبات الط رفين، وأن  : وال ذي أجمع عليه العارفون. العبد لرب ه، وطرف محب ة الر ب  لعبده

وكذلك عندهم محب ة « لا إله إلا  الله»وهي حقيقة . ولا نسبة لسائر المحاب  إليها. ة تقد رمحب ة العبد لرب ه فوق كل  محب  
فإن ه لم ا أحب هم كان . فإن  ذلك أثر المحب ة وموجبها. صفة زائدة على رحمته، وإحسانه وعطائه: الر ب  لأوليائه ورسله

 .نصيبهم من رحمته وإحسانه وبر ه أتم  نصيب
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هُمْ وَيُحِبُّونهَُ أَ يا أَ  :وقال تعالى ذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ ي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِب ُّ
 ( .24/ المائدة)عَلَى الْكافِريِنَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لائمٍِ 

 :فقد ذكر أربع علامات
هذا « أذل ة»عاطفين عليهم، فلم ا ضم ن . أرق اء رحماء مشفقين عليهم :معناه: قيل. أذل ة، أعز ة: أن هم :الأولى والث انية

اه بأداة   « على»المعنى عد 
اءُ عَلَى الْكُفَّارِ رحَُماءُ للمؤمنين كالولد لوالده، والعبد لسي ده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته :قال عطاء أَشِدَّ

نَ هُمْ   .بَ ي ْ
 .الجهاد في سبيل الله بالن فس واليد، والل سان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحب ة :العلامة الث الثة
وهذا علامة صح ة المحب ة، فكل  محب  يأخذه الل وم عن محبوبه . أن هم لا تأخذهم في الله لومة لائم :العلامة الر ابعة

 .والقرآن والس ن ة مملوءان بذكر من يحب ه الله سبحانه من عباده المؤمنين. فليس بمحب  على الحقيقة
، وَاللَّهُ يُحِبُّ ( 847/ آل عمران)وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِريِنَ : كقوله تعالى. من أعمالهم وأقوالهم وأخلاقهم وذكر ما يحب ه

. فلو بطلت مسألة المحب ة لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان. ( 842، 804/ آل عمران* )الْمُحْسِنِينَ 
ونسبتها إلى . فإذا خلا منها فهو مي ت لا روح فيه. فإن ها روح كل  مقام ومنزلة وعمل. ولتعط لت منازل الس ير إلى الله
 .الأعمال كنسبة الإخلاص إليها

فمن لا محب ة له لا إسلام . م بالذ ل  والحب  والط اعة للهفإن ه الاستسلا. ، بل هي نفس الإسلامبل هي حقيقة الإخلاص
 .بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا  الله. له البت ة

، وخوفا ورجاء، وتعظيما وطاعة له، بمعنى  «الإله»فإن   تألهه  وهو ال ذي« مألوه»هو ال ذي يألهه العباد حب ا وذلا 
 أي تحب ه وتذل  له. القلوب

 وما يحبه الله جل ثناؤه  محبة من يحبهم الله جل ثناؤهالقسم الثاني 
محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم صلوات الله ) الخمسة أولي العزموعلى رأسهم ألأنبياء والرسل وخاصة 

 (وسلامه 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون »كما ذكر عنه فيما صح سنده   محمد صلى الله عليه وسلممن تجب محبته منهم  وأول

 «من والده وولده والناس أجمعين أحب إليه
 :محبة الرسول صل ى الله عليه وسل م

 لا يؤمن»: إن  محب ة رسول الله صل ى الله عليه وسل م هي دليل الإيمان الص ادق مصداقا لقوله صل ى الله عليه وسل م
وليس هذا الحب  مجر د عاطفة جوفاء، وإن ما هو حب  « أحدكم حت ى أكون أحب  إليه من ماله وولده والن اس أجمعين

حقيقي  نابع من القلب ومن العقل معا ودليل صدق تلك المحب ة هو ات باع المصطفى صل ى الله عليه وسل م في كل  ما 
 :ب ه ولذلك قيلأمر به، أو نهى عنه، فالمحب  مطيع دائما لمن يح

 إن  المحب  لمن يحب  مطيع ...لو كان حب ك صادقا لأطعته 
ليل على محب ة الله تعالى،  وات باع الر سول  صل ى الله عليه وسل م وطاعته هما الد 

اراني   لْ إِنْ كُنْتُمْ قُ : هي قوله سبحانه( أي اختبارا)لم ا اد عت القلوب محب ة الله، أنزل الله لها محنة  :يقول أبو سليمان الد 
فقوله يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ إشارة إلى دليل المحب ة وثمرتها فدليلها، ات باع ( 08/ آل عمران)تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ 

عة فليست فما لم تحصل المتاب( وهو المولى عز  وجل  )الر سول صل ى الله عليه وسل م، وثمرتها محب ة المرسل لكم 
 محب تكم له حاصلة ومحب ته لكم منتفية
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وعلى رأسهم المبشرون بالجنة ثم المهاجرين ثم الأنصار ثم بقية الصحابة  ثم محبة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
 الكرام 

( 75)أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ ) ثم محبة عامة المؤمنين والصالحين من أولياء الله وأحبائه
 (يَ ت َّقُونَ  وكََانوُا آمَنُواالَّذِينَ 

 القسم الثالث محبة ما يحبه الله جل ثناؤه
 وأهله الإحسانجل ثناؤه ويجب على المؤمن أن يحبه  ومما يحبه الله - 8

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِ ]قال تعالى   [( 892)نِينَ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ
 وأهلها التقوىجل ثناؤه ووجب على المحبين له حبه ومما يحبه الله  -5

هُمْ مَنْ إِنْ تأَْمَنْهُ بِدِينارٍ لا يُ ؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تأَْمَ  ]قال تعالى  نْهُ بِقِنْطارٍ يُ ؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِن ْ
بلَى مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ ( 62) مُونَ قائمِاً ذلِكَ بأِنَ َّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَ قُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَ عْلَ 

 [وَاتَّقى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ 
 وأهلهالقسط  ووجب على المحبين له محبته ومحبة أهله ومما يحبه الله جل ثناؤه – 0

هُ ]قال تعالى  هُمْ وَإِنْ تُ عْرِضْ عَن ْ نَ هُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَن ْ مْ فَ لَنْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَ ي ْ
نَ هُمْ باِلْقِسْطِ   [( 45) إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَ ي ْ

نَ هُما فَإِنْ بَ غَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتلُِوا ]تعالى وقال  تَتَ لُوا فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ الَّتِي تَ بْغِي  وَإِنْ طائفَِتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اق ْ
نَ هُما باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا   [( 9) لَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ الحَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَ ي ْ

ينِ وَلَمْ يُخْرجُِوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ أَنْ تَ بَ رُّوهُمْ وَ ] وقال تعالى  إِنَّ تُ قْسِطوُا إِلَيْهِمْ لا يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يقُاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ إِنَّما يَ نْهاكُمُ ا(2) اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  للَّهُ عَنِ الَّذِينَ قاتَ لُوكُمْ فِي الدِّ

 ( 9)أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَ تَ وَلَّهُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 
 والرجوع إليه والتوبةالظاهرة والباطنة  الطهارة عز وجل ووجب على المحبين أن يحبوه ويحبوا أهله ومما يحبه الله - 4

فَإِذا تَطَهَّرْنَ وَيَسْئَ لُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزلُِوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتَّى يطَْهُرْنَ ] قال تعالى
 (555) يُحِبُّ الت َّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ  إِنَّ اللَّهَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَركَُمُ اللَّهُ 

مُوا لِأنَْ فُسِكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّكُ  رِ الْمُؤْمِنِينَ نِساؤكُُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّ  ( 550)مْ مُلاقُوهُ وَبَشِّ
لُ خَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وكَُفْراً وَتَ فْريِقاً بَ يْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَ بْ وَالَّذِينَ اتَّ )  وقال تعالى

أُسِّسَ عَلَى الت َّقْوى مِنْ أَوَّلِ  لا تَ قُمْ فِيهِ أبَدَاً لَمَسْجِدٌ  (836)وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِن َّهُمْ لَكاذِبوُنَ 
 (832) وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّريِنَ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَ قُومَ فِيهِ فِيهِ رجِالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَ تَطهََّرُوا 

 على الله وأهله التوكلجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله - 2
هُمْ ] قال تعالى  وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ فَبِمَا رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ

 [نَ الْمُتَ وكَِّلِي اللَّهَ يُحِبُّ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ 
 

 (الحب في الله)عز وجل ووجب على المحبين حبه  ومما يحبه - 7
فأرصد الله له، على .عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م أن  رجلا زار أخا له في قرية أخرى -رضي الله عنه -عن أبي هريرةف

هل لك عليه من نعمة ترب ها ؟ :قال. أريد أخا لي في هذه القرية: أين تريد؟ قال: فلم ا أتى عليه قال. مدرجته  ملكا
 (« بأن  الله قد أحب ك كما أحببته فيهفإن ي رسول الله إليك،  :قال -عز  وجل   -غير أن ي أحببته في الله. لا: قال

 :أن  رجلا كان عند الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فمر  به رجل، فقال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالكو 
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فلحقه، . « هأعلم»: لا، قال: قال. « أعلمته؟» :يا رسول الله، إن ي لأحب  هذا، فقال له الن بي  صل ى الله عليه وسل م
 (« أحب ك الله ال ذي أحببتني له»: قال. إن ي أحب ك في الله :فقال

 بكلامهالتقرب إليه عز وجل ووجب على المحبين حبه  ومما يحبه الله – 6
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلذِّكْرِ لَمَّا : إن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م تلا: قال -رضي الله عنه -عامر الجهني   عن عقبة بنف

ول الله صل ى الله لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَ نْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فقال رس* جاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتابٌ عَزيِزٌ 
 (يعني القرآن« أحب  إليه من شيء خرج منهإن كم لن ترجعوا إلى الله بشيء »: عليه وسل م

 الحياء وأهلهالله ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه – 2
إن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م رأى رجلا يغتسل بالبراز ، فصعد المنبر : قال -رضي الله عنه -عن يعلى بن أمي ةف

 (« ، فإذا اغتسل أحدكم فليستتريحب  الحياء والس ترحيي  ست ير،  -إن  الله عز  وجل  »: فحمد الله، وأثنى عليه، ثم  قال
 أهله الحلم والأناةا ويجب على المحبين أن يحبوه ويحبو  ومما يحبه الله – 9

إن  فيك لخصلتين »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م لأشج  عبد القيس: قال -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسف
 (« الحلم والأناة: يحب هما الله

 على العبد ظهور أثر النعمةجل ثناؤه ويجب على المؤمنين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 83
إن  الله يحب  أن يرى »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن عبد اللهف

 (« أثر نعمته على عبده
 الرفق جل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه ويحبوا أهله ومما يحب الله – 88

دخل : زوج الن بي  صل ى الله عليه وسل م، قالت -رضي الله عنها -أن  عائشة -رضي الله عنهما -بن الز بير عن عروةف
وعليكم  :فهمتها فقلت: قالت عائشة. الس ام عليكم: رهط من اليهود على رسول الله صل ى الله عليه وسل م فقالوا

 «في الأمر كل ه الله يحب  الر فقمهلا يا عائشة، إن  » :وسل مفقال رسول الله صل ى الله عليه : قالت. الس ام والل عنة
 (« وعليكم: قد قلت»: يا رسول الله، أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :فقلت

 على فعل الخيرات الثبات والمداومةعز وجل ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 85
 أي  الأعمال أحب  إلى الله؟»: سئل الن بي  صل ى الله عليه وسل م: أن ها قالت -الله عنهارضي  -عن عائشةف

 . « أدومها وإن قل  : قال
 في سبيله والجهادالوالدين  وبرعلى وقتها  الصلاةويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 80

الص لاة على »:أي  العمل أحب  إلى الله؟ قال: رضي الله عنه، قال سألت الن بي  صل ى الله عليه وسل م عن ابن مسعودف 
 (« الجهاد في سبيل الله»: قال. ثم  أي ؟: قلت. « بر  الوالدين»: ثم  أي ؟ قال: قلت. « وقتها

 الجماعات حضورجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 84
. « أشاهد فلان؟»:صل ى بنا رسول الله صل ى الله عليه وسل م يوما الص بح فقال: قال -رضي الله عنه -كعب  عن أبي  بنف

إن  هاتين الص لاتين  أثقل الص لوات على المنافقين، ولو تعلمون ما »: لا، قال: قالوا.« أشاهد فلان؟»: لا، قال: قالوا
، وإن  الص ف  الأو ل على مثل صف  الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الر كب

لابتدرتموه، وإن  صلاة الر جل مع الر جل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الر جلين أزكى من صلاته مع الر جل، وما  
 (« كثر فهو أحب  إلى الله تعالى
 العفو أهله ى المحبين أن يحبوه ويحبواويجب عل ومما يحبه الله – 82

: قولي»: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي  ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قلت: قالت -رضي الله عنها -عن عائشةف
 (« اللهم  إن ك عفو  كريم تحب  العفو فاعف عن ي
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 تقي خفي غنيجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه أن يكون العبد  ومما يحبه الله – 87
أعوذ بالله من شر  : فلم ا رآه سعد، قال. فجاءه ابنه عمر. كان سعد ابن أبي وق اص في إبله: بن سعد، قال عن عامرف

أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الن اس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره :فقال له. فنزل. هذا الر اكب
، الخفي    إن  »: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول. اسكت: فقال ، الغني   (« الله يحب  العبد الت قي 

 حسن الخلقجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحب الله – 86
كن ا جلوسا عند الن بي  صل ى الله عليه وسل م كأن ما على رءوسنا الط ير ما : قال -رضي الله عنه -بن شريك عن أسامةف

 (« أحسنهم خلقا»: من أحب  عباد الله إلى الله؟ قال: يتكل م من ا متكل م، إذ جاءه أناس فقالوا
 عز وجلذكر الله جل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 82

كلمتان خفيفتان على الل سان، ثقيلتان في »: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةف
 (« الميزان، حبيبتان إلى الر حمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

 الجمالجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 89
لا يدخل الجن ة من كان في قلبه »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م، قال -رضي الله عنه -بن مسعود اللهعن عبد ف

إن  الله جميل يحب  »: قال. إن  الر جل يحب  أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا: قال رجل. « مثقال ذر ة من كبر
   (الكبر بطر الحق  وغمط الن اس.الجمال

 القوه في الحقويجب على المحبين أن يحبونه ومما يحبه الله  – 53
المؤمن القوي  خير وأحب  إلى الله من »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةف

لو أن ي  :المؤمن الض عيف، وفي كل  خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل
 (« قدر الله وما شاء فعل، فإن  لو تفتح عمل الش يطان: فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل

 في الله والتباذلفي الله  والتزاورفي الله  الحبجل ثناؤه ويجب على المحبين أن يحبوه  ومما يحبه الله – 58
قد  -عز  وجل   -قال الله»: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول: قال -رضي الله عنه -بن عبسة عن عمروف

 يتباذلون من أجلي، وقد حق ت محب تي لل ذين يتزاورونمن أجلي، وقد حق ت محب تي لل ذين  يتحاب ونحق ت محب تي لل ذين 
ا من مؤمن ولا مؤمنة يقد م الله له ثلاثة أولاد من صلبه، لم م. من أجلي يتصادقون من أجلي، وقد حق ت محب تي لل ذين

 «  يبلغوا الحنث إلا  أدخله الله الجن ة بفضل رحمته إي اهم
 (« من أجلي، وحق ت محب تي لل ذين يتصادقون من أجلييتناصرون  وحق ت محب تي لل ذين» :وفي رواية

 
 يبغضه الله جل ثناؤهثم من واجبات المحبة المفروضة على المؤمنين بغض من 

 مما جاء في كتاب الله عز وجل  ومثال ذالك
 ( الْمُعْتَدِينَ  لَا يُحِبُّ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ )  قال تعالى

 (الْفَسَادَ  لَا يُحِبُّ وَإِذَا تَ وَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُ فْسِدَ فِيهَا وَيُ هْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ ) وقال تعالى
 (كُلَّ كَفَّارٍ أثَيِمٍ  لَا يُحِبُّ يمَْحَقُ اللَّهُ الرِّباَ وَيُ رْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ ) وقال تعالى
 (لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ ) وقال تعالى
 (مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً لَا يُحِبُّ إِنَّ اللَّهَ ) وقال تعالى
 (خَوَّاناً أثَيِمًامَنْ كَانَ  لَا يُحِبُّ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانوُنَ أنَْ فُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ ) وقال تعالى
 (مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظلُِمَ وكََانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْجَهْرَ باِلسُّوءِ اللَّهُ  لَا يُحِبُّ ) وقال تعالى
 (لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طيَِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ  ياَ)  وقال تعالى
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 (الْمُسْرفِِينَ   يُحِبُّ لَا ياَبنَِي آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلَا تُسْرفُِوا إِنَّهُ ) وقال تعالى
 (الْمُسْتَكْبِريِنَ  لَا يُحِبُّ لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَ عْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُ عْلِنُونَ إِنَّهُ )  وقال تعالى

 
في كتاب الله جل ثناؤه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجد الكثير من الأجناس ( وينبغي أن يتتبع ) ومن تتبع

لا سبحانه وتعالى يحبها كما أن محبوبه  تي ينبغي على كل مؤمن محب لربه ألاالأعمال التي لا يحبها الله والومن 
 .يحبها 
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 10 )الوكيل(

فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُوا الَّذِينَ قاَلَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فاَخْشَوْهُمْ )قال جل ثناؤه 
(حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   
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مرة واحدةأن اسم الله جل ثناؤه الوكيل لم يرد إلا اعلم علمنا الله وإياكم   

فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُ نَا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ )وذالك في قوله تعالى 
(اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   

نذكر منها خمس مرات الوكيل منسوبة لله جل ثناؤه فوردت وأما صفة   

به ربنا جل ثناؤه وكالته العامة لجميع مخلوقاته فهو الذي يدبر أمر الخلق جميعاً وهو الذي خلق ما بين منها 
وللمؤمنين منهم دنياهم وأُخراهم فهو وكيل كل ، الخلق وهداهم سبل معايشهم ويسر لهم أمور دنياهم عامة 

وَهُوَ عَلَى كُلِّ لَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِ )خلقه عامة وذالك بين في قوله جل ثناؤه 
(شَيْءٍ وكَِيلٌ   

ثناؤه وكالته لأنبيائه ورسله وقدرته على من خالفهم فقال جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه ثم ذكر جل 
زٌ أَوْ جَ )وسلم  اءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا فَ لَعَلَّكَ تاَرِكٌ بَ عْضَ مَا يوُحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَ قُولُوا لَوْلَا أنُْزِلَ عَلَيْهِ كَن ْ

يقول تعالى ذكره لنبيه : تعالى في تأويل الآية  الطبري رحمه الله  قال (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ أنَْتَ نَذِيرٌ 
فلعلك يا محمد، تارك بعض ما يوحي إليك ربك أن تبلغه من أمرك بتبليغه ذلك، : محمد صلى الله عليه وسلم

، له ( أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك)وضائقٌ بما يوحى إليك صدرُك فلا تبلغه إياهم، مخافة 
فبلغهم ما أوحيته إليك، فإنك إنما أنت نذير تُ نْذرهم عقابي، : هيقول تعالى ذكر ! مصد ق بأنه لله رسول

وليس وتحذرهم بأسي على كفرهم بي، وإنما الآيات التي يسألونكها عندي وفي سلطاني، أنزلها إذا شئت، 
 والله القيم بكل شيء وبيده تدبيره، فانفذ لما: ، يقول( والله على كل شيء وكيل) عليك، إلا البلاغ والإنذار 

.أمرتك به، ولا تمنعك مسألتهم إياك الآيات، من تبليغهم وحيي والنفوذ لأمري  

وتعالى وكالته الخاصة لعباده الصالحين وإنجائه لهم في الدنيا والآخرة وعظم تدبيره لهم جزاءً ويذكر سبحانه 
هُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ  )على تقواهم له وعملهم لأجل دينه فيقول تعالى  وَيُ نَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ ات َّقَوْا بِمَفَازتَهِِمْ لَا يمََسُّ

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ( 75) وكَِيلٌ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ( 78)يَحْزَنوُنَ 
(أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ بآِياَتِ اللَّهِ   

هُوَ الْكَافِي وَنحن  الْوكَِيلأنَه كَانَ يذهب إِلَى أَن قَ وْلنَا  زكََريَِّا الْفراءيحْكى عَن أبي  الْوكَِيل: رحمه الله تعالى  قال الزجاج
 هَذَا القَوْل لَا نَ عْرِف فِي الْكَلَام وكلت وَلَا وكلت إِلَيْهِ إِذا كفيت فَلَا نَدْرِي من أَيْن لَهُ 

فعيل بِمَعْنى مفعول من قَ وْلك وكلت أَمْرِي إِلَى فلَان إِذا سلمته إِلَيْهِ وَالله تَ عَالَى موكول إِلَى تطوله  الْوكَِيلوَلَكِن 
{وأفوض أَمْرِي إِلَى الله إِن الله بَصِير بالعباد}الْأُمُور كَمَا قَالَ الله تَ عَالَى   

هَا :  رحمه الله تعالىقال البيهقي  [ 28: النساء]{ وكََفَى باِللَّهِ وكَِيلًا }: وَفِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ « الْوكَِيلُ »وَمِن ْ
[860: آل عمران]{ الْوكَِيلُ وَقَالُوا حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ }  
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: حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ قَالَ ، كَانَ آخِرُ كَلَامِ إِبْ رَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ألُْقِيَ فِي النَّارِ : قَالَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و 
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا »: صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْ لَهَاوَقَالَ نبَِيُّكُمْ 

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ « إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ   

ضُ إِلَيْهِ  (الْوكَِيلُ ): قَالَ الْحَلِيمِيُّ    مْلِكُ أَحَدٌ مِنْ دُونهِِ شَيْئًاعِلْمًا بأَِنَّ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ لَهُ لَا يَ ، هُوَ الْمُوكُْولُ وَالْمُفَوَّ

: كَافِيًا قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ : ربًَّا وَيُ قَالُ : يُ قَالُ [ 5: الإسراء]{ وا مِنْ دُونِي وكَِيلًا أَلاَّ تَ تَّخِذُ } :قَ وْلُهُ : قَالَ الْفَرَّاءُ و 
، وَحَقِيقَتُهُ أنََّهُ يَسْتَقِلُّ باِلْأَمْرِ الْمَوكُْولِ إِلَيْهِ ، وَالْقَائمُِ عَلَيْهِمْ بِمَصَالِحِهِمْ الْكَفِيلُ بأَِرْزاَقِ الْعِبَادِ وَيُ قَالُ مَعْنَاهُ أنََّهُ 

هُ فِي قِصَّةِ أَيْ نعِْمَ الْكَفِيلُ بأُِمُورنِاَ وَالْقَائمُِ بِهَا وَأَمَّا قَ وْلُ ، وَمِنْ هَذَا قَ وْلُ الْمُسْلِمِينَ حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ 
 :قَالَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جاء  فَ قَدْ [ 52: القصص]{ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَ قُولُ وكَِيلٌ }: مُوسَى وَشُعَيْبٍ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ 

 يَ عْنِي شَهِيدًا

العام على جميع خلقه، وذلك لأنه  الوكيليأتي بمعنى ( الوكيل)اسمه سبحانه : عبد العزيز بن ناصر الجليل قال الشيخ 
ذَلِكُمُ الُله ربَُّكُمْ لا : خالقهم ومدبر أمرهم والمتكفل بأرزاقهم وحاجاتهم ومحييهم ومميتهم، وذلك كما في قوله تعالى

 [.835: الأنعام]إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ 
والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه : )رحمه الله تعالى عند هذه الآية لطبرييقول ا

 ( وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته
: مرالز ] (اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ ): رحمه الله تعالى عند قوله تعالى ويقول الشيخ السعدي

فإخباره بأنه على كل شيء وكيل، يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء، وكمال قدرته على تدبيرها، وكمال [.75
 يضع بها الأشياء مواضعهاتدبيره، وكمال حكمته التي 

المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي يتولى أولياءه (  والوكيل: )في موطن آخرويقول 
 ( .فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور

الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم : )فهو ما ذكره الشيخ السعدي سابقاً بقوله( للوكيل)الخاص  أما المعنى
 ، ( العسرى وكفاهم الأمور

فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ : ، وقوله سبحانه[0: زابالأح]وَتَ وكََّلْ عَلَى الِله وكََفَى باِلِله وكَِيلًا : في قوله تعالى وهو المراد
 [.860: آل عمران] الْوكَِيلُ حَسْبُ نَا اللهُ وَنعِْمَ 

خاصة بالمؤمنين حيث إن فيها معنى زائد على المعنى العام الذي سبق ذكره وهو معيته الخاصة بأوليائه  وهذه الوكالة
 .وإعانته ونصرته لهم

 :معاني التاليةال( الوكيل)من  فتلخص
 انتهى كلامه ( .المدبر الحفيظ لخلقه القدر على ذلك - 0. الكافي - 5. الكفيل - 8

وهو القي م الكفيل بأرزاق العباد، وحقيقته أن ه يستقل  بأمر « الوكيل»في أسماء الله تعالى : قال ابن الأثير
.الموكول إليه    

الوكيل هو الموكول إليه الأمور ولكن  الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل إليه : رحمه الله تعالى  وقال الغزالي  
والموكول إليه . بعض الأمور، وذلك ناقص، وإلى من يوكل إليه الكل ، وليس ذلك إلا  الله، سبحانه وتعالى



 

 

287 

لأن ه فقير إلى ينقسم إلى من يستحق  أن يكون موكولا إليه، لا بذاته ولكن بالت فويض والت وكيل، وهذا ناقص، 
الت فويض والت ولية؛ وإلى من يستحق  بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوك لة عليه، لا بتولية وتفويض 

من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق، والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما وكل  إليه وفاء تام ا من غير 
ل المطلق هو ال ذي الأمور موكولة إليه، وهو ملي  بالقيام بها، وفي  والوكي. قصور، وإلى من لا يفي بالجميع

 بإتمامها، وذلك هو الله تعالى فقط

والوكيل اسم من أسماء الله عز وجل الثابتة له كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء : قلت 
ومن صفاته كما ذكرنا أنه وكيل على كل شيء عامة وله وكالة خاصة بعباده الصالحين ، ولا أحدا من خلقه 

كمته فيما يصلح أحوالهم وقدرته المتوكلين عليه خاصة ومن لوازم ذالك علمه المطلق بكل  أحوال عباده وح
وغير ذالك من لوازم الوكالة الكاملة العامة .... وسلطانه الكاملين على خلقه وغناه الواسع وإحاطته بعباده 

على كل الخلق وذالك كله ليس إلا لله الواحد القهار الخالق البارئ المصور القادر القدير المقتدر سبحانه 
 وهو حسبنا ونعم الوكيل 

تنقسم إلى قسمين وكالة الله عز وجل  أما بعد  فإنثم   

أولًا : وكالة عامة  كما في قوله تعالى )ذَلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ 
عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَاناَ سُبُ لَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْ تُمُوناَ وَعَلَى وَمَا لَنَا أَلاَّ نَ تَ وكََّلَ )وكما في قوله تعالى ( شَيْءٍ وكَِيلٌ 

وهذه الوكالة العامة تشمل جميع خلقه فهو الذي يدبر لهم أمورهم من مطاعم (اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُتَ وكَِّلُونَ 
قَالَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ )كل الخلق   وملابس ومشارب ومعايش وغير ذالك مما يقيم حياتهم وذالك يشمل

(شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى  

ثانياً :وكالة خاصة وهي التى حبا الله عز وجل بها من أطاعه واتبع هداه وأسلم وجهه لله فهؤلاء يدخلون في 
وإعانتهم على طاعته وكالته العامة غير أنه جل ثناؤه خصهم بوكالة خاصة من كفايته لهم ليتفرغوا لعبادته 

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ ) قال تعالى ونصرته لهم وتأييدهم بمعونته والدفاع عنهم ودفع أعدائهم كما
نٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ مِثْ لُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يمَُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لنََا أَنْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطاَ

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ )وكما قال جل ثناؤه (قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ الْمُتَ وكَِّلُونَ )وكما قال تعالى (الْمُؤْمِنُونَ 
فهو سبحانه كافيهم وناصرهم  (ادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُ نَا اللَّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَ زَ 

.جعلنا الله وإياكم من هؤلاء . والمدافع عنهم والمتولي أمرهم ومنجيهم في الدنيا والآخرة   

"توكلوإني سميتك الم"كما جاء في ألأثر ( المتوكل)صلى الله عليه وسلم ومن أسماء النبي   

كما صح صلى الله عليه وسلم خير المتوكلين على الله عز وجل حق توكله وأمر أمته بذالك ونبههم عليه   فكان
«لو أنكم توكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدوخماصا وتروح بطانا»أنه قال عنه   

.فيركن إليه وحده، ولا يتوك ل على غيرهال ذي علم أن  الله كافل رزقه وأمره : والمتوك ل على الله  
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في استجلاب المصالح ودفع المضار  من أمور  -عز  وجل   -صدق اعتماد القلب على الله: ومعنى التوكل 
نيا والآخرة، وكِ  .لة الأمور كل ها إليه، وتحقيق الإيمان بأن ه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر  ولا ينفع سواه  الد   

هو الث قة بما عند الله واليأس عم ا في أيدي الن اس (الت وك ل): وقال الجرجاني  

:الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكلثم   

فمن أنكر . الت وك ل من أعظم الأسباب ال تي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها المكروه:  الجوزي ةقال ابن قي م 
.الأسباب لم يستقم معه الت وك ل  

لله لا بها، وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه با .لر كون إلى الأسبابعدم ا: ولكن من تمام الت وك ل
.فالأسباب محل  حكمة الله وأمره ونهيه وحال بدنه قيامه بها  

متعل ق بربوبي ته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودي ة الأسباب إلا  على ساق الت وك ل ولا يقوم ساق الت وك ل إلا  والت وك ل 
.العبودي ة   على قدم  

 

 والفرق بين التوكل والإتكال 

بالأسباب مع تفويض أمر الن جاح لله تعالى والث قة بأن ه عز  وجل  لا يضيع أجر من أحسن عملا، هو إن  الأخذ 
من الت وك ل المأمور به، أم ا القعود عن الأسباب وعدم الس عي فليس من الت وك ل في شيء وإن ما هو ات كال أو 

حذ رنا منه رسول الله صل ى الله عليه وسل م، ونهى عن الأسباب المؤد ية إليه، مصداق ذلك ما جاء في تواكل 
يا معاذ، تدري ما حق  الله على »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -حديث معاذ

فإن  حق  الله على العباد أن »: قال. لمالله ورسوله أع: قلت( : معاذ)قال « العباد وما حق  العباد على الله؟
يا : قلت: قال« يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق  العباد على الله عز  وجل  ألا  يعذ ب من لا يشرك به شيئا

، وهنا يضع الر سول صل ى الله عليه وسل م قاعدة « لا تبش رهم فيت كلوا»: الرسول الله، أفلا أبش ر الن اس؟ ق
إلى ترك العمل أو ما يكون مظن ة للات كال أو الت واكل ليس من الت وك ل في شيء،  كل  ما يؤد يجليلة، هي أن   

ما يؤك د هذه الحقيقة، ففي الحوار ال ذي رواه أبو هريرة عن  -رضي الله عنه -وقد جاء في حديث أبي هريرة
: كما جاء في رواية مسلم  -رهذا الحوا -رضي الله عنه -المصطفى صل ى الله عليه وسل م وعمر بن الخط اب

يا رسول الله، بأبي أنت وأم ي، أبعثت أبا هريرة بنعليك، من لقي يشهد ألا  إله إلا  الله مستيقنا بها : قال عمر
فلا تفعل، فإن ي أخشى أن يت كل الن اس عليها، فخل هم ( : عمر)، قال « نعم»: قلبه، بش ره بالجن ة؟ قال

ويفهم من الحديث وال ذي قبله أن  . «   فخل هم يعملون»: ى الله عليه وسل مقال رسول الله صل  . « يعملون
.الات كال يعني ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب وأن  ذلك ليس من الت وك ل في شيء  
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صلى الله عليه وسلم صدق التوكل على الله وحده وبين لنا ما أعد الله للمتوكلين من عباده في الدنيا  ولقد علمنا نبينا
 والآخرة نذكر أنفسنا ببعض ذالك لعل الله يمن علينا ويجعلنا من يتوكلون عليه حق التوكل 

 :قال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالك فقد جاء
ة إلا   :إذا خرج الر جل من بيته فقال»: صل ى الله عليه وسل م قال رسول الله بسم الله، توك لت على الله، لا حول ولا قو 

كيف لك برجل قد هدي : هديت وكفيت ووقيت فتتنح ى  له الش ياطين، فيقول له شيطان آخر: يقال حينئذ :قال .بالله
 أبو داود وإسناده صحيح « وكفي ووقي؟

الط يرة  شرك، وما من ا »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -بن مسعودعن عبد الله و 
رواه الترمذي وهو حديث صحيح  (إلا  ولكن  الله يذهبه بالت وك ل  

: يا رسول الله أعقلها وأتوك ل، أو أطلقها وأتوك ل؟ قال: قال رجل: قال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالكو 
يث صحيح الترمذي وهو حد (« اعقلها وتوك ل»  

لو أن كم توك لتم على الله حق  »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن عمر بن الخط ابو 
 الترمذي وهو حديث صحيح  «توك له لرزقكم كما يرزق الط ير تغدو  خماصا وتروح  بطانا

عرضت علي  الأمم،فرأيت »: يه وسل مقال رسول الله صل ى الله عل: قال -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسو 
إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أن هم . ، والن بي  ومعه الر جل والر جلان، والن بي  ليس معه أحد الن بي  ومعه الر هيط

هذا موسى صل ى الله عليه وسل م وقومه ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل : أم تي، فقيل لي
هذه أم تك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجن ة بغير : لأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل ليانظر إلى ا: لي

ثم  نهض فدخل منزله فخاض الن اس في أولئك ال ذين يدخلون الجن ة بغير حساب ولا . حساب ولا عذاب
ل هم ال ذين فلعل هم ال ذين صحبوا رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وقال بعضهم فلع: فقال بعضهم. عذاب

ما »: ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكر أشياء، فخرج عليهم رسول الله صل ى الله عليه وسل م فقال
« هم ال ذين لا يرقون ولا يسترقون  ، ولا يتطي رون  وعلى رب هم يتوك لون»: فقال. فأخبروه« ال ذي تخوضون فيه؟

: ، ثم  قام رجل آخر فقال« أنت منهم»: فقال. يجعلني منهمادع الله أن : فقام عك اشة بن محصن، فقال. 
متفق عليه   (« سبقك بها عك اشة»: فقال. ادع الله أن يجعلني منهم  

 وهذه بعض أقوال أهل العلم في منزلة التوكل

 « الت وك ل على الله عز  وجل  جماع الإيمان» :-رحمه الله -بن جبير قال سعيد
أبو عبيدة بن الجر اح ويزيد بن أبي سفيان :شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: رحمه الله تعالى -الأشعري   قال عياضو 

: قال فكتبنا إليه. إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة»: -رضي الله عنه -وقال عمر. وابن حسنة وخالد بن الوليد وعياض
وني وإن ي أدل كم على من هو أعز  نصرا أن ه قد جاش إلينا الموت، واستمددناه فكتب إلينا أن   ه قد جاءني كتابكم تستمد 

فاستنصروه فإن  محم دا صل ى الله عليه وسل م قد نصر يوم بدر في أقل  من عد تكم،  -عز  وجل   -وأحضر جندا، الله
 « أموالا فقاتلناهم فهزمناهم وقتلناهم أربع فراسخ، وأصبنا. فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني

خرجنا في ليلة مخوفة، فمررنا بأجمة  فيها رجل نائم، وقي د فرسه فهي ترعى عند  :بن سلمة أبو وائل؛ قال قال شقيقو 
 :رأسه فأيقظناه، فقلنا له
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ثم  وضع « إن ي أستحي من ذي العرش أن يعلم أن ي أخاف شيئا دونه»: فرفع رأسه فقال: تنام في مثل هذا المكان؟ قال
 مرأسه فنا

ولكن يعو دون أنفسهم  -عز  وجل   -على الله (يتوك لون)ينبغي للن اس كل هم »:-رحمه الله تعالى -قال الإمام أحمد
 «بالكسب فمن قال بخلاف هذا القول فهذا قول إنسان أحمق

 « الاستغناء عن الن اس بطلب العمل أعجب إلينا من الجلوس وانتظار ما في أيدي الن اس» :وقال أيضا
أن يتوك ل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدمي ين يطمع أن  -على الله عز  وجل   المتوك ل صدق» :أيضاوقال 

 « يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوك لا
خلق وظلمهم من أقوى الأسباب ال تي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى ال الت وك ل»:رحمه الله تعالى -قال ابن القي مو 

 ( « وعدوانهم
ين الإنابةنصف الد ين، والن صف الث اني  الت وك ل»: -رحمهما الله تعالى -قال ابن القي م والفيروز آبادي   ، فإن  الد 

(« ، والإنابة هي العبادةالاستعانةهو فالت وك ل استعانة وعبادة،   

الله عز وجل وأن التوفيق منه وحده بل وأن أن يأخذ بالأسباب ثم يوقن بأن مسبباتها من عند فعلى العبد 
الأسباب والمسببات من عند الله ومن توفيقه فيتوكل على الله حق توكله ويثق فيما عند الله وييأس فيما عند 

الخلق فيعتمد قلبه عليه ويكل أمره إليه ويفوض أمره له وحده فهو حسبه ونعم الوكيل وهو وليه في الدنيا 
.والآخرة   
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 12 )الجميل(
: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قيل)قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  

إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة، قال
.ابن مسعودرواه مسلم عن  . "الحق وغمط الناس  
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ائه، من له نعوت الحسن والإحسان، فإنه جميل في ذاته، وأسم (الجميل): الله تعالىرحمه السعدي قال 
أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى أن أهل الجنة مع ما هم فيه من  خلوقٍ لموصفاته، وأفعاله، فلا يمكن 

النعيم المقيم، واللذات، والسرور، والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم، وتمتعوا بجماله نسوا ما هم فيه 
وره جمالًا من النعيم، وتلاشى ما هم فيه من الأفراح، وود وا أن لو تدوم هذه الحال، ليكتسبوا من جماله، ون

إلى جمالهم، وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له 
.القلوب  

وَلِلَّهِ }: ، فإنها كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها، قال تعالىوكذلك هو جميل في أسمائه
فكلها دالة على غاية الحمد، والمجد، {هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِي اً }: وقال تعالى { الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا الْأَسْمَاءُ 

.والكمال، لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره  

في أوصافه فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات، وكذلك هو الجميل 
.والبر، والكرم، والجودوأعم ها، وأكثرها تعلقاً، خصوصاً أوصاف الرحمة،   

كلها جميله فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثني عليه ويشكر، وبين وكذلك أفعاله  
أفعال العدل التي يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث ولا سفه، ولا سدى ولا 

.{ربَِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  إِنَّ }ظلم، كلها خير وهدى ورحمة ورشد وعدل   

لا يحصى أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن الأحكام، وصنعه فلكماله الذي 
.{صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أتَْ قَنَ كُلَّ شَيْء}وخلقه أحسن خلق، وصنع وأتقن ما صنعه   

.{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ {  }خَلَقَهُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ }وأحسن ماخلق   

بدليل عقلي على جمال الباري، وأن الأكوان محتوية على أصناف الجمال، رحمه الله الشيخ ثم استدل 
وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال، وأعطاها الحسن، فهو أولى منها، لأن معطي الجمال أحق 
بالجمال فكل جمال في الدنيا، والآخرة باطني وظاهري، خصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال 

المفرط في رجالهم ونسائهم، فلو بدا كف واحدة من الحور العين إلى الدنيا لطمس ضوء الشمس كما تطمس 
الكمال أحق منهم الشمس ضوء النجوم، أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومنَّ عليهم بذلك الحسن و 

.بالجمال الذي ليس كمثله شيء  

وَلِلَّهِ }: واضح مسلم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته، قال تعالىفهذا دليل عقلي 
.{الْمَثَلُ الَأعْلَى  
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بما لا أحق به من المعطي  -وهو الله  -في المخلوقات من كمال لا يستلزم نقصاً، فإن معطيه فكل ما وجد 
نسبة بينه وبينهم كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته، وصفاتهم إلى صفاته، فالذي أعطاهم السمع، والبصر، 

.والحياة، والعلم، والقدرة، والجمال، أحق منهم بذلك  

".لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك: "أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق بهوكيف يعبر   

". حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه": ليه وسلموقال صلى الله ع
فسبحان الله، وتقد س عما يقوله الظالمون النافون لكماله علواً كبيراً، وحسبهم مقتاً وخساراً أنهم حرموا من 

.الوصول إلى معرفته والإبتهاج بمحبته  

 ( الجميل ):القحطاني  قال الشيخ سعيد
فهو سبحانه جميل بذاته، وأسمائه، وصفاته، (( إن الله جميل يحب الجمال: ))قال صلى الله عليه وسلم

وأفعاله، فلا يمكن مخلوقاً أن يعبر عن بعض جمال ذاته، حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم 
بجماله نسوا ما هم فيه من النعيم وتلاشى  واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا

ما فيه من الأفراح، وود وا أن لو تدوم هذه الحال، واكتسبوا من جماله ونوره جمالًا إلى جمالهم، وكانت 
قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم، ويفرحون بيوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب وكذلك هو 

وَلِلَّهِ الأسماء : كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها، قال تعالىفي أسمائه، فإنها   الجميل
فكلها دالة على غاية الحمد [ 72:مريم]هَلْ تَ عْلَمُ لَهُ سَمِيًّا : وقال تعالى[ 823:الأعراف]الْحُسْنَى فَادْعُوهُ 

أوصافه، فإن أوصافه كلها  في الجميلوالمجد والكمال، لا يسمى باسم منقسم إلى كمال وغيره وكذلك هو 
ف الرحمة، والبر، أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد، فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلقاً، خصوصاً أوصا

  والكرم، والجود

كلها جميلة، فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويثنى عليه ويشكر، وبين وكذلك أفعاله  
يحمد عليها لموافقتها للحكمة والحمد، فليس في أفعاله عبث، ولا سفه، ولا سدى، ولا أفعال العدل التي 

فلكماله الذي لا [ 27:هود]إِنَّ ربَِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ : ظلم، كلها خير، وهدى، ورحمة، ورشد، وعدل
ه وخلقه أحسن خلق يحصي أحد عليه به ثناء كملت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن الأحكام، وصنع

وأحسن خلقه الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ [ 22:النمل]صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْ قَنَ كُلَّ شَيْءٍ : أتقن ما صنعه: وصنع
 والأكوان محتوية على أصناف الجمال،[ 23:المائدة]وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الِله حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ [ 6:السجدة]

وجمالها من الله تعالى فهو الذي كساها الجمال وأعطاها الحسن، فهو أولى منها لأن معطي الجمال أحق 
في الدنيا والآخرة باطني وظاهري، خصوصاً ما يعطيه المولى لأهل الجنة من الجمال  فكل جمال بالجمال،

يا، لطمس ضوء الشمس كما المفرط في رجالهم ونسائهم، فلو بدا كفُّ واحدة من الحور العين إلى الدن
تطمس الشمس ضوء النجوم، أليس الذي كساهم ذلك الجمال ومنَّ عليهم بذلك الحسن والكمال أحق منهم 

واضح مسلَّم المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى فهذا دليل عقلي بالجمال الذي ليس كمثله شيء 
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فكل ما وجد في المخلوقات من كمال لا [ 73:النحل]لَىَ وَلِل هِ الْمَثَلُ الَأعْ : غيرها من صفاته، قال تعالى
يستلزم نقصاً، فإن معطيه وهو الله أحق به من المعطى بما لا نسبة بينهم، كما لا نسبة لذواتهم إلى ذاته 

وصفاتهم إلى صفاته، فالذي أعطاهم السمع، والبصر، والحياة، والعلم، والقدرة، والجمال، أحق منهم بذلك، 
 (( نفسكلا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على : ))ر أحد عن جماله وقد قال أعلم الخلق بهوكيف يعبِّ 

 (( ما انتهى إليه بصره من خلقهحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه : ))وقال صلى الله عليه وسلم
اً وخساراً أنهم حرموا من فسبحان الله وتقدس عما يقوله الظالمون النافون لكماله علواً كبيراً، وحسبهم مقت

لا أحد أصبر على : ))الوصول إلى معرفته والابتهاج بمحبته قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح
: قال الله تعالى: وقال أيضاً في الصحيح  ((أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم

لن يعيدني كما : آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقولهكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن ))
بدأني وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم 

لا  فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي، والعصاة(( يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد
يزالون في محاربته وتكذيبه وتكذيب رسله والسعي في إطفاء دينه، والله تعالى حليم على ما يقولون وما 

يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم، وصبره أكمل صبر لأنه عن كمال قدرة وكمال غنى عن 
ء الذي يحب الصابرين ويعينهم في  الخلق وكمال رحمة وإحسان، فتبارك الرب الرحيم الذي ليس كمثله شي

 كل أمرهم

 « الْجَمِيلُ » اسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : رحمه الله تعالى  قال البيهقي
لِأَنَّ ، وَمَعْنَاهُ ذُو الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى ، وَهَذَا الِاسْمُ فِي بَ عْضِ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْحَلِيمِيُّ  قَالَ 

عَالُهُ ، سْمَاؤُهُ مِنْ صِفَاتهِِ الَّتِي كُلُّهَا مَدَائِحُ وَإِنَّمَا تُشْتَقُّ أَ ، الْقَبَائِحَ إِذْ لَمْ تَلِقْ بِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُشْتَقَّ اسْمُهُ مِنْ أَسْمَائهَِا  وَأَف ْ
مَعْنَاهُ ذُو  الْجَمِيلُ وَقَدْ يَكُونُ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَعِّلٍ ، هُوَ الْمُجَمِّلُ الْمُحَسِّنُ  الْجَمِيلُ : الَّتِي أَجْمَعُهَا حِكْمَةٌ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ 

 «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ »وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ ،  النُّورِ وَالْبَ هْجَةِ 
ومن التعبد لإسمه سبحانه الجميل دعاء الله به والتأمل في كل جمال مشروع التأمل فيه وهنا نكتة لابد  :قلت 

) من الإلتفات اليها ألا وهي أن الجمال هو ما جمله الله والقبيح هو ما قبحه الله لا ما استحسنته النفوس 
فمثلا ربما استحسن بعض ، لاها جل ثناؤه فالنفس المؤمنة تابعة لمراضي ومحاب مو ، أو استقبحته ( المريضة 

الناس مشاهدة النساء السافرات بزيهن الماجن وأصواتهن الخليعة ومساحيقهن المبتزلة وقالوا إن الله يحب 
وهذا محض إفتراء على الله عز وجل لإن الله عز وجل ، الجمال فنظروا وتأملوا في تلك الأجساد العاصية 

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيَحْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لَهُمْ إِنَّ )تعالى  حرم النظرة الفاحشة كما قال
وعليه فإن ما حرمه الله ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنَّ ( 03)اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَ عُونَ 

القبيح وإن بدا لبعض المغرر بهم حسنا فالتبرج قبيح والفجور قبيح والخضوع بالقول قبيح إلى ما هنالك  هو
. 
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طيب عند الله عز وجل كما يستقبح الناس خلوف فم الصائم ثم لربما استقبح بعض الناس شيء هو حسن  
من المسك رائحة أو استقبح  وهو عند الله عز وجل اطيب من ريح المسك أو دم الشهيد وهو عند الله أعظم

بعضهم حجاب المرأة وهو مرضاة للرب وهو عنده طيب حسن إرتضاه لعباده المتقين الأخيار ، وهكذا 
فينبغي على المؤمن التقي أن يستحسن ما إستحسنه الله أن يستقبح ما استقبحه مولاه والله أعلم ....  

ه جميلا في جوهره جميلا في إسمه جميلا في خُلقه في مظهره جميلا في مخبر ثم على العبد أن يكون جميلا 
جميلا في صفاته يحب الجمال في كل شيء ملتزما في ذالك بما شرعه ، جميلا في بيته  ، جميلا في عبادته 

.الله عز وجل   

 والتعبد باسمه الجميل يقتضي محبته، والتأله له، وأن يبذل العبد له خالص: قال السعدي رحمه الله تعالى 
المحبة، وصفو الوداد، بحيث يسبح القلب في رياض معرفته وميادين جماله، وينهج بما يحصل له من آثار 

له الكمال في الجمال والجمال في الكمال سبحانه تعالى جده  جماله وكماله فإن الله ذو الجلال والإكرام
. وعظم إحسانه   
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 13 )الحسيب(

(وكََفَى باِللَّهِ حَسِيبًا)قال جل ثناؤه   
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في عدة مواضع من كتاب الله جل ثناؤه موضحة حسبته وكفايته وقد وردت صفة الحسيب منسوبة لله جل ثناؤه 
 كما ذكر أهل العلم(الحسيب )وحسابه وإحصاة أعمال العباد واشتق من هه الصفة الجليلة إسم الله 

سبحانه يحذر كفيل اليتيم من أن تمتد يده لمال هذا اليتيم أو ينقصه من حقه شيء فإن الله فهذا الحسيب الحبيب 
هو الحسيب الذي يعلم ما لهذا اليتيم وهو الذي أحصاه ثم هو الذي تكفل بمحاسبة هذا الكفيل في الدنيا والآخرة 

لحسب ونعم الحسيب ونعم سبحانه عن عباده المستضعفين وصان حقوقهم فنعم ا (الحسيب)فانظر كيف دافع 
هُمْ رُشْدًا فَادْفَ عُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُ ) فقال تعالى ، الوكيل مْ وَلَا تأَْكُلُوهَا وَابْ تَ لُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَ لَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِن ْ

سْتَ عْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَ عْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا إِسْرَافًا وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَ رُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ لْيَ 
 (حَسِيبًاعَلَيْهِمْ وكََفَى باِللَّهِ 

من  وحثهم أن يجتهدوا في الإكثار، بين لعباده أنه يحصي ويحفظ أعمالهم خيراً كانت أو شر وهذا الحسيب سبحانه 
لهم ذالك ولن يضيعه أبداً عليهم وسيجزيهم به خيراً في الدنيا والآخرة كما جاء في قوله جل  فعل الخيرات وأنه يحفظ

هَا وَ )ثناءه  هَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِن ْ هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ اللَّ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِن ْ
هَا أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ( 22)مُقِيتًا   (حَسِيبًاوَإِذَا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِن ْ

فهو سبحانه  ها هنا بمعنى الكافي لعباده الصالحين إذا هم بلغوا ما أمرهم به ربهم ولم يخافوا غيرهثم يأتي الحسيب 
الَّذِينَ )فقال جل ثناؤه الحسيب الذي يحميهم من شر عدوهم مها كان ومهما بلغت قوته فهو نعم الكافي ونعم الوكيل 

 (حَسِيبًايُ بَ لِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنهَُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ وكََفَى باِللَّهِ 
اللَّهُ وَنعِْمَ  حَسْبُ نَاالَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَ زَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا )وقال جل ثناؤه 

 (الْوكَِيلُ 
اللَّهُ سَيُ ؤْتيِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ  حَسْبُ نَاوَلَوْ أنَ َّهُمْ رَضُوا مَا آتاَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا )ثناؤه  وقال جل

ولو أن  هؤلاء الذين يلمزونك، يا محمد، في الصدقات، رضَوا ما أعطاهم : يقول تعالى ذكره :قال أبو جعفر (راَغِبُونَ 
سيؤتينا الله من فضله )كافينا الله،  : اوقالو : ، يقول( وقالوا حسبنا الله)سوله من عطاء، وقسم لهم من قسم الله ور 

إنا إلى : وقالوا: ، يقول( إنا إلى الله راغبون)سيعطينا الله من فضل خزائنه، ورسوله من الصدقة وغيرها : ، يقول( ورسوله
 .الله نرغب في أن يوسع علينا من فضله، فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم

اللَّهُ هُوَ  حَسْبَكَ وَإِنْ يرُيِدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ )لعبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم  كفايتهلذكر   وفي موضع أخر
يْنَ قُ لُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَألََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِهِمْ لَوْ أنَْ فَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا ألََّفْتَ ب َ ( 75)الَّذِي أيََّدَكَ بنَِصْرهِِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ 

نَ هُمْ إِنَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  يقول تعالى : قال أبو جعفر (ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ( 70)ألََّفَ بَ ي ْ
خفت منهم خيانة، وبمسالمتهم إن جنحوا وإن يرد، يا محمد، هؤلاء الذين أمرتك بأن تنبذ إليهم على سواء إن : ذكره

فإن الله كافيكهم وكافيك خداعَهم إياك، لأنه متكفل بإظهار : ، يقول( فإن حسبك الله)للسلم، خداعَك والمكرَ بك 
الله الذي : ، يقول( هو الذي أيدك بنصره) مته العليا وكلمة أعدائه السفلى دينك على الأديان، ومتضمِّنٌ أن يجعل كل

 .، يعني بالأنصار( وبالمؤمنين)قواك بنصره إياك على أعدائه 
كافياً لأوليائه المخلصين الذي رضوا به ربا وإن تولى عنهم الخلق وأعرضوا كما قال لخليله محمد صلى   وكفى به وكيلاً 

 (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَ وكََّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  حَسْبِيَ ا فَ قُلْ فَإِنْ تَ وَلَّوْ )الله عليه وسلم إذا أعرض عنه الخلق 
من يملك جلب النفع وكشف الضر لا أحد غيره فهو الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن فلا  وهو وحده سبحانه

وَلَئِنْ سَألَْتَ هُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَ قُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا )غيره يكفي عباده ويكفلهم كما قال جل ثناؤه 
 حَسْبِيَ قُلْ  نَّ مُمْسِكَاتُ رحَْمَتِهِ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَراَدَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَراَدَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُ 
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مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ ( 09)قُلْ ياَقَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَ عْلَمُونَ ( 02)اللَّهُ عَلَيْهِ يَ تَ وكََّلُ الْمُتَ وكَِّلُونَ 
 (يُخْزيِهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ 

يْء إِذا   (الحسيب): قال الزجاج رحمه الله تعالى  يجوز أَن يكون من حسبت الْحساب وَيجوز أَن يكون أحسبني الشَّ
 ( ...ونحسبه إِن كَانَ لَيْسَ بجائع )   كفاني وَقَالَ الشَّاعِر

محسب أَي كَاف فَيكون فعيلا فِي معنى مفعل كأليم وَنَحْوه وَيجوز أَن يكون من حسبت الْحساب فَالله  فَالله تَ عَالَى
 ى مَحْسُوب عطاياه وفواضلهتَ عَالَ 

 وَقَالَ الشَّاعِر
 (نغضب لزرعة إِن الْفضل مَحْسُوب ...إِن يدع زيد بني ذهل لمغضبة )

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ : وقال سبحانه[ 4:النساء]وكََفَى باِلِله حَسِيبًا : قال الله تعالى (الحسيب): قال الشيخ سعيد القحطاني 
 [ 75:الأنعام]وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ 

 هو الكافي للعباد جميع ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار :والحسيب
 المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه بالمعنى الأخص هو الكافي لعبدهوالحسيب 
ياَ : أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم، إن خيراً فخير وإن شراً فشر قال تعالى والحسيب

أتباعك فكفاية الله لعبده بحسب ما أي كافيك وكافي [ 74:الأنفال]أيَ ُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
 قام به من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً وقيامه بعبودية الله تعالى

وَتَ عَالَى حسيب كل  وَهُوَ الَّذِي من كَانَ لَهُ كَانَ حَسبه وَالله سُبْحَانهَ الْكَافِيهُوَ  (الحسيب): رحمه الله تعالى  قال الغزالي
هَا المكفي لوُجُوده ولدوام وجوده ولأحد  كمال وكافيه وَهَذَا وصف لَا تتَصَوَّر حَقِيقَته لغيره فَإِن الْكِفَايةَ إِنَّمَا يحْتَاج إِلَي ْ

يَاء أَي وجوده وَلَيْسَ فِي الْوُجُود شَيْء هُوَ وَحده كَاف لشَيْء إِلاَّ الله عز وَجل فَإِنَّهُ وَحده كَاف لكل شَيْء لَا لبَعض الْأَشْ 
 هُوَ وَحده كَاف ليحصل بِهِ وجود الْأَشْيَاء ويدوم بِهِ وجودهَا ويكمل بِهِ وجودهَا

أنََّك إِذا احتجت إِلَى طَعَام وشراب وَأَرْض وسماء وشمس وَغير ذَلِك فقد احتجت إِلَى غَيره وَلم يكن هُوَ  وَلَا تَظنن
م وَالشرَاب وَالْأَرْض وَالسَّمَاء فَ هُوَ حَسبك وَلَا تَظنن أَن الطِّفْل الَّذِي يحْتَاج إِلَى حَسبك فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي كَفاك بِخلق الطَّعَا

أم ترْضِعه وتتعهده فَ لَيْسَ الله حسيبه وكافيه بل الله عز وَجل حسيبه وكافيه إِذْ خلق أمه وَخلق اللَّبن فِي ثديها وَخلق لَهُ 
قَة والمودة فِي قلب الْأُم حَتَّى مكنته من الالتقام ودعته إِلَيْهِ وَحَمَلته عَلَيْهِ فالكفاية إِنَّمَا الْهِدَايةَ إِلَى التقامه وَخلق الشَّفَ 

هِي حصلت بِهَذِهِ الْأَسْبَاب وَالله تَ عَالَى وَحده هُوَ المتفرد بخلقها لَأجله وَلَو قيل لَك إِن الْأُم وَحدهَا كَافِيَة للطفل وَ 
تقل إِن َّهَا لَا تكفيه لِأنََّهُ يحْتَاج إِلَى اللَّبن فَمن أيَْن تكفيه الْأُم إِذا لم يكن لبن وَلَكِنَّك تَقول نعم حَسبه لصدقت بِهِ وَلم 

لُأم من م بل هُوَ وَايحْتَاج إِلَى اللَّبن وَلَكِن اللَّبن أيَْضا من الْأُم فَ لَيْسَ مُحْتَاجا إِلَى غير الْأُم فَاعْلَم أَن اللَّبن لَيْسَ من الْأُ 
الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى وَمن فَضله وجوده فَ هُوَ وَحده حسب كل أحد وَلَيْسَ فِي الْوُجُود شَيْء وَحده هُوَ حسب شَيْء سواهُ 

  بل الْأَشْيَاء يتَ عَلَّق بَ عْضهَا ببَِ عْض وكَلهَا تتَ عَلَّق بقدرة الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى
 تَ نْبِيه

ل فِي هَذَا الْوَصْف إِلاَّ بنَِ وْع من الْمجَاز بعيد وبالإضافة إِلَى بادئ الرَّأْي وسابق الظَّن الْعَامي  أما كَونه لَيْسَ للْعَبد مدْخ
كَانَ فِي الْقيام بتعهده أَو لتلميذه فِي تَ عْلِيمه حَتَّى لم يفْتَقر إِلَى الِاسْتِعَانةَ بِغَيْرهِِ   مجَازاً فَ هُوَ أنَه إِن كَانَ كَافِيا لطفله

كِفَايةَ لَهُ بنَِفسِهِ فَكيف   وَاسِطَة فِي الْكِفَايةَ وَلم يكن كَافِيا لِأَن الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى هُوَ الْكَافِي إِذْ لَا قوام لَهُ بنَِفسِهِ وَلَا 
 يكون هُوَ كِفَايةَ غَيره

ضَافَة إِلَى سَابق الظَّن هُوَ أنَه وَإِن قدر أَنه وَأما كَونه مُسْتَقل بالكفاية وَلَيْسَ بِوَاسِطَة فَ هُوَ وَحده لَا يَكْفِي إِذْ يحْتَاج  باِلْإِ
عْلِيم إِلَى مَحل قَابل لفعله وكفايته وَهَذَا أقل الْأُمُور فالقلب الَّذِي هُوَ مَحل الْعلم لَا بدُ مِنْهُ أَولا ليَكُون هُوَ كَافِي ا فِي الت َّ
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هَا لتَكون كَافِيَة بإيصال الطَّعَام إِلَى بدنه وَهَذَا مَعَ مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من أُمُور كَثِيرَة والمعدة الَّتِي هِيَ مُسْتَقر الطَّعَ  ام لَا بدُ مِن ْ
هَا فِي اخْتِيَاره فَأَقل دَرجََات الْفِعْل حَاجته إِلَى فَاعل وقابل فالفاعل لَا يَكْفِي دون الْقَابِل  لَا يحصيها وَلَا يدْخل شَيْء مِن ْ

فه وَلَكِن  وَإِنَّمَا صَحَّ هَذَا فِي حق الله عز وَجل لِأنََّهُ خَالق الْفِعْل وخالق الْمحل الْقَابِل وخالق شَرَائِط قبُوله وَمَا يكتنأصلا
 بادئ الرَّأْي ربُمَا يسْبق إِلَى الْفَاعِل وَلَا يخْطر بالبال غَيره فيظن أَن الْفَاعِل حَسبه وَحده وَلَيْسَ كَذَلِك

ضَافَة إِلَى همته وإرادته وَهُوَ أنَه لَا يرُيِد إِلاَّ الله عز وَجل  الْحَظنعم  فَلَا الَّذِي مِنْهُ للْعَبد أَن يكون الله وَحده حَسبه باِلْإِ
هَا بل يكون مُسْتَ غْرق الْهم باِللَّه تَ عَالَى وَحده وَإِذا كاشفه ب جلاله قَالَ ذَلِك يرُيِد الْجنَّة وَلَا يشغل قلبه بالنَّار ليحذر مِن ْ

 حسبي فلست أُريِد غَيره وَلَا أبُاَلِي فَاتنَِي غَيره أم لم يفت
{ وكََفَى باِللَّهِ حَسِيبًا}: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْحَسِيبُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : رحمه الله تعالى  قال البيهقي

، يَحْسِبَ وَمَعْنَاهُ الْمُدْرِكُ لِلْأَجْزَاءِ وَالْمَقَادِيرِ الَّتِي يَ عْلَمُ الْعِبَادُ أَمْثاَلَهَا باِلْحِسَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ [ 7: النساء]
هُ تَ عَالَى لَا يَ تَ وَقَّفُ عِلْمُهُ بِشَيْءٍ عَلَى أَمْرٍ وَاللَّ ، لِأَنَّ الْحَاسِبَ يدُْرِكُ الْأَجْزَاءَ شَيْئًا فَشَيْئًا وَيَ عْلَمُ الْجُمْلَةَ عِنْدَ انْتِهَاءِ حِسَابِهِ 

  وَحَالٍ يَحْدُثُ ، يَكُونُ 
مَنِي وَأَحْسَبَنِي أَيْ أَعْطاَنِي مَا    فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ تَ قُولُ الْعَرَبُ نَ زَلْتُ بِفُلَانٍ فَأَكْرَ ، هُوَ الْكَافِي (  الْحَسِيبُ ): وَقَدْ قِيلَ 
 تَّى قُ لْتُ حَسْبِيكَفَانِي حَ 

هو العليم بعباده، كافي المتوكلين، المجازي لعباده بالخير والشر : (الحسيب): رحمه الله تعالى السعدي قال
.بحسب حكمته وعلمه بدقيق اعمالهم وجليلها  

بمعنى الرقيب المحاسب لعباده المتولي جزاءهم بالعدل، وبالفضل، وبمعنى الكافي عبده همومه،  والحسيب
أي كافيه أمور دينه {  عَلَى اللَّهِ فَ هُوَ حَسْبُهُ وَمَنْ يَ تَ وكََّلْ }وغمومه، وأخص من ذلك أنه الحسيب للمتوكلين 

. ودنياه  

شر، ويحاسبهم إن خيراً فخير وإن شراً فشر، قال أيضاً هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير، و  والحسيب
أي كافيك وكافي أتباعك، فكفاية الله لعبده {  ياَ أيَ ُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ }: تعالى

".بحسب ما قام به في متابعة الرسول ظاهراً وباطناً، وقيامه بعبودية الله تعالى  

واليقين بأن عمل العبد محصاً ، وتقتضي عبودية هذا الإسم الشريف مراقبة الله عز وجل في كل أمر  :قلت 
عليه وهو محاسب عليه لا محالة إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر ، وعليه أن يحاسب نفسه قبل أن 

 يحاسب ويحصي أعماله قبل أن تحصى عليه ،

 عز وجل  إن ألمت به الملمات وأحاط به عدوه لعلمه أنه لا  ينجيه إلا ثم على العبد ألا يلتجاء إلا إلى الله 
الحسيب سبحانه وتعالى وأن يتوكل عليه حق التوكل ويفوض أمره إلى الله كل التفويض ويجعل ثقته بالحسيب 

هذا فوق كل ثقة وعلمه بأنه كافيه وحده يقينا لا ينقطع عنه طرفه عين فيدعوا الله باسمه الحسيب ويتذكر 
الإسم دائما ويتأمل كيف أن الله أحصى أعمال عباده وسيحاسبهم عليها وكيف أنه كفى عباده الصالحين شر 

 من أراد بهم سوء الى غير ذالك من ميزان المخوقات ومعرفة أحوالها وأقدارها ومقاديرها 
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 14 )الحفيظ(

(حَفِيظٌ إِنَّ ربَِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ )قال جل ثناؤه   
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ولا في سنة رسوله صلى الله عليه   جل ثناؤه في كتاب اللهعلى العلمية لله( الحفيظ ) اعلم أنه لم يذكر اسم 
.وفي صحيح السنة المباركة جل ثناؤه في كتابه العزيز وإنما أشتق من صفة الحفيظ لله وسلم   

 وتأتي صفة حفظ الله تعالى 

فَإِنْ تَ وَلَّوْا فَ قَدْ أبَْ لَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ )وذالك كما في قوله جل ثناؤه مرة بمعنى حفظه لإوليائه الصالحين 
ركَُمْ وَلَا تَضُرُّونهَُ شَيْئًا إِنَّ ربَِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  (حَفِيظٌ وَيَسْتَخْلِفُ ربَِّي قَ وْمًا غَي ْ  

بمعنى محصي حافظ لأمر العباد مجازيهم بمقتضى ذالك الحفظ يوم القيامه على ويأتي حفظه في موضع أخر 
قَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظنََّهُ فَات َّبَ عُوهُ إِلاَّ فَريِقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )أعمالهم كما في قوله جل ثناؤه  وَمَا كَانَ ( 53)وَلَقَدْ صَدَّ

هَا فِي شَكٍّ وَربَُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ  (حَفِيظٌ سُلْطاَنٍ إِلاَّ لِنَ عْلَمَ مَنْ يُ ؤْمِنُ باِلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِن ْ  

العباد وأعمال ما يعبدون من دونه دليل واضح على ربوبيته وعظمته ثم تأتي صفة الحفظ والإحاطة بأعمال 
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ )دونه جل وعلى فيقول جل ثناؤه وتفرده وحده بذالك وضعف من عبدوهم من 

(عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ  حَفِيظٌ اللَّهُ   

قَدْ عَلِمْنَا مَا )بعظم حفظه وإحصائه لمخلوقاته جميعاً وذالك كالذي في قوله سبحانه تي تعريف العباد ويأ
قُصُ الْأَرْ  هُمْ وَعِنْدَناَ كِتَابٌ تَ ن ْ (حَفِيظٌ ضُ مِن ْ  

فَالله }هُوَ فعيل فِي معنى فَاعل وَالله حَافظ وحفيظ كَمَا قَالَ الله تَ عَالَى  (الحفيظ) :رحمه الله تعالى قال الزجاج 
{خير حَافِظاً وَهُوَ أرْحم الرَّاحِمِينَ   

هَا : رحمه الله تعالى قال البيهقي و  : سبأ]{ وَربَُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْحَفِيظُ »وَمِن ْ
58 ]  

وَمَعْنَاهُ الْمَوْثوُقُ مِنْهُ بتَِ رْكِ التَّضْيِيعِ ( الحفيظ  ) :قَالَ الْحَلِيمِيُّ   

فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ كَالْقَدِيرِ وَالْعَلِيمِ يَحْفَظُ ، هُوَ الْحَافِظُ  ( الْحَفِيظُ  ) :فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
ةَ بَ قَائهَِا فَلَا تَ زُولُ وَلَا تَدْثُ رُ  قَى مُدَّ { وَلَا يَ ؤُودُهُ حِفْظهُُمَا}: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا لِتَب ْ

أَيْ حَفِظْنَاهَا حِفْظاً وَهُوَ الَّذِي [ 6: الصافات]{ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطاَنٍ مَاردٍِ }: قَالَ جَلَّ وَعَلَا وَ [ 522: البقرة]
يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ ب َ }: يَحْفَظُ عِبَادَهُ مِنَ الْمَهَالِكِ وَالْمَعَاطِبِ وَيقَِيهِمْ مَصَارعَِ الشَّرِّ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ 

وَالَهُمْ ، وَيَحْفَظُ عَلَى الْخَلْقِ أَعْمَالَهُمْ ، أَيْ بأَِمْرهِِ [ 88: الرعد]{ خَلْفِهِ يَحْفَظُونهَُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ  وَيُحْصِي عَلَيْهِمْ أَق ْ
وَيَحْفَظُ أَوْلِيَاءَهُ فَ يَ عْصِمُهُمْ ، وَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ ،  فَلَا تَغِيبُ عَنْهُ غَائبَِةٌ ، وَيَ عْلَمُ نيَِّاتهِِمْ وَمَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ ، 

نوُبِ  يْطاَنِ ، عَنْ مُوَاقَ عَةِ الذُّ نَتِهِ ، وَيَحْرُسُهُمْ مِنْ مَكَائدِِ الشَّ لِيَسْلَمُوا مِنْ شَرِّهِ وَفِت ْ  

 على وَجْهَيْنيفهم ذَلِك إِلاَّ بعد فهم معنى الْحِفْظ وَهُوَ  هُوَ الْحَافِظ جدا وَلنْ (  الحفيظ ):رحمه الله تعالى  قال الغزالي
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إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها ويضاده الإعدام وَالله تَ عَالَى هُوَ الْحَافِظ لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَالْمَلَائِكَة  أَحدهمَا
 ئهَِا مثل الْحَيَ وَاناَت والنبات وَغَيرهمَاوالموجودات الَّتِي يطول أمد بَ قَائهَِا وَالَّتِي لَا يطول أمد بَ قَا

وَهُوَ أظهر الْمَعْنيين أَن الْحِفْظ صِيَانة المتعاديات والمتضادات بَ عْضهَا عَن بعض وأعني بِهَذَا التعادي مَا  وَالْوَجْه الثَّانِي
 لبت المَاء بخارا ثمَّ بيَن المَاء وَالنَّار فَإِن َّهُمَا يتعاديان بطباعهما فإمَّا أَن يطُْفِئ المَاء النَّار وَإِمَّا أَن تحيل النَّار المَاء إِن غ

وَسَائرِ  هَوَاء والتضاد والتعادي ظاَهر بيَن الْحَرَارةَ والبرودة إِذْ تقهر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى وكََذَلِكَ بيَن الرُّطُوبةَ واليبوسة
 بدُ لَهُ الْأَجْسَام الأرضية مركبة من هَذِه الْأُصُول المتعادية إِذْ لَا بدُ للحيوان من حرارة غريزية لَو بطلت لبطلت حَيَاته وَلَا 

مِ وَمَا يجْرِي مجْرَاه وَلَا بدُ هَا   من رطُُوبةَ تكون غذَاء لبدنه كَالدَّ من يبوسة بهَا تتماسك أعضاؤه خُصُوصا مَا صلب مِن ْ
ه كالعظام وَلَا بدُ من برودة تكسر سُورةَ الْحَرَارةَ حَتَّى تعتدل وَلَا تحرق وَلَا تحلل الرطوبات الْبَاطِنَة بِسُرْعَة وَهَذِ 

 متعاديات متنازعات
نْسَان وبدن الْحَيَ وَاناَت والنبات وَسَائرِ المركبات  وَقد جمع الله عز وَجل بيَن هَذِه المتضادات المتنازعة فِي إهَاب الْإِ

رَت مستعدة لقبوله وَلَوْلَا حفظه تَ عَالَى إِيَّاهَا لتنافرت وَتَ بَاعَدَتْ وَبَطل امتزاجها واضمحل تركيبها وَبَطل الْمَعْنى الَّذِي صَا
هَا ثاَنيًِا  بالتركيب والمزاج وَحفظ الله تَ عَالَى إِيَّاهَا بتعديل قواها مر ة وبإمداد المغلوب مِن ْ

عْدِيل ة الْحَار فَإِذا اجْتمعَا لم يغلب أَحدهمَا الآخر بل يتدافعان إِذْ  أما الت َّ فَ هُوَ أَن يكون مبلغ قُ وَّة الْبَاردِ مثل مبلغ قُ وَّ
أَحدهمَا بأَِن يغلب أولى من أَن يغلب فيتقاومان وَيبقى قوام الْمركب بتقاومهما وتعادلهما وَهُوَ الَّذِي يعبر عَنهُ  لَيْسَ 

 باعتدال المزاج
هُمَا بِمَا يعُِيد قوته حَتَّى يُ قَاوم الْغَالِب ومثاله أَن الْحَرَارةَ تفني الرُّطُوبةَ وتجففها  وَالثَّانِي إمداد لَا محَالة فَإِذا المغلوب مِن ْ

غلبت ضعفت الْبُ رُودَة والرطوبة وغلبت الْحَرَارةَ واليبوسة وَيكون إمداد الضَّعِيف بالجسم الْبَاردِ الرطب وَهُوَ المَاء 
وَخلق وَمعنى الْعَطش هُوَ الْحَاجة إِلَى الْبَاردِ الرطب فخلق الله تَ عَالَى الْبَاردِ الرطب مدَدا للبرودة والرطوبة إِذا غلبتا 
مْدَاد وَإِنَّمَ  ا تم  ذَلِك الْأَطْعِمَة والأدوية وَسَائرِ الْجَوَاهِر المتضادة حَتَّى إِذا غلب شَيْء عورض بضده فانقهر وَهَذَا هُوَ الْإِ

لحفظ الله عز وَجل  بِخلق الْأَطْعِمَة والأدوية وَخلق الْآلَات الْمصلحَة لَهَا وَخلق الْمعرفَة الهادية إِلَى اسْتِعْمَالهَا وكل ذَلِك
 أبدان الْحَيَ وَاناَت والمركبات من المتضادات

اخِل وَهُوَ متعرض وَهَذِه هِيَ الْأَسْبَاب نْسَان من الْهَلَاك الدَّ للهلاك من أَسبَاب خَارجَِة كسباع ضارية  الَّتِي تحفظ الْإِ
رب الْعَدو وَهِي طلائعه كَالْعَيْنِ وَالْأُذن وَغَيرهمَا وأعداء متنازعة فحفظه من ذَلِك بِمَا خلق لَهُ من الجواسيس المنذرة بِق

ثمَّ خلق لَهُ الْيَد الباطشة والأسلحة الدافعة كالدرع والترس والقاضية كالسيف والسكين ثمَّ ربُمَا يعجز مَعَ ذَلِك عَن 
شَمل حفظه جلت قدرته كل ذرة فِي  الد فع فأمده بآِلَة الْهَرَب وَهِي الرجل للحيوان الْمَاشِي والجناح للطائر وكََذَلِكَ 

ملكوت السَّمَوَات وَالْأَرْض حَتَّى الْحَشِيش الَّذِي ينْبت فِي الَأرْض يحفظ لبابه بالقشر الصلب وطراوته بالرطوبة وَمَا لَا 
وك سلَاح النَّبَات كالقرون يحفظ بِمُجَرَّد القشر يحفظه بالشوك النَّابِت مِنْهُ ليندفع بِهِ بعض الْحَيَ وَاناَت المتلفة لَهُ فالش

 والمخالب والأنياب للحيوانات
ة اسْتَحَالَ  بل كل قَطْرَة من مَاء فمعها ملك حَافظ يحفظها عَن الْهَوَاء المضاد لَهَا فَإِن المَاء إِذا جعل فِي إِناَء وَترك مُدَّ

هَا قَطْرَة مَاء هَوَاء وسلب الْهَوَاء المضاد لَهُ صفة المائية عَنهُ وَلَو غمست الإصبع فِ  ي مَاء ورفعتها ونكستها تدلت مِن ْ
هَ  ا وأحالها تبقى منكسة لَا تنفصل مَعَ أَن من شَأْنهَا الْهَوِي إِلَى أَسْفَل وَلكنهَا لَو انفصلت وَهِي صَغِيرَة استولى الْهَوَاء عَلَي ْ

هَا بقَِيَّة البلل فتكبر ال قطرة فتستجري على خرق الْهَوَاء بِسُرْعَة وَلَا يستولي وَلَا تزَال تمكث متدلية حَتَّى يجْتَمع إِلَي ْ
ة ضدها وحاجة استمدادها من بقَِيَّة البلل  هَا لنَفسهَا عَن معرفَة بضعفها وَقُ وَّ الْهَوَاء على إحالتها وَلَيْسَ ذَلِك حفظا مِن ْ

قد ورد فِي الْخَبَر أنَه لَا تنزل قَطْرَة من الْمَطَر إِلاَّ وَإِنَّمَا ذَلِك حفظ من ملك مُوكل بهَا بِوَاسِطَة معنى مُتَمَكن من ذَاتهَا وَ 
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 وَمَعَهَا ملك يحفظها إِلَى أَن تصل إِلَى مستقرها من الَأرْض وَذَلِكَ حق والمشاهدة الْبَاطِنَة لأرباب البصائر قد دل ت عَلَيْهِ 
 وأرشدت إِلَيْهِ فآمنوا بالْخبر لَا عَن تَ قْلِيد بل عَن بَصِيرَة

 فِي شرح حفظ الله تَ عَالَى السَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بيَنهمَا طَويِل وَالْكَلَام أيَْضا
عَال جْمَال يعرف هَذَا الِاسْم لَا بِمَعْرِ وَبِه  كَمَا فِي سَائرِ الْأَف ْ  فَة الِاشْتِقَاق فِي اللُّغَة وتوهم معنى الْحِفْظ على الْإِ

 تَ نْبِيه
هْوَة وخداع النَّفس الحفيظ من الْعباد من يحف ظ جوارحه وَقَلبه ويحفظ دينه عَن سطوة الْغَضَب وخلابة الشَّ

يْطاَن فَإِنَّهُ على شفا جرف هار وَقد اكتنفته هَذِه المهلكات المفضية إِلَى الْبَ وَار  وغرور الشَّ

: معنيان( للحفيظ[ )26:هود]شَيْءٍ حَفِيظٌ إِنَّ ربَِّي عَلَىَ كُلِّ : قال الله تعالى(  الحفيظ ):القحطاني  قال الشيخ سعيد
أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم ظاهرها : أحدهما

[ 85:الانفطار]وباطنها، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ 
ذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكتابتها في اللوح المحفوظ وفي فه

الصحف التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها، وكمالها ونقصها، ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته 
أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، وحفظه لخلقه ( فيظالح)من معنيي : عليها بفضله وعدله والمعنى الثاني

حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته وإلى : نوعان عام وخاص فالعام
أي هدى كل [ 23:طه] ( ىالَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَ ) : مصالحها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها

مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل والمشرب والمنكح، والسعي في أسباب 
ذلك، وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضار، وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرها، فهو الذي يحفظ 

لخلائق بنعمه، وقد وكَّل بالآدمي حفظةً من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر السماوات والأرض أن تزولا، ويحفظ ا
حفظه الخاص لأوليائه سوى ما : الله، أي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله والنوع الثاني
يهم منها ويخرجهم منها بسلامة تقدم، يحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات، فيعاف

إِنَّ ) : وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، فينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم، قال الله تعالى
وهذا عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم، فعلى حسب ما [ 02:الحج]( اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا 

أي احفظ أوامره بالامتثال، (( احفظ الله يحفظك: ))من الإيمان تكون مدافعة الله عنه بلطفه، وفي الحديثعند العبد 
يها، يحفظك في نفسك، ودينك، ومالك، وولدك، وفي جميع ما آتاك الله من  ونواهيه بالاجتناب، وحدوده بعدم تعدِّ

 فضله
والحفيظ إسم مشتق من صفة الحفظ العامه التي ذكر الله عز وجل أنه أحاط بها علما وقدرة وهي من  :قلت 

لوازم ربوبيته سبحانه وتعالى على النحو الذي يليق به عز وجل لا يماثله فيها أحداً من خلقه فحفظه يشمل كل 
نْ تَ زُولَا وَلَئِنْ زاَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ كَانَ إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَ )مخلوقاته عامة 

رٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )الصالحين من عباده خاصة  ثم حِفظه لأوليائه (حَلِيمًا غَفُوراً وهذا ( فَاللَّهُ خَي ْ
 الحفظ حفظ رعاية وكلاء 

وَمَا نَ تَ نَ زَّلُ إِلاَّ بأَِمْرِ ربَِّكَ لَهُ مَا بَ يْنَ أيَْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَ يْنَ )ظ الذي هو ضد النسيان يشمل الحفثم إن ذالك 
فهذا من لوازم ربوبيته أيضا وهو حفظ إحصاء لكل عباده وكل أفعالهم وكل خواطرهم ( ذَلِكَ وَمَا كَانَ ربَُّكَ نَسِيًّا

عليه شيء من شأنهم ولا يعزب عنه شيء من أمرهم ولا يخرج شيء من علمه بهم  ونياتهم وأقوالهم لا يخفى
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عَثُ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا )ولا يترك شيء إلا أحصاه عليهم وحفظه فلا ينسى منه شيء ولا يترك منه خردلة  يَ وْمَ يَ ب ْ
(لِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُ   

الذي حفظ ما خلقه، وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من  (الحفيظ): رحمه الله تعالىالسعدي قال 
.وقوعهم في الذنوب والهلكات  

. وجزاءهافي الحركات، والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم ولطف بهم   

:والحفيظ يتضمن معنيين  

ما عملوه من خير، وشر، وطاعة، ومعصية، فإن علمه محيط بجميع أعمالهم  أنه قد حفظ على عباده: أحدهما
ظاهرها، وباطنها وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ووكل بالعباد ملائكة كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون، 

وح فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرها، وباطنها، وكتابتها في الل
المحفوظ، وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، وعلمه بمقاديرها، وكمالها، ونقصها، ومقادير جزائها في 

.الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله، وعدله  

نوعان عام أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه لخلقه : من معنيي الحفيظ: والمعني الثاني
ه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها، وتمشي إلى هدايته، وإلى حفظفالعام : وخاص

أي هدى كل مخلوق إلى  {شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى أَعْطَى كُلَّ }: مصالحها بإرشاده، وهدايته العامة التي قال عنها
نكح، والسعي في أسباب ذلك، ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته، كالهداية للمأكل، والمشرب، والم

وكدفعه عنهم أصناف المكاره، والمضار، وهذا يشترك فيه البر، والفاجر بل الحيوانات، وغيرها، فهو الذي 
يحفظ السماوات، والأرض أن تزولا، ويحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام 

.يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ اللهيحفظونه من أمر الله، أي يدفعون عنه كل ما   

حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم، بحفظهم عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من ف: أما الحفظ الخاص
الشبه، والفتن، والشهوات فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية، ويحفظهم من أعدائهم من 

وهذا {  إِنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا}: ويدفع عنهم كيدهم، قال الله تعالىالجن والإنس فينصرهم عليهم 
عام في دفع جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم فعلى حسب ما عند العبد من الإيمان تكون مدافعة الله عنه 

لاجتناب، وحدوده بعدم أي احفظ أوامره بالامتثال ونواهيه با"حفظ الله يحفظكإ: "بلطفه، وفي الحديث
".تعديها، يحفظك في نفسك ودينك ومالك وولدك، وفي جميع ما آتاك الله من فضله  

ومن عبودية هذا الإسم الكريم والصفة المباركة أن يكون العبد حفيظا أمينا على كل ما يؤتمن عليه من  قلت
نافع لدنياه وآخرته ، فيحفظ البدن أمانات سواء ما استودع الله عنده من بدنه وما حوى أو عَلمه من علم 

والروح والمال والنعمة في صرف كل هذا في طاعة الله عز وجل وعدم معصيته ويحفظ العلم بتكراره وتدبره 
وما ، والعمل بمقتضاه ، ويحفظ ما استودعه الناس من آماناتهم ويؤديها على النحو الذي يرضي الله عز وجل 
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كالذي جاء عن النبي الأمين صلى الله ولم يحفظ الله فيها  ا ولم يحفظها أكثر الأمانات وما أكثر من ضيعه
إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله ! يا غلام")عليه وسلم 

الله  فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه وإذا استعنت
لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك جفت الأقلام ورفعت 

رواه أحمد بسند صحيح من حديث بن عباس".الصحف  
أن يحفظه ويحفظ عليه نعمه وألآئه ، اللهم يا حفيظ احفظنا ( الحفيظ سبحانه) ثم على العبد أن يسأل 

. بحفظك وكل عبادك المؤمنين   
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 11 )الواسع(

(وَللَِّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فأَيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )قال جل ثناؤه   
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وتعالىسبحانه ( إسم الواسع)ثمان مرات واشتق منها ووردت صفة السعة في كتب الله عز وجل   

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ )كما جاء في قوله جل ثناؤه   خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبيريسع فهو الذي  
(عَلِيمٌ  وَاسِعٌ وَالْمَغْرِبُ فَأيَْ نَمَا تُ وَلُّوا فَ ثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ   

، يبسط العلم والعافية والقوة والملك والسلطان لمن يشاء من عباده على النحو الذي يشاء ومن سعة عطائه 
فلا ينبغي لعاقل أن يطلب ذالك إلا منه ولا يلجاء إلى إلى الواسع العليم سبحانه وتعالى وذالك كما جاء فى 

هُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَ عَثَ لَكُمْ )قوله تعالى   نَا وَنَحْنُ أَحَقُّ وَقَالَ لَهُمْ نبَِي ُّ طاَلُوتَ مَلِكًا قَالُوا أنََّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَي ْ
مِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُ ؤْتِي باِلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُ ؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْ 

(عَلِيمٌ  وَاسِعٌ شَاءُ وَاللَّهُ مُلْكَهُ مَنْ يَ   

في سبيل مراضيه أن يرضيهم بسعة عطائه لهم من عظيم الأجور كالذي وهو الذي بشر على عباده المنفقين 
ةٍ مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُ لَ )جاء في قوله جل ثناؤه 

(عَلِيمٌ  وَاسِعٌ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ   

الف إبليس الذي يسبطه عن الإنفاق ويخدعه بأنه لمن أنفق في سبيله وخوهو الذي بين لعباده سعه خلفه 
فيبشره الله جل ثناؤه بأنه سيخلف عليه ويؤته من سعته وذالك فضل الله يؤتيه ، سيفتقر إن أنفق وبذل من ماله 

لأن ، فمن كان حكيماً أطاع أمر ربه وصدق موعوده وخالف عدوه المبين إبليس وكذب وعده ، من يشاء 
ليه هو الواسع العليم الذي يوسع على من يشاء من عباده بما شاء وقتما يشاء لا الذي وعده بأن يخلف ع

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُمْ باِلْفَحْشَاءِ )مانع لما أعطى ولا معطي لما منع وذالك بين في قوله جل ثناؤه  الشَّ
يُ ؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُ ؤْتَ الْحِكْمَةَ فَ قَدْ أُوتِيَ ( 572)عَلِيمٌ  وَاسِعٌ وَاللَّهُ يعَِدكُُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ 
رُ إِلاَّ أُولُو الْألَْبَابِ  رًا كَثِيرًا وَمَا يذََّكَّ (خَي ْ  

رحمته وعظيم فضله على من اختص من خلقه بحمل رسالته كالذي جاء في قوله جل ثناؤه ومن سعته سعة 
اجُّوكُمْ عِنْدَ ربَِّكُمْ قُلْ ؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُ ؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتيِتُمْ أَوْ يُحَ وَلَا ت ُ )

(حْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يَخْتَصُّ بِرَ ( 60)عَلِيمٌ  وَاسِعٌ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ   

قلباً مؤمناً به مخلصاً له لا يخاف غيره ولا يهاب سواه ( الواسع العليم ) ومن فضله على العبد أن يهبه 
ولا هذا الذي سيعطيه الله جل ثناؤه من فضله مالا عين رأت ، مجاهداً في سبيل ربه متوتضعاً لعباده المؤمنين 

أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من أصناف النعيم المقيم الدائم فهو الذي وهبه هذا القلب من فضل 
وهو الذي تقبل منه ، وهو الذي شرفه بالجهاد في سبيله ، وهو الذي أعانه على طاعته ثانياً ، سعته بداية 

،وجزاه من عظيم سعة فضله أخيراً   
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هُمْ )  وذالك كما جاء في قوله جل ثناؤه  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِب ُّ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  لَوْمَةَ لَائمٍِ  وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ 

(عَلِيمٌ  وَاسِعٌ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ   

العليم بحال عباده أن يغنيهم ويوسع عليهم من فضل سعته إن طرقوا باب النكاح بغية وقد تكفل الواسع 
وَأنَْكِحُوا الْأيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ )الذرية الصالحة  كما جاء في موعود الله لعباده في محكم تنزيله 

وَلْيَسْتَ عْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ ( 05)عَلِيمٌ  وَاسِعٌ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ 
(لِهِ نِكَاحًا حَتَّى يُ غْنِيَ هُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ   

وعد عباده إن استغفروه وتابوا إليه بواسع مغفرته وستره وعظيم رحمته لعلهم يرجعوا إليه وهو سبحانه الذي 
نُوا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَ )ويتوبوا ويستغفروا 

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ ( 08)الْحُسْنَى بِ  الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ  وَاسِعُ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ
(فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ات َّقَىأنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أنَْ تُمْ أَجِنَّةٌ فِي بطُُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُ زكَُّوا أنَ ْ   

(وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ )سبحانه سعة رحمته التي وسعت كل مخلوقاته ثم يكفي من هذه السعة   

(وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ربَ َّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ )فندعوه جل ثناؤه   

أصل السعَة فِي الْكَلَام كَثْ رَة أَجزَاء الشَّيْء يُ قَال إِناَء وَاسع وَبيَت وَاسع ثمَّ قد  الْوَاسِع: رحمه الله تعالى  قال الزجاج
ة وَفُلَان وَاسع الرحل وَهُوَ   الْغَنِي   يسْتَ عْمل فِي الْغنى يُ قَال فلَان يُ عْطي من سَعَة يرَاهُ من غنى وَجد 

 {لينفق ذُو سَعَة من سعته}عز اسْمه  وَقَالَ الله
  وَقَالَ الشَّاعِر

 (وَللَّه أَن يسقيك أغْنى وأوسع ...رعاك ضَمَان الله ياَ أم مَالك )
هَا : رحمه الله تعالى قال البيهقي  [ البقرة]{ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  وَاللَّهُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْوَاسِعُ »وَمِن ْ  

وَلَا يَخْفَى ، وَاعْتِرَافٌ لَهُ بأِنََّهُ لَا يُ عْجِزُهُ شَيْءٌ ، وَمَعْنَاهُ الْكَثِيرُ مَقْدُوراَتهُُ وَمَعْلُومَاتهُُ (الواسع ) : وَقَالَ الْحَلِيمِيُّ  
.وَرحَْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ، عَلَيْهِ شَيْءٌ   

وَوَسِعَ رِزْقُهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ ، الْغَنِيُّ الَّذِي وَسِعَ غِنَاهُ مَفَاقِرَ عِبَادِهِ  (الْوَاسِعُ ): قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ    

مُشْتَق  من السعَة وَالسعَة تُضَاف مر ة إِلَى الْعلم إِذا اتَّسع وأحاط بالمعلومات (  الْوَاسِع: ) الله تعالى  قال الغزالي رحمه
حْسَان وَبسط النعم وكََيف مَا قدر وعَلى أَي شَيْء نزل فالواسع الْمُطلق هُوَ الله سُبْحَانَهُ الْكَثِيرَة وتضاف أُخْرَى إِ  لَى الْإِ

سانه وَتَ عَالَى لِأنََّهُ إِن نظر إِلَى علمه فَلَا سَاحل لبحر معلوماته بل تنفد الْبحار لَو كَانَت مدادا لكلماته وَإِن نظر إِلَى إح
قدوراته وكل سَعَة وَإِن عظمت فتنتهي إِلَى طرف وَالَّذِي لَا يَ نْتَهِي إِلَى طرف فَ هُوَ أَحَق باسم السعَة ونعمه فَلَا نهَِايةَ لم

ضَافَة إِلَى مَا هُوَ أوسع مِنْهُ ضيق وكل سَعَة تَ نْتَهِي إِلَى طرف  الْوَاسِعوَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى هُوَ  الْمُطلق لِأَن كل وَاسع باِلْإِ
 ياَدَة عَلَيْهِ متصورة وَمَا لَا نهَِايةَ لَهُ وَلَا طرف فَلَا يتَصَوَّر عَلَيْهِ زيِاَدَة فَالزِّ 

 تَ نْبِيه
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فِي معارفه وأخلاقه فَإِن كثرت علومه فَ هُوَ وَاسع بِقدر سَعَة علمه وَإِن اتسعت أخلاقه حَتَّى لم يضيقها خوف  سَعَة العَبْد
الْحق هُوَ الله  الْوَاسِعرْص وَسَائرِ الصِّفَات فَ هُوَ وَاسع وكل ذَلِك فَ هُوَ إِلَى نهَِايةَ وَإِنَّمَا الْفقر وغيظ الْحَسَد وَغَلَبَة الْحِ 

 تَ عَالَى
 ( هو الذي وسع رزقه جميع خلقه، ووسعت رحمته كل شيء، وغناه كل فقر الواسع: )اللسان قال في

غناه مفاقر عباده، ووسع رزقه جميع خلقه، والسعة في كلام هو الغني الذي وسع : الواسع: )رحمه الله ويقول الخطابي
 (.الله يعطي عن سعة أي عن غنى: ويقال. الغنى: العرب

: يعني جل ثناؤه بقوله[: )882: البقرة]إِنَّ الَله وَاسِعٌ عَلِيمٌ : عند قوله تعالى -رحمه الله  -ويقول الطبري 
(جود والتدبيريسع خلقه كلهم بالكفاية والاتصال وال: واسع أي  

الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصى أحد ثناء عليه، بل هو كما  (الواسع): حمه اللهر السعدي قال 
".اثنى على نفسه، واسع العظمة، والسلطان، والملك، واسع الفضل، والإحسان عظيم الجود والكرم  

( كما ذكر الشيخ السعدي ) عز وجل سعة وسعة الله : قلت   

وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ  ) هذه الصفات والنعوت كما أنها سعة رحمة كما قال جل ثناؤهسعة صفات ونعوت ومتعلقات 
(كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُ هَا لِلَّذِينَ يَ ت َّقُونَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بآِياَتنَِا يُ ؤْمِنُونَ   

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ )د كما قال جل ثناؤه وعفو عن العباكما أن هذة السعة سعة مغفرة  الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ
(اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ   

ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ )كما أنها سعة عطاء وإغناء للعباد  اللَّمَمَ إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْإِ
(أَعْلَمُ بِكُمْ   

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بيَِدِ اللَّهِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ )واتصاص كما قال تعالى وأيضاً هي سعة تفضيل وتزكية وترقية  
(وَاسِعٌ عَلِيمٌ   

مَثَلُ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  )واتبع هداه على من أسلم وجهه لله كما أنها سعة جزاء وتفضل 
( وَاسِعٌ عَلِيمٌ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أنَْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُ لَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ   

العليم وأن يرُي الله من نفسه خيراً لعل الله أن يتفضل عليه بكرمة في كرم ربه الواسع وعلى العبد أن يطمع 
ويختصه برحمته ومغفرته وفضله ويوسع عليه في دنياه وأُخراه فالله أعلم بعباده وبمن يستحق السعة ومن 

هَا جَمِيعًا بَ عْضُكُمْ لِبَ عْضٍ عَدُوٌّ فَإِ )يستحق الضيق والضنك كما قال تعالى  مَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِّي هُدًى قَالَ اهْبِطاَ مِن ْ
ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  مَعِيشَةً وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ ( 850)فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى 

قَالَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ ( 852)بَصِيرًا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتنَِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ ( 854)أَعْمَى 
(وكََذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُ ؤْمِنْ بِآياَتِ ربَِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْ قَى( 857)الْيَ وْمَ تُ نْسَى   
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ذا الإسم الشريف تقتضي من العبد أن لا يسأل غيره ولا الدائم العطاء الكريم ، فعبودية هفهو الواسع العليم  
يرجوا سواه وأن يحسن التوكل عليه وأن يدعوه باسمه الكريم ويسأله أن يوسع عليه في كل خير يقربه إليه وأن 

.يتأمل في سعة رحمة الله وسعة مغفرته وسعة غناه وسعة فضله   
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 قِ يت(
ُ
 11 )الْ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقيِتا  )جل ثناؤه قال  (وَكَانَ اللَّه  
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إسم مشتق من هذه الصفة الكريمة التي وصف الله جل ثناؤه  سبحانه( المقيت)  اسم اللهو: قلت 

(مُقِيتًاوكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ )في قوله تعالى بها نفسه   

يْء  المقيتقَالَ أهل اللُّغَة إِن  (المقيت)و :رحمه اللَّ  قال الزجاج وكََانَ الله }الله عز ذكره  وَقَالَ المقتدر على الشَّ
 الشَّاعِر وَقَالَ  يرُيِد وَالله أعلم مقتدرا{ على كل شَيْء مقيتا

(إِنِّي على الْحساب مقيت ...ألَِي الْفضل أم عَلي  إِذا حوسبت )  

هَا : رحمه الله تعالى وقال البيهقي  { وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا}: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُقِيتُ »وَمِن ْ
[22: النساء]  

يَةِ ، وَعِنْدَناَ أنََّهُ الْمُمِدُّ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ و   تِ بأَِنْ وَمَعْنَاهُ أنََّهُ دَب َّرَ الْحَيَ وَاناَ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْقُوتِ الَّذِي هُوَ مَدَدُ الْبِن ْ
هَا عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ شَيْئًا بَ عْدَ شَيْءٍ  رَهُ ، جَبَ لَهَا عَلَى أَنْ يُحَلِّلَ مِن ْ هَا فِي كُلِّ ، وَيُ عَوِّضَ مِمَّا يَ تَحَلَّلُ غَي ْ فَ هُوَ يمُِدُّ

هَا  حْبِسُ عَنْهُ مَا جَعَلَهُ مَادَّةً لِبَ قَائهِِ فَ يَ هْلِكُ فَ يَ ، وَقْتٍ بِمَا جَعَلَهُ قِوَامًا لَهَا إِلَى أَنْ يرُيِدَ إِبْطاَلَ شَيْءٍ مِن ْ  

مَعْنَاهُ خَالق الأقوات وموصلها إِلَى الْأبَدَان وَهِي الْأَطْعِمَة وَإِلَى الْقُلُوب و ( المقيت : )رحمه الله تعالى  قال الغزالي
إِذْ الرزق يتَ نَاوَل الْقُوت وَغير الْقُوت والقوت مَا يكْتَفى بِهِ فِي قوام وَهِي الْمعرفَة فَيكون بِمَعْنى الرَّزَّاق إِلاَّ أنَه أخص مِنْهُ 

 الْبدن
له عز وَجل وَإِمَّا أَن يكون مَعْنَاهُ المستولي على الشَّيْء الْقَادِر عَلَيْهِ والاستيلاء يتم باِلْقُدْرةَِ وَالْعلم وَعَلِيهِ يدل قَ وْ 

أَي مطلعا قَادِراً فَيكون مَعْنَاهُ راَجعا إِلَى الْقُدْرةَ وَالْعلم  22رةَ النِّسَاء الْآيةَ سُو  4وكََانَ الله على كل شَيْء مقيتا 
أما الْعلم فقد سبق وَأما الْقُدْرةَ فستأتي وَيكون بِهَذَا الْمَعْنى وَصفه بالمقيت أتم من وَصفه بالقادر وَحده 

ين وَبِذَلِك يخرج هَذَا الِاسْم عَن الترادفوبالعالم وَحده لِأنََّهُ دَال على اجْتِمَاع الْمَعْني  

القدير وذلك أن ذلك فيما بلغه يذكر كذلك بلغة قريش، وينشد : (المقيت)معنى : رحمه الله تعالى قال ابن جريرو 
 :للزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم

 وكنت على مساءته مقيتاً  ...وذي ضغن كففت النفس عنه 
 ( .قادراً : أي

 (.معطي القوت: بمعنى القدير، والمقيت أيضاً  المقيت: )وقال الخطابي
يكون من صفات الذات، وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي القوت فهو اسم ( القادر)وعلى القول بأنه : )وقال ابن العربي

 ( .للوهاب والرزاق ويكون من صفات الأفعال
 الحافظ،  المقيت: وقال أبو عبيدة

 .المقتدر المقيت: لكسائيوقال ا
 (.وقل أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت، والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان :وقال النحاس

الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها   المقيت: )رحمه الله تعالى وقال الشيخ السعدي
 (.كيف يشاء بحكمته وحمده

كفى بالمرء إثماً أن ))الشريف  وفي الحديثوقاته يقيته قوتاً أطعمه قوته، وأقاته يقيته جعل له ما يقوته ): وقال الراغب
 ((. يضيع من يقوت
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 (  شاهداً، وحقيقته قائماً عليه يحفظه ويقيته: وقيل حافظاً،: وقيلمقتدراً، : وقيل
 ((.اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً : ))وفي الحديث

واسم الرزاق، فالمقيت أخص من الرزاق؛ لأنه يختص بالقوت، أما الرزاق فيتناول  المقيتفرقاً بين اسم أن هناك ويبدو 
 .القوت وغير القوت

رَ : قال الله عز وجل. فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه، ثم يسوقها إليهم بقدرته، ليقيتهم بها ويحفظهم وَقَدَّ
وَاتَ هَا   [.83: فصلت]فِيهَا أَق ْ

وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن : )رحمه الله تعالى عند هذه الآيةقال ابن كثير 
(التي تزرع وتغرس  

والمقيت هو القادر على عباده قادر على قهرهم وقادر على تدبيير أمرهم ، قادر على تقويتهم بما : قلت 
. تهم يحتاجون إليه وتمويلهم بكل ما يقيم حيا  

 وتقويت الله عز وجل لعباده قائم على أصلين

 الأصل الأول تقويتهم بقوت قلوبهم فهو سبحانه يقيت قلوب عباده المؤمنين بنور الهدية والمعرفة به عز 
 وجل بما يقيت حياتها الآخروية وقربها منه عز وجل 

أما الأصل الثاني فهو تقويت الأبدان بما يقيم حياتها الدنيوية من مطاعم ومشارب وغير ذالك  ثم هو مقيت 
وحسيب وعالم بما يحتاجه كل مخلوق من مخلوقاته ، ومن لوازم ذالك أن يكون غنياً عالما بمعنى حفيظ 

.محيطاً كريماً حكيماً قادراً مقتدراً   

بهذا الإسم الشريف فلا يُضيع من يقُِيتهم كما جاء ذالك عن النبي صلى الله وعلى العبد أن يتعبد ربه الكريم 
( أخرجه أحمد وغيره وهو حديث حسن «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت»عليه وسلم أنه قال   

وعليه أن يستعين في طلب قوت قلبه وقوت بدنه وقوت من يعول بالله وحده وأن يتدبر في تقويت الله لعباده 
عطائه لخلقه سبحانه وتعالى فهذا باب عظيم من أبواب محبة الله وصدق الإعتماد عليه سبحانه وتعالى  وسعة

. 

وذالك على النحو الذي يليق به ليس كمثله شيء من خلقه ثم أن من ثم إن من أسماء الله تعالى المقيت 
إن كان ذالك لبدنه أو لروحه كل من يقتات وكل خلقه مفتقر إلى قوته (يقيت )صفاته جل ثناؤه أنه هو من 

.فهو الذي يقيتهم كيفما شاء بما شاء وقتما شاء   
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الشريف مشتق مما وصف الله عز وجل في هذه الآية المباركة من أنه نور السماوات والأرض وهذا الإسم   

اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « النُّورُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ  :رحمه الله تعالى قال البيهقي 
[ 02: النور]{ وَالْأَرْضِ   

رَ لَهُمْ إِدْراَكَهُ  وَهُوَ الْهَادِي لَا يَ عْلَمُ الْعِبَادُ إِلاَّ مَا عَلَّمَهُمْ وَلَا يدُْركُِونَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ و  فَالْحَوَاسُّ وَالْعَقْلُ ، إِلاَّ مَا يَسَّ
 فِطْرَتهُُ وَخَلْقُهُ وَعَطِيَّتُهُ 

هُمَا قَ وْلَهُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  و مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ } :رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ اللَّهُ سُبْحَانهَُ : يَ قُولُ [ 02: النور]{ اللَّهُ نوُرُ السَّ
مَثَلُ هُدَاهُ فِي قَ لْبِ الْمُؤْمِنِ كَمَا يَكَادُ الزَّيْتُ الصَّافِي يُضِيءُ  هَادِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ وَتَ عَالَى 

هُ النَّارُ  تْهُ النَّارُ ازْدَادَ ضَوْءًا عَلَى ضَوْءٍ كَذَلِكَ يَكُونُ قَ لْبُ الْمُؤْ ، قَ بْلَ أَنْ تَمَسَّ مِنِ يَ عْمَلُ الْهُدَى قَ بْلَ أَنْ فَإِذَا مَسَّ
وَلَا يَجُوزُ : ا أُخْبِرْتُ عَنْهُ يأَْتيَِهُ الْعِلْمُ فَإِذَا أتَاَهُ الْعِلْمُ ازْدَادَ هُدًى عَلَى هُدًى وَنُوراً عَلَى نوُرٍ وَقَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ فِيمَ 

وَتَ عَالَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ ، مِنَ الْأَنْ وَارِ فَإِنَّ النُّورَ تُضَادُّهُ الظُّلْمَةُ وَتُ عَاقِبُهُ فَ تُزيِلُهُ أَنْ يُ تَ وَهَّمَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى نوُرٌ 
. لَهُ ضِدٌّ أَوْ ندٌِّ   

هُوَ الظَّاهِر الَّذِي بِهِ كل ظهُُور فَإِن الظَّاهِر فِي نفَسه الْمظهر لغيره يُسمى نورا (  النُّور) : رحمه الله تعالى  قال الغزالي
ن وَمهما قوبل الْوُجُود باِلْعدمِ كَانَ الظُّهُور لَا محَالة للوجود وَلَا ظلام أظلم من الْعَدَم فالبريء عَن ظلمَة الْعَدَم بل عَ 

اء من ظلمَة الْعَدَم إِلَى ظُهُور الْوُجُود جدير بأَِن يُسمى نورا والوجود نور فائض على إِمْكَان الْعَدَم الْمخْرج كل الْأَشْيَ 
جود الشَّمْس الْأَشْيَاء كلهَا من نور ذَاته فَ هُوَ نور السَّمَوَات وَالْأَرْض وكما أنَه لَا ذرة من نور الشَّمْس إِلاَّ وَهِي دَالَّة على و 

سَّمَوَات وَالْأَرْض وَمَا بيَنهمَا إِلاَّ وَهِي بِجَوَاز وجودهَا دَالَّة على وجوب وجود موجدها المنورة فَلَا ذرة من موجودات ال
 ويغنيك عَن التعسفات الْمَذْكُورةَ فِي مَعْنَاهُ  النُّوروَمَا ذكَرْناَهُ فِي معنى الظَّاهِر يفهمك معنى 

مجموع )كما في   -وحيد بإثبات الأسماء والصفات اعتقاد الت: محمد بن خفيف في كتابه قال الإمام أبو عبد اللهو 
فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام، بنقل العدل عن العدل، : -موافقاً له  (الفتاوى

حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإنَّ مما قضى الله علينا في كتابه، ووصف به نفسه، ووردت السنة بصحة ذلك؛ 
، وبذلك دعاه صلى [02:النور]نوُرٌ عَلَى نوُرٍ : ، ثم قال عقيب ذلك[02:النور]اللهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ : الأن ق

 (0(( )أنت نور السماوات والأرض: ))الله عليه وسلم
أنَّ الله النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السماوات والأرض، وقد أخبر النص  :وقال شيخ الإسلام

: نور، وأخبر أيضاً أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة أنوار في النص، وقد تقدم ذكر الأول، وأمَّا الثاني؛ فهو في قوله
عن عبد الله بن عمرو؛ ( صحيحه)مَثَلُ نوُرهِِ، وفيما رواه مسلم في : وفي قوله[ 79:الزمر]وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَا 

إنَّ الله خلق خلقه في ظلمة، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك : ))الله صلى الله عليه وسلمقال رسول : قال
 (( النور؛ اهتدى، ومن أخطأه؛ ضلَّ 

وقد أخبر الله في كتابه أنَّ الأرض تشرق بنور ربها، فإذا كانت تشرق من نوره؛ كيف لا يكون هو  :وقال في موضع آخر
ناقة الله ونحو ذلك؛ لوجوه : يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك واصطفاء؛ كقولهولا يجوز أن !   نوراً؟ 

 (وذكرها)
 :تنبيه
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 ولكن رواه أحمد بسند صحيح (صحيحه)حديث عبد الله بن عمرو لم يروه مسلم في 
إضافة صفة إلى موصوفها، وإضافة مفعول إلى فاعله؛ : والنور يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهين :وقال ابن القيم

 وَأَشْرَقَتْ الأرْضُ بنُِورِ ربَ ِّهَا الآية؛ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء : فالأول كقوله تعالى
 (:النونية)الله في  وقال رحمه
 أَوْصَافِهِ سُبْحَانَ ذِي البُ رْهَانِ  ...أسْمائهِِ أيْضاً وَمِنْ  وَالنُّورُ مِنْ 

الله نور، فيكون اسماً مخبراً : ومن أسمائه سبحانه النور، وهو أيضاً صفة من صفاته، فيقال(: الشرح)في  قال الهرَّاس
وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ : اوَاتِ وَالأرْضِ، وقالاللهُ نوُرُ السَّمَ : ذو نور، فيكون صفة؛ قال تعالى: به على تأويله بالمشتق، ويقال

 بنُِورِ ربَ ِّهَا
: عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يستيقظ من الليل؛ يقولوفي الصحيح 

((اللهم لك الحمد؛ أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن))  

فالنور وصفه العظيم، وأسماؤه حسنى، وصفاته  (النور)ومن أسمائه الحسنى : "رحمه الله تعالىالسعدي قال 
أكمل الصفات له تعالى رحمة، وحمد، وحكمة، وهو نور السماوات والأرض الذي نور قلوب العارفين 

وحجابه . بمعرفته، والإيمان به ونور أفئدتهم بهدايته، وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي وضعها
والنور . وبنوره استنارت جنات النعيم. انتهى إليه بصره من خلقه سبحات وجهه ما النور لو كشفه لأحرقت

:الذي هو وصفه من جملة نعوته العظيمة وأما النور المخلوق فهو نوعان  

 الأول نور حسي  كنور الشمس، والقمر، والكواكب، وسائر المخلوقات المدرك نورها بالأبصار.

والثاني نور معنوي، وهو نور المعرفة، والإيمان، والطاعة فإن لها نورا في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في 
.قلوبهم من حقائق المعرفة مواجيد الإيمان، وحلاوة الطاعة، وسرور المحبة  

وهذا النور هو الذي يمنع صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعوه إلى كمال الإخلاص لله، ولهذا كان 
اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً ومن بين : "الله عليه وسلممن دعاء النبي صلى 

".يدي نوراً ومن خلفي نوراً وفوقي نوراً وتحتي نوراً اللهم اعطني نورا وزدني نورا  

إياك وهذا النور مهما قوي فإنه مخلوق، ف. الذي يعطيه الله عبده أعظم من ة منها عليه وأصل الخيروهذا النور 
أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور العيان ومشاهدة القلب لنور الذات المقدسة، 

والإيمان، ويبتلى بهذا بعض الصوفية الذين ترد عليهم الواردة القوية فيقع منهم من  -وإنما هو نور المعرفة
افي القلب قد تراكمت عليه الظلمات، الشطح، والخطل ما ينافي العلم، والإيمان كما أن كثيف الطبع ج

وتوالت عليه الغفلات فلم يكن له من هذا النور حظ، ولا نصيب بل ربما ازدرى من سفاهة عقله وقلة وجده 
هذه الأحوال وزهد فيها، فمتى منَّ الله على العبد بمعرفة صحيحه متلقاة من الكتاب، والسنة، وتفقه في 

ها، واجتهد أن يحقق مقام الإحسان فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه أسماء الله، وصفاته، وتعبد لله ب
يراه ولهج بذكر الله تعالى استنار قلبه، وحصل له من لذة المعرفة، ومواجيد الإيمان أعظم اللذات، وذلك 

.فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم  
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فانكشفت له حقائق الأشياء، وحصل له فرقان يفرق به بين الحق، إيمانه أنار الله قلبه والمؤمن إذا كمل 
والباطل، وصار هذا النور هو مادة حياة العبد، وقوته على الخير علماً، وعملًا، وانكشفت عنه الشبهات 

ور القادمة في العلم واليقين، والشهوات الناشئة عن الغفلة والظلمة وكان قلبه نورا وكلامه نورا وعمله نورا والن
.محيط به من جهاته  

والكافر أو المنافق أو المعارض أو المعرض الغافل كل هؤلاء يتخبطون في الظلمات كل له من الظلمة بحسب 
.ما معه من موادها وأسبابها والله الموفق وحده  

اخْتلفُوا فِي قَول الله تَ عَالَى الله نورالسموات وَالْأَرْض فَ قَالَ بعَضهم الله ذُو نور  (النُّور): رحمه الله تعالى  قال الزجاج
الَّذِي فِي الْكَوَاكِب كلهَا لَا أنَه ضِيَاء لَهَا وأنوار لأجسامها بل أنوار تنفصل من أنوار  النُّورالسَّمَوَات يرُيِد أَنه خَالق هَذَا 

هَاالله تَ عَالَى وَيُ قَال إِن حول  هَا شرارة على الَأرْض لاحترقت الَأرْض وَمن عَلَي ْ  الْعَرْش أنوارا لَو انفصلت مِن ْ
بل معنى قَ وْله الله نور السَّمَوَات وَالْأَرْض أَي أنَه بِمَا بيَن وأوضح بحججه وبراهين وحدانيته نور وَقَالَ بعَضهم 

الله نور السَّمَوَات أَو أدلته نورها أَو براهينه لَا يجوز غير هَذَاالسَّمَوَات وَالْأَرْض فتقدير الْكَلَام على هَذَا معرفَة   

وبدايةً لابد من الإنتباه إلى أن نور الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يستطيع أحد أن يصفه ولا يعلم  : قلت 
نور ) حسياً  كيفيته إلا الله عز وجل ،ثم إن النور كما ذكر أهل العلم وكما هو معلوم في اللغة إما أن يكون

( نور الهداية للحق والخير ) وإما أن يكون معنوياً (الضياء الحسي كنور الشمس   

وصفته عز وجل النصيب الأكبر والقدر الأعظم على النحو الذي وبالنسبة لله عز وجل فلكلا الأمرين لأسمه 
 يليق بكماله وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى 

فلا يعلم كيفيته وكنهه إلا الله عز وجل فأما بالنسبة للنور الحسي   

فقد بلغنا منه الخير العميم فكلامه نور وكتابه نور وأنبيأه نور ودينه نور وأما النور المعنوي أي نور الهدايه 
أَنْ يطُْفِئُوا نوُرَ يرُيِدُونَ  ) وقال جل ثناؤه  ( قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِينٌ )كما قال جل ثناؤه  وشرائعه نور

وَاهِهِمْ وَيأَْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يتُِمَّ نوُرهَُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَافِرُونَ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ( 05)اللَّهِ بأَِف ْ
ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ  أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَ غْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ )جل ثناؤه وقال ( لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ

 اللَّهُ لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مَوْجٌ مِنْ فَ وْقِهِ سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَ عْضُهَا فَ وْقَ بَ عْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يدََهُ لَمْ يَكَدْ يَ رَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ 
    ( مِنْ نوُرٍ 

اللَّهِ  أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرهَُ لِلْإِسْلَامِ فَ هُوَ عَلَى نوُرٍ مِنْ ربَِّهِ فَ وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمْ مِنْ ذِكْرِ )ل جل ثناؤه وقا
  ( أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 

عرف لنا ما ينفعنا من معرفة أنه نور السماوات والأرض في بقية الآيات التالية لهذه ألآيه لكن الله عز وجل 
اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ )المباركه فقال جل ثناؤه 
سَسْهُ يٌّ يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ زيَْ تُونةٍَ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبيَِّةٍ يَكَادُ زيَْ تُ هَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْ الزُّجَاجَةُ كَأنَ َّهَا كَوكَْبٌ دُرِّ 
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فِي بُ يُوتٍ ( 02)شَيْءٍ عَلِيمٌ  ناَرٌ نوُرٌ عَلَى نوُرٍ يَ هْدِي اللَّهُ لِنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ 
( أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا باِلْغُدُوِّ وَالْآصَالِ   

اللَّهُ نوُرُ : )يعني تعالى ذكره بقوله: ي تأويله لهذه ألآيات المباركات رحمة الله فقال ابو جعفر الطبري 
هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة ( الأرْضِ السَّمَاوَاتِ وَ 

ذلك مثل ( مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأنَ َّهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ )وقوله . يعتصمون
مثل نور الله الذي أنار به لعباده سبيل الرشاد، الذي أنزله : يمان به، فقالضربه الله للقرآن في قلب أهل الإ

إليهم فآمنوا به وصدقوا بما فيه في قلوب المؤمنين مثل مشكاة، وهي عمود القنديل الذي فيه الفتيلة، وذلك 
ة التي تكون في الحيطان التي لا منفذ لها، وإنما جعل ذلك العمود مشكاة؛ لأ نه غير نافذ، وهو هو نظير الكو 

ة التي في الحائط التي لا تنفذ، ثم قال وهو السراج، وجعل ( فِيهَا مِصْبَاحٌ : )أجوف مفتوح الأعلى، فهو كالكو 
( الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ : )السراج وهو المصباح مثلا لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات المبينات، ثم قال

القرآن الذي في : في القنديل، وهو الزجاجة، وذلك مثل للقرآن، يقول: كاةأن السراج الذي في المش: يعني
قلب المؤمن الذي أنار الله قلبه في صدره، ثم مثل الصدر في خلوصه من الكفر بالله والشك  فيه، واستنارته 

وذلك صدر ( ةُ الزُّجَاجَ : )بنور القرآن، واستضاءته بآيات ربه المبينات، ومواعظه فيها بالكوكب الدر ي ، فقال
( كَأنَ َّهَا كَوكَْبٌ دُرِّيٌّ )المؤمن الذي فيه قلبه   

ليست : ومعنى الكلام ، كمشكاة فيها مصباح، المصباح من دهن شجرة مباركة، زيتونة، لا شرقية ولا غربية
: وقوله. شرقية تطلع عليها الشمس بالعشي  دون الغداة، ولكن الشمس تشرق عليها وتغرب، فهي شرقية غربية

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ )يكاد زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه وحسن ضيائه : يقول تعالى ذكره( يَكَادُ زيَْ تُ هَا يُضِيءُ )
.فكيف إذا مسته النار: يقول( ناَرٌ   

مثل كونه من أن هذا القرآن من عند الله، وأنه كلامه، فجعل مثله و ( يوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَاركََةٍ : )وإنما أريد بقوله
يَكَادُ : )وعنى بقوله. عنده، مثل المصباح الذي يوقد من الشجرة المباركة، التي وصفها جل  ثناؤه في هذه الآية

أن حجج الله تعالى ذكره على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها تضيء لمن فكر فيها ونظر أو ( : زيَْ تُ هَا يُضِيءُ 
ولو لم يزدها الله بيانا ووضوحا بإنزاله هذا القرآن إليهم؛ منبها : يقول( ناَرٌ  وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ )أعرض عنها ولها 

لهم على توحيده، فكيف إذا نبههم به وذكَّرهم بآياته، فزادهم به حجة إلى حججه عليهم قبل ذلك، فذلك 
.وضعه لهم ونصبه قبل نزوله بيان من الله ونور على البيان، والنور الذي كان قد  

يَ هْدِي اللَّهُ : )وقوله. النار على هذا الزيت الذي كاد يضيء ولو لم تمسسه النار: يعني( ورٌ عَلَى نوُرٍ نُ : )وقوله
وَيَضْرِبُ : )وقوله. يوفق الله لاتباع نوره، وهو هذا القرآن، من يشاء من عباده: يقول تعالى ذكره( لِنُورهِِ مَنْ يَشَاءُ 

ويمثل الله الأمثال والأشباه للناس، كما مثَّل لهم مثل هذا القرآن في قلب المؤمن : يقول( اللَّهُ الأمْثاَلَ لِلنَّاسِ 
.بالمصباح في المشكاة، وسائر ما في هذه الآية من الأمثالَ   
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نور الهدايه والرشاد من الله عز وجل فيسعى جاهدا أن يحصل تلك الهدية من كتاب الله فعلى العبد أن يلتمس 
لإقتداء بأنبياء الله ورسله طالب العون على ذالك من الله صلى الله عليه وسلم ومن اة رسوله جل ثناؤه ومن سن

  .عز وجل موقناً بأن هدى الله هو الهدى 
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 18 )الهادي(

(ى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً وَكَفَ )قال جل ثناؤه   
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 كما ذكر أهل العلم( الهادي )واعلم أن من أسماء الله جل ثناؤه 
الله عز  وجل  الهادي يهدي عباده إليه، ويدل هم عليه وعلى سبيل الخير والأعمال المقر بة : -رحمه الله -وقال الز ج اجي  

 وجلمنه عز  
 ومعنى الهداية لغة

ين هدى: يقال الر شاد والد لالة؛ يؤن ث ويذك ر،: الهدى: قال الجوهري    هداه الله للد 
ضد  الض لال وهو الر شاد والبيان، لازم : والهدى. هو من هداه يهديه هدى وهديا وهداية وهدية :وقال ابن منظور

، يقال  .هداه الله الط ريق وهي لغة الحجاز: ومتعد 
  :والهداية اصطلاحاً 

لالة . يق والإلهام، وهو بعد البيان والد لالةهي البيان والد لالة، ثم  الت وف: الهداية :قال ابن القي م ولا سبيل إلى البيان والد 
 .حصل البيان والد لالة والت عريف ترت ب عليه هداية الت وفيق   إلا  من جهة الر سل، فإذا

اطَ الْمُسْتَقِيمَ اهْدِناَ الصِّر : الإرشاد والت وفيق، وقد تعد ى الهداية بنفسها كما في قوله تعالى: الهداية :وقال ابن كثير
ن ا له الخير ( 83/ البلد)ووَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ . ، فتضم ن معنى ألهمنا أو وف قنا أو ارزقنا أو أعطنا( 7/ الفاتحة) أي بي  

معنى ، وذلك ب( 858/ النحل)اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ : كما في قوله تعالى( * إلى* )وقد تعد ى ب. والش ر  
م كقول أهل الجن ة الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا . الإرشاد والد لالة أي وف قنا وجعلنا له ( 40/ الأعراف)وقد تعد ى باللا 

 .أهلا 
 ثب تنا: -رضي الله عنهما -أرشدنا، وقال علي  وأبي  ابن كعب: اهدنا :وقال البغوي  
لمت قين نور للمت قين والهدى مصدر من قولك هديت فلانا الط ريق إذا هدى أي من الض لالة وهدى ل :وقال الط بري  

 .أرشدته إليه ودللته عليه وبي نته له أهديه هدى وهداية
الْهَادِي هُوَ الَّذِي هدى خلقه إِلَى مَعْرفَته وربوبيته وَهُوَ الَّذِي هدى عباده إِلَى صراطه : رحمه الله تعالى  قال الزجاج

 {يهدي من يَشَاء إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم}كَمَا قَالَ تَ عَالَى الْمُسْتَقيم  
هُوَ الَّذِي هدى خَواص عباده أَولا إِلَى معرفَة ذَاته حَتَّى اسْتشْهدُوا بهَا (  الْهَادِي:) قال الغزالي رحمه الله تعالى 

لى ذَاته وَهدى كل مَخْلُوق إِلَى مَا لَا بدُ لَهُ مِنْهُ فِي على الْأَشْيَاء وَهدى عوام عباده إِلَى مخلوقاته حَتَّى اسْتشْهدُوا بهَا ع
ء بيَته قَضَاء حاجاته فهدى الطِّفْل إِلَى التقام الثدي عِنْد انْفِصَاله والفرخ إِلَى الْتِقَاط الْحب  وَقت خُرُوجه والنحل إِلَى بنَِا

أَن يتخللها فرج ضائعة وَشرح ذَلِك يطول وَعنهُ على شكل التسديس لكَونه أوفق الأشكال لبدنه وأحواها وأبعدها عَن 
سُورةَ  26وَقَالَ تَ عَالَى وَالَّذِي قدر فهدى  23سُورةَ طه الْآيةَ  53عبر قَ وْله تَ عَالَى الَّذِي أعْطى كل شَيْء خلقه ثمَّ هدى 

 0الْأَعْلَى الْآيةَ 
عَادَة الأخروية وهدوهم إِلَى صِرَاط الله الْمُسْتَقيم بل الله الْأنَْبِيَاء وَالْعُلَمَاء الَّذين أرشدوا  والهداة من الْعباد الْخلق إِلَى السَّ

 الْهَادِي لَهُم على ألسنتهم وهم مسخرون تَحت قدرته وتدبيره
هَا  :رحمه الله تعالى  وقال البيهقي { نُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْهَادِي»وَمِن ْ

 [ 24: الحج]
فَ يَ قَعَ فِيمَا يُ رْدِيهِ وَيُ هْلِكُهُ قَالَ أبَوُ ، وَالْمُبَ يِّنُ لَهَا لِئَلاَّ يزَيِغَ الْعَبْدُ وَيَضِلَّ ، وَهُوَ الدَّالُّ عَلَى سَبِيلِ النَّجَاةِ  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ و 

: فَخَصَّهُ بِهِدَايتَِهِ وَأَكْرَمَهُ بنُِورِ تَ وْحِيدِهِ كَقَوْلِهِ تَ عَالَى هُوَ الَّذِي مَنَّ بِهُدَاهُ عَلَى مَنْ أَرَادَ مِنْ عِبَادِهِ : سُلَيْمَانَ فِيمَا أُخْبِرْتُ عَنْهُ 
، وَهُوَ الَّذِي هَدَى سَائرَِ الْخَلْقِ مِنَ الْحَيَ وَانِ إِلَى مَصَالِحِهَا [ 52: يونس]{ وَيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ }

{ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى}: قَ وكََيْفَ تَ تَّقِي الْمَضَارَّ وَالْمَهَالِكَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَألَْهَمَهَا كَيْفَ تَطْلُبُ الرِّزْ 
 [23: طه]
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لَّهَ تَ عَالَى وَيُ ثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خُطْبَتِهِ يَحْمَدُ ال: رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ،  عَنْ جَابِرٍ  و
وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ ، أَصْدَقُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَ عَالَى ، مَنْ يَ هْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ » :ثمَُّ يَ قُولُ ، 

ثمَُّ يَ قُولُ صَلَّى الُله « وكَُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وكَُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكَُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ، مُحْدَثاَتُ هَا وَشَرُّ الْأُمُورِ ، هَدْيُ مُحَمَّدٍ 
احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَعَلَا صَوْتهُُ وَاشْتَدَّ  وكََانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ذكََرَ السَّاعَةَ « بعُِثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَ يْنِ »: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

وَمَنْ تَ رَكَ دَيْ نًا أَوْ ، مَنْ تَ رَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ »: غَضَبُهُ كَأنََّهُ نذَِيرُ جَيْشٍ صَبَّحَتْكُمْ أَمْسَتْكُمْ ثمَُّ يَ قُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ « وَأنَاَ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ، ضِيَاعًا فَإِلَيَّ أَوْ عَلَيَّ 

أي الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار،  (الهادي) :الله تعالىرحمه  السعدي قال
ويعلمهم ما لا يعلمون ويهديهم بهداية التوفيق والتسديد ويلهمهم التقوى ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة 

".لأمره  

 :أنواع الهداية
 :والهدى هديان :قال القرطبي  

وَإِنَّكَ لَتَ هْدِي : وقال( 6/ الرعد)وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ : وهو ال ذي تقدر عليه الر سل وأتباعهم، قال تعالى :هدى دلالة -8
 .، فأثبت لهم الهدى ال ذي معناه الد لالة والد عوة والت نبيه( 25/ الشورى)إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ 

إِنَّكَ لا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ : وهو ال ذي تفر د به سبحانه، فقال لنبي ه صل ى الله عليه وسل م :وهدى تأييد وتوفيق -5
 . ...فالهدى على هذا يجيء بمعنى خلق الإيمان في القلب ( 27/ القصص)

 مراتب الهداية 
- :أربعة أضربوهداية الله تعالى للإنسان على  :يقول الفيروز ابادى  

ال تي عم  بها كل  مكل ف من العقل والفطنة والمعارف الض روري ة، بل عم  بها كل  شيء حسب احتماله،   الهداية :الأو ل
 ( .23/ طه)ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدى : كما قال تعالى

: رآن ونحو ذلك، والمقصود بقولهالهداية ال تي جعلت للن اس بدعائه إي اهم على ألسنة الأنبياء وإنزال الق :الث اني
ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِا   ( .60/ الأنبياء)وَجَعَلْناهُمْ أئَمَِّ

: ، وقوله( 86/ محمد)وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدىً : الت وفيق ال ذي يختص  به من اهتدى، وهو المعني  بقوله :الث الث
 ( .88/ التغابن)وَمَنْ يُ ؤْمِنْ باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ 

 ( .40/ الأعراف)الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا : الهداية في الآخرة إلى الجن ة، وهو المعني  بقوله :الر ابع
ومن لم تحصل له . فإن  من لم تحصل له الأولى لا تحصل له الث انية، بل لا يصح  تكليفه .وهذه الهدايات الأربع مترت بة

 .الث انية لا تحصل له الث الثة والر ابعة
وَإِنَّكَ : والإنسان لا يقدر أن يهدي أحدا إلا  بالد عاء وتعريف الط رق دون سائر الهدايات، وإلى الأو ل أشار بقوله

أي راع، وإلى سائر الهدايات أشار ( 6/ الرعد)وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ : ، وبقوله( 25/ الشورى)سْتَقِيمٍ لَتَ هْدِي إِلى صِراطٍ مُ 
وكل  هداية ذكر الله تعالى أن ه منع الكافرين والظ المين فهي الهداية ( . 27/ القصص)إِنَّكَ لا تَ هْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ : بقوله

 .يختص  به المهتدونالث الثة، ال تي هي الت وفيق ال ذي 
كَيْفَ يَ هْدِي اللَّهُ قَ وْماً كَفَرُوا بَ عْدَ : والر ابعة ال تي هي الث واب في الآخرة، وإدخال الجن ة المشار إليها بقوله تعالى

(2/ الجمعة)إلى قوله وَاللَّهُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ( 27/ آل عمران)إِيمانهِِمْ   

أن الهداية هي الدلالة والأرشاد وقد قسمها العلماء إلى قسمين  :وخلاصة الأمر  قلت  
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أولا هدية دلالة وهذا النوع إما أن يكون معناه لغوي وهو قائم بين الناس كأن يهدي رجل غيره إلى طريق أو 
 طريقة يسلكها لتوصله إلى بلد أو غاية معينة يريد أن يصل إليها ، 

ثم هناك معناً شرعي لهداية الدلالة ألا وهو دلالة الناس على سبل الرشاد وطريق الهدى والحق وهذا النوع من 
قُلْ هَلْ مِنْ )الهداية يكون مصدره الأعلى وموجهه الأول والأخير هو الله عز وجل كما في قوله عز وجل 

مَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لَا يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَ هْدِي لِلْحَقِّ أَفَ 
( يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ   

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِلَّتِي )الله تبارك وتعالى أسباب للوصول إلى تلك الهداية فمنها إتباع كتابه العزيز ثم جعل 
وَ  رُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًاهِيَ أَق ْ (مُ وَيُ بَشِّ  

نَاهُمْ وَهَدَيْ نَاهُمْ ) القويم وصراطه المستقيم كما في قولهومنها إتباع دينه   وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرِّيَّاتهِِمْ وَإِخْوَانهِِمْ وَاجْتَبَ ي ْ
هُمْ مَا كَانوُا ( 26)مُسْتَقِيمٍ إِلَى صِرَاطٍ  ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَ هْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْركَُوا لَحَبِطَ عَن ْ

وَإِنَّكَ لَتَ هْدِي إِلَى )ومنه إتباع ألأنبياء والرسل وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين ( يَ عْمَلُونَ 
(صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ( 25)يمٍ صِرَاطٍ مُسْتَقِ   

 وهذا كله يقع في نطاق هداية الدِلالة الشرعية 

ثانياً : هداية التوفيق وهذا النوع لا يملكه قدراً إلا الله عز وجل وهو إما أن يكون في أمور الآخرة كأن يوفق 
العبد إلى الوصول إلى مراضي الله عز وجل وإلى الثبات على الحق قولًا وفعلًا ، وإما أن يكون في أمور الدنيا  

 كأن يصل العبد إلى غايته التي يبغيها في أمور حياته 

ويرشدهم إلى الطريق بدد ظلماتهم، ويوصلهم إلى النور، يهداية المؤمنين، وهداية قلوبهم، و تكفل ب كما أنه سبحانه
المستقيمة، ويمنحهم القوة على تمييز الحق من الباطل والخير من الشر، ويصلح نواياهم، ويزيدهم نورا، ويهدي 

 .خطاهم على دروب مستقيمة، وينزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة
ون إذا ما غيروا وكذلك المؤمن. أما الظالمون فيحدث لهم عكس ما يحدث للمؤمنين المتمسكين بالفضيلة

.مواقفهم فإن ذلك يؤدي إلى سحب النعم الممنوحة لهم ليصبحوا كالظالمين تماما  

كل معاني الهداية التي ذكرها العلماء في تأويل الهداية في كتاب الله جل ثناؤه فمثلًا ثم إن لله تعالى    

يعني ( 2/ البقرة) (هُدىً مِنْ ربَِّهِمْ أُولئِكَ عَلى  ):وذلك قوله في البقرةعباده بمعنى بين لهم هو الذي هدى 
 على بيان من رب هم

الحج  إِنَّكَ )وذلك قوله في الذي سماه في كتابه العزيز هدى دينه الإسلام وهو الهادي الذي هدى عباده ل
الذي هو هدايته الشرعية لعباده  يعني على دين مستقيم حق ، وهو الإسلام( 76/ الحج) (لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ 

 المؤمنين 
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( 67/ مريم) (وَيزَيِدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً  ) :وذلك قوله في سورة مريم. لهداية الإيمانوهو الهادي عباده 
 يعني يزيدهم إيمانا

وذلك قوله فى الهداة أي الدعاة اليهم ليدعونهم إلى الهادي سبحانه وإلى هداه وهو الهادي الذي أرسل 
يعنى داعيا يعنى نبي ا( 6/ الرعد) (وَلِكُلِّ قَ وْمٍ هادٍ ): الر عد  

: وذلك قوله في الن حل (أي تعرفهم ) النجوم تهدي عباده في ظلمات البر والبحر وهو الهادي الذي خلق 
يعني يعرفون الط رق( 87/ النحل) (تَدُونَ وَباِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْ )  

 (عَسى ربَِّي أَنْ يَ هْدِينَِي)وذلك قوله فى القصص لعباده لسبل الخير والرشاد وهو الهادي بمعنى المرشد 
يعني ( 55/ ص)وفي ص وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصِّراطِ ( سواء الس بيل)أن يرشدني : قال قتادة( 55/ القصص)

.أرشدنا  

وأنزل الكتب هداية للخلق ليخرجونهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم وهو الهادي الذي أرسل الرسل 
فَمَنِ ات َّبَعَ هُدايَ )يعني رسلا وكتبا، وفي سورة طه ( 02/ البقرة) (فَإِمَّا يأَْتيَِ نَّكُمْ مِنِّي هُدىً )وذلك قوله في البقرة 

(850/ طه) (قىيعني رسلي وكتبي، فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْ   

وذلك قوله في الن جم العظمى والنعمة الكبرى كلامه جل ثاؤه كما اسماه هو وهو الهادي الذي أنزل الهداية 
وَما مَنَعَ )وفي سورة الكهف . يعني القرآن فيه بيان كل  شيء( 50/ النجم) (وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ ربَِّهِمُ الْهُدى)

.يعني القرآن( 22/ الكهف) (جاءَهُمُ الْهُدىالنَّاسَ أَنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ   

: وذلك قوله في البقرةلعباده لكل خير وصلاح وليس ذالك إلا للهادي جل ثناؤه وهو الهادي بمعنى الموفق 
وَمَنْ يُ ؤْمِنْ )وفي الت غابن . إلى الاسترجاع والص بر، يعني هم الموف قون( 826البقرة )) (أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ )

.يعني يوف ق قلبه إلى الاسترجاع عند المصيبة ويسل م ويرض ويعرف أن ها من الله( 88/ التغابن) (باِللَّهِ يَ هْدِ قَ لْبَهُ   

/ الأعراف)وذلك قوله في الأعراف إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ من عباده ويعفو عن السيئات وهو الهادي الذي يقبل التوبة 
.تبنا إليكإن ا : تفسير مجاهد وقتادة( 827  

الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ )وذلك قوله في طه لخلقه لما يقيم مصالحهم وهو سبحانه الهادي بمعنى الملهم 
، ومنها ما يأكل الل حم( 23/ طه) (ثمَُّ هَدى . يعني ألهمه لمرعاه، فمنها ما يأكل الن بت، ومنها ما يأكل الحب 

ثمَُّ هَدى يعني ألهمه كيف يأتي معيشته ومرعاه، وذلك قوله في : قال. لح لهيعني صورته ال تي تص( خلقه)وقوله 
رَ فَ هَدى)سب ح اسم رب ك الأعلى  يعني قد ر الخلق، الذ كر والأنثى، فهدى يعني ألهم  ( 0/ الأعلى) (وَالَّذِي قَدَّ

.كيف يأتيها وتأتيه  

 من أصناف الهدايه فلا هادي على الحقيقة ولا يحصيه محصي ولا يعلمه إلا اللهوغير ذالك مما لا يعده عاد 
قُلْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ هْدِي إِلَى الْحَقِّ )إلا الله عز وجل فهدايته هدايته ذاتيه وهداية غيره هداية مكتسبة 
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(  يهَِدِّي إِلاَّ أَنْ يُ هْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُ تَّبَعَ أَمَّنْ لَا  أَفَمَنْ يَ هْدِيقُلِ اللَّهُ يَ هْدِي لِلْحَقِّ 
.فأصل كل هدايه يرجع إليه ومصدر كل خير فمنه وحده جل ثناؤه هدانا الله وإاكم إلى سواء السبيل   

الهادي الذي يملك الهداية في الحقيقه أن يهديه سبيل الرشاد ويوفقه للوصول للحق فعلى العبد أن يدعوا 
.ه للقيام بالحق ويوفقه للثبات على الحق فذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الضل العظيم ويوفق  

الربانيين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله ( الدعاة ) يكون من الهداة ثم عليه أن 
.محمد ويقتفي أثر الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نبينا وحبيبنا   

 

 

 

 

 

 

 19)الحيي( 71)الستير(

إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، فإَِذَا أَراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ غْتَسِلَ فَ لْيَتَ وَارَى  : " قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
رواه أحمد "بِشَيْءٍ   
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ومن صفاته أنه يستر على عباده ويستحي أن ( الستير  –الحيي ) إعلم أن من أسماء الله جل ثناؤه كما ذكر أهل العلم 
 يرد سائل وذالك كله على النحو الذي يليق بذاته 

قَالَ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَ عْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ : حديثهذا مأخوذ من :" رحمه الله تعالىالسعدي قال كما 
رواه  "، فَإِذَا أَراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ غْتَسِلَ فَ لْيَتَ وَارَى  بِشَيْءٍ إِنَّ الَله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ : " رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

.أحمد وغيره بسند حسن  

 :لغةالحياء و 
ال تي تدل  على الاستحياء ال ذي هو ضد  الوقاحة، قال أبو ( ح ي ي)مصدر قولهم حيي وهو مأخوذ من ماد ة 

.زيد يقال حييت منه أحيا إذا استحييت  

الت وبة والحشمة: الحياء: وقال ابن منظور  

رجل حيي  أي ذو حياء ويقال  

الحيا للمطر، لكن ه مقصور، وعلى : مشتق من الحياة، ومن ذلك أيضا( ال ذي هو الاستحياء)الحياء  :وقال ابن القي م
ة خلق الحياء، وقل ة الحياء من موت القلب والر وح فكل ما كان القلب أحيا كان  حسب حياة القلب، يكون فيه قو 

 .الحياء أتم   
 :الحياء اصطلاحا

ف ما يعاب بهتغي ر وانكسار يعتري الإنسان من خو   

 .هو انقباض الن فس من شيء وتركه حذرا عن الل وم فيه   :وقال الجرجاني  
 .خلق يبعث على ترك القبح ويمنع من الت قصير في حق  ذي الحق    :ويقال

 .الحياء انقباض الن فس عن القبائح وتركها   :وقال الر اغب
في ظاهر البدن لمواجهة ما تراه نقصا، حيث يتعذ ر عليها  الحياء انقباض الن فس عن عادة انبساطها :وقال المناوي  
 .الفرار بالبدن

م   :وقيل  .هو الت رقي  عن المساوىء خوف الذ 
 .هو انقباض الن فس من شيء حذرا من الملام :وقيل

الحياء من قبيل الوقار وهو غض  الط رف والانقباض عن الكلام حشمة للمستحيا منه، وهو عادة  :وقال الجاحظ
، ولا عجز م  .حمودة ما لم تكن عن عي 

 :أن  الحياء من الفضائل ال تي تدخل تحت العف ة، بل هو أو لها ثم  عر فه بقوله :وذكر ابن مسكويه
م  والس ب   : الحياء  .هو انحصار الن فس خوف إتيان القبائح والحذر من الذ 

ن والأخلاق يمتنع صاحبه من الت قصير في حق  ذي  خلق يبعث على ترك القبيح من الأقوال والأفعال :وقال ابن علا 
 .الحق  
 .على إيفاء الحقوق وترك القطيعة والعقوق  ( تدفعها)هو ملكة راسخة للن فس توزعها  :وقيل

 .وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح :وقال ابن مفلح الحنبلي  
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ورؤية الت قصير، فيتول د ( الن عم)الحياء رؤية الآلاء : قوله -روينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله تعالى :وقال الن ووي  
رؤية الن عم من ناحية : حالة للن فس تتول د من رؤية أمرين هما: بينهما حالة تسم ى حياء ، ومعنى هذه العبارة أن  الحياء

 .و ر خاص  بالحياء من المولى عز  وجل  ورؤية الت قصير من ناحية أخرى وهذا الت ص
  الحياء تغي ر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يلام به مم ا كان قبيحا حقيقة  :وقال فضل الله الجيلاني  

 :-عز  وجل   -الحيي  من صفات الله
ومعناه على « ..إن  رب كم حيي  كريم يستحيي من عبده »: كما في الحديث  (الحيي  ) -عز  وجل   -ومن صفات المولى

 .المبالغ في الحياء :هذا
 .والغاية من وصف الله تعالى به فعل ما يسر  وترك ما يضر  والعطاء من غير سؤال   والغرض

 تكي فه العقول فإن ه حياء كرم وبر  وأم ا حياء الر ب  تبارك وتعالى من عبده، فنوع آخر لا تدركه ولا :وقال الفيروز آبادي  
 .وجود، فإن ه كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرد هما صفرا، ويستحي أن يعذ ب شيبة شابت في الإسلام  

 :الس تر لغةأما 
الت غطية  تي تدل  علىال  ( س ت ر)مصدر قولهم سترت الش يء أستره وأستره إذا غط يته، وهذا المصدر مأخوذ من ماد ة 

  أو الغطاء
 .الس ين والت اء والر اء كلمة تدل  على غطاء :قال ابن فارس
الس تر تغطية الش يء: وقال الر اغب  

 :-عز وجل -الستير من صفات المولى
 إن  الله حيي  ستير يحب  »: في قوله صل ى الله عليه وسل م قال ابن الأثير -عز  وجل   -والس ت ير صفة للمولى ورد الس تير

 «فعيل بمعنى فاعل، أي من شأنه وإرادته حب  الس تر والص ون: ستير« الحياء والس تر
صيغة أخرى في هذه الص فة وهي ست ير بتشديد الت اء مكسورة وذلك في قوله صل ى الله عليه وسل م  وقد أورد النسائي  

 قال الإمام الس ندي  في« الحديث ...ر حليم حيي  ست ي -عز  وجل   -إن  الله»في الحديث ال ذي رواه عطاء عن يعلى 
تارك للقبائح، ساتر للعيوب والفضائح، يحب  الحياء والس تر من العبد؛ ليكون متخل قا  -عز  وجل   -معناه أن ه: الحاشية

 ( .حليم)بأخلاقه تعالى  وقد روى أبو داود مثل ذلك ولم يذكر 
 :الستر اصطلاحاو 

 .الس تر على المسلم تغطية عيوبه، وإخفاء هناته :قال المنذري  
أي رآه على قبيح فلم يظهره للن اس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار « ستر مسلما»معنى قوله  :وقال ابن حجر

 .أن يستتر الإنسان إذا وقع منه شيء: عليه فيما بينه وبينه، ومن الس تر أيضا
ر محل ه في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل الت لب س بها فيجب وال ذي يظهر أن  الس ت :قال ابن حجر

 .عليه الإنكار وإلا  رفعه إلى الحاكم  
المراد بالس تر الس تر على ذوي الهيئات ونحوهم مم ن ليس معروفا بالأذى والفساد، فأم ا المعروف  :وقال الإمام الن ووي  

ي  الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة؛ لأن  الس تر على هذا يطمعه في الإيذاء بذلك، فيستحب  ألا  يستر عليه إلى ول
وأم ا جرح الر واة والش هود والأمناء على الص دقات والأوقاف والأيتام ونحوهم، فلا يحل  الس تر عليهم إذا  ...والفساد 

 .لواجبة  رأى منهم ما يقدح في أهلي ته، وليس هذا من الغيبة المحر مة بل من الن صيحة ا
 :الفرق بين الستر والغفرانو 
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الغفران يقتضي إسقاط العقاب، وقيل الث واب، ولا يستحق ه إلا  المؤمن، ولا يستعمل إلا  في  :قال الكفوي  في الكل ي ات
أم ا )، أم ا الس تر فهو أخص  من ذلك إذ يجوز أن يستر ولا يغفر والغفران لا يكون إلا  في الآخرة -عز  وجل   -الباري

نيا أيضا  (.الس تر فيكون في الد 
وهو يقتضي إيجاب الث واب، والس تر سترك الش يء بستر، ثم  استعمل في الإضراب عن  .الغفران أخص   :وقال أبو هلال

ستر فلان إذا لم يذكر ما اط لع عليه من عثرات، وستر الله عليه خلاف فضحه، ولا يقال لمن : ذكر الش يء، فيقال
نيا إن ه غفر له، لأن  الغفران ينبأ عن استحقاق الث واب على م نيا على يستر عليه في الد  ا ذكرنا، ويجوز أن يستر في الد 

 الكافر والفاسق
:(  الستير) واسم الله( الحيي)اسم الله  ودليل  

قَالَ : عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَ عْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أبَيِهِ، قَالَ : حديثهذا مأخوذ من :" رحمه الله تعالىالسعدي قال كما 
رواه  "، فَإِذَا أَراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ يَ غْتَسِلَ فَ لْيَتَ وَارَى  بِشَيْءٍ إِنَّ الَله حَيِيٌّ سِتِّيرٌ : " رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

.أحمد وغيره بسند حسن  

رحمته، وكرمه، وكماله، وحلمه أن العبد يجاهر بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه لا يمكنه أن وهذا من 
يعصى إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحي من هتكه، 

ويغفر له، فهو يتحبب إلى  وفضيحته، وإحلال العقوبة به، فيستره بما يفيض له من أسباب الستر، ويعفو عنه،
.عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم بعدد اللحظات، وشرهم إليه صاعد  

الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي، وكل قبيح، ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام أن ولا يزال 
.ى دعائه، ويعدهم بالإجابةيعذبه، وممن يمد يديه إليه أن يردهما صفراً، ويدعو عباده إل  

يحب أهل الحياء، والستر، ومن ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا، والآخرة، ولهذا يكره : وهو الحيي الستير
من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس، وإن من أمقت الناس إليه 

.فيصبح يكشف ستر الله عليه من بات عاصياً، والله يستره  

نْ يَا وَالآخِرَةِ }: وقال تعالى وهذا  {  إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّ
الذي وسع حلمه أهل الكفر، والفسوق، والعصيان، ومنع عقوبته أن تحل بأهل  (الحليم)كله من معنى اسمه 

"الظلم عاجلًا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا، واستمروا في طغيانهم، ولم ينيبوا  

 الحيي، الستير: القحطاني في شرح الاسماء  قال الشيخ سعيد
(( من عبده إذا مدَّ يديه إليه أن يردهما صفراً حيي يستحي الله إن : ))هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم

يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم حيي ستير إن الله عز وجل حليم، : ))وقال صلى الله عليه وسلم
وهذا من رحمته، وكرمه، وكماله، وحلمه أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى أنه (( فليستتر

مكنه أن يعصي إلا أن يتقوى عليها بنعم ربه، والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من لا ي
هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيِّض له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له، فهو يتحبب 
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حظات وشرهم إليه صاعد، ولا يزال الملك إلى عباده بالنعم وهم يتبغ ضون إليه بالمعاصي، خيره إليهم بعدد الل
الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي وكل قبيح ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام أن يعذبه وممن يمد يديه 

يحب أهل الحياء والستر، الستِّير  الحييإليه أن يردهما صفراً، ويدعو عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة وهو 
الله عليه في الدنيا والآخرة، ولهذا يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعها، بل يتوب ومن ستر مسلماً ستر 

إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس، وإن من أمقت الناس إليه من بات عاصياً والله يستره، فيصبح يكشف 
نْ يَا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَ : ستر الله عليه، وقال تعالى ةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ فِي الدُّ

الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، ( الحليم)وهذا كله من معنى اسمه [ 89:النور]وَالآخِرَةِ 
هم ولم ومنع عقوبته أن تحل بأهل الظلم عاجلًا، فهو يمهلهم ليتوبوا، ولا يهملهم إذا أصروا واستمروا في طغيان

 ينيبوا

قد ثبتا لله جل ثناؤه على النحو الذي يليق بذاته العلية لا ( الستير)وإسم ( الحيي)أن إسم  والخلاصة: قلت 
 يماثله فيهما أحد من خلقه كما بينا من أقوال أهل العلم الأجلاء 

لدعاء بالخير ما دام من أن يتقرب إليه سبحانه بأن يحفظهما ويسأل الله جل ثناؤه بهما ويلح في افعلى العبد  
يدعوه لا يرد داعياً بخير أبدا ثم عليه أن يتخلق بما يليق به من هذين الخلقين الشريفين كما أمره الله تبارك 

 وتعالى وحثه عليه

علينا تعلم هذين الخلقين الكريمين للعمل بمقتضاهما  وبلوغ المرتبة العليا فيهما إقتداءاً بأعظم ولهذا وجب  
صلى الله عليه وسلم   حياءً وسترا خلق الله  

اخي الحبيب مبحثا مهما في هذين البابين العظيمين من أبواب الخير واليك   

ما جاء في فضل الحياء من الأحاديث وأقوال أهل العلم ولنبداء ببعض  

. « استحيوا من الله حق  الحياء»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن عبد الله بن مسعودف
أن تحفظ : ليس ذاك، ولكن  الاستحياء من الله حق  الحياء»: يا رسول الله إن ا نستحيي والحمد لله، قال: قلنا: قال

نيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا  الر أس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الد 
 البيهقي وسنده صحيح« من الله حق  الحياء
 .أوصني: إن  رجلا قال يا رسول الله: قال -رضي الله عنه -الأنصاري   عن سعيد بن زيد

 صحيح رواه أحمد (« كما تستحيي رجلا من صالحي قومك  -أوصيك أن تستحيي من الله عز  وجل  »: قال
أربع من سنن »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي أي وب الأنصاري  و 

الترمذي حسن صحيح  (« الحياء، والت عط ر، والس واك، والن كاح: المرسلين  

يستحيي من  إن  رب كم حيي  كريم»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن سلمان الفارسي  و 
 الترمذي صحيح« عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يرد هما صفرا، ليس فيهما شيء
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. « -عز  وجل   -إن  فيك خل تين يحب هما الله»: قال لي رسول الله صل ى الله عليه وسل م: أن ه قال عن أشج  عبد القيسو 
الحمد لله ال ذي :قلت. « بل قديما»: يثا؟ قالقلت أقديما كان في  أم حد. « الحلم والحياء»: ما هما؟ قال: قلت

 أحمد والحديث صحيح  (جبلني على خل تين يحب هما
 إن  لكل  دين خلقا وخلق الإسلام»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أنسو 
بن ماجة وسنده حسن ( « الحياء)  

إن  مم ا أدرك الن اس من  »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -( وهو البدري  ) عن أبي مسعودو 
 البخاري «إذا لم تستح فاصنع ما شئت: كلام الن بو ة الأولى

ى من إن  موسى كان حيي ا ست يرا، لا ير »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
ما يستتر إلا  من عيب بجلده إم ا برص وإم ا أدرة  : فقالوا. جلده شيء استحياء من الله فآذاه من آذاه من بني إسرائيل

 متفق عليه( الحديث.. « 
الإيمان بضع  وست ون شعبة  ، والحياء »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 متفق عليه ( .« يمانشعبة من الإ
تزو جني الز بير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير : قالت -رضي الله عنهما -عن أسماء بنت أبي بكرو 

ناضح وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، وأخرز غربه  وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات 
وكنت أنقل الن وى من أرض الز بير ال تي أقطعه رسول الله صل ى الله عليه وسل م على لي من الأنصار، وكن  نسوة صدق، 

فجئت يوما والن وى على رأسي، فلقيت رسول الله صل ى الله عليه وسل م ومعه نفر من . رأسي وهي من ي على ثلثي فرسخ
 :الأنصار فدعاني، ثم  قال

جال، وذكرت الز بير وغيرته، وكان أغير الن اس، فعرف رسول الله ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الر  « إخ إخ»
لقيني رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وعلى : صل ى الله عليه وسل م أن ي قد استحييت فمضى، فجئت الز بير، فقلت

ن وى كان أشد  والله لحملك ال: فقال. رأسي الن وى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك
 ( علي  من ركوبك معه

الجن ة،  الحياء من الإيمان، والإيمان في»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 الترمذي حسن صحيح« والبذاء  من الجفاء، والجفاء في الن ار

الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا »: ل ى الله عليه وسل مقال رسول الله ص: قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر
 الحاكم وقال الألباني الموقوف صحيح « رفع أحدهما رفع الآخر

الحياء والعي  شعبتان من الإيمان، »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي أمامة
 لترمذي صحيحا «والبذاء والبيان شعبتان من الن فاق

فقال .« الحياء لا يأتي إلا  بخير»: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن عمران بن حصينو 
أحد ثك عن رسول : فقال له عمران. إن  من الحياء وقارا وإن  من الحياء سكينة: مكتوب في الحكمة: بشير بن كعب

ثني عن صحيفتك  متفق عليه « الله صل ى الله عليه وسل م، وتحد 
ه بهز بن حكيموعن  : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: قلت: قال -رضي الله عنه -عن أبيه عن جد 

إن استطعت أن لا يراها »: الر جل يكون مع الر جل؟ قال: فقال. « إحفظ عورتك إلا  من زوجتك أو ما ملكت يمينك»
 «أن يستحيا منه فالله أحق  »: قال. والر جل يكون خاليا. قلت« أحد فافعل



 

 

331 

كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م أشد  حياء من العذراء في خدرها »: قال -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  و 
 متفق عليه  ( 
ليس المسكين ال ذي ترد ه الأكلة »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 متفق عليه  «ويستحيي أن يسأل الن اس إلحافا المسكين ال ذي ليس له غنىوالأكلتان، ولكن  
ما كان الفحش في شيء قط  إلا  شانه، ولا  »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أنسو 

 الترمذي حسن« كان الحياء في شيء قط  إلا  زانه
مر  رسول الله صل ى الله عليه وسل م على رجل من الأنصار وهو يعظ : قال -رضي الله عنهما -بن عمر عن عبد اللهو 

 متفق عليه «دعه فإن  الحياء من الإيمان»: فقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م. أخاه في الحياء
 (الحياء)من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في و 

استحيوا من الله فو ال ذي نفسي بيده إن ي : يا معشر المسلمين»: وهو يخطب الن اس -رضي الله عنه -قال أبو بكر
 « لأظل  حين أذهب الغائط في الفضاء متقن عا بثوبي استحياء من رب ي عز  وجل  

 « من قل  حياؤه قل  ورعه، ومن قل  ورعه مات قلبه»: -رضي الله عنه -قال عمرو 
 «من لا يستحيي من الن اس لا يستحيي من الله» :-ي الله عنهرض -قال ابن مسعودو 
اء  فاستحييت أن أسأل رسول الله صل ى الله عليه وسل م فأمرت المقداد بن الأسود فسأله   :قال علي  و  كنت رجلا مذ 

 « فيه الوضوء  »فقال 
 :أنواع الحياءأما 

 . غريزي ، ومكتسب :قسمانالحياء ف
هو ال ذي جعله الش ارع من الإيمان، وهو المكل ف به دون الغريزي ، وقد ينطبع الش خص  :والحياء المكتسب

 .بالمكتسب حت ى يصير كالغريزي  
رسول الله صل ى الله عليه وسل م قد جمع له الن وعان، فكان صل ى الله عليه وسل م في الغريزي  أشد  حياء من  وقد كان

 .العذراء في خدرها، وكان في المكتسب في الذ روة العليا 
الن اس،  وهو المخلوق في الن فوس كل ها كالحياء من كشف العورة والجماع بين نفساني  : الحياء نوعان :وقال المناوي  

 .وهو أن يمتنع المسلم من فعل المحر م خوفا من الله  وإيماني  
، وقد : صاحب الآداب الش رعي ة عن غير واحد قولهم ونقل قد يكون الحياء تخل قا واكتسابا كسائر أعمال البر 

 يكون غريزة واستعماله على مقتضى الش رع يحتاج إلى كسب وني ة وعلم

 :المعاصي تذهب الحياءن واعلم علمنا الله وإياك أ
من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء ال ذي هو ماد ة حياة القلب، وهو أصل كل  خير : -رحمه الله تعالى -قال ابن القي م

 .« الحياء خير كل ه  »وذهابه ذهاب الخير أجمعه فقد جاء في الحديث الص حيح 
انسلخ منه بالكل ي ة حت ى إن ه رب ما لا يتأث ر بعلم الن اس بسوء أن  الذ نوب تضعف الحياء من العبد، حت ى رب ما  والمقصود

حاله، ولا باط لاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء، 
 .وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع

نيا شقي  في الآخرة، وبين فد: إبليس طلعة وجهه حي ا وقال وإذا رأى يت من لا يفلح، ومن لا حياء فيه مي ت في الد 
الذ نوب وقل ة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الط رفين، وكل  منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيثا، ومن استحيا من الله عند 

 .من عقوبته  معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله 
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 :أوجه عشرةقس م الحياء إلى : قال ابن القي مو 
، وحياء ( استصغارها)كرم، وحياء حشمة، وحياء استحقار الن فس  جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء حياء

 .محب ة، وحياء عبودي ة، وحياء شرف وعز ة، وحياء المستحيي من نفسه
: قال« أفرارا من ي يا آدم؟»: قال الله تعالى. فمنه حياء آدم عليه الس لام لم ا فر  هاربا في الجن ة :فأم ا حياء الجناية -8

 .بل حياء منك. لا يا رب  
كحياء الملائكة ال ذين يسب حون الل يل والن هار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما   :وحياء الت قصير -5

 .عبدناك حق  عبادتك
 .وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد برب ه يكون حياؤه منه :وحياء الإجلال -0
كحياء الن بي  صل ى الله عليه وسل م من القوم ال ذين دعاهم إلى وليمة زينب، وطو لوا الجلوس عنده،   :وحياء الكرم -4

 .انصرفوا: فقام واستحيى أن يقول لهم
أن يسأل رسول الله صل ى الله عليه وسل م عن المذي  -رضي الله عنه -كحياء علي  بن أبي طالب  :وحياء الحشمة -2

 .لمكان ابنته منه
كحياء العبد من رب ه عز  وجل  حين يسأله حوائجه، احتقارا لشأن نفسه،  :، واستصغار الن فسوحياء الاستحقار -7

 :وقد يكون لهذا الن وع سببان. واستصغارا لها
 .واستعظام ذنوبه وخطاياه. استحقار الس ائل نفسه :أحدهما

 ( .وهو المولى عز  وجل  )استعظام مسئوله  :الث اني
فهو حياء المحب  من محبوبه، حت ى إن ه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه،  :وأم ا حياء المحب ة -6

 .وأحس  به في وجهه ولا يدري ما سببه
وسبب هذا الحياء « جمال رائع»ومنه قولهم . محب  عند ملاقاته محبوبه ومفاجأته له روعة شديدةوكذلك يعرض لل

فإذا فاجأ المحبوب محب ه، ورآه بغتة، أحس  القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة .والر وعة مم ا لا يعرفه أكثر الن اس
 .وخوف

خوف، ومشاهدة عدم صلاح عبودي ته لمعبوده، وأن  قدره أعلى فهو حياء ممتزج من محب ة و  :وأم ا حياء العبودي ة -2
 .فعبودي ته له توجب استحياءه منه لا محالة. وأجل  منها

فحياء الن فس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء أو  :وأم ا حياء الش رف والعز ة -9
 .عز ةفإن ه يستحيي مع بذله حياء شرف نفس و . إحسان

فهو حياء الن فوس الش ريفة العزيزة الر فيعة من رضاها لنفسها بالن قص، وقناعتها  :وأم ا حياء المرء من نفسه -83
فيجد نفسه مستحييا من نفسه، حت ى كأن  له نفسين، يستحيي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من . بالد ون
 .فإن  العبد إذا استحيى من نفسه فهو بأن يستحيي من غيره أجدر . الحياء
 :الحياء الحقيقي  لا يمنع من الأمر بالمعروف أو الن هي عن المنكر أيها الأخ الحبيب أنواعلم 

صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق ، فيترك الأمر بالمعروف  فإن قيل إن  : « فضل الله الص مد» قال صاحب
ا هو معروف في العادة، فأقول إن  والن هي عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مم  

ذلك ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة وإن ما أطلقوا عليه حياء تشبيها ومجازا ، وإن ما يكون الحياء حقيقي ا 
حيث يكون قبح المستحيا منه حقيقي ا، فلا يدخل فيه الانقباض عم ا يستقبحه الن اس وهو في الحقيقة حسن، ولا 

هو في الأصل قبيح ولكن  الانقباض عنه يؤد ي إلى ما هو أقبح منه، مثال ذلك ما يقع من بعض خرعات  الانقباض عم ا
الن ساء، يعرض لها فاجر في خلوة يحاول استكراهها، فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ، لأن ها تستقبح أن يشيع 
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يح إذا اقترن بإبائها عن الفاحشة، والن اس يثنون عنها أن  فاجرا تعر ض لها، ولو عقلت لعلمت أن  شيوع ذلك ليس بقب
عليها بالعف ة والحزم والث بات إذا سمعوا أن ها انتهرته وصرخت بأهلها فجاءوا ودفعوه، وعلى ذلك فالحياء في قوله صل ى 

 .هو الحياء الحقيقي  « الحياء لا يأتي إلا  بخير»الله عليه وسل م 
لا يقوم دون غضبه  -كان أشد  حياء من العذراء في خدرها وهو لنا في ذلك قدوةوقد ثبت أن ه صل ى الله عليه وسل م  

 .شيء إذا انتهكت حرمات الله  
 مم  يتول د الحياء؟في غاية الأهمية ألا وهو  وهنا سؤال
 .، ورؤية الت قصير، ويتول د بينهما الحياء  ( أي الن عم)الحياء رؤية الآلاء  -رحمه الله تعالى -قال الجنيد

 .يتول د الحياء من الت عظيم المنوط بالحب   ( : إسماعيل الهروي  ) وقال أبو الفدا
 . فإذا اقترنا تول د بينهما الحياءيعني أن  الحياء حالة حاصلة من امتزاج الت عظيم بالمود ة،  :قال ابن القي م
 .، فيتول د من هذا الش عور والن فرة حالة هي الحياء  ( ونفرته عنه)تول ده من شعور القلب بما يستحيى منه  :وقال غيرهما

ة أسباب، وكل  أشار إلى بعضها   :قال ابن القي م  .ولا تنافي بين هذه الأقوال، لأن  للحياء عد 
حم ل المجاهدة ويحمله على استقباح الجناية، الحياء من علم العبد بنظر الحق  إليه، فيجذبه ذلك إلى ت وقد يتول د

 .ويسكته عن الش كوى  
إلى هذه الد رجة في مطلع حديثه عن الحياء عند ما ذكر الآيات الكريمة ال تي تدل  على رؤية  وقد أشار ابن القي م

/ العلق)يَ عْلَمْ بأَِنَّ اللَّهَ يرَى  ألََمْ : المولى عز  وجل  لعباده ظواهرهم وبواطنهم وعلى كونه رقيبا عليهم، وذلك قوله سبحانه
إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ : ، وقوله سبحانه( 89/ غافر)يَ عْلَمُ خائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَما تُخْفِي الصُّدُورُ : ، وقوله عز  من قائل( 84

 ( .8/ النساء)رقَِيباً 
 .عبد الله كأن ك تراه فإن لم تكن تراه فإن ه يراك  الإحسان أن ت: قال: ما الإحسان؟: جبريل المشهور وجاء في حديث

ابقة وقال ابن القي م يعني أن  العبد متى علم أن  الر ب  تعالى ناظر إليه أورثه هذا العلم حياء منه : في شرح العبارة الس 
ه يكون نشيطا فيه، سبحانه، فيجذبه إلى احتمال أعباء الط اعة، وذلك كمثل العبد إذا عمل الش غل بين يدي سي ده، فإن  

محتملا لأعبائه، ولا سي ما مع الإحسان من سي ده، والله عز  وجل  لا يغيب نظره عن عبده، فإذا ما غاب نظر العبد عن  
كون المولى ناظرا إليه تول د من ذلك قل ة الحياء والقحة، هذا ولاستقباح الجناية الن اشيء عن الحياء درجتان أخريان، 

 .وهي الاستقباح الحاصل عن المحب ة: ح الحاصل عن ملاحظة الوعيد، وعليادنيا وهي الاستقبا 
 ما يتول د من تحق ق القلب بالمعي ة الخاص ة مع الله عز  وجل ،  ومن الحياء

 :والمعي ة مع الله نوعان :قال ابن القي م
: وقوله سبحانه( .. 4/ الحديد)يْنَ ما كُنْتُمْ وَهُوَ مَعَكُمْ أَ : وهي معي ة العلم والإحاطة المستفادة من قوله عز  وجل  : عام ة

نْسانَ وَنَ عْلَمُ ما تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ   ( .87ق .. )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
 ( .88/ الشورى) ...فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْ فُسِكُمْ أَزْواجاً : وقوله سبحانه
رَ إِلاَّ هُوَ ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْث َ : وقوله سبحانه

لْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ لا تدُْركُِهُ الْأبَْصارُ وَهُوَ يدُْرِكُ ا: وقوله سبحانه( 6/ المجادلة) ...مَعَهُمْ أيَْنَ ما كانوُا 
/ الجن)لِيَ عْلَمَ أَنْ قَدْ أبَْ لَغُوا رِسالاتِ ربَِّهِمْ وَأَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَأَحْصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً : ، وقوله سبحانه( 830/ الأنعام)

52. ) 
 :وهي ال تي أشار إليها سبحانه في قوله :خاص ة

/ البقرة)إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ : عز  من قائل -وقوله( 852/ النحل)ذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّ 
 ( .79/ العنكبوت)وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ : سبحانه -وقوله( 820
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لمعي تين مصاحبة منه للعبد، لكن الأولى مصاحبة اط لاع معي ة قرب تتضم ن الموالاة والن صر والحفظ وكلا ا وهذه المعي ة
 .وإحاطة، والث انية مصاحبة موالاة ونصر وإعانة

 :نوعانأيضا  -من العبد فهو -عز  وجل   -وقرب الله
اعِ إِذا دَعانِ دَعْ  وَإِذا سَألََكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ : قربه من داعيه بالإجابة، وذلك كما قال تعالى :الأو ل وَةَ الدَّ

 ( .827/ البقرة)
رب نا قريب »: عند ما سألوا رسول الله صل ى الله عليه وسل م -رضي الله عنهم -ولهذا نزلت هذه الآية جوابا للص حابة

 .«  فنناجيه أم بعيد فنناديه؟
يكون العبد من رب ه وهو ساجد، وأقرب  أقرب ما»: قربه من عابده بالإثابة، وشاهده قوله صل ى الله عليه وسل م :والث اني

 .« ما يكون الر ب  من عبده وهو في جوف الل يل
الر ب  لخلقه، واستواءه على عرشه إذ هو ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض،  مباينةلا ينافي كمال  وهذا القرب

 .تعالى الله عن ذلك علو ا كبيرا
أولياء رسول الله صل ى الله عليه وسل م وأحب اؤه، ال ذين هو عندهم أولى على سبيل المثال أن  أهل الس ن ة وهم  ومن ذلك

بهم من أنفسهم وأحب  إليهم منها، يجدون نفوسهم أقرب إليه، وهم في الأقطار الن ائية عنه من بعض جيران حجرته في 
 (.المنو رة)المدينة 

 :الحياء أصل لكل خيرواعلم رحمك الله تعالى أن 
وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجل ها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاص ة : رحمه الله تعالى قال ابن القي م

الإنساني ة، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنساني ة إلا  الل حم والد م وصورتهما الظ اهرة، كما أن ه ليس معه من الخير 
د، ولم تؤد  أمانة، ولم تقض لأحد حاجة، ولا تحر ى الر جل شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الض يف، ولم يوف بالوع

وكثير من الن اس لولا الحياء ال ذي فيه لم يؤد  . الجميل فآثره، والقبيح فتجن به، ولا ستر له عورة، ولا امتنع من فاحشة
إن  الباعث على هذه شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرع لمخلوق حق ا، ولم يصل له رحما، ولا بر  له والدا؛ ف

، وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإم ا دنيوي  علوي ، وهو حياء فاعلها من الخلق فقد تبي ن أن ه لولا . الأفعال إم ا ديني 
إن  للإنسان آمرين وزاجرين، آمر : -رحمه الله -ثم  قال. الحياء إم ا من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها

، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل  ما يشتهي، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والط بيعة، فمن لم يطع وزاجر من جهة الحياء
 آمر الحياء وزاجره، أطاع آمر الهوى والش هوة ولا بد  

  وفضائله لعلنا نتخلق بهذا الخلق العظيم (الستر)الأحاديث الواردة في ن بعض د الأونور 
فأسر  إلي  .أردفني رسول الله صل ى الله عليه وسل م ذات يوم خلفه: قال -رضي الله عنهما -جعفر عن عبد الله بنف

وكان أحب  ما استتر به رسول الله صل ى الله عليه وسل م لحاجته، هدف أو حائش . حديثا لا أحد ث به أحدا من الن اس
 مسلم(.يعني حائط نخل: نخل، قال ابن أسماء في حديثه

أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م رأى رجلا يغتسل بالبراز  بلا إزار، فصعد المنبر،  -رضي الله عنه -عن يعلىو  
حليم حيي  ست ير يحب  الحياء والس تر فإذا  -عز  وجل   -إن  الله»فحمد الله وأثنى عليه، وقال صل ى الله عليه وسل م 

 النسائي صحيح (.« اغتسل أحدكم فليستتر
بن الحارث بن جزء الز بيدي  أن ه مر  وصاحب له بأيمن وفئة من قريش قد حل وا أزرهم فجعلوها مخاريق  عن عبد اللهو 

إن  هؤلاء قس يسون فدعوهم، ثم  إن  رسول الله صل ى الله : فلم ا مررنا بهم، قالوا: يجتلدون بها، وهم عراة قال عبد الله
دوا، فرجع رسول الله صل ى الله عليه وسل م مغضبا حت ى دخل، وكنت أنا وراء  عليه وسل م خرج عليهم فلم ا أبصروه تبد 
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استغفر لهم يا : وأم  أيمن عنده تقول« لا من الله استحيوا، ولا من رسوله استتروا! سبحان الله»: الحجرة فسمعته يقول
 الطبراني صحيح( .« فبلأي  ما استغفر لهم: قال عبد الله. رسول الله

: آخذ بيده إذ عرض رجل فقال -رضي الله عنهما -بينما أنا أمشي مع ابن عمر :مازني  قالعن صفوان بن محرز ال)
إن  الله : سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول: كيف سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م في الن جوى؟ فقال

حت ى إذا قر ره . نعم أي رب  :كذا، فيقول  أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب: يدني المؤمن، فيضع عليه كنفه ويستره فيقول
نيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته: بذنوبه، ورأى في نفسه أن ه هلك قال وأم ا . سترتها عليك في الد 

 متفق عليه  (82/ هود)مِينَ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبوُا عَلى ربَِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِ : الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد
 (الستر)من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في 

لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله، ولو أخذت شاربا لأحببت »: أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي بكر الص د يقف
 «أن يستره الله عز  وجل  

فسألتها عن . دخلت على عائشة، أنا وأخوها من الر ضاعة»: قال -رضي الله عنه -بن عبد الر حمن عن أبي مسلمةو 
 غسل الن بي  من الجنابة؟
وكان أزواج الن بي  يأخذن من : قال. وأفرغت على رأسها ثلاثا. وبيننا وبينها ستر. فاغتسلت. فدعت بإناء قدر الص اع

 «رؤوسهن  حت ى تكون كالوفرة 
الكريّ والمكاري الذي يكريك دابته أي يؤجرك  »يا أم  المؤمنين إن  كري ا : أن  امرأة قالت لعائشة: بنت طارق عن مريمو 

وأعرضت بوجهها وقالت «  أي سترا وبراءة من هذا الأمر »أخذ بساقي وأنا محرمة فقالت حجرا حجرا حجرا «  إياها
يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحداكن  ذنبا فلا تخبرن  به الن اس ولتستغفرن  الله ولتتب : وقالت«  أهوت بكفها »بكف ها 

 (.« إليه فإن  العباد يعي رون ولا يغي رون والله تعالى يغي ر ولا يعي ر
 « من أطفأ على مؤمن سي ئة فكأن ما أحيا موءدة»:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
نوب»: قال رعن العلاء بن بدو   « لا يعذ ب الله قوما يسترون الذ 
. أم ا الظ اهرة فالإسلام والقرآن»: قال( 53/ لقمان)وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً : في قوله تعالى عن الض ح اكو 

 « وأم ا الباطنة فما يستر من العيوب
 « يه ستر فلا يكشفهمن كان بينه وبين أخ»: أن ه قال عن الحسن البصري  و 

 «فإن  المرأة لو صل ت وحدها كانت مأمورة بالاختمار» :قال ابن تيمي ة
استثناه الله تعالى في الآية، فما ظهر من  وأمر الن ساء خصوصا بالاستتار، وأن لا يبدين زينتهن  إلا  لبعولتهن ، ومن :وقال

 إذا لم يكن في ذلك محذور . فهذا لا جناح عليها في إبدائها. الز ينة هو الث ياب الظ اهرة
 :كان يقال: عن عوف الأحمسي  قال

 «من سمع بفاحشة، فأفشاها، كان فيها كال ذي بدأها»
 :د بعض الأمراء فأثنى عليه، فقالبلغ داود الط ائي  أن ه ذكر عن: قال عن قبيصة بن عقبةو 

 «إن ما نتبل غ بستره بين خلقه، ولو يعلم الن اس بعض ما نحن فيه ما ذل  لنا لسان أن نذكر بخير أبدا
إن كم نزلتم أرضا فيها نساء وشراب، فمن : فقال: كان شرحبيل ابن الس مط على جيش، قال: قال عن أبي الش عثاءو 

ا فليأتنا حت ى لا أم  لك تأمر قوما ستر الله عليهم »: نطه ره، فبلغ ذلك عمر بن الخط اب، فكتب إليه أصاب منكم حد 
 «أن يهتكوا ستر الله عليهم

يعمل الر جل »: وكيف يهتك ستر الله؟ قال: لا ينبغي لأحد أن يهتك ستر الله تعالى، قيل: سودة قال عن عثمان بن أبي
 « الذ نب فيستره الله عليه فيذيعه في الن اس
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م بن مسقين،و  يا : رجل علم من رجل شيئا، أيفشي عليه؟، قال»: يا أبا سعيد: سأل رجل الحسن فقال: قال عن علا 
 (« لا! سبحان الله

استحيوا )ينبغي للعبد أن يكون حيي يستحي من الله جل ثناؤه بأن يكون كالذي روي في الأثر و : قلت 
فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، : من الله تعالى حق الحياء، من استحيا من الله تعالى حق الحياء

 (.، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيى يعني من الله حق الحياءالموت والبلىوليذكر 
فيمتنع عن تبديل سنته أو إساءة الأدب مع حديثة أو أن يقدم بين )يستحي من النبي صلى الله عليه وسلم  ثم عليه أن

فيقدم رأيه على رأي رسول الله أو غير ذالك من سوء الأدب مع الخليل ، يديه أو بين يدي كلامه صلى الله عليه وسلم 
 ( صلى الله عليه وسلم 

 (أبدا ولا يحصون عليه سوء  فلا يطلعون عليه وهو يعصي الله)ل ثناؤهملائكة الله ج من وعليه أن يستحي
 ( فلا يجاهر بمعصية ولا فحش ولا بذاءة ) من عباد الله  وعليه أن يستحيي
 ( فلا يدنيها ولا يفعل ما يسؤها ويسقطها من عين الله لا خلوة ولا علانية )من نفسه  وعليه أن يستحي

 ها عليه  ر لم بمعصية ولا يحدث بها طالما أن الله ستن أأن يستر على نفسه إ ثم على العبد
 ، ويتوب ويستغفر ربه  ويسأله أن لا يهتك له ستراً لا في الدنيا ولا في الأخرة 

على من رأه من عباد الله على معصيه ما استطاع إلى ذالك سبيلا وعليه أن يحفظ لسانه عن أعراض  وعليه أن يستر
بلغ عن الخلق ولا يتعرض لما ستره الله على خلقه فلا يتطلع إلى عيوب الأخرين ولا ينتهك الناس ويتقي الله فيما يُ 

حه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه حرماتهم ولا يتلصص على ستورهم ليفضحهم فمن تتبع عورة مسلم ليفض
 ،ولو في جدار بيته عياذاً بالله 

 أن يكون حييا يستتر من خلق الله بما أمره الله أن يستر عوراته به  ثم عليه 
من الله ومن عباد الله  وتلتزم حجابها الذي أمرها الله جل ثناؤه به وتخفض صوتها ولا تخضع  وعلى المرأة أن تستحي

جة ولاجة ولا تظهر مفاتنها أمام الخلق كما يحدث من قر في بيتها ولا تكون خراوتَ ، بالقول عند  الرجال غير محارمها 
كشف الصفحات وفي مواقع التواصل فاليتقين الله قبل أن يَ  ىعديمات الحياء والستر اللاتي ينشرن صورهن عل

 .في الدنيا عارية يوم القيامة  سترهن ويفضحهن في الدنيا والآخرة فرب كاسية (الستير)
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 70 )المجيب(

(إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ )قال جل ثناؤه   
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على ربوبيته لخلقه وفردنيته في  أعظم أسماء الله جل ثناؤه الدالة من( المجيب)أن اسم اعلم علمنا الله وإياكم 
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ لَا يَسْتَجِيبُونَ )قوله تعالى هذه الربوبية وذالك نبه إليه الكتاب العزيز في 

لُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِا  فلا يستطيع (لِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِريِنَ إِلاَّ فِي ضَلَالٍ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَب ْ
أحد من هذه المعبودات الباطلة التي يسألها أهل الشرك من دون الله عز وجل مهما بلغت منزلتهم أن 

.ا من عباد الله وإنما الذي يستجيب هو الرب الحق والإلاه الحق سبحانه وحده أحد يستجيب دعوة  

فلا تكون إلا خاضعة لمشيئة الله جل ثناؤه خاضعة لإرادته هو وحده لا ة الله جل ثناؤه لخلقه أما إستجاب 
ثم بعد ذالك لا شيء يحول دون الاستجابة الفورية للدعاء فهو لا يعجزه شيء في  .شريك له في ذالك 

.ولا في السماء الارض   

يات الله جل ثناؤه في تلك الآ للأحياء فهي كما بينهاجابة الأموات أما استهذا عن استجابة الأحياء للأحياء 
  .من المستحيلات جملة وتفصيلا 

ربنا جل ثناؤه ببعض هذه الإستجابات الفورية لصفوة خلقه على النحو الذي سألوا ولقد ذكر لنا وذكرنا   

ين الذين يستحقون العذاب لا تنبغي إلا لله وأن الذين لا يدعون الله من المتكبر عبادة بأن الدعاء فأولًا نبهنا 
وَقَالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي )المهين وذالك كما في قوله جل ثناؤه 

(سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ   

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ ربَ ُّهُمْ أنَِّي )ال جل ثناؤه  فق( أل عمران)كما في سورة لعباده المؤمنين  ستجابته العامة ابثم ذكرنا 
ياَرهِِمْ وَأُوذُوا فِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُْ ثَى بَ عْضُكُمْ مِنْ بَ عْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرجُِوا مِنْ دِ 

هُمْ  سَيِّئَاتهِِمْ وَلَأُدْخِلَن َّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْ هَارُ ثَ وَاباً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  سَبِيلِي وَقَاتَ لُوا وَقتُِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَن ْ
(وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الث َّوَابِ   

ينصرون الله ورسوله فدعوا الله يوم بدر  ستجابته لمن كان مع رسوله صلى الله عليه وسلم سبحانه إثم ذكر لنا 
عددهم وكثرة عدد   كة وأيدهم بنصره على عدوهم مع قلةله الدين فاستجاب لهم وأمدهم بالملائ مخلصين

 (إِذْ تَسْتَغِيثوُنَ ربََّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِدُّكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ )عدوهم وعتاده فقال جل ثناؤه 
لما كان يوم بدر، ونظرَ : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لابن عباس يقو عن وذالك كالذي روي 

رَسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وعِد تهم، ونظر إلى أصحابه نَ يِّفا على ثلاثمئة، فاستقبل القبلة، 
تعُبد في اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا ! اللهم أنجز لي ما وعدتني: "فجعل يدعو يقول

، فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه، وأخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنه فوضع رداءه عليه، ثم ! "الأرض
: فأنزل الله! كفاك يا نبي الله، بأبي وأمي، مناشدتَك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك: التزمه من ورائه،  ثم قال

رواه مسلم(لائكة مردفينإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الم)  
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ورحمته واستجابته الفورية لهم عند الفتن ونجاته لهم بقدرته عباده المخلصين قربه من وهنا يبين لنا سبحانه 
فَاسْتَجَابَ لَهُ ربَُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ )عليه السلام  يوسفلعبده ونبيه  فيقول جل ثناؤه في  نجاته

(الْعَلِيمُ  السَّمِيعُ   

سورة في الإستجابة الفورية من الرب القدير لعباده الصالحين من الأنبياء والمرسلين كالذي  في ثم هذه طائفة 
نَا )قوله جل ثناؤه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وذالك كما في الأنبياء  وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قَ بْلُ فَاسْتَجَب ْ

نَاهُ وَأَهْ  ي ْ (لَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ لَهُ فَ نَجَّ  

نِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )وكما في قوله تعالى  نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا ( 20)وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُ أنَِّي مَسَّ فَاسْتَجَب ْ
نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنْ  وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِفْلِ  ( 24)عِنْدِناَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ  بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَ ي ْ

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ ( 27)وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رحَْمَتِنَا إِن َّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ( 22)كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ 
نَا لَهُ ( 26)فَ نَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ  فَاسْتَجَب ْ

نَاهُ مِنَ الْغَمِّ وكََذَلِكَ نُ نْجِي الْمُؤْمِنِينَ  ي ْ رُ الْوَارثِيِنَ وَزكََريَِّا إِذْ ناَدَى ربََّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَ رْدًا وَ ( 22)وَنَجَّ أنَْتَ خَي ْ
رَاتِ وَيَ ( 29) نَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فِي الْخَي ْ نَا لَهُ وَوَهَب ْ دْعُونَ نَا رغََبًا وَرهََبًا فَاسْتَجَب ْ

(وكََانوُا لَنَا خَاشِعِينَ   

هُوَ الَّذِي يُجيب الْمُضْطَر إِذا دَعَاهُ ويكشف السوء وَقَالَ الله تَ عَالَى  الْمُجيب :رحمه الله تعالى قال الزجاج 
ياَ )وَفِي أدعيته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم { وَإِذا سَألََك عبَادي عني فَإِنِّي قريب أُجِيب دَعْوَة الداع إِذا دعان}

(مُجيب دَعْوَة الْمُضْطَرين  

[ 78: هود]{ قَريِبٌ مُجِيبٌ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُجِيبُ »هَا وَمِن ْ : رحمه الله تعالى قال البيهقي   

عَاءِ : أَوْ يُ قَالُ  الْمُجِيبُ الْقَريِبُ : وَأَكْثَ رُ مَا يدُْعَى بِهَذَا الِاسْمِ مَعَ الْقَريِبِ فَ يُ قَالُ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  مُجِيبُ الدُّ
رُهُ  الَّذِي ينُِيلُ سَائلَِهُ مَا مَعْنَاهُ وَمُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ، وَ  يرُيِدُ وَلَا يَ قْدِرُ عَلَى ذَلِكَ غَي ْ  

هُوَ الَّذِي يُ قَال مَسْألََة السَّائلِين بالإسعاف وَدُعَاء الداعين بالإجابة وضرورة (  الْمُجيب: ) رحمه اله تعالى  قال الغزالي
عَاء وَلَيْسَ ذَلِك إِلاَّ لله عز وَعلا فَإِنَّهُ يعلم حَاجَة المحتاجين الْمُضْطَرين بالكفاية بل ينعم قبل النداء ويت فضل قبل الدُّ

ت قبل سُؤَالهمْ وَقد علمهَا فِي الْأَزَل فدبر أَسبَاب كِفَايةَ الْحَاجَات بِخلق الْأَطْعِمَة والأقوات وتيسير الْأَسْبَاب والآلا
 الموصلة إِلَى جَمِيع الْمُهِمَّات 

 تَ نْبِيه
عز أَن يكون مجيبا أَولا لرَبه تَ عَالَى فِيمَا أمره وَنَ هَاهُ وَفِيمَا ندَبه إِلَيْهِ وَدعَاهُ ثمَّ لِعِبَادِهِ فِيمَا أنعم الله العَبْد يَ نْبَغِي 

ز عَنهُ قَالَ وَجل عَلَيْهِ بالاقتدار عَلَيْهِ وَفِي إسعاف كل سَائل بِمَا يسْأَله إِن قدر عَلَيْهِ وَفِي لطف الْجَواب إِن عج
سُورةَ الضُّحَى الْآيَة 90الله عز وَجل وَأما السَّائِل فَلَا تنهر   
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صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو دعيت إِلَى كرَاع لَأَجَبْت وَلَو أهدي إِلَي  ذِراَع لقبلت وكََانَ حُضُوره وَقَالَ رَسُول الله 
عْوَات وقبوله الْهَدَاياَ غَايةَ الْإِكْرَام والإ يجاب مِنْهُ فكم من خسيس متكبر يترفع عَن قبُول كل هَدِيَّة وَلَا يتبذل الدَّ

فِي حُضُور كل دَعْوَة بل يصون جاهه وكَبره وَلَا يُ بَالِي بقلب السَّائِل المستدعي وَإِن تأذى بِسَبَبِهِ فَلَا حَظ  لمثله 
 فِي معنى هَذَا الِاسْم

لدعوة الداعين، وسؤال السائلين، وعباده المستجيبين،  (مجيبال)من أسمائه : "رحمه الله تعالى السعدي قال
:وإجابته نوعان  

فدعاء {  وَقَالَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ }: لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة قال تعالىإجابة عامة 
لبر والفاجر، ويستجيب الله فيه المسألة يقول العبد اللهم أعطني كذا أو اللهم أدفع عني كذا، فهذا يقع من ا

لكل من دعاه بحسب الحالة المقتضية، وبحسب ما تقتضيه حكمته، وهذا يستدل به على كرم المولى 
ر والفاجر، ولا يدل بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن اوشمول إحسانه للب

الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم الله، بذلك ما يدل عليه وعلى صدقه وتعين الحق معه، كسؤال 
فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يدعو 
بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته، وذلك من دلائل نبوته وآيات صدقه، وكذلك ما يذكرونه عن كثير من 

.لله من إجابة الدعوات فإنه من أدلة كراماتهم على اللهأولياء ا  

فلها أسباب عديدة، منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة عظيمة، فإن الله وأما الإجابة الخاصة 
، وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله، وقوة { أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطرََّ إِذَا دَعَاهُ }: يجيب دعوته، قال تعالى

نكسار، وانقطاع تعلقه بالمخلوقين، ولسعة رحمة الله التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليها فكيف الا
بمن اضطر إليها، ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه من أسمائه، وصفاته، 

".له في الأوقات والأحوال الشريفةوكذلك دعوة المريض، والمظلوم، والصائم، والوالد على ولده، أو . ونعمه  

فإما أن يجيبه ثلاث منازل  وذكر أهل العلم بأن الدعاء لا يرد أبداً من المؤمن ولكن إجابت الله له على: قلت 
على النحو الذي سأل معجلًا له ذالك وإما أن يصرف عنه بسبب دعوته قدر من أقداره كان سيقع به وإما أن 

ألآخرة وهذا أعجبها وأعلاها منزلة ونفعاً للعبد ، المهم أن الله جل ثناؤه لا يرد دعوة  يأخر الله له الإجابة إلى
أبداً ولكن على العبد أن يتحرى أوقات الإجابة والأماكن التي يستحب فيها الدعاء والأوضاع التي ينبغي أن 

ر معتدٍ والتعدي في الدعاء ءه غييكون عليها عند الدعاء والأوقات التي يستحب فيها الدعاء ثم يكون في دعا
ما أن يكون بدعاء مالا ينبغي للعبد أن يسأل ربه به أو أن يدعوا بإثم أو عدوان أو ظلم فهذه أمور محرمة في إ

وسؤال فى غير محله فدعاء الأموات عامة شرك الدعاء أو يدعوا ميتاً  أو حتى حي فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فى دعائه وإنما يتبسط ولا يرفع صوته متعدياً  والتكلف( السجع)عليه أن يتجنب ثم ،  ينبغي لمؤمن أبداً ولا

 فإنه لا يدعو أصما ولا بعيداً 
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 وقد حثنا الشارع على الدعاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كالذي جاء 

اعِ إِذا دَعانِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُ ؤْمِنُوا بِي  وَإِذا سَألََكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ )قال جل ثناؤه  دَعْوَةَ الدَّ
(لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ   

يكُمْ مِنْ ظلُُماتِ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونهَُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَئِنْ أنَْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُ )وقال جل ثناؤه  ونَنَّ مِنَ قُلْ مَنْ يُ نَجِّ
يكُمْ مِنْها وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثمَُّ أَنْ تُمْ تُشْركُِونَ ( 70)ريِنَ الشَّاكِ  (قُلِ اللَّهُ يُ نَجِّ  

(ونَ وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُ لْحِدُونَ فِي أَسْمائهِِ سَيُجْزَوْنَ ما كانوُا يَ عْمَلُ )وقال جل ثناؤه   

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةوجاء 
 الترمذي صحيح «واعلموا أن  الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه

اء، إن  أعجز الن اس من عجز عن الد ع»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة و
 الطبراني وهو حديث حسن«وأبخل الن اس من بخل بالس لام

إن  رب كم حيي  كريم يستحيي من »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن سلمان الفارسي   و
 الترمذي صحيح«عبده إذا رفع يديه إليه بدعوة أن يرد هما صفرا ليس فيهما شيء

الد عاء هو العبادة ثم  قرأ وَقالَ »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن الن عمان بن بشير و
الترمذي وقال «( 73/ غافر)ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِريِنَ 

 صحيح
: رحمه الله تعالى -الإمام الغزالي  بعض اهل العلم ما جاء عن ي ذكرها ومن الآداب الت  

الش ريفة كيوم عرفة من الس نة، ورمضان من الأشهر، ويوم الجمعة من الأسبوع، أن يترص د لدعائه الأوقات  -8
.ووقت الس حر من ساعات الل يل  

وعند إقامة الص لاة، وعند إفطار الص ائم، كحال الز حف، وعند نزول الغيث، أن يغتنم الأحوال الش ريفة   -5
.وحالة الس جود، وفي حال الس فر  

الس جع في الد عاء فإن  وأن لا يتكل ف بين المخافتة والجهر، خفض الص وت ، مع أن يدعو مستقبل القبلة -0
.حال الد اعي ينبغي أن يكون حال متضر ع والت كل ف لا يناسبه  

بالإجابة ويصدق رجاؤه ويوقن الد عاء يجزم  والر هبة، وأن والر غبة والخشوع عالت ضر  في الد عاء و الإخلاص  -4
.فيه  

.الإجابةلا يستبطأ ، كما ينبغي له أن ثلاثا في الد عاء ويكونأن يلح   -2  

.صل ى الله عليه وسل م ثم  يبدأ بالس ؤالالص لاة على الن بي  تعالى و بذكر الله  ويختتمهيفتتح الد عاء أن  -7  

وهو الأصل في الأدب الباطن ، وهو بكنه الهم ة -عز  وجل   -والإقبال على اللهالمظالم  ورد  الت وبة  -6
أكل الحلالوتحر ي  الإجابة،  
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اعِ )قريب مجيب  العبد بأن الله جل ثناؤه وليوقن: قلت  وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
( انِ فَ لْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُ ؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَ رْشُدُونَ إِذَا دَعَ   

لعباده بأنه مجيب لدعاءه إعلامه  عز وجل من عباده ومنهاقرب الله ألآيه الكريمة عدة أمور منها فهنا في هذه 
تصديق كتابه والعمل له فيما دعاهم له من الإيمان به وبرسله و ن يستجيبوا غير رادهم عن بابه ومنها أمرهم بأ

إستجابة الله عز  سرعةإستجابة العبد لربه وطاعة أمره من أعظم أسباب سرعة أن  يستنبطبمقتداه ولعل منها 
من إستجابوا له جل ثناؤه هذا أسرع من يستجيب الله لهم لأنهم أسرع وجل لدعاء العبد لذالك كان الأنبياء 

.والله اعلم واحكم   

إلا إلى ربه السميع العيلم المجيب ولا يتجه لغيره لا في دعاء مسألة ولا في دعاء  أن لا يلجاءفعلى العبد 
.عباده   

 وأما الدعوة المستجابه فكالذي جاء 

الد عاء لا يرد  بين الأذان »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أنس
الترمذي صحيح «والإقامة  

م  قالت لصفوان بن عبد الله بن صفوان، لم ا قدم عليها من الش ام وكان متزو جا أ -الله عنهارضي  -عن أم  الد رداءو 
دعوة »: فإن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م كان يقول. فادع الله لنا بخير: قالت. نعم: قال أتريد الحج  العام؟: الد رداء

آمين : كل ما دعا لأخيه بخير قال الملك الموك ل به. ك لالمرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مو 
 مسلم«ولك بمثل

أقرب ما يكون الر ب  من العبد في »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن عمرو بن عبسة
 . الترمذي حسن « جوف الل يل الآخر، فإن استطعت أن تكون مم ن يذكر الله في تلك الس اعة فكن

أقرب ما يكون العبد من رب ه وهو »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
مسلم«ساجد فأكثروا الد عاء  

إن  في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة و
 متفق عليه«وهي ساعة خفيفة :را إلا  أعطاه إي اه، قاليها خييسأل الله ف

ثلاث دعوات مستجابات لا شك  »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة
أبو داوود حسن «دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم: فيهن    

دعوة ذي الن ون إذ »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن سعد بن أبي وق اص و
لا إله إلا  أنت سبحانك إن ي كنت من الظ المين؛ فإن ه لم يدع بها رجل مسلم في : دعا وهو في بطن الحوت

الترمذي صحيح «شيء قط  إلا  استجاب الله له  
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المقام عن ذكره ومن أراد الإستذادة فعليه بالرجوع للمراجع المتخصصة في الباب وهي  وغير ذالك مما يضيق 
 كثيرة والحمد لله 
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 72 )المجيد(

مَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيأكُمأ أَهألَ الأبَيأتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ )قال جل ثناؤه  (رَحأ  
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ذُو الْعَرْشِ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمَجِيدُ » اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : قال البيهقي رحمه الله تعالى 
[60: هود]{ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ }: وَقَالَ ، [ 82: البروج]{ الْمَجِيدُ   

وَلَا لِكُلِّ ، ودُ لِأَنَّ الْعَرَبَ لَا تَ قُولُ لِكُلِّ مَحْمُودٍ مَجِيدًا وَمَعْنَاهُ الْمَنِيعُ الْمَحْمُ  :رحمه الله تعالى  قَالَ الْحَلِيمِيُّ  
رَ مَحْمُودٍ كَالْمُتَآمِرِ الْخَلِيعِ الْجَائرِِ أَوِ اللِّصِّ الْمُتَحَصِّنِ ببَِ عْضِ ، مَنِيعٍ مَجِيدًا   الْقِلَاعِ وَقَدْ يَكُونُ الْوَاحِدُ مَنِيعًا غَي ْ

لَةِ وَقَدْ يَكُونُ مَحْمُ  رَ مَنِيعٍ كَأَمِيرِ السُّوقَةِ وَالْمُصَابِريِنَ مِنْ أَهْلِ الْقِب ْ هُمَا، ودًا غَي ْ مَجِيدٌ، : فَ لَمَّا لَمْ يَ قُلْ لِوَاحِدٍ مِن ْ
نَ هُمَا وكََانَ مَنِيعًا لَا يُ رَامُ  عَتِهِ حَسَنَ الْخِصَا، عَلِمْنَا أَنَّ الْمَجِيدَ مَنْ جَمَعَ بَ ي ْ لِ جَمِيلَ الْفِعَالِ وَالْبَارِي وكََانَ فِي مَن ْ

سْتَطِيعُ الْعَبْدُ أَنْ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ يَجِلُّ عَنْ أَنْ يُ رَامَ أَوْ يوُصَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُحْسِنٌ مُنْعِمٌ مُجْمِلٌ مُفْضِلٌ لَا يَ 
تَهُ    يدِ وَمَا هُوَ أَعْلَى مِنْهُ مَ الْمَجِ فَاسْتَحَقَّ اسْ ، يُحْصِيَ نعِْمَتَهُ وَلَوِ اسْتَ نَ فَدَ فِيهِ مُدَّ

شيء فله كمال المجد والعظمة والكبرياء وله المنعة الكاملة المطلقة  ومجد الله جل ثناؤه ليس كمثله: قلت 
فهو سبحانه المحمود بحق الممتنع عن خلقة بقوة ذاتة بحق ، والحمد كله علانيته وسره ، وله المحامد كلها 

و ذو القوة المتين وهو الذي يعطي عباده ما شاء هو ، عم طْ عم ولا يُ طِ وهو يُ ، ار عليه جَ يُ  ير ولاجِ فهو يُ ، 
وإنما بحكمته  ا نظر ولا اعتبار لاسبابوان الرحمات وعجائب القدرات دونمويقسم رحمته على من شاء بأل

قَالَتْ ياَوَيْ لَتَا أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَهَذَا )كما قال جل ثناؤه فهو الواحد القهار   ،وعلمة وقدرته التي فاقت كل قدرة 
قَالُوا أتََ عْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رحَْمَتُ اللَّهِ وَبَ ركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَ يْتِ إِنَّهُ ( 65)بَ عْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 

(مَجِيدٌ حَمِيدٌ   

سمائه وصفاته فهو مجيد وكلامه مجيد وعرشه ذاته مجيد في أ مجيد فيوهذا المجيد سبحانه 
إِنَّهُ ( 85)إِنَّ بَطْشَ ربَِّكَ لَشَدِيدٌ )وقال جل ثناؤه ( الْمَجِيدِ ق وَالْقُرْآنِ )وسلطانه مجيد كما قال جل ثناؤه 

(فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ ( 82) يدُ الْمَجِ ذُو الْعَرْشِ ( 84)وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ( 80)هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ   

أصل الْمجد فِي الْكَلَام الْكَثْ رَة وَالسعَة وَهُوَ و ( الْمجِيد ) فى اسم الله :رحمه الله تعالى قال الزجاج 
ابَّة إِذا أكثرت عَلفهَا وَفِي الْمثل فِي كل شجر ناَر واستمجد المرخ والعفار أَي  مَأْخُوذ من قَ وْلهم أمجدت الدَّ

هَا أَكثر مِن ْ  

فِي اللُّغَة الْكثير الش رف وَالله تَ عَالَى ذكره أمجد الأمجدين وَأكْرم الأكرمين فالماجد  

عَةُ ، الْمَجِيدُ الْوَاسِعُ الْكَريِمُ : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ  رجَُلٌ مَاجِدٌ إِذَا  : يُ قَالُ ، وَأَصْلُ الْمَجْدِ فِي كَلَامِهِمُ السَّ
: إِنَّ مَعْنَاهُ الْكَريِمُ وَقِيلَ ، [ 8: ق]{ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ }: سَخِيًّا وَاسِعَ الْعَطاَءِ وَقِيلَ فِي تَ فْسِيرِ قَ وْلِهِ تَ عَالَىكَانَ 

 الشَّريِفُ 

شرف الذَّات إِذا  هُوَ الشريف ذَاته الْجَمِيل أَفعاله الجزيل عطاؤه ونوله فَكَأَن (دالْمجِي) :رحمه الله تعالى  قال الغزالي
يل قارنه حسن الفعال سمي مجدا وَهُوَ الْمَاجِد أيَْضا وَلَكِن أَحدهمَا أدل على الْمُبَالغَة وكََأنََّهُ يجمع مَعَاني اسْم الْجَلِ 

 والوهاب والكريم وَقد سبق الْكَلَام فِيهَا
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الذي له المجد العظيم، والمجد هو عظمة الصفات، وسعتها فكل  (المجيد): رحمه الله تعالىالسعدي قال 
وصف من أوصافه عظيم شأنه فهو العليم الكامل في علمه، الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، القدير 

. في حكمته إلى بقية أسمائه وصفاتهالذي لا يعجزه شيء، الحليم الكامل في حلمه، الحكيم الكامل   

ن مجد الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا نظير له في مخلوقاته ولا ينبغي لأحدٍ أن وحقيقة الأمر أ: قلت 
يدعي لمخلوق ذالك أبداً ، بل على العبد أن يكون متواضعاً لمجد ربه عالماً بعظمته متضائلًا لكل شرف 

حاء الليل وسعه من دونه طامعا في كرم مولاه وسعة ملكه وعِظم مجده وكثرة عطائه سبحانه ، فهو سبحانه س
والنهار والدنيا والآخرة لا تنفد خزائنه ولا تنضب عطاياه فعلى العبد أن يخضع لصاحب المجد والكبرياء 

.خضوع الذليل للرب الجليل   

وإذاً فالله عز وجل مجيد في أسمائه مجيد في أوصافه مجيد في أفعاله مجيد في أقواله وسعة مجده وعظمته 
.الأفهام فسبحان ذو الجلال والمجد والإكرام لا تدركه العقول ولا تحيط به   
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 73 )المحيط(

(أَلَا إِن َّهُمْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقَاءِ ربَِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ )قال جل ثناؤه   
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هَا : رحمه الله تعالى قال البيهقي  : فصلت]{ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُحِيطُ »وَمِن ْ
24 ]  

هُ مَعْنَاهُ أنََّهُ الَّذِي لَا يُ قْدَرُ عَلَى الْفِرَارِ مِنْهُ وَهَذِهِ الصِّفَةُ لَيْسَتْ حَقًّا إِلاَّ لِلَّهِ جَلَّ ثَ نَاؤُ  (المحيط وَ ) : قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
اجِعَةٌ إِلَى كَمَالِ الْعِلْمِ وَالْقُدْرةَِ وَانْتِفَاءِ الْغَفْلَةِ وَالْعَجْزِ عَنْهُ وَهِيَ رَ ،   

بخلقه جميعا لا يخرج أحداً منهم من إحاطته كما قال جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه فهو سبحانه من أحاط 
واذكر يا محمد إذ قلنا لك إن  :قال أبو جعفر  (باِلنَّاسِ  أَحَاطَ وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِنَّ ربََّكَ )وسلم في كتابه العزيز 

ربك أحاط بالناس قدرة، فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته، ونحن مانعوك منهم، فلا تتهيَّب 
.منهم أحدا، وامض لما أمرناك به من تبليغ رسالتنا  

أن يمكن لهم ممن آذوهم وعذبوهم من أهل مكة آمن به أنه قادر على ما لم يقدرون عليه من وأعلم نبيه ومن 
ومحيط بمكة وأهلها كما هو محيط بكل خلقه وسيمكن لهم منها ومن أهلها بعظيم قدرته وقد كان ما وعدهم 

هَا قَدْ )به سبحانه وذالك كما في قوله جل ثناؤه  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ بِهَا وكََانَ اللَّهُ طَ اللَّهُ أَحَاوَأُخْرَى لَمْ تَ قْدِرُوا عَلَي ْ
أنها هي التي قد عالجها ورامها، فتعذ رت فكانت مكة وأهلها كذلك،  :رحمه اله تعالى قال الطبري ( قَدِيرًا

وأخبر الله تعالى ذكره نبيه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم والمؤمنين أنه أحاط بها وبأهلها، وأنه فاتحها عليهم، وكان الله 
.الأشياء ذا قُدرة، لا يتعذ ر عليه شيء شاءهعلى كل  ما يشاء من   

وتعالى قد أحاط بخلقه جميعاً علما كما أحاط بهم قدرة فهو الذي يعلم ما هم عاملون ثم المحيط سبحانه 
هُنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْ لَ )قبل أن يعملوه وحين يعملوه وبعد أن يعملوه فقال سبحانه  

نَ هُنَّ لِتَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   قال أبو جعفر( بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَحَاطَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ يَ تَ نَ زَّلُ الْأَمْرُ بَ ي ْ
خلق لا ما يعبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تقدر على  أي هو سبحانه الذي خلقهن وحده:  الطبري

ينزل قضاء الله وأمره  وخلق من الأرض مثلهن  لما في كل  واحدة منهن  مثل ما في السموات من الخلق،  شيء
يتعذ ر عليه شيء أراده، ولا يمتنع عليه أمر شاءه؛  بين ذلك كي تعلموا أيها الناس كنه قدرته وسلطانه، وأنه لا

ولتعلموا أيها الناس أن الله : يقول جل  ثناؤه( اطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًاأَحَ  وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ )ولكنه على ما يشاء قدير، 
بكل شيء من خلقه محيط علمًا، لا يعزُب عنه مثقالُ ذر ة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا 

تكم مانع، وهو يقول جل  ثناؤه فحافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته، فإنه لا يمنعه من عقوب: أكبر
على ذلك قادر، ومحيط أيضًا بأعمالكم، فلا يخفى عليه منها خاف، وهو محصيها عليكم، ليجازيكم بها، 

.يوم تجزى كل  نفس ما كسبت  

وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يكفوا عن التنازع في أمورهم فتضيع قوتهم ويذهب وأمر عباده بطاعته 
بأسهم ويوقنوا بقدرة الله جل ثناؤه على عدوهم مهما كانت قوته وجبروته فيفوضوا الأمر إليه ويستجيبوا له 

هَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَ نَازعَُوا فَ تَ فْشَلُوا وَأَطِيعُوا اللَّ )فيكون لهم الظفر والغلبة بإذن الله كما جاء في قوله جل ثناؤه 
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وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطَرًا وَرئِاَءَ النَّاسِ ( 47)وَتَذْهَبَ ريِحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ 
(مُحِيطٌ ونَ وَاللَّهُ بِمَا يَ عْمَلُ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ   

بالظالمين ممن كذب رسله وحاربهم وانظر إلى عظيم قدرته عليهم وذالك كما جاء في  ظم إحاطته وانظر إلى عِ 
قَالُوا ياَشُعَيْبُ مَا نَ فْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَ قُولُ وَإِنَّا لَنَ رَاكَ فِينَا ضَعِيفًا )كتابه العزيز في قصة قوم شعيب في قوله تعالى  

نَا بِعَزيِزٍ  وَلَوْلَا  قَالَ ياَقَ وْمِ أَرهَْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتمُُوهُ وَراَءكَُمْ ( 98)رهَْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أنَْتَ عَلَي ْ
عَامِلٌ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ مَنْ يأَْتيِهِ عَذَابٌ وَياَقَ وْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانتَِكُمْ إِنِّي ( 95) مُحِيطٌ إِنَّ ربَِّي بِمَا تَ عْمَلُونَ ظِهْريًِّا 

نَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ( 90)يُخْزيِهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقَِيبٌ  ي ْ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ
كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلَا بُ عْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا ( 94)فَأَصْبَحُوا فِي دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ 

(بعَِدَتْ ثمَُودُ   

( 86)هَلْ أتَاَكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ )الظالمين فرعون وثمود وذالك كما في قوله جل ثناؤه ك وكما جاء في مهلِ 
(مُحِيطٌ وَاللَّهُ مِنْ وَراَئهِِمْ ( 89)الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ  بَلِ ( 82)فِرْعَوْنَ وَثمَُودَ   

مبين من رب العالمين للكافرين الجاحدين من أهل الضلال أجمعين من عاقبة تكذيبهم وذالك تهديد وتحذير 
قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثمَُّ كَفَرْتمُْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ )بكتابه الكريم فقال جل ثناؤه 

لَى كُلِّ شَيْءٍ نَّهُ عَ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَ ( 25)
  (مُحِيطٌ أَلَا إِن َّهُمْ فِي مِرْيةٍَ مِنْ لِقَاءِ ربَِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ( 20)شَهِيدٌ 

{ اأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمً }وَهُوَ الَّذِي ، هُوَ الَّذِي أَحَاطَتْ قُدْرتَهُُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ ( المحيط ) : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
[52: الجن]{ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا}[ 85: الطلاق]  

".بكل شيء علماً، وقدرة، ورحمة، وقهرا (المحيط): الله تعالى رحمهالسعدي قال   

شَيْءٍ وَلِله مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ وكََانَ اللهُ بِكُلِّ ): قال الله تعالى(  المحيط)  :في تفسيره  وقال رحمه الله
إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَ فْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ ): وقال عز وجل[ 857:النساء](  مُّحِيطاً

وهو الذي أحاط بكل شيء علماً، [ 853:آل عمران] (يَ عْمَلُونَ مُحِيطٌ وَتَ ت َّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الَله بِمَا 
أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات وقدرة، ورحمة، وقهراً وقد 

ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزته كل مخلوق ودانت له 
 جميع الأشياء

وبالواجبات والمستحيلات  علمه بالظواهر والبواطن، والأسرار والإعلان، وهو الذي أحاط: وقال رحمه الله 
 .والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء

فهو الذي أحاط بكل شيء علماً فلا علم يخرج من علمه ولا معلوم إلا من علمه ولا عالم إلا قد : قلت 
فهم إلا ما فهم فهو الأول في علمه وهو الآخر في علمه وهو أحاط به علماً وقدرةً ولا علم إلا ما عَلم ولا 

الظاهر في علمه وهو الباطن في علمه ، وكذالك قدرته قد أحاطت بك مخلوقاته وبكل قُدرتهم وبكل قَدِرهِم 
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فلا يعجزه أحداً منهم لا قدراً ولا قدرتة فالكل خاضع لقدرته قد أحاط بهم فلا يكون شيء منهم إلا بعلمه 
ه ولا يحيطون به علماً ولا قدرة ولا قَدْراً ولا قدَراً ثم هو محيط بمخلوقاته رحمة وفضلًا وتدبيراً وحُكماً ومشيئت

ولسلطانه مربوبون وبأمره مسخرون فلا ينفذ والكل خلقه تحت جبروته مقهورون وحكمةً ثم جميع ما خلق 
يقدر ولا يقُدر عليه وهو يقهر ولا يقُهر  أحداً منهم مهما بلغ من سلطان قهره فهو يجير ولا يجار عليه وهو

فلا ملك إلا ملكه ولا سلطان لإحد من بعده ولا أحداً من وراء إحاطته فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد  
كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء وقد أحاط بكل شيء مكاناً ومكانةً وقهراً وعلماً 

ولا يحاط به ولا بعلمه ولا بقدرته ولا بسلطانه ولا بمكانه ولا بمكانته فلا يحده وقدرةً وحكمةً ورحمةً وفضلًا 
مكان ولا يعتريه زمان ولا تجري عليه الأزمان فهو الذي كان قبل المكان والزمان وقبل أن يكون مَلك أو جان 

 أو إنس أو حيوان ،

.حمته بإحاطته وتعالت قدرته وجلت عظمته ووسعت كل شيء ر فسبحان من تفرد   

يخضعوا له طوعاً ومحبةً ورغبةً ورهبةً وعلى المؤمن أن يوقن بإحاطة ربه به فلا يرُي الله من فعلى العباد أن 
نفسه إلا خيراً ، وعليه أن يعلم أن كل خيرٍ أو رحمةٍ أحاطه الله بها فمنه  وحده ، وأن الله هو القادر على أن 

فيعمل على أن يكون ،  قد أحاط به علماً فهو يعلم سره وعلانيته يرفعها أو يبدلها ، ثم عليه أن يوقن بأن الله
سره خيرا من علانيته ، وعليه أن يستيقن بأن إحاطت الله واقعة على كل الخلق ومنهم أعدءه فلا يلجاء إلا إلى 

.ربه ولا يخشى إلا مولاه ولا يعمل إلا لمراضيه   

علم منه وأن يرد له حقه ممن هضمه ويستعين بربه فى كل  باسمه المحيط أن يغفر له ما قدثم عليه أن يدعوه 
.أمره ويسأله أن يزيده من كل علم نافع ومن كل فضل يانع وأن يكفيه شر ما أهمه وغمه   
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 74 )الرؤوف(

(رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ )قال جل ثناؤه   
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مِنَ  -يَ عْنِي  -وَمَعْنَاهُ الْمُسَاهِلُ عِبَادَهُ لِأنََّهُ لَمْ يُحَمِّلْهُمْ  (الرؤوف )ومن اسمائه جل ثناؤه :قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
بَلْ حَمَّلَهُمْ أَقَلَّ مِمَّا يطُِيقُونهَُ بِدَرجََاتٍ كَثِيرَةٍ وَمَعَ  -يَ عْنِي بِزَمَانةٍَ أَوْ عِلَّةٍ أَوْ ضِعْفٍ  -الْعِبَادَاتِ مَا لَا يطُِيقُونَ 

ةِ ذَلِكَ غَلَّظَ فَ رَ  ةِ الْقُوَّ ةِ وَأَخَذَ الْمُقِيمَ بِمَا لَمْ يأَْخُذْ بِهِ ، ائِضَهُ فِي حَالِ شِدَّ وَخَفَّفَهَا فِي حَالِ الضَّعْفِ وَنُ قْصَانِ الْقُوَّ
، وَهَذَا كُلُّهُ رأَْفَةٌ وَرحَْمَةٌ ، وَالصَّحِيحَ بِمَا لَمْ يأَْخُذْ بِهِ الْمَريِضَ ، الْمُسَافِرَ   

منسوبة لله عز وجل خمس مرات في كتاب الله  صفة الرأفةوقد ذكرت   

بعباده ورحمته بهم أن دلهم على سبل نجاتهم في الدنيا وفي الآخرة فأمرهم تبارك اسمه ومن رأفته جل ثناؤه 
أن يبيعوا أنفسهم لبارئها لا لإحدِ غيره لأن في ذالك مهلكهم في كلا الدارين ثم أوضح لهم كيف يكون هذا 

بقلوبهم وجوارحهم بأفعالهم وأقوالهم ]رب العالمين فأمرهم أن يدخلوا في دينه كله بكل ما فيهم البيع ل
. فلا يكون شيء لغيره البته [ وخواطرهم  

يلقي بهم في تابعية أعدى أعدائهم إبليس عليه لعنة الله فكل ما خالف أمر وإياهم ومخالفة ذالك لأن ذالك 
 الله إتباع لخطوات الشياطين 

أنهم لو خالفوا ذالك بعد ما بين لهم فإنه غني عنهم ومعاقبهم بذالك بمقتضى حكمته  أنذرهم تعالى ذكره  ثم 
وذالك  ، فهل علمتم مثل ربكم رءوف رحيم ، كلٌ على قدر خروجه من هذه البيعة واتباعه لخطوات الشيطان 

( 536)باِلْعِبَادِ  رءَُوفٌ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ا)كما جاء في قوله جل ثناؤه  
يْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  فإَِنْ زلََلْتُمْ ( 532) مُبِينٌ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ

نَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْكُمُ  (الْبَ ي ِّ  

جل ثناؤه من عدم اتباع أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فذالك نذير شؤم لألحاق ومن رأفته أن حذرهم 
ضَرًا وَمَا يَ وْمَ تَجِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْ )العقوبات بهم يوم أن يلقوا ربهم جل وعلى فقال سبحانه 

ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ وَاللَّهُ  نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا وَيُحَذِّ نَ هَا وَبَ ي ْ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ ( 03)بِالْعِبَادِ  رءَُوفٌ عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَ وَدُّ لَوْ أَنَّ بَ ي ْ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ ( 08)كُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَ 

(تَ وَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِريِنَ   

رحيم يوفق عباده إلى سبل التوبة والرجوع إليه ثم يتقبل منهم رأفة بهم فيمحوا خطاياهم ومن رأفته أنه تواب 
م فرفع عنهم العقوبات لما تابوا رأفة منه وبدلها حسنات رحمة منه فله الحمد في ويبدلها حسنات رحمة به

لَقَدْ تاَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَْصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ )الأولى والآخرة وذالك كالذي في قوله جل ثناؤه 
هُمْ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَ عْدِ مَا كَا (رحَِيمٌ  رءَُوفٌ دَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِقٍ مِن ْ  

بمن ذلت قدمة وخاض مع الخائضين من المنافقين في عرض أم المؤمنين عائشة وانظر إلى رأفته جل ثناؤه 
فبرغم عظم الجرم إلا أن ، الدين  زوج نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ورضي الله عن أمنا إلى يوم

الله بحكمته وعلمه فرق بين من تعمد ذالك وبيت له وبين من خاض بجهله وسرعة قراره دون تبين ثم تاب 
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كما في كتاب الله وذالك كما جاء في أمر حادثة الإفك  ورجع فعافاه الله برأفته من العقوبة وتجاوز عنه بفضله 
نًا وَهُوَ )جل ثناؤه في قوله  وَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونهَُ هَي ِّ  عِنْدَ اللَّهِ إِذْ تَ لَقَّوْنهَُ بأِلَْسِنَتِكُمْ وَتَ قُولُونَ بأَِف ْ

يعَِظُكُمُ اللَّهُ ( 87)هْتَانٌ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُ لْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَ تَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا ب ُ ( 82)عَظِيمٌ 
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ( 82)وَيُ بَ يِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياَتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 86)أَنْ تَ عُودُوا لِمِثْلِهِ أبَدًَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَ  وَلَوْلَا ( 89)ذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ
(رحَِيمٌ  رءَُوفٌ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرحَْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ   

أي غل يمكن أن  من التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أن سلم صدورهم منومن رأفته بحملة دينه 
يجعله الشطان في صدر العبد المؤمن فعافاهم من عقوبات الغل والحقد والضغينه للمؤمنين وذالك من أعظم 

كما في قول الرءءوف الرحيم ما يمكن أن يمن الرءوف به على من يرأف بهم من الصالحين من عباده  وذالك  
يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُ لُوبنَِا غِلاًّ لِلَّذِينَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَ عْدِهِمْ يَ قُولُونَ ربَ َّ ) خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَ قُوناَ باِلْإِ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِ

(رحَِيمٌ  رءَُوفٌ آمَنُوا ربَ َّنَا إِنَّكَ   

على  ابن فارسيقول ال تي تدل  كما ( ر أف) رؤف به يرؤف رأفة ورآفة وهو مأخوذ من ماد ة: مصدر قولهم :الرأفة لغةو 
وقرئت رآفة، والر أفة أشد  الر حمة، وقيل ( 5/ النور)وَلا تأَْخُذْكُمْ بِهِما رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ  -عز  وجل   -الر ق ة والر حمة، قال

 هي أرق  من الر حمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والر حمة قد تقع في الكراهة للمصلحة، 
 ورئفت به رأفا، ( كذلك)ل أرؤف رأفة ورآفة، ورأفت به أرأف رؤفت بالر ج: يقول أبو زيد

 :وصفة من صفات رسوله الكريم صل ى الله عليه وسل م -عز  وجل   -كل  من كلام العرب والر ءوف اسم للمولى:قالو 
ومعناها « الر ءوف»ال تي سم ي بها  -عز  وجل   -من صفات اللهفإن  الر ءوف من أسماء الله الحسنىكما أن : قلت 

رءوف على فعول وهي قراءة أهل المدينة ورؤف على : الر حيم لعباده العطوف عليهم بألطافه وفيه لغتان قرأ بهما جميعا
 فعل، فمن الأو ل 

 :-رضي الله عنه -مالك الأنصاري   قول كعب بن
 هو الر حمن كان بنا رءوفا ...نطيع نبي نا ونطيع رب ا 
 :ومن الث اني قول جرير

 كفعل الوالد الر ؤف الر حيم  ...لمسلمين عليه حق ا يرى ل
لأن ه المتناهي في الر حمة بعباده لا راحم أرحم منه ولا غاية وراء رحمته، وقد يقال أيضا  هو الر ءوف -عز  وجل   -فالله

 :بسكون الهمزة، ومن ذلك قول الش اعر« رأف»
 مذي خاتم صاغه الر حمن مختو  ...فآمنوا بنبي  لا أبا لكم 

 مقر ب عند ذي الكرسي  مرحوم ...رأف رحيم بأهل البر  يرحمهم 
 رئف بكسر الهمزة ( أيضا)عن الفر اء أن ه يقال  ونقل ابن منظور
هو الر ؤف بعباده العطوف عليهم بألطافه :وقال ابن الأثير  

 :الرأفة اصطلاحاو 
 الر أفة مبالغة فى رحمة مخصوصة هي رفع المكروه وإزالة الضر   :قال الكفوي  

 :بين الرحمة والرأفةوالفرق 
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عنك المضار ، والر أفة إن ما تكون باعتبار  يدفعإليك المسار ، والر أفة هي أن  يوص لالر حمة هي أن  قال بعض العلماء
مة من باب الت زكية والر أفة من باب الت خلية، وذكر الر حمة إفاضة الكمالات والس عادات ال تي بها يستحق  الث واب، والر ح

 .بعد الر أفة مط رد في القرآن الكريم لتكون أعم  وأشمل
تقع في الكراهة للمصلحة( قد)الر أفة أرق  من الر حمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والر حمة : وقال ابن الأثير  

وَالرَّحْمَة وَاحِد وَقد فرقوا بيَنهمَا أيَْضا وَذَلِكَ أَن الرأفة هِيَ الْمنزلَة الثَّانيَِة الرؤوف يُ قَال إِن الرأفة : وقال الزجاج 
 يُ قَال فلَان رحَِيم فَإِذا اشتدت رحَمته فَ هُوَ رؤوف

هَا :رحمه الله تعالى قال البيهقي  [ 6: النحل]{ حِيمٌ إِنَّ ربََّكُمْ لَرَؤوفٌ رَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "  الرَّؤُوفُ « وَمِن ْ  

وَقَدْ تَكُونُ الرَّحْمَةُ فِي الْكَرَاهَةِ لِلْمَصْلَحَةِ وَلَا تَكَادُ الرَّأْفَةُ تَكُونُ فِي الْكَرَاهَةِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ   

ة الرَّحْمَة فَ هُوَ بِمَعْنى الرَّحِيم (  الرؤوف: ) الله تعالى قال الغزالي رحمه مَعَ الْمُبَالغَة فِيهِ وَقد سبق ذُو الرأفة والرأفة شدَّ
 الْكَلَام عَلَيْهِ 

بجميع عباده ذو رأفه، والرأفة : إن الله: )إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ : رحمه الله تعالى عند قوله تعالى قال ابن جرير
 (.8( )أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة

إن : الرأفة أبلغ الرحمة وأرقها، ويقال: هو الرحيم العاطف برأفته على عباده، وقال بعضهم -الرؤوف-) :قال الخطابيو 
 الرأفة أخص والرحمة أعم، 

إن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه، والرحمة قد تكون مؤلمة في الحال ويكون عقباها لذة، ولذا  :القرطبي  قالو 
رحمة، فإن ضرب العصاة على عصيانهم رحمة : ، ولم يقل[5: النور]تأَْخُذْكُم بِهِمَا رأَْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ وَلا : قال سبحانه

 .لهم لا رأفة؛ فإن صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه
البلاء، وتقول لمن أصابه إن الله قد رحمه بهذا : فلذلك تقول لمن أصابه بلاء في الدنيا، وفي ضمنه خير في الأخرى

 (.إن الله قد رأف به: عافية في الدنيا، في ضمنها خير في الأخرى واتصلت له العافية أولًا وآخراً، وظاهراً وباطناً 
ذا إِنَّ الَله باِلنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وعلى ه: فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة، ولذلك جاءا معا، فقال) :قال الأقليشي

الرأفة أعم من الرحمة، فمتى أراد الله بعبد رحمة أنعم عليه بها، إلا أنها قد تكون عقيب بلاء، وقد لا تكون، والرأفة 
 بخلاف ذلك

شديد الرأفة بعباده فمن رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته : الرؤوف أي: "رحمه الله تعالىالسعدي قال 
.التي ابتدأهم بها  

ومن رأفته ورحمته أنه خوف العباد، وزجرهم عن الغي، والفساد  .هم القيام بحقوقه وحقوق عبادهتوفيقومن رأفته 
.{ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ياَ عِبَادِ فَات َّقُونِ }: كما قال تعالى  

تقضي بهم  سهلت لهم الطرق التي ينالون بها الخيرات ورأفته ورحمته، حذرتهم من الطرق التيفرأفته ورحمته 
إلى المكروهات فنسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط المستقيم، والسلامة من الطرق التي 

".تفضي بسالكها إلى الجحيم  
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عز وجل عامة شاملة كاملة ليس كمثله شيء فيها وليس له مثيل ولا نظير في رأفته سبحان قلت ورأفة الله 
وتعالى ، ومن رأفته إرسال الرسل وإنزال الكتب ليتعرف الناس على ما يضرهم في دنياهم واُخراهم فيجتنبوه 

به مخلوقاته فهي ما أمد  التكوينيةأما الرأفة وهذه هى رأفته الشرعية حتى لا تطالهم عقوبة أو يقع بهم مضرة 
من أساليب وطرق للدفاع عن نفسها وحماية من تعول إن وجد وتحصيل أقواتها إلى غير ذالك من أمور رأفته 

رَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ )كالذي جاء في قوله جل ثناؤه بعباده    ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّ
مَاءَ أَنْ تَ قَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  هذا غير دفاعه عن عباده (  إِنَّ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رحَِيمٌ وَيمُْسِكُ السَّ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَ فْسَهُ ابْتِغَاءَ )كما قال جل ثناؤه الضعفاء على العموم ودفاعة عن أوليائه على الخصوص  
(وَاللَّهُ رءَُوفٌ باِلْعِبَادِ مَرْضَاتِ اللَّهِ   

يكون رؤوف بنفسه أولًا فلا يُوردها المهالك ولا يُوردها موارد السوء التي تستوجب وقوع العقوبة عليها  وعلى العبد أن
أسياً في ذالك بخير من أتصف بهذا من عباد الله نبينا محمد صلى ،ثم عليه أن يكون رؤوف بعباد الله رحيما بهم  مت

لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ رءَُوفٌ )كما قال جل ثناؤه الله عليه وسلم  
قال ال ذي يريد لهم الخير، وقيل رءوف بالط ائعين ورحيم بالمذنبين، ( موالر حي)شديد الر حمة، ( هنا) فالر ءوف (رحَِيمٌ 

باسمين من أسمائه، وفي الجمع بينهما دلالة على أن  في كل  منهما معنى ليس في الآخر ( المولى)سم اه  :ابن عب اس
 .على نحو ما ذكره أهل العلم

إن  هذا الد ين متين فأوغل فيه برفق : مر بالر فق كما قالومن رأفته صل ى الله عليه وسل م أن ه أ: يقول الن يسابوري  
وههنا نكتة وهي أن  رأفته ورحمته لم ا  ( آل عمران 829)ومن رحمته قيل له فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ 

بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ  ورحمته للن اس عام ة إِنَّ اللَّهَ  -عز  وجل   -كانت مخلوقة اختص ت بالمؤمنين فقط وكانت رأفته
وهناك نكتة أخرى هي أن  رحمته صل ى الله عليه وسل م عام ة للعالمين وأم ا رحمته ( 840/ البقرة)رحَِيمٌ 

المضمومة إلى الر أفة فخاص ة بالمؤمنين، وكأن  الر أفة إشارة إلى ظهور أثر الد عوة في حق هم فالمؤمنون أم ة 
ة الد عوة فقطالد عوة والإجابة جميعا وغيرهم أم    

 :-رضي الله عنه -الأنصاري   قال كعب بن مالك
 هو الر حمن كان بنا رءوفا ...نطيع نبي نا ونطيع رب ا 

ارني  و  الكرم والس خاء : جلساء الر حمن يوم القيامة من جعل في قلبه خصالا»: -رحمه الله تعالى -قال أبو سليمان الد 
 « والحلم والر أفة والش كر والبر  والص بر

 :قال الش اعر
 ذي خاتم صاغه الر حمن مختوم... فآمنوا بنبي  لا أبا لكم 
مقر ب عند ذي الكرسي  مرحوم... رأف رحيم بأهل البر  يرحمهم   

فهذه الصفة الكريمة والأدب العظيم ينبغي لكل عبد مؤمن صادق أن يتحلى بها وخاصة الدعاة إلى الله 
والعلماء الربانيين فحري إن كان هذا خُلقهِم أن يحبهم الناس ويحرصون على معرفة الله والعمل بدينه إقتداءً 

. بهم  ، ويا ليت قومي يعلمون    
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باسمه الرؤوف الرحيم أن يرؤف به ويعفوا عنه ولا يوقع به عقوباته وأن ناؤة ثم على العبد أن يدعوا الله جل ث
. يتقبل منه صالح عمله وأن يجعل عمله كله صالحا خالصاً لوجهه الكريم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 71 )الرفيق(

إِنَّ الَله رفَِيقٌ يُحِبُّ : " عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طاَلِبٍ، قاَلَ 
حسن رواه أحمد"الرِّفْقَ، وَيُ عْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُ عْطِي عَلَى الْعُنْفِ   
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هَا قَالَتْ ، عَنْ عَائِشَةَ و  إِذَا دَخَلَ عَلَى مَريِضٍ وَضَعَ يدََهُ  إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ : رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُ غَادِرُ لَا شِفَاءَ ، أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي »: حَيْثُ يَشْتَكِي ثمَُّ يَ قُولُ 

هَا، « سَقَمًا لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعْتُ يدَِي عَلَيْهِ وَذَهَبْتُ أَقُولُ ذَلِكَ فَ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صَ : قَالَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ « الْأَعْلَى الرَّفِيقَ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ  الرَّفِيقَ اللَّهُمَّ »: فَدَفَ عَنِي وَقَالَ   

فالله تعالى رفيق في أفعاله خلق  في أفعاله وشرعه،" الرفيق"ومن أسمائه : "رحمه الله تعالىالسعدي قال 
المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة 

.واحدة  

المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب، فالمتأني ومن تدبر 
.لسنن الله في الكون وإتباعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم ة ووقار إتباعاً الذي يأتي الأمور برفق وسكين  

ه تتيسر له الأمور، وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم، فإنه توطريقفإن كان هذا هديه 
فع عن لسانه عن مشاتمتهم، ودا هو مضطر إلى الرفق واللين، وكذلك من آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان

نفسه برفق ولين، اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، ومع ذلك فقد كسب 
.الراحة، والطمأنينة والرزانة والحلم  

وجريانها على وجه السعة  ،وشرع الأحكام شيئاً بعد شيء، من الرفق  الله ومن تأمل ما احتوى عليه شرع
ا في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراً، ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وم، واليسر ومناسبة العباد 

.واسرار لا تحيط بها العقول  

لا ينافي الحزم، فيكون رفيقاً في أموره متأنياً، ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سنحت، ولا والرفق من العبد 
".يهملها إذا عرضت  

الر اء والفاء والقاف أصل واحد : اربة بلا عنف، يقول ابن فارسأصل الماد ة يدل  على موافقة ومق:الرفق لغة
.يدل  على موافقة ومقاربة بلا عنف، فالر فق خلاف العنف  

هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد  العنف:واصطلاحا  

إن الله رفيق : ))الحديث الصحيحمأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في (  الرفيقو  :)القحطاني  قال الشيخ سعيد
فالله تعالى رفيق في أفعاله، خلق  (( نف وما لا يعطى على ما سواهيحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الع

المخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة 
ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها شيئاً بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب، فالمتأني الذي 

ينة ووقار، اتباعاً لسنن الله في الكون واتباعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن من هذا هديه وطريقه يأتي الأمور برفق وسك
تتيسر له الأمور، وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم، فإنه مضطر إلى الرفق واللين، وكذلك من 
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عن نفسه برفق ولين، اندفع عنه من أذاهم ما لا يندفع آذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم، ودافع 
 .بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم، ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم

عباده إذا استغاثوا به سبحانه فعن أنس بن مالك أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة والله عز وجل يغيث 
هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله : يخطب ثم قال يا رسول اللهورسول الله صلى الله عليه وسلم 

فالله عز وجل (( اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا: ))يغيثنا، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال
شدائد يغيث عباده في الشدائد والمشقات، فهو يغيث جميع المخلوقات عندما تتعسر أمورها وتقع في ال

يطعم جائعهم ويكسو عاريهم، ويخلص مكروبهم، وينزل الغيث عليهم في وقت الضرورة والحاجة، : والكربات
وكذلك يجيب إغاثة اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار، فمن استغاثه أغاثه وفي 

للعسير شيء كثير جداً معروفالكتاب والسنة من ذكر تفريجه للكربات، وإزالته الشدائد، وتيسيره   

ة: قال الغزالي  في الإحياءكما :حقيقة الرفقو : قلت  والعنف . اعلم أن  الر فق محمود ويضاد ه العنف والحد 
ة الغضب وقد  نتيجة الغضب والفظاظة،والر فق والل ين نتيجة حسن الخلق والس لامة، وقد يكون سبب الحد 

ة الحرص واستيلاؤه بحي ث يدهش عن الت فك ر ويمنع من الت ثب ت فالر فق في الأمور ثمرة لا يكون سببها شد 
ة الش هوة وحفظهما على حد  الاعتدال . يثمرها إلا  حسن الخلق، ولا يحس ن الخلق إلا  بضبط قو ة الغضب وقو 

تدرون ما »: هولأجل هذا أثنى رسول الله صل ى الله عليه وسل م على الر فق وبالغ فيه، قال سفيان الث وري  لأصحاب
ة في موضعها والل ين في موضعه : أن تضع الأمور في مواضعها: قل يا أبا محم د، قال: قالوا. « الر فق؟ الش د 

وهذه إشارة إلى أن ه لا بد  من مزج الغلظة بالل ين والفظاظة بالر فق،  . والس يف في موضعه والس وط في موضعه
:كما قيل  

.مضر  كوضع الس يف في موضع الن دى... بالعلا ووضع الن دى في موضع الس يف   

ة أميل   فالمحمود وسط بين العنف والل ين كما في سائر الأخلاق، ولكن لم ا كانت الط باع إلى العنف والحد 
انتهى  .كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الر فق أكثر، فلذلك كثر ثناء الش رع على جانب الر فق دون العنف

رحمه الله كلامه  

تهم لخلقه كما أثنى جل ثناؤه على نبيه في معاملة خلقه جميعاً وأمره لأنبيائه الكرام فى معملاوالرفق سنة الله 
تعالى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رفقه فى معاملة خلقه وذالك في قوله  

هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ  فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ ) لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
(وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّلِينَ   

لموسى وهارون عليهما السلام وقال جل ثناؤه  

رُ أَوْ يَخْشى (40)اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى ) (فَ قُولا لَهُ قَ وْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ  
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فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ )وسلم صلى الله عليه وقال لأرفق الناس بالناس 
هُمْ وَاسْتَ غْفِرْ  لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ

( الْمُتَ وكَِّلِينَ   

أرفق الناس بالناس وأرحمهم بعباد الله كما جاء في الحديث الصحيح حقاً صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي 
أتيت الن بي  صل ى الله عليه وسل م في نفر من قومي فأقمنا عنده : قال -رضي الله عنه -الحويرث عن مالك بن)

ارجعوا فكونوا فيهم وعل موهم وصل وا، فإذا »: عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلم ا رأى شوقنا إلى أهالينا، قال
(« حضرت الص لاة فليؤذ ن لكم أحدكم وليؤم كم أكبركم  

ن  جماعة من رعي ته اشتكوا من عم اله فأمرهم أن يوافوه، فلم ا أتوه قام فحمد أ -رضي الله عنه -بلغ عمر بن الخط ابو 
الن صيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أي تها الر عاة : أي ها الن اس أي تها الر عي ة إن  لنا عليكم حق ا»:الله وأثنى عليه، ثم  قال

 ولا أعز  من حلم إمام ورفقه، ليس جهل أبغض إلى الله ولا إن  للر عي ة عليكم حق ا فاعلموا أن ه لا شيء أحب  إلى الله
 « أغم  من جهل إمام وخرقه، واعلموا أن ه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية مم ن هو دونه

إلى الس وق، فلحقت عمر امرأة شاب ة  -رضي الله عنه -خرجت مع عمر بن الخط اب :عن أبيه؛ قال عن زيد بن أسلمو 
يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارا والله ما ينضجون كراعا  ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن : فقالت

فوقف معها . تأكلهم الض بع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري  وقد شهد أبي الحديبية مع الن بي  صل ى الله عليه وسل م
 «مرحبا بنسب قريب»: ثم  قال. عمر ولم يمض

ثم  انصرف إلى بعير ظهير  كان مربوطا في الد ار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم  ، « 
يا أمير المؤمنين أكثرت لها، قال : فقال رجل. « اقتاديه، فلن يفنى حت ى يأتيكم الله بخير»: ناولها بخطامه، ثم  قال

 «ه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه ثم  أصبحنا نستفيء سهماننا فيهثكلتك أم ك، والله إن ي لأرى أبا هذ»: عمر
 « إن  من فقه الر جل رفقه في معيشته»:-رضي الله عنه -قال أبو الد رداءو 

: قال. « تكون ذا أناة فتلاين الولاة»: قال. « ما الر فق؟»: -لابنه عبد الله رضي الله عنهما عمرو بن العاصوقال 
 «معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك»:قال. « فما الخرق؟»
 « الر فق رأس الحكمة)مكتوب في الحكمة » :عن أبيه، قال عن هشام بن عروةو 

نيا نفعه في الآخرة»: قالوعن قيس بن أبي حازم،  (« كان يقال من يعط الر فق في الد   

الإساءة بالإساءة ولكن يصبر على أذى الخلق د الله رحيماً بهم وألا يقابل ايكون رفيقاً بعبفعلى العبد أن 
: أن  يهود أتوا الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فقالوا -رضي الله عنها -عن عائشةويقابل إساءتهم بإحسان وحلم ف

.عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم: فقالت عائشة. الس ام  عليكم  

أو لم »: قال. أو لم تسمع ما قالوا؟: قالت. « والفحشمهلا يا عائشة عليك بالر فق وإي اك والعنف »: قال
«تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في    

عز وجل إليه العباد في كل شأنهم  والرفق بشكل عام دعى الله  
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إن  الر فق لا » :عن عائشة زوج الن بي  صل ى الله عليه وسل م عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال)كالذي جاء 
«يكون في شيء إلا  زانه، ولا ينزع من شيء إلا  شانه  

رضي  -عن عائشة)الأمر بهذا ونبههم إلى خطورة المخالفة لهذا الأمر وذالك كالذي جاء وخص الشارع أولى 
أم تي  اللهم  من ولي من أمر»: سمعت من رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول في بيتي هذا :قالت -الله عنها

(« شيئا فشق  عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أم تي شيئا فرفق بهم فارفق به  

غير وكل غني يرفق بالفقير وكل عالم يرفق د تحلى بالرفق فكل كبير يرفق بالصمجتمع قفتأمل أخي العزيز 
ل إنسان يرفق حتى بالجاهل حتى يعلمه وكل قادر يرفق بمن قدر عليه وكل إنسان يرفق بأخيه ألإنسان بل وك

بالحيوان بل بالجمادات من نباتات وأنهار وأشجار ، وكل مسلم يرفق بأخيه المسلم فيرفق الرجل بزوجته 
لأبناء يرفقون بأبائهم والجار يرفق بجاره والبائع يرفق في جة ترفق بزوجها وأبنائها وكذالك اوأبنائه وكذالك الزو 

، تخيل معى أخي الحبيب مجتمع على هذه الصورة المبهرة هل خره إلى آ .... بيعه والمشتري يرفق في شرائه
. و ظلم أو فقر أو خلل يكون فيه حسد أو حقد أو غل أ  

فابداء بنفسك ن وسنة النبي العدنان ، من مخالفة الرحمن والبعد عن القرآفهل علمت الأن أن الخلل يأتي 
رسول الله  قال أهلك وزويك وعلم أبناءك الرفق وقل لهم  كن أنت أول من يرفق بعباد الله وحثفسيدي 

رم رم حظ ه من الر فق حُ عطي حظ ه من الخير، ومن حُ عطي حظ ه من الر فق فقد أُ من أُ »: صلى الله عليه وسلم 
« حظ ه من الخير  

.وأن يرزقك قلب رفيقاً بعباد الله  أل الله الرفيق أن يرفق بك وبأهلك وبعباده المؤمنينواس  
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 71 )الرقيب(

( هَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً إِنَّ اللَّ )قال جل ثناؤه   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

363 

 وهو الحافظ ال ذي لا يغيب عنه شيء، فعيل بمعنى فاعل:  (الر قيب:)أسماء الله تعالىومن  قلت
الَّذِي لَا يغيب عَمَّا يحفظه يُ قَال رقبت الرَّقِيب هُوَ الْحَافِظ و  (الرقيب  ) عن اسم اللهقال الزجاج رحمه الله 

والمراقبة الاستحياء وَالْحيَاء { مَا يلفظ من قَول إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيب عتيد}الشَّيْء أرقبه رقََ بَة وَقَالَ الله تَ عَالَى ذكره 
 ضرب من التحفظ أيَْضا وَهُوَ تَ عَالَى الْحَافِظ الَّذِي لَا يغيب عَنهُ شَيْء

يْء حَتَّى لم يغْفل عَنهُ ولاحظه مُلَاحظَة دائمة  (الرَّقِيب: )ي رحمه الله تعالى قال الغزال هُوَ الْعَلِيم الحفيظ فَمن راَعى الشَّ
ه لَازمِا يرجع إِلَى الْعلم وَالْحِفْظ وَلَكِن باِعْتِبَار كَون لَازمَِة لُزُوما لَو عرفه الْمَمْنُوع عَنهُ لما أقدم عَلَيْهِ سمي رقيبا فَكَأنََّهُ 

ضَافَة إِلَى مَمْنُوع عَنهُ محروس عَن المتناول   دَائمِا باِلْإِ
 تَ نْبِيه

إِنَّمَا يحمد إِذا كَانَت مراقبته لرَبه وَقَلبه وَذَلِكَ بأَِن يعلم أَن الله تَ عَالَى رقيبه وَشَاهده فِي كل حَال  وصف المراقبة للْعَبد
يَأْخُذ وَيعلم أَن نفَسه عَدو لَهُ وَأَن الشَّيْطاَن عَدو لَهُ وأنهما ينتهزان مِنْهُ الفرص حَتَّى يحملانه على الْغَفْلَة والمخالفة ف َ 

هُمَا  حذره بأَِن يُلَاحظ مكانهما وتلبيسهما ومواضع انبعاثهما حَتَّى يسد عَلَيْهِمَا المنافذ والمجاري فَ هَذِهِ مراقبته مِن ْ
إِنَّ : المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت قال الله تعالى ( الرقيب:) قال بعض أهل العلم 
والرقيب هو سبحانه الذي حفظ المخلوقات وأجراها، على أحسن نظام وأكمل [ 8:اءالنس]الَله كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا 

 تدبير
هَا  :قال البيهقي رحمه الله تعالى   [ 8: النساء]{ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقَِيبًا}: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الرَّقِيبُ »وَمِن ْ

 لَّذِي لَا يَ غْفُلُ عَمَّا خَلَقَ فَ يَ لْحَقُهُ نَ قْصٌ أَوْ يدَْخُلُ عَلَيْهِ خَلَلٌ مِنْ قِبَلِ غَفْلَتِهِ عَنْهُ وَهُوَ ا (الرقيب )  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ و 
والشهيد من أسمائه الحسنى وهما مترادفان، وكلاهما يدل على إحاطة سمع  الرقيب: "رحمه الله السعدي قال

الله بالمسموعات وبصره بالمبصرات، وعلمه بجميع المعلومات الجلي ة والخفية، وهو الرقيب على ما دار في 
.الخواطر، وما تحركت به اللواحظ، ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان  

أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على ما والرقيب المطلع 
 على أحسن نظام وأكمل تدبير

ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله باسمه الرقيب الشهيد، فمتى علم العبد 
لعلم في كل أحواله، أوجب له ذلك حراسة أن حركاته الظاهرة، والباطنة قد أحاط الله بعلمها، واستحضر هذا ا

باطنة عن كل فكر، وهاجس يبغضه الله، وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل يسخط الله وتعبد بمقام الإحسان 
."فعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه  

 شاهد عليه مُشهداً عليه فعلى العبد أن يحفظ الله عز وجل فى كل أقواله وأفعاله وخطراته ويعلم أن الله: قلت 
. أركانه مُشهداً عليه ملائكته وكفى بالله شهيدا   

لربه دائمة شامله لا يغفل عن تلك المراقبة طرفة عين وهذا لا شك هو  كما أن على العبد أن تكون مراقبته
 عز وجل في معاملة عين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه  فإنه يراك ، كما عليه أن يراقب الله

. الخلق فيوقن في أن الله رقيب عليه فيما يقول وفيما يفعل فيتقي الله عز وجل في كل قول وفعل   
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أن على العبد أن يكون مراقباً لمن يعول لا يغفل عن رعيته سواء كانت ولايته ثم هناك لطيفة أخرى ألا وهي 
عامة أو خاصة على عباد الله ويعلم أن الناس إذا فقدت الرقابة ضاعت وضيعت إلا ما رحم الله ، لذالك ينبغي 

ته وسكناته ، على العبد أن  يوقن بمراقبة الله جل ثناؤه له في كل وقت وحين في خلواته وجلواته في حركا
والناظر إلى أحوال الناس يدرك أن الناس إذا أيقنت بأن هناك من يراقبها ويشاهدها ويشهد عليها فتقام عليها 

العقوبات بسبب هذه الرقابة وهذه الشهادة إمتنعت من الوقوع في الأخطاء كما هو مشاهد في حال علم 
يع أو أماكن عمل أو حتى في الشوارع والطرقات ، الناس بأن هناك كاميرات مراقبة في مكان ما من منافذ ب

وهذا ما دفع الحكومات وأصحاب المتاجر بل وأصحاب الأعمال من تجهيز أماكن العمل بهذه الكاميرات 
والإتصال بها على مدار الساعة وجعلها تسجل كل ما يحدث لمعرفة المخطئ وإقامة الدليل عليه ومعاقبته 

وهنا يتأكد لنا عظم شرعنا وضرورة معرفة الناس بربهم وتربية اليقين في . ح ليسير العمل على النحو الصحي
  [وهو كذالك سبحانه ] لله رقيب عليهم وأنه شاهد عليهم قلوبهم بأن ا

!فانتبه . أخطاؤهم وكثر استغفارهم  خير الكثير والعطاء الجزيل ولقَلةعلى هذا لكان منهم الفإن الناس لو ربُوُا   

لمراعاة شيء ومن « انتصاب»راقب مراقبة وهو مأخوذ من ماد ة رقب ال تي تدل  على : مصدر قولهم:ةالمراقبة لغ و
 رقبت أرقب رقبة ورقبانا: الر قيب وهو الحافظ، يقال منه: ذلك

: الث الث من سهام الميسر، والت رق ب: المنتظر، والر قيب الموك ل بالض ريب، والر قيب: والر قيب :وجاء في الص حاح
 .الارتقاب: الانتظار، وكذلك

 ( .90/ هود)وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقَِيبٌ : قال تعالى
الكسر فيهما، ورقوبا، وترق به، راقب الله تعالى في أمره أي خافه، ورقبه يرقبه رقبة ورقبانا، ب: وقال ابن منظور

.الموضع المشرف، يرتفع عليه الر قيب: أشرف وعلا، والمرقب والمرقبة: انتظره ورصده، وارتقب: وارتقبه  

 :المراقبة اصطلاحاأما 
 .المراقبة دوام علم العبد وتيق نه باط لاع الحق  سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه   :قال ابن القي م

في الس كون والحركة علما لازما مقترنا بصفاء  -عز  وجل   -دوام علم القلب بعلم الله: المراقبة :المحاسبي  وقال 
 .اليقين

 .أم ا أو ل المراقبة فهو علم القلب بقرب الر ب  عز  وجل  
 :بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها

من احترز من أمر من الأمور بسبب غيره، اعلم أن  حقيقة المراقبة هي ملاحظة الر قيب وانصراف الهمم إليه، ف
يقال إن ه يراقب فلانا، ويراعي جانبه، ويعني بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة، وتثمر تلك 

به والتفاته إليه  أم ا الحالة فهي مراعاة القلب للر قيب واشتغاله. الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب
وأم ا المعرفة ال تي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأن  الله مط لع على الض مائر، عالم . رافه إليهوملاحظته إي اه وانص

بالس رائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل  نفس بما كسبت، وأن  سر  القلب في حق ه مكشوف كما أن  
 -أعني أن ها خلت عن الش ك   -افهذه المعرفة إذا صارت يقين. ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشد  من ذلك

ثم  استولت بعد ذلك على القلب قهرته؛ فرب  علم لا شك  فيه لا يغلب على القلب كالعلم بالموت، فإذا 
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استولت على القلب استجر ت القلب إلى مراعاة جانب الر قيب وصرفت هم ه إليه؛ والموقنون بهذه المعرفة هم 
يق ين وإلى أصحاب اليمينالمقر بون، وهم ينقسمون إلى الص د   

جزاء الله جل ثناؤه لمن حفظ الله وراقبه وأخلص له العمل وذالك كما جاء في الحديث ثم انظر إلى عظم 
 الصحيح الذي رواه البخاري وغيره 

بينما ثلاثة نفر يتمش ون أخذهم »: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر
 .فأووا إلى غار في جبل. المطر

انظروا أعمالا عملتموها صالحة : فقال بعضهم لبعض. فانطبقت عليهم. فانحط ت على فم غارهم صخرة من الجبل
اللهم  إن ه كان لي والدان شيخان كبيران، وامرأتي، ولي : فقال أحدهم. لله، فادعوا الله تعالى بها، لعل  الله يفرجها عنكم

، وإن ه نأى بي ذات يوم  صبية صغار أرعى عليهم، فإذا أرحت عليهم  ، حلبت، فبدأت بوالدي  فسقيتهما قبل بني 
الش جر فلم آت حت ى أمسيت فوجدتهما قد ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلاب، فقمت عند رءوسهما، 

، فلم يزل ذلك دأبي   أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أسقي الص بية قبلهما، والص ب ية يتضاغون عند قدمي 
، فافرج لنا منها فرجة، نرى منها الس ماء، ففرج فإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ودأبهم حت ى طلع الفجر

ما يحب  الر جال الن ساء، وطلبت : وقال الآخر. الله منها فرجة، فرأوا الس ماء اللهم  إن ه كانت لي ابنة عم  أحببتها كأشد 
: فتعبت حت ى جمعت مائة دينار، فجئتها بها، فلم ا وقعت بين رجليها  قالت. فأبت حت ى آتيها بمائة دينار. ها نفسهاإلي

 ات ق الله، ولا تفتح الخاتم إلا  بحق ه فقمت عنها، ! يا عبد الله
لهم  إن ي كنت استأجرت ال: وقال الآخر. ، فافرج لنا منها فرجة، ففرج لهمفإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك

فلم أزل أزرعه حت ى جمعت منه . أعطني حق ي، فعرضت عليه فرقه فرغب عنه: أجيرا بفرق أرز ، فلم ا قضى عمله قال
 :قلت. ات ق الله ولا تظلمني حق ي: بقرا ورعاءها، فجاءني فقال

خذ ذلك البقر . إن ي لا أستهزئ بك :فقلت. ات ق الله، ولا تستهزأ بي: فقال. اذهب إلى تلك البقر ورعائها، فخذها
 . فأخذه فذهب به. ورعاءه

 البخاري  (« ، فافرج لنا ما بقي، ففرج الله ما بقيفإن كنت تعلم أن ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك
سبعة »: ، عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال-رضي الله عنه -عن أبي هريرةوأيضاً ما جاء في الحديث الصحيح 

الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معل ق في المساجد، ورجلان : الله في ظل ه يوم لا ظل  إلا  ظل هيظل هم 
تحاب ا في الله اجتمعا عليه وتفر قا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن ي أخاف الله، ورجل تصد ق 

 رواه البخاري ومسلم «ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ه، ورجلبصدقة فأخفاها حت ى لا تعلم شماله ما تنفق يمين
  كالذي جاءثم تأمل أخي الحبيب في بعض ما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم  

إلى مك ة فعر سنا في بعض الط ريق فانحدر  -رضي الله عنه -خرجت مع عمر بن الخط اب قال:بن دينار عبد اللهعن 
ئب؟ : قل لسي دك: إن ي مملوك، فقال: يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم؟ فقال: عليه راع من الجبل، فقال له أكلها الذ 

 فأين الله؟: قال
نيا هذه الكلمة : راه من مولاه، وأعتقه وقالثم  غدا إلى المملوك فاشت -رضي الله عنه -فبكى عمر :قال أعتقتك في الد 

 وأرجو أن تعتقك في الآخرة
 وجل   كن أبدا كأن ك ترى الله عز  : راقب الله تعالى، فسأله عن تفسيرها فقال: لرجل قال ابن المباركو 
 يملك الوفاء عليك بالمراقبة مم ن لا تخفى عليه خافية، وعليك بالر جاء مم ن :قال سفيان الث وري  و 
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إذا جلست للن اس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغر ن ك اجتماعهم عليك : قال لي أبو حفص :قال أبو عثمانو 
 فإن هم يراقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك

 ماويكون العلم على ظاهرك قائ -عز  وجل   -أن تلزم نفسك المراقبة لله: أمرنا هذا مبني  على أصلين :قال الجريري  و 
 أفضل ما يلزم الإنسان نفسه في هذه الط ريقة المحاسبة والمراقبة وسياسة عمله بالعلم :قال أبو عثمان المغربي  و 

 بعلمك أن  نظر الن اظر إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه: بم أستعين على غض  البصر؟ فقال :رجل للجنيد وقال
لئن كنت إذا عصيت خاليا ظننت أن ه يراك لقد اجترأت على أمر : فقالعظني،  :لسليمان بن علي   قال حميد الط ويلو 

 عظيم، ولئن كنت تظن  أن ه لا يراك فلقد كفرت
 بم ينال العبد الجن ة؟ :سئل ذو الن ونو 

استقامة ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، ومراقبة الله تعالى في الس ر  والعلانية، وانتظار : بخمس :فقال
 الت أه ب له، ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسبالموت ب

 إذا كان سي دي رقيبا علي  فلا أبالي بغيره: قال عبد الواحد بن زيدو 
 أفضل الط اعات مراقبة الحق  على دوام الأوقات :قال ابن عطاءو 
معاملة الغائب عنه لكن ه عامل العبد . أقرب إلى عبده من حبل الوريد -الحق  عز  وجل  : -رحمه الله -قال ابن الجوزي  و 

فقلوب الجه ال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم . البعيد منه، فأمر بقصد ني ته، ورفع اليدين إليه، والس ؤال له
والمتيق ظون علموا قربه فحضرتهم . المعاصي، إذ لو تحق قت مراقبتهم للحاضر الن اظر لكف وا الأكف  عن الخطايا

 المراقبة، وكفتهم عن الانبساط
 أو لها علم القلب بقرب الله تعالى :عن المراقبة فقال ل المحاسبي  سئو 
 

وهذه الصفة المباركة من اسماء ربنا جل ثناؤه يكون في مراقبة الله جل ثناؤه فعبادة هذا الاسم الشريف 
 وخشيته في السر والعلن في القول والفعل وحتى في النظرات وخطرات القلوب 

من صغرهم وتنمية اليقين في قلوبهم بأن الله معهم يراهم ويسمعهم ويشهد وفي تعليم أبنائنا هذه المراقبة 
،عليهم وأنه لا يوجد مكان لا يطلع الله عليهم فيه   

كل ما لا يحب أن يراه منا وفينا  وأن نسأل الله أن يعيننا على ترك   

ونتدبر مراقبة الله لخلقه جميعاً في آن واحد لا يختلط ، ونعلمه من استطعنا وأن نحفظ هذا الاسم الكريم  
 عليه صوت ولا صورة ولا خاطر ولا سر ولا علانية 

ونعلم أن من لوازم هذا الاسم العلم الكامل والقدرة المطلقة والإحاطة ، علمة ونتأمل في عظيم قدرته وسعة 
زم اطلاعه على كل مخلوقاته سبحانه وتعالى بجميع الخلق واللطف الخفي والشهادة الجلية وغير ذالك من لوا

.والله الموفق لكل خير وهو حسبنا ونعم الوكيل  
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 77)الشهيد(

(إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ )قال جل ثناؤه   
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 ( الشهيد )  اعلم علمنا الله وإياكم أن من أسماء الله جل ثناؤه
هِيد) ومن أسماء الله جل ثناؤه : رحمه الله تعالى  قال الغزاليو  يرجع مَعْنَاهُ إِلَى الْعَلِيم مَعَ خُصُوص إِضَافَة فَإِن الله (  الشَّ

هَادَة عَمَّا ظهر وَهُوَ الَّذِي يُشَاهد فَإِذا اعْتبر ا هَادَة والغيب عبارةَ عَمَّا بطن وَالشَّ ا لْعلم مُطلقً عز وَجل عَالم الْغَيْب وَالشَّ
هِيدوَ فَ هُوَ الْعَلِيم وَإِذا أضيف إِلَى الْغَيْب والأمور الْبَاطِنَة فَ هُوَ الْخَبِير وَإِذا أضيف إِلَى الْأُمُور الظَّاهِرَة فَ هُ  وَقد يعْتَبر  الشَّ

هُم وَالْكَلَام فِي هَذَا الِا  سْم يقرب من الْكَلَام فِي الْعَلِيم مَعَ هَذَا أَن يشْهد على الْخلق يَ وْم الْقِيَامَة بِمَا علم وَشَاهد مِن ْ
 والخبير فَلَا نعيده

ومن صفاته أنه على كل شيء شهيد وأن أعظم شهادة من أعظم شاهد بأعظم هي شهادة الله عز وجل لذاته  :قلت 
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًِا اللَّهُ أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  شَهِدَ )بوحدنيته ولدين بأنه الإسلام كالذي جاء في قوله جل ثناؤه 

سْلَامُ ( 82)باِلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ وْحِيدِ، وَشَهِدَتْ لَهُ بِهِ  شَهِدَ اللَّهُ  (إِنَّ الدِّ لِنَ فْسِهِ بِهَذَا الت َّ
أنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائمًِا باِلْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ  شَهِدَ اللَّهُ }: قَالَ تَ عَالَى.. لُهُ مَلَائِكَتُهُ وَأنَْبِيَاؤُهُ وَرُسُ 

ينَ { }الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ  سْلَامُ إِنَّ الدِّ نَتْ هَذِهِ الْآيةَُ الْكَ . { عِنْدَ اللَّهِ الْإِ وْحِيدِ، فَ تَضَمَّ جَمِيعِ  وَالرَّدَّ عَلَىريِمَةُ إِثْ بَاتَ حَقِيقَةِ الت َّ
نَتْ أَجَلَّ شَهَادَةٍ وَأَعْظَمَهَا وَأَعْدَلَهَا وَأَصْدَقَ هَا، مِنْ أَجَلِّ شَاهِدٍ، بأَِجَ   .لِّ مَشْهُودٍ بِهِ طَوَائِفِ الضَّلَالِ، فَ تَضَمَّ

خْبَارِ  تَدُورُ  - (شَهِدَ )فِي  وَعِبَاراَتُ السَّلَفِ  عْلَامِ، وَالْبَ يَانِ، وَالْإِ وَهَذِهِ الْأَقْ وَالُ كُلُّهَا حَقٌّ لَا . عَلَى الْحُكْمِ، وَالْقَضَاءِ، وَالْإِ
هَادَةَ تَ تَضَمَّنُ كَلَامَ الشَّاهِدِ وَخَبَ رَهُ، وَتَ تَضَمَّنُ إِعْلَامَهُ وَإِخْبَارهَُ  نَ هَا؛ فإَِنَّ الشَّ  .وَبَ يَانهَُ تَ نَافِيَ بَ ي ْ

 :فَ لَهَا أَرْبعَُ مَرَاتِبَ 
ةِ الْمَشْهُودِ بِهِ وَثُ بُوتهِِ  وَمَعْرفَِةٌ وَاعْتِقَادٌ  عِلْمٌ  :فَأَوَّلُ مَرَاتبِِهَا  .لِصِحَّ

رُهَا وَيَ نْطِقُ بِهَا أَوْ يَكْتُبُ هَاتَكَلُّمُهُ بِذَلِكَ : وَثاَنيِهَا رَهُ، بَلْ يَ تَكَلَّمُ بِهَا مَعَ نَ فْسِهِ وَيَ تَذكََّ  . ، وَإِنْ لَمْ يُ عْلِمْ بِهِ غَي ْ
رَهُ : وَثاَلِثُ هَا نُهُ لَهُ  بِمَا يَشْهَدُ بِهِ وَيُخْبِرُهُ بِهِ  أَنْ يُ عْلِمَ غَي ْ  .وَيُ بَ ي ِّ
 .وَيأَْمُرَهُ بِهِ  ضْمُونهَِاأَنْ يُ لْزمَِهُ بِمَ : وَراَبِعُهَا

نَتْ هَذِهِ الْمَرَاتِبَ الْأَرْبَعَ  فَشَهَادَةُ اللَّهِ  عِلْمَهُ بِذَلِكَ سُبْحَانهَُ، وَتَكَلُّمَهُ بِهِ، : سُبْحَانهَُ لِنَ فْسِهِ باِلْوَحْدَانيَِّةِ وَالْقِيَامِ باِلْقِسْطِ تَضَمَّ
 .هِ، وَأَمْرَهُمْ وَإِلْزَامَهُمْ بِهِ وَإِعْلَامَهُ، وَإِخْبَارهَُ لِخَلْقِهِ بِ 

نُ هَا ضَرُورةٌَ، وَإِلاَّ كَانَ الشَّاهِدُ شَاهِدًا بِمَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَأَمَّا مَرْتَ بَةُ الْعِلْمِ  هَادَةَ تَضَمُّ إِلاَّ مَنْ شَهِدَ }: قَالَ تَ عَالَى. ، فَإِنَّ الشَّ
 .، وَأَشَارَ إِلَى الشَّمْسِ «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ »: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -، وَقَالَ { باِلْحَقِّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ 

تَبُ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِناَثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْ }: ، فَ قَالَ تَ عَالَىوَأَمَّا مَرْتَ بَةُ التَّكَلُّمِ وَالْخَبَرِ 
هَادَةِ، وَلَمْ يُ ؤَدُّوهَا عِنْدَ غَيْرهِِمْ . {شَهَادَتُ هُمْ وَيُسْألَُونَ  هُمْ شَهَادَةً، وَإِنْ لَمْ يَ تَ لَفَّظُوا بلَِفْظِ الشَّ  .فَجَعَلَ ذَلِكَ مِن ْ
عْلَامِ  خْبَارِ  وَأَمَّا مَرْتَ بَةُ الْإِ  وَالْإِ

تاَرةًَ يُ عْلِمُهُ بِهِ بِقَوْلٍ، وَتاَرةًَ بِفِعْل، وَلِهَذَا كَانَ مَنْ . وَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُعْلِمٍ لِغَيْرهِِ بأَِمْرٍ . باِلْفِعْلِ ، وَإِعْلَامٌ باِلْقَوْلِ إِعْلَامٌ  :فَ نَ وْعَانِ 
مُعْلِمًا أنَ َّهَا وَقْفٌ، وَإِنْ لَمْ : -يهَا جَعَلَ دَارهَُ مَسْجِدًا وَفَ تَحَ باَبَ هَا، وَأبَْ رَزهََا بِطَريِقِهَا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ باِلدُّخُولِ وَالصَّلَاةِ فِ 

هُ، وَإِنْ لَمْ يَ تَ لَفَّظْ بِقَوْلِهِ، وكََذَلِكَ مَنْ وُجِدَ مُتَ قَرِّباً إِلَى غَيْرهِِ بأِنَْ وَاعِ الْمَسَارِّ، يَكُونُ مُعْلِمًا لَهُ وَلِغَيْرهِِ أنََّهُ يُحِبُّ . يَ تَ لَفَّظْ بِهِ 
فَالْقَوْلُ مَا أَرْسَلَ . وَبَ يَانهُُ وَإِعْلَامُهُ، يَكُونُ بِقَوْلِهِ تاَرةًَ، وَبِفِعْلِهِ أُخْرَى -عَزَّ وَجَلَّ  -وكََذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّبِّ . وكََذَلِكَ باِلْعَكْسِ 

 وَأَمَّا بَ يَانهُُ وَإِعْلَامُهُ بِفِعْلِهِ، . بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْ زَلَ بِهِ كُتُبَهُ 
 . إِلاَّ هُوَ  أنََّهُ لَا إِلَهَ : -شَهِدَ اللَّهُ بتَِدْبيِرهِِ الْعَجِيبِ وَأُمُورهِِ الْمُحْكَمَةِ عِنْدَ خَلْقِهِ  :كَيْسَانَ فَكَمَا قَالَ ابْنُ  

 :وَقَالَ آخَرُ 
 تَدُلُّ عَلَى أنََّهُ وَاحِد ...وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيةٌَ 
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هَادَةَ تَكُونُ  وَمِمَّا يدَُلُّ  مَا كَانَ لِلْمُشْركِِينَ أَنْ يَ عْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى }: باِلْفِعْلِ، قَ وْلُهُ تَ عَالَى عَلَى أَنَّ الشَّ
هُمْ عَلَى أنَْ فُسِهِمْ بِمَا يَ فْعَلُونهَُ {  أنَْ فُسِهِمْ باِلْكُفْرِ   .فَ هَذِهِ شَهَادَةٌ مِن ْ

 .جَعَلَ آياَتهِِ الْمَخْلُوقَةَ دَالَّةً عَلَيْهِ، وَدَلَالَتُ هَا إِنَّمَا هِيَ بِخَلْقِهِ وَجَعْلِهِ أنََّهُ سُبْحَانهَُ يَشْهَدُ بِمَا  وَالْمَقْصُودُ 
هَادَةَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ  وَأَمَّا مَرْتَ بَةُ الْأَمْرِ  هَادَةِ لَا يَسْتَ لْزمُِهُ، لَكِنَّ الشَّ لْزَامِ بِهِ، وَأَنَّ مُجَرَّدَ الشَّ نُهُ بِذَلِكَ وَالْإِ تَدُلُّ عَلَيْهِ وَتَ تَضَمَّ

 فَإِنَّهُ سُبْحَانهَُ شَهِدَ بِهِ شَهَادَةَ مَنْ حَكَمَ بِهِ، وَقَضَى وَأَمَرَ وَألَْزَمَ عِبَادَهُ بِهِ،  -
 ، {ذُوا إِلَهَيْنِ اثْ نَ يْنِ لَا تَ تَّخِ }: وَقَالَ اللَّهُ تَ عَالَى، { وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ } :كَمَا قَالَ تَ عَالَى

ينَ }: تَ عَالَى وَقَالَ   ، { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَ عْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا}، { وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَ عْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّ
 ، {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ } :، وَقَالَ تَ عَالَى{ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ }: تَ عَالَى وَقَالَ 

 .وَالْقُرْآنُ كُلُّهُ شَاهِدٌ بِذَلِكَ 
أنََّهُ إِذَا شَهِدَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، فَ قَدْ أَخْبَ رَ ونب أ وَأَعْلَمَ وَحَكَمَ وَقَضَى أَنَّ مَا سِوَاهُ : سُبْحَانهَُ لِذَلِكَ  وَوَجْهُ اسْتِلْزَامِ شَهَادَتهِِ 

لَهِيَّةُ لِغَيْرهِِ لَيْسَ بإِِلَهٍ، وَأَنَّ إِلَهِيَّةَ مَا سِوَاهُ باَطِلَةٌ، فَلَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ، كَمَا لَا تَ  وَذَلِكَ يَسْتَ لْزمُِ الْأَمْرَ باِتِّخَاذِهِ . صْلُحُ الْإِ
هْيَ عَنِ اتِّخَاذِ غَيْرهِِ مَعَهُ إِلَهًا ثْ بَاتِ، كَمَا إِذَا رأَيَْتَ رجَُلًا . وَحْدَهُ إِلَهًا، وَالن َّ فْيِ وَالْإِ وَهَذَا يَ فْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ مِنْ هَذَا الن َّ

هَذَا لَيْسَ بِمُفْتٍ وَلَا شَاهِدٍ : تِي رجَُلًا أَوْ يَسْتَشْهِدُهُ أَوْ يَسْتَطِبُّهُ وَهُوَ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ، وَيدَعَُ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لَهُ، فَ تَ قُولُ يَسْتَ فْ 
 .مْرٌ مِنْهُ وَنَ هْيٌ وَلَا طبَِيبٍ، الْمُفْتِي فُلَانٌ، وَالشَّاهِدُ فُلَانٌ، وَالطَّبِيبُ فُلَانٌ، فَإِنَّ هَذَا أَ 

خْبَارُ .. دَلَّتْ عَلَى أَنَّهُ وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ  فَالْآيةَُ : وَأيَْضًا فإَِذَا أَخْبَ رَ أنََّهُ هُوَ وَحْدَهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ، تَضَمَّنَ هَذَا الْإِ
 .سْتَحِقُّه الرَّبُّ تَ عَالَى عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ الْقِيَامَ بِذَلِكَ هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ عَلَيْهِمْ أَمْرَ الْعِبَادِ وَإِلْزَامَهُمْ بأَِدَاءِ مَا يَ 

حُكِمَ فِيهَا  قَضِيَّةٌ، وَحُكْمٌ، وَقَدْ : يُسْتَ عْمَلُ فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَريَِّةِ، وَيُ قَالُ لِلْجُمْلَةِ الْخَبَريَِّةِ "الْقَضَاءِ "و"الْحُكْمِ "فَ لَفْظُ  :وَأيَْضًا
مَا لَكُمْ  { }أاَصْطفََى الْبَ نَاتِ عَلَى الْبَنِينَ { }وَلَدَ اللَّهُ وَإِن َّهُمْ لَكَاذِبوُنَ { }أَلَا إِن َّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَ قُولُونَ }: قَالَ تَ عَالَى. بِكَذَا

 . {كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
هُمْ حُ  خْبَارَ الْمُجَرَّدَ مِن ْ . {مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ { }أَفَ نَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرمِِينَ }: وَقَالَ تَ عَالَى. كْمًافَجَعَلَ هَذَا الْإِ

 .لَكِنَّ هَذَا حُكْمٌ لَا إِلْزَامَ مَعَهُ 
لْزَامَ، وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ  وَالْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ  مُجَرَّدَ شَهَادَةٍ لَمْ يَ تَمَكَّنُوا مِنَ الْعِلْمِ بِهَا، وَلَمْ يَ نْتَفِعُوا بأِنََّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مُتَضَمِّنٌ الْإِ

نَتِ الْبَ يَانَ لِلْعِبَادِ وَدَلَالَتَ هُمْ وَتَ عْريِفَهُمْ بِمَا شَهِدَ بِهِ، كَمَا أَنَّ الشَّاهِدَ مِنَ . بِهَا، وَلَمْ تَ قُمْ عَلَيْهِمْ بِهَا الْحُجَّةُ  بَلْ قَدْ تَضَمَّ
هَا بَلْ كَتَمَهَا، لَمْ يَ نْتَفِعْ بِهَا أَحَدٌ، وَلَمْ تَ قُمْ بِ ا ن ْ  .هَا حُجَّةٌ لْعِبَادِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ وَلَمْ يُ بَ ي ِّ

نَ هَا غَايةََ وَإِذَا كَانَ لَا يُ نْتَ فَعُ بِهَا إِلاَّ ببَِ يَانهَِا، فَ هُوَ سُبْحَانهَُ   :ثَلَاثةٍَ  الْبَ يَانِ بِطرُُقٍ  قَدْ بَ ي َّ
 .السَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَالْعَقْلِ 

نَةِ لِمَا عَرَّفَ نَا إِيَّاهُ مِنْ صِفَاتِ كَمَالِهِ كُلِّهَا، الْوَحْدَانيَِّةِ  :أَمَّا السَّمْعُ  ةِ الْمُبَ ي ِّ لُوَّ  وَغَيْرهَِا، غَايةََ الْبَ يَانِ، لَا كَمَا فَبِسَمْعِ آياَتهِِ الْمَت ْ
رَ يَ زْعُمُهُ الْجَهْمِ  ةِ، تُ نَافِي الْبَ يَانَ يَّةُ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ مِنَ الْمُعْتَزلَِةِ وَمُعَطِّلَةِ بَ عْضِ الصِّفَاتِ مِنْ دَعْوَى احْتِمَالَاتٍ تُوقِعُ فِي الْحَي ْ

 :الَّذِي وَصَفَ اللَّهُ بِهِ كِتَابهَُ الْعَزيِزَ وَرَسُولَهُ الْكَريِمَ، كَمَا قَالَ تَ عَالَى
نَاتِ وَالزُّبرُِ { }ذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَ عْلَمُونَ أَهْلَ ال} نَاتِ وَباِلَّذِي }: ، وَقَالَ تَ عَالَى{ باِلْبَ ي ِّ قُلْ قَدْ جَاءكَُمْ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِي باِلْبَ ي ِّ

بوُكَ فَ قَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَ بْلِكَ جَاءُوا باِلْ}: ، وَقَالَ تَ عَالَى{ قُ لْتُمْ  نَاتِ وَالزُّبرُِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ فَإِنْ كَذَّ : ، وَقَالَ تَ عَالَى{ بَ ي ِّ
 ، { اللَّهُ الَّذِي أنَْ زَلَ الْكِتَابَ باِلْحَقِّ وَالْمِيزَانَ }

نَتُهُ مِنْ أَوْضَحِ  ،(ياَ هُودُ مَا جِئْتَ نَاببَِ ي ِّنَةٍ : )آياَتِ الرُّسُلِ آياَتُ هُودٍ، حَتَّى قَالَ لَهُ قَ وْمُهُ  حَتَّى إِنَّ مِنْ أَخْفَى وَمَعَ هَذَا فَ بَ ي ِّ
نَاتِ لِمَنْ وَف َّقَهُ اللَّهُ لِتَدَبُّرهَِا، وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ  مِنْ دُونهِِ { }إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ }: الْبَ ي ِّ
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إِنِّي تَ وكََّلْتُ عَلَى اللَّهِ ربَِّي وَربَِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا إِنَّ ربَِّي عَلَى { }رُونِيفَكِيدُونِي جَمِيعًا ثمَُّ لَا تُ نْظِ 
 .{ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

رَ جَزعٍِ وَلَا فَزعٍِ وَلَا خَوَّارٍ، بَلْ هُوَ وَاثِقٌ أَنَّ رجَْلًا وَاحِدًا يُخَاطِبُ أُمَّةً عَظِيمَةً بِهَذَا الْخِطاَبِ  :فَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْآياَتِ  ، غَي ْ
قٍ بِهِ مُعْتَمِدٍ عَلَيْهِ، مُعْلِمٍ لِقَوْمِهِ أنََّهُ وَلِيُّهُ بِمَا قَالَهُ، جَازمٌِ بِهِ، فَأَشْهَدَ اللَّهَ أَوَّلًا عَلَى بَ رَاءَتهِِ مِنْ دِينِهِمْ وَمَا هُمْ عَلَيْهِ، إِشْهَادَ وَاثِ 

رُ مُسَلِّطٍ لَهُمْ عَلَيْهِ   ثمَُّ أَشْهَدَهُمْ إِشْهَادَ مُجَاهِرٍ لَهُمْ باِلْمُخَالَفَةِ أنََّهُ برَِيءٌ مِنْ دِينِهِمْ وَآلِهَتِهِمُ الَّتِي يُ وَالُونَ . وَناَصِرُهُ وَغَي ْ
هَا وَيَ بْذُلُونَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي نُصْرَتهِِمْ لَهَا، ثمَُّ  أَكَّدَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ باِلِاسْتِهَانةَِ لهمْ وَاحْتِقَارهِِمْ وَازْدِراَئهِِمْ وَلَوْ   عَلَي ْ

ثمَُّ . لك إلا ما كتبه الله عليهيَجْتَمِعُونَ كُلُّهُمْ عَلَى كَيْدِهِ وَشِفَاءِ غَيْظِهِمْ مِنْهُ، ثمَُّ يُ عَاجِلُونهَُ وَلَا يمُْهِلُونهَُ، لم يقدروا على ذ
وكَِيلُهُ الْقَائمُِ بنَِصْرهِِ وَتَأْييِدِهِ، وَأنََّهُ دَعْوَتَ هُمْ أَحْسَنَ تَ قْريِرٍ، وَبَ يَّنَ أَنَّ ربََّهُ تَ عَالَى وَربَ َّهُمُ الَّذِي نَ وَاصِيهِمْ بيَِدِهِ هُوَ وَلِيُّهُ وَ  قَ رَّرَ 

 .بِهِ، وَلَا يُشْمِتُ بِهِ أَعْدَاءَهُ  عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، فَلَا يَخْذُلُ مَنْ تَ وكََّلَ عَلَيْهِ وَأَقَ رَّ 
نَ هَا لِ  فَأَيُّ آيةٍَ وَبُ رْهَانٍ   .عِبَادِهِ غَايةََ الْبَ يَانِ أَحْسَنُ مِنْ آياَتِ الْأنَْبِيَاءِ وَبَ رَاهِينِهِمْ وَأَدِلَّتِهِمْ؟ وَهِيَ شَهَادَةٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانهَُ بَ ي َّ

فْسِيرَيْنِ "الْمُؤْمِنُ "وَمِنْ أَسْمَائهِِ تَ عَالَى قُ الصَّادِقِينَ بِمَا يقُِيمُ لَهُمْ مِنْ شَوَاهِدِ : وَهُوَ فِي أَحَدِ الت َّ قُ الَّذِي يُصَدِّ الْمُصَدِّ
فْسِيَّةِ مَا يُ بَ يِّنُ لَهُمْ أَ  قَالَ . الْوَحْيَ الَّذِي بَ لَّغَهُ رُسُلُهُ حَقٌّ  نَّ صِدْقِهِمْ، فَإِنَّهُ لَا بدَُّ أَنْ يرُِيَ الْعِبَادَ مِنَ الْآياَتِ الْأفُُقِيَّةِ وَالن َّ

مُ فِي قَ وْلِهِ { سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الْآفَاقِ وَفِي أنَْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ }: تَ عَالَى قُلْ }: ، أَيِ الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ الْمُتَ قَدِّ
 .{أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ }: ، ثمَُّ قَالَ { عِنْدِ اللَّهِ أَرأَيَْ تُمْ إِنْ كَانَ مِنْ 

ثمَُّ . بِذَلِكَ أَيْضًا ةِ مَا يَشْهَدُ لِرَسُولِهِ بِقَوْلِهِ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ، وَوَعَدَ أنََّهُ يرُِي الْعِبَادَ مِنْ آياَتهِِ الْفِعْلِيَّةِ الْخَلْقِيَّ  فَشَهِدَ سُبْحَانهَُ 
 ذكََرَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَأَجَلُّ، وَهُوَ شَهَادَتهُُ سُبْحَانهَُ بأِنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، 

هِيدَ "أَسْمَائهِِ فَإِنَّ مِنْ  مُطَّلِعٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُشَاهِدٌ لَهُ، عَلِيمٌ الَّذِي لَا يغَِيبُ عَنْهُ شَيْءٌ، وَلَا يَ عْزُبُ عَنْهُ، بَلْ هُوَ "الشَّ
فْسِيَّةِ بتَِ فَاصِيلِهِ، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَالْأَوَّلُ اسْتِدْلَالٌ بِقَوْلِهِ وكََلِمَاتهِِ، وَاسْتِدْ  لَاله باِلْآياَتِ الْأفُُقِيَّةِ وَالن َّ

عَالِهِ وَ   .مَخْلُوقَاتهِِ اسْتِدْلَالٌ بأَِف ْ
 كَيْفَ يُسْتَدَلُّ بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، فَإِنَّ الِاسْتِدْلَالَ بِذَلِكَ لَا يُ عْهَدُ فِي الِاصْطِلَاحِ؟  :فَإِنْ قُ لْتَ 
طِيلِ، وَلَا باِلتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ، أنََّهُ سُبْحَانهَُ أَنَّ اللَّهَ تَ عَالَى قَدْ أَوْدعََ فِي الْفِطْرَةِ الَّتِي لَمْ تَ تَ نَجَّسْ باِلْجُحُودِ وَالت َّعْ  :فَالْجَوَابُ 

يَ عَنِ الْخَلْقِ مِنْ كَمَالِهِ أَعْظَمُ الْكَامِلُ فِي أَسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ، وَأنََّهُ الْمَوْصُوفُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَ فْسَهُ وَوَصَفَهُ بِهِ رُسُلُهُ، وَمَا خَفِ 
 وهُ مِنْهُ، وَأَعْظَمُ مِمَّا عَرَفُ 

سِ شَهَادَتهُُ  وَاطِّلَاعُهُ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يغَِيبُ عَنْهُ ذَرَّةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ باَطِنًا  عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  وَمِنْ كَمَالِهِ الْمُقَدَّ
رَهُ، وَيَجْعَلُوا مَعَهُ إِلَهًا آخَرَ؟ وكََيْفَ يلَِيقُ بِكَمَالِهِ وَمَنْ هَذَا شَأْنهُُ كَيْفَ يلَِيقُ باِلْعِبَادِ أَنْ يُشْركُِ : وَظاَهِرًا وا بِهِ، وَأَنْ يَ عْبُدُوا غَي ْ

عْلِيَ شَأْنَهُ، عَلَى ذَلِكَ وَيُ ؤَيِّدَهُ وَي ُ أَنْ يقُِرَّ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيْهِ أَعْظَمَ الْكَذِبِ، وَيُخْبِرَ عَنْهُ بِخِلَافِ مَا الْأَمْرُ عَلَيْهِ، ثمَُّ يَ نْصُرَهُ 
هُ، وَيظُْهِرَ عَلَى دينه مِنَ الْآياَتِ وَالْبَ رَاهِينِ مَا يَ عْجِزُ عَنْ مَثلَِهِ ق ُ  وَى الْبَشَرِ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ  وَيُجِيبَ دَعْوَتَهُ وَيُ هْلِكَ عَدُوَّ

 !كَاذِبٌ عَلَيْهِ مُفْتَرٍ؟
سَ يأَْبَى ذَلِكَ، وَمَنْ جَوَّزَ ذَلِكَ فَ هُوَ مِنْ  سُبْحَانهَُ عَلَى كُلِّ  وَمَعْلُومٌ أَنَّ شَهَادَتَهُ  شَيْءٍ وَقُدْرتََهُ وَحِكْمَتَهُ وَعِزَّتَهُ وكََمَالَهُ الْمُقَدَّ

 .أبَْ عَدِ النَّاسِ عَنْ مَعْرفَِتِهِ 
، يَسْتَدِلُّونَ باِللَّ وَالْقُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ هَذِهِ الطَّريِقِ  عَالِهِ وَمَا يلَِيقُ بِهِ أَنْ يَ فْعَلَهُ وَلَا يَ فْعَلَهُ ، وَهِيَ طَريِقُ الْخَوَاصِّ قَالَ . هِ عَلَى أَف ْ

نَا( 40)تَ نْزيِلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ : تَ عَالَى ثمَُّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ( 42)لَأَخَذْناَ مِنْهُ باِلْيَمِينِ ( 44)بَ عْضَ الْأَقَاوِيلِ  وَلَوْ تَ قَوَّلَ عَلَي ْ
 (فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ ( 47)الْوَتيِنَ 

رْكِ، كَمَا وَيَسْتَدِلُّ أَيْضًا بأَِسْمَائهِِ وَصِفَاتهِِ  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ }: فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَى عَلَى وَحْدَانيَِّتِهِ وَعَلَى بطُْلَانِ الشِّ
رُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْ  . وَأَضْعَافُ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ . {ركُِونَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ
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هَا إِلاَّ الْخَوَاصُّ وَهَذِهِ الطَّرِ  وَطَريِقَةُ الْجُمْهُورِ الِاسْتِدْلَالُ باِلْآياَتِ الشَّاهِدَةِ، لِأنَ َّهَا أَسْهَلُ . يقُ قَلِيلٌ سَالِكُهَا، لَا يَ هْتَدِي إِلَي ْ
 .وَاللَّهُ سُبْحَانهَُ يُ فَضِّلُ بَ عْضَ خَلْقِهِ عَلَى بَ عْضٍ . تَ نَاوُلًا وَأَوْسَعُ 

لِيلُ وَالْمَدْلُولُ عَلَيْهِ، وَالشَّاهِدُ وَالْمَشْهُ  عَظِيمُ فَالْقُرْآنُ الْ  . ودُ قَدِ اجْتَمَعَ فِيهِ مَا لَمْ يَجْتَمِعْ فِي غَيْرهِِ، فَإِنَّهُ الدَّ
عليه سلام الله شهادة ربه جل ثناؤه على ما أحدث قومه من بعده وما بلغ لهم في حياته وانظر لطلب عيسى 

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ ياَعِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أَأنَْتَ قُ لْتَ لِلنَّاسِ )الشاهدين وذالك كما في قوله تعالى  لأنه يوقن بأن ربه خير
نْ كُنْتُ قُ لْتُهُ فَ قَدْ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِ 

مُ الْغيُُوبِ عَلِمْتَهُ تَ عْلَمُ مَا فِي نَ فْسِ  مَا قُ لْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتنَِي بِهِ ( 887)ي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَ فْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّ
يبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ تَ الرَّقِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّيْتَنِي كُنْتَ أنَْ 

(شَهِيدٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ   

لا غيب ف ، الشهيد الذي ليس كمثله شيء ولا ند ولا نظير له فشهادته أحاطت بكل شيءوالله جل ثناؤه 
أكبر شهادة ولا  كوليس هنافالغيب عنده شهادة والسر عنده علانية عنده وإنما هو عالم الغيب والشهادة 

نَكُمْ  شَهِيدٌ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَ رُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ )وذالك كما في قوله تعالى ثناؤه  أعظم شهيد منه جل بَ يْنِي وَبَ ي ْ
دُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ رَى قُلْ لَا أَشْهَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأنُْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَ لَغَ أئَنَِّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْ 

(إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي برَِيءٌ مِمَّا تُشْركُِونَ   

ما يفعل خلقه لا تغيب عنهم شهادته وهو الذي ينبئهم يوم القيامةبما شهده منهم وشهد عليه وهو شهيد على 
نَا مَرْجِعُهُمْ ثمَُّ اللَّهُ )سبحانه وكفى به شهيداً كما قالى جل ثناؤه  وَإِمَّا نرُيَِ نَّكَ بَ عْضَ الَّذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَ تَ وَف َّيَ نَّكَ فَإِلَي ْ

(عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ  شَهِيدٌ   

أَشْركَُوا إِنَّ اللَّهَ يَ فْصِلُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابئِِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ )في قوله وكما جاء 
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  (شَهِيدٌ بَ ي ْ  

نها دليل على إحاطته بالخلق وعلمه الذي من أعظم أدلة ربوبيته لأوهو الذي جعل شهادته لكل مخلوقاته 
فوق عباده وتكبره وعلوه على جميع مخلوقاته  هعد وقهر حد وعظمته التي تُ ليس كمثله شيء وقدرته التي لا تُ 

وهو الذي حدثهم في كتابه بما لم يبلغ علم بعضه لهم إلا بعد مرور مئات السنين من نزول كتابه لانه جل 
وذالك لإقامة الحجة على عباده وقد  ، ثناؤه على كل شيء شهيد وهو عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال

 فعل سبحانه 

( 25)قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثمَُّ كَفَرْتمُْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ )في قوله تعالى  وذالك بين
(شَهِيدٌ بِّكَ أنََّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الْآفَاقِ وَفِي أنَْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَ   

يَ وْمَ )ليست شهادة معاينة فحسب بل شهادة إحصاء وعد وحساب ومجازاه يوم القيامة وشهادته جل ثناؤه 
عَثُ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  (يدٌ شَهِ يَ ب ْ  
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كما جاء في العليم الخبير القادر القدير المدبر لأمر عباده المنتقم لهم ولو بعد حين  كما أن شهادته شهادة 
هَا قُ عُودٌ ( 2)النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ( 4)قتُِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ )قوله جل ثناؤه  وَهُمْ عَلَى مَا ( 7)إِذْ هُمْ عَلَي ْ

هُمْ إِلاَّ أَنْ يُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ ( 6)يَ فْعَلُونَ باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ  السَّمَاوَاتِ  الَّذِي لَهُ مُلْكُ ( 2)وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ
إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ لَمْ يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ( 9) شَهِيدٌ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

(وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَريِقِ   

يه، وعاينه فهو شاهد، جمعه شهود وشه د وأشهاد، من شهد المجلس يشهده شهودا، حضره واط لع عل:والشهادة لغة
 .أخبره به خبرا قاطعا:وشهد على كذا. وشهد عند الحاكم لفلان على فلان بكذا يشهد، أد ى ما عنده من الش هادة

 .الش هادة الإخبار بما قد شوهد :قال ابن فارس
بيان الحق ، سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص  بمعنى يتضم ن ضرر غير المخبر  :الشهادة اصطلاحاو 

: ولذلك أكذب الله الكف ار في قولهم. والإقرار قد ينفك  عن ذلك. إقرار مع العلم وثبات اليقين: وقيل. فيخرج الإقرار
وسم ي المخبر به . الباطل سم ي شهادة الخبر الخاص  مبي نا للحق  من ولم ا كان( 8/ المنافقون)نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ 

إذا أخبر به : وشهد الر جل على كذا يشهد عليه شهادة. شاهدا، فلهذا شب هت الد لالة في كمال وضوحها بالش هادة
أشهد بالله، : أعني. ادةوالش هادة تقام بلفظ الش ه. إذا أد ى ما عنده من الش هادة: قطعا وشهد له بكذا يشهد به شهادة

 ( .وإن لم يقل بالله)يكون قسما  (أشهد)إن قال : وتكون قسما ومنهم من يقول
 .الش هادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر   :وقال الر اغب
 .الش هادة إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق  لغيره على غيره   :وقال المناوي  

 .هي الإخبار بحق  للغير على آخر عن يقين في مجلس الحكم :هادةإقامة الش  
فالإخبارات هي إخبار عن عيان بلفظ الش هادة في مجلس القاضي بحق  للغير على آخر، : قال الجرجاني  

، أو بالعكس وهو الد عوى، أو بحق  للمخبر على آخر، وهو الش هادة إم ا بحق  للغير على آخر، وهو: ثلاثة
 الإقرار

الش هيد أي ال ذي لا يغيب عنه شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذر ة في الأرض ولا في : أن  من أسماء الله ذكر ابن القي مو 
 .الس ماء؛ بل هو مط لع على كل  شيء، مشاهد له، عليم بتفاصيله  

يا أَي ُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً ): الش اهد والش هيد، قال الله تعالىومن أسماء الن بي  صل ى الله عليه وسل م 
وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ): وقال أيضا( 62/ الحج) (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ): قالو ( 42/ الأحزاب)(وَنذَِيراً 

/ النساء)(وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً )، ( 840/ البقرة)(عَلَيْكُمْ شَهِيداً  لِتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ 
48. ) 

أن ه صل ى الله : الش هيد الش اهد ومعنى الاسمين: المعاينة، وفيه أيضا: وأصلها كذا في الص حاح  والش هادة خبر قاطع؛
رسالات الله إليهم، ويشهد على أم ته بالت بليغ إليهم ولهم عليه وسل م يشهد على الأمم يوم القيامة بتبليغ الأنبياء 

 .بالإيمان
 :قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -أخرج الش يخان عن أبي سعيد الخدري  رضي الله عنهو 
 :فيقولون: هل بل غكم: فيدعى قومه، فيقال. نعم:هل بل غت؟ فيقول: يدعى نوح يوم القيامة، فيقال»

وكََذلِكَ :فذلك قوله تعالى. « محم د وأم ته: من يشهد لك؟ فيقول: من نذير، وما أتانا من أحد، فيقال لنوحما أتانا 
 . والوسط العدل( 840/ البقرة)جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً 
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هِيد: رحمه الله تعالى  قال الزجاجو  هِيد الشَّ الْحَاضِر يُ قَال شهِدت الشَّيْء وَشهِدت بِهِ وأصل قَ وْلهم شهِدت بِهِ من  الشَّ
هَادَة الَّتِي هِيَ الْحُضُور  الشَّ

هِيدوَالْيَ وْم الْمَشْهُود يَ وْم الْقِيَامَة لِأنََّهُ مَعْلُوم كَونه لَا محَالة فَكَانَ معنى  الْعَالم الشَّ  

هَ  :رحمه الله تعالى قال البيهقي و  هِيدُ »ا وَمِن ْ وَيَخْتَصُّ بأَِنْ يَ عْلَمَ الْغَائِبَ وَالْحَاضِرَ وَمَعْنَاهُ أنََّهُ لَا يغَِيبُ عَنْهُ « الشَّ
هَا  .وَيَخْتَصُّ بأِنََّهُ لَا يَ نْسَى مَا عَلِمَ « الْحَافِظُ »شَيْءٌ وَمِن ْ  

فعلى العبد أن يراعي شهادة الله عز وجل له فلا يشهدن منه إلا كل خير ظاهراً وباطناً لأن هذه الشهادة من الله  :قلت 
حَتَّى إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ) قوله جل ثناؤهعز وجل ستقر بها الجلود والجوارح يوم القيامة كما جاء في 

وَقالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتمُْ عَلَيْنا قالُوا أنَْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أنَْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ  (53)بِما كانوُا يَ عْمَلُونَ وَأبَْصارهُُمْ وَجُلُودُهُمْ 
مْ وَلا أَبْصاركُُمْ وَلا جُلُودكُُمْ وَلكِنْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُ  (58)وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ 

 (  ظنََ نْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَ عْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَ عْمَلُونَ 
بالشهيد العليم القدير أن ينجيه من كل بلوى وأن يحفظه من كل سوء ويوقن بأن الله مطلع على ما  ثم عليه أن يستغيث

م أخذ عزيز منتقم ثم إن ظلم هذا العبد وشهد عليه زوراً أو هضم حقه جوراً يعلم يفعله الظالمون وإنما يؤخرهم ليأخذه
أنه كفى بالله شهيداً وكفى بالله وكيلا وذكر لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قصة طيبة مباركة نتعلم منها في الرضا 

عن أبي ا رعاية وذالك كالذي جاء بشهادة الله والحرص على أداء الأمانة عند الإستشهاد بالله ومراهاة ذالك أيم
الله عليه وسل م أن ه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن  عن رسول الله صل ى -رضي الله عنه -هريرة

كفى بالله  : فائتني بالكفيل، قال: قال. كفى بالله شهيدا: ائتنى بالش هداء أشهدهم، فقال: يسل فه ألف دينار فقال
 :قال. كفيلا

يركبها يقدم عليه للأجل * صدقت، فدفعها إليه على أجل مسم ى فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم  التمس مركبا
موضعها،  حيفة منه إلى صاحبه، ثم  زج جال ذي أج له، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وص

كفى بالله كفيلا، : تسل فت فلانا ألف دينار فسألني كفيلا فقلت اللهم  إن ك تعلم أن ي كنت: ثم  أتى بها إلى البحر فقال
أبعث إليه ال ذي له فلم وإن ي جهدت أن أجد مركبا . كفى بالله شهيدا فرضي بذلك: فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت

إلى بلده، فرمى بها في البحر حت ى ولجت فيه، ثم  انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج . أقدر، وإن ي أستودعكها
فخرج الر جل ال ذي كان أسلفه ينظر لعل  مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة ال تي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلم ا 

والله ما زلت جاهدا في طلب مركب : فقال ، ثم  قدم ال ذي كان أسلفه فأتى بالألف دينارنشرها وجد المال والص حيفة
أخبرك أن ي لم أجد مركبا : هل كنت بعثت إلي  بشيء؟ قال: قبل ال ذي أتيت فيه، قال لآتيك بمالك فما وجدت مركبا

ينار راشدا: قال. قبل ال ذي جئت فيه رواه «فإن  الله قد أد ى عنك ال ذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الد 
  البخاري

يف اسم الشهيد بضوابطة التي سنذكر طرفاً لله وذالك حظة من عبودية هذا الإسم الشر  ثم على العبد أن يقيم الشهادة
 منها بعد ذكر معنى الشهادة وكيفية إقامتها والحث على أدائها على النحو الذي ينبغي 

 :لفظ الشهادةأولًا معنى 
جرى على ألسنة الأم ة، سلفها وخلفها في أداء الش هادة أشهد، مقتصرين عليه،  :رحمه الله تعالى  قال الإمام الفي ومي  

ال ة على تحقيق الش يء، نحو أعلم وأتيق ن، وهو موافق لألفاظ الكتاب والس ن ة أيضا فكان   دون غيره من الألفاظ الد 
هادة  كالإجماع على تعيين هذه الل فظة، دون غيرها، ولا يخلو من معنى الت عب د، إذ لم ينقل غيره، ولعل  الس ر  فيه أن  الش 
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اسم من المشاهدة، وهي الاط لاع على الش يء عيانا، فاشترط في الأداء ما ينبأ عن المشاهدة، وأقرب شيء يدل  على 
ذلك ما اشتق  من الل فظ، وهو أشهد، بلفظ المضارع، ولا يجوز شهدت؛ لأن  الماضي موضوع للإخبار عم ا وقع نحو 

احتمل الإخبار عن الماضي، فيكون غير مخبر به في الحال، : ؟ فيما مضى من الز مان، فلو قال شهدتقمت، أي
، لأن هم شهدوا ( 28/ يوسف)(  وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا) : وعليه قوله تعالى، حكاية عن أولاد يعقوب عليهم الس لام

فلم ا ات همهم اعتذروا عن أنفسهم بأن هم لا صنع لهم في ذلك،  عند أبيهم أو لا بسرقته، حين قالوا إن  ابنك سرق،
من رحله، والمضارع موضوع  بما عاين اه من إخراج الص واع وما شهدنا عندك سابقا بقولنا إن  ابنك سرق، إلا  : وقالوا

/ المنافقون)نَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ قالُوا نَشْهَدُ إِ : للإخبار في الحال، فإذا قال أشهد، فقد أخبر في الحال، وعليه قوله تعالى
أي أقسم، ( أشهد بالله لقد كان كذا)أي نحن الآن شاهدون بذلك، وأيضا، فقد استعمل أشهد في القسم، نحو ( : 8

أقسم بالله لقد اط لعت على : فتضم ن لفظ أشهد معنى المشاهدة والقسم والإخبار في الحال، فكأن  الش اهد قال
 ر به، وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ، فلهذا اقتصر عليه احتياطا، وات باعا للمأثورذلك، وأنا الآن أخب

 ثانياً بعض مواطن الشهادة 
 شهادة مواطن وردت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم للو 

 ما جاء في الشهادة العامة كشهادة النبي على أمته وشهادة أمته على الأمم السابقة  منها
وكََذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَما )  كقوله جل ثناؤهوذالك  

لَةَ الَّتِي كُنْ  قَلِبُ عَلى عَقِبَ يْهِ وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَ جَعَلْنَا الْقِب ْ لَى الَّذِينَ هَدَى تَ عَلَيْها إِلاَّ لِنَ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَ ن ْ
 (اللَّهُ وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رحَِيمٌ 

أتيت المدينة وقد وقع بها : قال عن أبي الأسودفعن شهادة المؤمنين بعضهم لبعض  الصحيح وكما جاء في الحديث
ثم  . وجبت: فمر ت جنازة فأثني خيرا، فقال عمر -رضي الله عنه -مرض، وهم يموتون موتا ذريعا، فجلست إلى عمر

وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ : فقلت. وجبت: ثم  مر  بالث الثة فأثني شر ا، فقال. مر  بأخرى فأثني خيرا، فقال عمر وجبت
: وثلاثة قال:قلنا. « بخير أدخله الله الجن ة شهد له أربعةأي ما مسلم »: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م قلت كما: قال

 رواه البخاري « ثم  لم نسأله عن الواحد.« واثنان»: واثنان؟ قال: قلنا. « وثلاثة»
رضي الله  -عن جابر بن عبد اللهصلى الله عليه وسلم للصالحين من عباد الله من حملة القرآن ف ومنها شهادة النبي

أي هم »: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م كان يجمع بين الر جلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم  يقول -عنهما
مه في الل حد، وقال« أكثر أخذا للقرآن؟  :فإذا أشير إلى أحدهما قد 

 رواه البخاري(ولم يغس لهم وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل  عليهم،« على هؤلاء أنا شهيد»
يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَ نْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )عند الإستدانة كما في قوله جل ثناؤه  ومنها ألإشهاد

نَكُمْ كاتِبٌ باِلْعَدْلِ وَلا يأَْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما  عَلَّمَهُ اللَّهُ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلْيَكْتُبْ بَ ي ْ
دْلِ وَ فَ لْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ باِلْعَ وَلا يَ بْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يمُِلَّ هُ 

هَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجِالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رجَُلَيْنِ فَ رَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمَّنْ تَ رْضَوْنَ مِنَ الشُّ 
تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلى أَجَلِهِ ذلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  إِحْداهُمَا الْأُخْرى وَلا يأَْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَسْئَمُوا أَنْ  فَ تُذكَِّرَ 

نَكُمْ فَ لَ  وَمُ لِلشَّهادَةِ وَأَدْنى أَلاَّ تَ رْتابوُا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارةًَ حاضِرَةً تدُِيرُونهَا بَ ي ْ يْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوها اللَّهِ وَأَق ْ
مُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ذا تبَايَ عْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَ فْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَيُ عَلِّمُكُ وَأَشْهِدُوا إِ 

مِنَ بَ عْضُكُمْ بَ عْضاً فَ لْيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أَمانَ تَهُ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتبِاً فَرهِانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَ  (525)عَلِيمٌ 
 البقرة( 520)عَلِيمٌ  وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ربََّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثمٌِ قَ لْبُهُ وَاللَّهُ بِما تَ عْمَلُونَ 
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الْيَتامى حَتَّى إِذا بَ لَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ وَابْ تَ لُوا )كما في قوله تعالى   لأهلها وذالك ومنها ألإشهاد عند أداء الأمانة
هُمْ رُشْداً فَادْفَ عُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَلا تأَْكُلُوها إِسْرافاً وَبِداراً أَنْ يَكْبَ رُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّ  ا فَ لْيَسْتَ عْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً مِن ْ

  (فَ لْيَأْكُلْ باِلْمَعْرُوفِ فَإِذا دَفَ عْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وكََفى باِللَّهِ حَسِيباً 
وَلَوْ  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ باِلْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ  )كما جاء في قوله جل ثنناؤه ومنها الشهادات العامة بالحق  

رَبيِنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَ تَّبِ  عُوا الْهَوى أَنْ تَ عْدِلُوا وَإِنْ تَ لْوُوا أَوْ عَلى أنَْ فُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَق ْ
 (تُ عْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَ عْمَلُونَ خَبِيراً 

 تَ عْدِلُوا يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَ وَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ باِلْقِسْطِ وَلا يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَ وْمٍ عَلى أَلاَّ ) وله تعالى وكما جاء في ق
رَبُ لِلت َّقْوى وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَ عْمَلُونَ   (اعْدِلُوا هُوَ أَق ْ

يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَ يْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ  )الأحتضار بما يوصي به المحتضر دة عند ومنها الشها
يبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَ هُما مِنْ مُصِ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْركُِمْ إِنْ أنَْ تُمْ ضَرَبْ تُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَ تْكُمْ 
ةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنَ الْآثمِِينَ بَ عْدِ الصَّلاةِ فَ يُ قْسِمانِ باِللَّهِ إِنِ ارْتَ بْتُمْ لا نَشْتَرِي بِهِ ثمََناً وَلَوْ كانَ ذا قُ رْبى وَلا نَكْتُمُ شَهادَ 

ماً فَآخَرانِ يَ قُومانِ مَقامَهُما مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ فَ يُ قْسِمانِ باِللَّهِ فَإِنْ عُثِرَ عَلى أنَ َّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْ  (837)
هِها أَوْ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يأَْتُوا باِلشَّهادَةِ عَلى وَجْ  (836)لَشَهادَتنُا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتهِِما وَمَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ 

 ( يَخافُوا أَنْ تُ رَدَّ أيَْمانٌ بَ عْدَ أيَْمانهِِمْ وَات َّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ 
بأَِرْبَ عَةِ شُهَداءَ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثمَُّ لَمْ يأَْتُوا )  كالذي جاء في قوله جل ثناؤه ومنها ما جاء في الأعراض

إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا مِنْ بَ عْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا  (4)فَاجْلِدُوهُمْ ثمَانيِنَ جَلْدَةً وَلا تَ قْبَ لُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدَاً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ 
لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أنَْ فُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ باِللَّهِ وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ  (2)فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

هَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَ  (6)وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبيِنَ  (7)إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ  رْبَعَ وَيدَْرَؤُا عَن ْ
 (وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ  (2)شَهاداتٍ باِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبيِنَ 

فما دريت ما : سئلت عن المتلاعنين في إمرة مصعب أيفر ق بينهما؟ قال: قال -رضي الله عنه -عن سعيد بن جبيرو 
 ابن جبير؟: قال. ، فسمع صوتي إن ه قائل : استأذن لي، قال: مفقلت للغلا. ابن عمر بمك ةفمضيت إلى منزل : أقول
فإذا هو مفترش برذعة متوس د وسادة . فدخلت. ما جاء بك هذه الس اعة، إلا  حاجة! فوالله. ادخل: قال. نعم: قلت

إن  أو ل من سأل عن ذلك . نعم! الله سبحان: المتلاعنان، أيفر ق بينهما؟ قال! أبا عبد الر حمن: حشوها ليف، قلت
 فلان ابن فلان، 

وإن سكت . أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكل م تكل م بأمر عظيم !يا رسول الله: قال
 فسكت الن بي  صل ى الله عليه وسل م فلم يحبه،: قال. سكت على مثل ذلك

هؤلاء الآيات في سورة  -عز  وجل   -ذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل اللهإن  ال   :فلم ا كان بعد ذلك أتاه فقال 
نيا أهون من عذاب ( 9 -7/ النور)وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ أَزْواجَهُمْ : الن ور فتلاهن  عليه ووعظه وذك ره، وأخبره أن  عذاب الد 

نيا أهون من لا، وال ذي بعثك بالحق  ما كذبت عليها، ثم  دعاها فوع: الآخرة، قال ظها وذك رها وأخبرها أن  عذاب الد 
 عذاب الآخرة 

والخامسة أن  لعنة . فبدأ بالر جل فشهد أربع شهادات بالله إن ه لمن الص ادقين. بالحق  إن ه لكاذب لا وال ذي بعثك: قالت
والخامسة أن  غضب الله . الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم  ثن ى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إن ه لمن الكاذبين

 (ثم  فر ق بينهما. عليها إن كان من الص ادقين
التي أوردها أهل العلم في كتب الفقه ومن الضوابط التي ذكروها في الك من ألوان وأقسام الشهادات وغير ذ

 هذا الباب 
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ان على العبد أن لا يشهد إلا بما علم ورأى وأن يتقي الله إذا دعي إلى الشهادة وأن لا يضار شاهد وأن  وخلاصة الأمر
 -رضي الله عنه -عن أبي بكرةكالذي جاء في الحديث الصحيح   نجتنب شهادة الزور فإنها من الموبيقات المهلكات

أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الز ور وشهادة الز ور »: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م :قال
 (ليته سكت: ، فما زال يكر رها حت ى قلنا-أو قول الز ور -ثلاثا

أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانه وما قصر في  اللهم إنا نشهدك
ذالك ولا في غيره ونشهدك بأننا أحببناه أشد من أبائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا فاجمعنا به في جنات عدن مع من 

ا لا يرضيك إنك ولي ذالك والقادر عليه وأن على كل أحببنا واكتبنا مع الشاهدين واغفر لنا ما اطلعت عليه منا مم
 .شيء شهيد وأنت حسبنا ونعم الوكيل 
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 78) الشكور (

(لِيُ وَف ِّيَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ )قال جل ثناؤه   
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وهو ال ذي  (شَكُورٌ إِنَّهُ غَفُورٌ )مشتقاً من صفة الشكور في كتابه جل ثناؤه ( الش كور) من أسماء الله الحسنى واعلم أن 
يشكر القليل من العمل الخالص الن قي  الن افع، ويعفو عن الكثير من الز لل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل 

 .يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد  ولا حساب
[04: فاطر]{ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ }ومنها الشكور قال تعالى : رحمه الله تعالى قال البيهقي   

: الَ قَ ، الشَّاكِرُ مَعْنَاهُ الْمَادِحُ لِمَنْ يطُِيعُهُ وَالْمُثْنِي عَلَيْهِ وَالْمُثِيبُ لَهُ بِطاَعَتِهِ فَضْلًا مِنْ نعِْمَتِهِ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ و 
 وَالشَّكُورُ هُوَ الَّذِي يَدُومُ شُكْرُهُ وَيَ عُمُّ كُلَّ مُطِيعٍ وكَُلَّ صَغِيرٍ مِنَ الطَّاعَةِ أَوْ كَبِيرٍ 

وقد يجزي الله العبد على . أن ه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرةومن شكره 
س عليه حق  واجب بمقتضى أعمال العباد، وإن ما هو ال ذي العمل بأنواع من الث واب العاجل قبل الآجل، ولي

أوجب الحق  على نفسه كرما منه وجودا، والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله 
 تعالى

نَاهُمْ سِرًّا )ماجاء في قوله  هومن شكره جل ثناؤ  لُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأنَْ فَقُوا مِمَّا رَزقَ ْ إِنَّ الَّذِينَ يَ ت ْ
(شَكُورٌ لِيُ وَف ِّيَ هُمْ أُجُورهَُمْ وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ ( 59)وَعَلَانيَِةً يَ رْجُونَ تِجَارةًَ لَنْ تَ بُورَ   

جزاءً لعباده الصالحين فقال جل ثناؤه على لسان عباده بعد تلقيهم خير الجزاء من لجنة ومن شكره أن جعل ا
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ ( 04) شَكُورٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ )خير الشاكرين 

نَا فِيهَا لُغُوبٌ مِنْ فَضْلِهِ لَا يمََسُّ  (نَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يمََسُّ  

مضاعفة الحسنات لعباده الصالحين ومغفرة ذنوبهم كالذي جاء في قوله تبارك وتعالى ومن شكره جل ثناؤه 
(شَكُورٌ وَمَنْ يَ قْتَرِفْ حَسَنَةً نزَدِْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ )  

فَات َّقُوا اللَّهَ مَا )به العطاء لمن أنفق مما استخلفه فيه مخلصاً لله فقال جل ثناؤه  ومن شكره سبحانه ما ضاعف
رًا لِأنَْ فُسِكُمْ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْ  إِنْ تُ قْرِضُوا ( 87)لِحُونَ اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأنَْفِقُوا خَي ْ

هَادَةِ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ ( 86)حَلِيمٌ  شَكُورٌ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ  (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ  

أنه أمر عباده بالشكر وحبب اليهم ذالك وجعل الإنتفاع بآياته الشرعية وآياته ومن عظمة شكره جل ثناؤه 
رِجْ قَ وْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِياَتنَِا أَنْ أَخْ )الكونية لكل صبار شكور كما في قوله تعالى 

رْهُمْ بأِيََّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياَتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ  (شَكُورٍ النُّورِ وَذكَِّ  

أنه جعل الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل لإقامة الشكر له كما قال جل بل من عظمة شكره سبحانه 
رَ أَوْ أَراَدَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ )ثناؤه  هَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَراَدَ أَنْ يَذَّكَّ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ ( 75) شُكُوراًاللَّيْلَ وَالن َّ

(يمَْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا  
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وقال ( شَكُوراًذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوُحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا )من عباده فقال سبحانه وأثنى سبحانه على أهل الشكر 
لِأنَْ عُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى  شَاكِرًا( 853)إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانتًِا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ )سبحانه 

نْ يَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ( 858)صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  نَاهُ فِي الدُّ (وَآتَ ي ْ  

الشكور الذي يحب الشاكرين سبحانه كيف وهو الشاكر   

 (نْتُمْ وكََانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًامَا يَ فْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَ )
 «الث ناء على الإنسان بمعروف يوليكه»ال تي تدل  على ( ش ك ر)مصدر شكر يشكر، وهو مأخوذ من ماد ة :الشكر لغةو 

 .إن  حقيقة الش كر الر ضا باليسير، ومن ذلك فرس شكور إذا كفاه لسمنه العلف القليل :ويقال
 :الأعشى: قال

 ف رهب تكل  الوقاح الش كورا  ...ولا بد  من غزوة في المصي 
ويضاد ه الكفر ال ذي هو : هو مقلوب عن الكشر أي الكشف: الش كر تصو ر الن عمة وإظهارها، وقيل :وقال الر اغب

 .عليهفالش كر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم . وقيل أصله من عين شكرى أي ممتلئة. نسيان الن عمة وسترها
شكرت الإبل تشكر إذا أصابت مرعى : الش كر، عرفان الإحسان ونشره، وهو مأخوذ من قولك» :وقال ابن منظور

 .المجازاة والث ناء الجميل: والش كر من الله. فسمنت عليه، والش كران خلاف النكران
 .شكره وشكر له يشكر شكرا وشكورا وشكرانا: ويقال

كثير الش كر، وهو : لله، وشكرت بالله، وكذلك شكرت نعمة الله، ورجل شكورشكرت الله، وشكرت : ويقال أيضا
 .ال ذي يجتهد في شكر رب ه بطاعته وأدائه ما وظ ف عليه من عبادته  

 :اصطلاحاالشكر و 
والش كر من تصو ر الن عمة وإظهارها، : أصل الش كر: الش كر كل  ما هو جزاء للن عمة عرفا، وقال أيضا :قال الكفوي  

 .عرفان الإحسان، ومن الله المجازاة والث ناء الجميل   :العبد
شكر بجميع الجوارح، وهو  :والآخرشكر بالل سان وهو الث ناء على المنعم،  الأو ل: شكران: الش كر :وقال المناوي  

 .ادا واعترافا  مكافأة الن عمة بقدر الاستحقاق، والش كور الباذل وسعه في أداء الش كر بقلبه ولسانه وجوارحه اعتق
ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحب ة، وعلى : الش كر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: وقال ابن القي م

 جوارحه انقيادا وطاعة

هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع: وقيل  

أن ه يزكو عنده القليل من أعمال : معناه -جل  اسمه -والش كور من صفات الله: -رحمه الله تعالى -وقال ابن منظور
 .مغفرته لهم وإنعامه على عباده وجزاؤه بما أقامه من العبادة: العباد، فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده

 .وأم ا الش كور من عباد الله فهو ال ذي يجتهد في شكر رب ه بطاعته وأدائه ما وظ ف عليه من عبادته :وقال ابن سعدي  
 

الشكُور هُوَ فعول من الشُّكْر وأصل الشُّكْر فِي الْكَلَام الظُّهُور وَمِنْه يُ قَال شكير النبت قال الزجاج رحمه الله 
 وشكر الضَّرع إِذا امْتَلَأَ وامتلاؤه ظهُُوره

دَابَّة شكور وَهُوَ السَّريِع الس من فسرعة سمنه ظهُُور أثر صَاحبه عَلَيْهِ  وَيُ قَال  
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(حجون تكل الوقاح الشكورا... وَلَا بدُ من غَزْوَة فِي الر بيع ): اعِروَقَالَ الشَّ   

 هُوَ إثابته الشاكر على شكره فَجعل ثَ وَابه للشكر وقبوله للطاعة شكرا على طَريقَةفَكَأَن الشُّكْر من الله تَ عَالَى 
{بِمثل مَا اعْتدى عَلَيْكُم فَمن اعْتدى عَلَيْكُم فاعتدوا عَلَيْهِ }الْمُقَابلَة كَمَا قَالَ عز اسْمه   

[04: فاطر]{ إِنَّ ربَ َّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ }ومنها الشكور قال تعالى : رحمه الله تعالى قال البيهقي و   

: الَ قَ ، فَضْلًا مِنْ نعِْمَتِهِ الشَّاكِرُ مَعْنَاهُ الْمَادِحُ لِمَنْ يطُِيعُهُ وَالْمُثْنِي عَلَيْهِ وَالْمُثِيبُ لَهُ بِطاَعَتِهِ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
 وَالشَّكُورُ هُوَ الَّذِي يَدُومُ شُكْرُهُ وَيَ عُمُّ كُلَّ مُطِيعٍ وكَُلَّ صَغِيرٍ مِنَ الطَّاعَةِ أَوْ كَبِيرٍ 

الْيَسِيرَ مِنَ الطَّاعَةِ فَ يثُِيبُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يَشْكُرُ  الشَّكُورُ : أُخْبِرْتُ عَنْهُ بِمَعْنَاهُ فَ قَالَ  أبَوُ سُلَيْمَانَ فِيمَا وَذكََرَهُ 
عْمَةِ  وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى : قَالَ ، فَ يَ رْضَى باِلْيَسِيرِ مِنَ الشُّكْرِ ، الْكَثِيرَ مِنَ الث َّوَابِ وَيُ عْطِي الْجَزيِلَ مِنَ الن ِّ

يبُ الْخَلْقِ فِي الطَّاعَةِ قَ لَّتْ أَوْ كَثُ رَتْ لِئَلاَّ يَسْتَقِلُّوا الْقَلِيلَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا الث َّنَاءِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ باِلشَّكُورِ تَ رْغِ 
ركُُوا الْيَسِيرَ مِنْ جُمْلَتِهِ إِذَا أَعْوَزهَُمُ الْكَثِيرُ مِنْهُ   يَ ت ْ

اعَات كثير الدَّرجََات وَيُ عْطِي باِلْعَمَلِ فِي أَيَّام هُوَ الَّذِي يجازي بيَِسِير الطَّ (  الشكُور)  :رحمه الله تعالى  قال الغزالي
مَعْدُودَة نعيما فِي الْآخِرَة غير مَحْدُود وَمن جازى الْحَسَنَة بأضعافها يُ قَال إِنَّه شكر تلِْكَ الْحَسَنَة وَمن أثنى على 

ازاة لم يكن الشكُور الْمُطلق إِلاَّ الله عز وَجل لِأَن المحسن أيَْضا يُ قَال إِنَّه شكر فَإِن نظرت إِلَى معنى الزِّياَدَة فِي المج
كلوا وَاشْرَبوُا )زياداته فِي المجازاة غير محصورة وَلَا محدودة فَإِن نعيم الْجنَّة لَا آخر لَهُ وَالله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى يَ قُول 

وَإِن نظرت إِلَى معنى الث َّنَاء فثناء كل مثن على فعل غَيره  54 سُورةَ الحاقة الْآيةَ  (هَنِيئًا بِمَا أسلفتم فِي الْأَيَّام الخالية
والرب عز وَجل إِذا أثنى على أَعمال عباده فقد أثنى على فعل نفَسه لِأَن أَعْمَالهم من خلقه فَإِن كَانَ الَّذِي أعْطى فَأثْنى 

والذاكرين الله كثيرا )أعْطى وَأثْنى على الْمُعْطِي أَحَق بأَِن يكون شكُوراً وثناء الله تَ عَالَى على عباده كَقَوْلِه  شكُوراً فَالَّذِي
اكِرَات وَمَا يجْرِي مجْرَاه فَكل ذَلِك  03سُورةَ ص الْآيةَ  (نعم العَبْد إِنَّه أواب)وكََقَوْلِه  02سُورةَ الْأَحْزَاب الْآيةَ  (وَالذَّ

 تَ نْبِيهيَّة مِنْهُ عَطِ 
فِي حق عبد آخر مر ة بالثناء عَلَيْهِ بإحسانه إِلَيْهِ وَأُخْرَى بمجازاته بأَِكْثَ رَ مِمَّا صنعه إِلَيْهِ  العَبْد يتَصَوَّر أَن يكون شاكرا

كر الله وَأما شكره لله عز وَذَلِكَ من الْخِصَال الحميدة قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من لم يشْكر النَّاس لم يشْ 
أطاَع فطاعته نعْمَة وَجل فَلَا يكون إِلاَّ بنَِ وْع من الْمجَاز والتوسع فَإِنَّهُ إِن أثنى فثناؤه قَاصِر لِأنََّهُ لَا يحصي ثَ نَاء عَلَيْهِ وَإِن 

عْمَة المشكورة وَإِنَّ  مَا أحسن وُجُوه الشُّكْر لنعم الله عز وَجل أَن لَا أُخْرَى من الله عَلَيْهِ بل عين شكره نعْمَة أُخْرَى وَراَء الن ِّ
 يستعملها فِي مَعَاصيه بل فِي طاَعَته وَذَلِكَ أيَْضا بتَِ وْفِيق الله وتيسيره فِي كَون العَبْد شاكرا لرَبه

وهو الذي يشكر القليل من العمل  (الشاكر الشكور )ومن أسمائه تعالى: "رحمه الله تعالى السعدي قالو 
الخالص النقي النافع، ويعفو عن الكثير من الزلل ولا يضيع أجر من أحسن عملا بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة 

كره أنه يجزي بالحسنة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وقد بغير عدٍ ولا حساب، ومن شُ 
ليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، و  اللهُ  ييجز 

العباد وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرماً منه وجوداً، والله لا يضيع أجر العاملين به إذا أحسنوا في 
.أعمالهم واخلصوها لله تعالى  
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ناً وسعة، ، وامتثل طاعته أعانه على ذلك، وأثنى عليه، ومدحه، وجازاه في قلبه نوراً وإيمافإذا قام عبده بأوامره
.وفي بدنه قوة ونشاطاً وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء، وفي أعماله زيادة توفيق  

ومن شكره لعبده، أن من . م على الثواب الآجل عند ربه كاملًا موفوراً، لم تنقصه هذه الأمورقدُ ثم بعد ذلك يَ 
اعاً، ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً، تقرب منه شبراً تقرب منه ذر  ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، ومن

".ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة   

والشكر صفة لله عز وجل لا تماثل صفة الشكر عند المخلوقين والفرق بينهما كالفرق بين ذات الله : قلت 
أما  ، يليق بذاته وغناه وعلوه عن خلقه جل وعلى (شكره)عز وجل وذوات المخلوقين فبلنسبة لله عز وجل 

قال المخلوق فهو مفتقر لفضل ربه فينبغي له أن يحفد اليه بالشكر والحمد حتى يديم عليه نعمائه وآلآئه 
  (وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتمُْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ )تعالى 

، مستخدما هذه النعم في مراضيه سبحانه ، أثر النعمة  مظهراً على نفسهفعلى العبد أن يكون شاكراً لأنعم الله 
 وتعالى داعياً له أن يزيده من كل نعمة وأن يحفظ عليه نعمه 

سيشكُرُ الله له موقناً بأن ما يفعله من خير لن يكُفره بل ، بها على عباده متدبراً في أصناف النعم التي أنعم الله 
كما قال جراً من أحد سواه  لا يطلب شكراً من غيره ولا أزيه عليه خير الجزاء فى الدنيا والآخرة فاصنيعه ويج

إِنَّمَا ( 2)وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرًا )تعالى في حال الشاكرين الصادقين من عباده 
( لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نرُيِدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُوراًنطُْعِمُكُمْ   

قال كما كل من أَسدى له معروفاً من عباد الله وأن لا يجحد خيراً قُدم له  كما ينبغي على العبد أن يشكر  
، «عز  وجل   -من لم يشكر الن اس لم يشكر الله»: رسول الله صل ى الله عليه وسل م  

(أفلا اكون عبداً شكورا)خير عباد الله الشاكرين  ولا ينسى أبداً قول  

 :منزلة الشكر من الإيمان وثناء الله على الشاكرين
قرن الله سبحانه الش كر بالإيمان، وأخبر أن ه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا : -رحمه الله تعالى -قال ابن القي م

أي إن وف يتم ما خلقكم له، وهو الش كر ( 846/ النساء)نْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتُمْ ما يَ فْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِ : وآمنوا به فقال
فقال . وأخبر سبحانه أن  أهل الش كر هم المخصوصون بمن ته عليهم من بين عباده. والإيمان فما أصنع بعذابكم؟

 ( . 20/ الأنعام)(مَ بِالشَّاكِريِنَ وكََذلِكَ فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ لِيَ قُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنا ألََيْسَ اللَّهُ بأَِعْلَ )
. إليه الش كر وأهلهإلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب  الأشياء  وقس م الله سبحانه وتعالى الن اس

بِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً : قال تعالى يقابل سبحانه بين الش كر . وهذا كثير في القرآن( 0/ الإنسان)إِنَّا هَدَيْناهُ السَّ
 . والكفر فهو ضد ه

وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ : قال تعالى. والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره وعل ق الله سبحانه المزيد بالش كر
وأوقف سبحانه الجزاء على المشيئة كثيرا وأطلق ذلك في ( . 6/ إبراهيم)لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ 



 

 

382 

آل )وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ : وقال سبحانه وتعالى( 842/ آل عمران)زِي الشَّاكِريِنَ وَسَنَجْ : فقال تعالى. الش كر
 ( 844/ عمران

من خلقه وأمره، فقال تعالى وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَ عْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ  بل قد جعل الش كر هو الغاية
 ( . 62/ النحل)وَالْأبَْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  السَّمْعَ 

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ : شكره، ومن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته فقال وأخبر سبحانه أن ه إن ما يعبده من
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ : فقال. ه إلى أهل الأرض بالش كروقد أثنى الله سبحانه على أو ل رسول بعث( 865/ البقرة)تَ عْبُدُونَ 

 ( . 0/ الإسراء)نوُحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً 
* إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانتِاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ : فقال.بشكره نعمه كما أثنى سبحانه على خليله إبراهيم

فأخبر عنه سبحانه بصفات ثم  ختمها بأن ه ( 858 -853/ النحل)راً لِأنَْ عُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ شاكِ 
ة والر سالة  -عز  وجل   -وأمر الله. شاكر لأنعمه، فجعل الش كر غاية خليله عبده موسى أن يتلق ى ما آتاه من الن بو 

يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَ يْتُكَ وكَُنْ مِنَ : الىفقال تع. وتكليمه إي اه بالش كر
أو ل وصي ة وص ى بها الإنسان بعد ما عقل عنه بالش كر له  -عز  وجل   -بل جعل الله( . 844/ الأعراف)الشَّاكِريِنَ 
نْسانَ : فقال. وللوالدين نَا الْإِ اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ إِلَيَّ  بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ أَنِ وَوَصَّي ْ
 . ( 6/ الزمر)ا يَ رْضَهُ لَكُمْ وَإِنْ تَشْكُرُو : كما أخبر سبحانه أن  رضاه في شكره فقال( . 84/ لقمان)الْمَصِيرُ 

 :رالقواعد التي يقوم عليها الشك
الش كر أعلى منازل الس الكين، وفوق منزلة الرضا، فإن ه يتضم ن الر ضا وزيادة، : -رحمه الله تعالى -قال الفيروز ابادي  

 :خمس قواعدوالر ضا مندرج في الش كر، إذ يستحيل وجود الش كر بدونه، وهو نصف الإيمان ومبناه على 
 .خضوع الش اكر للمشكور( 8)
 .وحب ه له( 5)
 .واعترافه بنعمته (0)
 .والث ناء عليه بها (4)
 .وألا  يستعملها فيما يكره( 2)

 .فمتى فقد منها واحدة اختل ت قاعدة من قواعد الش كر  
 :أنواع الشكر

 :ثلاثة أضربوالش كر على 
الن عمة بقدر وهو الث ناء على المنعم وشكر سائر الجوارح، وهو مكافأة . الل سانوشكر . وهو تصو ر الن عمة القلبشكر 

وقيل شكرا مفعول لقوله . معناه اعملوا ما تعملونه شكرا لله( 80/ سبأ)اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً : استحقاقه، وقوله تعالى
وقوله  بالقلب والل سان وسائر الجوارحاعْمَلُوا، وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا لينب ه على التزام الأنواع الث لاثة من الش كر 

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ  -( 844/ آل عمران)وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ  -( 84/ لقمان)اشْكُرْ لِي وَلِوالِدَيْكَ  سبحانه
ففيه تنبيه أن  توفية شكر الله صعب ولذلك لم يثن ( . 80/ سبأ)وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ ( 43/ النمل)لِنَ فْسِهِ 

إِنَّهُ كانَ : وقال في نوح( 858/ النحل)لا  على اثنين، قال في إبراهيم عليه الس لام شاكِراً لِأنَْ عُمِهِ بالش كر من أوليائه إ
إن ما يعني به إنعامه ( 86/ التغابن)وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ : وإذا وصف الله بالش كر في نحو قوله( 0/ الإسراء)عَبْداً شَكُوراً 

 على عباده
 بَ يَانُ فَضِيلَةِ الشُّكْرِ في :  اللهقال الغزالي رحمه 
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( فَاذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ : )-تَ عَالَى  -قَ رَنَ الشُّكْرَ باِلذِّكْرِ فِي كِتَابِهِ فَ قَالَ  -تَ عَالَى  -اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ 
: -تَ عَالَى  -وَقَالَ [ 846: النِّسَاءِ ( ]اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْتُمْ مَا يَ فْعَلُ : )-تَ عَالَى  -وَقَالَ [ 825: الْبَ قَرَةِ ]
لَئِنْ شَكَرْتمُْ : )باِلْمَزيِدِ مَعَ الشُّكْرِ فَ قَالَ سُبْحَانهَُ  -تَ عَالَى  -وَقَطَعَ [ 842: آلِ عِمْرَانَ ( ]وَسَنَجْزِي الشَّاكِريِنَ )

 .« الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزلَِةِ الصَّائمِِ الصَّابِرِ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -وَمِنَ الْأَحَادِيثِ قَ وْلُهُ [ 6: هِيمَ إِبْ رَا( ]لَأَزيِدَنَّكُمْ 
عْمَةِ مِنَ الْمُنْعِمِ، وَالْحَالُ هُوَ الْفَرَحُ اعْلَمْ أَنَّ الشُّكْرَ يَ نْتَظِمُ مِنْ عِلْمٍ وَحَالٍ وَعَمَلٍ، فَالْعِلْمُ مَعْرفَِةُ :  حَقِيقَةُ الشُّكْرِ و  الن ِّ

عَمَلُ باِلْقَلْبِ وَباِلْجَوَارحِِ وَباِللِّسَانِ، الْحَاصِلُ بإِِنْ عَامِهِ، وَالْعَمَلُ هُوَ الْقِيَامُ بِمَا هُوَ مَقْصُودُ الْمُنْعِمِ وَمَحْبُوبهُُ، وَيَ تَ عَلَّقُ ذَلِكَ الْ
الَّةِ عَلَيْهِ،  -تَ عَالَى  -صْدُ الْخَيْرِ وَإِضْمَارهُُ لِكَافَّةِ الْخَلْقِ، وَأَمَّا باِللِّسَانِ فَإِظْهَارُ الشُّكْرِ لِلَّهِ أَمَّا باِلْقَلْبِ فَ قَ  باِلتَّحْمِيدَاتِ الدَّ

وَقِّي مِنَ  -تَ عَالَى  -وَأَمَّا باِلْجَوَارحِِ فَاسْتِعْمَالُ نعَِمِ اللَّهِ   .الِاسْتِعَانةَِ بِهَا عَلَى مَعْصِيَتِهِ  فِي طاَعَتِهِ وَالت َّ
بَّهُ اعْلَمْ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَكُونُ شَاكِرًا لِمَوْلَاهُ إِلاَّ إِذَا اسْتَ عْمَلَ نعِْمَتَهُ فِي مَحَبَّتِهِ، أَيْ فِيمَا أَحَ :  بَ يَانُ الشُّكْرِ فِي حَقِّ اللَّهِ تَ عَالَى

ذَا دُونَ الْأَوَّلِ ا إِذَا اسْتَ عْمَلَ نعِْمَتَهُ فِيمَا كَرهَِهُ فَ قَدْ كَفَرَ نعِْمَتَهُ، كَمَا إِذَا أَهْمَلَهَا وَعَطَّلَهَا، وَإِنْ كَانَ هَ لِعَبْدِهِ لَا لِنَ فْسِهِ، وَأَمَّ 
نْ يَا إِنَّمَا خُلِقَ آلَةً  عْمَةِ باِلتَّضْيِيعِ، وكَُلُّ مَا خُلِقَ فِي الدُّ  .لِلْعَبْدِ لِيَتَ وَصَّلَ بِهِ إِلَى سَعَادَتهِِ  إِلاَّ أنََّهُ كُفْرَانٌ لِلن ِّ

 :عَمَّا يَكْرَهُهُ، وَلِتَمْيِيزِ ذَلِكَ مُدْركََانِ  -تَ عَالَى  -ثمَُّ إِنَّ فِعْلَ الشُّكْرِ وَتَ رْكَ الْكُفْرِ لَا يتَِمُّ إِلاَّ بِمَعْرفَِةِ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ 
.الْآياَتُ وَالْأَخْبَارُ السَّمْعُ وَمُسْتَ نَدُهُ  :أَحَدُهُمَا  

دْراَكِ حِكْمَةِ اللَّهِ  :الثَّانِي فِي كُلِّ مَوْجُودٍ خَلَقَهُ، إِذْ مَا خَلَقَ شَيْئًا  -تَ عَالَى  -بَصِيرَةُ الْقَلْبِ، وَهُوَ النَّظَرُ بِعَيْنِ الِاعْتِبَارِ لِإِ
 .قْصُودٌ، وَذَلِكَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْمَحْبُوبُ فِي الْعَالَمِ إِلاَّ وَفِيهِ حِكْمَةٌ، وَتَحْتَ الْحِكْمَةِ مَ 

قَسِمَةٌ إِلَى جَلِيَّةٍ وَخَفِيَّةٍ  أَمَّا الْجَلِيَّةُ فَكَالْعِلْمِ بأَِنَّ الْحِكْمَةَ فِي خَلْقِ الشَّمْسِ أَنْ يَحْصُلَ بِهَا الْفَرْقُ بَ يْنَ  :وَتلِْكَ الْحِكْمَةُ مُن ْ
هَارِ فَ يَكُو  بْصَارِ وَالسُّكُونُ عِنْدَ الِاسْتِتَارِ، اللَّيْلِ وَالن َّ هَارُ مَعَاشًا وَاللَّيْلُ لِبَاسًا فَ تَتَ يَسَّرُ الْحَركََةُ عِنْدَ الْإِ فَ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ نُ الن َّ

فَةُ الْحِكْمَةِ فِي الْغَيْمِ وَنُ زُولِ الْأَمْطَارِ حِكَمِ الشَّمْسِ لَا كُلِّ الْحِكَمِ فِيهَا، بَلْ فِيهَا حِكَمٌ أُخْرَى كَثِيرَةٌ دَقِيقَةٌ، وكََذَلِكَ مَعْرِ 
 .وَذَلِكَ لِانْشِقَاقِ الْأَرْضِ بأِنَْ وَاعِ النَّبَاتِ؛ مَطْعَمًا لِلْخَلْقِ وَمَرْعًى لِلْأنَْ عَامِ 

هَامُ  وَقَدِ انْطَوَى الْقُرْآنُ  قِيقِ الَّذِي يَ قْصُرُونَ عَنْ فَ هْمِهِ؛ إِذْ  عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْحِكَمِ الْجَلِيَّةِ الَّتِي تَحْمِلُهَا أَف ْ الْخَلْقِ دُونَ الدَّ
نَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا: )-تَ عَالَى  -قَالَ  نَا الْمَاءَ صَبًّا ثمَُّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأنَْ بَت ْ  .الْآيةََ [ 52 - 52: عَبَسَ ( ]أنََّا صَبَب ْ

هَا كَافَّةُ الْخَلْقِ، وَالْقَدْرُ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ فَ هْمُ الْخَلْقِ أَن َّهَ فِي سَائرِِ ا وَأَمَّا الْحِكْمَةُ  مَاءِ؛ لْكَوَاكِبِ فَخَفِيَّةٌ لَا يَطَّلِعُ عَلَي ْ ا زيِنَةٌ لِلسَّ
هَا، وَأَشَارَ إِلَيْهِ قَ وْلُهُ  نْ يَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ إِنَّا زيَ َّنَّا ا: )-تَ عَالَى  -لِتَسْتَلِذَّ الْعَيْنُ باِلنَّظَرِ إِلَي ْ فَجَمِيعُ [ 7: الصَّافَّاتِ ( ]لسَّمَاءَ الدُّ

هِ عَنْ أَعْضَاءُ حَيَ وَاناَتهِِ لَا تَخْلُو ذَرَّةٌ مِنْ ذَرَّاتِ أَجْزَاءِ الْعَالَمِ سَمَاؤُهُ وكََوَاكِبُهُ وَريِاَحُهُ وَبِحَارهُُ وَجِبَالُهُ وَمَعَادِنهُُ وَنَ بَاتهُُ وَحَيَ وَاناَتهُُ وَ 
 .حِكَمٍ كَثِيرَةٍ مِنْ حِكْمَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى عَشَرٍ إِلَى أَلْفٍ إِلَى عَشَرَةِ آلَافٍ 

قَسِمُ إِلَى مَا يُ عْرَفُ حِكْمَتُ هَا كَالْعِلْمِ بأَِنَّ الْعَيْنَ لِلْإِبْصَارِ وَالْيَدَ لِلْبَطْشِ وَالرِّجْلَ لِلْمَ  وكََذَا أَعْضَاءُ الْحَيَ وَانِ  . شْيِ، وَهَكَذَاتَ ن ْ
 -ذِي أُريِدَ بِهِ فَ قَدْ كَفَرَ فِيهِ نعِْمَةَ اللَّهِ فَإِذَنْ كُلُّ مَنِ اسْتَ عْمَلَ شَيْئًا فِي جِهَةٍ غَيْرِ الْجِهَةِ الَّتِي خُلِقَ لَهَا وَلَا عَلَى الْوَجْهِ الَّ 

رَهُ بيَِدِهِ فَ قَدْ كَفَرَ نعِْمَةَ الْيَدِ إِذْ خُلِقَتْ لَهُ الْيَدُ لِيَدْفَعَ بِهَا عَنْ نَ فْ  فَعُهُ لَا تَ عَالَى، فَمَنْ ضَرَبَ غَي ْ سِهِ مَا يُ هْلِكُهُ، وَيأَْخُذَ مَا يَ ن ْ
فَ لِيُ هْلِكَ بِهَا غَي ْ  عُهُ فِي دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ، رَهُ، وَمَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ غَيْرِ الْمَحْرَمِ فَ قَدْ كَفَرَ نعِْمَةَ الْعَيْنِ إِذْ خُلِقَتْ لِيُبْصِرَ بِهَا مَا يَ ن ْ

 .وَيَ تَّقِيَ بِهَا مَا يَضُرُّهُ فِيهِمَا
فَعَةَ فِي أَعْيَانهِِمَا وَلَكِنْ خَلْقُ الدَّراَهِ  -تَ عَالَى  - وكََذَا مِنْ نعَِمِ اللَّهِ  نْ يَا، وَهُمَا حَجَرَانِ لَا مَن ْ ناَنيِرِ وَبِهِمَا قِوَامُ الدُّ مِ وَالدَّ

تهِِ، وَقَدْ يَ عْجِزُ عَمَّا سِهِ وَسَائرِِ حَاجَايُضْطَرُّ الْخَلْقُ إِلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ إِنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ مُحْتَاجٌ إِلَى أَعْيَانٍ كَثِيرَةٍ فِي مَطْعَمِهِ وَمَلْبَ 
رَ بِهِمَا الْأَمْوَالُ فَ تَتَدَاوَلَهُمَا الْأيَْدِ  ي وَيَكُوناَ حَاكِمَيْنِ بَ يْنَ الْأَمْوَالِ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَيَمْلِكُ مَا يَسْتَ غْنِي عَنْهُ، فَخُلِقَتْ لِتُ قَدَّ



 

 

384 

هِمَا إِلَى سَائرِِ الْأَشْيَاءِ، وَلِحِكَمٍ أُخْرَى، فَكُلُّ مَنْ عَمِلَ فِيهِمَا عَمَلًا يُخَالِفُ باِلْعَدْلِ، وَلِحِكْمَةٍ أُخْرَى وَهِيَ الت َّوَسُّلُ بِ 
هُمَا فَ قَدْ كَفَرَ نعِْمَةَ اللَّهِ فِيهِمَا، فَإِذَنْ مَنْ كَنَ زَهُمَا فَ قَدْ ظلََمَهُمَا وَأبَْ   .طَلَ الْحِكْمَةَ فِيهِمَاالْغَرَضَ الْمَقْصُودَ مِن ْ

فِي  -تَ عَالَى  -مِنْ شَجَرَةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ ناَجِزَةٍ مُهِمَّةٍ وَمِنْ غَيْرِ غَرَضٍ صَحِيحٍ فَ قَدْ كَفَرَ نعِْمَةَ اللَّهِ  ذَا مَنْ كَسَرَ غُصْنًاوكََ 
اعَةِ وَالْأَعْمَالِ الْمُعِينَةِ عَلَى الطَّاعَةِ، وَأَمَّا الشَّجَرُ فَإِنَّمَا خَلْقِ الْأَشْجَارِ وَخَلْقِ الْيَدِ، أَمَّا الْيَدُ فَإِن َّهَا لَمْ تُخْلَقْ لِلْعَبَثِ بَلْ لِلطَّ 

لُغَ مُنْتَ هَى نُشُ  -تَ عَالَى  -خَلَقَهُ اللَّهُ  ةَ الِاغْتِذَاءِ وَالنَّمَاءِ لِيَب ْ بِهِ  وئهِِ فَ يَ نْتَفِعَ وَجَعَلَ لَهُ الْعُرُوقَ وَسَاقَ إِلَيْهِ الْمَاءَ وَخَلَقَ فِيهِ قُ وَّ
ةِ وَعُدُولٌ عَنِ الْعَدْلِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عِبَادُهُ، فَكَسْرُهُ قَ بْلَ مُنْتَ هَى نُشُوئهِِ لَا عَلَى وَجْهٍ يَ نْتَفِعُ بِهِ عِبَادُهُ مُخَالَفَةٌ لِمَقْصُودِ الْحِكْمَ 

نَاءُ غَرَضٌ صَحِيحٌ فَ لَهُ ذَلِكَ؛ إِذِ الشَّجَرُ وَالْحَيَ وَانُ جُعِلَا فِدَاءً لِأَ  نْسَانِ، فَإِن َّهُمَا جَمِيعًا فَانيَِانِ هَالِكَانِ فَإِف ْ غْرَاضِ الْإِ
شَارةَُ  رَبُ إِلَى الْعَدْلِ مِنْ تَضْيِيعِهِمَا جَمِيعًا، وَإِلَيْهِ الْإِ ةً مَا أَق ْ رَ لَكُمْ : )-تَ عَالَى  -بِقَوْلِهِ  الْأَخَسِّ فِي بَ قَاءِ الْأَشْرَفِ مُدَّ وَسَخَّ

 [80: الْجَاثيَِةِ ( ]السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ  مَا فِي
فِي جَمِيعِ أنَْ وَاعِ الْمَوْجُودَاتِ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ، وَاسْتِقْصَاءُ  -تَ عَالَى  -اللَّهِ  وَباِلْجُمْلَةِ فَمَنْ فَهِمَ حِكْمَةَ 

 .ذَلِكَ يَطُولُ 
عْمَةِ إِلاَّ الْجَهْلُ وَالْغَفْلَةُ، فَإِن َّهُمْ مُنِعُوا :  الصَّارِفُ لِلْخَلْقِ عَنِ الشُّكْرِ  السَّبَبُ  اعْلَمْ أنََّهُ لَمْ يَ قْصُرْ بِالْخَلْقِ عَنْ شُكْرِ الن ِّ

عْمَةِ إِلاَّ  عَمِ، وَلَا يُ تَصَوَّرُ شُكْرُ الن ِّ ثمَُّ إِن َّهُمْ إِنْ عَرَفُوا نعِْمَةً ظنَُّوا أَنَّ الشُّكْرَ . بَ عْدَ مَعْرفَِتِهَاباِلْجَهْلِ وَالْغَفْلَةِ عَنْ مَعْرفَِةِ الن ِّ
هَا أَنْ يَ قُولَ بلِِسَانهِِ  عْمَةَ فِي إِتْمَامِ الْحِكْمَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الشُّكْرُ لِلَّهِ »: عَلَي ْ ةِ ، وَلَمْ يَ عْرفُِوا أَنَّ مَعْنَى الشُّكْرِ أَنْ يَسْتَ عْمِلَ الن ِّ

هْوَةِ وَاسْتِيلَاءُ الَّتِي أُريِدَتْ بِهَا وَهِيَ طاَعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَا يمَْنَعُ مِنَ الشُّكْرِ بَ عْدَ حُصُولِ هَاتَ يْنِ الْمَعْرِ  فَ تَ يْنِ إِلاَّ غَلَبَةُ الشَّ
يْطاَنِ   .الشَّ

رُ وَالشُّكْرُ   مَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الصَّب ْ
ضَافَةِ، وَنعِْمَةً كَذَلِكَ، فَ رُ  اعْلَمْ أَنَّهُ مَا نْ يَويَِّةِ إِلاَّ وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ بَلَاءً باِلْإِ عَمِ الدُّ رَةُ مِنْ نعِْمَةٍ مِنَ الن ِّ بَّ عَبْدٍ تَكُونُ لَهُ الْخَي ْ

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَ غَوْا فِي : )-تَ عَالَى  -هُ فِي الْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَلَوْ صَحَّ بدََنهُُ وكََثُ رَ مَالُهُ لَبَطِرَ وَبَ غَى، قَالَ اللَّ 
نْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رآَهُ اسْتَ غْنَى: )-تَ عَالَى  -وَقَالَ [ 56: الشُّورَى( ]الْأَرْضِ  ، وكََذَلِكَ [ 6وَ  7: الْعَلَقِ ( ]كَلاَّ إِنَّ الْإِ

 .لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا إِلاَّ وَفِيهِ حِكْمَةٌ وَنعِْمَةٌ أيَْضًا -تَ عَالَى  -أَمْثاَلُهَا؛ فَإِنَّ اللَّهَ الزَّوْجَةُ وَالْوَلَدُ وَالْقَريِبُ وَ 
ةٍ لَا تُوصَفُ بأِنَ َّهَا الْبَلَاءُ نعِْمَةٌ أيَْضًا إِمَّا عَلَى الْمُبْتَ لَى أَوْ عَلَى غَيْرِ الْمُبْتَ لَى، فَإِذَنْ كُلُّ حَالَ  -تَ عَالَى  - فَإِذَنْ فِي خَلْقِ اللَّهِ 

رُ وَالشُّكْرُ جَمِيعًا: بَلَاءٌ مُطْلَقٌ، وَلَا نعِْمَةٌ مُطْلَقَةٌ فَ يَجْتَمِعُ فِيهَا عَلَى الْعَبْدِ وَظِيفَتَانِ   .الصَّب ْ
رَ إِلاَّ عَلَى غَمٍّ، وَلَا شُ : فَإِنْ قُ لْتَ  يْءَ الْوَاحِدَ فَ هُمَا مُتَضَادَّانِ فَكَيْفَ يَجْتَمِعَانِ إِذْ لَا صَب ْ كْرَ إِلاَّ عَلَى فَ رَحٍ؟ فَاعْلَمْ أَنَّ الشَّ

رُ قَدْ يُ غْتَمُّ بِهِ مِنْ وَجْهٍ وَيُ فْرَحُ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ،  حَيْثُ الْفَرَحُ، وَفِي كُلِّ فَ قْرٍ  وَالشُّكْرُ مِنْ مِنْ حَيْثُ الِاغْتِمَامُ  فَ يَكُونُ الصَّب ْ
هَاوَمَرَضٍ وَخَوْفٍ وَبَلَا  نْ يَا خَمْسَةُ أُمُورٍ يَ نْبَغِي أَنْ يَ فْرَحَ الْعَاقِلُ بِهَا وَيَشْكُرَ عَلَي ْ  :ءٍ فِي الدُّ

هَا، إِذْ مَقْدُوراَتُ اللَّهِ  :أَحَدُهَا ا اللَّهُ لَا تَ تَ نَاهَى، فَ لَوْ ضَعَّفَهَ  -تَ عَالَى  -أَنَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ وَمَرَضٍ فَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَ رَ مِن ْ
نْ يَا هَا فِي الدُّ  .وَزاَدَهَا مَاذَا كَانَ يَ رُدُّهُ وَيَحْجِزُهُ؟ فَ لْيَشْكُرْ إِذْ لَمْ تَكُنْ أَعْظَمَ مِن ْ

 .« نَااللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَ نَا فِي دِينِ »: أنََّهُ كَانَ يمُْكِنُ أَنْ تَكُونَ مُصِيبَتُهُ فِي دِينِهِ، وَفِي الْخَبَرِ  :الثَّانِي
هَا بِ  :الثَّالِثُ  نْ يَا يُ تَسَلَّى عَن ْ رَ إِلَى الْآخِرَةِ، وَمَصَائِبُ الدُّ أَسْبَابٍ أُخَرَ، تَ هُونُ الْمُصِيبَةُ أنََّهُ مَا مِنْ عُقُوبةٍَ إِلاَّ وَيُ تَصَوَّرُ أَنْ تُ ؤَخَّ

عُهَا، وَمُصِيبَةُ الْآخِرَةِ تَدُومُ، فَ لَعَلَّهُ لَمْ ت ُ  نْ يَا، فَلِمَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ فَ يَخِفُّ وَق ْ رْ عُقُوبَ تُهُ إِلَى الْآخِرَةِ وَعُجِّلَتْ عُقُوبَ تُهُ فِي الدُّ ؤَخَّ
 عَلَى ذَلِكَ؟

إِلَيْهِ وَقَدْ وَصَلَتْ وَوَقَعَ الْفَرَاغُ  أَنَّ هَذِهِ الْمُصِيبَةَ وَالْبَلِيَّةَ كَانَتْ مَكْتُوبةًَ عَلَيْهِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وكََانَ لَا بدَُّ مِنْ وُصُولِهَا :الرَّابِعُ 
نْ يَا طرُُقٌ إِلَى الْآخِرَةِ،  أَنَّ : الْخَامِسُ . وَاسْتَ رَاحَ مِنْ بَ عْضِهَا أَوْ مِنْ جَمِيعِهَا، فَ هَذِهِ نعِْمَةٌ  هَا، فَإِنَّ مَصَائِبَ الدُّ ثَ وَابَ هَا أَكْثَ رُ مِن ْ

فَعُ فِي الْمَآلِ، فَ  وَاءُ الَّذِي يُ ؤْلِمُ فِي الْحَالِ وَيَ ن ْ نْ يَويَِّةِ مِثاَلُهُ الدَّ كُرَ مَنْ عَرَفَ هَذَا تُصُوِّرَ مِنْهُ أَنْ يَشْ وكَُلُّ بَلَاءٍ فِي الْأُمُورِ الدُّ
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عَمَ فِي الْبَلَاءِ لَمْ يُ تَصَوَّرْ مِنْهُ الشُّكْرُ؛ لِأَنَّ الشُّكْرَ  عْمَةِ باِلضَّرُورةَِ، وَمَنْ عَلَى الْبَلَاياَ، وَمَنْ لَمْ يَ عْرِفْ هَذِهِ الن ِّ يَ تْبَعُ مَعْرفَِةَ الن ِّ
مْ يُ تَصَوَّرْ مِنْهُ الشُّكْرُ عَلَى الْمُصِيبَةِ، وَالْأَخْبَارُ الْوَاردَِةُ فِي ثَ وَابِ الصَّبْرِ لَا يُ ؤْمِنُ بأَِنَّ ثَ وَابَ الْمُصِيبَةِ أَكْبَ رُ مِنَ الْمُصِيبَةِ لَ 

 [ .83: الزُّمَرِ ( ]إِنَّمَا يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ : )-تَ عَالَى  -عَلَى الْمَصَائِبِ كَثِيرَةٌ، وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ قَ وْلُهُ 
عْمَةِ فِي الْبَلَاءِ  نْ يَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، وكََانَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -كَانَ   ثمَُّ مَعَ فَضْلِ الن ِّ يَسْتَعِيذُ فِي دُعَائهِِ مِنْ بَلَاءِ الدُّ

سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ؛ فَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ »: -للَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ا -يَسْتَعِيذُ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَغَيْرهَِا، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ 
، فَ عَافِيَةُ الْقَلْبِ أَعْلَى مِنْ عَافِيَ « أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ إِلاَّ الْيَقِينَ  ةِ وَأَشَارَ باِلْيَقِينِ إِلَى عَافِيَةِ الْقَلْبِ عَنْ مَرَضِ الْجَهْلِ وَالشَّكِّ

 .« وَعَافِيَتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ »: -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -لْبَدَنِ، وَفِي دُعَائهِِ ا
نْ يَا، وَالْآخِرَةِ لَنَا وَلِجَمِيعِ  -تَ عَالَى  -فَ نَسْأَلُ اللَّهَ  ينِ وَالدُّ  الْمَانَّ بِفَضْلِهِ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّ

.الْمُسْلِمِينَ   

: الش كر يتضم ن الص بر على الط اعة، والص بر عن المعصية وقال بعض الأئم ة -رحمه الله تعالى -قال ابن حجر
فمن كان في نعمة ففرضه . الص بر يستلزم الش كر ولا يتم  إلا  به، وبالعكس فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر

الص بر فعن المعصية، ومن كان في بلي ة ففرضه الص بر والش كر، أم ا  أم ا الش كر فواضح، وأم ا. الش كر، والص بر
الص بر فواضح، وأم ا الش كر فالقيام بحق  الله في تلك البلي ة، فإن  لله على العبد عبودي ة في البلاء، كما له عليه 

 عبودي ة في الن عماء

 ( :بالخيرات)الشكر والابتلاء 
نَةً أي نخبركم بالمصائب تارة وبالن عم تارة أخرى  :-رحمه الله تعالى -قال ابن كثير لُوكُمْ باِلشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِت ْ وقوله وَنَ ب ْ

لُوكُمْ يقول نبتليكم : فننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كما قال علي  بن أبي طلحة عن ابن عب اس وَنَ ب ْ
ة والر خاء والص ح ة والس قم والغنى والفقر والحلال والحرام والط اعة والمعصية والهوى  بالش ر والخير فتنة بالش د 

 .والض لال
أحدهما يوافق هواه ومراده،  :نوعينكل  ما يلقى العبد في هذه الد ار لا يخلو من : -رحمه الله تعالى -وقال ابن القي م

 ( .فإن ه مختبر وممتحن)والآخر لا يوافقه، وهو محتاج إلى الص بر في كل  منهما 
الموافق لغرضه فكالص حة والس لامة والجاه والمال وأنواع الملاذ  المباحة وهو أحوج بشيء إلى الص بر  :وع الأو لالن  

 : فيها من وجوه
 .أن لا يركن إليها ولا يغتر  بها، ولا تحمله على البطر والأشر والفرح المذموم ال ذي لا يحب  الله أهله :أحدها
 .ويبالغ في استقصائها، فإن ها تنقلب إلى أضدادها أن لا ينهمك في نيلها :الث اني

 .أن يصبر على أداء حق  الله فيها ولا يضي عه فيسلبها :الث الث
أن يصبر عن صرفها في الحرام فلا يمك ن نفسه من كل  ما تريده منها فإن ها توقعه في الحرام، فإن احترز كل   :الر ابع

 .لى الس ر اء إلا  الص د يقونالاحتراز أوقعته في المكروه، ولا يصبر ع
يقون :قال بعض الس لف وقال عبد الر حمن بن . البلاء يصبر عليه المؤمن والكافر ولا يصبر على العافية إلا  الص د 

ابتلينا بالض ر اء فصبرنا وابتلينا بالس ر اء فلم نصبر ولذلك حذ ر الله عباده من فتنة المال : -رضي الله عنه -عوف
قدر منه على ولاد وإن ما كان الص بر على فتنة الس ر اء أعظم لأن ه مقرون بالقدرة، والجائع عند غيبة الط عام أوالأزواج والأ

 . الص بر عند حضوره 
 :الفرق بين الشكر والحمد
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الش كر كالحمد في أن هما وصف بالل سان بإزاء الن عمة، إلا  أن  الحمد يكون بالل سان وبالقلب، بخلاف الش كر 
.والن عمة مقي دة في الش كر بوصولها إلى الش اكر بخلافها في الحمد. فإن ه يقع بالجوارح  

يا  (825)فَاذكُْرُونِي أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ )وعدم الكفران فقال سبحانه  وقد أمر سبحانه عباده بالشكر
 (رِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبْ 

من طيبات الرزق الذي طيبه الله لهم وساقه سبحانه وتعالى إليهم ويشكروا له تعبداً لخالقهم وأمرهم أن يأكلوا 
كُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ  يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزقَْنا )وخالق أرزاقهم وحده سبحانه فقال جل ثناؤه 

(كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَ عْبُدُونَ   

أنبيائه بأن يعملوا بما أمرهم به شكراً على نعمة إنزال الكتب ليعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وأمر عباده وخص 
(ما آتَ يْتُكَ وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ )فقال تعالى   

في خلق الأرزاق لعلهم ينتبهوا إلى عظم النعم فيلهجوا بالشكر للمنعم جل ثناؤه فقال سبحانه  وبين لهم بعض نعمه
رْنا (00)وَآيةٌَ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَ يْناها وَأَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يأَْكُلُونَ ) وَجَعَلْنا فِيها جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ وَفَجَّ

 (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثمََرهِِ وَما عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ  (04)فِيها مِنَ الْعُيُونِ 
وَذَلَّلْناها لَهُمْ فَمِنْها ركَُوبُ هُمْ  (68)فَ هُمْ لَها مالِكُونَ  أَوَلَمْ يَ رَوْا أنََّا خَلَقْنا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أيَْدِينا أنَْعاماً )وقال عز وجل 
 (وَلَهُمْ فِيها مَنافِعُ وَمَشارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ ( 65)وَمِنْها يأَْكُلُونَ 

معاذ أن  رسول الله أمته في شخص صاحبه معاذ بن جبل رضي الله عنه فيقول  وهذا هو خير عباد الله الشاكرين يوصي
لا تدعن  ! أوصيك يا معاذ: يا معاذ، والله إن ي لأحب ك والله إن ي لأحب ك، فقال»: ل ى الله عليه وسل م أخذ بيده، وقالص

 ابو داوود صحيح«اللهم  أعن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: في دبر كل  صلاة تقول
: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةكما جاء   ويحفزنا نبينا على شكر ربنا فيقول

 الترمذي صحيح« إن  للط اعم الش اكر من الأجر مثل ما للص ائم الص ابر»
إن  الن بي  صل ى الله : قال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالكمن أمته فقال فيما جاء  وانظر إلى دعوة النبي للشاكرين

بخير أحمد الله، فيقول له الن بي  صل ى الله عليه : فيقول« يا فلان كيف أنت؟»: ان يلقى رجلا فيقولعليه وسل م ك
بخير إن : فقال« كيف أنت يا فلان؟»: فلقيه النبي  صل ى الله عليه وسل م ذات يوم فقال« جعلك الله بخير»: وسل م

جعلك الله بخير وإن ك اليوم سكت  عن ي فقال »: قوليا نبي  الله إن ك كنت تسألني فت: فقال. فسكت عنه: قال.شكرت
إن شكرت فشككت فسكت  : فأقول جعلك الله بخير، وإن ك اليوم قلت بخير أحمد الله: إن ي كنت أسألك تقول»: له

 متفق عليه «عنك
ر لهم بأن الشكور سبحانه يقبل القليل من عمل عباده المخلصين ويشكر لهم فيغف وأعلمنا صلى الله عليه وسلم

: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةويتجاوز عنهم بفضله ونعمته كالذي جاء 
بينا رجل يمشى فاشتد  عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم  خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الث رى من العطش، »

. « ه ثم  أمسكه بفيه، ثم  رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر لهفملأ خف  . لقد بلغ هذا مثل ال ذي بلغ بي: فقال
 متفق عليه«في كل  كبد رطبة أجر»: يا رسول الله وإن  لنا في البهائم أجرا؟ قال: قالوا



 

 

387 

بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الط ريق، »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قالوأيضاً جاء عنه 
المطعون، والمبطون، والغرق، وصاحب الهدم، والش هيد في : الش هداء خمسة»وقال « فأخ ره، فشكر الله له، فغفر له

 متفق عليه« سبيل الله
 -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو بن العاصما جاء كيف نكون من الشاكرين ك  وعلمنا صلى الله عليه وسلم

خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال
حمد الله على ما فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه، ف شاكرا ولا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو

فض له به عليه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من فوقه فأسف على ما 
 الترمذي حسن غريب« فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا

دائم حتى يلقى ربه جل ثناؤه فيجعلانه في خيرٍ ( الشكر والصبر)عن مؤمن  والخير كل الخير في خصلتين لا ينفكان
عجبا لأمر المؤمن »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن صهيب الر ومي  وذالك كما جاء 
فكان . وإن أصابته ضر اء صبر. فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا  للمؤمن إن أصابته سر اء شكر. إن  أمره كل ه خير

 مسلم «خيرا له
أسألك تمام الن عمة في الأشياء كل ها، والش كر لك عليها حت ى ترضى »: يقول في دعائه -رضي الله عنه -كان أبو بكرو 

 « وبعد الر ضا، والخيرة في جميع ما تكون فيه الخيرة بجميع ميسور الأمور كل ها لا معسورها يا كريم
إذا لم يكن في ديني، :  كان لله تعالى علي  فيه أربع نعمما ابتليت ببلاء إلا  »: -رضي الله عنه -قال عمر بن الخط ابو 

 «وإذا لم يكن أعظم، وإذا لم أحرم الر ضا به، وإذا أرجو الث واب عليه
إن  الن عمة موصولة بالش كر، والش كر يتعل ق بالمزيد، وهما مقرونان في »: -رضي الله عنه -قال علي  بن أبي طالبو 

 « حت ى ينقطع الش كر من العبدقرن، فلن ينقطع المزيد من الله
اللهم  بارك لنا ! تقول باسم الله: وما حق  الط عام؟ قال: قلت: قال. يا ابن أعبد هل تدري ما حق  الط عام :وقال لرجل

 :وما شكره قال تقول: قلت»: وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قال: فيما رزقتنا، قال
 «الحمد لله ال ذي أطعمنا وسقانا

ما من عبد يشرب الماء القراح فيدخل بغير أذى ويخرج الأذى إلا  وجب عليه »: -رضي الله عنها -قالت عائشةو 
 « الش كر

الش كر تقوى الله تعالى، والعمل الص الح، وهذا يقال لمن هو متلب س »: -رحمه الله تعالى -محم د بن كعب القرظي  و 
 « بالفعل
 -عز  وجل   -الص لاة شكر، والص يام شكر، وكل  خير تعمله لله»: -رحمه الله تعالى -أبو عبد الر حمن الس لمي  وقال 

 « شكر، وأفضل الش كر الحمد
إن رأيت بهما خيرا أعلنته، وإن »: ما شكر العينين يا أبا حازم؟ قال: لرجل سأله -رحمه الله تعالى -قال أبو حازمو 

: ، قال« إن سمعت بهما خيرا وعيته وإن سمعت بهما شر ا دفعته: لرأيت بهما شر ا سترته، قال فما شكر الأذنين؟ قا
 .لا تأخذ بهما ما ليس لهما ولا تمنع حق ا لله هو فيهما:فما شكر اليدين؟ قال

أَيْمانُ هُمْ  إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ  ، قال الله تعالى وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ : فما شكر البطن؟ قال: قال
رُ مَلُومِينَ   «6 -2/ المؤمنون)فَمَنِ ابْ تَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ * فَإِن َّهُمْ غَي ْ

منعم عليه غير  العافية مع الش كر، فكم من: الخير ال ذي لا شر  فيه» :-رحمه الله تعالى -قال الحسن البصري  و 
 « شاكر
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الحافظ، لأن ه : إن  الله ليمت ع بالن عمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا، ولهذا كانوا يسم ون الش كر» :وقال أيضا
 «والجالب، لأن ه يجلب الن عم المفقودة:يحفظ الن عم الموجودة

غير أن ه ينبغي لهذا ما أدري ما أقول : فقال. قلت لأخ لي أوصني»: -رحمه الله تعالى -قال بكر بن عبد الله المزني  و 
العبد أن لا يفتر من الحمد والاستغفار، فإن  ابن آدم بين نعمة وذنب، ولا تصلح الن عمة إلا  بالحمد والش كر، ولا 

نب إلا  بالت وبة والاستغفار  «يصلح الذ 
 (رْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَ )وقال جل ثناؤه 
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 79)القريب(

اعِ إِذَا دَعَانِ وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ )قال جل ثناؤه  (دَعْوَةَ الدَّ  
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وَإِذَا سَألََكَ عِبَادِي }: قَالَ اللَّهُ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى« الْقَريِبُ » اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : الله تعالى قال البيهقي رحمه 
اعِ إِذَا دَعَانِ  : سبأ]{ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَريِبٌ }: وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا ، [ 827: البقرة]{ عَنِّي فَإِنِّي قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

23]  

نَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا : عَنْهُ قَالَ  رَضِيَ اللَّهُ ، عَنْ أبَِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ و  كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا أَشْرَف ْ
مْ إِنَّكُمْ لَا النَّاسُ ارْبَ عُوا عَلَى أنَْ فُسِكُ  ياَ أيَ ُّهَا» :فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَبَّحْنَا وَارْتَ فَعَتْ أَصْوَاتُ نَا 

، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يوُسُفَ الْفِرْياَبِيُّ  «تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائبًِا إِنَّهُ مَعَكُمْ سَمِيعٌ قَريِبٌ 
اءُ عَنْ أبَِي عُثْمَانَ وَزاَدَ فِيهِ  رَبُ إِلَى أَحَدكُِمْ مِنْ »وَأَخْرَجَاهُ مِنْ أوَجْهٍ أُخَرَ وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَق ْ

« عُنُقِ راَحِلَتِهِ   

وأما عقلًا فإن  {مُجِيبٌ  إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ }ثابته له شرعاً وعقلًا ،فأما شرعاً فكقوله جل ثناؤه وصفة قربه من عباده 
كل عاقل لا يتخيل أن يكون الرب الذي خلق فسوى وقدر فهدى ودبر أمور عباده وأجاب دعواهم وعلِم 

كر  قربه من أصحاب العقول الحائرة والقلوب الزائغة بأحوالهم لا يتخيل أن يكون بعيداً عنهم ، لكن من أن
إنما أنكره لما شبه صفة الخالق بصفة الخلق ، تعالى الله عما يصف الجاهلون علواً كبيرا ، وإنما يقيننا بقرب 
ربنا كما أخبر سبحانه يكون مصحوباً بعلمنا بأن قربه ليس كمثله شيء ولا يعرف كيفيته على الحقيقة إلا الله 

وجل ونوقن بأن الله جل ثناؤه بائن من خلقه على عرشه استوى ، كما أنه على قرب من عباده وهو معهم عز 
باطلاعه عليهم وبعلمه بهم وبما أرسل عليهم من ملائكته وحفظته لا يخفى عليه شيء من أمورهم وأحوالهم 

شاء  يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إن  

على قرب عن طريق كلام ربنا جل ثناؤه وتباركت اسماؤه قرب الله  ولنتعرف الأن عن  

من عباده عند المحن والبأساء والضراء نصره لهم ومؤازرته لصالحيهم فهو قرب فمرة يذكر عباده بأن قربه 
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يأَْتِكُمْ مَثَلُ  ) في قوله جل ثناؤه معيته الخاصة لعباده المخلصين كالذي جاء

هُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزلُْزلُِوا حَتَّى يَ قُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آ ت ْ مَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَ بْلِكُمْ مَسَّ
(قَريِبٌ  إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ   

منه وتحصيل هذة المعية الخاصة والقرب الخاص فيرشدهم إلى طريق ومرة يبين لهم سبحانه عوامل القرب 
الإحسان فكلما استشعر العبد قرب ربه جل ثناؤه منه واطلاعه عليه وراعى هذا القرب بحشمة المعاملة 

كلما كان قرب العلى القدير لعبده ( تراه ان تعبد الله كأنك ) والخشوع والذل والمهابة واستحضار القلب 
ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) وذالك كما في قوله جل ثناؤه وحفظه ونصرته واستجابته له

(مِنَ الْمُحْسِنِينَ  قَريِبٌ رحَْمَتَ اللَّهِ  وَلَا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا إِنَّ ( 22)  

واستجابة كذالك فإن عقوبته وسخطة قريبة من الظالمين من عباده وكما أن قربه لعباده الصالحين نصرة وحفظ 
ولو كانوا لا يستشعرون ذالك لأنهم أصلًا لا يستشعرون قربه جل ، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 



 

 

391 

ربما لا يؤمنون بوجوده عز وجل أصلًا وبالرغم من ذالك فعذابه أقرب مما يتخيلون وهو  بل، ثناؤه منهم 
وذالك كالذي في قوله القادر على أن يفتحه عليهم بين طرفة عين وانتباهتها فلا يأمن مكره بأعدائه إلا أعداؤه 

 قَريِبٌ كُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَ يَأْخُذكَُمْ عَذَابٌ وَياَقَ وْمِ هَذِهِ ناَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيةًَ فَذَرُوهَا تأَْ )جل ثناؤه 
رُ مَكْذُوبٍ ( 74) نَا صَالِحًا ( 72)فَ عَقَرُوهَا فَ قَالَ تَمَت َّعُوا فِي دَاركُِمْ ثَلَاثةََ أيََّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَي ْ ي ْ فَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ

وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ ( 77)هُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَ 
(دًا لِثَمُودَ كَأَنْ لَمْ يَ غْنَ وْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثمَُودَ كَفَرُوا ربَ َّهُمْ أَلَا بُ عْ ( 76)فَأَصْبَحُوا فِي دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ   

أنهم إذا تابوا ورجعوا وأنابوا إليه رفع عنهم العذاب الذي هو لاء الذي حاربوا دينه وعادوا أنبيائه ثم بين لهؤ 
أقرب ما يكون منهم ولا يحتاج ذالك إلى طول زمان أو وجود أسباب وإنما يرفعه القريب سبحانه بمجرد 

واسطتة بينه وبينهم وإنما هو أقرب ما يكون إليهم واستجابته وليس هو بعيداً عنهم يحتاج إلى ، فيكون ( كن)
 لهم أسرع ما يمكن

نبي الله صالح وذالك كالذي جاء على لسان  إليه رحمة منه بهمفحثهم بذالك على المبادرة بالتوبة والرجوع  
لَى ثمَُودَ أَخَاهُمْ وَإِ )  كما في قوله جل ثناؤه  عليه السلام في دعوته لقومه من المشركين الضالين المعاندين

رُهُ هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَ عْمَركَُمْ  فِيهَا فَاسْتَ غْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبوُا  صَالِحًا قَالَ ياَقَ وْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَي ْ
(مُجِيبٌ  قَريِبٌ إِلَيْهِ إِنَّ ربَِّي   

قرب رشاد وإرشاد فبقربه منهم يهديهم إلى سبل النجاة في الدنيا والآخرة كما أن قربه من عباده جل ثناؤه 
وإلى ما فيه سعادتهم في الدارين وقربهم من ربهم سبحانه وتعالى ويجنبهم سبل الضلال والغي ويوفقهم إلى ما 

وأعرض عن سبل  يحبه ويرضاه وليس ذالك إلا لمن رضي به ربا وبدينه دينا وبأنبيائه مبلغين عنه فاتبع سبيل ربه
الشياطين من الإنس والجن فهو سبحانه قريب سميع لما يلقى الشيطان إلى أوليائه ليجادلوا المؤمنين به من 
طرق الضلال فيهدي سبحانه وتعالى  المؤمنين ويبعدهم ويبين لهم سبحانه بقربه وعلمه وحفظه لهم ويوفقهم 

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ )ا جاء في قوله جل ثناؤه كمإليهم لطرق الحق ويجنبهم طرق الضلال  [ بما أوحى]
(قَريِبٌ عَلَى نَ فْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يوُحِي إِلَيَّ ربَِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ   

نْسَانَ )إلى هذا القرب المفرط الذي ليس دونه شيء كما قال جل ثناؤه وانظر أخي الحبيب    وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
رَبُ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوِسُ بِهِ نَ فْسُهُ وَنَحْنُ  إِذْ يَ تَ لَقَّى الْمُتَ لَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ ( 87)الْوَريِدِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ  أَق ْ

نفسه، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدِّث به : يقول تعالى ذكرهقال الطبري رحمه الله تعالى (الشِّمَالِ قَعِيدٌ 
رَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ )فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه  ونحن أقرب للإنسان من حبل : يقول( وَنَحْنُ أَق ْ

.هو الوريد، فأضيف إلى نفسه لاختلاف لفظ اسميه: عرق بين الحلقوم والعلباوين، والحبل: والوريد؛ العاتق  

سكرات الموت فيعلم العبد ويوقن عندها أنه على الحقيقة لا أقرب أبين ما يكون عند ثم هذا القرب يكون 
هذا القرب الذي لم يعيره يوماً العبد اهتماماً فكان يراعي كل قرب إلا قرب مولاه جل ، من الله جل ثناؤه منه 
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ما ثناؤه ففي هذه اللحظات الأخيرات من عمر العبد وعند إنهاء الأعمال وختام الأعمار يرى هذا القرب فإ
فيصور لنا القريب سبحانه وتعالى هذا الموقف ، محسن فيستبشر به وإما مسيء فيندم حين لا ينفع الندم 

وَأنَْ تُمْ ( 20)فَ لَوْلَا إِذَا بَ لَغَتِ الْحُلْقُومَ )ه فيقول جل ثناؤه وهذا القرب أعظم تصوير لعلنا نعد له العدة ونتهياء ل
رَبُ أَ وَنَحْنُ ( 24)حِينَئِذٍ تَ نْظرُُونَ  (إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُ بْصِرُونَ  ق ْ  

:هو القريب من كل أحد، وقربه نوعان: القريب أي: "رحمه الله تعالى سعديقال ال  

.من كل أحد بعلمه، وخبرته، ومراقبته، ومشاهدته، واحاطته وهو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريدقرب عام   

ومجيبيه، وهو قرب يقتضي المحبة، والنصرة، والتأييد في الحركات، عابديه، وسائليه، وقرب خاص من 
.والسكنات، والإجابة للداعين، والقبول، والإثابة  

تَرِبْ }: وهو المذكور في قوله تعالى وَإِذَا }وفي قوله  2{ إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ مُجِيبٌ }: وفي قوله 4{ وَاسْجُدْ وَاق ْ
اعِ إِذَا دَعَانِ سَألََكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي  وهذا النوع قرب يقتضي الطافه تعالى، وإجابته  7{ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

وهذا القرب قربه لا تدرك له " المجيب"اسمه " القريب"لدعواتهم، وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه 
ومن آثاره الإجابة للداعين والإثابة  بعبده، وعنايته به وتوفيقه، وتسديده، هحقيقة، وإنما تعلم آثاره من لطف

".للعابدين  

نَهُ فَلَا يَسْمَعُ دُعَاءَهُ أَوْ يَخْفَى عَلَيْهِ (  القريب) ومن اسماء الله : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  وَمَعْنَاهُ أنََّهُ لَا مَسَافَةَ بَ يْنَ الْعَبْدِ وَبَ ي ْ
هَايةَِ ، يوُجِبُ أَنْ يَكُونَ لَهُ نهَِايةًَ  فَإِنَّ ذَلِكَ ، كَيْفَ مَا تَصَرَّفَتْ بِهِ ، حَالُهُ  ، وَحَاشَا لَهُ مِنَ الن ِّ  

جَابةَِ كَقَوْلِهِ ( القريب  ):وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ  وَإِذَا سَألََكَ }: مَعْنَاهُ أنََّهُ قَريِبٌ بِعِلْمِهِ مِنْ خَلْقِهِ قَريِبٌ مِمَّنْ يدَْعُوهُ باِلْإِ
اعِ إِذَا دَعَانِ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي  [827: البقرة]{ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ   

أن يتعبد الله جل ثناؤه بهذا الإسم الشريف بأن يراقب ربه فلا يرى ربهُ من نفسه إلا خيرا وعلى العبد  : قلت
وب في سره وعلانيته ، ثم عليه أن يتقرب إليه بما شرع ، وأن لا يقع فيما يبعده عنه عز وجل من الذن

المراقبة وعبادة القرب الخاص الإحسان والمعاصي لينال بذالك القرب الخاص ، وبالجملة فعبادة القرب العام 
، ثم عليه أن لا يسأل أحداً غير الله ، لأنه لا أحد أقرب إليه منه ، وإلا كان جاهلًا عقلًا ، مشركاً شرعاً لأنه  

، ان قربه فالله أقرب منه إليه مهما ك، وإن كان قريباً لأنه  كيف يسأل ميتاً وإن كان صالحاً بل كيف يسأل حياً 
ما كانت إجابته إن كان له إجابة فالله أسرع منه إليه ، وخاصة في الأمور التي لا ينبغي أن يسأل فيها إلا ومه

سواه ، مما لا ينبغي إلا لله ولا يملكه أحداً كالهداية والرزق والمحبة والشفاء وغير ذالك الله عز وجل  
وذالك كما بينا فيما سبق بأنه نوع من أنواع الشرك ، ثم سؤال ، وبالجملة لا يجوز شرعاً سؤال الأموات 

الأحياء فيما يقدرون مكروه وفيما لا يقدرون محرم ، ثم على العبد أن يدعوا ربه بهذا الإسم الشريف فيقول يا 
والله من وراء . من مراضي ربه بعيداً عن مساخطه  قريب يا مجيب يسر لى كذا وكذا ، وعليه أن يكون قريباً 

.القصد   
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 81 )الأكرم (

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 8)اقْ رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ الَّذِي خَلَقَ )قال جل ثناؤه  اقْ رَأْ وَربَُّكَ ( 5)خَلَقَ الْإِ
(الْأَكْرَمُ   
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{ الْأَكْرَمُ وَربَُّكَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ "  الْأَكْرَمُ  "أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : رحمه الله تعالى قال البيهقي 
[ 0: العلق]  

 :الكرم لغةو 
ال تي تدل  على شرف في الش يء في نفسه أو شرف في  (ك ر م)فلان يكرم، وهو مأخوذ من ماد ة ( كرم)مصدر قولهم 

 خلق من الأخلاق، يقال رجل كريم، وفرس كريم، ونبات كريم، أم ا الكرم في الخلق فهو الص فح عن ذنب المذنب، 
 .الص فوح، والله تعالى هو الكريم الص فوح عن ذنوب عباده المؤمنين :الكريم :قال ابن قتيبة

الكرم ضد  الل ؤم، وقد كرم الر جل بالض م  فهو كريم :وقال الجوهري    

وقوله تعالى بَلْ عِبادٌ . أن يوصل إلى الإنسان نفع لا تلحقه فيه غضاضة، أو يوصل إليه شيء شريف :والإكرام والت كريم
 .، أي جعلهم كراما ( 07/ الأنبياء)مُكْرَمُونَ 

 :واصطلاحا
 .ير بسهولة من الن فس فى الأمور الجليلة القدر، الكثيرة الن فع  الكرم إنفاق المال الكث :قال ابن مسكويه

.هو الت بر ع بالمعروف قبل الس ؤال، والإطعام في المحل، والر أفة بالس ائل مع بذل الن ائل: وقيل  

 .الإعطاء بالس هولة :وقيل هو
م ، فليس  الكرم هو إفادة ما ينبغي لا لغرض فمن يهب المال لغرض جلبا للن فع، أو: وقيل خلاصا عن الذ 

فالكريم من يوصل الن فع بلا عوض. بكريم  

وكل كرم فمن كرمه وكل جود فمن جوده وما السماوات ، والله عز وجل ليس كمثله شيء في كرمه أبداً : قلت 
،والأرض ومن فيهن وما فيهن إلا قطرة من بحر جوده   

تنفذ خزائن جوده ولا ينقطع عطاؤه طرف عين  ات والأرض يعطي منذ خلق الخلق ولمسحاء السماو سبحانه 
ثم هو أكرم من كل كريم وأجود من كل جواد والفرق بين كرم العباد وكرم الله جل ثناؤه كالفرق بين ،عن عباده 

.فرق لا يقارن ولا يقاس ، سبحانه العباد وبين ربهم   

خاص فأما الكرم العام فما أفاض على عباده من المطاعم والمشارب  ثم إن كرمه عز وجل كرم عام وكرم 
 والنعم التي لا تعد ولا تحصى 

صطفى من عباده الصالحين من كرامات وعطاءت لا تعد ولا تحصى فما من  به على من اوأما كرمة الخاص 
جعل العبد يعيش مما أفاض على قلوبهم من معارف وتقوى وإخلاص وصدق توكل عليه إلى غير ذالك مما ي

،سعادة لا يجدها إلا في أنس مولاه عز وجل   

وإيضاً مما أنعم عليهم بأن لا يجعل حاجتهم إلا إليه وحده ولا توكلهم إلا عليه ثم يرضيهم بما قسم لهم ثم 
 إكرامه لهم بالعون على العبادة ثم تقبله لعبادتهم التي أعانهم عليها
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بالأكرم من تفضله عليهم بدار الخلود عند مليكهم المقتدر سبحانه لا يليق إلا ثم الكرم الأعظم الذي  
 وتعالى ، 

لا يبخل على عباد الله بشيء قد أكرمه الله به حتى لا يحرمه  اً بهذا الأدب  فيكون كريمفعلى العبد أن يتخلق 
الأكرم أن يكرمه بالعمل بكتابه وسنة رسوله ربه الله منه وأن يسأل   

رَأْ باِسْمِ ربَِّكَ )كما قال تعالى أعظم على الخلق من إنزال الكتاب والوحي بالسنه  وجل  فلا نعلم كرم لله عز اق ْ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ( 8)الَّذِي خَلَقَ  رَأْ وَربَُّكَ الْأَكْرَمُ ( 5)خَلَقَ الْإِ فأعظم كرم الله على ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ( 0)اق ْ

ن خلقه العلم الشرعي النافع والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه عباده الصالحين الذين ارتضاهم م
.ا العلم والإخلاص لله عز وجل فيه وسلم والعمل بمقتضى هذ  

لَهُمْ قَ وْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ  )ورسله واكرم الخلق أنبيائه  (كَريِمٌ وَلَقَدْ فَ تَ نَّا قَ ب ْ  

قال : قال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالك))محمد صلى الله عليه وسلم والرسل خاتمهم وأكرم ألأنبياء 
أنا أو ل الن اس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبش رهم إذا »: رسول الله صل ى الله عليه وسل م

الترمذي(« آدم على رب ي ولا فخر أكرم ولد، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا  أيسوا  

(فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ( 66) كَريِمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ  )كتابه تب  واكرم الك  

الكلام كلامه  واكرم  

( بَ رَرةٍَ  كِرَامٍ ( 82)بأِيَْدِي سَفَرَةٍ )المخلوقات ملائكته واكرم اجناس   

ةٍ عِنْدَ ذِي ( 89) كَريِمٍ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ  )جبريل عليه السلام واكرم الملائكة  مُطاَعٍ ( 53)الْعَرْشِ مَكِينٍ ذِي قُ وَّ
( ثمََّ أَمِينٍ   

(عِنْدَ اللَّهِ أتَْ قَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  أَكْرَمَكُمْ إِنَّ )عنده اتقاهم واكرم العباد   

( كَريِمٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ  )الجنة واكرم الدور   

البلاد البلد الحرام  واكرم  

(المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى ) المساجد الثلاث مساجد  واكرم  

.جعلنا الله وإياكم من عباده الكرماء وأكرمنا بدار كرامته    

، بِمَعْنَى الْكَريِمِ  الْأَكْرَمُ وَقَدْ يَكُونُ ، وَلَا يُ عَادِلُهُ فِيهِ نَظِيرٌ ، لَا يُ وَازيِهِ كَريِمٌ ، هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
 كَمَا جَاءَ الْأَعَزُّ بِمَعْنَى الْعَزيِزِ 
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رَأْ وَربَُّكَ : رحمه الله في تفسير قوله تعالىوقال ابن تيمية  الَّذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ  رَمُ الَأكْ اق ْ
بعد إخباره أنه خلق ليتبين أنه ينعم على المخلوقين  الأكرمسمَّى ووصف نفسه بالكرم، وبأنه [ 0 - 8:العلق]

رَ : ويوصلهم إلى الغايات المحمودة كما قال تعالى ، [0 - 5:الأعلى]فَ هَدَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّ
فالخلق [ 62:الشعراء]، الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ [23:طه]قَالَ ربَ ُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدَى 

حِيمِ ولفظ يتضمن الابتداء والكرم تضمن الانتهاء كما قال في سورة الفاتحة رَبِّ الْعَالَمِينَ ثم قال الرَّحْمنِ الرَّ 
الكرم جامع للمحاسن والمحامد لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه، فإن الإحسان إلى الغير 

بصيغة التفضيل والتعريف لها فدل  الأكرمتمام والمحاسن والكرم كثرة الخير ويُسْرَتهِ والله سبحانه أخبر أنه 
يدل على الحصر  الَأكْرَمُ فإنه لا يدل على الحصر وقوله ( موربك أكر )وحده بخلاف لو قال  الأكرمعلى أنه 
مطلقاً غير مقيد فدل على أنه متصف بغاية  الأكرمبل أطلق الاسم، ليبين أنه (( من كذا الأكرم))ولم يقل 

 الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه

أمام الخلق كرم الله معه وإكرامه له ذكره دائما ويردد يومن عبودية هذا الإسم الشريف أن يحفظه العبد و قلت 
 ويتفكر في عظم ربه جل ثناؤه وكرمه المطلق على عباده

ه تببساطة ويسر لا يعجزه عطاء ولا تنفد عطائاكرم ذاته وكرم صفاته وعطاياه للخلق     

 وعلى العبد أن يدعوا ربه جل ثناؤه أن يهبه أعظم الكرم الذي وهب الكريم عباده المخلصين وهو العلم
 والفهم عن الله ورسوله والمعرفة بالله جل ثناؤه وأن يرزقه صفة الكرم وأن يكرمه بدار كرامته سبحانه وتعالى 

وعلى العبد أن يسعى في إكتساب الكرم سواء كان بالشرف أو بالعطاء فأما الشرف فلا أكرم من أن ينتسب 
أكرم الخلق عند الله  ثم كرم العطاء يكون لأهل العلم والتقوى فكفى بذالك شرف ويكفي أن الله جعل هؤلاء 

 بتدريب النفس والثقة فيما عند الله ولذالك ذكر العلماء 

 :أنواع الكرمو 
 .الكرم إن كان بمال فهو جود: قال الكفوي  

 .وإن كان ببذل الن فس فهو شجاعة. وإن كان بكف  ضرر مع القدرة فهو عفو
 :الكرم أخلاق محمودة وأفعال مشهودة

والكرم إذا وصف الله به فهو اسم لإحسانه وإنعامه، وإذا وصف به الإنسان فهو اسم : -رحمه الله -الفيرزابادي  قال 
 .للأخلاق والأفعال المحمودة

الكرم كالحر ية، إلا  أن  الحر ي ة قد تقال في : قال بعض العلماء. هو كريم حت ى يظهر منه ذلك: ال تي تظهر منه، ولا يقال
غيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلا  في الكبيرة؛ كإنفاق مال في تجهيز جيش الغزاة، وتحم ل حمالة ترقأ بها المحاسن الص  

، إن ما كان كذلك لأن  الكرم الفعال ( 80آية / الحجرات)وقوله تعالى إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ . دماء قوم
. لوجوه، وأشرف الوجوه ما يقصد به وجه الله، فمن قصد به ذلك فهو الت قي  المحمودة، وأكرمها ما يقصد به أشرف ا

فإذا أكرم الن اس أتقاهم، وكل  شيء يشرف في بابه وصف بالكرم، نحو قوله تعالى أنَْ بَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَريِمٍ 
 ( 66/ الواقعة)قُرْآنٌ كَريِمٌ ، إِنَّهُ لَ ( 6/ الشعراء)
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 ( .50/ الإسراء)قَ وْلًا كَريِماً وَقُلْ لَهُما 
 :الفرق بين الكرم والجود

ؤال منه :قال الكفوي    .الكرم يكون مسبوقا باستحقاق الس ائل والس 
 .دون الس خي   صفة ذاتي ة للجواد ولا يستحق  بالاستحقاق والس ؤال، والجواد يطلق على الله تعالى :والجود

جادت الس ماء إذا جاءت بمطر غزير، والله : عطاء من غير سؤال من قولككثرة ال: الجود :وقال أبو هلال العسكري  
 .تعالى جواد لكثرة عطائه فيما تقتضيه الحكمة

 :العز ة، ومنها الفضل، ومنها الحسن، ومنها الت فضيل، ومنها: منها: فيتصر ف على وجوه :أم ا الكرم
قليلا كان أو كثيرا، والجود سعة العطاء سواء أكان الكرم هو إعطاء شيء عن طيب نفس : الس يادة، ويجوز أن يقال

 :عن طيب نفس أو لا، ويجوز أن يقال
 .إكرامه وإعزازه، والجود قد يكون كذلك وقد لا يكون  ( المعطي)الكرم هو إعطاء من يريد 

 :من معاني الكرم في القرآن الكريم
 ( .59/ النمل)إِنِّي ألُْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَريِمٌ : الحسن، قال تعالى -8
 ( .50/ الإسراء)وَقُلْ لَهُما قَ وْلًا كَريِماً : الس هل، قال تعالى -5
 ( .08/ الأحزاب)وَأَعْتَدْنا لَها رِزْقاً كَريِماً : الكثير، قال تعالى -0
 ( .887/ المؤمنون)ريِمِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَ : العظيم، قال تعالى -4
، وفيها( . 75/ الإسراء)أَرأَيَْ تَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ( : بني آدم)ومنه قوله تعالى في . الفضل -2  أي فض لت علي 
 ( .63/ آية)وَلَقَدْ كَرَّمْنا بنَِي آدَمَ : 
 بِّكَ الْكَريِمِ ما غَرَّكَ بِرَ ( 7آية ( )الانفطار)الص فوح، ومنه قوله تعالى في  -7
رضي  -ن أبي هريرةععليه وسلم إلى من هم أهل الكرم من خلق الله وذالك كما في الحديث  وقد ارشدنا صلى الله 

يا نبي  الله، ليس عن : قالوا. « أكرمهم أتقاهم»: قال. من أكرم الن اس؟: قيل للن بي  صل ى الله عليه وسل م:قال -الله عنه
. ليس عن هذا نسألك: قالوا. « فأكرم الن اس يوسف نبي  الله ابن نبي  الله ابن نبي  الله ابن خليل الله»: قال.هذا نسألك

 :قال. نعم: قالوا. « أفعن معادن العرب تسألونني؟»:قال
 البخاري« إذا فقهوا  . فخياركم في الجاهلي ة خياركم في الإسلام»

 جل ثناؤه وندعوه بهذا الإسم من أسمائه وهذه الصفة من صفاته وذالك  كيف نتعبد الله  وعلمنا صلى الله عليه وسلم
كان الن بي  صل ى الله عليه وسل م إذا أنزل عليه الوحي سمع عند : قال -رضي الله عنه -عن عمر بن الخط ابكما جاء 

اللهم  زدنا ولا »:وقال وجهه كدوي  الن حل، فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة، فسر ي عنه، فاستقبل القبلة ورفع يديه
: ثم  قال صل ى الله عليه وسل م« تنقصنا، وأكرمنا ولا تهن ا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عن ا

لَحَ الْمُؤْمِنُونَ حت ى ختم عشر آيات: ثم  قرأ« أنزل علي  عشر آيات، من أقامهن  دخل الجن ة»  الترمذي صحيح(قَدْ أَف ْ
كنت مع رسول الله صل ى الله عليه وسل م في الحلقة، ورجل قائم يصل ي، : قال -رضي الله عنه -أنس بن مالك عنو 

اللهم  إن ي أسألك بأن  لك الحمد، لا إله إلا  أنت الحن ان بديع الس ماوات : فلم ا ركع وسجد جلس وتشه د ثم  دعا فقال
. « أتدرون بم دعا؟»: ال رسول الله صل ى الله عليه وسل مفق. إن ي أسألك. والأرض ذا الجلال والإكرام، يا حي  يا قي وم

لقد دعا الله باسمه العظيم ال ذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به ! وال ذي نفسي بيده»: قال. الله ورسوله أعلم: قالوا
 أحمد صحيح «أعطى
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لم ا بعث الن بي  صل ى : قال - عنهرضي الله -عن جرير بن عبد اللهالكرماء من عباد الله كما صح ذالك  مرنا أن نكرموأ
فألقى : قال! جئت لأسلم على يديك، يا رسول الله: قال. « لأي  شيء جئت؟! يا جرير»: الله عليه وسل م، أتيته، فقال

 .« إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه»: إلي  كساءه ثم  أقبل على أصحابه، وقال
بن ماجة صحيح (وجهيوكان لا يراني بعد ذلك إلا  تبس م في : وقال  

سمعت : قال -رضي الله عنه -عن أبي شريح العدوي  وسلم على الكرم فقال كما جاء وحثنا صلى الله عليه 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم »: أذناي وأبصرت عيناي حين تكل م الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فقال

يوم وليلة، »: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يكرم ضيفه جائزته  ، قيلجاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فل
يوم الآخر فليقل خيرا أو والض يافة ثلاثة أي ام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله وال

متفق عليه « ليصمت  

 -عن أبي هريرةصلى الله عليه وسلم ما بين اتباع أصحابه لحثه لهم على الكرم كالذي جاء وقد جاء في سنته 
فقال . ما معنا إلا  الماء: أن  رجلا أتى الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فبعث إلى نسائه، فقلن -رضي الله عنه

فانطلق به إلى . أنا: نصارفقال رجل من الأ« من يضم  أو يضيف هذا؟»: رسول الله صل ى الله عليه وسل م
هي ئي : ما عندنا إلا  قوت صبياني فقال: فقالت. أكرمي ضيف رسول الله صل ى الله عليه وسل م: امرأته، فقال

طعامك وأصبحي  سراجك ونو مي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهي أت طعامها وأصبحت سراجها ونو مت 
فجعلا يريانه أن هما يأكلان، فباتا طاويين  ، فلم ا أصبح غدا  صبيانها، ثم  قامت كأن ها تصلح سراجها فأطفأته،

ضحك الله الل يلة أو عجب من فعالكما، فأنزل الله وَيُ ؤْثرُِونَ عَلى »: إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فقال
((9/ الحشر)أنَْ فُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ   

رضي الله  -عن جبير بن مطعمحياً يمشي في الناس يدل على الكرم كالذي جاء مثالًا  وقد كان صلى الله عليه وسلم
بينما أسير مع رسول الله صل ى الله عليه وسل م ومعه الن اس مقفله من حنين، فعلقت  الن اس يسألونه حت ى : قال -عنه

ردائي، لو كان لي عدد هذه  أعطوني»: اضطر وه إلى سمرة، فخطفت رداءه فوقف الن بي  صل ى الله عليه وسل م، فقال
  (« العضاه  نعما لقسمته بينكم، ثم  لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا

أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض :قال -رضي الله عنه -عن المقدادو 
فأتينا الن بي  صل ى الله عليه وسل م فانطلق . أنفسنا على أصحاب رسول الله صل ى الله عليه وسل م، فليس أحد منهم يقبلنا

فكن ا نحتلب فيشرب  : قال. « وا هذا الل بن بيننااحتلب»: فقال الن بي  صل ى الله عليه وسل م. بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز
  (الحديث ...ونرفع للن بي  صل ى الله عليه وسل م نصيبه . كل  إنسان من ا نصيبه

فقال سهل . جاءت امرأة إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م ببردة: قال -رضي الله عنه -عن سهل بن سعدو 
.ي شملةه: فقال القوم. أتدرون ما البردة؟: للقوم  

فأخذها الن بي  صل ى الله عليه وسل م . أكسوك هذه! يا رسول الله :شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالتهي  :فقال سهل
فلم ا قام الن بي  . « نعم»: فقال. يا رسول الله ما أحسن هذه، فاكسنيها: فلبسها، فرآها عليه رجل من الص حابة فقال

ثم  . م أخذها محتاجا إليهاما أحسنت حين رأيت الن بي  صل ى الله عليه وسل  : صل ى الله عليه وسل م لامه أصحابه، فقالوا
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رجوت بركتها حين لبسها الن بي  صل ى الله عليه وسل م لعل ي : فقال. سألته إي اها وقد عرفت أن ه لا يسأل شيئا فيمنعه
 (أكف ن فيها

 وهذه بعض الأمثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التخلق بالكرم والحث عليه كالذي جاء 
ما أصبحت صباحا قط  فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق بها ذرعا »قال :-ي الله عنهرض -حكيم بن حزام عن

فقضيتها إلا  كانت من الن عم ال تي أحمد الله عليها، ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب حاجة، إلا  كان ذلك من 
 « الأجر عليها -عز  وجل   -المصائب ال تي أسأل الله

عليك بحكيم بن حزام، فأتاه وهو في المسجد فذكر له : ع برجل بالمدينة فقيل لهقط»: قال جويرية بن أسماءو 
حاجته، فقام معه، فانطلق معه إلى أهله، فلم ا دخل داره رأى غلمانا له يعالجون أداة من أداة الإبل، فرمى إليهم بخرقة 

 «ق بة، وزادااستعينوا بهذه على بعض ما تعالجون، ثم  أمر له براحلة مقت بة مح: معه فقال
إن  أخي وعياله أحوج من ا إلى هذا فبعث به إليه، : أهدي لرجل رأس شاة، فقال»:-رضي الله عنهما -قال ابن عمرو 

 « فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حت ى رجعت إلى الأو ل بعد سبعة
لبس الكور  من رجل بعد رسول  ما احتذى الن عال ولا انتعل ولا ركب المطايا، ولا»: -الله عنه رضي -قال أبو هريرةو 

 « الله صل ى الله عليه وسل م أفضل من جعفر ابن أبي طالب في الجود والكرم
أمطر المعروف مطرا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب الل ئام  » -رحمه الله تعالى -قال عبد الله بن جعفرو 

 «كنت له أهلا
حفظ الر جل دينه، وحذره نفسه، وحسن قيامه بضيفه وحسن : المروءة» :-رضي الله عنهما -قال الحسن بن علي  و 

 .المنازعة، والإقدام في الكراهية
المحل ، والر أفة  الت بر ع بالمعروف قبل الس ؤال، والإطعام في: الذ ب  عن الجار، والص بر في الموان ، والكرم: والن جدة

 « بالس ائل مع بذل الن ائل
نفر من أهل الكوفة وهو يأكل طعاما فسل موا عليه  -رضي الله عنهم -لى الحسن بن علي  دخل ع :قال أبو الأسودو 

الط عام أيسر من أن يقسم عليه، فإذا دخلتم على رجل منزله فقر ب طعامه، فكلوا من »: وقعدوا، فقال لهم الحسن
م القوم فأكلوا، ثم  سألوه حاجتهم فقضاها لهم  «طعامه، ولا تنتظروا، فتقد 

 «من لم يكرم ضيفه فليس من محم د صل ى الله عليه وسل م ولا من إبراهيم عليه الس لام» :بد الله بن الحارثقال ع
تكون ببر هما بالخدمة : صحبة الوالدين فقال: آداب الص حبة على أوجه ذكر منها»:-رحمه الله تعالى -قال الس لمي  و 

 «وفاتهما، والد عاء لهما في كل  الأوقات، وإكرام أصدقائهمابالن فس والمال في حياتهما، وإنجاز وعدهما بعد 
 « لا تكرم صديقك بما شق  عليه: كانوا يقولون»: -رحمه الله تعالى -قال محم د بن سيرينو 
يباني  و  رضي الله  -إن  عبد الله بن جعفر بن أبي طالب»: وأحمد بن عبيد العنيزي   قال أحمد بن عبد الأعلى الش 

 :سفر له فمر  بفتيان يوقدون تحت قدر لهم، فقام إليه أحدهم فقال كان في  -عنهما
 .الس لام عليك ورحمة الله: فوقف، وقال عليك الس لام أبا جعفر ...أقول له حين ألفيته 

 وقد عض ني زمن منكر ...وهذي ثيابي قد أخلقت :قال
 .وكان عليه جب ة خز  وعمامة خز  . فهذي ثيابي مكانها: قال له
 وفي البيت منها ال ذي يذكر ...وأنت كريم بني هاشم :الر جلفقال 
 «يا ابن أخي ذلك رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال له

المؤمن كريم في كل  حالة، لا يحب  أن يؤذي جاره، ولا يفتقر أحد من »:-رحمه الله تعالى -قال مالك بن دينارو 
، وإن : -ويبكي وهو يقول -أقربائه نيا شيئا، إن أزل ته عن دينه لم يزل  وهو والله مع ذلك غني  القلب، لا يملك من الد 
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نيا من الآخرة عوضا، ولا يرى البخل من الجود حظ ا، منكسر القلب ذو هموم قد  خدعته عن ماله انخدع، لا يرى الد 
نيا نصيب، إن أتاه منها شيء فر قه، وإن زوي عنه كل  شيء فيها لم  تفر د بها، مكتئب محزون ليس له في فرح الد 

 « الكرم هذا والله الكرم، هذا والله: -ويبكي ويقول -يطلبه
ن الجهل، ولا مظاهرة كالمشاورة، ألا لا مال أعون من العقل، ولا مصيبة أعظم م»:الله تعالى قال جعفر الص ادق رحمهو 

والل ؤم من الكفر، وأهل الكفر في الن ار، والجود والكرم ( إن ي جواد كريم، لا يجاورني لئيم: )يقول -عز  وجل   -وإن  الله
 « من الإيمان، وأهل الإيمان في الجن ة

 (« لاق كما يت قي الحرام، فإن  الكرم دينليت ق الر جل دناءة الأخ»: -رحمه الله تعالى -قال عبد الر حمن بن مهدي  و 
اراني  و  الكرم والس خاء والحلم والر أفة : جلساء الر حمن يوم القيامة من جعل في قلبه خصالا»:قال أبو سليمان الد 

 « والش كر والبر  والص بر
يجتزى بالمهانة والعنف، فلا اعلم أن  الكريم يجتزى بالكرامة والل طف، والل ئيم »:-رحمه الله تعالى -قال الماوردي  و 

 :يجود إلا  خوفا، ولا يجيب إلا  عنفا، كما قال الش اعر
 صحيحا ويعطي خيره حين يكسر ...رأيتك مثل الجوز يمنع لب ه 

فاحذر أن تكون المهانة طريقا إلى اجتدائك، والخوف سبيلا إلى عطائك، فيجري عليك سفه الط غام، وامتهان الل ئام، 
 «ا ورغبة، لا لؤما ورهبةوليكن جودك كرم

عراء »:-رحمه الله تعالى -قال ابن تيمي ةو  إن  الجميع يتمادحون بالش جاعة والكرم، حت ى إن  ذلك عام ة ما تمدح به الش 
ولم ا كان صلاح بني آدم لا يكون في دينهم ودنياهم : ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذام ون بالبخل والجبن، ثم  قال

والكرم، بي ن الله سبحانه أن ه من تول ى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله به من يقوم بذلك، ومن تول ى عنه  إلا  بالش جاعة
 .بإنفاق ماله أبدل الله به من يقوم بذلك

الَّذِينَ  نَّما يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ وَاللَّهُ ها أنَْ تُمْ هؤُلاءِ تدُْعَوْنَ لِتُ نْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَ بْخَلُ وَمَنْ يَ بْخَلْ فَإِ : فقال
وقد ذكر الجهاد بالن فس والمال في سبيله ومدحه في ( . 83/ الحديد)أنَْ فَقُوا مِنْ بَ عْدُ وَقاتَ لُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى 

 «وطاعة رسوله -سبحانه -غير آية من كتابه، وذلك هو الش جاعة والس ماحة في طاعته
لا يقال للر جل كريم حت ى يظهر ذلك منه، ولم ا كان أكرم الأفعال ما يقصد به »: -رحمه الله تعالى -قال ابن حجرو 

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ : قال الله تعالى. أشرف الوجوه، وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى، وإن ما يحصل ذلك من المت قي
 « بابه يقال له كريم اللَّهِ أَتْقاكُمْ وكل  فائق في

: ثم  قال. من آداب العشرة إيثار الإخوان بالكرامة على نفسه»: -محم د بن محم د الغز ي  رحمه الله تعالى الش يخوقال 
من عاشر الن اس ولم يكرمهم، وتكب ر عليهم فذلك لقل ة رأيه وعقله، فإن ه يعادي صديقه ويكر م عدو ه، : قال أبو عثمان
 «الله أصدقاؤه، ونفسه عدو ه فإن  إخوانه في

 :بعض الش عراء قالو 
 بث  ال ذي كان من أسراره علما... ليس الكريم ال ذي إن زل  صاحبه 

 ويحفظ الس ر  إن صافى وإن صرما... إن  الكريم ال ذي تبقى مود ته 
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« الْحَافِظُ » جل ثناؤه رحمه الله تعالى ومن اسماء اللهقال البيهقي   

رٌ فَاللَّهُ }وَجَاءَ فِي الْقُرْآنِ : وَمَعْنَاهُ الصَّائِنُ عَبْدَهُ عَنْ أَسْبَابِ الْهَلَكَةِ فِي أُمُورِ دِينِهِ وَدُنْ يَاهُ قَالَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  خَي ْ
رٌ حِفْظاً)وَقَدْ قُرِئَ  [ 74: يوسف]{ حَافِظاً وَمَنْ حَفِظَ فَ هُوَ حَافَظٌ [ 04: النساء]{ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ }: وَجَاءَ ( خَي ْ

[              الحجر]{ إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ }: وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا   

إِذَا أَوَى أَحَدكُُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَ لْيَ نْزعِْ "  :رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ، رَيْ رَةَ عَنْ أبَِي هُ و 
فُضْ بِهَا فِرَاشَهُ  اللَّهُمَّ إِنْ ، عْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَ عُهُ باِسْمِكَ ربَِّي وَضَ : ثمَُّ لِيَتَ وَسَّدْ يمَِينَهُ وَيَ قُولُ ، دَاخِلَةَ إِزاَرهِِ فَ لْيَ ن ْ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ " أَمْسَكْتَ هَا  فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَ هَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ   

مراعاة الش يء، يقال حفظت ال تي تدل  على ( ح ف ظ)مصدر قولهم حفظ يحفظ وهو مأخوذ من ماد ة :الحفظ لغةو 
: لحفاظقل ة الغفلة، وا: الش يء حفظا، والغضب الحفيظة، وذلك أن  تلك الحال تدعو إلى مراعاة الش يء، والت حف ظ

 المحافظة على الأمور 
ما في الحفظ يقال تارة لهيئة الن فس ال تي بها يثبت ما يؤد ي إليه الفهم ويضاد ه الن سيان ك: ما خلاصته قال الر اغب

 :حفظ القرآن الكريم مثلا، ثم  استعمل في كل  تفق د وتعه د ورعاية وقوله سبحانه
حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ : أم ا قوله سبحانه. كناية عن العف ة( 02/ الأحزاب)وَالْحافِظِينَ فُ رُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ 

هم بسبب أن  الله تعالى يحفظهن  أن يط لع عليهن ، وقرأ بِما حَفِظَ ، أي يحفظن عهد الأزواج عند غيبت( 04/ النساء)
 .اللَّهُ بالن صب أي بسبب رعايتهن  حق  الله تعالى لا لرياء وتصن ع منهن  

 والحفظة. حفظت الش يء حفظا أي حرسته، وحفظته أيضا بمعنى استظهرته: وقال الجوهري  
 :حافظةالملائكة ال ذين يكتبون أعمال بني آدم، والم

. الت يق ظ وقل ة الغفلة: ، والت حف ظ( 834/ الأنعام)وَما أنَاَ عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ : المحافظ ومنه قوله تعالى: المراقبة، والحفيظ
 . قال ذر ة في الس ماوات والأرض لا يعزب عن حفظه مث -والحفيظ من صفات الله عز  وجل  : وقال في الل سان
عنى الحفظ في الل غة عن معناه في الاصطلاح، بيد أن  المراد به هنا هو معنى المراعاة لا يختلف م:الحفظ اصطلاحا

   .والت عه د وليس الاستظهار
كما ذكر ذالك طائفة من أهل العلم والله جل ثناؤه ليس له مثيل ( الحافظ )ومن أسماء الله عز وجل : قلت 

في حفظه فهو قد أحاط بكل شيء علما وقدرة ولا يغفل عن عباده طرفة عين ولا يتعبه حظ خلقه بل هو على  
كل شيء قدير ولا يعجزه شيء في سماواته ولا في أراضينه  وهو المحصي لكل عباده ولكافة أفعالهم لا 

نهم أبداً سبحان جد ربنا وتعالت أسماؤه وصفاته يفوته شيء م  

الذي هو ضد ) يكون على منزلتين إما حفظ رعاية وإما حفظ إحصاء وتذكر  كما بينا  والحفظ في اللغة 
وحفظ الله عز وجل يشمل الأمرين(النسيان   

ها ليضلوا العباد جل ثناؤه حفظ الأوامر والمقادير في سماواته من أن يستمعها الشياطين فيأخذو فمن حفظه 
مَاءِ بُ رُوجًا وَزيَ َّنَّاهَا لِلنَّاظِريِنَ )ويدعون معرفة الغيب فقال جل ثناؤه  مِنْ كُلِّ  وَحَفِظْنَاهَا( 87)وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّ

(رجَِيمٍ شَيْطاَنٍ   
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جل ثناؤه وجزيل فضله على عباده أنه يحفظ السماوات والأرض من الزوال إلا بإذنه كما ومن عظيم حفظه 
وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا وَلَئِنْ زاَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ  اللَّهَ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ  إِنَّ )جاء في قوله تعالى 

(كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً  

وتكرمه على عباده المؤمنين حفظه لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظه لدينه  ومن جميل حفظه 
(لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَ زَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ )كما قال جل ثناؤه   

ومعرفته بأعمال عباده وإحصائه لذالك ومحاسبتهم بمقتضى ذالك الإحصاء ومن حكمته وقدرته حفظه 
مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ  يَحْفَظُونهَُ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَ يْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ )وتلكموا الإحاطة كالذي جاء في قوله جل ثناؤه 

رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُ غيَ ِّرُو  (ا مَا بأِنَْ فُسِهِمْ وَإِذَا أَراَدَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ اللَّهَ لَا يُ غَي ِّ  

وعباده الصالحين حفظه ليوسف وأخيه وردهما إلى أبويهما بعد ما كان من أمرهما كالذي ومن حفظه لأوليائه 
رٌ  قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ )جاء في قوله جل ثناؤه  وَهُوَ أَرْحَمُ  حَافِظاًعَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَ بْلُ فَاللَّهُ خَي ْ

(الرَّاحِمِينَ   

نْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ لْأَرْضِ مَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَ وْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ا)
مَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ يَ عْلَمُ مَا بَ يْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِ 

(ظِيمُ وَالْأَرْضَ وَلَا يَ ئُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَ   

حفظه جل ثناؤه إما أن يكون عاماً وهو الذي عم جميع خلقه على النحو الذي شاء  أن : وخلاصة المسألة  
كما حفظ الزراري والأقوات والأرزاق لعباده وكما حفظهم في بطون أمهاتهم وغير ذالك من حفظه لهم بما 

اده وإما أن يكون حفظاً خاصاً وهو الحفظ الذي خص الله به من شاء من عب، شاء كيفما شاء وقتما شاء 
الصالحين بحفظ قلوبهم من الزيغ وأبدانهم من أعدائهم وحَفِظ عليهم جوارحهم لما حفظوا الله فيها ،كما أن 

الله جل ثناؤه شمل عباده الصالحين بحفظه العام أيضا فهم مشتركون مع بقية الخلق في حفظه العام ومنفردون 
 في حفظه الخاص لهم 

صى على عباده أعمالهم كبيرها وصغيرها سرها وعلانيتها لا يخفى عليه  فهو جل وعلى الذي أح أما حفظ الإحصاء
عَثُ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا  )وقال ايضاً ( يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ )شيء من عباده كما قال جل ثناؤه  يَ وْمَ يَ ب ْ

فهو شهيد على عباده محصي لأعمالهم  مجازيهم ( سُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ فَ يُ نَبِّئُ هُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَ 
وعلى العبد أن يتأمل ويتدبر في كلا الحفظين على إتساع ملكه وعظم خلقه فهو ، عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر 

مشاهد محفوظ عليه وأن الله لا ينسى شيء من  وعلى العبد أن يوقن بأن عمله، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
أمر عباده أبداً ويجازيهم على ذالك في دنياهم وأخراهم لا يبخسهم شيء فيُقبل على فعل الخيرات محتسباً ذالك 

عند رب الأرض والسماوات عالماً بأن الله قد أحاط علماً بما فعل لأجل مرضاته كالذي جاء عن النبي صلى الله عليه 
فانظر كيف حفظ الله عز وجل لهذا (ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه)نه قال وسلم أ

وعلى العبد أن يحفظ الأمانات التي استودعه الله إياها من سمع وبصر ، الشاب معروفه وأداه إليه بعد سنين طوال 
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عى فيه حق ربه ولا يخون الأمانه بمعصية الله بها  وعقل وبدن وعلم ومعارف إلى غير ذالك مما جعله مستخلف فيه فير 
ثهَُ كالذي روي  أنََّهُ ركَِبَ خَلْفَ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ وْمًا، فَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الِله : عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ حَدَّ

يَحْفَظْكَ، احْفَظِ الَله تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، وَإِذَا سَألَْتَ  اللهَ  احْفَظِ : مُ، إِنِّي مُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ياَ غُلا: " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَعُوكَ، فَعُوكَ  فاَسْأَلِ الَله، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِلِله، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَ ن ْ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَمْ يَ ن ْ

 "مُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الْأَقْلا
أن اراد حفظ الله الخاص له  الذي بين وأوضح أن الجزاء من جنس العمل وأن على العبدوهذا ألأثر الجامع  

أن يحفظ الله فيما استرعاه وأنه إن قام بذالك حق القيام حفظه الله عز وجل في كل أمره ولم يوكله لغيره فكان 
.في حاجته ولئن سأله أعطاه ولئن إستعان به أعانه ولئن إستحفظه حفظه ، فتأمل ذالك حفظنا الله واياك   

فهي تعني التزام ما أمر به واجتناب ما نهى عنه وذالك بعد العلم بأوامره ونواهيه   (حفظ اللها) قوله وأما مسألة 
ولا يكون ذالك إلا بحياء ومراقبة لله جل ثناؤه  ، ويكون ذالك بإخلاص لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ،

: ى الله عليه وسل مقال رسول الله صل  : قال -رضي الله عنه -عن عبد الله بن مسعودكما جاء في الحديث 
ليس ذاك، ولكن  »: يا رسول الله إن ا نستحيي والحمد لله، قال: قلنا: قال. « استحيوا من الله حق  الحياء»

الر أس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد  أن تحفظ: الاستحياء من الله حق  الحياء
نيا، فمن فعل ذلك  «فقد استحيا من الله حق  الحياءالآخرة ترك زينة الد   

.وهذا هو جماع الامر كله والله تعالى أعلم وأحكم   

أن يتوكل إلا على ربه ولا ينبغي له أن يتخذ من دونه ولي ولا وكيل ولا ينبغي للعبد أن يُحصىَ فلا ينبغي لعاقل 
ويسأل الله الحفيظ أن يحفظه من كل مكروه في دنياه وآخرته وأن ، عليه ما لا يحب أن يلقاه يوم القيامة 

ظ الله لا يضيعه أحد وأن الحفظ ويوقن بأن ما حف، يحفظ عليه نعمه ظاهرها وباطنها وأن ينُسي الحفظة ذنوبه 
 على الحقيقة حفظ الله فلا يحتمي إلا بكنفه ولا يثق  الا بربه الحفيظ جل ثناؤه 

 وصدق العبد الصالح والنبي الكريم صاحب العلم  العظيم  عندما قال موقنا بربه الحفيظ العليم 

رٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ) (فاَللَّهُ خَي ْ  
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 82)الولي (

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ فاَللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ )قال جل ثناؤه 
(شَيْءٍ قَدِيرٌ   
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جل ثناؤه فهو كبقية اسمائه وصفاته العليا ليس كمثله شيء فيها وهو ثابت لله جل  (الولي)وأما اسم الله 
 ثناؤه فهو سبحانه الولي الحق وهو سبحانه الولي بحق 

ومن صفاته أنه يتولى من يشاء من خلقه على النحو الذي يشاء على القدر الذي يشاء وهو الولي  
 الحق الحقيقي وهو نعم المولى ونعم النصير 

 :ذكره طافئة من أهل العلم في معرفة اسم الله الولي سبحانه وتعالى  ذكر ماون
الله ولي الَّذين آمنُوا }الْوَلِي  هُوَ فعيل من الْمُوَالَاة وَالْوَلِي  النَّاصِر وَقَالَ الله تَ عَالَى :قال الزجاج رحمه الله 

بأَِن يتَ وَلَّى نَصرهم وإرشادهم كَمَا يتَ وَلَّى ذَلِك من الصَّبِي  وَهُوَ تَ عَالَى وليهم{ يخرجهم من الظُّلُمَات إِلَى النُّور
 وليه وَهُوَ يتَ وَلَّى يَ وْم الْحساب ثوابهم وجزاءهم

(رٍ ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِي)قال جل ثناؤه   

وتُ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُ )وقال جل ثناؤه 
(يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ   

(هُمْ يَ ت َّقُونَ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى ربَِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّ )ل ثناؤه وقال ج  

( 60)اهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ )وقال جل ثناؤه 
نَالُوا وَمَا نَ قَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ يَحْلِفُونَ باِللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وكََفَرُوا بَ عْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ ي َ 

نْ يَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ ي َ  بْ هُمُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِيمًا فِي الدُّ رًا لَهُمْ وَإِنْ يَ تَ وَلَّوْا يُ عَذِّ مْ تُوبوُا يَكُ خَي ْ
(فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ   

اءَهُمْ بَ عْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وكََذَلِكَ أنَْ زَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا وَلَئِنِ ات َّبَ عْتَ أَهْوَ )وقال جل ثناؤه 
(وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ   

مِنْ وَلِيٍّ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يدُْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رحَْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ )وقال جل ثناؤه 
(أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( 2) وَلَا نَصِيرٍ   

عْجِزيِنَ فِي وَمَا أنَْ تُمْ بِمُ ( 03)وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ )وقال جل ثناؤه 
(الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ   

(وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَ عْدِهِ )وقال جل ثناؤه   

إِن َّهُمْ لَنْ يُ غْنُوا ( 82)أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمُونَ ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَ تَّبِعْ )وقال جل ثناؤه 
هَذَا بَصَائرُِ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ ( 89)عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ 

(لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ   
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وأن يتولوا من تولاهم الله وما تولاه الله وأن يتبرأوا ممن تبراء الله ، من دونه ولياً العباد إلا يتخذوا  فوجب على
 منهم ومما تبراء الله منه 

إليك هذا المبحث في مسألة معنى الولاء والبراء ولكي نتعرف على أصول ذالك  

 :الولاء لغةف
ال تي تدل  على القرب، يقال تباعد بعد ولي أي قرب، وجلس مم ا ( ول ى)مصدر والى يوالي وهو مأخوذ من ماد ة 

، سم ي بذلك لأن ه يليه، قال ابن فارس: يليني أي يقاربني، والولي   : ومن الباب المولى: المطر يجيء بعد الوسمي 
وكل  من ولي أمر  المعتق والمعتق، والص احب والحليف، وابن العم  والن اصر والجار، كل  هؤلاء من الولي، وهو القرب،

 .وفلان أولى بكذا، أي أحرى وأجدر  . آخر فهو ولي ه
الولاء والت والي أن يحصل شيئان فصاعدا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث  :وقال الر اغب

الن صرة، ( الكسرب)المكان، ومن حيث الن سبة، ومن حيث الد ين ومن حيث الص داقة والن صرة والاعتقاد، والولاية 
تول ي الأمر، وقيل هما لغتان مثل الد لالة والد لالة، والولي  والمولى يستعملان معا في معنى الفاعل، أي ( بالفتح)والولاية 

الله تعالى ولي  : هو ولي  الله ولا يقال في ذلك مولى، ولكن يقال: الموالي وفي معنى المفعول، أي الموالى يقال للمؤمن
ومن الث اني قوله عز  وجل  وَاعْتَصِمُوا ( 526/ البقرة)مولاهم، فمن الأو ل قوله سبحانه اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا المؤمنين و 

/ لرعدا)وَما لَهُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ والٍ : والوالي في قوله سبحانه( 62/ الحج)باِللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنعِْمَ النَّصِيرُ 
، وقوله تعالى( 88  .أي ابنا يكون من أوليائك ( 2/ مريم)فَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا : معناه الولي 

، ومعنى : الولي :وقال الجوهرى   م « كل مم ا يليك»القرب والدنو  أي مم ا يقاربك، يقال من ذلك، ولي يلي بكسر اللا 
 :الي البلد، وولي الر جل البيع ولاية فيهما، وتول ى عنهفيهما، وأوليته الش يء فوليه، وكذلك ولي الو 

 أدبر، وقوله سبحانه لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها: أعرض، وول ى هاربا
 .أي مستقبلها بوجهه

 :، ويقالوالولي  ضد  العدو  والموالاة ضد  المعاداة
بالفتح )الس لطان والولاية : تابع، والولاية بالكسرأي ( بالكسر)أي قرابة ووالى بينهما ولاء : بينهما ولاء بالفتح

المصدر والولاية : الولاية بالفتح: أي مجتمعون في الن صرة، وقال سيبويه. الن صرة، يقال هم على ولاية( والكسر
 . به فإذا أرادوا المصدر فتحوا  الاسم مثل الإمارة والن قابة؛ لأن ه اسم لما تول يته وقمت: بالكسر

الحليف وهو من انضم  إليك : والولاية على الإيمان واجبة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، والمولى :منظور وقال ابن
 .فعز  بعز ك وامتنع بمنعتك

 .بك، ولهذا قيل للمعتقين الموالي المعتق انتسب بنس: والمولى
ينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِياركُِمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ الَّذِينَ قات َ  إِنَّما يَ نْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ : في قوله تعالى وقال الفر اء لُوكُمْ فِي الدِّ
أي تنصروهم، يعني أهل مك ة، جعل الت ول ي هنا بمعنى الن صر من الولي  وهو الن اصر، وروي ( 9/ الممتحنة)أَنْ تَ وَلَّوْهُمْ 

ني فليتول  : أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال على ( في كلام العرب)علي ا؛ معناه من نصرني فلينصره، والموالاة  من تولا 
 :وجوه
 .أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للص لح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه :الأو ل
 .والى فلان فلانا إذا أحب ه: المحب ة، يقال: الموالاة :الث اني
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اعزلوا صغارها عن كبارها، : والوا حواشي نعمكم عن جل تها أي: عت العرب تقولسم: قال الأزهري  . الت مي ز :الث الث
 .واليناها فتوالت إذا تمي زت: يقال

، :والولي    الص ديق والن صير، وقيل الت ابع المحب 
ني فليتول  »في قوله صل ى الله عليه وسل م  وقال أبو العب اس  وقال ه، من كنت مولاه فعلي  مولاه، أي من أحب ني وتولا 

ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِريِنَ لا مَوْلى : يعني بذلك ولاء الإسلام، كقوله تعالى -رضي الله عنه:الش افعي  
 ( .88/ محمد)لَهُمْ 

، قال تعالى سَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَ تَكُونَ يا أبََتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يمََ : والموالاة ضد  المعاداة، والولي  ضد  العدو 
يْطانِ وَلِيًّا   ( .42: مريم)لِلشَّ

ولي هم ( . 526/ البقرة)اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا : وقوله تعالى. كل  من عبد شيئا من دون الله فقد ات خذه ولي ا  :قال ثعلب
ولي هم أي يتول ى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم  : لفي نصرهم على عدو هم، وإظهار دينهم على دين مخالفيهم، وقي

. 
 :الموالاة اصطلاحاو 

هي الت قر ب وإظهار الود  بالأقوال والأفعال والن وايا، لمن يت خذه الإنسان ولي ا، فإن كان هذا الت قر ب والود  مقصودا به 
مسلم، وإن كان المقصودهم الكف ار والمنافقين، على الله ورسوله والمؤمنون، فهي الموالاة الش رعي ة الواجبة على كل  

 .اختلاف أجناسهم، فهي موالاة كفر ورد ة عن الإسلام  
 :فله معان اصطلاحي ة عديدة منها: أم ا الولي  

ه الله بالكرامة :الولي   ه الله بالط اعة ويتولا   .ذكر ذلك أبو حي ان. هو ال ذي يتولا 
 .اته من غير أن يتخل لها عصيان  هو من توالت طاع :وقال الجرجاني  
 . ب على طاعته المخلص في عبادته والمراد بولي  الله العالم بالله تعالى المواظ :وقال ابن حجر

، والمؤمنون  وقيل نو  والت قر ب، والولاية ضد  العداوة، والولي  عكس العدو  إن  لفظ الموالاة مشتق  من الولاء، وهو الد 
وقرب الفريق الث اني . أولياء الر حمن، والكافرون أولياء الط اغوت والش يطان، لقرب الفريق الأو ل من الله بطاعته وعبادته

 .عن الله بعصيانه ومخالفته  بطاعة أمره وبعدهم  من الش يطان
. البغض والبعد: المحب ة والت قر ب، وأصل العداوة: وأصل الولاية. ضد  العداوة: الولاية :قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة

فإذا كان ولي  الله هو الموافق المتابع له فيما يحب ه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لولي ه 
( . 8: الممتحنة)يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُ لْقُونَ إِلَيْهِمْ باِلْمَوَدَّةِ : كما قال تعالى. يا لهمعاد

 .فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه
منها ما يوجب الر د ة وذهاب الإسلام بالكل ي ة ومنها ما هو دون يقع على شعب متفاوته، : ومسم ى الموالاة لأعداء الله

 ذلك من الكبائر والمحر مات
هُوَ الْمُحب النَّاصِر وَمعنى وده ومحبته قد سبق وَمعنى من اسماء الله جل ثناؤه  ( الْوَلِي  )  :قال الغزالي رحمه الله تعالى 

أولياءه قَالَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الله ولي الَّذين آمنُوا وَقَالَ تَ عَالَى ذَلِك بأَِن  نصرته ظاَهر فَإِنَّهُ يقمع أَعدَاء الد ين وينصر
أَي لَا ناَصِر لَهُم وَقَالَ عز وَجل كتب الله لأغلبن أَنا  88مُحَمَّد الْآيةَ  الله مولى الَّذين آمنُوا وَأَن الْكَافرين لَا مولى لَهُم

  58الْآيةَ سُورةَ المجادلة  22ورسلي 
نتا محب ة الله ورضاه وبغضه وسخطه، : وأم ا الجمهور فيقولون :قال شيخ الإسلام ابن تيمية الولاية والعداوة وإن تضم 

 .فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحب ه، بعد أن يؤمن ويعمل صالحا، وإن ما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر
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هي الن صرة والمحب ة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا : والولاء والولاية: القحطاني   الشيخ قال
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ : قال تعالى. وباطنا

فموالاة الكف ار تعني الت قر ب إليهم وإظهار الود  لهم ( . 526/ البقرة)تِ يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُما
 بالأقوال والأفعال والن وايا

هَا  :قال البيهقي رحمه الله تعالى   [ 52: الشورى]{ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْوَلِيُّ »وَمِن ْ
 وَلِلْأَمِيرِ الْوَالِي ، وَلِيُّ الْيَتِيمِ : وَلِهَذَا يُ قَالُ لِلْقَيِّمِ عَلَى الْيَتِيمِ ، وَمَعْنَاهُ مَالِكُ التَّدْبيِرِ ، الْوَلِيُّ هُوَ الْوَالِي  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ 

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ }: للَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَلِيُّ أيَْضًا النَّاصِرُ يَ نْصُرُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ ا :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ 
{ ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ }: وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا [ 526: البقرة]{ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ 

  ناَصِرَ لَهُمْ الْمَعْنَى لَا [ 88: محمد]
: نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه[ )526: البقرة]اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ : في قوله تعالى قال ابن جرير

وُرِ   (.8( )يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان: ، يعني بذلك[526: البقرة]يُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى الن ُّ
وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة )، [42: النساء]وكََفَى باِلِله وَلِيًّا  :في قوله تعالىوقال 

 (.5( )لكم، والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم، أو يصدوكم عن اتباع نبيكم
يقول تعالى ذكره لنبيه )، [897: الأعراف]وَهُوَ يَ تَ وَلَّى الصَّالِحِينَ  إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَ زَّلَ الْكِتَابَ  :وقال في قوله تعالى

إن وليي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله : محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد للمشركين من عبدة الأوثان
 (الذي نزل الكتاب علي بالحق، وهو يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه

، أنت ولينا بنصرك، دون [(027: البقرة]أنَتَ مَوْلانَاَ فَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ : )قوله تعالى يقول ابن جرير فيو 
من عاداك وكفر بك، لأنا مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك، 

جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك، وأطاعوا في معصيتك فانصرنا لأنا حزبك، على القوم الكافرين الذين 
 .الشيطان
 (.7( )في هذا الموضع المفعل، من ولي فلان أمر فلان فهو يليه ولاية وهو ولية ومولاهوالمولى 

ثمَُّ رُدُّواْ  :بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم الحق، كما في قوله تعالى والله جل شأنه مولى الخلق أجمعين
لُو كُلُّ نَ فْسٍ مَّا : ، وقوله تعالى[75: الأنعام]إِلَى الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ  هُنَالِكَ تَ ب ْ

هُم مَّا كَانوُاْ يَ فْتَ رُ  ، ولا تتعارض هذه الآيات مع قوله [03: يونس]ونَ أَسْلَفَتْ وَردُُّواْ إِلَى الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَن ْ
 ،[88: محمد]ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى لَهُمْ : تعالى

أن معنى كونه مولى الكافرين أنه : والجواب عن هذا: )رحمه الله تعالى عن هذا بقوله ويجيب الشيخ الشنقيطي 
ولاية المحبة والتوفيق والنصر، والعلم : الكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين، أيم

 (عند الله تعالى
وعباده المتقين فهو ولى الذين آمنوا ليخرجهم من ظلمات وولاية الله جل ثناؤه ولاية خاصة بأوليائه : قلت 

الله ولي الَّذين }مان والحق والتوحيد ومن ظلمات الدنيا إلى أنوار ألآخرة الضلال والشرك والكفر إلى نور الأي
وهو الذي يتولى أمر حسابهم يوم يحشرون إليه فلا يظلمهم مثقال ذرة {آمنُوا يخرجهم من الظُّلُمَات إِلَى النُّور

لَى ربَِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِ )من خردل ولا يهضمهم شيءَ 
وَأنَْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ ) وهو الذي يتولى المتقين فيدفع عنهم بأس الظالمين ومكر الماكرين ( لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ 
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وَمَا )فليس لهم أحد غيره يتولى أمرهم (لَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى ربَِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونهِِ وَلِيٌّ وَ 
.فهو نعم المولى ونعم الولى ونعم النصير ( أنَْ تُمْ بِمُعْجِزيِنَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ   

لطان لله على جميع عباده مؤمنهم وكافرهم لا يخرج منها وهي بمعنى الملك والقهر والسثم هناك ولاية عامة 
.احد ولا يشذ عنها شاذ وهو الذي يتولى حسابهم ومعاقبة من استحق منهم العقوبة في الدنيا وفي الآخرة   

فعلى العبد أن لايرضى بولايه أحد إلا الله ولا يلجاء لسواه ولا يتوكل على غيره ويدعوه أن يدافع :ثم أما بعد 
ويدفع عنه كل سوء ويتدبر في ولايه الله عز وجل لأوليئه الصالحين وينظر في من اتخذ غيره ولياً هل عنه 

يملك ذالك الولى من أمر نفسه شيء ناهيك عن أن يملك لغيره ضراً ولا نفعا ولا حياته ولا نشورا ، ثم عليه 
.أن يدعوا الولي أن يتولى أمره كله وأن لا يكله لغيره طرفة عين   

  ظ العبد من عبودية اسم الله الوليوح
الْوَلِي  من الْعباد من يحب الله عز وَجل وَيُحب أولياءه وينصره وينصر أولياءه ويعادي : كما ذكره الغزالي رحمه الله 

هُوَ الْوَلِي  من أعداءه وَمن أعدائه النَّفس والشيطان فَمن خذلهما وَنصر أَمر الله تَ عَالَى ووالى أَوْلِيَاء الله وعادى أعداءه ف َ 
 .الْعباد

قضايا الإعتقاد وهي مسألة الولاء والبراء ونذكر فيها عدة مباحث  وهنا نتعرض لقضية خطيرة من  

 :الموالاة بين المدح والذم:أولًا 
الموالاة إذا كانت بين المؤمن ورب ه أو بين المؤمنين بعضهم وبعض فهي الموالاة المحمودة المأمور بها شرعا، وهي 

نيا وتكسب الفوز والن جاة في الآخرة، أم ا إذا كانت الموالاة بين الكف ار والمنافقين بعضهم  ال تي تورث العز  في الد 
وبعض أو بينهم وبين الش يطان، أو تلك ال تي يكون الكافر أو الش يطان طرفا فيها فهي الموالاة المذمومة المنهي  عنها، 

نيا وغضب  الله وعقابه في الآخرة، وهذه الأخيرة يتبر أ منها أطرافها ولا يغني بعضهم عن بعض وهي ال تي تورث ذل  الد 
 .شيئا في الآخرة

يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا : نفى الله تعالى الولاية بين المؤمنين والكافرين في غير آية، من ذلك قوله تعالى :يقول الر اغب
، وقال سبحانه يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ ( 28/ المائدة)لِياءَ تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصارى أَوْ 

نيا، ونفى بينهم الموالاة في الآخرة قال سبحانه ( 8/ الممتحنة) وجعل سبحانه بين الكافرين والش ياطين موالاة في الد 
نيا وا وقال سبحانه إِن َّهُمُ اتَّخَذُوا ( 76/ التوبة)لْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَ عْضُهُمْ مِنْ بَ عْضٍ في الموالاة بينهم في الد 
ياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  نيا عليهم ( 03/ الأعراف)الشَّ ولم ا جعل بينهم وبين الش يطان موالاة، جعل للش يطان في الد 

 ( .48/ الدخان)يَ وْمَ لا يُ غْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً  ي الآخرة قوله سبحانهسلطانا، ومن نفي الموالاة بينهم ف
 وهو على الضد من الولاء ( البراء : ) ثانياً 

 :البراء لغة
البرء : ال تي تدل  على الت باعد من الش يء ومزايلته، ومن ذلك( ب ر أ)برئت منك، وهو مأخوذ من ماد ة : مصدر قولهم

براء على لغة أهل الحجاز وأنا بريء منك على لغة غيرهم وقد جاءت : مة من الس قم، والوصف من ذلكوهو الس لا
 :الل غتان في القرآن الكريم

ومن قال إن ي براء لم ( 87/ الحشر)إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ : ، وقال تعالى( 57/ الزخرف)إِنَّنِي برَاءٌ مِمَّا تَ عْبُدُونَ  :قال تعالى
بريئون وبرآء وبراء، والبراءة : وفي المثن ى بريئان وفي الجمع( في المؤن ث بريئة)بريء قال : ؤن ث، ومن قاليثن  ولم ي
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برئت منك ومن الد يون والعيوب براءة وبرئت من المرض برءا، وأهل : تكون من العيب والمكروه ونحوهما، فقول
 .برأت برءا، وبارأت شريكي إذا فارقتهالحجاز يفتحون الر اء في الفعل والباء في المصدر فيقولون 

برأت من المرض، ومن : مم ا يكره مجاورته، ولذلك قيل( الت باعد)أصل البرء والبراء والت بر ؤ الت فص ي  :وقال الر اغب
 .فلان وتبر أت وأبرأته من كذا، وبرأته

/ التوبة)برَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : ومنه قوله تعالىإذا أعذر وأنذر، : برىء إذا تخل ص، وبرىء إذا تنز ه وتباعد، وبرأ: ويقال
 .أي إعذار وإنذار، والبراء والبريء سواء( 8

 .ي أو ل ليلة من الش هر ليلة يتبر أ القمر من الش مس وه: وليلة البراء
 :البراءة اصطلاحا

برئت : يقال( 8/ التوبة... )برَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ : البراءة هي انقطاع العصمة، يقول أبو حي ان في تفسير قوله تعالى
 .من فلان إذا انقطعت بيننا العصمة

 :في تفسير الآية الكريمة الس ابقة وقال الآلوسي  
ابق  .هي عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترت ب على العهد الس 

 .ارالبعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذ: وقيل
وحيث إن  الولاء والبراء تابعان للحب  والبغض فإن  أصل الإيمان أن تحب  في الله  :قال الش يخ عبد الر حمن بن سعدي  

 .أنبياءه وأتباعهم، وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله
وإن  -فعليه أن يواليه على المؤمن أن يعادي في الله، ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن :قال شيخ الإسلام ابن تيمي ة

خير وشر  وفجور وطاعة، ومعصية وسن ة، : وإذا اجتمع في الر جل الواحد. فإن  الظ لم لا يقطع الموالاة الإيماني ة -ظلمه
 واستحق  من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الش ر  . وبدعة استحق  من الموالاة والث واب بقدر ما فيه من الخير

 تي تبين مسألة الولاء والبراء ثالثاً الآيات ال
 يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ ) قال جل ثناؤه

 (خالِدُونَ  النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها
هُمْ مَنْ لا يُ ؤْمِنُ بِهِ وَربَُّكَ أَعْلَمُ باِلْمُفْسِدِينَ ) وقال جل ثناؤه هُمْ مَنْ يُ ؤْمِنُ بِهِ وَمِن ْ  (43)وَمِن ْ

بوُكَ فَ قُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أنَْ تُمْ برَيِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأنَاَ برَِيءٌ مِمَّا تَ عْمَلُو   (نَ وَإِنْ كَذَّ
لِلَّهِ وَلَوْ يَ رَى  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَ تَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَ هُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا) وقال جل ثناؤه

ةَ لِلَّهِ جَمِيعاً وَأَنَّ  إِذْ تَ بَ رَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا  (872)هَ شَدِيدُ الْعَذابِ اللَّ الَّذِينَ ظلََمُوا إِذْ يَ رَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّ
هُمْ كَما تَ بَ رَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُ  (877)عَتْ بِهِمُ الْأَسْبابُ وَرأََوُا الْعَذابَ وَتَ قَطَّ  ريِهِمُ وَقالَ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَ نَتَبَ رَّأَ مِن ْ

 (اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارجِِينَ مِنَ النَّارِ 
هُ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَ ) وقال تعالى مْ لَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِن ْ

 (إِنَّ اللَّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
وا أُولَئِكَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بأَِمْوَالِهِمْ وَأنَْ فُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُ ) وقال جل ثناؤه

ينِ بَ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ وَالَّذِينَ  آمَنُوا وَلَمْ يُ هَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايتَِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُ هَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَ نْصَرُوكُمْ فِي الدِّ
نَ هُمْ مِيثاَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ  نَكُمْ وَبَ ي ْ  (فَ عَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَ وْمٍ بَ ي ْ

 (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ ) ية التي تليهاوقال سبحانه في الآ
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هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُ ) وقال جل ثناؤه قِيمُونَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَ عْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْ
 (يعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَ رْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِ 

 الأحاديث التي تحض المؤمنين على الولاء والبراء : رابعاً 
آذنته من عادى لي ولي ا فقد : إن  الله قال»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة

وما يزال عبدي يتقر ب إلي  بالن وافل حت ى أحب ه، فإذا . وما تقر ب إلي  عبدي بشيء أحب  إلي  مم ا افترضته عليه. بالحرب
أحببته كنت سمعه ال ذي يسمع به وبصره ال ذي يبصر به ويده ال تي يبطش بها ورجله ال تي يمشي بها، وإن سألني 

ن يكره الموت وأنا أكره ، وما ترد دت عن شيء أنا فاعله ترد دي عن نفس المؤملأعطين ه، ولئن استعاذ بي لأعيذن ه
 البخاري« مساءته

أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله »: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسو
 وهو حسنالطبراني « الحب  في الله، والبغض في اللهوالمعاداة في الله، و 

لم ا بعثه رسول الله صل ى الله عليه وسل م إلى اليمن خرج معه رسول الله : قال -رضي الله عنه -عن معاذ بن جبلو
يا معاذ : صل ى الله عليه وسل م يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله صل ى الله عليه وسل م يمشي تحت راحلته فلم ا فرغ قال

فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله « أو لعل ك أن تمر  بمسجدي هذا، أو قبري إن ك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا
« المت قون من كانوا وحيث كانوا إن  أولى الن اس بي»: صل ى الله عليه وسل م ثم  التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال

 أحمد صحيح
أبو داوود « من تشب ه بقوم فهو منهم»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمر

 صحيح
لا إله :من قال»: الله عليه وسل م يقول سمعت رسول الله صل ى: قال -رضي الله عنه -عن طارق بن أشيم الأشجعي  و 

  مسلم« على اللهوحسابه . إلا  الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه
ن ساكنهم لا تساكنوا المشركين، ولا تجامعوهم فم»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن سمرةو 

 الحاكم صحيح« أو جامعهم فليس من ا
لا يجد أحد حلاوة الإيمان حت ى »: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أنس بن مالكو 

يحب ه إلا  لله، وحت ى أن يقذف في الن ار أحب  إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، يحب  المرء لا 
البخاري « ورسوله أحب  إليه مم ا سواهما وحت ى يكون الله  

موقف وأقوال السلف الصالح من قضية الولاء والبراء : امساً خ  

ه الص حابي  الجليل عبد الله بن حذافةكالذي روي عن  ، لم ا أسرته الر  الس  . تنص ر:وم جاءوا به إلى ملكهم فقال لهمي 
 :وأنا أشركك في ملكي وأزو جك ابنتي، فقال له

: فقال. لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محم د طرفة عين ما فعلت
با من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين أنت وذاك، فأمر به فصلب، وأمر الر ماة فرموه قري: إذا أقتلك، قال

وفي رواية ببكرة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من . الن صراني ة فيأبى، ثم  أمر به فأنزل، ثم  أمر بقدر
المسلمين فألقاه وهو ينظر، فإذا هو عظام تلوح وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها، فرفع في البكرة 
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إن ي إن ما بكيت؛ لأن  نفسي إن ما هي نفس واحدة تلقى في هذه : دعاه، فقال لهليلقى فيها، فبكى فطمع فيه و 
(« القدر الس اعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعدد كل  شعرة من جسدي نفس تعذ ب هذا العذاب في الله  

 :إن  لي كاتبا نصراني ا قال -رضي الله عنه -قلت لعمر :قال -رضي الله عنه -عن أبي موسىو 
يا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ تَّخِذُوا الْيَ هُودَ وَالنَّصارى أَوْلِياءَ بَ عْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَ عْضٍ : مالك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول

 :قال... ألا ات خذت حنيفا ( 28/ المائدة)
 ولا أعز هم إذ أذل هم الله ولا أدنيهم إذ لا أكرمهم إذ أهانهم الله: قال. يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه: قلت

(أقصاهم الله  

 :أتشهد أن  محم دا رسول الله؟ قال: لم ا قال له مسيلمة الكذ اب حبيب بن زيد الأنصاري  عن روي و 
 ( لا أسمع، فلم يزل يقط عه إربا إربا وهو ثابت على ذلك: أتشهد أن ي رسول الله؟ فيقول: فيقول. نعم

أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك : في الولاء والبراء -ضي الله عنهر  -قال ابن مسعود
  (معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله

أحب  في الله وأبغض في الله، ووال في »: قال لي الن بي  صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمرو 
في الله فإن ك لا تنال ولاية الله إلا  بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حت ى يكون   الله وعاد

 (« كذلك
إِنَّمَا وَليُِّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ )قال جل ثناؤه 
(وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فإَِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالبُِونَ ( 22)راَكِعُونَ   
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 83 )العفو (

هُمْ وكََانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً (فأَُولئَِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ  قال جل ثناؤه (
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هو فعول من العفو وهو الت جاوز عن الذ نب وترك العقاب عليه، وأصله « العفو  »من أسماء الله تعالى  :الأثيرقال ابن 
 لط مس، وهو من أبنية المبالغة المحو وا

من أسماء الله وصفاته سبحانه الثابتة له على الله جل ثناؤه  (عفو)وصفة  (العفو)أن اسم الله  اعلم علمنا الله وإياكم
، ذكرت في مواضع عدة من كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم النحو الذي يليق بذاته العالية وقد 

وعفو الله جل ثناؤه ليس كمثله شيء فيه أبداً فهو عفو كامل شامل على النحو الذي يليق بعزته وعظمته وجلاله وكرمه 
 ه وحكمته وجود

في موضعه لمن يستحق هذا العفو فيعفو عن الكثير من أخطاء عباده وهفواتهم وذلاتهم  فإنه عز وجل يضع العفو
 ، أبداً  اً نجى منهم أحد اوتقصيرهم وذنوبهم التي لو آخذهم بها لهلكوا وم

 المواضع التي ذكر فيها عفو الله جل ثناؤه كما في كتابه العزيز  ودعونا نتفقد سوياً بعض
ابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأنَْ تُمْ سُكارى حَتَّى تَ عْلَمُوا ما تَ قُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاَّ ع) قال تعالى

اً أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَ لَمْ تَجِدُوا ماءً فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدتَ غْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى 
 ( طيَِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُورا

، عن ذنوب عباده،  وتركه العقوبة على  "عفوا"إن الله لم يزل : جل ثناؤه يعني بذلك: رحمه الله  الطبري قال أبو جعفر
كثير منها ما لم يشركوا به، كما عفا لكم،  أيها المؤمنون، عن قيامكم إلى الصلاة التي فرضها عليكم في مساجدكم 

اياهم، كما ستر عليكم، فلم يزل يستر عليهم ذنوبهم بتركه معاجلتهم العذابَ على خط: ، يقول"غفوراً"وأنتم سكارى 
فلا تعودوا لمثلها، فينالكم بعودكم لما قد : يقول. أيها المؤمنون، بتركه معاجلتكم على صلاتكم في مساجدكم سكارى

 .نهيتكم عنه من ذلك، مُنَكِّلَة
رْضِ قالُوا ألََمْ إِنَّ الَّذِينَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْ فُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَ  ) وقال جل ثناؤه

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ  إِلاَّ ( 96)تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَ تُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً 
هُمْ وكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً ( 92)وَالْولِْدانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَ هْتَدُونَ سَبِيلًا  قال ( فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَ عْفُوَ عَن ْ

، يستضعفنا أهل "كنا مستضعفين في الأرض:"ظالمي أنفسهمقال الذين توف اهم الملائكة : يعني :الطبري رحمه الله 
الشرك بالله في أرضنا وبلادنا بكثرة عددهم وقوتهم، فيمنعونا من الإيمان بالله، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، 

ودوركم،  فتخرجوا من أرضكم : ، يقول"قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها"معذرةٌ ضعيفةٌ وحُجَّة واهية
يمنعكم أهلها من سلطان  وتفارقوا من يمنعكم بها من الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الأرض التي

فهؤلاء : ، أي"فأولئك مأواهم جهنم:"أهل الشرك بالله، فتوحِّدوا الله فيها وتعبدوه، وتتبعوا نبيَّه؟  يقول الله جل ثناؤه
مصيرهم في الآخرة جهنم، : ، يقول"مأواهم جهنم"لذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهمالذين وصفت لكم صفتهم ا

 . ومسكنًا ومأوى" وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مصيرًا: ، يعني"وساءت مصيرًا"وهي مسكنهم 
العجزة عن الهجرة  ، وهم"من الرجال والنساء والولدان"ثم استثنى جل ثناؤه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون

بالعُسْرة، وقل ة الحيلة، وسوء البصر والمعرفة بالطريق من أرضهم أرضِ الشرك إلى أرض الإسلام، من القوم الذين أخبر 
 . أن تكون جهنم مأواهم، للعذر الذي هم فيه، على ما بينه تعالى ذكره: جل ثناؤه أن مأواهم جهنم

لعل الله أن يعفو عنهم، : هؤلاء المستضعفين، يقول: ، يعني"يعفو عنهم فأولئك عسى الله أن:"يقول الله جل ثناؤه
 للعذر الذي هم فيه وهم مؤمنون، فيفضل عليهم بالصفح عنهم في تركهم الهجرة،  إذ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً

ولم يزل : يقول" عفوًّا غفوراًوكان الله "منهم لدار الكفر على دار الإسلام، ولكن للعجز الذي هم فيه عن الن قلة عنها 
 .، ساترًا عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عنها"غفوراً"ذنوب عباده، بتركه العقوبة عليهاذا صفح بفضله عن : يعني" عفوًّا"الله

 وذكر سبحانه في غير موضع أنه يعفوا عن أهل العفو والصفح من عباده وذالك 
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( إِنْ تُ بْدُوا خَيْراً أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَ عْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا قَدِيراً  ) كما في قوله جل ثناؤه  

عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَ )وقال جل ثناؤه  هِ بِيلِ اللَّ وَلَا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ
(وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ   

 وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بما قذف في قلبه من الرحمة أن يعفوا عن عباده

هُمْ فَبِما رحَْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا ) فقال سبحانه  غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَن ْ
(ينَ وَاسْتَ غْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَ تَ وكََّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَ وكَِّلِ   

وَسارعُِوا إِلى )ته فقال جل ثناؤه على العفو لأنه صفة من صفات المتقين الذين هم أهل جنثم حفز عباده 
تْ لِلْمُتَّقِينَ  الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ( 800)مَغْفِرَةٍ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّ

(الْمُحْسِنِينَ  وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ   

نَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَ عْمَلُونَ بَصِيرٌ ) وقال سبحانه رَبُ لِلت َّقْوَى وَلَا تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ (وَأَنْ تَ عْفُوا أَق ْ  

آمَنَ الرَّسُولُ بِما )الذين استجاب لهم بأن سألوه العفو والصفح فقال تعالى وذكر لبعاده دعاء الصالحين  - 
مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا إِلَيْهِ مِنْ ربَِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باِللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُ فَرِّقُ بَ يْنَ أَحَدٍ  أنُْزِلَ 

عَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ لا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْساً إِلاَّ وُسْ ( 522)وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ ربََّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 
 قَ بْلِنا ربََّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما ربََّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطأَْنا ربََّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ 

(لَنا وَارْحَمْنا أنَْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ  لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ   

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَ هُمْ بإِِذْنهِِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ) موضع آخر من كتابه العزيزوقال جل ثناؤه في 
نْ يَا وَمِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الْآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ وَتَ نَازعَْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِ  نْ بَ عْدِ مَا أَراَكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يرُيِدُ الدُّ

هُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  فا وكيف ع: وصفَّق بيديهالبصري  الحسن قالف( عَن ْ
تل منهم سبعون، وقتُل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وشج في وجهه؟ عنهم، وقد قُ 

ثم يقول : قال". قد عفوت عنكم إذ عصيتموني، أن لا أكون استأصلتكم:"قال الله عز وجل: ثم يقول: قال
لله، يقاتلون أعداء الله، نهوا عن هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله غضابٌ : الحسن

شيء فصنعوه، فوالله ما تركوا حتى غُمُّوا بهذا الغم، فأفسق الفاسقين اليوم يَ تَجَرْثمَُ كل كبيرة،  ويركب كل 
.فسوف يعلم!! داهية، ويسحب عليها ثيابه، ويزعم أن لا بأس عليه  

  وانظر إلى عفوه عن صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم -

يْطاَنُ ببَِ عْضِ مَا كَسَبُوا وَ )كما قال تعالى  لَقَدْ عَفَا اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ تَ وَلَّوْا مِنْكُمْ يَ وْمَ الْتَ قَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَ زَلَّهُمُ الشَّ
هُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  (عَن ْ  
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عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى )ي قوله جل ثناؤه فصلى الله عليه وسلم ثم انظر إلى عفوه عن رسوله الكريم 
(يَ تَبَ يَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَ عْلَمَ الْكَاذِبيِنَ   

فقال سبحانه المقدرة فجعل أجره على ربه الكريم العظيم صاحب الفضل والنعم ثم عظم أجر من عفى عند 
وَلَمَنِ انْ تَصَرَ بَ عْدَ ظلُْمِهِ ( 43)هَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْ لُ )

(فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ   

 :العفو لغةو 
 :أصلي ين الأو لال تي تدل  على معنيين ( ع ف و)مصدر قولهم عفا يعفو عفوا وهو مأخوذ من ماد ة 

، ومن المعنى الأو ل عفو الله تعالى عن خلقه، وذلك تركه إي اهم فلا يعاقبهم، فضلا منه ترك الش يء، والاخر طلبه 
: العفو تركك إنسانا استوجب عقوبة فعفوت عنه، والله سبحانه هو العفو  الغفور، قال ابن فارس: تعالى، قال الخليل

بمعنى الت رك، ولا يكون ذلك عن استحقاق، ألا ترى إلى قوله صل ى الله عليه وسل م  وقد يكون أن يعفو عن الإنسان
أي )فليس العفو هاهنا عن استحقاق، ويكون معناه تركت أن أوجب عليكم الص دقة « عفوت عنكم عن صدقة الخيل»

 .في الخيل( الز كاة
عفاه واعتفاه أي قصده متناولا : يء، يقال من ذلكالقصد لتناول الش  : إلى أن  العفو له معنى واحد هو وذهب الر اغب

ار أي قصدتها متناولة آثارها، ومن هذا أيضا العفو بمعنى الت جافي عن الذ نب، وقولهم عفوت  ما عنده وعفت الر يح الد 
/ الأعراف)وَ ، وقول الله تعالى خُذِ الْعَفْ ( وهو الذ نب)قصدت إزالة ذنبه صارفا عنه، فالمفعول في الحقيقة متروك :عنه

أسألك العفو والعافية أي  :تعاطي العفو عن الن اس، وقولهم في الد عاء: أي ما يسهل قصده وتناوله، وقيل معناه( 899
 .ترك العقوبة والس لامة

عفوته أي أتيته : الكثير العفو، ويقال: عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه، والعفو  على فعول: يقال :وقال الجوهري  
أي دعني منه : أعفني من الخروج معك: ما يفضل عن الص دقة، ويقال: أطلب معروفه، واعتفيته مثله، وعفو المال

عفاء منه، والعافية دفاع الله عن العبد، وهي اسم ، واستعفاه من الخروج أي سأله الإ( وهذا راجع إلى معنى الت رك)
 .عافاه الله عافية: يقال: وضع موضع المصدر

لا تعف سبيلا كان رسول الله : قلت لعثمان»المحو والط مس، ومنه حديث أم  سلمة، : أصل العفو :وقال ابن الأثير
سلوا الله العفو والعافية » -رضي الله عنه -أي لا تطمسها، والعفو في حديث أبي بكر« صل ى الله عليه وسل م لحبها

الص ح ة : ي أن يعافيه الله تعالى من سقم أو بلي ة، وهيوأم ا العافية فه: محو الذ نوب، وقال ابن منظور: معناه« والمعافاة
عافاه الله وأعفاه أي وهب له العافية من العلل والبلايا، وأم ا المعافاة فأن يعافيك الله من الن اس : ضد  المرض، يقال
من العفو هي مفاعلة : يغنيك عنهم ويغنيهم عنك، ويصرف أذاهم عنك ويصرف أذاك عنهم، وقيل ويعافيهم منك، أي

 وهو أن يعفو عن الن اس ويعفوا هم عنه 
 :العفو اصطلاحاأما 

 . ل الش يء والت جاوز عن الذ نب القصد لتناو : العفو :قال المناوي  
 عقوبة فتركها فهذا الت رك عفو كف  الض رر مع القدرة عليه، وكل  من استحق  : العفو :وقال الكفوي  

نب، وإلى العفو عن الذ نب يصح  : وقال أيضا رجوعه إلى ترك ما يستحق ه المذنب من العقوبة، وإلى محو الذ 
 الإعراض عن المؤاخذة كما يعرض المرء عم ا يسهل على الن فس بذله
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 :كما ذكر ذالك طافة من أهل العلم وما المقصود به   العفو  من أسماء الله تعالى
ن العفو وهو الت جاوز عن الذ نب وترك العقاب عليه، وأصله هو فعول م« العفو  »من أسماء الله تعالى  :قال ابن الأثير

 لط مس، وهو من أبنية المبالغة المحو وا
والعفو  صفة من صفات الله تعالى، وهو ال ذي يمحو الس ي ئات ويتجاوز عن المعاصي، وهو قريب من  :وقال الغزالي  

وحظ  العبد من . ينبأ عن المحو، والمحو أبلغ من الس تر الغفور، ولكن ه أبلغ منه فإن  الغفران ينبأ عن الس تر، والعفو
نيا إلى العصاة والكفرة  ذلك لا يخفى وهو أن يعفو عن كل  من ظلمه بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى محسنا في الد 

نب  بل رب ما يعفو عنهم بأن يتوب عليهم، وإذا تاب عليهم محا سي ئاتهم، إذ الت ا. غير معاجل لهم بالعقوبة ئب من الذ 
 . ية وهذا غاية المحو للجنا. كمن لا ذنب له
تعريفه عبده أن ه لا سبيل له إلى الن جاة إلا  بعفوه  -عز  وجل   -ومن حكمة الله: تعالى -رحمه الله -وقال ابن القي م

 محالة فليس أحد من وأن ه رهين بحق ه، فإن لم يتغم ده بعفوه ومغفرته، وإلا  فهو من الهالكين لا -جل  وعلا -ومغفرته
 خلقه إلا  وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته كما هو محتاج إلى فضله ورحمته 

هَا :  قال البيهقي رحمه الله تعالى  وَهُوَ الْمُريِدُ لِتَسْهِيلِ الْأُمُورِ عَلَى أَهْلِ الْمَعْرفَِةِ « الْعَفُوُّ »وَمِن ْ
ومعناه الواضح عن عباده تبعات خطاياهم وآثارهم، فلا يستوفيها منهم، : ومنها العفو : وقال الحليمي رحمه الله تعالى

، بما تركوا، أو بشفاعة من يشفع "فيكفر عنهم ما فعلوا"وذلك إذا تابوا واستغفروا، أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلوا، 
 لهم، ويجل ذلك كرامة لذي حرمة لهم به، وجزاء له بعمله

الْعَفو يُ قَال عَفَوْت عَن الشَّيْء أعفو عَنهُ إِذا تركته وَعَفا عَن ذَنبه إِذا ترك الْعقُوبةَ عَلَيْهِ :  الله تعالى وقال الزجاج رجمه
هَا  وَالله تَ عَالَى عَفْو عَن الذُّنوُب وتارك الْعقُوبةَ عَلَي ْ

الذي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفاً، [ 73:الحج]إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ : قال الله تعالى :قال الشيخ سعيد القحطاني 
وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاً كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه وقد وعد 

والعفوُّ هو الذي له [ 25:طه]بالمغفرة والعفو، لمن أتى بأسبابها، قال تعالى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 
العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولاسيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار، 

والتوبة، والإيمان، والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة، عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو عفو يحب العفو 
من السعي في مرضاته، والإحسان إلى خلقه : حصيل الأسباب التي ينالون بها عفوهويحب من عباده أن يسعوا في ت

ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه صغيره وكبيره، وأنه جعل 
ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِهِمْ لَا تَ قْنَطُوا مِن قُلْ ياَ عِبَادِيَ الَّذِ : قال الله تعالى ا قبله، والتوبة تجب ما قبلها الإسلام يجب م

نوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  يا ابن آدم : إن الله يقول: ))وفي الحديث[ 20:الزمر]رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَ غْفِرُ الذُّ
إِنَّ ربََّكَ وَاسِعُ : وقال تعالى (( لأتيتك بقرابها مغفرة شيئاً إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي 

وقد فتح الله عز وجل الأسباب لنيل مغفرته بالتوبة، والاستغفار، والإيمان، والعمل الصالح، [ 05:النجم]الْمَغْفِرَةِ 
مما جعله الله مقرباً  والإحسان إلى عباد الله، والعفو عنهم، وقوة الطمع في فضل الله، وحسن الظن بالله وغير ذلك

 لمغفرته
، وعفو الله عز وجل لا نظير له ولا مثيل فعفو الله نابع من كرمه وعلمه وحكمته وفضله وقوته وقهره : قلت 

فالعفو دليل القوة والقهر  ؟وإلا كيف يعفو من لا يملك أن يعاقب،فالعفو لا يكون إلا ممن يملك العقوبة 
 والعظمة والكمال 

من يشاء من عباده بالقدر الذي شاء على النحو الذي أراد  عنوالله يعفو   
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فإما أن يعفو عن ذنوب لم يتب منها العبد ومات عليها لكن حسناته رجحت على سيئاته واراد الله بعلمه به 
 ، وإما أن يكون العفو في إمهال العبد وعدم مؤاخذته عند وقوع الذنب حتى يتوب، ورحمته له أن يتجاوز عنه 

 وإما أن يكون عفو الله عن العبد شاملًا كاملًا بعد التوبه 

لعقوبة لعلهم يرجعون حكيم فى معاملة عباده عليم بأحوالهم وبما يصلحهم فأحياناً يعجل لهم افالله عز وجل 
، خرها عنهم لعلهم يتوبون وأحياناً يعفو عنهم لكي يرحمون وأحياناً يؤ   

حلمه جل ثناؤه وكل ذالك مبناه على علمه وحكمته و   

وَلَا يأَْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ )أن يعفو ويصفح إذا كان في ذالك المصلحة الغالبة كما قال جل ثناؤه وعلى العبد 
عَةِ أَنْ يُ ؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَ غْفِرَ اللَّهُ  وَالسَّ

وذالك بحسب حال فأحيناً تكون المصلحة في العفو وأحيناً تكون فى إنزال العقوبه (لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
 المخطيء

مجرم معتاد ألإجرام آذاك فهنا المصلحة الغالبة أن تنزل به العقوبة إن إستطعت من خلال شكايته فمثلًا رجل 
أو يكون الذي آذاك رجل طيب ، حتى يرتدع بذالك عن العود لمثل هذا أو يسجن فيحجب شره عن الناس 

ووقع منه هذا الأمر عندما إشتد غضبه فأخطاء فأوقع بك الأذى فهنا الأولى بك العفو والصفح عنه لإنه ربما 
فعلى المرء أن ينظر فى حال وهكذا ، إن اشتكيته فأوقعوا عليه العقوبة صار مجرماً بمخالطة المجرمين 

المخطيء وفى المصلحة الراجحة لعله بعفوه هذا أن ينال ما وعد الله به العافين عن خلقه من العفو عنهم 
 ومغفرة ذنوبهم 

وأن ينظر ويتدبر كيف عفى الله ، ربه العفو الغفور الرحيم أن يعفو عنه ويغفر له ويرحمه وعلى العبد أن يسأل 
حقت عليهم عقوبات فضلًا منه ورحمة فتابوا وأنابوا وأصبحوا من عباد الله الصالحين عن أمم وعن أشخاص 

بفضل عفوه وينظر كيف أن الله عز وجل لا يؤاخذ بكل الذنوب وإنما يؤاخذ ببعضها ولو آخذ بجميعها لهلكنا 
رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ وَلَوْ يُ ؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَ رَكَ عَلَى ظَهْرهَِ )جميعنا  ا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُ ؤَخِّ

(أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا  

عن سيد العافين من ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم تبين لنا مناقب وهذه طائفة من الروايات الصحيحة 
  عن الناس ومواضع طلب العفو من العفو الغفور سبحانه وتعالىومنزلة العفو ومنازل العافين 

ثنا بها رسول الله  -تعالى -ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله: قال -رضي الله عنه -عن علي  بن أبي طالبف حد 
وسأفس رها لك يا ( . 03/ الشورى)كَثِيرٍ   وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُوا عَنْ : صل ى الله عليه وسل م

نيا فبما كسبت أيديكم، والله»: علي   أكرم من أن يثن ي عليهم  -تعالى -ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الد 
نيا فالله -تعالى -العقوبة في الآخرة، وما عفا الله  أحمد صحيح« أحلم من أن يعود بعد عفوه -تعالى -عنه في الد 
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اللهم  مت عني بزوجي رسول الله »: -رضي الله عنها -قالت أم  حبيبة: قال -رضي الله عنه -عبد الله بن مسعود عنو 
إن ك سألت الله »: فقال لها رسول الله صل ى الله عليه وسل م. صل ى الله عليه وسل م وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية

يعج ل منها شيئا قبل حل ه، ولا يؤخ ر منها شيئا بعد حل ه، ولو سألت  لاجال مضروبة، وآثار موطوءة، وأرزاق مقسومة، لا
 مسلم« ، وعذاب في القبر لكان خيرا لكالله أن يعافيك من عذاب في الن ار

كسرت ثني ة جارية فطلبوا الأرش  ، وطلبوا العفو   -وهي ابنة الن ضر -أن  الر بي ع -رضي الله عنه -عن أنس بن مالكو 
أتكسر ثني ة الر بي ع يا رسول الله؟ لا : فقال أنس بن الن ضر. لن بي  صل ى الله عليه وسل م فأمرهم بالقصاصفأبوا، فأتوا ا

فرضي القوم وعفوا، فقال الن بي  صل ى الله « يا أنس، كتاب الله القصاص»: فقال. وال ذي بعثك بالحق  لا تكسر ثني تها
 متفق عليه«الله لأبر ه إن  من عباد الله من لو أقسم على»: عليه وسل م

يا ابن عمر، إن ي سائلك عن شيء : إن  رجلا من أهل مصر سأله فقال: قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو 
ثني عنه قال . نعم: قال. تعلم أن ه تغي ب عن بدر ولم يشهد؟: فقال. نعم: قال. هل تعلم أن  عثمان فر  يوم أحد؟: فحد 

 .نعم: تغي ب عن بيعة الر ضوان فلم يشهدها؟ قالهل تعلم أن ه : الر جل
وأم ا تغي به عن بدر . أم ا فراره يوم أحد فأشهد أن  الله عفا عنه وغفر له. تعال أبي ن لك: قال ابن عمر. الله أكبر: قال

إن  لك »: وسل م فإن ه كانت تحته بنت رسول الله صل ى الله عليه وسل م وكانت مريضة، فقال له رسول الله صل ى الله عليه
فلو كان أحد أعز  ببطن مك ة من عثمان لبعثه مكانه،  وأم ا تغي به عن بيعة الر ضوان. « أجر رجل مم ن شهد بدرا وسهمه

فبعث رسول الله صل ى الله عليه وسل م عثمان، وكانت بيعة الر ضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مك ة، فقال رسول الله 
: ، فقال له ابن عمر« هذه لعثمان»:فضرب بها على يده فقال. « هذه يد عثمان»: اليمنى صل ى الله عليه وسل م بيده

 البخاري(اذهب بها الان معك 
أن  عطاء بن يسار سأله أن يخبره عن صفة رسول الله صل ى الله  -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو بن العاصو 

يا أي ها الن بي  إن ا أرسلناك : لموصوف في الت وراة ببعض صفته في القرآن والله إن ه. أجل: عليه وسل م في الت وراة، قال
في  ليس بفظ  ولا غليظ ولا سخ اب  شاهدا ومبش را ونذيرا وحرزا للأم ي ين، أنت عبدي ورسولي سم يتك المتوك ل،

ي ئة الس ي ئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حت ى يقيم به لا إله إلا  : المل ة العوجاء بأن يقولوا الأسواق، ولا يدفع بالس 
  البخاري(الله، ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف

أن  كعب بن الأشرف كان يهجو الن بي  صل ى الله عليه وسل م ويحر ض عليه كف ار  -رضي الله عنه -عن كعب بن مالكو 
 مون والمشركون يعبدون الأوثان منهم المسل أهلها أخلاط حين قدم المدينة و وكان الن بي  صل ى الله عليه وسل م، . قريش

 .واليهود، وكانوا يؤذون الن بي  صل ى الله عليه وسل م وأصحابه
نَ أَشْركَُوا ففيهم أنزل وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِي. نبي ه بالص بر والعفو -عز  وجل   -فأمر الله

فلم ا أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى الن بي  صل ى الله عليه وسل م، أمر الن بي  صل ى الله عليه وسل م  أَذىً كَثِيراً 
فلم ا قتلوه فزعت اليهود والمشركون  -وذكر قص ة قتله -سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محم د بن مسلمة

صاحبنا فقتل، فذكر لهم الن بي  صل ى الله عليه وسل م ال ذي كان  طرق : الله عليه وسل م، فقالوال ى فغدوا على الن بي  ص
يقول، ودعاهم الن بي  صل ى الله عليه وسل م إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا ينتهون إلى ما فيه، فكتب الن بي  صل ى الله 

 أبو داوود صحيح«ةعليه وسل م بينه وبينهم وبين المسلمين عام ة صحيف
فيما بينكم،  تعافوا »: لله عليه وسل م، قالأن  رسول الله صل ى ا -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو بن العاصو 

 ابوداود صحيح «فما بلغني من حد  فقد وجب
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كم نعفو ! رسول الله يا: جاء رجل إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م فقال: قال -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمرو 
« اعفوا عنه في كل  يوم سبعين مر ة»: ، فلم ا كان في الث الثة، قال!، ثم  أعاد عليه الكلام، فصمت!فصمت. عن الخادم؟

 ابوداود صحيح
صل ى رسول الله صل ى الله عليه وسل م على جنازة فحفظت من : قال -رضي الله عنه -عن عوف بن مالك الأشجعي  و 

، واغسله بالماء والث لج والبرد،  نه، وأكرم نزله، ووس ع مدخله اللهم  اغفر له وارحمه، وعافه واعف ع: لدعائه وهو يقو 
ونق ه من الخطايا كم ا نق يت الث وب الأبيض من الد نس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من 

 مسلم( حت ى تمن يت أن أكون أنا ذلك المي ت: قال( من عذاب الن ار أو)زوجه، وأدخله الجن ة، وأعذه من عذاب القبر 
فقدت رسول الله صل ى الله عليه وسل م ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي : قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 

من  اللهم  أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك»: ، وهما منصوبتان، وهو يقول المسجد  على قدميه وهو في
  مسلم«أنت كما أثنيت على نفسك.ء عليكعقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثنا

: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي  ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 
 الترمذي صحيح« قولي اللهم  إن ك عفو  كريم تحب  العفو فاعف عن ي»
كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م يعل مهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم :قال -الله عنهرضي  -عن بريدةو 

يار»( : في رواية أبي بكر)يقول  يار من المؤمنين »( : وفي رواية زهير)« الس لام على أهل الد  الس لام عليكم أهل الد 
 مسلم(« كم العافيةوالمسلمين، وإن ا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ول

. كل  أم تي معافاة إلا  المجاهرين»: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد : وإن  من الإجهار أن يعمل العبد بالل يل عملا، ثم  يصبح قد ستره رب ه، فيقول

 متفق عليه« يبيت يستره رب ه، ويصبح يكشف ستر الله عنهف. بات يستره رب ه
لم يكن رسول الله صل ى الله عليه وسل م يدع هؤلاء الد عوات حين يمسي : قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمرو 

نيا والآخرة، اللهم  إن ي أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا»: وحين يصبح ي وأهلي اللهم  إن ي أسألك العافية في الد 
روعاتي، اللهم  احفظني من بين يدي  ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي،  ومالي، اللهم  استر عوراتي وآمن

 ابوداود صحيح« وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
ما نقصت صدقة من مال ، وما زاد الله »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 مسلم(عبدا بعفو إلا  عز ا  ، وما تواضع أحد لله إلا  رفعه الله 
نيا؟: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له:قال -رضي الله عنه -عن حذيفةو  : قال. ماذا عملت في الد 

يا رب  آتيتني مالك، فكنت أبايع الن اس، وكان من خلقي الجواز  فكنت : قال( . 45/ النساء)يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثاً وَلا 
فقال عقبة بن عامر . « أنا أحق  بذا منك، تجاوزوا عن عبدي: تعالى -فقال. أتيس ر على الموسر وأنظر المعسر

  مسلم(هكذا سمعناه من في رسول الله صل ى الله عليه وسل م: -مارضي الله عنه -الجهني  وأبو مسعود الأنصاري  
به إن  الله تجاوز لي عن أم تي ما وسوست »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 متفق عليه« صدورها ما لم تعمل أو تكل م
صلوات  -كأن ي أنظر إلى الن بي  صل ى الله عليه وسل م يحكي نبي ا من الأنبياء: قال -رضي الله عنه -عن ابن مسعودو 

متفق « رب  اغفر لقومي فإن هم لا يعلمون»: ضربه قومه فأدموه، وهو يمسح الد م عن وجهه ويقول -الله وسلامه عليهم
 عليه

سل م، وعليه برد نجراني  غليظ الحاشية، كنت أمشي مع رسول الله صل ى الله عليه و :قال -رضي الله عنه -عن أنسو 
، فجبذه بردائه جبذة  شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق الن بي  صل ى الله عليه وسل م، وقد أث رت بها حاشية  فأدركه أعرابي 
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ة جبذته، ثم  قال  (اءمر لي من مال الله ال ذي عندك، فالتفت إليه، فضحك، ثم  أمر له بعط! يا محم د،: الر داء من شد 
 متفق عليه

ما ضرب رسول الله صل ى الله عليه وسل م شيئا قط  بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا  : قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 
. أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط  فينتقم من صاحبه إلا  أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى، فينتقم لله

 مسلم .(عز  وجل  
أن ه غزا مع رسول الله صل ى الله عليه وسل م قبل نجد، فلم ا قفل رسول الله  -رضي الله عنهما -بر بن عبد اللهعن جاو 

صل ى الله عليه وسل م قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صل ى الله عليه وسل م، وتفر ق 
ى الله عليه وسل م تحت شجرة وعل ق بها سيفه ونمنا نومة، فإذا رسول الله الن اس يستظل ون بالش جر فنزل رسول الله صل  

 .صل ى الله عليه وسل م يدعونا، وإذا عنده أعرابي  
« الله»: فقلت. من يمنعك من ي؟: ، فقال« إن  هذا اخترط  علي  سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا»: فقال

 متفق عليه  (ولم يعاقبه وجلس( ثلاثا)
 (العفو والغفران)من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في و 
من كان له عند الله شيء : بلغنا أن  الله تعالى يأمر مناديا يوم القيامة فينادي:أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي بكرف

 فليقم، فيقوم أهل العفو، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الن اس
قام رسول الله صل ى الله عليه وسل م مقامي هذا عام الأو ل، وبكى أبو بكر، فقال :قال -رضي الله عنه -ب أبو بكرخطو 

عليكم  -فلم يؤت أحد قط  بعد اليقين أفضل من العافية أو المعافاة. العافية:أو قال -سلوا الله المعافاة»: أبو بكر
اكم والكذب فإن ه مع الفجور وهما في الن ار، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا بالص دق فإن ه مع البر  وهما في الجن ة، وإي  

 «تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا كما أمركم الله تعالى
 «كل  الن اس من ي في حل  » -رضي الله عنه -قال عمر بن الخط ابو 
وصل ى أبو بكر وثل ث عمر، ثم  سبق الن بي  صل ى الله عليه وسل م، »: قال -رضي الله عنه -عن علي  بن أبي طالبو 

 « خطبتنا أو أصابتنا فتنة، يعفو الله عم ن يشاء
قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر  بن قيس، وكان من : قال -رضي الله عنهما -عن ابن عب اس

يا : فقال عيينه لابن أخيه. الن فر ال ذين يدنيهم عمر، وكان القر اء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شب انا
فاستأذن الحر  لعيينة : ل ابن عب اسقا. سأستأذن لك عليه: قال. ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه

ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب  اب، فو الله ما تعطينا الجزل هي يا ابن الخط  : له عمر، فلم ا دخل عليه قال فأذن
رِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ إن  الله تعالى قال لنبي ه خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْ ! يا أمير المؤمنين: عمر حت ى هم  به، فقال له الحر  

 ( .899/ الأعراف)
 (حين تلاها عليه، وكان وق افا عند كتاب الله والله ما جاوزها عمر. وإن  هذا من الجاهلين

راهم وكانت في عمامته فوجدها قد رضي الله عنه  جلس ابن مسعودو  في الس وق يبتاع طعاما فابتاع، ثم  طلب الد 
اللهم  اقطع يد الس ارق ال ذي أخذها، : لمعي، فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولونلقد جلست وإن ها : حل ت، فقال

اللهم  إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حملته جراءة على »: اللهم  افعل به كذا، فقال عبد الله
 (« الذ نب فاجعله آخر ذنوبه

 (« أفضل أخلاق المؤمن العفو»: عن الحسن، قالو )
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أن العفو يكون بعد استحقاق العقوبة فيعفو جل ثناؤه فلا يعاقب أما المغفرة والفرق بين العفو والمغفرة : قلت 
على أن المغفرة من الله جل ،فتكون بستر المعصية لعل العبد أن يتوب منها فلا يكون قد افتضح عند الخلق 

مغفر الله لنا ولك.ثناؤه مقدمة لعفوه ورحمته بالعباد   

البارى ( حق  )إن  الغفران يقتضي إسقاط العقاب ونيل الث واب ولا يستحق ه إلا  المؤمن ولا يستعمل إلا  في  :ل الكفوي  قا
 .تعالى، والعفو يقتضي إسقاط الل وم والن دم ولا يقتضي نيل الث واب، ويستعمل في العبد أيضا

 والش اهد على شذوذه أن ه لا يتصر ف في صفات العبد  لا يقال غفر زيد لك إلا  شاذ ا قليلا :وقال أبو هلال العسكري  
استغفرت زيدا، والمحو أعم  من : استغفرت الله تعالى ولا يقال: كما يتصر ف في صفات الله تعالى، ألا ترى أن ه يقال

 .العفو والغفران  
 :بين العفو والصفحأما الفرق 

نفإن  ب بالكل ي ة واعتباره كأن لم يكن، أم ا العفو فإن ه يقتضي إسقاط الص فح أبلغ من العفو؛ لأن  الص فح تجاوز عن الذ 
م  فقط، ولا يقتضى حصول الث واب  الل وم والذ 

 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا غفور تحب المغفره فاغفر لنا رحيم تحب الرحمة فارحمنا

 والحمد لله رب العالمين 
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 84 )القادر (

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِنْ فَ وْقِكُمْ أَوْ مِنْ )قال جل ثناؤه  قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَ ب ْ
(تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ   
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الْقَادِر على مَا يَشَاء لَا يعجزه شَيْء وَلَا يفوتهُ مَطْلُوب والقادر منا و ( الْقَادِر )الله قال الزجاج رحمه الله فى اسم 
وَإِن اسْتحق هَذَا الْوَصْف فَإِن قدرته مستعارة وَهِي عِنْده وَدِيعَة من الله تَ عَالَى وَيجوز عَلَيْهِ الْعَجز فِي حَال 

 وَالْقُدْرةَ فِي أُخْرَى وَالله تَ عَالَى هُوَ الْقَادِر فَلَا يتَطَرَّق عَلَيْهِ الْعَجز وَلَا يفوتهُ شَيْء

لا تماثلها قدرة لا في حدها ولا في قوتها ولا في عظمتها ولا في إحاطتها بكل  واعلم أن قدرة الله جل ثناؤه
شيء فهو على كل شيء قدير مقتدر قادر ليس كمثله شيء وتأمل في مواضع قدرة الله جل ثناؤه في كتابه 

ات التي العزيز ثم تدبر بهذه التنبيهات الإلاهية في عظيم قدرته الظاهرة المبهرة من حولك وإليك بعض الآي
 تنبه العباد على تنوع تلك القدرة وعظيم قدرها 

عَلَى أَنْ يُ نَ زِّلَ آيةًَ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ  قَادِرٌ وَقَالُوا لَوْلَا نُ زِّلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ ربَِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ )قال جل ثناؤه 
وَلَا طاَئرٍِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إِلَى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ ( 06)

بوُا بِآياَتنَِا صُمٌّ وَبكُْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ ( 02)ربَِّهِمْ يُحْشَرُونَ  يَجْعَلْهُ عَلَى وَالَّذِينَ كَذَّ
(صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ   

عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا  قَادِرٌ أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ )وقال جل ثناؤه 
(لَا ريَْبَ فِيهِ فَأبََى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً  

قُ الْعَلِيمُ  بِقَادِرٍ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ )ه وقال جل ثناؤ  عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْ لَهُمْ بَ لَى وَهُوَ الْخَلاَّ
لِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ فَسُبْحَانَ الَّذِي بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُ ( 25)إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَ قُولَ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ ( 28)

(تُ رْجَعُونَ   

عَلَى أَنْ يُحْيِيَ  بِقَادِرٍ أَوَلَمْ يَ رَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَ عْيَ بِخَلْقِهِنَّ )وقال جل ثناؤه 
(الْمَوْتَى بَ لَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   

رَكَ سُدًى أيََحْسَ )وقال جل ثناؤه  نْسَانُ أَنْ يُ ت ْ ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً ( 06)ألََمْ يَكُ نطُْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يمُْنَى ( 07)بُ الْإِ
(عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بِقَادِرٍ ألََيْسَ ذَلِكَ ( 09)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأنُْ ثَى ( 02)فَخَلَقَ فَسَوَّى   

مَعْنَاهُمَا ذُو الْقُدْرةَ لَكِن المقتدر أَكثر مُبَالغَة وَالْقُدْرةَ عبارةَ عَن الْمَعْنى  : الي رحمه الله تعالى في اسم الله القادرقال الغز 
راَدَة وَالْعلم وَاقعا على وفقهما والقادر هُوَ الَّذِي إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل  الَّذِي بِهِ يوُجد الشَّيْء متقدرا بتَِ قْدِير الْإِ

هُ لم شَاء لَا محَالة فَإِن الله قَادر على إِقَامَة الْقِيَامَة الْآن لِأنََّهُ لَو شَاءَ أَقَامَهَا فَإِن كَانَ لَا يقيمها لِأنََّ وَلَيْسَ من شَرطه أَن يَ 
 يشأها وَلَا يشاؤها لما جرى فِي سَابق علمه من تَ قْدِير أجلهَا ووقتها فَلذَلِك لَا يقْدَح فِي الْقُدْرةَ والقادر الْمُطلق هُوَ 

 الَّذِي يخترع كل مَوْجُود اختراعا يتفرد بِهِ ويستغني فِيهِ عَن معاونة غَيره وَهُوَ الله تَ عَالَى
وَلكنهَا ناَقِصَة إِذْ لَا يتَ نَاوَل إِلاَّ بعض الممكنات وَلَا يصلح للاختراع بل الله تَ عَالَى هُوَ  وَأما العَبْد فَلهُ قدرةَ على الْجُمْلَة

لعَبْد بِوَاسِطَة قدرته مهما هيأ لَهُ جَمِيع أَسبَاب الْوُجُود لمقدوره وَتَحْت هَذَا غور لَا يحْتَمل مثل المخترع لمقدورات ا
 هَذَا الْكتاب كشفه
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: امالأنع]{ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ }: باَبُ مَا جَاءَ فِي إِثْ بَاتِ الْقُدْرةَِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ : قال البيهقي رحمه الله تعالى 
وَإِنَّا عَلَى أَنْ }: وَقَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى[ 4: القيامة]{ بَ لَى قَادِريِنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَ نَانهَُ }: وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ [ 72

[92: المؤمنون]{ نرُيَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لَقَادِرُونَ   

هَا :ولُ وكََانَ الْأُسْتَاذُ أبَوُ إِسْحَاقَ رحَِمَهُ اللَّهُ يَ قُ   اتِ مَا يَ عُودُ إِلَى الْقُدْرةَِ مِن ْ وَمَعْنَاهُ « الْقَادِرُ » مِنْ أَسَامِي صِفَاتِ الذَّ
 إِثْ بَاتُ الْقُدْرَةِ 

. {أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتي}: قال الله عز وجل: القادرومنها : قال الحليمي رحمه الله تعالى 
وهذا يدل على معنى أنه لا يعجزه شيء بل تيسر له ما يريد على ما ، {بل، إنه على كل شيء قدير}: وقال

.يريد، لأن أفعاله قد ظهرت، ولا يظهر الفعل اختيارا إلا من قادر غير عاجز، كما لا يظهر إلا من حي عالم  

وقدير،  قدر يقدر قدرة فهو قادر : هو من القدرة على الشيء، يقال: (القادر): قال الخطابي رحمه الله تعالى
، ووصف الله سبحانه نفسه بأنه قادر على كل [56: الأحزاب]وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا : كقوله تعالى

يء أراده لا يعترضه عجز ولا فتورش  

القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل شيء ما، وإذا وصف بها  :ويقول الراغب الأصفهاني
 ...قادر على كذا : بل حقه أن يقال ... تعالى فهي نفي العجز عنه، ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة الله

لأنه لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه، والله تعالى هو الذي ينتفي عنه 
 .العجز من كل وجه

؛ فأينما وقع النظر على شيء من خلق الله عز وجل في الآفاق،  تحصىوآثار قدرة الله عز وجل لا تعد ولا
وفي الأنفس وفي الخوارق والمعجزات رأى قدرة الله عز وجل الباهرة أمامه ومن ذا الذي يحصي ما خلقه الله 

.تعالى  

غاية الاستحسان ، واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد قدرة اللهالقدر  :رحمه الله تعالى  قال الإمام أحمدو 
 إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر: وقال

 

فقدرته عز وجل  ، عز وجل لا مثيل لها ولا يقدر عليها أحداً من خلقه ولا يناظره أحداٌ فيها وقدرة الله  : قلت 
ثقال ذرة من خردل فالله جل وعلى لا يعجزه شيء ولا يعزب عنه م، كاملة شاملة دائمة أبدية أزلية ذاتية فعليه 

. 

وانظر في آثار تلك ، فهو الفعال لما يريد وقتما يريد على النحو الذي يريد  فخلقة مقهورون تحت ظل قدرته 
القدرة المبهرة في خلق الخلق وإخضاعهم وتسخيرهم لما أراده وانظر في قدرته المبهرة في خلق ما عظمُ من 

ل شامخات في غاية العظمة والكمال وفي غاية القوة الخلق من أَجرام ونجوم وكواكب ومجرات  وجبا
والجلال ثم هو قادرٌ عليهم ودليل ذالك تسخير نظامهم فلا يخرجون من قدرته وتسخيره بل هم خاضعون 
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أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ  إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا وَلَئِنْ زاَلَتَا إِنْ )خضوعاً تاماً كاملا لما خلقوا له 
(مِنْ بَ عْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً  

على عباده فكما أنه دبر أمرهم فخلقهم ورزقهم فهو الذي يملكهم ثم على العبد أن يتدبر قدرة الله عز وجل 
فهو الذي ، ة الخالق وكل قدرة أولاها الله جل ثناؤه لعباده فمن قدرته فلا قدرة لمخلوق إلا بمعون، وما ملكوا 

، وهو الذي قدر على كل عاجز عجزه فلا حول ولا قوة إلا به ، ومرد كل أمر إليه ، أعطى كل ذي قدرة قدرته 
وكل قدرة لمخلوق قاصرة ناقصة مضمحلة يحيط بها العجز من كل مكان والله لا يعتريه عجز ولا نقصان ولا 

على الملوك والعظماء والأقوياء لعبد أن ينظر لقدرة الله ثم على ا، يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 
.والقادرين من خلقه كيف أهلك من شاء منهم وكيف أذل من أراد منهم وكيف سلط من شاء على من يشاء   

على قدرة أحد إلا الله وأن لا يثق في قوة أحد إلا مولاه وأن يخشى ربه ويتقيه وهذا مدعاة للعبد أن لا يعتمد  
ه ويعلم أنه قادر عليه وأن قدرته منه وحده إن شاء أعطاها له وإن شاء منعها عنه وأعجزه وأخزاه ، حق تقوا

وليتذكر دائما قدرة ربه عليه إن هو قدُر على أحدٍ من خلق الله فإذا دعته قدرته على ظلم الناس أو هضمهم 
.أو إيذائهم فليتذكر قدرة الله عليه   

على فعل الخيرات وترك المنكرات وإقامت الطاعات والبعد عن ه القدرة وليسأل القدير القادر أن يمنح 
وأن يجلب له كل منفعة ويحجب عنه كل مضرة بقدرته ، المنهيات وأن لا يسلط عليه صاحب قدرة ظالم 

. وإن عجز عن شيء من الخير فاليستعن بقدرة مولاه ، وعظمته وحوله وطوله جل فى علاه   

من جوانب القدرة وهو مسألة التقدير بمعنى أن من قدرة الله جل ثناؤه أنه ب آخر ثم اما بعد فإن هناك جان
قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ولا يخرج شيء من تقديره وقدرته أبداً ولنتعرف عن قريب على معنى 

:وهي أصل قدرة الله جل ثناؤه  ( القضاء والقدر )التقدير   

 القضاء لغة:أولًا 
 .أصله، قضاي، فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة همزت وجمعه أقضية هو بالمد، ويقصر،

وقال في ( القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته) :قال ابن فارس
 (.القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه) (:النهاية)

معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر، وهذا هو أصل معنى القضاء، وإليه ترجع  ويتبين مما تقدم أن
 جميع معاني القضاء الواردة في اللغة، وقد يأتي بمعنى القدر

 القدر لغة : ثانياً 
 (القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته) :قدر القدر لغةو 

ولما كان لفظ ( قدر)وقد نقل الصغاني عن الفراء أنه قد يأتي بضم القاف ، دال وفتحها مع فتح القافال وهو بتسكين
 القدر يأتي بسكون الدال وفتحها 

ومن ، المصدر ويطلق القدر على الحكم والقضاء -بالسكون  -الاسم، والقدر -بالفتح  -إن القدر  :قال اللحياني
 ((.ه لي ويسره ليفاقدر : ))ذلك حديث الاستخارة وفيه
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[ 507:البقرة]عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرهُُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرهُُ : وإسكانها، الطاقة ومن ذلك قوله تعالى والقدر، بتحريك الدال
 .بفتح الدال، وقرئ بإسكانها

-وعليه فسر قوله [ 87:الفجر]يْهِ رِزْقَهُ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ عَلَ : بمعنى التضييق، ومنه قوله تعالى ويأتي القدر
 .[لن نضيق عليه: أي] 26: فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَ قْدِرَ عَلَيْهِ الأنبياء: -عليه السلام-عن يونس -تعالى

قدروا له عدد الشهر حتى : أي(( غم عليكم فاقدروا لهفإن : ))وقدرت الشيء أقدره من التقدير، ومنه الحديث
 .ن الشهر تسع وعشرون أو ثلاثون قدروا له منازل القمر، فإنه يدلكم على أ: يومياً، وقيلتكملوه ثلاثين 

والوسط، وقدرت الشيء : مقياسه، يقال قدره به قدراً إذا قاسه، والقدر من الرحال والسروج :وقدر كل شيء ومقداره
 :هيأت ووقت، ومنه قول الأعشى: قدارة، أي

 بوَّأْتَ القدارةإن كنت ... فأقدر بذرعِك بيننا 
 .اليسار، والغنى، والقوة  : والقدرة

 .في اللغة( القدر)هذه هي أهم المعاني ل  
ما بين المعنى اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعنى الشرعي من رابط قوي، فكل منهما ويتبين مما سبق 

ذه، ومن معانيه الأمر، والحكم، يأتي بمعنى الآخر، ومن معاني القضاء ترجع إلى إحكام الأمر وإتقانه وإنفا
والإعلام، كما أن معاني القدر ترجع إلى التقدير، والله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق، فعلمها وكتبها 

وشاءها وخلقها، وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارها، ويتبين من خلال ذلك ما بين معنى القضاء والقدر 
.في اللغة والشرع من ترابط  

 لقضاء والقدر شرعاً معنى ا
هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده، وعلى صفات 

 مخصوصة، وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له، ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقه لها

 حكم الإيمان بالقضاء والقدر
من حديث عمر بن ( صحيح مسلم)إيمان العبد إلا بها، ففي  الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم

أن تؤمن بالله : ))الخطاب في سؤال جبريل عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال
((صدقت(: أي جبريل عليه السلام)قال . وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره  

القادر والقدير والمقتدر، والقدرة  -تبارك وتعالى  -ته لا يعجزها شيء، ومن أسمائه وقدر  فلله تعالى القدرة المطلقة،
الفاعل لما يشاء، ( القدير)والقدير فعيل منه، وهو للمبالغة، ومعنى . فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر. صفة من صفاته

: قال تعالى. أن يوصف به إلا الله عز وجل على قدر ما تقتضيه الحكمة لا زائداً عليه، ولا ناقصاً عنه، ولذلك لا يصح
فِي مَقْعَدِ : ومنه قوله( قدير)مفتعل من اقتدر، وهو أبلغ من ( المقتدر)و [. 00:الأحقاف]إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 [. 22: القمر]صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ 
 (. القدر قدرة الله: )فقال :عن القدر -رحمة الله تعالى  - وقد سئل الإمام أحمد

هذا يدل على دقة : واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جداً، وقال. القدرُ قدرة الله: وقال الإمام أحمد) :قال ابن القيم
أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء، فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد 

 :وقد صاغ ابن القيم لهذا المعنى شعراً فقال( هاوكتابتها وتقدير 
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 لما حكاه عن الرضا الربان... واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد 
في شأنه هو قدرة الرحمن... فحقيقة القدر الذي حار الورى   

لا يثبتون قدرة الله تعالىولذا فإن الذين يكذبون بالقدر   

مَنْ لم يقل بقول السلف فإنه لا يثُبِت لله قدرة، ولا يثبته قادراً  : )تعالىرحمه الله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
حقيقة قولهم أنه ليس قادراً، وليس له الملك، فإن المُلك : كالجهمية ومن اتبعهم، والمعتزلة المجبرة والنافية

درة فمن لم يثبت له قإما أن يكون هو القدرة، أو المقدور، أو كلاهما، وعلى كل تقدير فلا بدَّ من القدرة، 
خالق الخير : والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عز وجل، فإن نفاة القدر يقولون. ( حقيقية لم يثبت له ملكاً 

: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى، وربما قالوا: غير خالق الشر، ويقول من كان منهم في ملتنا
ن جميع أفعال الحيوان واقعة بغير قدرته ولا صنعه، فيجحدون مشيئته النافذة، إ: ولا يعلمها أيضاً، ويقولون

وقد تقاطر أهل العلم على تقرير القدر والنصِّ على وجوب الإيمان به، وما من عالم من علماء . وقدرته الشاملة
ع وسفَّه من أنكره أهل السنة الذين هم أعلام الهدى وأنوار الدجا إلا وقد نصَّ على وجوب الإيمان به، وبدَّ 

.وردَّه  

وفي هذه الأحاديث كلها (: )صحيح مسلم)في شرحه لأحاديث القدر من يقول النووي رحمه الله تعالى  
دره خيرها وشرها نفعها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات القدر، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وق

. ( وضرها  

ة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من تظاهرت الأدل): وقال في موضع آخر
(.السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى  

: مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلَّها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى): ويقول ابن حجر رحمه الله تعالى 
[(58: الحجر]وَمَا نُ نَ زِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ  وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزَائنُِهُ   

:مراتب الإيمان بالقدر: ثالثاً   

 المرتبة الأولى، الإيمان بعلم الله الشامل
وقد كثر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأصل العظيم، فعلم الله محيط بكل شيء، يعلم ما  

 .وما لم يكن لو كان كيف يكون، ويعلم الموجود والمعدوم، والممكن والمستحيلكان، وما سيكون، 
وحركاتهم وسكناتهم وشقاوتهم وسعادتهم، ومن منهم من أهل الجنة،  وهو عالم بالعباد وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم

 .ومن منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم، ويخلق السماوات والأرض
هَادَةِ  هُوَ ): قال تعالىكما  لِتَ عْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ ): وقال[ 55:الحشر](اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

[.85:الطلاق] (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  

 وغير ذالك مما جاء في كتاب الله جل ثناؤه 
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:عض أدلة السنة المباركة المطهرة أما ب  

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد : ))قالعن ابن عباس ( صحيحه)روى البخاري في كالذي 
. (( الله أعلم بما كانوا عاملين: المشركين، فقال  

فقال . طوبى له عصفور من عصافير الجنة: توفي صبي، فقلت: وروى مسلم عن عائشة أم المؤمنين قالت
وفي . (( خلق لهذه أهلًا ولهذه أهلاً أولا تدرين أن الله خلق الجنة والنار، ف: ))رسول الله صلى الله عليه وسلم

دُعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، : ))رواية عند مسلم أيضاً عن عائشة قالت
أو غير ذلك يا : قال. لم يعمل السوء ولم يدركهيا رسول الله طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، : فقلت

هم لها وهم في عائشة، إن الله خلق للجنة أهلًا، خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلًا، خلق
. (( أصلاب آبائهم  

ير في من مات صغيراً، لا أن  هؤلاء يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غوهذه الأحاديث تتحدث عن علم الله 
.أن يعملوا  

الله أعلم : ))تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم في أبناء المشركينيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله  
أي يعلم من يؤمن منهم ومن يكفر لو بلغوا، ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أبي (( )بما كانوا عاملين

إذا كان يوم القيامة فإن الله يمتحنهم، ويبعث إليهم : ))وسلم قال هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
فهنالك يظهر فيهم ما علمه الله (( رسولًا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة، ومن عصاه أدخله النار

(.سبحانه، ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم  

الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء المرتبة الثانية،  

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، ففي الحديث الذي يرويه 
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال( صحيحه)مسلم في 

((. وعرشه على الماء: أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قالكتب الله مقادير الخلائق قبل ))
سنن )وفي ((. قدرَّ الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة: ))ورواه الترمذي بلفظ

لقلم إن أول ما خلق الله ا: ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيضاً عن عبادة بن الصامت قال( الترمذي
واللوح المحفوظ الذي كتب ((. اكتب القدر ما كان، وما هو كائن إلى الأبد: ما أكتب؟ قال: اكتب قال: فقال

الله فيه مقادير الخلائق سماه القرآن بالكتاب، وبالكتاب المبين، وبالإمام المبين وبأم الكتاب، والكتاب 
ألََمْ تَ عْلَمْ أَنَّ اللَّهَ : وقال[. 55 - 58: البروج]حٍ مَّحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُ رْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْ : قال تعالى. المسطور

نَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ : وقال[ 63:الحج]يَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ  : يس]وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَي ْ
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْ نَا لَعَلِيٌّ : وقال[. 0 - 8: الطور]مَّنشُورٍ وَالطُّورِ وكَِتَابٍ مَّسْطوُرٍ فِي رَقٍّ : وقال[. 85

[4:الزخرف]حَكِيمٌ   
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لُو مِنْهُ مِن قُ رْآنٍ وَلَا تَ عْمَلُونَ : وقال تعالى في آية جمعت بين مرتبتي العلم والكتابة وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
لَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تفُِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَ عْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْ قَالِ ذَرَّةٍ فِي الَأرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَ 

، ما يغيب عن علمه: فما يعزب عن ربك، أي[ 78: يونس]وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَ رَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ 
إِلاَّ فِي  : وقوله، شاهدته أي شيء حتى مثاقيل الذر، بل ما هو أصغر منها، وهذه مرتبة العلموسمعه وم، وبصره

 كِتَابٍ مرتبة الكتابة، وكثيراً ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هاتين المرتبتين

عدة لق بهاتين المرتبتين مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، يحسن أن نذكر هنا أنه يتع: وبعد الكلام على أدلة هاتين المرتبتين
 :تقادير وهي بإيجاز

ودليل . عندما خلق الله القلمكتابة ذلك قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة : التقدير الأول -أ
هذا التقدير الحديث الأول من أدلة مرتبة الكتابة والذي تقدم قبل قليل، وأيضاً قول النبي صلى الله عليه 

((ف القلم بما أنت لاقج: ))وسلم لأبي هريرة  

على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم، ودليله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه  التقدير حين أخذ الميثاق -ب
بِرَبِّكُمْ قَالُواْ وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَفُسِهِمْ ألََسْتَ : حين سئل عن هذه الآية

إن الله خلق آدم عليه : ))سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: الآية فقال[ 865: الأعراف]بَ لَى 
: فقال رجل، وبعمل أهل الجنة يعملون، خلقت هؤلاء للجنة: السلام ثم مسح ظهره بيمينه، فاستخرج منه ذريته، قال

إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل : ال رسول الله صلى الله عليه وسلمففيم العمل؟ ق، يا رسول الله
أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل 

والسيوطي وليس ، كرها ابن كثيروهناك روايات أخرى ذ  ((عمال أهل النار فيدخل النارالنار حتى يموت على عمل من أ
إن : هذا موضع مناقشة مسألة الميثاق والخلاف فيه، وإنما المقصود هنا أن من رجح أن المقصود بالآية الفطرة قالوا

 .الروايات الواردة في ذلك ترجع إلى القدر السابق
حدثنا : قال -رضي الله عنه  -وهذا دليله حديث عبدالله بن مسعود  التقدير العمري عند أول تخليق النطفة، -ج

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم : ))رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق
، وعمله، جلهوأ، بكتب رزقه: ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يكون علقة مثل ذلك

وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ، وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

 ((الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهابينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
يقضى فيها أمر : )أي[ 4: الدخان]فِيهَا يُ فْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ : ، ودليله قوله تعالىالتقدير الحولي في ليلة القدر -د

 (.السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم، وموتهم وحياتهم، إلى مثلها من السنة الأخرى
قال صلى الله عليه وسلم [ 59: الرحمن]كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ : -تعالى  -، ودليله قوله اليوميالتقدير  -ه  

((ويفرج كرباً، ويرفع قوماً ويخفض آخرين، من شأنه أن يغفر ذنباً : ))في هذه الآية  

 المرتبة الثالثة، الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة
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ان بمشيئة الله النافذة، وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه وهذا الأصل يقضي بالإيم
والنصوص . لا حركة ولا سكون في السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته، فلا يكون في ملكه إلا ما يريد

ذا الأصل المقررة له كثيرة وافرةالمصرحة به  

، [59: التكوير]وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ : تعالى ولهقمثال ذالك من كتاب الله جل ثناؤه  
انوُاْ لِيُ ؤْمِنُواْ إِلاَّ أَن يَشَاء وَلَوْ أنَ َّنَا نَ زَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلآئِكَةَ وكََلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُ بُلًا ما كَ : وقال

وغير ذالك في كتاب الله جل ثناؤه كثير [885:الأنعام]وَلَوْ شَاء ربَُّكَ مَا فَ عَلُوهُ : ، وقال[888: الأنعام]للهُ ا  

 :أدلة هذه المرتبة من السنةو 
عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التوحيد باباً عرض فيه لبعض النصوص الواردة في أثبات المشيئة فقد 

ونحن نذكر شيئاً منها مما ، ثم أورد بعض الآيات والأحاديث الواردة، ( باب في المشيئة والإرادة: )والإرادة، فقال
 :أورده البخاري وغيره

كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة : رضي الله عنه قال فعن أبي موسى الأشعري
 ((صلى الله عليه وسلم ما شاء نبيه ويقضي الله على لسان، اشفعوا تؤجروا: ))قال

وضابطها ما أذن فيه الشرع دون ما لم يأذن فيه، ثم بين أن الله يقضي ، فيما ليس بمحرم فأوصى بالشفاعة وذلك،  
فهذا يدل على ، يظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ما قدره في علمه بأنه سيقع: على لسان رسوله ما شاء أي

 .مرتبة المشيئة
ألا : أقر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أجابه بعد سؤاله له هو وفاطمة بقوله)) وقد 

فانصرف حيث قلت ذلك ولم يرجع إلي : قال علي. أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا: تصليان؟ فأجابه بقوله
نسَانُ أَكْثَ رَ : قولثم سمعته وهو مولٍّ يضرب فخذه وهو ي، شيئاً  ففي هذا ؛ [(( 24:الكهف]شَيْءٍ جَدَلًا  وكََانَ الْإِ

أما انصراف النبي صلى الله عليه وسلم وضربه ، إثبات المشيئة لله تعالى وأن العبد لا يفعل شيئاً إلا بإرادة الله الحديث
على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه أنه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له : فخذه واستشهاده بالآية، فمعناه

 .وقيل غير ذلك، وأنه لا عتب عليهما، قال تسليماً لعذرهما: وقيل
إن قلوب بني آدم كلها : ))الله عنهما أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي

اللهم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم، بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء
 (( قلوب صرف قلوبنا على طاعتكمصرف ال

فيهدي ، ؛ فمعناه أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده كلهم((كقلب واحد يصرفه حيث يشاء)) :والشاهد قوله
والتي يجب الإيمان بها وبما والحديث من أحاديث الصفات الثابتة ، ففيه دلالة على مرتبة المشيئة، ويضل كما يشاء

وقد أخطأ النووي رحمه الله حيث ذكر في معنى الحديث قولين ، دلت عليه من الصفات من غير تأويل أو تعطيل
، بل يؤمن بأنها حق، أنه من أحاديث الصفات وينبغي الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة: أحدهما: باطلين

إذ ذهب ، وكلا القولين خطأ، فعلى هذا المراد المجاز، أن يتأول بحسب ما يليق بها: يوالثان، وأن ظاهرها غير مراد
 والإيمان بها وبما دلت عليه على ما يليق بجلال الله وعظمت، أهل السنة إلى إثباتها كما جاءت

 مرتبة الخلق :المرتبة الرابعة 
فهو الخالق  خلقهم وخلق أفعالهم ، وكوَّنهم وأوجدهمقررت النصوص أن الله خالق كل شيء، فهو الذي خلق الخلق 

، بَ لَى وَهُوَ الْخَلاقُ الْعَلِيمُ [75: الزمر]وما سواه مربوب مخلوق اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكَِيلٌ 
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، ياَ أيَ ُّهَا الناسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ [8:الأنعام]الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ، الْحَمْدُ لِل هِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ وَجَعَلَ [28:يسن]
هُمَا رجَِالًا كَثِيرًا وَنِسَاء  هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِن ْ ، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ [8: النساء]الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ن َّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِن ْ

هَارَ وَالشَّمْ   [69الصافات (]وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ  )[00: الأنبياء]سَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ وَالن َّ
 :أدلة هذه المرتبة من السنة

: كان يقول: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رضي الله عنه قال عن زيد بن أرقم - 8
وزكها أنت خير ، القبر اللهم آت نفسي تقواها، والهرم وعذاب، وذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخلاللهم أع))

، فالفاعل هو الله ... ((اللهم آت نفسي تقواها وزكها : ))والشاهد قوله الحديث ((  ...من زكاها، أنت وليها ومولاها 
أنت : ل بعد ذلكليس للتفضيل بل لا مزكي للنفس إلا الله، ولهذا قا(( خير))فهو الذي يطلب منه ذلك ولفظ ، تعالى

قال ، [ 2:الشمس]هَا وَتَ قْوَاهَا فَألَْهَمَهَا فُجُورَ : فهو سبحانه الملهم للنفس الخير والشر، قال تعالى. وليها ومولاها 
فالخلق والإنسان قادر على سلوك : أي، [ 2:الشمس]فَألَْهَمَهَا فُجُورهََا وَتَ قْوَاهَا : سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية

 .( تقوىجعل ذلك فيها بتوفيقه إياها لل: )أيهما شاء ومخير فيه، وقال ابن زيد في معنى الآية
اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : كتب معاوية إلى المغيرة: قال المغيرة بن شعبةوعن وراد مولى  - 5

لا إله إلا الله : ))خلف الصلاة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول خلف الصلاة، فأملى علي  المغيرة قال
: والشاهد قوله. (( لا ينفع ذا الجد منك الجدو  وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت،

فالمعطي والمانع هو الله تعالى فهو الفاعل لهما، وهذا يدل على ، (( ولا معطي لما منعت، اللهم لا مانع لما أعطيت))
ينجيه  أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، أو لا(( ولا ينفع ذا الجد منك الجد: ))أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى وقوله

 .بل ينفعه عمله الصالح، حظه منك
أن الله جل ثناؤه علم علماً ذاتياً ما سيكون من أمر مخلوقاته وكيف سيكون  وخلاصة المسألة: قلت 

ومتى سيكون ذالك وأنه كتب هذا المعلوم عنده جل ثناؤه في كتاب عنده أنزل منه ما شاء وقتما شاء 
ولا يكون في , وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن, ما يشاء وأن ما أراده هو, على من شاء من عباده 

لا محالة كائنة على النحو الذي أراد وقدر سبحانه  فإرادته نافذة في خلقه مخلوقةً ,  خلقه إلا ما أراد
  .إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى  لايعجزه شيء ولا يمنعه أحد ولا تُخلف مقاديره ولا يكون, وتعالى

ولكل إنسان قبل خروجه , وأنزل بها الأوامر كل عام عامة  ادير قدرها قبل خلق الخلائقوأن هذه المق
ينزل ما يشاء من أمره على من يشاء من عباده في الوقت الذي شاء على القدر , إلى الدنيا خاصة به 

فعلمه أحاط بكل شيء وقدرته وسعت كل شيء وأمره نافذ في كل شيء سبحانه وتعالى , الذي شاء
 .ى كل شيء عل
وَربَُّكَ يَ عْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ ( 72)وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ )

 (فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ ( 79)وَمَا يُ عْلِنُونَ 
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 85)القاهر (

(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ )قال جل ثناؤه   
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وأن من صفاته سبحانه أنه قاهر فوق جميع عباده لا  (القاهر ) أعلم علمنا الله وإياكم أن من أسماء الله جل ثناؤه 
 يخرج من سلطان قهره أحد 

ومعناه انه بدأ خلقه بما يريد فيقع في ذلك ما يشق ويثقل ويغم : ومنها القاهر: قال الحليمي رحمه الله تعالى 
.قديرهحد رد تدبيره والخروج من تويحزن، ويكون منه سلب الحياة أو نقص الجوارح، فلا يستطيع أ  

وَإِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ )عن عظم قهره وفوقية ذاته وسلطانه على خلقه  قال جل ثناؤه
الطبري  قال أبو جعفر( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( 86)يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

، المذلِّل "القاهر:"والله الظاهر فوق عباده ويعني بقوله: ، نفسَه، يقول"وهو:"يعني تعالى ذكره بقوله: رحمه الله تعالى 
ومن صفة كل  قاهر . ، لأنه وصف نفسه تعالى ذكره بقهره إياهم"فوق عباده:"وإنما قال. المستعبد خلقه، العالي عليهم

 .مستعليًا عليه شيئًا أن يكون
هو فوقهم بقهره إياهم، والله الغالب عبادَه، المذلِّلهم، العالي عليهم بتذليله لهم، وخلقه إياهم، ف :فمعنى الكلام إذًا

، "الخبير"والله الحكيم في علِّوه على عباده، وقهره إياهم بقدرته، وفي سائر تدبيره : ، يقول"وهو الحكيم"وهم دونه 
ضارِّها، الذي لا يخفي عليه عواقب الأمور وبواديها، ولا يقع في تدبيره خلل، ولا يدخل حكمه بمصالح الأشياء وم

 . دَخَل
إحصائه لأعمال عباده وملكه لرقابهم ومحاسبته لهم وذالك يتجلى فى قوله جل ومن قهره سبحانه وتعالى 

ظةًَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَ وَف َّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُ فَرِّطُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَيُ رْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَ )ثناؤه 
يقول تعالى : قال أبو جعفر( ثمَُّ ردُُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِين( 78)

ه، العالي عليهم بقدرته،  لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم، المذلَّل ، والله الغالب خلق"وهو القاهر:"ذكره
، وهي ملائكته الذين يتعاقبونكم ليلا ونهاراً، يحفظون أعمالكم "ويرسل عليكم حفظة"لذلته  المعْلُو  عليه

.ويحصونها، ولا يفرطون في حفظ ذلك وإحصائه ولا يُضيعون  

الموت توفته رسلنا وهم ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم )وهو القاهر فوق عباده :"عن قتادة قولهو 
حفظة، يا ابن آدم، يحفظون عليك عملك ورزقك وأجلك، إذا توفَّيت ذلك قبضت إلى : ، يقول( لا يفرطون

إن ربكم يحفظكم برسل : ، يقول تعالى ذكره"حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون"ربك 
يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ أعمالكم، إلى أن يحضركم الموت، وينزل بكم أمر الله، فإذا جاء  يعقِّب بينها،

، في ذلك "وهم لا يفرطون"ذلك أحدكم، توفاه أملاكنا الموكَّلون بقبض الأرواح، ورسلنا المرسلون به 
.فيضيعونه  

إِنْ )لا ينُصر أبداً كما قال سبحانه  أن من أيده بنصره من عباده لا يغُلب أبداً ومن خذلهومن قهره جل ثناؤه 
قال  (لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَ نْصُركُْمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ ف َ 

ها المؤمنون بالله ورسوله، على من ناوأكم ، أي"إن ينصركم الله:"يعني تعالى ذكره بذلك :الطبري  أبو جعفر
فلن يغلبكم مع نصره إياكم أحد، ولو : من الناس، يقول" فلا غالب لكم"وعاداكم من أعدائه والكافرين به 

اجتمع عليكم مَن بين أقطارها من خلقه، فلا تهابوا أعداء الله لقلة عددكم وكثرة عددهم، ما كنتم على أمره 
وإن يخذُلكم فمن ذا الذي ينصركم من "طاعة رسوله، فإن الغلبة لكم والظفر، دونهم واستقمتم على طاعته و 
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فمن ذا "إن يخذلكم ربكم بخلافكم أمره وترككم طاعته وطاعة رسوله، فيكلكم إلى أنفسكم : ، يعني"بعده
لله إياكم إن فأيسوا من نصرة الناس،  فإنكم لا تجدون ناصرًا من بعد خذلان ا: ، يقول"الذي ينصركم من بعده

وعلى الله فليتوكل "فلا تتركوا أمري وطاعتي وطاعة رسولي فتهلكوا بخذلاني إياكم : خذلكم،  يقول
ولكن على ربكم، أيها المؤمنون، فتوكلوا دون سائر خلقه، وبه فارضوا من جميع من دونه، : ، يعني"المؤمنون

.ددكم بنصرهولقضائه فاستسلموا، وجاهدوا فيه أعداءه، يكفكم بعونه، ويم  

(وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّاسِ لَا يَ عْلَمُونَ )ومن قهره   

 ومعنى القهر  

.مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : والقَهَّارُ . الغَلَبة والَأخذ مِنْ فَ وْقَ : القَهْرُ و قال صاحب لسان العرب   

القاهرُ القَه ار، قَ هَرَ خَلْقَه بِسُلْطاَنهِِ وَقُدْرتَهِِ وصَرَّفهم عَلَى مَا أَراد طَوْعًا وكََرْهًا، والقَهَّار وَاللَّهُ : قَالَ الَأزهري 
تُ هُم قَ هْراً أَي أَخَذْ : وَتَ قُولُ . غَلَبَهُ : وقَ هَرَه يَ قْهَرُه قَ هْراً . الْقَاهِرُ هُوَ الْغَالِبُ جَمِيعَ الْخَلْقِ : وَقَالَ ابْنُ الَأثير. لِلْمُبَالَغَةِ 

هَرَ الرجلُ . مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ  هَرَ الرجلَ . صَارَ أَصحابهُ مَقْهُورين: وأَق ْ وَجَدَه مَقْهُوراً: وأقَ ْ  

هَا  :قال البيهقي رحمه الله تعالى  وَمَعْنَاهُ الْغَالِبُ « الْقَاهِرُ »مِن ْ  

 .المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم( القاهر) :قال ابن جرير رحمه الله تعالى
هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وعنت له : أي( وهو القاهر فوق عباده) :وقال ابن كثير رحمه الله

الوجوه وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت 
 (.بين يديه وتحت قهره وحكمه وتضاءلت

 :في نونيته -رحمه الله تعالى  - ويقول ابن القيم
 فالخلق مقهورون بالسلطان... وكذلك القهار من أوصافه 
ما كان من قهر ولا سلطان... لو لم يكن حياً عزيزاً قادراً   

، قدري وليس قهر شرعي وقهره سبحانه وتعالى قهر ، لكل عباده وقهر الله عز وجل قهر كامل شامل : قلت 
فهو لم يقهر عباده لعبادته ولكن قهرهم لحكمه الكوني التكويني فكل ملكه خاضع لسلطانه جل في علاه  

نَا )كما قال جل ثناؤه  مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أتََ ي ْ ثمَُّ اسْتَ وَى إِلَى السَّ
الذي لا يؤمن به وذالك  ( الكافر والملحد جسد)  فكل الملك والملكوت خاضع لسلطانه حتى( ائعِِينَ طَ 

مشاهد معاين لا ينكره إلا جاحد فهو الذي يحييه ويميته ويقويه ويضعفه ويغنيه ويفقره إلى غير ذالك من 
الأمور القدرية التي قدرها على عباده رغم أنوفهم فهذا سلطان قهره على عباده الذي لا يخرج منه أحد ثم 

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ ربَِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ ) قال جل ثناؤه لا يؤمنوا خير المكلفين من عباده في أن يؤمنوا به أو 
ولم يقهر أحداً منهم على عبادته فهو الغني ( وَمَنْ شَاءَ فَ لْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْناَ لِلظَّالِمِينَ ناَراً أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُ هَا

ومن أراد غير ذالك أذله وأبعده  يؤمن ويتبع الهدى من ربه أعانه وأيده الحميد العزيز المجيد وإنما من أراد أن
. 
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ارادته فهو ربهم وخالقهم ومالك أمرهم ولا يشاؤن إلا بمشئته ولا وخلاصة ألأمر أن الكل خاضع لسلطان  
 يقدرون إلا بقدرته ولا حول ولا قوة إلا به 

وعظيم الحكمة وشديد السلطان والتعالي عن الخلق  وتمام العلمومن لوازم هذا الإسم الشريف كمال القدرة 
وليس كمثله شيء في [ وهو سبحانه صاحب ذالك وهو كذالك]والفوقية عليهم ومعرفة ظواهرهم وبواطنهم 

ذالك متفرد بكل هذه الأمور لا يشاركه فيها أحد لا ند ولا شريك ولا ولي من الذل سبحان القاهر القهار 
 العزيز الغفار 

مولاه الشرعي فيطيع أمره ويجتنب نهيه ويصدق خبره طائعا مريداً حافداً د أن يخضع لسلطان فعلى العب
 لمراضيه ساعياً فيما يرضيه فينال بذالك سعادة الدارين وإحدى الحسنيين 
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 86 )الْتعال(

(الْمُتَ عَالِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ )جل ثناؤه  قال  
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ومن صفاته عز وجل أنه متعالي بذاته وبأسمائه وصفاته ( المتعالي ) جل ثناؤه  اعلم علمنا الله وإياكم أن من أسماء الله
هَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ ) ودليله قوله جل ثناؤه.وأفعاله عن جميع مخلوقاته   (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ

المتعالي هُوَ المتفاعل من الْعُلُو  وَالله تَ عَالَى عَال ومتعال وَعلي: قال الزجاج رحمه الله   

والله عالم ما غاب عنكم وعن أبصاركم فلم تروه، وما : يقول تعالى ذكره :الطبري رحمه الله تعالى  قال أبو جعفر
" المتعال"، "الكبير الذي كل شيء دونه"شاهدتموه، فعاينتم بأبصاركم، لا يخفى عليه شيء، لأنهم خلقه  وتدبيره

 .المستعلي على كل شيء بقدرته
.من الدنو  " المتداني"من القرب و" المتقارب"مثل" العلو"من" المتفاعل"وهو  

يُ نَ زِّلُ ( 8)أتََى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَ عْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ )قال جل ثناؤه في ذكر تعاليه عن الشرك 
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ ( 5)إِلاَّ أَناَ فَات َّقُونِ الْمَلَائِكَةَ باِلرُّوحِ مِنْ أَمْرهِِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أنَْذِرُوا أنََّهُ لَا إِلَهَ 

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ( 0)وَالْأَرْضَ باِلْحَقِّ تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ  (خَلَقَ الْإِ  

رٌ أَمَّا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَا) وقال جل ثناؤه في موضع آخر من كتابه العزيز دِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَي ْ
نَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَ هْجَةٍ ( 29)يُشْركُِونَ  مَاءِ مَاءً فَأنَْ بَت ْ مَا كَانَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأنَْ زَلَ لَكُمْ مِنَ السَّ

أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَ رَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أنَْ هَاراً ( 73)هُمْ قَ وْمٌ يَ عْدِلُونَ  لَكُمْ أَنْ تُ نْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ 
أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا ( 78)وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَ يْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أإَِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَمُونَ 

أَمَّنْ يَ هْدِيكُمْ فِي ظلُُمَاتِ ( 75)دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذكََّرُونَ 
(الَى اللَّهُ عَمَّا يُشْركُِونَ الْبَ رِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُ رْسِلُ الرِّياَحَ بُشْرًا بَ يْنَ يدََيْ رحَْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَ عَ   

عُنِي  :قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى ( وَأنََّهُ تَ عَالَى جَدُّ ربَ ِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا)وقال جل ثناؤه 
.تعالت عظمة ربنا وقُدرته وسلطانه: بذلك  

اده وعنهم لا يشرك في حكمه أحدا فذكر علوه جل والند فهو المتعالي على عبونزه ذاته سبحانه عن الشريك 
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركََاءَ الْجِنَّ )ثناؤه عن الشركاء وعن ما يقول الجاهلون المشركون من خلقه فقال منزه ذاته العليه 

بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنََّى ( 833)فُونَ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبَ نَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يَصِ 
  (يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 

فَعُهُمْ وَيَ قُولُونَ )وقال جل ثناؤه  هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُ نَبِّئُونَ  وَيَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَ ن ْ
(اللَّهَ بِمَا لَا يَ عْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ   

قُلْ لَوْ كَانَ )يبين لهم إمتناع وجود إلاهين اثنين في الكون فقال تبارك وتعالى وضرب لعباده مثلًا عقلياً منطقياً 
( 40)سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يَ قُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ( 45)مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَ قُولُونَ إِذًا لَابْ تَ غَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا 

بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ  نَّهُ  السَّ
(كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً  
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واختصاصه لما خصهم بهم من خصائص دون غيرهم يرجع له وبين لعباده أن اختياره لمن شاء من عباده 
وحده لا شريك له في ذالك فهو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويختص من يشاء برحمته ويحرم من شاء من 

وَربَُّكَ يَخْلُقُ )فضله ويقضي ما يشاء في ملكه وذالك مرجعه لحكمته وعظيم علمه وقدرته فقال سبحانه وتعالى 
وَربَُّكَ يَ عْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا ( 72)وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ مَا يَشَاءُ 
(وَإِلَيْهِ تُ رْجَعُونَ  وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ ( 79)يُ عْلِنُونَ   

وفي ملكه وقدرته على إماتتهم ثم إحيائهم لا شريك له في وذكر عباده بوحدانيته في خلقهم وفي رزقه إياهم 
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثمَُّ رَزقََكُمْ ثمَُّ )ذالك فينبغي لمن هذا شأنه أن يعبد بلا شريك أيضاً كما قال جل ثناؤه 

(يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُركََائِكُمْ مَنْ يَ فْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ  يمُِيتُكُمْ ثمَُّ   

ومن فيهن ويقبض السماوات فتكون في قبضته وكذالك  وبين لعباده أن الذي دانت له السماوات والأرض 
هن حريُ الا يشرك به احد ولا يتخذ من دونه إلاه تعالى عما الأراضين متعالياً على سماواته وأراضينه ومن في

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لَئِنْ أَشْركَْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ )يشرك الظالمون علواً كبيرا فقال جل ثناؤه 
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا ( 77)وكَُنْ مِنَ الشَّاكِريِنَ  بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ ( 72)وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

(قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ   

عَلِي  المُتَ عَالِي العَالِي الَأعْلَى ذُو العُلا والعَلاء والمَعَالِي، تَعالى واللهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الوقال صاحب لسان العرب 
بَا عَنْ كلِّ ثناءٍ فَ هُوَ عَمَّا يَ قُولُ الظَّالِمُونَ عُلُو اً كَبِيرًا، وَهُوَ الَأعْلى سُبْحَانهَُ بِمَعْنَى الْعَالِي، وَتَ فْسِيرُ تَعالَى جلَّ ون َ 

وَتَ فْسِيرُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ : ا يثُنى عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ؛ قَالَ الَأزهريأَعظم وأَجلُّ وأَعْلى مِمَّ 
يْسَ فَ وْقَهُ ذِي لَ سُبْحَانهَُ يَ قْرُب بعضُها مِنْ بَ عْضٍ، فالعَلِيُّ الشَّريِفُ فَعِيل مِنْ عَلا يَ عْلُو، وَهُوَ بِمَعْنَى العالِي، وَهُوَ الَّ 

فَ هُوَ الَّذِي جَلَّ عَنْ إفْكِ المُفْتَريِن وتَ نَ زَّه : وأَما المُتَ عَالي. هُوَ الَّذِي عَلا الخلقَ فَ قَهَرهم بِقُدْرتَهِِ : وَيُ قَالُ . شَيْءٌ 
الَّذِي هُوَ أَعْلى مِنْ كُلِّ عالٍ هُوَ اللَّهُ : والَأعْلَى. عَنْ وَساوس المتحيِّرين، وَقَدْ يَكُونُ المُتَ عَالِي بِمَعْنَى الْعَالِي

جَمْعُ : صَاحِبُ الصِّفَاتِ العُلا، والعُلا: الشرفُ، وَذُو العُلا: وَاسْمُهُ الَأعْلى أَي صَفَتُهُ أَعْلى الصِّفَاتِ، والعَلاءُ 
الَأعْلى، وصفةُ اللَّهِ العُلْيا شهادةُ أَنْ لَا  العُلْيا أَي جَمْعُ الصِّفَةِ العُليا وَالْكَلِمَةِ العلْيا، وَيَكُونُ العُلى جَمْعُ الِاسْمِ 

رُ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَلَمْ يَ زَلِ  اللَّهُ عَلِي اً عَالِيًا مُتَ عَالِيًا، إِلَه إِلاَّ اللَّهُ، فَ هَذِهِ أَعلى الصِّفَاتِ، وَلَا يوُصَفُ بِهَا غَي ْ
وعَلا فِي الجبَل والمَكان وَعَلَى الدابَّةِ وكلِّ شَيْءٍ وعَلاهُ . هُوَ العَليُّ الْعَظِيمُ تَ عَالَى اللهُ عَنْ إِلحاد المُلْحدِين، وَ 

وعَلِيَ، باِلْكَسْرِ، فِي المَكارمِ والرِّفْعة والشَّرَف يَ عْلَى . عُلُو اً واسْتَ عْلاه واعْتَلاه مثلُه، وتَ عَلَّى أَي عَلا فِي مُهْلة
، باِلْفَتْحِ، يَ عْلىعَلا: عَلاءً، وَيُ قَالُ أيَضاً   

ومعناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من : ومنها المتعال: وقال الحليمي رحمه الله تعالى 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء، واتخاذ السرير للجلوس عليه والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار 

فإن إثبات بعض هذه الأشياء توجب النهاية، وبعضها يوجب . نحو ذلكإليه، والانتقال من مكان إلى مكان و 
 الحاجة، وبعضها يوجب التغير والاستحالة، وشيء من ذلك غير لائق بالقديم 
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.ولا جائز عليه  

هَا :  قال البيهقي رحمه الله تعالى {الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمُتَ عَالِي»وَمِن ْ  

بِمَعْنى الْعلي مَعَ نوع من الْمُبَالغَة(  المتعالي)ومنها : قال الغزالي رحمه الله تعالى   

 العلو والفوقيةو 
 (.المتعال)و ( الأعلى)و ( العلي)صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَزَّ وجلَّ بالكتاب والسنة، ومن أسمائه 

 :والعُلُوُ ثلاثة أقسام
 (.الجلال)و ( العَظمََة: )انظر صفة عُلُوُ شأن - 8
 (.القهر)انظر صفة  عُلُوُ قهر - 5
 (.عُلُوُ ذات) عُلُوُ فَ وْقِيَّة - 0

يعتقدون أنَّ الله فوق جميع مخلوقاته، مستوٍ على عرشه، في سمائه، عالياً على خلقه، بائناً  وأهل السنة والجماعة
 .وسكناتهم لا تخفى عليه خافية منهم، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى حركاتهم

 :الدليل من الكتاب
 :من الكتاب كثيرة جداً ومن ذلكالأدلة 

 [.522: البقرة]وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ : قوله تعالى
 [.8: الأعلى]سَبِّحْ اسْمَ ربَِّكَ الَأعْلَى  :وقوله
هَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَ عَالِ  :وقوله  [.9: الرعد] عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّ
 [.82: الأنعام]وَهوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ  :وقوله
 [23: النحل]يَخَافُونَ ربَ َّهُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ  :وقوله
مَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الَأرْضَ  :وقوله  [.87:الملك]أأََمِنتُمْ مَنْ فِي السَّ

 :الدليل من السنة
 :منها والأدلة من السنة أيضاً كثيرة جداً 

 .!(( وأنا أمين مَن في السماء؟ ألا تأمنوني)) :حديث
 .إلى السماء الدنيا كل ليلة  حديث النزول

أعتقها : ))قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت(( من أنا؟: ))في السماء قال: قالت ((أين الله: ))حديث
 550[ص –والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب ] .(( فإنها مؤمنة

 :الدليل من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء
يكذبون بالكتاب لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه : قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر قال): عن مجاهد قال

ري الناس على أمر يوم القيامة فإنما يجإن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى 
 .( قد فرغ منه

 (.الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره: )قال عن ابن عباس
يا أمير المؤمنين لو ركبت : لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: )عن قيس قال

ههنا فأشار بيده إلى  ألا أريكم ههنا إنما الأمر من: ال عمر رضي الله عنهبرذونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم؟ فق
 .( السماء
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يعني عثمان رضي الله  -وايم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت : )عنها قالتعائشة رضي الله وعن 
[الألبانيمختصر العلو لمحمد بن ناصر الدين . ](  فوق عرشه أني لم أحب قتلهولكن علم الله -عنه   

 :وفي إثبات علو الذات الإلهية يقول ابن القيم في نونيته
 ...فهو العلي بذاته سبحانه 

 إذ يستحيل خلاف ذا ببيان
 ...وهو الذي حقا على العرش استوى 

فلا [. 4: زمرال]هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ : علو القهر والغلب، كما قال تعالى - 5... ... قد قام بالتدبير للأكوان 
ينازعه منازع، ولا يغلبه غالب، وكل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد وصف الحق 

نفسه بصفات كثيرة تدل على علو القهر والغلب كالعزيز، والقوي، والقدير، والقاهر والغالب ونحو  -تبارك وتعالى  -
 [.82: الأنعام]رُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْقَاهِ : قال سبحانه. ذلك

وَلِل هِ الْمَثَلُ الَأعْلَىَ : كما في قوله تعالى( المثل الأعلى: )علو المكانة والقدر، وهو الذي أطلق عليه القرآن - 0
 [.56: الروم]وَلَهُ الْمَثَلُ الَأعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ : ، وقوله[73: النحل]

الصفات العليا التي لا يستحقها غيره، فالله هو الإله الواحد الأحد، وهو متعال عن الشريك والمثيل : فالمثل الأعلى
 [.4 - 8: الإخلاص]قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يلَِدْ وَلَمْ يوُلَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ : والند والنظير

 :يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وفي إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم
 له فثباته بلا نكران  ...وهو العلي فكل أنواع العلو 

 :ودلالتهما على علو الله تعالى على خلقه( الأعلى، والعلي)في نونيته مبيناً اسمي الجلالة  :ويقول أيضاً 
 صريحه لفظانوله بحكم ... هذا وثانيها صريح علوه 

 أتتك هنا لقصد بيان... لفظ العلي ولفظة الأعلى معرفة 
 والإطلاق بالبرهان... إن العلو له بمطلقه على التعميم 

ذاتاً وقهراً من علو الشان... وله العلو من الوجوه جميعها   

ى بذاته وبأسمائه تكون في التدبر في تعالى الله تبارك وتعال( المتعال ) وعبودية اسم الله عز وجل : قلت 
وصفاته وأفعاله علوا كبيرا عن ذوات خلقه وعن اوصافهم وعن أفعالهم ثم هو متعالى عن كل نقص وزلل 

سبحانه وتعالى ، وعلى العبد أن يرفع يديه إلى مولاه عند سؤاله حاجته إلا أن يكون في الصلاة ، وأن يتواضع 
كل نقيصة ، ويعُلى أمر مولاه عن كل أمر ويعلي كلمته عن  لربه وينَسب كل فضل وخير إليه وحده وينزه ربه عن  

مُوا بَ يْنَ يدََيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ )كل كلمة ، ويعلي كلامه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم  ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ قَدِّ
  (وَات َّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

هي السفلى فيجاهد لكي تكون كذالك دائما ، ويوقن بعلو ويعلم أن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا 
.ذاته سبحانه وتعالى وأنه على عرشه مستوىٍ   
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في طلب معالى الأمور ، وان لا يكون سفيها في طلبه فيطلب رذائل  ثم على العبد أن تكون همته عالية 
ها ، ثم عليه أن يتعالى عن الذنوب والمعاصي فلا يقع فيها بل ولا يقبل أن يقترب الأمور ويسعى وراء سفساف

 منها

.هذا والله تعالى أعلم وأحكم   
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 87 )الْقتدر (

(وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً)جل ثناؤه قال   
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كما أن من صفاته ، كما جاء في الآية عاليه ( المقتدر ) اعلم علمنا الله وإياكم أن من اسماء الله جل ثناؤه 
  القدرة والإقتدار على جميع خلقه

، [ يَ قْدُرُ ]قْدِرُ فِي أَسماء اللَّهِ تَ عَالَى القادِرُ والمُقْتَدِرُ والقَدِيرُ، فَالْقَادِرُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ قَدَرَ ي َ : ابْنُ الَأثيرقال 
تَدَرَ، وَهُوَ أبَلغ والقَدِير فَعِيلٌ مِنْهُ، وَهُوَ لِلْمُبَالَغَةِ، وَالْمُقْتَدِرُ مُفْتَعِلٌ  .مِنِ اق ْ  

وَلَقَدْ جَاءَ )قدرته واقتداره على أهل الكفر والعدوان والظلم من عباده فقال جل ثناؤه وقد بين سبحانه عظيم 
  (كَذَّبوُا بآِياَتنَِا كُلِّهَا فَأَخَذْناَهُمْ أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ ( 48) آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ 

فعاقبناهم بكفرهم بالله عقوبة شديد لا يغلب، مقتدر : يقول تعالى ذكرهقال أبوجعفر الطبري رحمه الله تعالى 
.على ما يشاء، غير عاجز ولا ضعيف  

إِنَّ )ه وعظمة عطائه على من اتقاه وطلب رضاه من خلقه معرض ذكر اقتداره وسعه ملكوقال جل ثناؤه في 
في : يقولقال الطبري رحمه الله تعالى ( فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ( 24)الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ 

ر على ما يشاء، وهو الله ذو عند ذي مُلك مقتد: يقول( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ )مجلس حق  لا لغو فيه ولا تأثيم 
ة المتين، تبارك وتعالى .القو   

مُبَالغَة فِي الْوَصْف بِالْقُدْرةَِ وَالْأَصْل فِي الْعَرَبيَّة أَن زيِاَدَة اللَّفْظ زيِاَدَة الْمَعْنى  (المقتدر :)قال الزجاج رحمه الله 
 فَ لَمَّا قلت اقتدر أَفَادَ زيِاَدَة اللَّفْظ زيِاَدَة الْمَعْنى

المقتدر أَكثر مُبَالغَة وَالْقُدْرةَ عبارةَ عَن الْمَعْنى  مَعْنَاهُمَا ذُو الْقُدْرةَ لَكِن(  الْقَادِر المقتدر)  :قال الغزالي رحمه الله تعالى 
راَدَة وَالْعلم وَاقعا على وفقهما والقادر هُوَ الَّذِي إِن شَاءَ فعل وَإِن شَاءَ لم يفعل  الَّذِي بِهِ يوُجد الشَّيْء متقدرا بتَِ قْدِير الْإِ

على إِقَامَة الْقِيَامَة الْآن لِأنََّهُ لَو شَاءَ أَقَامَهَا فَإِن كَانَ لَا يقيمها لِأنََّهُ لم وَلَيْسَ من شَرطه أَن يَشَاء لَا محَالة فَإِن الله قَادر 
يشأها وَلَا يشاؤها لما جرى فِي سَابق علمه من تَ قْدِير أجلهَا ووقتها فَلذَلِك لَا يقْدَح فِي الْقُدْرةَ والقادر الْمُطلق هُوَ 

 يتفرد بِهِ ويستغني فِيهِ عَن معاونة غَيره وَهُوَ الله تَ عَالَى الَّذِي يخترع كل مَوْجُود اختراعا
على الْجُمْلَة وَلكنهَا ناَقِصَة إِذْ لَا يتَ نَاوَل إِلاَّ بعض الممكنات وَلَا يصلح للاختراع بل الله وَأما العَبْد فَلهُ قدرةَ 

لَهُ جَمِيع أَسبَاب الْوُجُود لمقدوره وَتَحْت هَذَا غور تَ عَالَى هُوَ المخترع لمقدورات العَبْد بِوَاسِطَة قدرته مهما هيأ 
 لَا يحْتَمل مثل هَذَا الْكتاب كشفه

هَا : قال البيهقي رحمه الله تعالى  وَمَعْنَاهُ الَّذِي لَا يَ رَدُّهُ شَيْءٌ عَنِ الْمُرَادِ « الْمُقْتَدِرُ »وَمِن ْ  

، وهو المظهر {فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر}:  عز وجلقال الله: ومنها المقتدر: قال الحليمي رحمه الله تعالى 
قدرته بفعل ما يقدر عليا، وقد كان ذلك من الله تعالى فيما أمضاه وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها 

.ولو شاء لفعلها، فاستحق بذلك أن يسمى مقتدرا  

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما : زَّ وَجَلَّ فَاللَّهُ أَصله إلاهٌ، قَالَ اللَّهُ عَ  :قَالَ أبَو الْهَيْثَمِ 
 خَلَقَ 
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لَمْ يَكُنْ   راً فَمَنْ وَلَا يَكُونُ إلَهاً حَتَّى يَكُونَ مَعْبُوداً، وَحَتَّى يكونَ لِعَابِدِهِ خَالِقًا وَراَزقًِا ومُدبِّراً، وَعَلَيْهِ مُقْتَدِ : قَالَ  
.كَذَلِكَ فَ لَيْسَ بإِِلَهٍ، وإِن عُبِدَ ظلُْماً، بَلْ هُوَ مَخْلُوقٌ ومُتَ عَبَّد  

يْءِ قُدْرةَ أَي : والاقتدارُ عَلَى الشَّيْءِ  : وقال صاحب لسان العرب القُدْرَةُ عَلَيْهِ، والقُدْرةَُ مَصْدَرُ قَ وْلِكَ قَدَرَ عَلَى الشَّ
تَدَرَ الشيءَ . قَدِيرٌ مَلَكه، فَ هُوَ قادِرٌ و   عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ : وَقَ وْلُهُ . جَعَلَهُ قَدْراً : واق ْ

الغِنى واليَسارُ : والقَدْرُ . ؛ أَي قادِرٍ   

والله عز وجل قادر مقتدر على كل خلقه فلا يعُجزه شيء منهم ولا من أفعالهم ولا يعَجز عن شيء : قلت 
بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى )كما قال تعالى لشيء كن فيكون  فأمره عز وجل نافذ في خلقه بأن يقول ل

وهو جل ثناؤه مقتدر على خلقه في تصريف أمورهم وتقويم أحوالهم على ( أَمْرًا فَإِنَّمَا يَ قُولُ لَهُ كُنْ فَ يَكُونُ 
يريده في الوقت الذي يريده أعدل وأكمل وأعظم وجه ، وهو القادر على تحويل أحوالهم على النحو الذي 

 بالكم الذي يريده على الكيف الذي يريده

وأن يوقن بأن الله قادر مقتدر عليه لا يعجزه شيء من أمره ، مولاه وشاء وعلى العبد أن يرضى بما قدر 
فيخشى غضبته ويهاب عقابه ويسعى على طلب العفو منه والمغفرة ، وأنه على كل شيء مقتدرا فيلجاء إليه 

حاجته وإن كان قد فقد الأسباب أو كان يظن أن الأمر محال وأن حدوثه خيال فإن الله عز وجل لا  عند
.يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على ما يشاء قدير   
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 88 )الْليك (

(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ )قال جل ثناؤه   
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كما أوردنا من كتاب الله جل ذكره ومن صفاته أنه مالك كل ملك وما ( المليك ) اعلم أن من اسماء الله جل ثناؤه 
 ملك 

فَ تَ عَالَى اللَّهُ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  «الْمَلِكُ وَالْمَلِيكُ فِي مَعْنَاهُ » أسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : تعالى  قال البيهقي رحمه الله
 [ 22: القمر]{ لِيكٍ مُقْتَدِرٍ عِنْدَ مَ }: وَقَالَ [ 884: طه]{ الْمَلِكُ الْحَقُّ 

يقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ   وفي الحديث الصحيح ا أَصْبَحْتُ وَإِذَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي مَا أَقُولُ إِذَ : إِنَّ أبَاَ بَكْرٍ الصِّدِّ
هَادَةِ : ياَ أبَاَ بَكْرٍ قُلِ : " أَمْسَيْتُ فَ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَا إِلَهَ إِلاَّ ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ

يْطاَنِ وَشِركِْهِ ، رِّ نَ فْسِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَ ، أنَْتَ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ  تَرِفَ عَلَى نَ فْسِي سُوءًا أَوْ ، وَمَنْ شَرِّ الشَّ وَأَنْ أَق ْ
 "أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِمٍ 
 .ذو الملك: الملك، والمللك، والمليك، والمالك) (:للملك)المعنى اللغوي 
أي ملكه قهراً، وأملكه : الاستبدادية وتملكه احتواء الشيء والقدرة على: المَلْك، المُلك، المِلْك :قال ابن سيده

والملكوت مختص . وأملكوه زوجوه، شبه الزوج بملك عليها في سياستها. جعله ملكا له: الشيء وملكه إياه تمليكاً 
أَوَلَمْ ينَظرُُواْ فِي : قال تعالى. جبروت ورهبوت ورحموت: بملك الله تعالى وهو مصدر ملك، أدخلت فيه التاء نحو

 .[( 822: الأعراف]وَالَأرْضِ  كُوتِ السَّمَاوَاتِ مَلَ 
 :معناه في حق الله تعالى

 .( هالذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دون: المَلِك: )الله تعالى قال ابن جرير رحمه
فيها بلا  المالك لجميع الأشياء المتصرف: وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي: )الله تعالى وقال ابن كثير رحمه

 .( مبالغة ولا مدافعة
بكل  -سبحانه  -، ومعناه الملك الحقيقي ثابت له (الملك: )إن من أسمائه: )رحمه الله تعالى وقال الإمام ابن القيم

إذ من المحال ثبوت الملك الحقيقي التام لمن ليس له حياة ولا . وجه، وهذه الصفات تستلزم سائر صفات الكمال
 سمع ولا بصر ولا كلام ولا فعل اختياري يقوم به، وكيف يوصف بالملك من لا يأمر ولا ينهي؛ ولا قدرة، ولا إرادة ولا

يثيب ولا يعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعز ولا يذل؛ ولا يهين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم؛ ولا يخفض ولا يرفع، 
 امره ونواهيه؟ فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته، ولا يتقدم إلى عبيده بأو 

جعلوا مماليكه أكمل منه، ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله : أن المعطلين لأسمائه وصفاته وبهذا يتبين
 .هو في ربه

كه على فلم يتوقف كمال مل -سبحانه  -فصفة ملكه الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به، والكل منه 
 .( ف في وجوده على مشيئته وخلقهغيره، فإن كل ما سواه مسند إليه؛ متوق

رحمه الله  -هي ما يتم به حقيقة الملك، كما ذكر ذلك ابن القيم (: الملك)التي تضمنها اسم الجلالة  وهذه المعاني
كرام والإهانة؛ والإثابة والعقوبة؛ إنما تتم بالعطاء والمنع؛ والإ : إن حقيقة الملك: )في موطن آخر حيث يقول -تعالى 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ : قال تعالى. والغضب والرضا؛ والتولية والعزل؛ وإعزاز من يليق به العز، وإذلال من يليق به الذل
رُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ  الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنَزعُِ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتذُِلُّ مَن تَشَاء بيَِدِكَ الْخَي ْ

هَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ا هَارِ وَتُولِجُ الن َّ لَمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَ رْزُقُ مَن تَشَاء قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الْن َّ
: الرحمن]يَسْألَُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ كُلَّ يَ وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ : ، وقال تعالى[56 - 57: آل عمران]بِغَيْرِ حِسَابٍ 

59.] 
يغفر ذنبا؛ ويفرج كربا؛ ويكشف غما، وينصر مظلوما؛ً ويأخذ ظالماً، ويفك عانيا؛ ويغني فقيراً، ويجبر كسيراً؛ ويشفي 

لًا؛ ويذل عزيزاً؛ ويعطي سائلًا، ويذهب بدولة ويأتي بأخرى؛ ويداول الأيام مريضاً، ويقيل عثرة؛ ويستر عورة، ويعز ذلي
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بين الناس؛ ويرفع أقواماً ويضع آخرين، ويسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام 
تابه؛ وجرى به قلمه؛ ونفذ إلى مواقيتها؛ فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتأخر، بل كل منها قد أحصاه كما أحصاه ك

فيه حكمه؛ وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده؛ تصرف ملك قادر قاهر، عادل رحيم، تام الملك؛ 
لا ينازعه في ملكه منازع؛ ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكة دائر بين العدل والإحسان؛ والحكمة 

 [022: ص -ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل ]. ( عن ذلكرحمة؛ فلا يخرج تصرفه والمصلحة وال
عند ذي مُلك مقتدر على ما يشاء، وهو : يقول( عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ )تعالى في تأويل قوله تعالى  قال الطبري رحمه الله

ة المتين، تبارك وتعالى  .الله ذو القو 
 .مَلِكٍ قَادِرٍ لَا يُ عْجِزُهُ شَيْءٌ { عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ }تعالى  قال البغوي رحمه الله

عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ مقربين عند من تعالى أمره في الملك، والاقتدار بحيث أبهمه ذوو  :تعالى  قال البيضاوي رحمه الله
 .الأفهام

رهَِا، وَهُوَ مُقْتَدِرٌ : أَيْ { عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ } :تعالى  وقال بن كثير رحمه الله عِنْدَ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ الْخَالِقِ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا وَمُقَدِّ
 عَلَى مَا يَشَاءُ مِمَّا يَطْلُبُونَ وَيرُيِدُونَ 

يَاسَةِ  (الْمَلِيكُ )وَأَمَّا  :قَالَ الْحَلِيمِيُّ  نَ نَا قَدْ يَصْغُرُ وَيَكْبُ رُ بِحَسَبِ قَدْرِ الْمَسُوسِ ، فَ هُوَ مُسْتَحِقُّ السِّ وَقَدْرِ ، وَذَلِكَ فِيمَا بَ ي ْ
لِأنََّهُ ، ضْلًا عَنْ أَنْ يَ فُوقَهُ فَ ، وَأَمَّا مُلْكُ الْبَارِي عَزَّ اسْمُهُ فَ هُوَ الَّذِي لَا يُ تَ وَهَّمُ مُلْكٌ يدَُانيِهِ ، السَّائِسِ فِي نَ فْسِهِ وَمَعَانيِهِ 

زَعَ مِنْهُ أَوْ يدُْفَعَ عَنْهُ ، وَإِيجَادِهِ إِيَّاهُ بَ عْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهُ بإِِبْدَاعِهِ لِمَا يَسُوسُهُ  فَ هُوَ الْمَلِكُ ، وَلَا يَخْشَى أَنْ يُ ن ْ
 وَمُلْكُ مَنْ سِوَاهُ مَجَازٌ ، حَقًّا 

 

والله عز وجل مَلك العباد ومَلك أقدارهم وهو المالِك لكل ما يجازيهم به من خير وشر فهو المليك المالك  :قلت 
للجنة والنار ، فعلى العباد أن يسألوا مالك الجنة أن يدخلهم إياها ومالك النار أن يعيذهم منها فلا يرجوا غيره ولا 

ليكهم وسيدهم أنهم إن أطاعوه واتبعوا هداه رزقهم مقاعد الصدق يحفدوا لسواه ، ولتطمئن قلوب الطائعين الى م
والحق عنده لا تزول عنهم ولا تحور ولا تتحول عنهم ولا تبور فكما صدقوا ربهم صدقهم وعده في ملكه الذي لا 

جل  يزول ، فعلى العبد أن يسأل المليك من كل خير يملكه ويستعيذ به من كل شر وسوء ، وأن يتأمل في سعة ملكه
ثناؤه وعظم قدرته عليه ، فلا يخرج شيء وإن عظم من ملكية الله ولا ينفد شيء وإن قل من ملكيته وكل شيء خاضع 

صفات العظمة والكبرياء،  وهذه الصفة المباركة لله جل ثناؤه من.لحكمه لأنه مالكه ومقدر أمره وحده جل ثناؤه
 .ءوالأمر والجزا الذي له التصرف المطلق، في الخلق ،والقهر، والتدبير

وهو الآمر الناهي المعز المذل  ، والسفلي، كلهم عبيد، ومماليك، ومضطرون إليهوله جميع العالم العلوي 
الذي يصرف أمور عباده كما يحب، ويقلبهم كما يشاء، وله من معنى الملك ما يستحقه من الأسماء الحسنى  

كالعزيز الجبار المتكبر، الحكم، العدل، الخافض، الرافع، المعز، والمذل، العظيم، الجليل، الكبير، 
الملك، المتسلط، الجامع، إلى غير ذلك من الأسماء العائدة إلى الحسيب، المجيد، الوالي، المتعالي، مالك 

. الملك  

عتقاداً بأن المليك المقتدر سبحانه هو الذي يسوس خلقه فيعطي من يشاء فعلى أيضاً أن يمتليء إثم أما بعد 
ويمنع من يشاء ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء كما  فصل 

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَ وْمٍ لَا ريَْبَ فِيهِ وَوُف ِّيَتْ كُلُّ نَ فْسٍ )وأصل ذالك سبحانه في محكم تنزيله فقال جل ثناؤه 
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مَّنْ تَشَاءُ وَتعُِزُّ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مِ ( 52)مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ 
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  هَارَ فِي ( 57)مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَي ْ هَارِ وَتُولِجُ الن َّ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ

وهذا فيما يبدوا لي من ( وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ  اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ 
على الإطلاق لأن هذه الآيات بينت بما لا تبيان بعده ملك الله جل ثناؤه ( المليك)أعظم الإيضاح لمعنى 

وتصريفه لسياسة خلقه على النحو الذي تقتضيه حكمته فهو الذي يجمعهم ليجازيهم وينزلهم منازلهم في 
لآخره جزاءً وفاقاً على الطاعة أو على المعصية والمخالفة لأنهم جميعاً ملكاً له وهو ملكهم المتصرف في ا

 أمرهم فيحكم بينهم بعدله وفضله ورحمته وحكمته 

وأيضا كل ذالك خاضع ، مليكهم هو الذي يقُدر من يمُلكه عليهم من خلقه بقدرته جل ثناؤه ثم بين لهم أن 
يكثر الخير فيهم أو يمسك ، دامغة وهو الذي يزيد في أرزاقهم أو ينقص يوسع أو يضيق لحكمة بالغة وحجة 

يعز من يساء منهم أو يذل وهكذا سياسة لعباده وتدبيراً لأمورهم وذالك كما ذكرنا بمحض حكمته ورحمته 
لكاً مباركاً وخيراً وبناء على ذالك وجب على الخلق إن أرادوا ملكاً عادلًا وم، وعدالته وعلمه بما يصلح خلقه 

وافراً وعزاً ناصراً أن يطيعوا مليكهم ومدبر أمرهم فيولي عليهم خيارهم ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا ويجنبهم 
ولعل ما كان في سلفنا الأول قدس الله أرواحهم وطيب ثراهم من الخير والعز والملك ، الهلاك والذل والشنار 

وهذا هو قطب ، ا وعظمت أمر نبيها أكبر مثال واضح واقع لا مراء فيه والعدل والرفعة لما أطاعت الأمة ربه
الرحى وجماع الأمر في معرفة اسم الله المليك وعبودية الله جل ثناؤه بهذا الاسم الشريف ولا خير في من 

مر خالف تلك القواعد ولا بركة في قوم أرادوا الخير والعز والعدل وسعة الرزق ثم خالفوا مقتديات ذالك الأ
، علمنا الله وإياكم .فعصوا مليكهم وتمردوا على ملكهم الحق فضلوا وأضلوا كثيرا وهموا بما لم ينالوا 

ويا ليت قومي يعلمون3333  

 والفرق بين الملك والمالك والمليك 

 يٍ أُخر وذالك أنكلًا منها يختلف عن الآخر في معنسماء في معاني إلا أن  فيما يبدوا وإن إجتمعت هذه الأ
هنا هو ذو السلطان والتصرف والحكم والقهر على عباده لايخرج من سلطانه أحد ولا يرد حكمه  الملك

  مخلوق

فهو الذي خلق الخلق وهو وحده الذي يملكهم ويملك تدبير أمورهم وتصرف أقدارهم على النحو  أما المالك
 الذي يشاء بالقدر الذي يريد

شاء من أمور سياستها لا يعجزه شيء ويعلم ما يصلحهم وما يصلح فهو الذي يسوس مملكته بما أما المليك  
 لهم ثم إليه معادهم وجزاؤهم على النحو الذي تقتضيه حكمته 

فمن عبده بحق وصدق في عبوديته لربه مليكهم الحق بحق وهو  مالكهم الحق وهوإذاً فهو سبحانه ملكهم 
(نْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِ ) ومليكه كان بحق في وعده سيده  
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 89 )الْولى(

(وَإِنْ تَ وَلَّوْا فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ )قال جل ثناؤه   
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كما جاء ذالكفي كتاب الله فهو نعم المولى ونعم النصير ومن ( المولى ) واعلم ان من اسماء الله جل ثناؤه 
 صفاته أنه هو مولى المؤمنين الصالحين من عباده يتولى نصرهم وحفظهم من عدوهم 

وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « الْمَوْلَى» اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  :تعالى قال البيهقي رحمه الله 
[62: الحج]{ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ   

قَلِبُوا خَاسِريِنَ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَ رُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَ ت َ )قال الله جل ثناؤه  ( 849)ن ْ
رُ النَّاصِريِنَ  (بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَي ْ  

ينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْ تَ هَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَ عْمَلُ )وقال جل ثناؤه  نَةٌ وَيَكُونَ الدِّ ونَ بَصِيرٌ وَقَاتلُِوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِت ْ
(تَ وَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَإِنْ ( 09)  

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ )وقال جل ثناؤه  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ بْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ  إِبْ رَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ 

(فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ   

قَدْ فَ رَضَ ( 8)ياَأيَ ُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَ بْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ )وقال جل ثناؤه 
(اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ   

لِحُ تَ تُوباَ إِلَى اللَّهِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبكُُمَا وَإِنْ تَظاَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْريِلُ وَصَاإِنْ )وقال جل ثناؤه 
(الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَ عْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ   

(الْكَافِريِنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ  ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ )وقال جل ثناؤه   

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لَا تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ )وقال جل ثناؤه  نَسِينَا أَوْ لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
نَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَ  لْنَا مَا لَا طاَقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا أَخْطأَْناَ ربَ َّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَي ْ هُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِنَا ربَ َّنَا وَلَا تُحَمِّ

(وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلَاناَ فَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ   

بْكَ مُصِيبَةٌ يَ قُولُوا قَدْ أَخَذْناَ أَمْرَناَ مِنْ قَ بْلُ وَيَ تَ وَلَّوْا وَهُمْ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِ )وقال جل ثناؤه 
(قُلْ لَنْ يُصِيبَ نَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَاناَ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ ( 23)فَرحُِونَ   

« قُولُوا اللَّهُ مَوْلَاناَ وَلَا مَوْلَى لَكُمْ »: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ]فيه جاء ( في حادثة يوم احد)وفي حديث البراء 
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ  [وَلَمْ تَسُؤْنِي : ثمَُّ قَالَ أبَوُ سُفْيَانَ إِنَّكُمْ سَتَ رَوْنَ فِي الْقَوْمِ مُثْ لَةً لَمْ آمُرْ بِهَا ثمَُّ قَالَ ،   

لِأنََّهُ هُوَ الْمَالِكُ وَلَا مَفْزَعَ لِلْمُلُوكِ إِلاَّ مَالِكَهُ ، إِنَّهُ الْمَأْمُولُ مِنْهُ النَّصْرُ وَالْمَعُونةَُ : فِي مَعْنَى الْمَوْلَى: مِيُّ قَالَ الْحَلِي  

، أنت ولينا بنصرك، دون من [(027: البقرة]أنَتَ مَوْلانَاَ فَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِريِنَ : )في قوله تعالى يقول ابن جرير
عاداك وكفر بك، لأنا مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا، فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك، 
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فانصرنا لأنا حزبك، على القوم الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلهة والأنداد دونك، وأطاعوا في معصيتك 
 .الشيطان

 ( .المفعل، من ولي فلان أمر فلان فهو يليه ولاية وهو ولية ومولاه ا الموضعوالمولى في هذ
والله جل شأنه مولى الخلق أجمعين بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم : جاء ( المولى) وفي اسم 

، [75: الأنعام]حُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ ثمَُّ ردُُّواْ إِلَى الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْ: الحق، كما في قوله تعالى
هُم مَّا كَانوُاْ يَ فْ : وقوله تعالى لُو كُلُّ نَ فْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَردُُّواْ إِلَى الِله مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَن ْ تَ رُونَ هُنَالِكَ تَ ب ْ

أَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لا مَوْلَى ذَلِكَ بِ : ، ولا تتعارض هذه الآيات مع قوله تعالى[03: يونس]
أن معنى  : والجواب عن هذا: )، ويجيب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذا بقوله[88: محمد]لَهُمْ 

ولاية : ن، أيكونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافري
: ص -العزيز بن ناصر لعبد الجليل لعبد ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ](. المحبة والتوفيق والنصر، والعلم عند الله تعالى

]473  

والمولى هو الذي يتولى عباده ويتولى شؤنهم جميعها ، وتولي الله لأمور العباد يكون بولايته العامة : قلت 
فولايته العامة لخلقة تكون في تدبير امورهم وتيسير معايشهم وشفاء مرضاهم وحفظ نسلهم وولاية الخاصة ، 

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ )إلى غير ذالك من أمور لا تعد ولا تحصى في شؤن الخلق 
( الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ   

الصالحين من نصرة وحفظ ورعاية وتدبير خاص لشؤنهم وإخراجهم من أما الولاية الخاصة فهي لأوليائه  
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا )  كما قال جل ثناؤه   الظلمات الى النور

(ونَ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرجُِونَ هُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ   

لإكثار من الطاعات والبعد عن المنهيات والسعي في النيل هذه الولاية باً وعلى العبد أن يسعى جاهد 
وليوقن ، الخيرات واليقين برب الأرض والسماوات والقرب من خالق البريات ، ولا يلتفت إلى أحدٍ من الخلق 

، وليعلم أن الله  بأنه إن كان الله معه يتولى أمره فلا غالب له من الناس وإن لم يكن الله معه فلا ناصر له منهم
ذَلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ )كما قال جل ثناؤه يتولى المؤمنين  المتقين الصادقين وأن الكافرين لا مولى لهم  

(.آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِريِنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ   
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 91 )النصير (

(فاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعِْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ النَّصِيرُ وَإِنْ تَ وَلَّوْا )قال جل ثناؤه   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

455 

وأن من صفاته أنه ينصر من يشاء من عباده ( النصير ) واعلم علمنا الله وإياكم أن من اسماء الله جل ثناؤه 
 متى شاء كيفما شاء 

فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ }: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ « النَّصِيرُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ : تعالى قال البيهقي رحمه الله 
[62: الحج]{ النَّصِيرُ   

ينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَيِكُمْ )قال جل ثناؤه  وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّ
دَاءَ عَلَى النَّاسِ إِبْ رَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَ بْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونوُا شُهَ 

(النَّصِيرُ  فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا باِللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنعِْمَ   

هِ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّ )وقال جل ثناؤه 
(فَ لْيَتَ وكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ   

(هَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّ )وقال جل ثناؤه   

(أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَ نْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلاَّ فِي غُرُورٍ )وقال جل ثناؤه   

(ى باِللَّهِ نَصِيرًاوَاللَّهُ أَعْلَمُ بأَِعْدَائِكُمْ وكََفَى باِللَّهِ وَلِيًّا وكََفَ )وقال جل ثناؤه   

(مَنْ يَ عْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا) وقال جل ثناؤه  

(ا نَصِيرًاوَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاَنً )وقال جل ثناؤه   

إِذَا رَقَدَ أَحَدكُُمْ : " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وفي الحديث 
هَا فَ لْيُصَلِّهَا إِذَا ذكََرَهَا  [ " 84: طه]{ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذكِْرِي}: يَ قُولُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَ عَالَى ، عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَن ْ

لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأنَْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أقَُاتِلُ »: وكََانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ 
أنَْتَ عَضُدِي وَأنَْتَ ناَصِرِي »: نَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا قَالَ فَكَانَ ال: الرَّحْمَنِ وَفِي رِوَايةَِ أبَِي قُ تَ يْبَةَ قَالَ 

«وَبِكَ أقَُاتِلُ   

إِنَّهُ الْمَوْثوُقُ مِنْهُ بأَِنْ لَا يُسَلِّمَ وَلِيَّهُ وَلَا يَخْذُلُهُ : فِي مَعْنَى النَّصِيرُ  قَالَ الْحَلِيمِيُّ   

كما قال ي النصرة لعباده الصالحين وهو صاحب النصر والظفر على كل عدو لهم  والنصير هو الذي يول:قلت 
هِ فَ لْيَتَ وكََّلِ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّ )جل ثناؤه 
(  الْمُؤْمِنُونَ   

 ونصرة الله عز وجل لعباده تكون من عدة جهات 

اته الزائفة المهلكة فهذه بمعنى أن ينتصر العبد على شهواته وملذاته الباطلة ورغبكأن ينصرهم على أنفسهم 
صرة من الله لعبده المؤمن ، كمل وأولى وأول نُ أعظم وأ  
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الإثنين معاً ،  على أعدائهم من شياطين الجن و الإنس فيقيهم شر ثم النُصرة بالظفر  

أهل العلم لابد من الأخذ بها لينال العبد نصرة النصير ويظفر بمعية الرب القدير سبحانه وهناك أسباب ذكرها 
 وتعالى ومن تلكموا الأسباب 

، ( وَيُ ثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّهَ يَ نْصُركُْمْ )طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم :أولًا   

صدق الإعتماد والتوكل على الله عز وجل ،  :ثانياً   

إخلاص النية والقصد لله والتجرد له ، : ثالثاً   

ترك المعاصي والبعد عن فضول المبحات ،: رابعاً   

دراسة العقيدة الصحيحة وتربية الأمة عليها ،  :خامساً   

مطالعة سير من نصرهم الله وأيدهم من السلف الصالح وتعليم ذالك للأبناء ، : سادساً   

الزهد في الدنيا والعمل للأخرة ، إعداد العدة المادية والمعنوية ، : سابعاً   

تدريب النفوس على الصبر ومجاهدة النفس ، : ثامناً   

وله صلى الله عليه وسلم ، تزكية النفوس باتباع منهج التزكية فى كتاب الله وسنة رس: تاسعاً   

مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية ،: عاشراً   

إصلاح ذات بين المسلمين ، :  حادي عشر   

إقامة التوحيد قبل توحيد الكلمة ، : ثاني عشر   

أن تكون الغاية العليا هي إقامة الدين بنا وليس إقامة الدنيا لنا ،  :ثالث عشر   

لمادي بتعلم العلوم النافعة وتجهيز الجيوش وتمكين أهل الصلاح من ولاية الأمر الإستعداد ا : رابع عشر
وإعطاء كل ذي قدر قدرة وتعلية أمر العلم والعلماء في كل مجال نافع للأمة والإستغناء عن معونة أعداء الأمة 

زائفة والملذات الفانية والزهد فيما عندهم من أمور الدنيا التي فتحوها على الأمة لكي يستعبدوها بالشهوات ال
ومعرفة العدو الحقيقي للأمة وبث روح ألأمل وعدم اليأس والإستسلام لأن اليأس هو أول منازل الهزيمة 

 ومفصلا وألأمل والثقة بالله عز وجل هو أول مراحل النصر والتمكين ، وغير ذالك مما أورد أهل العلم مجملاً 
الأمة يبداء بي وبك ومن ر إلا على من يسره الله له، فتغيير حال يضاً ليس بسهل يسيفالأمر ليس بعسير وهو ا

بداء قرب ، وأزواجنا ثانياً ، وتربية أبناءنا ثالثاً ثم  الأقرب فالأء ، بتربية نفوسنا أولًا وتربية أن نبدهنا يجب أ
.  بمن تعول ولا تتعجل النصر فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ،فيا ليت قومي يعلمون  
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ويتوكل عليه لا على غيره ، وعلي  أن ينصره ويستعين به في الظفر على أعدائهفعلى العبد أن يسأل النصير 
لا ينتصر لنفسه أ حق أينما كان ومع أي أحدٍ كان ، وعلى العبدأن يكون هو نصير للمظلومين ، نصير لل العبد

م على الباطل وذالك بعرض نفسه على الحق الذي هو  بل يتبين أولًا إن كان على الحق أإن كانت على باطل 
كتاب الله وسنة رسوله وذالك من خلال العلماء الربانييين ولا يعَرض نفسهُ على نفسهِ فيهلك ويهلكها معه ، 
بل عليه أن ينتصر منها إن كانت على باطل ، ثم عليه أن يتأمل كيف نصر الله عز وجل أوليأه وهزم أعداءه 

ولو بعد حين فإن هذا الباب باب عظيم من دلالات الربوبية وشهادة واضحة جلية على وجود  وأذل من خالفه
فإنه من أنفع ما يكون !  فتأمله. الخالق سبحانه وتعالى   

نسأل الله أن يمد الأمة بأسباب النصر وأن تأخذ به وأن ينصر عباده الصالحين وأن ينتصر لدينه وسنة ليله 
ليه وسلم وحبيبه محمد صلى الله ع  
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بوح(
ُّ
 90 )الس

سُبُّوحٌ : " عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَ قُولُ فِي ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ ف
"قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ   
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 كما جاء في الحديث الصحيح وكما ذكره أهل العلم ( السبوح ) إعلم علمنا الله وإياكم أن من أسماء الله جل ثناؤه 
 «السُّبُّوحُ »اسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ :  قال البيهقي رحمه الله تعالىف

، إِنَّهُ الْمُنَ زَّهُ عَنِ الْمَعَائِبِ وَالصِّفَاتِ الَّتِي تَ عْتَوِرُ الْمُحْدَثيِنَ مِنْ ناَحِيَةَ الْحُدُوثِ : فِي مَعْنَى السُّبُّوحِ  قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
نْزيِهُ : وَالتَّسْبِيحُ   الت َّ

هَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَ )قال جل ثناؤه 
هَادَةِ فَ تَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ ( 98)سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّ  

رُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  (أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَي ْ قال جل ثناؤه  (  

(سُبْحَانَ ربَِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ )قال جل ثناؤه   

قال جل  (وَربَُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَ رَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَ عَالَى عَمَّا يُشْركُِونَ )قال جل ثناؤه 
رَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لِتَسْتَ وُوا عَلَى ظهُُورهِِ ثمَُّ ) ثناؤه تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُمْ إِذَا اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْهِ وَتَ قُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّ

قَلِبُونَ ( 80)لَهُ مُقْرنِيِنَ  (وَإِنَّا إِلَى ربَ ِّنَا لَمُن ْ  

هَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَ )قال جل ثناؤه  هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا ( 55)يْبِ وَالشَّ
رُ سُبْحَانَ  وسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ هُوَ ( 50)اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ  إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ

(حَكِيمُ قُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْاللَّهُ الْخَالِ   

بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَ )قال جل ثناؤه  مْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّ
(تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً  

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ )قال جل ثناؤه   ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّي ْ
(وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ( 48)ا يَ فْعَلُونَ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَ   

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي ( 8)سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ )قال جل ثناؤه 
(هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ( 5)كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيمُِيتُ وَهُوَ عَلَى    

( 89)وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ )قال جل ثناؤه 
هَارَ لَا يَ فْتُ رُونَ  يُسَبِّحُونَ  (اللَّيْلَ وَالن َّ  

رَ فَ هَدَى ( 5)الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ( 8)سَبِّحِ اسْمَ ربَِّكَ الْأَعْلَى )قال جل ثناؤه  وَالَّذِي أَخْرَجَ ( 0)وَالَّذِي قَدَّ
(فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى( 4)الْمَرْعَى   

هَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَ رُوا )قال جل ثناؤه  (فَالَّذِينَ عِنْدَ ربَِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّيْلِ وَالن َّ  

 ( الذي ينزه عن كل سوء(: السبوح): الزجاج قال أبو إسحاق :اللسان صاحبقال و 
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المسبح المقدس، فكأنه : فالمراد بالسبوح القدوس -عز وجل  -هو الله ( سبوح: )وغيرهما وقال ابن فارس والزبيدي 
 . يك، وكل ما لا يليق بالإلهيةالمبرأ من النقائص والشر : مسبح مقدس رب الملائكة والروح، ومعنى سبوح: قال

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي : ارك وتعالىهو الذي يسبحه، ويقدسه، وينزهه كل من في السماوات والأرض، كما قال تب :والسبوح
بْعُ وَالَأرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ : ، ويقول سبحانه[8: الجمعة]السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَأرْضِ  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّ

 .[ 44: الإسراء]يمًا غَفُوراً كَانَ حَلِ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ  
 .في اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء -سبحان-) :قال في تهذيب اللغة

سبحت الله تسبيحاً وسبحاناً بمعنى واحد فالمصدر تسبيح، والاسم سبحانه يقوم مقام : وهذا قول سيبويه فقال: قلت
أبرئ الله من : براءة الله من السوء، كأنه قال: سبحان الله كقولك: وقال أبو الخطاب الكبير: قال سيبويه. المصدر

إذا . سبحت في الأرض: تبعيده من قولك: تبعيده منه وكذلك تسبيحه: ومعنى تنزيه الله من السوء: السوء، قلت
الأسماء  ولله]. ( له مثل أو شريك أو ضد أو ند عن أن يكون -تبارك وتعالى  -وجماع معناه بعده ... أبعدت فيها 

 [عبد العزيز بن ناصر الجليل  -الحسنى فادعوه بها 
 :التسبيح لغة

العبادة والاخر جنس من جنس من : الأو ل: ال تي تدور حول معنيين( س ب ح)مصدر سب ح وهو مأخوذ من ماد ة 
ع المسافر بين يجم: ، فالأو ل الس بحة وهي الص لاة، وتختص  بذلك ما كان نفلا غير فرض، يقول الفقهاء الس عي 

من كل   -جل  ثناؤه -الت سبيح وهو تنزيه الله: الص لاتين ولا يسب ح بينهما أي لا يتنف ل بينهما بصلاة، ومن هذا الباب
 :سبحان من كذا، أي ما أبعده، قال الأعشى: سوء، والت نزيه الت بعيد والعرب تقول

 سبحان من علقمة الفاخر... أقول لم ا جاءني فخره 
 :عجبا له إذا يفخر وقولهم: تأويله :موقال قو 

: تنزيه الله تعالى عن كل  ما لا ينبغي له أن يوصف به، قال: معناه تنزيها لله من الص احبة والولد، وقيل :سبحان الله
وكذلك روي عن : سب حت الله تسبيحا أي نز هته تنزيها، قال: ونصبه أن ه في موضع فعل على معنى تسبيحا له، تقول

منصوب : ، قال( 8/ الإسراء)سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا : صل ى الله عليه وسل م، وقال الز ج اج في قوله تعالى الن بي  
 .على المصدر، المعنى أسب ح الله تسبيحا

 :، قال رؤبة (48/ النور)كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ : قال سبحان الله، وفي الت نزيل: وسب ح الر جل
 .سب حن واسترجعن من تأل ه

وفي . لغة، حكى ثعلب سب ح تسبيحا وسبحانا، وعندي أن  سبحانا ليس بمصدر سب ح، إن ما هو مصدر سبح :وسبح
 فالمصدر تسبيح، والاسم سبحان يقوم مقام المصدر . سب حت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد: الت هذيب

بْحُ : فى اللغة  سبحو  هْرِ وَفِيهِ يَسْبَحُ سَبْحاً وسِباحةً . العَوْمُ : والسِّباحةالسَّ سَبَحَ باِلن َّ  

.يَسْبَحُ بيَِدَيْهِ فِي سَيْرهِِ : وَفَ رَسٌ سَبُوحٌ وسابِحٌ . جَرْيهُ: وسَبْحُ الفَرَسِ   

بْحُ  : يَ عْنِي بِهِ فَ رَاغًا طَويِلًا وتَصَرُّفاً؛ وَقَالَ اللَّيْثُ ؛ إِنما  إِنَّ لَكَ فِي النَّهارِ سَبْحاً طَويِلًا : وَقَ وْلُهُ تَ عَالَى. الفَراغُ : والسَّ
وْمِ    مَعْنَاهُ فَ رَاغًا لِلن َّ

 :اصطلاحاالتسبيح و 
تنزيه الله عم ا لا يليق به من كل  نقص، فيلزم نفي الش ريك : الت سبيح يعني قول سبحان الله، ومعناه :قال ابن حجر

 .والص احبة والولد وجميع الر ذائل
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 . ويراد به جميع ألفاظ الذ كر، وجماع معناه لق الت سبيحويط
 .الت سبيح تنزيه الحق  عن نقائص الإمكان والحدوث   :وقال الجرجاني  

مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ؛ الْمَعْنَى أُسبِّح اللَّهَ : ؛ قَالَ  سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا : فِي قَ وْلِهِ تَ عَالَىوَقَالَ الزَّجَّاجُ 
رأيَت فِي الْمَنَامِ كأَنَّ إِنساناً : وَسُبْحَانَ فِي اللُّغَةِ تَ نْزيِهُ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، عَنِ السُّوءِ؛ قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : قَالَ . تَسْبِيحًا

رَ لِي سُبْحَانَ اللَّهِ، فَ قَالَ  سُبْحَانَ اللَّهِ السرعةُ إِليه والخِفَّةُ فِي : أَما تَ رَى الْفَرَسَ يَسْبَحُ فِي سُرْعَتِهِ؟ وَقَالَ : فَسَّ
 طاَعَتِهِ، وجِماعُ مَعْنَاهُ بُ عْدُه، تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى، عَنْ أَن يَكُونَ لَهُ مِثْلٌ أَو شَريِكٌ أَو ندٌّ أَو ضِدٌّ؛ 

نْزيِهِ بِمَنْزلَِةِ عُثْمانَ وعِمْرانَ، اجْتَمَعَ فِي سُبْحَانَ الت َّعْريِفُ  سُبْحَانَ : وَقَالَ ابْنُ جِنِّي اسْمُ عَلَمٍ لِمَعْنَى الْبَ رَاءَةِ وَالت َّ
نْزيِلِ : وسَبَّح الرجلُ . والألَف وَالنُّونُ، وكَِلَاهُمَا عِلَّةٌ تَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفِ  قَدْ عَلِمَ كُلٌّ : قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ؛ وَفِي الت َّ

سَبَّحْنَ واسْتَ رْجَعْنَ مِن تأَلَُّهِ : صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ؛ قَالَ رُؤْبةَُ   

بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لَا ت َ ): قَ وْلُهُ تَ عَالَى فْقَهُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّ
؛ ( هُمْ تَسْبِيحَ   

يا : لِ وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَن تَسْبِيحَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ تَسْبِيحٌ تَ عَبَّدَتْ بِهِ قولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْجِبَا: قَالَ الَأزهري
رَ؛ وَمَعْنَى أَوِّبي سَبِّحي مَعَ دَاوُدَ النهارَ كلَّه إِلى اللَّ  يْلِ؛ وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ مَعْنَى أَمر اللَّهِ جِبالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّي ْ

ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ : عَزَّ وَجَلَّ لِلْجِبَالِ بالتأْويب إِلا تَ عَبُّداً لَهَا؛ وكََذَلِكَ قَ وْلِهِ تَ عَالَى
ومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَسُجُودُ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُ 

هَا كَمَا لَا نَ فَقُهُ تَسْبِيحَهَا؛ وكََذَلِكَ قَ وْلُهُ  هَا لِخَالِقِهَا لَا نَ فْقَهُها عَن ْ رُ مِنْهُ : عِبَادَةٌ مِن ْ  وَإِنَّ مِنَ الْحِجارةَِ لَما يَ تَ فَجَّ
دْ عَلِم الُله هُبوطَها مِنْ الْأنَْهارُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَ يَخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ؛ وَقَ 

عِي بِمَا لَا نكَُلَّ  نَا ذَلِكَ فَ نَحْنُ نُ ؤْمِنُ بِمَا أُعلمنا وَلَا ندََّ هاخَشْيَتِهِ وَلَمْ يُ عَرِّف ْ . ف بأَفهامنا مِنْ عِلْمِ فِعْلِها كَيْفِيَّةً نَحُدُّ  

وسُ؛ قَالَ أبَو إِسحاق: وَمِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  : السُّبُّوح الَّذِي يُ نَ زَّه عَنْ كُلِّ سُوء، والقُدُّوسُ : السُّبُّوحُ القُدُّ
سُ، سُبُّ : الطَّاهِرُ؛ وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ : المُبارَك، وَقِيلَ  وحٌ قُدُّوس مِنْ صِفَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لأنَه يُسَبَّحُ ويُ قَدَّ  

إِن لِلَّهِ دُونَ الْعَرْشِ سَبْعِينَ حِجَاباً لَوْ دَنَ وْناَ مِنْ أَحدها لَأحرقتنا سُبُحاتُ وَجْهِ ربَ ِّنَا؛ : عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ جِبْريِلُ، 
.سُبُحاتُ وَجْهِهِ نوُرُ وَجْهِهِ : الَ ابْنُ شُمَيْلٍ رَوَاهُ صَاحِبُ الْعَيْنُ، قَ   

جْهِهِ كلَّ شَيْءٍ أَدركه بصَرُ حجابهُ النورُ والنارُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأحْرقت سُبُحاتُ وَ  :وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ    

أَضواء وَجْهِهِ؛: جلالُه وَعَظَمَتُهُ، وَهِيَ فِي الَأصل جَمْعُ سُبْحة؛ وَقِيلَ : سُبُحاتُ وَجْهِ اللَّهِ  ؛  

مَعْنَاهُ تنزيهٌ لَهُ أَي :  سُبْحَانَ اللَّهِ وَقِيلَ :  سُبُحاتُ الْوَجْهِ محاسنُه لأنَك إِذا رأيَت الحَسَنَ الوجهِ قُ لْتَ :  وَقِيلَ  
كَشَفَهَا لَأحرقت كُلَّ شَيْءٍ أَدركه   سُبُحاتُ وَجْهِهِ كَلَامٌ مُعْتَرِضٌ بَ يْنَ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ أَي لَوْ : سُبْحَانَ وَجْهِهِ؛ وَقِيلَ 

لَوْ دَخَلَ المَلِكُ البلدَ لَقُتِلَ، والعِياذُ : لَأحرقت سُبُحاتُ اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ أبَصره، كَمَا تَ قُولُ : بَصَرُهُ، فكأنَه قَالَ 
نْكَشَفَ مِنْ أنَوار اللَّهِ الَّتِي تُحْجَبُ الْعِبَادُ عَنْهُ شَيْءٌ لَوِ ا: وأَقرب مِنْ هَذَا كُلِّهِ أَن الْمَعْنَى: باِللَّهِ، كلَّ مِنْ فِيهِ؛ قَالَ 
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نَا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ، صَعِقاً وتَ قَطَّعَ   الجبلُ دكَ اً، لمَّا لَأهلك كلَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ ذَلِكَ النورُ، كَمَا خَرَّ مُوسَى، عَلَى نبَِي ِّ
ىتَجَلَّى اللَّهُ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَ   

 :تسبيح المخلوقات
بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا ت َ  :أم ا قوله تعالى فْقَهُونَ تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّ

قيل إن  كل  ما خلق الله يسب ح بحمده، وإن  صرير الس قف، وصرير الباب : أبو إسحق ، قال( 44/ الإسراء)تَسْبِيحَهُمْ 
وَلكِنْ لا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وجائز أن يكون تسبيح هذه : من الت سبيح، فيكون على هذا الخطاب للمشركين وحدهم

أي ما من داب ة إلا  : وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ  وقال قوم: الأشياء بما الله به أعلم لا نفقه منه إلا  ما عل مناه، قال
خالقه وأن  خالقه حكيم مبر أ من الأسواء ولكن كم، أي ها الكف ار، لا تفقهون أثر الص نعة  -عز  وجل   -وفيه دليل أن  الله

كانوا مقر ين أن  الله خالقهم وخالق وليس هذا بشيء؛ لأن  ال ذين خوطبوا بهذا  : في هذه المخلوقات، قال أبو إسحاق
 . الس ماء والأرض ومن فيهن ، فكيف يجهلون الخلقة وهم عارفون بها؟

يا جِبالُ : للجبال -عز  وجل   -ومم ا يدل ك على أن  تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعب دت به قول الله : قال الأزهري  
رَ   -بي سب حي مع داود الن هار كل ه إلى الل يل، ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله، ومعنى أو  ( 83/ سبأ)أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّي ْ

ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي : للجبال بالت أويب إلا  تعب دا لها، وكذلك قوله تعالى -عز  وجل  
فسجود هذه المخلوقات ( 82/ الحج)الْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ 

رُ مِنْهُ الْأنَْهارُ وَإِنَّ : عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها، وكذلك قوله وَإِنَّ مِنَ الْحِجارةَِ لَما يَ تَ فَجَّ
وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم ( 64/ البقرة)رُجُ مِنْهُ الْماءُ وَإِنَّ مِنْها لَما يَ هْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مِنْها لَما يَشَّقَّقُ فَ يَخْ 

 .يعر فنا ذلك فنحشن نؤمن بما أعلمنا، ولا ند عي بما لا نكل ف بأفهامنا من علم فعلها كيفي ة نحد ها
 :من معاني التسبيح

جلد رجلين سب حا  -رضي الله عنه -قضيت سبحتي؛ وروي أن  عمر: ، تقولص لاة والذ كرالقد يكون الت سبيح بمعنى 
يأمرهم بالص لاة في ( 86/ الروم)فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ : وعليه فس ر قوله. بعد العصر أي صل يا

ين تصبحون صلاة الفجر، وعشي ا العصر، وحين حين تمسون المغرب والعشاء، وح: هذين الوقتين، وقال الفر اء
بْكارِ : وقوله. تظهرون الأولى  :-عز  وجل   -أي وصل ، وقوله( 48/ آل عمران)وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

طن إن ما ذلك لأن ه قال في ب: أراد من المصل ين قبل ذلك، وقيل( 840/ الصافات)فَ لَوْلا أنََّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ 
يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَ فْتُ رُونَ : وقوله( 26/ الأنبياء)لا إِلهَ إِلاَّ أنَْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ : الحوت

لَكُمْ لَوْلا  ألََمْ أَقُلْ : وقوله. إن  مجرى الت سبيح فيهم كمجرى الن فس من ا لا يشغلنا عن الن فس شيء: يقال( 53/ الأنبياء)
أي تستثنون، وفي الاستثناء تعظيم الله والإقرار بأن ه لا يشاء أحد إلا  أن يشاء الله، فوضع تنزيه ( 52/ القلم)تُسَبِّحُونَ 

 .الله موضع الاستثناء
ة تسبيحا فرغ فلان من سبحته أي من صلاة الن افلة، سم يت الص لا: والن افلة، يقال الد عاء وصلاة الت طو ع،: والس بحة

وإن ما خص ت الن افلة بالس بحة وإن شاركتها الفريضة في : لأن  الت سبيح تعظيم الله وتنزيهه من كل  سوء، قال ابن الأثير
معنى الت سبيح، لأن  الت سبيحات في الفرائض نوافل، فقيل لصلاة الن افلة سبحة لأن ها نافلة كالت سبيحات والأذكار في 

: أي نافلة، ومنها« اجعلوا صلاتكم معهم سبحة»: تكر ر ذكر الس بحة في الحديث كثيرا، فمنهاأن ها غير واجبة، وقد 
، أراد صلاة الض حى، بمعنى أن هم كانوا مع اهتمامهم بالص لاة لا « كن ا إذا نزلنا منزلا لا نسب ح حت ى نحل  الر حال»

 :والس بحة. نايباشرونها حت ى يحط وا الر حال ويريحوا الجمال رفقا بها وإحسا
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وقد يطلق الت سبيح على غيره من أنواع الذ كر مجازا كالت حميد والت مجيد : الت طو ع من الذ كر والص لاة، قال ابن الأثير
 .جلاله: وغيرهما، وسبحة الله

أي سب حه بأسمائه  (97، 64/ الواقعة* )فَسَبِّحْ باِسْمِ ربَِّكَ الْعَظِيمِ  :وقال ابن عرفة الملق ب بنفطويه في قوله تعالى
وهي ( 823/ الأعراف)وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها : قال الله تعالى. ونز هه عن الت سمية بغير ما سم ى به نفسه

وروي عن رسول الله صل ى . وكل  من دعا الله بأسمائه فقد أطاعه ومدحه ولحقه ثوابه... صفاته ال تي وصف بها نفسه 
 «ما أحد أغير من الله، ولذلك حر م الفواحش، وليس أحد أحب  إليه المدح من الله تعالى»: ه وسل م أن ه قالالله علي

 :التسبيح في القرآن الكريمو 
منها للملائكة، ومنها لنبي نا محم د صل ى الله  ثلاثين وجها،الت سبيح ورد في القرآن على نحو من  :قال صاحب البصائر
 .غيره من الأنبياء، ومنها للحيوانات والجمادات، ومنها للمؤمنين خاص ة، ومنها لجميع الموجوداتعليه وسل م، ومنها ل

 ( .877/ الصافات)وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ : فدعوى جبريل عليه الس لام في وصف العبادة :أم ا ال تي للملائكة
 :دعوى الملائكة في حال الخصومة :الث اني

سُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّ   ( .03/ البقرة)حُ بِحَمْدِكَ وَنُ قَدِّ
ائم من غير سامة :الث الث  :تسبيحهم الد 

 ( .02/ فصلت)يُسَبِّحُونَ لَهُ باِللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ 
 :تسبيحهم المعر ى عن الكذب :الر ابع

 ( .53/ الأنبياء)يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَ فْتُ رُونَ 
 :تسبيحهم المقترن بالس جدة :الخامس

 ( .537/ الأعراف)وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ 
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ : تسبيحهم مقترنا بتسبيح الر عد على سبيل الس ياسة والهيبة :الس ادس

 ( .80/ الرعد)
الَّذِينَ : أن  حملة العرش والكرسي  في حال الط واف بالعرش والكرسي  مستغرقون في الت سبيح والاستغفار :الس ابع

 ، وَتَ رَى الْمَلائِكَةَ ( 6/ غافر) يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بهِِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 ( .62/ الزمر)حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ 

 : وأم ا ال تي لنبي نا محم د صل ى الله عليه وسل م
وَاعْبُدْ ربََّكَ حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ : تسبيح مقترن بسجدة اليقين، والعبادة :فالأو ل

 ( .99، 92/ الحجر)
بْكارِ وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَ : تسبيح في طرفي الن هار، مقترن بالاستغفار من الز ل ة :الث اني مْدِ ربَِّكَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

 ( .22/ غافر)
ياجر والخلوة :الث الث  ( .57/ الإنسان)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَويِلًا : تسبيح في بطون الد 
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبارَ النُّجُومِ * تَ قُومُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ حِينَ : تسبيح في الابتداء، والانتهاء، حال العبادة :الر ابع

 ( .49، 42/ الطور)
/ طه)وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّمْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِها : تسبيح مقترن بالط لوع، والغروب لأجل الش هادة :الخامس

 ( .43/ ق)سُّجُودِ ، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبارَ ال( 803
 :تسبيح دائم لأجل الر ضا والكرامة :الس ادس

 ( .803/ طه)فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَ رْضى 
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 ( .0/ النصر)فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ وَاسْتَ غْفِرْهُ : تسبيح لطلب المغفرة :الس ابع
 وأم ا ال تي للأنبياء 

 : فالأو ل لزكري ا علامة على ولادة يحيى
بْكارِ  :قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيةًَ إلى قوله)  ( .48/ آل عمران)وَسَبِّحْ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

 :في وصي ته لقومه محافظة على وظيفة الت سبيح :الث اني
 ( .88/ مريم)فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا 

شْراقِ : في موافقة الجبال، والظ باء، والحيتان، والط يور لداود في الت سبيح :الثالث    ( .82/ ص)يُسَبِّحْنَ باِلْعَشِيِّ وَالْإِ
/ الصافات)فَ لَوْلا أنََّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ : في نجاة يونس من ظلمات البحر وبطن الحوت ببركة الت سبيح :الر ابع
840. ) 

 لخواص  المؤمنين  وأم ا ال تي
وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلًا * اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً : في أمر الله تعالى لهم بالجمع بين الذ كر والت سبيح دائما فالأو ل

 ( .45، 48/ الأحزاب)
جَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ ربَِّهِمْ خَرُّوا سُ : في ثناء الحق  تعالى على قوم إذا ذكر الله تجدهم سجدوا له وسب حوا :الث اني

 ( .82/ السجدة)
فِي بُ يُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ : في أناس يت خذون في المساجد مجالس ويواظبون على الت سبيح والذ كر :الث الث

 ( .06، 07/ النور... )رجِالٌ * فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها باِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ 
 أم ا ال تي في الحيوانات، والجمادات، 

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَ فْقَهُونَ : في أن  كل  نوع من الموجودات مشتغل بنوع من الت سبيحات:فالأو ل
 ( .44/ الإسراء)تَسْبِيحَهُمْ 

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ : ء ورد الت سبيحفي أن  الط يور في الهواء مصطف ة لأدا :الث اني ( 48/ النور)وَالطَّي ْ
. 

 . وأم ا ال تي للعام ة
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إلى قوله يُحْيِي وَيمُِيتُ : على العموم في تسبيح الحق  على الإحياء والإماتة :فالأو ل

 ( .5 -8/ الحديد)
سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ : في أن  كل  شيء في تسبيح الحق  على إخراج أهل الكفر، وإزعاجهم :الث اني

 ( .5 -8/ الحشر)هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ : إلى قوله
م  والش كايةأن  الكل  في الت سبيح، ومن  :الث الث سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ إلى قوله لِمَ : خالف فعله مستحق  للذ 

 ( .5 -8/ الصف)تَ قُولُونَ ما لا تَ فْعَلُونَ 
وسِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ إلى قوله الْمَلِ : في أن  الكل  في الت سبيح للقدس والط هارة :الر ابع  ( 0 -8/ الجمعة)كِ الْقُدُّ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ إلى قوله وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ : في أن  الكل  في الت سبيح على تحسين الخلقة والص ورة :الخامس
 ( .8/ التغابن)

ألََمْ : في الملامة والت عيير من أصحاب ذلك الن سيان بعضهم لبعض من جهة الت قصير في تسبيح الحق  تعالى :الس ادس
 ( .52/ القلم. )لا تُسَبِّحُونَ لَكُمْ لَوْ  أَقُلْ 

 :آيات فيها أمر بالتسبيح مطلقا
 (92)فَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ وكَُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ  (96)وَلَقَدْ نَ عْلَمُ أنََّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَ قُولُونَ ) 
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 ( حَتَّى يأَْتيَِكَ الْيَقِين وَاعْبُدْ ربََّكَ 
مْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ افَاصْبِرْ عَلى ما ي َ ) لنَّهارِ لَعَلَّكَ قُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ ربَِّكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشَّ

 (تَ رْضى 
 (وَتَ وكََّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يمَُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وكََفى بِهِ بِذُنوُبِ عِبادِهِ خَبِيراً )

 (تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ 
 (وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ )

 (وَسَبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأَصِيلًا ( 48)الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً  يا أيَ ُّهَا
 الصادقين التسبيح من صفات المؤمنينو 

 ( ركِِينَ قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى بَصِيرَةٍ أنَاَ وَمَنِ ات َّبَ عَنِي وَسُبْحانَ اللَّهِ وَما أنَاَ مِنَ الْمُشْ  ) كما قال جل ثناؤه
 (836)يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً  قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُ ؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذا يُ تْلى عَلَيْهِمْ )  وقال تعالى

 (وَيَ قُولُونَ سُبْحانَ ربَِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ ربَِّنا لَمَفْعُولًا 
يهِمْ رجِالٌ لا تُ لْهِ ( 07)فِي بُ يُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُ رْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها باِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ )  وقال سبحانه

لِيَجْزيَِ هُمُ اللَّهُ ( 06) وَالْأبَْصارُ تِجارةٌَ وَلا بَ يْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَ وْماً تَ تَ قَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ 
 (غَيْرِ حِسابٍ مَنْ يَشاءُ بِ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيزَيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَ رْزُقُ 

 :آيات التسبيح من الملائكة فيها من مظاهر العظمة
نَ هُمْ باِلْحَقِّ وَقِيلَ )  فقال جثل ثناؤه الْحَمْدُ لِلَّهِ وَتَ رَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَقُضِيَ بَ ي ْ

 (رَبِّ الْعالَمِينَ 
نَ آمَنُوا ربََّنا وَسِعْتَ  الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ وَيُ ؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَ غْفِرُونَ لِلَّذِي) وقال سبحانه

 (جَحِيمِ كُلَّ شَيْءٍ رحَْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابوُا وَات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْ
 :آيات تسبيح الملائكة فيها من علامات العبودية

 (وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ  وَاذكُْرْ ربََّكَ فِي نَ فْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالْآصالِ )  فقال جثل ثناؤه
 ( ربَِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتهِِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ ) قال جثل ثناؤهو 
دِلُونَ فِي وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُ رْسِلُ الصَّواعِقَ فَ يُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجا) قال جثل ثناؤهو 

 (الْمِحالِ  اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ 
 :آيات التسبيح فيها لتنزيه الله عن الشريك والولد

 (وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانهَُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قانتُِونَ ) فقال جثل ثناؤه
رْيمََ رَسُولُ يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَ غْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَ قُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَ ) قال جثل ثناؤهو 

نْ تَ هُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ اللَّهِ وكََلِمَتُهُ ألَْقاها إِلى مَرْيمََ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَ قُولُوا ثَلاثةٌَ ا
 (يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وكََفى باِللَّهِ وكَِيلًا 

 (اتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحانهَُ وَتَعالى عَمَّا يَصِفُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُركَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بنَِينَ وَبنَ) قال جثل ثناؤهو 
 :لنجاة في الدنيا وآخرة آيات التسبيح فيها سبب ا

فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ  (843)إِذْ أبََقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ  (809)وَإِنَّ يوُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ) فقال جثل ثناؤه
 (840)فَ لَوْلا أنََّهُ كانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ  (845)فَالْتَ قَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ (848)

عَثُونَ   (لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلى يَ وْمِ يُ ب ْ
 :آيات التسبيح فيها علامة شكر
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رَ لَنا هذا وَما  لِتَسْتَ وُوا عَلى ظهُُورهِِ ثمَُّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ ربَِّكُمْ ) فقال جثل ثناؤه إِذَا اسْتَ وَيْ تُمْ عَلَيْهِ وَتَ قُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ
 (كُنَّا لَهُ مُقْرنِيِنَ 

النَّعِيمِ نَّاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَ هْدِيهِمْ ربَ ُّهُمْ بإِِيمانهِِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأنَْهارُ فِي جَ ) قال جثل ثناؤهو  
 (ينَ دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُ هُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِ ( 9)

 :آيات التسبيح فيها من جميع الكائنات
رَ وكَُنَّا فاعِلِينَ  فَ فَهَّمْناها سُلَيْمانَ وكَُلاًّ آتَ يْنا حُكْماً وَعِلْماً )  فقال جثل ثناؤه رْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّي ْ  (وَسَخَّ

رُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَ )  قال جثل ثناؤهو  تَسْبِيحَهُ ألََمْ تَ رَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّي ْ
 (بِما يَ فْعَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ 

رْناَ الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ  (86)اصْبِرْ عَلى ما يَ قُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الْأيَْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ) قال جثل ثناؤهو  إِنَّا سَخَّ
شْراقِ   (باِلْعَشِيِّ وَالْإِ

 (التسبيح)الأحاديث الواردة في 
إن  أهل الجن ة يأكلون فيها ويشربون  »: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول:قال -رضي الله عنه -عن جابرف 

ورشح كرشح المسك،  جشاء»: فما بال الط عام؟، قال: قالوا. « ، ولا يتفلون ولا يبولون، ولا يتغو طون ولا يمتخطون
 مسلم« يلهمون الت سبيح والت حميد، كما يلهمون الن فس

أن  فاطمة اشتكت ما تلقى من الر حى في يدها، وأتى الن بي  صل ى الله عليه وسل م سبي  -لله عنهرضي ا -عن علي  و 
فانطلقت فلم تجده، ولقيت عائشة، فأخبرتها، فلم ا جاء الن بي  صل ى الله عليه وسل م، أخبرته عائشة بمجيء فاطمة 

: اجعنا، فذهبنا نقوم، فقال الن بي  صل ى الله عليه وسل مفجاء الن بي  صل ى الله عليه وسل م إلينا، وقد أخذنا مض. إليها
ألا أعل مكما خيرا مم ا سألتما؟ إذا أخذتما »: صدري، ثم  قال فقعد بيننا حت ى وجدت برد قدمه على« على مكانكما»

« لكما من خادممضاجعكما، أن تكب را الله أربعا وثلاثين، وتسب حاه ثلاثا وثلاثين، وتحمداه ثلاثا وثلاثين، فهو خير 
 متفق عليه

سبحان الله، :أفضل الكلام أربع»: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م: قالا -رضي الله عنهما -عن أبي سعيد وأبي هريرةو 
 صحيح بن خزيمة «والحمد لله، ولا إله إلا  الله، والله أكبر

سل م المهاجرين أتوا رسول الله صل ى الله عليه و أن  فقراء ( : وهذا حديث قتيبة) -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 :، قالوا« وما ذاك»: ، فقال ذهب أهل الد ثور  بال درجات العلى  والن عيم المقيم : فقالوا

ويصومون كما نصوم، ويتصد قون ولا نتصد ق ويعتقون ولا نعتق، فقال رسول الله صل ى الله عليه  يصل ون كما نصل ي 
م شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا  من صنع مثل أفلا أعل مك»: وسل م

قال أبو 3«كل  صلاة ثلاثا وثلاثين مر ة  تسب حون وتكب رون وتحمدون دبر»: بلى يا رسول الله، قال:قالوا« ما صنعتم
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا : قالوافرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م، ف :صالح

 متفق عليه« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»: فقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م. مثله
فضلا  . سي ارة  ملائكة -تبارك وتعالى -إن  لله»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

حت ى يملأوا ما بينهم . بعضهم بعضا بأجنحتهم وحف  . ه ذكر قعدوا معهمفإذا وجدوا مجلسا في. الذ كر مجالس يت بعون
نيا  من أين جئتم؟: قال فيسألهم الله عز  وجل ، وهو أعلم بهم. فإذا تفر قوا عرجوا وصعدوا إلى الس ماء. وبين الس ماء الد 

وما  :قال. ويكب رونك ويهل لونك ويحمدونك ويسألونكجئنا من عند عباد لك في الأرض، يسب حونك : فيقولون
 :قال. لا أي رب  : وهل رأوا جن تي؟ قالوا :قال.يسألونك جن تك: يسألوني؟ قالوا

 :قال. من نارك يا رب  : ومم  يستجيرونني؟ قالوا :قال. ويستجيرونك : أوا جن تي؟ قالوافكيف لو ر 
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 .قد غفرت لهم: فيقول: قال. ويستغفرونك :قالوا ناري؟فكيف لو رأوا : قال. لا: وهل رأوا ناري؟ قالوا
، فيهم فلان: نقال فيقولو . فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مم ا استجاروا قال . إن ما مر  فجلس معهم.  عبد خط اء . رب 

 متفق عليه« هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وله غفرت: فيقول
أو ل زمرة تلج الجن ة صورتهم على صورة »: الله صل ى الله عليه وسل م قال رسول :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

ه ب والفض ة، القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغو طون، آنيتهم فيها الذ هب،أمشاطهم من الذ 
ة  م من الحسن، لا ، ورشحهم المسك، ولكل  واحد منهم زوجتان، يرى مخ  سوقهما من وراء الل حومجامرهم الألو 

 متفق عليه «اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسب حون الله بكرة وعشي ا
أيعجز أحدكم أن يكسب  »: كن ا عند رسول الله صل ى الله عليه وسل م فقال: قال عن مصعب بن سعد بن أبي وق اصو 

 :ة؟ قالكيف يكسب أحدنا ألف حسن: فسأله سائل من جلسائه« كل  يوم ألف حسنة؟
 (« يسب ح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة، أو يحط  عنه ألف خطيئة»
الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان،  الط هور  شطر»: ى الله عليه وسل مقال رسول الله صل  : قال عن أبي مالك الأشعري ،و 

نور ، والص دقة برهان  والص بر ضياء  ،  ما بين الس ماوات والأرض، والص لاة( أو تملأ)وسبحان الله والحمد لله تملان 
 مسلم« فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها والقرآن حج ة لك أو عليك  كل  الن اس يغدو 

كلمتان خفيفتان على الل سان ثقيلتان في »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 متفق عليه «سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الميزان، حبيبتان إلى الر حمن

 البخاري (كن ا إذا صعدنا كب رنا، وإذا نزلنا سب حنا: قال -رضي الله عنهما -عن جابر بن عبد اللهو 
من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة »: أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 البخاري« ت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرمر ة حط  
سبحان : من قال حين يصبح وحين يمسي»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرة

 مسلم «الله وبحمده، مائة مر ة، لم يأت أحد يوم القيامة، بأفضل مم ا جاء به إلا  أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه
يصبح على كل  سلامى من أحدكم صدقة، »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م أن ه قال -رضي الله عنه -عن أبي ذر  و 

فكل  تسبيحة صدقة، وكل  تحميدة صدقة، وكل  تهليلة صدقة، وكل  تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن 
 مسلم« المنكر صدقة، ويجزأ من ذلك، ركعتان يركعهما من الض حى

أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م خرج من عندها بكرة حين صل ى . عن جويرية -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسو 
« ما زلت على الحال ال تي فارقتك عليها؟»: فقال. الص بح، وهي في مسجدها ، ثم  رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة

 :قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م. نعم: قالت
سبحان الله وبحمده، عدد خلقه : لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مر ات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن  »

 مسلم« ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
كان رسول الله صل ى الله عليه وسل م يكثر أن يقول في ركوعه :قالت -رضي الله عنها -عن عائشةو 

 متفق عليه(يتأو ل القرآن« اللهم  اغفر لي. وبحمدك سبحانك اللهم  رب نا»:وسجوده
سبحان الله، والحمد لله، ولا : لأن أقول»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

 مسلم«  إلي  مم ا طلعت عليه الش مس إله إلا  الله، والله أكبر، أحب  
 (التسبيح)والمفسرين الواردة في من الآثار وأقوال العلماء 

 :كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول  -رضي الله عنه -عن عبدة، أن  عمر بن الخط ابف
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 « سبحانك اللهم  وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جد ك، ولا إله غيرك»
 (وَأَدْبارَ السُّجُودِ ، يعني قوله « أمره أن يسب ح في أدبار الص لوات كل ها»:-رضي الله عنهما -قال ابن عب اسو 
الت سبيح والت كبير معناه تعظيم الله وتنزيهه من الس وء، واستعمال ذلك عند الت عج ب  :-رحمه الله -قال ابن بط الو 

 واستعظام الأمر حسن، وفيه تمرين الل سان على ذكر الله تعالى
  (حت ى يسب ح به كان لأبي هريرة خيط فيه ألف عقدة فلا ينام  :-رحمه الله -ابن رجب وقال
 :وكان الحسن البصري  كثيرا ما يقول إذا لم يحد ث ولم يكن له شغل :-رحمه الله -وقال

 ( إن  صاحبكم لفقيه: سبحان الله العظيم، فذكر ذلك لبعض فقهاء مك ة فقال
وضع على سريره يسب ح كل  يوم أربعين ألف تسبيحة سوى ما يقرأ من القرآن، فلم ا مات  وكان خالد بن معدان: وقال

  (ليغس ل فجعل يشير بإصبعه يحر كها بالت سبيح
  (سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده:كان عام ة كلام ابن سيرين  :وقال أيضا

يعني أن ه : مائة ألف تسبيحة إلا  أن تخطأ الأصابع: ما نرى لسانك يفتر فكم تسب ح كل  يوم؟ قال :وقيل لعمير بن هانىء
 ( يعد  ذلك بأصابعه

 .عن سبحان الله -رضوان الله تعالى عليه -أن  ابن الكو ا سأل علي ا روى الأزهري  بإسنادهو 
 (كلمة رضيها الله لنفسه فأوصى بها: فقال

سبح ربه كثيراً ويقدسه وينزهه ويوقن بأن ربه جل ثناؤه منزهه عن كل نقيصة في أسمائه فعلى العبد أن يُ : قلت 
وصفاته وأفعاله ، ثم على العبد أن ينزهه كلامه وكلام أنبيائه ورسله ، وينزهه أنبيائه ورسله عليهم صلوات الله 

.وسلامه عن كل عيب ونقص ، هذا ما ينبغي على العبد المؤمن الصادق   

ممن حرف وبدل وغير وتطاول على ربه عز وجل من اليهود ل مثل ما فعل هؤلاء المرقة الملاحدة ولا يفع
والنصارى الذي وصفوا ربهم جل ثناؤه بما لا ينبغي له وادعوا عليه ما لا تطيق بحمله الجبال من عظم إلإجرام 

بالبخل أو أن يده مغلولة ( تعالى الله علوا كبيرا) وفداحة الأثام من إدعاء الولد له والصاحبة ومن وصفهم ربهم 
إلى غير ذالك مما يعف اللسان عن ذكره كبرت كلمات تخرج من أفواههم النتنة وقلوبهم العفنة إن .... 

 يقولون إلا كذبا 

ربهم وقدسوه  عز وجل فهو السبوح القدوس الذي تنزهه عن كل عيب وتعالى ولو أنهم آمنوا بصدق لنزهوا 
. عن كل نقيصة   

ماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله كلها رفعة وعظمة ونزاهة وحكمة كيف أن أسثم على العبد أن يتأمل ويتدبر  
 (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الت َّوَّابيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ )كما قال جل ثناؤه تطهرين  وطهارة وأنه يحب الطهارة ويحب الم

. وعليه أن يكره النجاسة ويبغض الأنجاس   

ودحض الفجار ، وعليه أن يتأمل كيف نزه عباده الأتقياء ظاهراً من الأطهار وعلى العبد أن يتدبر كيف رفع الله 
.أدران المعاصي والذنوب وباطناً من نجاسات الشرك والكفر والنفاق   

إلى كثيرٍ من التأمل والتدبر والعمل بمقتضى ذالك  وهذا باب واسع أيضاً يحتاج   
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قبل أن يسأل ربه أو أن يتلو كتابه الكريم أو يقف بين يدي وباطناً وخاصةً فعلى العبد أن يطهر نفسه ظاهراً 
فيكون ، مولاه مصلياً أو طائفاً ببيته الحرام أو غير ذالك من مواضع فرض الله عز وجل عليه الطهارة فيها 

.طاهراً في حاله طاهراً في مقاله مُقدساً لربه مسبحاً له مُبريئاً له من كل عيب ونقص   

ربهم بكرة وعشية وحفظنا وإياكم من كل عيب يبعدنا عن مراضي ربنا من الذين يسبحون جعلنا الله وإياكم  
.  جل ثناؤه   

من أعم أبواب الأسماء والصفات لأنه ما من اسم من أسماء الله واعلم أن باب التسبح والتنزيه لله جل ثناؤه 
كما أن التسبيح من أخص ، تبارك وتعالى إلا وهو منزه عن كل نقص وكل عيب وكذالك صفاته سبحانه 

وكما رأيت في معرض تفصيل ، حدٍ غيره أبداً فلا يقال سبحانك إلا له خصائص المولى سبحانه ولا ينبغي لأ
هي مضطردة في كل أسماء الله وصفاته لا يخلوا منها مخلوق لا في السماوات ولا في الأرض قضية التسبيح ف

م إلا قلب ولسان الغافل والكافر الله  

فحملة ، السماوات وكل المخلوقات من ملائكة وإنس وجن فالأرض تسبح بمن فيها وما فيها وكذالك  
بحمده ويقدس له والأنبياء تسبح وكذالك الرسل  العرش يسبحون والحفظة يسبحون بل وما من ملك إلا يسبح

.يفعلون وكذالك أمر الله الصالحين من عباده وكذالك   

الوحيدة التي ترافق المؤمنين في جنات النعيم بعد انتهاء التكليف والعجيب ولا عجب من أمر الله أن العبادة 
هل الجنة فكما أن التسبيح في الدنيا كان لهمون التسبيح وهو أحد أعظم أسباب نعيم أعبادة التسبيح فإنهم يُ 

.بهم من محبوبهم  سببا لقربهم من مولاهم فكذالك يكون رفيقهم عند قر   

في انسجام مع مخلوقات الله جل ثناؤه فكن من المسبحين ولا تكن من  فإن كنت فطناً وتريد أن تعيش 
فكن معهم تخترق نسيج الكون فيحبك  الغافلين فبذالك تنسجم مع بقية مخلوقات الله عز وجل فالكل يسبح 

فإنه باب نفيس لمن ! فانتبه. كل من في كون الله عز وجل ويوضع لك القبول في ملكوت الله تبارك وتعالى 
  .تأمله 
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 92 )السيد (

ثُ، عَنْ أبَيِهِ قاَلَ عن  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى النَّبِيِّ : عَبْدِ الِله بْنِ الشِّخِّيرِ يُحَدِّ
أنَْتَ : ، قاَلَ "السَّيِّدُ اللهُ : " أنَْتَ سَيِّدُ قُ رَيْشٍ؟ فَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَ قَالَ 

ليَِ قُلْ : " سَلَّمَ أَفْضَلُهَا فِيهَا قَ وْلًا وَأَعْظَمُهَا فِيهَا طَوْلًا؟ فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ 
"أَحَدكُُمْ بِقَوْلِهِ، وَلَا يَسْتَجِرُّهُ الشَّيْطاَنُ   
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وَهَذَا اسْمٌ لَمْ يأَْتِ بِهِ الْكِتَابُ وَلَكِنَّهُ مَاثوُرٌ عَنِ « السَّيِّدُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى 
 الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

طْلَاقِ فَإِنَّ سَيِّدَ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ رأَْسُهُمُ الَّذِي إِلَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ  وَبأَِمْرهِِ ، يْهِ يَ رْجِعُونَ وَمَعْنَاهُ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ باِلْإِ
نْسُ وَالْجِنُّ خَلْقًا لِلْبَارِي جَلَّ ثَ نَاؤُهُ ، وَعَنْ رأَْيِهِ يَصْدُرُونَ وَمِنْ قَ وْلِهِ يَسْتَ هْدُونُ ، يَ عْمَلُونَ  فَإِذَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْإِ

يَةٌ عَنْهُ فِي بدَْءِ أَمْرهِِمْ وَ  بْ قَاءِ بَ عْدَ ، إِذْ لَوْ لَمْ يوُجِدْهُمْ لَمْ يوُجَدُوا ، هُوَ الْوُجُودُ وَلَمْ يَكُنْ بِهِمْ غِن ْ وَلَا فِي الْإِ
يجَادِ  وكََانَ حَقًا عَلَيْهِمْ أَنْ ، كَانَ حَقًّا لَهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ أَنْ يَكُونَ سَيِّدًا ، وَلَا فِي الْعَوَارِضِ الْعَارِضَةِ أثَْ نَاءَ الْبَ قَاءِ ، الْإِ

.دْعُوهُ بِهَذَا الِاسْمِ يَ   

السيد الله : ))وقال النبي صلى الله عليه سلم[ 5:الإخلاص]قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ : قال الله تعالى)
(( تبارك وتعالى  

يطلق على الرب، والمالك، والشريف، والفاضل، والكريم، والحليم، والرئيس، والزوج ومتحمل ( السيد)و 
قومه والله عز وجل هو السيد الذي يملك نواصي الخلق ويتولاهم فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم أذى 

عبيده وهذا لا ينافي السيادة الإضافية المخصوصة بالأفراد الإنسانية فسيادة الخالق تبارك وتعالى ليست  
[ لسعيد بن علي بن وهف القحطاني شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة ] (كسيادة المخلوق الضعيف  

، وَجَمْعُهُ سادةٌ : الرَّئيِسُ؛ وَقَالَ كُراع :لغة  والسَّيِّدُ   

يِّدُ الذي فاق غيره :ابْنُ شُمَيْلٍ وقال   فْعِ، المعطي مَالَهُ فِي حُقُوقِهِ الْمُعِينُ بنَِ فْسِهِ،  السَّ فْعِ وَالن َّ باِلْعَقْلِ وَالْمَالِ وَالدَّ
. فَذَلِكَ السَّيِّدُ   

يِّدُ الَّذِي لَا يَ غْلِبُهُ غَضَبه: وَقَالَ عِكْرمَِةُ  . السَّ  

. هُوَ الْعَابِدُ الوَرعِ الْحَلِيمُ : وَقَالَ قَ تَادَةُ   

رَةَ وَقَالَ أبَو خَ  .سُمِّيَ سَيِّدًا لأنَه يَسُودُ سَوَادَ النَّاسِ أَي عُظْمهم: ي ْ  

يِّدُ كُلُّ مَقْهور مَغْمُور بِحُلْمِهِ،: الْعَرَبُ تَ قُولُ : الَأصمعي وقال السَّ  

يِّدُ الْكَريِمُ : وَقِيلَ   ، صَلَّى : مُطَرِّفٌ عَنْ أبَيه قَالَ  وَرَوَى. السَّ أنَت سَيِّدُ : اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ جاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِيِّ
، صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ  قُ رَيْشٍ  ، فَ قَالَ  أنَت أَفضلُها قَ وْلًا وأَعْظَمُها فِيهَا طَوْلًا : السيدُ اللَّهُ، فَ قَالَ : ؟ فَ قَالَ النَّبِيُّ
حدكم بِقَوْلِهِ وَلَا يَسْتَجْرئَِ نَّكُملِيَ قُلْ أَ :  ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبِيُّ   

يَادَةُ،   معناهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي يَحِقُّ لَهُ السِّ

، صَلَّى الله عليه وسلم، أَن يمُْدَحَ فِي وَجْهِهِ وأَحَبَّ التَّواضع لِلَّهِ تَ عَالَى، وجَعَلَ : الَ أبَو مَنْصُورٍ قَ  كَرهَِ النَّبِيُّ
يَادَةَ لِلَّذِي سَ  قُومُوا : لِقَوْلِهِ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ قَالَ لِقَوْمِهِ الأنَصار ادَ الْخَلْقَ أَجمعين، وَلَيْسَ هَذَا بِمُخَالِفٍ السِّ

 إِلى سَيِّدكُِمْ 
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يِّدِ فَمَعْنَاهُ أنَه مَالِكُ  الْخَلْقِ وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ ، أَراد أنَه أَفضلكم رجَُلًا وأَكرمكم، وأَما صِفَةُ اللَّهِ، جَلَّ ذكِْرُهُ، باِلسَّ
، أَراد أنَه أَوَّل شَفِيعٍ وأَول ( أنَا سي دُ وَلَدِ آدَمَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ  ):صلى الله عليه وسلم  قَ وْلُهُ  عُبَ يْدُهُ، وكََذَلِكَ 

ثاً بنِِعْمَةِ اللَّهِ عِنْدَهُ، ؤ بِهِ من الفضل والسكرمه اللَّهُ مَنْ يفُتح لَهُ باَبُ الْجَنَّةِ، قَالَ ذَلِكَ إِخباراً عَمَّا أَ  دد، وتحدُّ
فَضِيلَةَ الَّتِي نلِْتُ هَا  وإِعلاماً مِنْهُ لِيَكُونَ إِيمانهم بِهِ عَلَى حَسَبهِ ومُوجَبهِ، وَلِهَذَا أتَبعه بِقَوْلِهِ وَلَا فَخْرَ أَي أَن هَذِهِ الْ

تَخِرَ بِهَا؛ وَقِيلَ فِي مَعْنَى قَ وْلِهِ لَهُمْ كَرَامَةً مِنَ اللَّهِ، لَمْ أنَلها مِنْ   قِبَلِ نَ فْسِي وَلَا بَ لَغْتُ هَا بقوَّتي، فَ لَيْسَ لِي أَن أَف ْ
ا تُسَمُّونَ أَي ادْعوني نبَِيًّا وَرَسُولًا كَمَا سَمَّانِي اللَّهُ، وَلَا تُسَمُّوني سَيِّداً كَمَ  قُولُوا بِقَوْلِكُم: لَمَّا قَالُوا لَهُ أنَت سَيِّدُنا

نْ يَا : ياَ رسولَ اللَّهِ مَنِ السيِّد؟ قَالَ :وَفِي الْحَدِيثِ . رؤَساءكم، فإِني لَسْتُ كأَحدهم مِمَّنْ يَسُودكُُمْ فِي أَسباب الدُّ
بَ لَى مَنْ أتَاَهُ اللَّهُ : فَمَا فِي أُمَّتِك مِنْ سَيِّدٍ؟ قَالَ : يوسفُ بن إِسحقَ بْنِ يعقوبَ بْنِ إِبراهيم، عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالُوا

.مَالًا ورُزِقَ سَماحَةً، فأَد ى شُكْرَهُ وقلَّتْ شِكايتَهُ فِي النَّاس  

.كُلُّ بنَِي آدَمَ سَيِّدٌ، فَالرَّجُلُ سَيِّدُ أَهل بَ يْتِهِ، والمرأَة سَيِّدَةُ أَهل بَ يْتِهَا:وَفِي الْحَدِيثِ   

انْظرُُوا إِلى سَيِّدِناَ هَذَا مَا يَ قُولُ : لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ  قَالَ :وَفِي حَدِيثٍ   

انْظرُُوا إِلى مَنْ سَوَّدْناه عَلَى قَ وْمِهِ ورأَّسْناه عَلَيْهِمْ كَمَا يَ قُولُ : وَقِيلَ . كَذَا رَوَاهُ الْخَطَّابِيُّ : قَالَ ابْنُ الأثَير 
نَاهُ لقَوْد الْجُيُوشِ فُلَانٌ أَميرُنا قائدُنا : السلطانُ الَأعظم انْظرُُوا إِلى : وَفِي رِوَايةٍَ . أَي مَنْ أَمَّرناه عَلَى النَّاسِ وَرتَ َّب ْ

مِكُم رَهُ عِفَّة وَنَ زَاهَةً عَنِ الذُّنوُبِ . سَيِّدكُِمْ أَي مُقَدَّ  وقال.وَسَمَّى اللَّهُ تَ عَالَى يَحْيَى سَيِّدًا وَحَصُوراً؛ أَراد أَنه فَاقَ غَي ْ
يِّدُ السخيُّ وَسَيِّدُ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ، والأنُثى مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِ : رَّاءُ الْفَ  يِّدُ الرَّئيِسُ وَالسَّ يِّدُ الْمَلِكُ وَالسَّ وَسَيِّدُ . الْهَاءِ السَّ

نْزيِلِ . زَوْجُهَا: المرأَة (وَألَْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ ): وَفِي الت َّ  

يقة هو الله عز وجل فهو مالكهم ورازقهم وصاحب النعم والتفضل عليهم وهو وسيد الخلق على الحق :قلت 
حاكمهم وصاحب السلطان والقهر عليهم كوناً ، فعلى العبد أن يُسود مولاه في كل أمره شرعاً فلا يقُبِل على 

رك ساكناً شيء إلا وينظر هل ذالك يرضي سيده أم لا ، فتكون حركته في الحياة مرهونة بمراضي مولاه فلا يح
ولا يسكن متحركاً إلا على مراد سيده ، ومن هنا تتحقق العبودية الحقة لله عز وجل ، عبودية الخضوع التام 

ومن حقق ذالك كان نعم العبد لأنه أواب لسيده خاضع له فيوليهِ سيده من النعم ، والإذعان الكامل لأمر الله 
ويدافع عنه ويجلب له كل مصلحة ويدفع عنه كل مضرة  ما لا يعلم مداها ولا منتهاها أحداً سواه ويحفظه

ويرزقه جوار قلبه له في الدنيا وجوار روحه له في الآخرة فكان من المقربين ومن ورثة جنة النعيم ، ومن خالف 
تلكموا العبودية ولم يرضى بالله عز وجل سيداً عليه سلط عليه عباده فبدلًا من أن يكون عبداً للسيد الأعظم 

وكيف ضيعها من حيث أراد حفظها وكيف ، فانظر كيف أذل نفسه من حيث أراد عزتها ، عبداً لعبيده أصبح 
أرداها من حيث اراد رفعتها ، ثم انظر إلى شتاته وتمزق إرادته فبدلًا من أن يرضي سيداً واحداً ويكون سلماً له 

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رجَُلًا فِيهِ )نكى فيريح قلبه وبدنه أصبح خاضعاً لأسياد كُثر فضاع وضيع وعاش معيشة ض
الحمد لله الذي  (مُونَ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرجَُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَ رُهُمْ لَا يَ عْلَ 

.ليس لنا رباً سواه ولا سيداً إلاه   
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 93 )الشافي(

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوِّذ بعض أهله يمسح ))عن عائشة رضي الله عنها ف
اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا : بيده اليمنى ويقول

متفق عليه(( شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً   
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ومن سنة رسول الله في ذكر اسماء الله التي وردت في صحيح السنة :وقدس روحه  قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله
 :صلى الله عليه وسلم

 88القابض 83الطيب 9الشافي 2السيد 6السُّبوح 7الرفيق 2الرب 4الحييُ  0الحكم 5الجواد 8الجميل] 
.[82الوتر 86المنان 87المعطي 82المحسن 84المؤخر 80المقدم 85الباسط  

قَالُوا نَ عْبُدُ أَصْنَامًا فَ نَظَلُّ ( 63)إِذْ قَالَ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ مَا تَ عْبُدُونَ ( 79)وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَ بَأَ إِبْ رَاهِيمَ ) ه قال جل ثناؤ 
فَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ( 65)قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ( 68)لَهَا عَاكِفِينَ  ا بَلْ وَجَدْناَ آباَءَناَ  قَالُو ( 60)أَوْ يَ ن ْ

فَإِن َّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ ( 67)أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ ( 62)قَالَ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُنْتُمْ تَ عْبُدُونَ ( 64)كَذَلِكَ يَ فْعَلُونَ 
وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِينِ ( 69)يطُْعِمُنِي وَيَسْقِينِ  وَالَّذِي هُوَ ( 62)الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ ( 66)الْعَالَمِينَ 

ينِ ( 28)وَالَّذِي يمُِيتُنِي ثمَُّ يُحْيِينِ ( 23) رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ( 25)وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِّ
(وَألَْحِقْنِي باِلصَّالِحِينَ   

نِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )قال جل ثناؤه  نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ( 20)وَأيَُّوبَ إِذْ ناَدَى ربََّهُ أنَِّي مَسَّ فَاسْتَجَب ْ
نَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْ لَهُمْ مَعَهُمْ رحَْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ  (مِنْ ضُرٍّ وَآتَ ي ْ  

إِنْ يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ )قال جل ثناؤه 
(وَهُوَ الْقَاهِرُ فَ وْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ( 86)  

(ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طغُْيَانهِِمْ يَ عْمَهُونَ  وَلَوْ رحَِمْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ )قال جل ثناؤه   

ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله علية وسلم؟ : عنه لثابت البناني حينما اشتكى إليهوقال أنس رضي الله 
((اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقماً : بلى قال: قال  

تَ نَاوَلْتُ قِدْراً لِأُمِّي، فَاحْتَ رَقَتْ يدَِي، فَذَهَبَتْ بِي أُمِّي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ : ، قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ و 
أَذْهِبِ : " كَانَ يَ قُولُ : الَتْ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يمَْسَحُ يدَِي، وَلَا أَدْرِي مَا يَ قُولُ، أنَاَ أَصْغَرُ مِنْ ذَاكَ، فَسَألَْتُ أُمِّي، فَ قَ 

"الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ   

 :فالله عز وجل هو الشافي من الأمراض والعلل والشكوك وشفاؤه شفاءان أو نوعان) 
 الشفاء المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القلوب :النوع الأول 

الشفاء المادي وهو الشفاء من علل الأبدان وقد ذكر عز وجل هذين النوعين في كتابه وبين : النوع الثاني
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن ] ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته

[وهف القحطاني  

أحد سواه ومن اعتقد غير ذالك أشرك بربه وخالف عقله والشافي على الحقيقة هو الله عز وجل ولا : قلت 
 ، ودينه ، ولا غرو في ذالك فإن الذي خلق الداء هو الله والذي يملك الشفاء هو الله وحده لا شريك له

والناظر يجد أن الداء إما أن يكون داء للقلب وإما أن يكون داء البدن ، فاما داء القلب عياذاً بالله فكمرض 
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والكفر والنفاق والكبر والعجب والحقد والحسد والغل وحب الدنيا وحب الشهوات الباطلة وغير الشرك 
وكلا الإثنين قسمين أمراض شبهات وأمراض شهوات وجماع الأمر أن أمراض القلوب تنقسم إلى  ، ذالك

منهم ولا شفاء مُهلك لصاحبه مُذهب لدينه ودنيته والناس متفاوتون في تلك الأمراض على حسب تمكن الداء 
ودواء ذالك بعد التوبة  ، من ذالك إلا بإذن الله جل ثناؤه وعلى العبد أن يلجاء لمولاه ويستعين في ذالك به

وبمدارسة كتابه العزيز والتداوي به وطلب الشفاء من ، النصوحة لا يمكن إلا بتجريد النية والقصد له عز وجل 
اللهم اشفي ( قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزَيِدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراًوَنُ نَ زِّلُ مِنَ الْ)الله سبحانه وتعالى 

مرض قلبونا واجعلنا نلقاك بقلب سليم ، ثم تاتي بعد ذالك أمراض الأبدان تلكموا التي أمرنا الله عز وجل 
تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا »)سلم بالتداوي منها كما صح ذالك عن النبي صلى الله عليه و 

رواه احمد ،  «الهرم: وضع له دواء غير داء واحد  

يوقن بأن هذا الدواء لن يكون له تأثيراً فعالً في الشفاء إلا بإذن الله فعلى العبد أن يطلب الدواء كما عليه أن 
أسباب إن شاء الله أمضاها وإن شاء عطلها فهو  فلا يعتقد في الطبيب ولا في دوائه ولكن يعتقد أن هذه

الشافي على الحقيقة ، فعلى العبد أن يلجاء إليه عند حلول البلايا والأمراض، ويسأل الشافي أن يشفيه وأن 
( إن اعتقد العبد غيره ) يعافيه من كل داء وبلاء ، وهذا أصل من أصول العقيدة وباب عظيم من أبواب الشرك 

( 62)قَالَ أَفَ رَأيَْ تُمْ مَا كُنْتُمْ تَ عْبُدُونَ )حذر منه فلا يعتقد شافي غير الله ولا يثق إلا فى مولاه على العبد أن ي
وَالَّذِي ( 62)الَّذِي خَلَقَنِي فَ هُوَ يَ هْدِينِ ( 66)فَإِن َّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ( 67)أنَْ تُمْ وَآباَؤكُُمُ الْأَقْدَمُونَ 

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ ( 28)وَالَّذِي يمُِيتُنِي ثمَُّ يُحْيِينِ ( 23)وَإِذَا مَرِضْتُ فَ هُوَ يَشْفِينِ ( 69)يطُْعِمُنِي وَيَسْقِينِ  هُوَ 
ينِ  (يَ غْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِّ  

م قلوبهم من أمراض الضر عن أوليائه الصالحين وعباده المقربين فسلثم على العبد أن يتأمل كيف كشف الله 
القلوب وعفى أبدانهم من أسقامها فانظر كيف نجى يونس وعافاه بعد ما نجاه وانبت عليه شجرة يقطين وكيف 

شفى أيوب بعد ما نزل به البلاء وحل به الوباء فعفاه في طرفه عين فجعل في ركضة بالقدم زوال الأمراض 
في كل لمحة لطف بعباده وشفاءه دائم لمن شاء من خلقه ، والسقم بأمر من بيده الشفاء وبإرادته البقاء وله 

.فعلى العبد أن يتعلق بما عند ربه ولا يعلق قلبه بسواه ويدعوه دائما ولا يدعوا إلاه   

على الحقيقة فكيف يمكن للعبد أن يتعامل مع الأمراض التي تعرض له ؟ ثم اما بعد فإذا كان الله هو الشافي 
ة وهو مما يخطيء في فهمه الكثير من الناس فمنهم من يعتقد بأن الطبيب هو من هذا سؤال في غاية الأهمي

يملك الشفاء فيجعله ندِاً لله جل ثناؤه فيكون مشركاً بربه في ربوبيته لأن الشفاء من خصائص الرب المدبر 
واء وأنه هو ومن الناس من يعتقد في الد، القادر على أمور من خلقهم خاضع لمشيئته وحكمته ورحمته ولطقه 

وهكذا فلابد من ، الذي سيشفيه وهذا أيضا نوع من أنواع الشرك الذي لا يقف عليه الكثير من الناس 
الإعتقاد واليقين الجازم بأن الذي يملك شفاء العبد هو الله جل ثناؤه وحده لا شريك له مع الأخذ بالأسباب 

عالم الطب  فأدواء الأبدان يسأل فيها، قلوب ء الوالذهاب إلى الأطباء سواء في أدواء الأبدان أو أدوا
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عالم الدين إذاً يأخذ البدن بالأسباب والقلب يعتمد على الله جل ثناؤه  يسأل فيها وأدواء القلوب( الطبيب )
ويعتقد أن الشفاء بيده وحده وذكر بن القيم كلاماً نفيساً في باب التداوي نذكر طرفاً منه ثم نردفه بذكر بعض 

ة المريض ومواساته مناقب زيار   

 لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ أعلم أن 
رَضِيَ اللَّهُ  -فَ قَدْ ثَ بَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أبَِي هُرَيْ رَةَ : أَمَّا بَ عْدُ  الْحَمْدُ لِلَّهِ  :قال بن القيم رحمه الله تعالى 

 .« مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ دَاءً إِلاَّ أنَْ زَلَ لَهُ شِفَاءً »: أنََّهُ قَالَ  -وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -عَنِ النَّبِيِّ  -عَنْهُ 
اءِ بَ رَأَ بإِِذْنِ »: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ  لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أَصَابَ دَوَاءُ الدَّ

 .« هِ اللَّ 
مَامِ أَحْمَدَ  إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُ نْزِلْ دَاءً »: قَالَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -مِنْ حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَريِكٍ عَنِ النَّبِيِّ  وَفِي مُسْنَدِ الْإِ

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً، أَوْ دَوَاءً، إِلاَّ »: وَفِي لَفْظٍ ، « إِلاَّ أنَْ زَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ 
رْمِذِيُّ « الْهَرَمُ : ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا هُوَ؟ قَالَ : دَاءً وَاحِدًا، قَالُوا  .هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ : قَالَ الت ِّ

ؤَالُ    دَوَاءُ الْعِيِّ السُّ
الْجَهْلَ دَاءً، وَجَعَلَ دَوَاءَهُ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -أَدَوَاءَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَالْبَدَنِ وَأَدْوِيتَِهَا، وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ  وَهَذَا يَ عُمُّ 

 .سُؤَالَ الْعُلَمَاءِ 
هُ فِي رأَْسِهِ، »: هِ قَالَ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّ  فَ رَوَى أبَوُ دَاوُدَ  خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رجَُلًا مِنَّا حَجَرٌ، فَشَجَّ

يَمُّمِ؟ قَالُوا: ثمَُّ احْتَ لَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابهَُ فَ قَالَ  مَا نَجِدُ لَكَ رخُْصَةً، وَأنَْتَ تَ قْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، : هَلْ تَجِدُونَ لِي رخُْصَةً فِي الت َّ
قَ تَ لُوهُ قَ تَ لَهُمُ اللَّهُ أَلَا سَألَُوا إِذَا لَمْ يَ عْلَمُوا؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ : تَسَلَ، فَمَاتَ، فَ لَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَ قَالَ فَاغْ 

ؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَ تَ يَمَّمَ وَيَ عْصِرَ  هَا، وَيَ غْسِلُ سَائرَِ  -صِبَ أَوْ يَ عْ  -الْعِيِّ السُّ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثمَُّ يمَْسَحُ عَلَي ْ
 «.جَسَدِهِ 

ؤَالُ فَأَخْبَ رَ أَنَّ الْجَهْلَ دَاءٌ   .، وَأَنَّ شِفَاءَهُ السُّ
 الْقُرْآنُ شِفَاءٌ : أعظم اسباب الشفاء سببين أولًا 
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُ رْآناً أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آياَتهُُ أأََعْجَمِيٌّ }: شِفَاءٌ، فَ قَالَ اللَّهُ تَ عَالَىوَقَدْ أَخْبَ رَ سُبْحَانهَُ عَنِ الْقُرْآنِ أنََّهُ 

{ شِفَاءٌ وَرحَْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُ نَ زِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ }وَقَالَ [ 44: سُورةَُ فُصِّلَتْ ]{ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ 
سْرَاءِ ]  [ .25: سُورةَُ الْإِ

مَةِ، ف َ " مِنْ " وَ  هُوَ شِفَاءٌ لِلْقُلُوبِ مِنْ دَاءِ هُنَا لِبَ يَانِ الْجِنْسِ لَا لِلتَّبْعِيضِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شِفَاءٌ، كَمَا قَالَ فِي الْآيةَِ الْمُتَ قَدِّ
اءِ كِّ وَالرَّيْبِ، فَ لَمْ يُ نْزِلِ اللَّهُ سُبْحَانهَُ مِنَ السَّمَاءِ شِفَاءً قَطُّ أَعَمَّ وَلَا أَنْ فَعَ وَلَا أَعْظَمَ وَلَا الْجَهْلِ وَالشَّ   أَشْجَعَ فِي إِزاَلَةِ الدَّ

 .مِنَ الْقُرْآنِ 
فِي  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -فَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ انْطَلَقَ ن َ »: مِنْ حَدِيثِ أبَِي سَعِيدٍ قَالَ  وَقَدْ ثَ بَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ 

، فَسَعَوْا سَفْرَةٍ سَافَ رُوهَا، حَتَّى نَ زَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ، فَأبََ وْا أَنْ يُضَي ِّفُوهُمْ،  فَ لُدغَِ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ
فَعُهُ شَيْءٌ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ لَهُ بِكُلِّ شَ  لَوْ أتََ يْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَ زَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَ عْضِهِمْ شَيْءٌ، : يْءٍ لَا يَ ن ْ

نَا لَهُ بِكُلِّ شَيْ : فَأتََ وْهُمْ، فَ قَالُوا فَعُهُ شَيْءٌ، فَ هَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ ياَ أيَ ُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَناَ لُدغَِ، وَسَعَي ْ ءٍ لَا يَ ن ْ
لُوا لِي جُعْلًا، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَ لَمْ تُضَي ِّفُوناَ، فَمَا أنَاَ بِرَاقٍ حَتَّى تَجْعَ : فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ 

فُلُ عَلَيْهِ وَيَ قْرَأُ فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَ  فَكَأنََّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطلََقَ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ }طِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَانْطلََقَ يَ ت ْ
تَسِمُوا، فَ قَالَ الَّذِي رقَِيَ : يمَْشِي، وَمَا بِهِ قَ لَبَةٌ، فَأَوْفَ وْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  لَا نَ فْعَلُ حَتَّى : اق ْ
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صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  -فَ نَذْكُرُ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَ نَ نْظرُُ مَا يأَْمُرُناَ، فَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -نأَْتِيَ النَّبِيَّ 
يَةٌ؟ ثمَُّ قَالَ : لَهُ ذَلِكَ، فَ قَالَ فَذكََرُوا  -وَسَلَّمَ  تَسِمُوا وَاضْربِوُا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا: وَمَا يدُْريِكَ أنَ َّهَا رقُ ْ  «.قَدْ أَصَبْتُمْ، اق ْ

اءِ، وَأَزاَلَهُ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ أَسْهَلُ دَوَاءٍ وَأيَْ ( هَذَا)فَ قَدْ أثَ َّرَ  وَاءُ فِي هَذَا الدَّ سَرُهُ، وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْدُ التَّدَاوِيَ الدَّ
فَاءِ   .باِلْفَاتِحَةِ، لَرَأَى لَهَا تأَْثيِرًا عَجِيبًا فِي الشِّ

ةً يَ عْتَريِنِي أَدْوَاءٌ وَلَا أَجِدُ طبَِيبًا وَلَا دَوَاءً، فَكُنْتُ أُعَالِجُ نَ فْسِي باِلْفَاتِ  ةَ مُدَّ هَا تأَْثيِرًا عَجِيبًا، فَكُنْتُ حَةِ، فَأَرَى لَ وَمَكَثْتُ بِمَكَّ
رَأُ سَريِعًا هُمْ يَ ب ْ  .أَصِفُ ذَلِكَ لِمَنْ يَشْتَكِي أَلَمًا، وكََانَ كَثِيرٌ مِن ْ

رْقَى بِهَا، هِيَ فِي نَ فْسِهَا ناَفِعَةٌ ى بِهَا وَي ُ وَلَكِنْ هَاهُنَا أَمْرٌ يَ نْبَغِي الت َّفَطُّنُ لَهُ، وَهُوَ أَنَّ الْأَذكَْارَ وَالْآياَتِ وَالْأَدْعِيَةَ الَّتِي يُسْتَشْفَ 
فَاءُ   ةِ الْفَاعِلِ وَتأَْثيِرَهُ، فَمَتَى تَخَلَّفَ الشِّ ةَ هِمَّ كَانَ لِضَعْفِ تأَْثيِرِ الْفَاعِلِ، أَوْ لِعَدَمِ شَافِيَةٌ، وَلَكِنْ تَسْتَدْعِي قَ بُولَ الْمَحِلِّ، وَقُ وَّ

فَعِلِ، أَوْ لِمَانعٍِ  يَّةِ، فَ قَ بُولِ الْمُن ْ وَاءُ، كَمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَدْوِيةَِ وَالْأَدْوَاءِ الْحِسِّ إِنَّ عَدَمَ قَوِيٍّ فِيهِ يمَْنَعُ أَنْ يَ نْجَعَ فِيهِ الدَّ
وَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ لِمَانعٍِ قَوِيٍّ يمَْنَعُ  مِنَ اقْتِضَائهِِ أَثَ رَهُ، فَإِنَّ الطَّبِيعَةَ إِذَا أَخَذَتِ  تأَْثيِرهَِا قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَ بُولِ الطَّبِيعَةِ لِذَلِكَ الدَّ

وَاءَ بِقَبُولٍ تاَمٍّ كَانَ انْتِفَاعُ الْبَدَنِ بِهِ بِحَسْبِ ذَلِكَ الْقَبُولِ، فَكَذَلِكَ الْقَلْبُ إِذَا أَخَذَ الرُّ  عَاوِيذَ بِقَبُولٍ تاَمٍّ، وكََانَ الدَّ قَى وَالت َّ
ةٌ مُؤَ  لِلرَّاقِي نَ فْسٌ  اءِ فَ عَّالَةٌ وَهِمَّ  .ث ِّرَةٌ فِي إِزاَلَةِ الدَّ

عَاءُ يدَْفَعُ الْمَكْرُوهَ ا: ثانياً   لدُّ
وَى الْأَسْبَابِ فِي دَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَحُصُولِ الْمَطْلُوبِ، وَلَكِنْ قَدْ يَ تَ  عَاءُ، فَإِنَّهُ مِنْ أَق ْ إِمَّا لِضَعْفِهِ خَلَّفُ أثََ رُهُ عَنْهُ، وكََذَلِكَ الدُّ

بَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَجَمْعِيَّتِهِ  -بأَِنْ يَكُونَ دُعَاءً لَا يُحِبُّهُ اللَّهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْعُدْوَانِ  -فِي نَ فْسِهِ  وَإِمَّا لِضَعْفِ الْقَلْبِ وَعَدَمِ إِق ْ
عَاءِ، فَ يَكُونُ بِمَنْزلَِةِ الْقَوْسِ الرِّ  هْمَ يَخْرُجُ مِنْهُ خُرُوجًا ضَعِيفًا، وَإِمَّا لِحُصُولِ الْمَانعِِ مِنَ عَلَيْهِ وَقْتَ الدُّ ا، فَإِنَّ السَّ خْوِ جِدًّ

جَابةَِ  هْوَةِ وَاللَّهْوِ : الْإِ نوُبِ عَلَى الْقُلُوبِ، وَاسْتِيلَاءِ الْغَفْلَةِ وَالشَّ هَا ، وَغَلَبَتِهَامِنْ أَكْلِ الْحَرَامِ، وَالظُّلْمِ، وَريَْنِ الذُّ  .عَلَي ْ
 :الحث على عيادة المريضثم باب 

أطعموا الجائع، وعودوا »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي موسى الأشعري  ف
 «المريض، وفك وا العاني

عودوا المرضى، واتبعوا الجنائز »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  و 
 « تذك ركم الآخرة

أمرنا بعيادة المريض، وات باع : أمرنا الن بي  صل ى الله عليه وسل م بسبع ونهانا عن سبع: قال -رضي الله عنه -عن البراءو 
عن خاتم : ونهانا عن سبع. م، ونصر المظلوم، وإبرار المقسمالجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الد اعي، ورد  الس لا

يباج، والس ندس، والمياثر -أو قال حلقة الذ هب -الذ هب  «وعن لبس الحرير، والد 
يابن : إن  الله عز  وجل  يقول يوم القيامة»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م :قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

، كيف أعودك وأنت رب  العالمين؟ آدم، مرضت فلم أما علمت أن  عبدي فلانا مرض فلم : قال! تعدني، قال يا رب 
، وكيف أطعمك وأنت . تعده، أما علمت أن ك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا بن آدم، استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب 

علمت أن ك لو أطعمته لوجدت ذلك  أما علمت أن ه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما: قال! رب  العالمين؟
، كيف أسقيك وأنت رب  العالمين؟. عندي؟ استسقاك عبدي : قال! يابن آدم، استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب 

 (« فلان فلم تسقه، أما إن ك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
 المريض  عيادة آدابثم باب 

إذا حضرتم المريض، أو المي ت، فقولوا »: صل ى الله عليه وسل مقال رسول الله :قالت -رضي الله عنها -عن أم  سلمةف
يا  :بي  صل ى الله عليه وسل م فقلتفلم ا مات أبو سلمة أتيت الن  : قالت« خيرا، فإن  الملائكة يؤم نون على ما تقولون
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فقلت، فأعقبني :قالت« أعقبني منه عقبى حسنةاللهم  اغفر لي وله، و : قولي: رسول الله، إن  أبا سلمة قد مات، قال
 ( الله من هو خير لي منه، محم دا صل ى الله عليه وسل م

أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م كان إذا أتى مريضا أو أتي به إليه قال عليه الص لاة  -رضي الله عنها -عن عائشةو 
 « أذهب الباس، رب  الن اس اشف وأنت الش افي، لا شفاء إلا  شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما»: والس لام

على نفسه بالمعو ذات، وينفث، فلم ا  أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م كان إذا اشتكى يقرأ -رضي الله عنها -عن عائشةو 
 (اشتد  وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها

أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م كان إذا اشتكى الإنسان الش يء منه، أو كانت به  -رضي الله عنها -عن عائشةو 
 .قرحة أو جرح قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م بإصبعه هكذا

قال ابن « تربة أرضنا  ، بريقة  بعضنا، ليشفى به سقيمنا، بإذن رب نا.باسم الله»ته بالأرض ثم  رفعها ضع سفيان سب ابوو 
  « كان يقول في المريض»مام أحمد وفى رواية الإ« ليشفى سقيمنا»وقال زهير « يشفى»أبي شيبة 

ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر »: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م أن ه قال -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسو 
 « أسأل الله العظيم رب  العرش العظيم أن يشفيك، إلا  عوفي: أجله فيقول سبع مر ات

اللهم  : قلفلي إذا جاء الر جل يعود مريضا»: قال الن بي  صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمروو 
 :وقال ابن الس رح: قال أبو داود« لك عدو ا، أو يمشي لك إلى جنازة اشف عبدك ينكأ

 ( .إلى صلاة
 :ثواب العائدثم باب  
عاد مريضا لم يزل في من »: عن رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال عن ثوبان مولى رسول الله صل ى الله عليه وسل مف

 مسلم« جناها»:وما خرفة الجن ة؟ قال: اللهسول قيل يا ر « الجن ة خرفة 
قال أبو « من أصبح اليوم منكم صائما؟»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 

: قال أبو بكر« من شهد منكم اليوم جنازة؟»: قال. أنا: قال أبو بكر« من عاد منكم اليوم مريضا؟»: قال. أنا: بكر
ما اجتمعن في »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م. أنا: قال أبو بكر« من أطعم منكم اليوم مسكينا؟»: الق. أنا

 متفق عليه« رجل إلا  دخل الجن ة
إلا   ما من مسلم يعود مسلما غدوة » :سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول:قال -رضي الله عنه -عن علي  و 

ملك حت ى يصبح، وكان له  ملك حت ى يمسي، وإن عاده عشي ة إلا  صل ى عليه سبعون ألفصل ى عليه سبعون ألف 
 الترمذي حسن« في الجن ة خريف 

: ضا نادى مناد من الس ماءمن عاد مري»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةو 
 الترمذي حسن «، وتبو أت من الجن ة منزلا طبت  وطاب ممشاك 

يا أبا حمزة، إن  المكان بعيد، ونحن يعجبنا أن نعودك، : أتيت أنس بن مالك فقلت: قال عن هارون بن أبي داودو 
أي ما رجل يعود مريضا فإن ما يخوض في الر حمة، فإذا »: سمعت رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول: فرفع رأسه فقال

: ح ال ذي يعود المريض، فالمريض ماله؟ قالفقلت يا رسول الله، هذا للص حي: قال. « قعد عند المريض غمرته الر حمة
 أحمد صحيح« تحط  عنه ذنوبه»

 نسأل الله أن يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى وأن يرزقنا وإياكم العافية في الدنيا والآخرة
سمعت رسول : على هذا المنبر يقول -رضي الله عنه -سمعت أبا بكر الص د يق:قال -رضي الله عنه -عن أبي هريرةف

سمعت رسول الله صل ى الله  : صل ى الله عليه وسل م في هذا اليوم من عام الأو ل، ثم  استعبر أبو بكر وبكى، ثم  قالالله
 «لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فاسألوا الله العافية»: عليه وسل م يقول
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 94 )المحسن(

ودليله مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم »إن الله محسن يحب الإحسان 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته ثم ليرح 

رواه الطبراني(صحيح.)« ذبيحته  
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ومن سنة رسول الله في ذكر اسماء الله التي وردت في صحيح السنة :وقدس روحه  قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله
 :صلى الله عليه وسلم

 88القابض 83الطيب 9الشافي 2السيد 6السُّبوح 7الرفيق 2الرب 4الحييُ  0الحكم 5الجواد 8الجميل] 
 الباسط85 المقدم80 المؤخر84 المحسن82 المعطي87 المنان86 الوتر82[.

على الحقيقة بكل ما يحمل الإحسان من معانيٍ عظيمة جليلة فهو ( المحسن)ن الله تبارك وتعالى هو أأعلم : قلت 
 سبحانه محسن في شرعة ودقائق أوامره ونواهيه  محسن في نعمه على خلقه  محسن في أمره الكوني القدري 

غَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ ) كما جاء في قوله جل ثناؤه غَةً وَنَحْنُ لَهُ عابِدُونَ  صِب ْ  (صِب ْ
ووفاهم أجورهم في الدنيا وفي الآخرة على الإحسان وأصابهم ببعض ذنوبهم في الدنيا  وهو الذي علم عباده الإحسان

هُمْ أيَْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركِْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُ رُوجٍ )لعلهم يعودون إلى إحسانهم فقال جل ثنناؤه  مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِب ْ
هُمْ سَيِّئَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْ  دِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِب ْ

سَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَ فْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَ ( 62)يَكَادُونَ يَ فْقَهُونَ حَدِيثاً 
 (وكََفَى باِللَّهِ شَهِيدًا

غُونَ )وأنزل إليهم أحسن وأحكم وأعدل الشرائع فقال جل ثناؤه  وأحسن إلى عباده بأن علمهم  أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَ ب ْ
 (حْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ وَمَنْ أَ 

وَأَوْرثَْ نَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانوُا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ )أمر عباده المحسنين كما في قوله تعالى  وهو الذي بإحسانه أتم
نى عَلى بنَِي إِسْرائيِلَ بِما صَبَ رُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَ وْمُهُ وَمَغاربَِ هَا الَّتِي باركَْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ ربَِّكَ الْحُسْ 

 (وَما كانوُا يَ عْرِشُونَ 
أبََ وَيْهِ عَلَى )من عباده كما جاء في قصة يوسف عليه السلام وذالك كما في قوله سبحانه  وأحسن سبحانه للمحسنين

وَقالَ يا أبََتِ هذا تأَْوِيلُ رءُْيايَ مِنْ قَ بْلُ قَدْ جَعَلَها ربَِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ  الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً 
يْطانُ بَ يْنِي وَبَ يْنَ إِخْوَتِي إِنَّ ربَِّي لَطِيفٌ لِ  إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ  ما يَشاءُ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَ عْدِ أَنْ نَ زَغَ الشَّ

) 
نْسانِ مِنْ طِينٍ )وأبدعه كما قال جل ثناؤه  بل وأحسن كل شيء خلقه  (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِ

 (أتََدْعُونَ بَ عْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ )كما ذكر عن نفسه   وهو سبحانه
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَراراً وَالسَّماءَ بِناءً )وأحسن لهم رزقهم كما أخبر في قوله جل ثناؤه  صوير عبادهوأحسن ت

 (مِينَ وَصَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزقََكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ ربَُّكُمْ فَ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَ 
فأمر أولًا بالإحسان معه بتجريد العبادة له ثم أردف بأولى الناس بإحسان العبد  بالإحسان -عز وجل -أمر الله ثم

وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بنَِي إِسْرائيِلَ لا  )الوالدين ثم بتعميم الإحسان ليشمل كل الخلق كما تجلى ذالك في قوله جل ثناؤه 
كاةَ ثمَُّ والِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّ تَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْ

 (تَ وَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأنَْ تُمْ مُعْرِضُونَ 
يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  )حتي في أعظم المواقف التي تتطلب الشدة وهي القصاص فقال جل ثناؤه  وأمر عباده بالإحسان

هُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ باِلْحُرِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالْأنُْثى باِلْأنُْثى فَمَنْ عُفِيَ لَ 
 (أَلِيمٌ  الْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بإِِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ ربَِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَ عْدَ ذلِكَ فَ لَهُ عَذابٌ بِ 

إِيتاءِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَ ) ما يرجوه الناس في أمور حياتهم ألا وهو العدل فقال تعالى  وجمع بين أحسن
 (ذِي الْقُرْبى وَيَ نْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
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 فحدث ولا حرج فهو يشملكل جوانب الخلق والأمر إحسان الله إلى عبادهأما 
تعالى فزاده من فضله عملا صالحا، ونعما إذا تدب ر العبد، علم أن  ما هو فيه من الحسنات من فضل الله؛ فشكر الله؛ و 

؛ فيكون العبد . يفيضها عليه وإذا علم أن  الش ر  لا يحصل له إلا  من نفسه بذنوبه، استغفر وتاب؛ فزال عنه سبب الش ر 
في  كما كان الن بي  صل ى الله عليه وسل م يقول. دائما شاكرا مستغفرا، فلا يزال الخير يتضاعف له، والش ر  يندفع عنه

ثم  . ، نستعينه على الط اعة، ونستغفره من المعصية« نستعينه ونستغفره»: ثم  يقول. ، فيشكر الله« الحمد لله»: خطبته
، فيستعيذ به من الش ر  ال ذي في الن فس، ومن عقوبة عمله؛ « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سي ئات أعمالنا»: يقول

نفسه؛ فيستعيذ الله من شر  الن فس أن يعمل بسبب سي ئاته الخطايا، ثم  إذا عمل  فليس الش ر  إلا  من نفسه ومن عمل
 .استعاذ بالله من سي ئات عمله، ومن عقوبات عمله فاستعانه على الط اعة وأسبابها، واستعاذ به من المعصية وعقابها

 .وجب له هذا وهذاي -فعلم العبد بأن  ما أصابه من حسنة فمن الله، وما أصابه من سي ئة فمن نفسه
 .فهو سبحانه فر ق بينهما هنا، بعد أن جمع بينهما في قوله قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ 

من عند »فبي ن أن  الحسنات والس ي ئات، والن عم والمصائب، والط اعات والمعاصي، على قول من أدخلها في 
ير من نعمة الله؛ فاشكروه يزدكم، وهذا الش ر  من ، ثم  بي ن الفرق ال ذي ينتفعون به، وهو أن  هذا الخ« الله

  ذنوبكم؛ فاستغفروه يدفعه عنكم

على كل من خلق السابغ النعم عليهم البالغ الفضل على كافة العباد والله عز وجل هو المحسن : قلت 
فالدنيا صاحب النعم مذهب النقم مدبر أمور العباد ، وإحسان الله لعباده سابق لخلقهم مصاحب لوجودهم 

وإحسان شرعي فأما الكوني خرة قطرة من فيض جوده وإحسانه ، وإحسان الله عز وجل إحسان كوني والآ
عظيم نعمه عليهم وتوصيل جوده إليهم مؤمنهم وكافرهم بارهم  نفخاص وعام فأما العام فهو ما عم به عباده م

فرزقهم بالصحة والمال والولد وفاجرهم فهو الذي أحسن إليهم وتفضل عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة ، 
نهم والمطاعم المتنوعة الحسنة والمشارب الكثيرة الطيبة وفضلهم على كثير من عباده تفضيلا ولا يزال إحسا

 بهم قائم وفضله عليهم سابغ 

ألأتقياء من تيسير معايشهم وتطييب حياتهم ورزقهم الرضا بما رزقهم من النعم ثم هناك إحسان خاص بعباده 
.حاسن وأفضال لا يحصيها إلا الله ر ذالك من مإلى غي  

فهي تلك المحاسن التي جعلها تبارك وتعالى في شرعه فشرعه كله حسن إجمالًا أما المحاسن الشرعية  
لف إلا الوسع ورفع الحرج عن أهل ومحاسنه لا تحصى تفصيلًا فقد تقبل القليل وعفى عن الكثير ولم يك

.الذنوب التائبين تكرمة وإنعاما  ل أهلوتقب ، لأعذار تفضلًا وإحساناا  

إن الله تعالى كتب الإحسان على  »كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل وكتب الإحسان على كل شيء   
رواه «كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

إحساناً منه عليهم مسلم ، وقد أمر عباده بلإحسان  

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِ )  فقال تعالى  ( نِينَ وَأنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ
 فبشرهم بمحبته 
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هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَ هْ ) فقال جل ثناؤه بمعيته الخاصة بل ووعدهم  ( دِيَ ن َّ  

قَالُوا أإَِنَّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ قَالَ أنَاَ يوُسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ  )فقال جل ثناؤه وجزل لهم العطاء  وأوفر لهم الجزاء 
نَا إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزيِاَدَةٌ وَلَا )وقال ( مَنَّ اللَّهُ عَلَي ْ

فهل بعد هذا عطاء وبعد هذا الخير جزاء ( مْ قَ تَ رٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَ رْهَقُ وُجُوهَهُ   

اده ، وهذا من إحسان الله لخلقه معه والإحسان مع عبفالله جل ثناؤه أوجب على عباده الإحسان   

المراقبة لله وكلما عظمت مراقبة العبد لربه كان مع الله أن يعبده كأنه يراه وهو عين فإحسان العبد مع الله  
وكلما كان مع الله كان الله معه معية خاصة من نصرة وحفظ إلى غير ذالك ، أما إحسان العبد مع الخلق 

فيكون ببذل الندى وكف ألأذى وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر  والعفو عنهم وبسط الوجه لهم والرفق بهم 
لإخلاص ان التي هي مجامع الأخلاق ودليل الضعيفهم إلى غير ذالك من مقتضيات الإحسومد يد العون   

. ( ملة الخلق مراقبة الله فى معا) وخلاصة هذا النوع من الإحسان    

 :الإحسان لغةو 
 .ضد  الإساءة، ورجل محسن ومحسان، الأخيرة عن سيبويه

يِّئَةَ . ضد  المساويء :والمحاسن في الأعمال ، أي يدفعون بالكلام ( 55/ الرعد)وقوله تعالى وَيَدْرَؤُنَ باِلْحَسَنَةِ السَّ
 .الحسن ما ورد عليهم من سي ء غيرهم

زي نته، وأحسنت إليه وبه، وروى الأزهري  عن أبي الهيثم أن ه قال في قوله تعالى في قص ة  :وحس نت الش يء تحسينا
أي قد أحسن إلي   ( 833/ يوسف)وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ : وعليه الص لاة والس لاميوسف، على نبي نا 

. 
 :الإحسان اصطلاحاو 

الإشارة : يختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف الس ياق ال ذي يرد فيه، فإذا اقترن بالإيمان والإسلام كان المراد به
: ما الإحسان؟ فقال: اعة، وقد فس ره الن بي  صل ى الله عليه وسل م بذلك عند ما سأله جبريلإلى المراقبة وحسن الط  

 «..الإحسان أن تعبد الله كأن ك تراه فإن لم تكن تراه فإن ه يراك»
يراد به فعل ما هو حسن، والحسن وصف مشتق  من الحسن ال ذي  مطلقا فإن  المراد به« الإحسان»أم ا إذا ورد 

 :فيما يقول الجرجاني   -اصطلاحا
 -ويراد به، وذهب الت هانوي  إلى أن  لفظ الحسن يطلق  «في العاجل والث واب في الآجلما يكون متعل ق المدح »

 :واحد من أمور ثلاثة -اصطلاحا
ه القبح بمعنى كونه منافرا له  :الأو ل  .كون الش يء ملائما للط بع وضد 
ه القبح وهو كونه صفة نقصان وذلك مثل العلم والجهل كون الش يء صفة كمال  :الث اني  .وضد 

م    :الث الث ه القبح بمعنى كونه متعل ق الذ   .كون الش يء متعل ق المدح وضد 
 :وقال الر اغب. الإحسان إسلام ظاهر، يقيمه إيمان باطن، يكم له إحسان شهودي   :وقال المناوي  
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الإنعام على الغير، والث اني الإحسان في فعله وذلك : أحدهما: ضربان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، وهو: الإحسان
أي منسوبون . الن اس أبناء ما يحسنون: -رضي الله عنه -إذا علم علما محمودا، وعمل عملا حسنا، ومنه قول علي  

 .إلى ما يعلمون ويعملون
الجائع، أو يصير  ير حسنا به، كإطعامما ينفع غيره بحيث يصير الغ( الإنسان)هو فعل : الإحسان :وقال الكفوي  

 :الفاعل به حسنا بنفسه، فعلى الأو ل
 .الهمزة في أحسن للت عدية وعلى الث اني للص يرورة

 :حقيقة الإحسانو 
هو أن تعبد الله كأن ك »: الإحسان حين سأله جبريل، صلوات الله وسلامه عليه، فقال فس ر الن بي  صل ى الله عليه وسل م
أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الط اعة؛ فإن  من راقب الله أحسن . « تراه، فإن ل م تكن تراه فإن ه يراك

ولذلك عظ م الله ثواب أهل الإحسان، ( . 93/ النحل)حْسانِ إِنَّ اللَّهَ يأَْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ : عمله، وهو تفسير قوله تعالى
( 73/ الرحمن)هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ : وقال عز  وجل  ( 892/ البقرة)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : فقال تعالى

نيا إلا  أن يحسن إليه في الآخرة  .أي ما جزاء من أحسن في الد 
أحسنت إلى نفسي، والإنعام لا يكون : تقول. أن  الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره بين الإحسان والإنعاموالفرق 
 .إلا  لغيره

أحسن إلى فلان، والث اني إحسان : تقول. أحدهما الإنعام على الغير: الإحسان يقال على وجهين :وقال الفيروز ابادي  
من أفضل  الإحسان: وقالوالإحسان أعم  من الإنعام، . عملا حسنا وذلك إذا علم علما حسنا، أو عمل. في فعله

هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ : وجميع المنازل منطوية فيها، قال تعالى. منازل العبودي ة؛ لأن ه لب  الإيمان وروحه وكماله
 :وقال رسول الله صل ى الله عليه وسل م( 73/ الرحمن)الْإِحْسانُ 

والإحسان يكون في القصد بتنقيته من شوائب الحظوظ، وتقويته بعزم لا يصحبه . « الله كأن ك تراه الإحسان أن تعبد»
ال ة على كدر قصده وصونها غيرة عليها أن  ويكون الإحسان في الأحوال بمراعاتها. فتور، وبتصفيته من الأكدار الد 

 .تحو ل 
ما كان : ذلك أن  الحسن يعني. يلزمه إلى من هو أهل لها المعاملة بالحسنى مم ن لا :وفي معنى عام   -إذن -الإحسان

 .محبوبا عند المعامل به، وليس لازما لفاعله
 :درجات الإحسانأما 

دة، وكل ها ينضوي تحت المفهوم الش امل الس ابق، ف ما كان في جانب الله  :وأعلاهيأتي الإحسان على درجات متعد 
الإحسان أن تعبد الله كأن ك تراه، فإن لم »تعالى، مم ا فس ره الن بي  صل ى الله عليه وسل م بقوله في الحديث المشهور 

 .ودونه الت قر ب إلى الله تعالى بالن وافل. « تكن تراه فإن ه يراك
أخرى للإحسان سواء في القصد والن  ي ة، أو في الفعل، والإحسان في الن  ي ة يعد  أمرا مهم ا، إذ  وتأتي بعد ذلك مراتب

لابد  أن تنق ى تنقية سليمة وافرة، أم ا الإحسان في الفعل أي في المعاملة مع الخلق فيكون فيما زاد على الواجب 
 .ق إلا  ما حر م الإحسان إليه بحكم الش رعشرعا، ويدخل فيه جميع الأقوال والأفعال ومع سائر أصناف الخلائ

أن  امرأة بغي ا رأت كلبا يلهث من العطش، يأكل الث رى، فنزعت »: الص حيحين ، ما ورد فيومن أدنى مراتب الإحسان
إن ا لله كتب الإحسان على كل  شيء، فإذا »، وفي الحديث الش ريف « خف ها وأدلته في بئر، ونزعت فسقته فغفر الله لها

 .رواه مسلم« تلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ بحةق
فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع وآداب المعاشرة كل ها في المعاملة والص حبة، والعفو عن الحقوق الواجبة من 

 ( 804/ آل عمران)وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : الإحسان لقوله تعالى
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 :الإحسان على ثلاث درجات: ويقول ابن قي م الجوزي ة ما خلاصته
 .الإحسان في القصد بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا :الد رجة الأولى
: الإحسان في الأحوال وهو أن تراعيها غيرة، وتسترها تظر فا، وتصح حها تحقيقا، والمراد بمراعاتها :الد رجة الث انية

 ...وصونها غيرة عليها أن تحو ل فإن ها تمر  مر  الس حاب، وتكون المراعاة أيضا بدوام الوفاء وتجن ب الجفاء حفظها 
الإحسان في الوقت وهو ألا  تزايل المشاهدة أبدا، ولا تخلط بهم تك أحدا، والمعنى في ذلك أن تتعل ق  :الد رجة الث الثة

 ...ره هم تك بالحق  وحده، ولا تعلق هم تك بأحد غي
 :بين الحسنة والإحسان

وَإِنْ : الحسنة يعب ر بها عن كل  ما يسر  من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، قال تعالى :قال الفيروزابادي  
هُمْ حَسَنَةٌ يَ قُولُوا هذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  : ى وجهين، أي خصب وسعة وظفر، أم ا الإحسان فإن ه يقال عل( 62/ النساء)تُصِب ْ

كر م الله وجهه ورضي   -الإحسان في الفعل أو العمل، وعلى هذا قول الإمام علي  : أحدهما الإنعام على الغير، والث اني
والعلاقة بين الأمرين واضحة لأن  .  ما يعملونه من الأفعال الحسنة أي منسوبون إلى « الن اس أبناء ما يحسنون»: -عنه

وحيد والعبادة، أو إلى غيره بالقول أو الفعل فإن  ذلك يثمر له الحسنى وهي الجن ة، من يحسن إلى نفسه بإخلاص الت  
نيا والآخرة  .فالحسنة والإحسان كلاهما مأخوذان من الحسن ال ذي من شأنه أن يسر  من يتحل ى به في الد 

 :فمن معاني الحسنة
هل ( المعنى: )قال عكرمة( . 73/ الرحمن)هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ : وثمرته الجن ة، قال تعالى الت وحيد، -8

نيا إلا  أن يحسن إليه في الآخرة: جزاء من قال لا إله إلا  الله إلا  الجن ة؟ وقال ابن زيد  .هل جزاء من أحسن في الد 
، وهذه ثمرة ( 853/ آل عمران)إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ : في قوله تعالى الن صر والغنيمة، كما: ومن معانيها -5

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ : الإحسان المشار إليه في قوله تعالى وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُ لْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إِلَى الت َّ
 ( .892 /البقرة)الْمُحْسِنِينَ 

المطر والخصب، وهي ثمرة من ثمرات إحسان الله على عباده وتفض له عليهم، وذلك ما أشار إليه : ومن معانيها -0
 ( .66/ القصص)المولى عز  وجل  وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ 

يِّئَ :العافية، كما في قوله تعالى :ومن معانيها -4 ، وهذه كسابقتها من ( 7/ الرعد)ةِ قَ بْلَ الْحَسَنَةِ وَيَسْتَ عْجِلُونَكَ باِلسَّ
 .ثمار إحسان الله تعالى على عباده بر هم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم

يِّئَةُ ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ : قول المعروف، وذلك كما في قوله تعالى :ومن معانيها -2 ... وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ
، وهذه ثمرة الإحسان بمعنى الفضل والعفو عن المسيء مع المقدرة على عقوبته ولو بمثل ما فعل، ( 04 /فصلت

آل )وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ : وهذا هو الإحسان المشار إليه في قوله تعالى
 ( .804/ عمران

، وهذه ثمرة ( 873/ الأنعام)مَنْ جاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ عَشْرُ أَمْثالِها : عل الخيرات، كما في قوله تعالىف :ومن معانيها -7
 ( .6/ الإسراء)إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ : الإحسان إلى الن فس بإعطائها ما وعد الله به المحسنين في قوله

كما ورد   -مُحْسِنِينَ المعنى آخِذِينَ ما آتاهُمْ ربَ ُّهُمْ إِن َّهُمْ كانوُا قَ بْلَ ذلِكَ * قِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّ  :وقوله سبحانه
 .كانوا محسنين في أعمالهم  : عن ابن عب اس

استخداماتها في القرآن الكامل والعلاقة الجوهري ة بين الإحسان بمعانيه كاف ة والحسنة في كل   من هذا يت ضح الارتباطو 
فإذا كان الإحسان شجرة فالحسنة ثمرته، ولم ا كانت الش جرة طي بة كانت ثمرتها حلوة المذاق حسنة المنظر .  الكريم 

نيا والآخ  . رة في الد 
 :منزلة الإحسانأما 
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، وهذه المنزلة هي لب  الإيمان وروحه الإحسان من منازل إِيَّاكَ نَ عْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  :-رحمه الله -قال ابن القي م
 :وكماله، وهي جامعة لما عداها من المنازل، فجميعها منطوية فيها، ومم ا يشهد لهذه المنزلة قوله تعالى

، إذ الإحسان جامع لجميع أبواب الحقائق، وهو أن تعبد الله كأن ك ( 73/ الرحمن)هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ 
هو قول لا إله إلا  الله، والإحسان الث اني  -كما قال ابن عب اس والمفسرون  -والإحسان الأو ل في الآية الكريمة هو تراه،

هل جزاء من قال لا إله إلا  الله وعمل بما جاء به محم د صل ى الله عليه وسل م إلا  الجن ة، وقد روي : هو الجن ة، والمعنى
. الله ورسوله أعلم: قالوا. « هل تدرون ماذا قال رب كم؟»: أن ه قرأ الآية الكريمة ثم  قال عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م

وفي هذا الحديث إشارة إلى كمال الحضور مع الله عز  وجل ، « هل جزاء من أنعمت عليه بالت وحيد إلا  الجن ة»:قال
 .امات الإيمانومراقبته، ومحب ته، ومعرفته، والإنابة إليه، والإخلاص له ولجميع مق

جوهر  -والأحاديث الش ريفة الواردة في الإحسان يت ضح بجلاء أن  الإحسان يشك ل مع العدل من تأم ل الآيات الكريمة
العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان، وأن  دائرة هذا الإحسان تت سع لتشمل الن فس والأسرة والأقارب ثم  المجتمع 

ائرة الأولى فى مجموعة الد وائر ال تي يدور الإحسان في فلكها تتضم ن والإنساني ة عام ة فالإحسان إل ى الن فس وهي الد 
 ( .6/ الإسراء)إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتمُْ فَ لَها : ، قال تعالىإخلاص العبادة وكمال الط اعة

ائرة الث انية فتشمل الوالدين وانظر ( )50/ الإسراء)وَقَضى ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً  :ى، قال تعالأم ا الد 
 ( .82، 8)والأحاديث الش ريفة ( 55، 53، 86أيضا الش واهد 

ائرة الث الثة عليها في قوله فإن ها تشمل قرابة الن سب وقرابة الجوار وقد ورد الحث   -وفيما يتعل ق بالأقارب وهي الد 
/ البقرة)مى وَالْمَساكِينِ وَإِذْ أَخَذْنا مِيثاقَ بنَِي إِسْرائيِلَ لا تَ عْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَذِي الْقُرْبى وَالْيَتا: تعالى
لإحسان إلى الجار في ، أم ا في الحديث الش ريف فقد ورد الحث  على ا( 53وانظر أيضا الش اهد القرآني  )، ( 20

 .«وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما»: قوله صل ى الله عليه وسل م
ائرة الر ابعة وهي أوسع من سابقاتها فإن ها تضم  المجتمع ال ذي يعيش فيه الإنسان والإحسان هنا ينصب  أساسا  أم ا الد 

وَاعْبُدُوا : ومن على شاكلتهم، يقول الله تعالىعلى الجانب الض عيف في المجتمع كاليتامى والمساكين وأبناء الس بيل 
لْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي ا

بِيلِ وَما مَلَكَتْ   ( .07/ النساء)أيَْمانكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً  وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّ
ائراة الخامسة في العقيدة  الإحسان إلى المخالفينوهي الأوسع والأرحب في العلاقات الإنساني ة فتشمل  أم ا الد 

هُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنا قُ لُوبَ هُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ فَبِما نَ قْضِهِمْ مِيثاق َ : بالص فح عنهم، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
هُمْ فَاعْفُ  هُمْ إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ هُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذكُِّرُوا بِهِ وَلا تَزالُ تَطَّلِعُ عَلى خائنَِةٍ مِن ْ  عَن ْ

 ( .80/ المائدة)نِينَ الْمُحْسِ 
بكل  ما فيها من نبات أو  وهي دائرة الحياةمن العلاقة الس ابقة، ألا  دائرة أكثر شمولاويمكننا أن نضيف إلى ذلك 

رحَْمَتَ وَلا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ : حيوان أو جماد وإلى ذلك يشير قول الله تعالى
 ، ( 27/ الأعراف)اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 

 نا على الإحسانحاديث وأقوال أهل العلم التي تحثوالأن نعرض بعض الآيات والأ
لْجارِ ذِي وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْركُِوا بِهِ شَيْئاً وَباِلْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَبِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَا)  كقوله جل ثناؤه

بِيلِ وَما مَلَكَتْ أيَْمانكُُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُ   (حِبُّ مَنْ كانَ مُخْتالًا فَخُوراً الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ باِلْجَنْبِ وَابْنِ السَّ
وَإِذا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بأَِحْسَنَ مِنْها أَوْ ردُُّوها إِنَّ اللَّهَ كانَ ) أمر عباده بحسن التحية وحسن الرد  وكقوله جل ثناؤه في

 (عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيباً 
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وَقُلْ )لدفع نزغ الشيطان بينهم فقال تعالى  مع بعضهم البعض بأحسن الأقوال وأمر عباد بالتعامل
نَ هُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا  زَغُ بَ ي ْ يْطانَ يَ ن ْ  (مُبِيناً لِعِبادِي يَ قُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ

وبنين وغير ذالك مما من  على في كل ما خولهم الله تبارك وتعالى فيه من مال وسلطان وجاه  ونبههم إلى أن يحسنوا
نْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْ )عباده به فقال جل ثناؤه  ارَ الْآخِرَةَ وَلا تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ كَ وَابْ تَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدَّ

 (وَلا تَ بْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ 
وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ )حتى مع من خالفهم وخالف دينهم فقال تعالى  وأمرهم بالقول الحسن

هُمْ وَقُولُوا آمَنَّا باِلَّذِي أنُْزِلَ إِلَيْنا وَأنُْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنا وَإِ   (نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ واحِدٌ وَ لهُكُمْ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن ْ
 :التي ذكرنا الله تبارك وتعالى بها في كتابه العزيز  عاقبة الإحسان ونذكر طرفاً من

 ( :وكفى به شرفا) للمحسنين تهمعيفذكر  
 (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ ات َّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ  )فقال جل ثناؤه 
 (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَ هْدِيَ ن َّهُمْ سُبُ لَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ  )وقال جل ثناؤه 

 ( :وكفى به جزاء)حب الله للمحسنين  ومن عظم جزاء المحسن
هْلُكَةِ وَأَحْسِنُو )فقال جل ثناؤه   (ا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأنَْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّ

 :جزاء الإحسان في الدنيا والآخرة أما
وَإِذْ قُ لْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا  )النعم في يد المحسن وعدم إنقطاعها عنه كما في قوله جل ثناؤه  وأول ذالك زيادة

 ( نِينَ مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ رغََداً وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَ غْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِ 
لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَ لَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ ربَِّهِ وَلا خَوْفٌ  بلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ )وعدم ولوج الحزن لقلب المحسن  سعادة الدارين

 (عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 
الَّذِينَ اسْتَجابوُا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَ عْدِ ما أَصابَ هُمُ الْقَرْحُ )عز وجل كما جاء في قوله تعالى  جزيل العطاء والأجر من الله

هُمْ وَات َّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ لِلَّذِينَ   (أَحْسَنُوا مِن ْ
الإحسان وهو بشير الخير واللطف والعطاء الإلاهي كما في قوله جل ثناؤه   قرب رحمة الله من أهل

 (حْسِنِينَ وَلا تُ فْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَ عْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رحَْمَتَ اللَّهِ قَريِبٌ مِنَ الْمُ )
ما وعد الله عباده المحسنين برؤيته ومجالسته في جنات النعيم وهذه هي الزيادة التي  وأعظم الأجور على الإطلاق

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزيِادَةٌ وَلا يَ رْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَ تَ رٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ )وعدها الله إياهم وذالك كما قال جل ثناؤه 
 (أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
على أذى الخلق وعدم المماثلة في معاملتهم وهؤلاء ما كان الله ليضيع عظيم أجرهم  ومن أنواع الإحسان الخفي الصبر

 ( وَاصْبِرْ فإَِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) جاء في موعوده جل ثناؤه أبدا كما 
 ذكر بعض معالم الإحسان التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضها 

بد الله بن عن ع) وهذا كما ذكرنا من قبل أعظم وأول وأولى مراتب الإحسان مع الخلق  الإحسان إلى الوالدين: أولًا 
 :أقبل رجل إلى نبي  الله صل ى الله عليه وسل م فقال: قال -رضي الله عنهما -عمرو

 .أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله
ارجع ف»: نعم، قال: قال« أفتبتغي الأجر من الله؟»: قال. نعم، بل كلاهما: قال« فهل من والديك أحد حي ؟»: قال

 متفق عليه« صحبتهماإلى والديك فأحسن 
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اد بن أوسف  الاحسان إلى المقتول كائن من كان: ثانياً  ثنتان حفظتهما عن رسول الله : قال -رضي الله عنه -عن شد 
ا وإذا ذبحتم فأحسنو  «شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةإن  الله كتب الإحسان على كل  »: صل ى الله عليه وسل م؛ قال

 مسلم« فليرح ذبيحته شفرتهالذ بح، وليحد  أحدكم 
جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، :قالت -رضي الله عنها -عن عائشةف ثالثاً الاحسان إلى الذرية وخاصة الإناث منهم

فلم تجد عندي غير تمرة واحدة، فأعطيتها، فقسمتها بين ابنتيها، ثم  قامت فخرجت، فدخل الن بي  صل ى الله عليه 
ثته  متفق عليه« من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن  كن  له سترا من الن ار»: فقال. وسل م فحد 

ثني أبي، أن ه شهد حج ة : عن سليمان بن عمرو بن الأحوص؛ قالف الاحسان إلى الزوجات ورعاية حقوقهن: رابعاً  حد 
ألا »: ذكر في الحديث قص ة فقالف. فحمد الله وأثنى عليه، وذك ر ووعظ. الوداع مع رسول الله صل ى الله عليه وسل م

واستوصوا بالن ساء خيرا، فإن ما هن  عوان عندكم  ليس تملكون منهن  شيئا غير ذلك، إلا  أن يأتين بفاحشة مبي نة، فإن 
ألا إن  لكم على . فعلن فاهجروهن  في المضاجع، واضربوهن  ضربا غير مبر ح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن  سبيلا

فأم ا حق كم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن  في بيوتكم . ، ولنسائكم عليكم حق انسائكم حق ا
 الترمذي حسن« وا إليهن  في كسوتهن  وطعامهن  ألا وحق هن  عليكم أن تحسن. لمن تكرهون

الن بي  صل ى الله عليه وسل م  كان :قال -رضي الله عنه -رةعن أبي هريف إحسان العبادة والمراقبة لله جل ثناؤه: خامساً 
. « بالبعثالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن »: ما الإيمان؟ قال: بارزا يوما للن اس فأتاه رجل فقال

. « الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الص لاة، وتؤد ي الز كاة المفروضة، وتصوم رمضان»:ما الإسلام؟ قال: قال
ما المسئول »: متى الس اعة؟ قال: ، قال« أن تعبد الله كأن ك تراه فإن لم تكن تراه فإن ه يراك»: ما الإحسان؟ قال: الق

وإذا تطاول رعاة الإبل البهم  في البنيان، في  .إذا ولدت الأمة رب تها: عنها بأعلم من الس ائل، وسأخبرك عن أشراطها
، ( 04/ لقمان)الآية « لا يعلمهن  إلا  الله، ثم  تلا الن بي  صل ى الله عليه وسل م قول الله إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ  خمس

 متفق عليه « جبريل جاء يعل م الن اس دينهم هذا»: فقال. فلم يروا شيئا« رد وه»: ثم  أدبر، فقال
ل م قبل سمعت رسول الله صل ى الله عليه وس :قال -رضي الله عنه -عن جابرف حسان الظن بالله جل ثناؤهإ: سادساً 

 مسلم« أحدكم إلا  وهو يحسن الظ ن  بالله عز  وجل   لا يموتن  » :موته بثلاثة أي ام يقول
 سمعت :قال -رضي الله عنه -عن عثمانعلى النحو الذي يرضي الله عز وجل ف إحسان العبادة بأداء أركانها: سابعاً 

ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها »: رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقول
 « وذلك الد هر كل ه. ما لم يؤت كبيرة. إلا  كانت كف ارة لما قبلها من الذ نوب. وركوعها

 :قال -رضي الله عنه -عن حذيفةالمسلمين ف الإحسان مع ذوي الحاجات من فقراء: ثامناً 
أعملت من الخير شيئا؟ : تلق ت الملائكة روح رجل مم ن كان قبلكم، فقالوا»: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م

 .لا: قال
: -قال الله عز  وجل  : قال. كنت أداين الن اس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر  ويتجو زوا عن الموسر: قال. تذك ر: قالوا

 متفق عليه «تجو زوا عنه»
سمع رسول الله صل ى الله عليه وسل م  :قالت -رضي الله عنها -عن عائشةف الإحسان في الحكم على عباد الله: اسعاً ت

. والله لا أفعل: وهو يقول. صوت خصوم بالباب، عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء
أنا يا رسول : قال« أين المتأل ي على الله  لا يفعل المعروف؟»: فخرج رسول الله صل ى الله عليه وسل م عليهما، فقال

 البخاري (  الله، فله أي  ذلك أحب  
 -رضي الله عنه -عن أبي موسى الأشعري  ف البر وفعل الخير من أعظم أنواع الإحسان التي حث الشارع عليها: عاشراً 

يعتمل بيديه  فينفع »: أرأيت إن لم يجد؟ قال: قيل« على كل  مسلم صدقة»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م، قال
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أرأيت إن لم : قيل له: قال« يعين ذا الحاجة الملهوف»: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: قيل: قال« نفسه ويتصد ق
، فإن ها صدقة»: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: قال« يأمر بالمعروف أو الخير»: يستطع؟ قال  متفق عليه «يمسك عن الش ر 

 « كل  معروف صدقة»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -يفةعن حذو 
لا تحقرن  من المعروف شيئا، ولو أن تلقى »: قال لي الن بي  صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنه -عن أبي ذر  

 مسلم(  أخاك بوجه طلق
من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم »: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م: قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمرو 

بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، حت ى تعلموا أن قد  
 النسائي صحيح« كافأتموه

قال رسول الله : قال -رضي الله عنهما -عن أسامة بن زيداء كما ج  من الإحسان الدعاء للمحسنين: حادي عشر 
  الترمذي حسن « جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الث ناء: من صنع إليه معروف فقال لفاعله»: صل ى الله عليه وسل م

 (الإحسان)المثل التطبيقي من حياة النبي صل ى الله عليه وسل م في ثم 
فجعلنا نعرض .  د أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجه:قال -رضي الله عنه -عن المقدادف

فأتينا الن بي  صل ى الله عليه وسل م فانطلق .  ه وسل م فليس أحد منهم يقبلناأنفسنا على أصحاب رسول الله صل ى الله علي
فكن ا نحتلب فيشرب كل  : قال« احتلبوا هذا الل بن بيننا»: بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال الن بي  صل ى الله عليه وسل م

فيجيء من الل يل فيسل م تسليما لا يوقظ نائما ويسمع : ونرفع للن بي  صل ى الله عليه وسل م نصيبه قال. إنسان من ا نصيبه
 :فقال. شربت نصيبي وقد. فأتاني الش يطان ذات ليلة. ثم  يأتي المسجد فيصل ي، ثم  يأتي شرابه فيشرب: قال. اليقظان

في  فلم ا أن وغلت . تيتها فشربتهافأ. ما به حاجة إلى هذه الجرعة. ويصيب عندهم محم د يأتي الأنصار فيتحفونه 
مني الش يطان، فقال: قال. بطني وعلمت أن ه ليس إليها سبيل ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محم د؟ فيجيء : ند 

وعلي  شملة إذا وضعتها على قدمي  خرج رأسي، وإذا . نياك وآخرتكفتذهب د. فلا يجده فيدعو عليك فتهلك
 .وجعل لا يجيئني الن وم، وأم ا صاحباي فناما، ولم يصنعا ما صنعت. وضعتها على رأسي خرج قدماي

م ير فجاء الن بي  صل ى الله عليه وسل م فسل م كما كان يسل م، ثم  أتى المسجد فصل ى، ثم  أتى شرابه فكشف عنه فل: قال
« اللهم  أطعم من أطعمني وأسق من أسقاني»: فقال. الآن يدعو علي  فأهلك: فقلت. فرفع رأسه إلى الس ماء. فيه شيئا

، فانطلقت إلى الأعنز أي ها أسمن فأذبحها لرسول الله  ة فشددتها علي  وأخذت الش فرة فعمدت إلى الش مل: قال. 
فعمدت إلى إناء لآل محم د صل ى الله عليه وسل م ما كانوا . هن  حف ل كل هن  وإذا  لله عليه وسل م فإذا هي حافلة صل ى ا

 فحلبت فيه حت ى علته: قال. يطمعون أن يحتلبوا فيه
 .اشرب! يا رسول الله: قلت: أشربتم شرابكم الل يلة؟ قال»: فجئت إلى رسول الله صل ى الله عليه وسل م فقال. رغوة

فلم ا عرفت أن  الن بي  صل ى الله عليه وسل م قد روي . الله اشرب فشرب ثم  ناولني فقلت يا رسول. فشرب، ثم  ناولني
« يا مقداد إحدى سوآتك »: الله عليه وسل مفقال الن بي  صل ى : وأصبت دعوته، ضحكت حت ى ألقيت إلى الأرض، قال

 .كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا! يا رسول الله:فقلت
. « أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها.   ما هذه إلا  رحمة من الله»: عليه وسل م فقال الن بي  صل ى الله

 مسلم« تها معك، من أصابها من الن اسما أبالي إذا أصبتها وأصب! وال ذي بعثك بالحق  : فقلت:قال
إن ا والله قد صحبنا رسول الله صل ى الله عليه وسل م في الس فر : في خطبة له -رضي الله عنه -عن عثمان بن عف انو 

 أحمد صحيح( عنا، ويواسينا بالقليل والكثيروالحضر، وكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا ويغزو م
 (الإحسان)من الآثار وأقوال العلماء الواردة في و 
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لا تكل م فيما لا يعنيك، .  لهن  أحسن من الد هم الموقفة ، خمسا»: قال -رضي الله عنهما -عن ابن عب اسما جاء 
فإن ه فضل ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكل م فيما يعنيك حت ى تجد له موضعا، فإن ه رب  متكل م في أمر يعنيه، قد وضعه 

أخاك إذا تغي ب عنك  وإن  الس فيه يؤذيك، واذكر ولا سفيها، فإن  الحليم يقليكفي غير موضعه فعن ت، ولا تمار حليما 
وأعفه عم ا تحب  أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أن ه مجازى بالإحسان، مأخوذ . مم ا تحب  أن يذكرك به

 « بالإجرام
قته الأعمال، من قال »: قال عن الحسنوجاء  ليس الإيمان بالت حل ي ولا بالت من ي، ولكن ما وقر في القلوب وصد 

 « ه الله عليهحسنا، وعمل غير صالح، رد  
إن ك إمام »: فقال وهو محصور  -رضي الله عنه -انأن ه دخل على عثمان بن عف   :عن عبيد الله بن عدي  بن خيارو 

الص لاة أحسن ما يعمل الن اس، فإذا أحسن الن اس »: فقال. عام ة، ونزل بك ما نرى، ويصل ي لنا إمام فتنة ونتحر ج
 « فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم

 :قال الش اعروكما 
 فطا لما استعبد الإنسان إحسان... أحسن إلى الن اس تستعبد قلوبهم 
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 91 )الْنان (
ودليله من حديث   أَنَسٍ بن مالك رضي اله عنه قاَلَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ رَسُولِ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

اللهُمَّ إِنِّي : فَ لَمَّا ركََعَ وَسَجَدَ جَلَسَ وَتَشَهَّدَ، ثُمَّ دَعَا، فَ قَالَ . وَسَلَّمَ فِي الْحَلْقَةِ، وَرجَُلٌ قاَئِمٌ يُصَلِّي
أَسْألَُكَ بأَِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، الْمَنَّانُ  ، بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، 

: ، قاَلُوا"أَتَدْروُنَ بِمَا دَعَا؟  : "فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ياَ حَيُّ ياَ قَ يُّومُ، إِنِّي أَسْألَُكَ 
وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ، لَقَدْ دَعَا اللهَ باِسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، : " اللهُ وَرَسُولهُُ أَعْلَمُ، قاَلَ 

ند صحيحرواه احمد بس"دَعَا باِسْمِهِ : " عَفَّانُ : قاَلَ " وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى   
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« الْمَنَّانُ » اسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ : قال البيهقي رحمه الله تعالى   

وَأَنْ عَمَ ، فَإِنَّهُ أَعْطَى الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ وَالْمَنْطِقَ وَصَوَّرَ فَأَحْسَنَ الصُّوَرَ ، وَهُوَ الْعَظِيمُ الْمَوَاهِبِ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ 
عَمَ فَأَجْزَلَ  : النحل]{ هِ لَا تُحْصُوهَاوَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللَّ }: وَقَ وْلُهُ الْحَقُّ : وَأَكْثَ رَ الْعَطاَياَ وَالْمِنَحَ قَالَ ، وَأَسْنَى الن ِّ

82]  

 :من  الله على عبادهقد ول
بقدرته وبشرعه وجعله  بأن اختار لهم خير خلقه ليبلغهم رسالته واسطنعه على عينه ورباه فقد من سبحاه على عباده

لُوا عَلَيْهِمْ ) أحسن الناس خَلقاً وخُلقاً كما قال جل ثناؤه  لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أنَْ فُسِهِمْ يَ ت ْ
وهذه لا شك أعظم منة من رب العباد ( آياتهِِ وَيُ زكَِّيهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانوُا مِنْ قَ بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 

 ى العباد ولكن أكثر الجاهلون لا يعلمونعل
يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ضَرَبْ تُمْ فِي ) بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة كما قال تعالى  سبحانه على من شاء من خلقه ومن  

نْيا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغانِمُ كَثِيرَةٌ  سَبِيلِ اللَّهِ فَ تَبَ ي َّنُوا وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِ  ناً تَ بْتَ غُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّ
 (كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَ تَبَ ي َّنُوا إِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَ عْمَلُونَ خَبِيراً 

لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ باِلْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَ )فقال جل ثناؤه  سبحانه بنعمه وفضله على عباده الشاكرين ومن  
وكََذلِكَ  (25)تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَ تَطْرُدَهُمْ ف َ 

 (لِيَ قُولُوا أَهؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَ يْنِنا ألََيْسَ اللَّهُ بأَِعْلَمَ باِلشَّاكِريِنَ  فَ تَ نَّا بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ 
منه ومن ة وذالك كما جاء في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته فقال جل  ورفع من شاء من عباده الصالحين فضلاً 

قْ عَلَيْنا إِنَّ فَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَ ) ثناؤه  نا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا ببِِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّ  ي ُّهَا الْعَزيِزُ مَسَّ
قِينَ  ا أإَِنَّكَ لَأنَْتَ يوُسُفُ قالُو ( 29)قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَ عَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْ تُمْ جاهِلُونَ ( 22)اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ

قالُوا تاَللَّهِ لَقَدْ ( 93)وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  قالَ أنَاَ يوُسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَ تَّقِ 
 (لَ لا تَ ثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيَ وْمَ يَ غْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قا( 98)آثَ رَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ 

قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ ) ومن  عز وجل على من عرف صلاحه من خلقه بحمل رسالته للخلق فقال جل ثناؤه 
 مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نأَْتيَِكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ يمَُنُّ عَلى 

 ( الْمُؤْمِنُونَ 
مَنَ نَّا  وَلَقَدْ ( 07)قالَ قَدْ أُوتيِتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى  )كما أورد في قوله جل ثناؤه   ومن  على موسى عليه السلام منن  خاصة

أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوُتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَ لْيُ لْقِهِ الْيَمُّ ( 02)إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يوُحى ( 06)عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى 
 (تُصْنَعَ عَلى عَيْنِي باِلسَّاحِلِ يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِ 

يْناهُما وَقَ وْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ( 884)وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلى مُوسى وَهارُونَ ) وقال جل ثناؤه وَنَصَرْناهُمْ ( 882)وَنَجَّ
وَتَ ركَْنا عَلَيْهِما ( 882)الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْناهُمَا ( 886)وَآتَ يْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ ( 887)فَكانوُا هُمُ الْغالِبِينَ 

 إِن َّهُما مِنْ عِبادِناَ الْمُؤْمِنِينَ ( 858)إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 853)سَلامٌ عَلى مُوسى وَهارُونَ ( 889)فِي الْآخِريِنَ 
) 

وَنرُيِدُ أَنْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِينَ ) ئماً فقال جل ثناؤه كما يمن  عليهم وعلى جميع خلقه دا  ومن  على المستضعفين من عباده
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارثِيِنَ   (اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّ



 

 

492 

نْصُرُونهَُ مِنْ دُونِ فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارهِِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ ي َ ) تفضلًا ومنة فقال عز وجل  ونجى من شاء من عباده
وْا مَكانهَُ باِلْأَمْسِ يَ قُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَ بْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ ( 28)اللَّهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِريِنَ  وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَن َّ

  (ا وَيْكَأنََّهُ لا يُ فْلِحُ الْكافِرُونَ عِبادِهِ وَيَ قْدِرُ لَوْلا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بنِ
أورثهم جواره في جنات النعيم نسأل الله من فضله فقال جل ثناؤه  ومن سبحانه أعظم المنن على صفوة عباده بأن

بَلَ بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ ) حاكياً عنهم  نَا ( 57)مُشْفِقِينَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَ بْلُ فِي أَهْلِنَا ( 52)وَأَق ْ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَي ْ
 (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَ بْلُ ندَْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَ رُّ الرَّحِيمُ ( 56)وَوَقَاناَ عَذَابَ السَّمُومِ 

أحدهما القطع والانقطاع، والآخر : ال تي تدل  علي أصلين( م ن ن)مصدر من  عليه من ا وهو مأخوذ من ماد ة  :لغة المن  و 
 :على اصطناع خير، فمن الأو ل

رُ مَمْنُونٍ : قطعته، قال تعالى :مننت الحبل  .من  بيد أسداها، إذا قر ع بها: ومنه( 7/ التين)فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَي ْ
 . من  من ا، إذا صنع صنعا جميلا من  ي: ومن الث انى. قطع الإحسان وهذا يدل  على أن ه

من  فلان على : أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: أحدهما: الن عمة الث قيلة، ويقال ذلك على وجهين :والمن ة: يقول الر اغب
وذلك على الحقيقة لا ( 874/ آل عمران)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ : فلان إذا أثقله بالن عمة، وعلى ذلك قوله تعالى

القول، وذلك مستقبح فيما بين الن اس إلا  عند كفران الن عمة، ولقبح ذلك أن يكون ذلك ب: والث اني. يكون إلا  لله تعالى
يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ : إذا كفرت الن عمة حسنت المن ة، وقوله: المن ة تهدم الص نيعة، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: قيل

 .ذكر   وهو هدايته إي اهم كما فالمن ة منهم بالقول، ومن ة الله عليهم بالفعل( 86/ الحجرات)أَسْلَمُوا 
 :ومن  عليه من ة، أي امتن  عليه، قال أبو عبيد. أنعم، والمن ان من أسماء الله تعالى :ومن  عليه من ا

، ومننت عليه من ا عددت له ما فعلت له من الص نائع، مثل أن تقول أعطيتك وفعلت لك،  كثير الامتنان : رجل منونة
/ البقرة)لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأَذى : نه القلوب، فلهذا نهى الش ارع عنه بقولهوهو تكدير وتغيير تنكسر م

 . «  ائع أخو القطع والهدمالمن  أخو المن ، أي الامتنان بتعديد الص ن»: ومن هنا يقال( 574
ال ذي لا يعطي شيئا إلا  من ه، واعتد  به وقد يقع المن ان على « ثلاثة يشنؤهم الله، منهم البخيل المن ان» وفي الحديث

وقال . والمنون من الن ساء ال تي تزو ج لمالها فهي أبدا تمن  على زوجها، والمن انة كالمنون. على من أعطاه، وهو مذموم
 .«   تتزو جن  حن انة ولا من انة لا: بعض العرب

لَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يُ تْبِعُونَ ما أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوا :وقال أبو حي ان في قوله تعالى
المنعم يقطع قطعة من ماله لمن ينعم  ، أصل المن  القطع، لأن  ( 575/ البقرة)ربَِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ 

قص من الحق  والبخس له، ومنه المن  المذموم، وهو ذكر المن ة للمنعم عليه على سبيل الفخر الن  ( أيضا)عليه، والمن  
 .« عليه بذلك والاعتداد عليه بإحسانه

، وقيل: في عثمان، وقيل( هذه الآية)قيل نزلت  -رحمه الله تعالى -وقال رضي  -في عبد الر حمن بن عوف: في علي 
 -لأن هما مبطلان للص دقة -أن  هذا الجزاء إن ما هو لمن لا يتبع إنفاقه من ا ولا أذى وقد بي ن سبحانه -الله عنهم أجمعين

ولكن يراعي جهة الاستحقاق لا جزاء من المنفق عليه، ولا شكرا له منه، ويكون قصده خالصا لوجه الله تعالى، فإذا 
ان تاجرا لا يستحق  حمدا ولا شكرا، التمس بإنفاقه الش كر والث ناء كان صاحب سمعة ورياء، وإن التمس الجزاء ك

والمن  من الكبائر لما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن  المان  أحد الث لاثة ال ذين لا ينظر الله إليهم ولا يزك يهم ولهم 
 . ليم عذاب أ

اد على سبيل يدل  على أن  المن  والأذى يكونان من المنفق على المنفق عليه، سواء أكان الإنفاق في الجه وظاهر الآية
مه لكثرة وقوعه من  الت جهيز أو الإعانة فيه، أم كان في غير الجهاد، والأذى يشمل المن  وغيره، ونص  على المن  وقد 
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قد أحسنت إليك، أو يتحد ث بما أعطى فيبلغ ذلك المعطى فيؤذيه، ومن الأذى أن : أن يقول( مثلا)المتصد ق، ومنه 
 . أشبه ذلك أو يشتكي منه، أو ما يسب  المعطى 

قد أحسنت إليك : ذكر الن عمة على معنى الت عديد لها والت قريع بها، مثل أن يقول: المن   :وقال القرطبي  في تفسير الآية
 . والمن  من الكبائر . طى فيؤذيهالت حد ث بما أعطى حت ى يبلغ ذلك المع: المن  : وقال بعضهم. ونعشتك وشبهه

 :قر عه بمن ة، أنشد ثعلب: أحسن وأنعم، والاسم المن ة ومن  عليه وامتن  وتمن ن من  عليه يمن  من ا،و 
 من غير ما تمن ن ولا عدم... أعطاك يا زيد ال ذي يعطي الن عم 

أحدهما إحسان المحسن غير معتد  : يحتمل المن  تأويلين( 25/ القصص)مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا  :وقال أبو بكر في قوله تعالى
 .لحقت فلانا من فلان من ة، إذا لحقته نعمة باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه: ن، يقالبالإحسا
لث اني قبيح، وهو فالأو ل حسن، وا. من  فلان إذا عظ م الإحسان وفخر به وأبدأ فيه وأعاد حت ى يفسده، ويبغ ضه :والث اني

 . المقصود هنا 
البخيل تعظم في نفسه العطي ة وإن كانت حقيرة في نفسها، المن  غالبا يقع من البخيل والمعجب، ف :قال القرطبي  

والمعجب يحمله العجب على الن ظر لنفسه بعين العظمة وأن ه منعم بماله على المعطى، وإن كان أفضل منه في نفس 
لما يترت ب خذ الجهل، ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن  المن ة للآ الأمر، وموجب ذلك كل ه

 . له من الفوائد 
 :للمن  اصطلاحا ثلاثة معانو 

 كافر من غير أن يأخذ منه شيئا هو أن يترك الأمير الأسير ال: المن  : المن  في الحرب وقد عر فه الجرجاني  فقال :الأو ل
 . قه بلا عوض كما يقول الر اغب أي إطلا. 

 . سير الكافر ولا يؤخذ منه شيء أن يترك الأ :المن  : وقال المناوي  
المن  الفعلي  وهو أن يثقل الإنسان بالن عمة، وذلك على الحقيقة لا يكون إلا  لله تعالى، ومن ذلك قوله تعالى  :الث اني

 ( .94/ النساء)لَّهُ عَلَيْكُمْ كَذلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَ بْلُ فَمَنَّ ال: وقوله سبحانه( 874/ آل عمران)لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
أن يكون ذلك بالقول؛ بأن يذكر الإنسان ما يظن  أن ه أنعم به على أخيه، وذلك مستقبح فيما بين الن اس، إلا   :الث الث

إذا كفرت الن عمة حسنت : المن ة تهدم الص نيعة، ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: عند كفران الن عمة، ولقبح ذلك قيل
 المن ة

 :أحكام المنو 
المن  إذا كان من الن وعين الأو لين، كان محمودا، أم ا الث الث فقد يكون محمودا أيضا عند كفران الن عمة، ولكن ه مذموم 

 .فيما عدا ذلك
التي سماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله  المنان من أسماء الله الحسنىواعلم أن 

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا : ))سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يقول: عنه قال
شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من 

 (( ل به أعطى وإذا دعي به أجابلأعظم الذي إذا سئلقد سأل الله باسمه ا: النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم
بمعنى : العطاء، لا من المنة وكثيراً ما يرد المن في كلامهم: هو المنعم المعطي من المنِّ ( المنان) :قال ابن الأثير  

أخرجه  الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان من أبنية المبالغة كالوهاب ومنه الحديث الذي
إنه ليس من الناس أحد أمن  عليَّ في نفسه وماله من أبي بكر بن : ))البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (( يلًا ولكن خلة الإسلام أفضلأبي قحافة ولو كنت متخذاً من الناس خليلًا لاتخذت أبا بكر خل
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أكثرهم جوداً لنا بنفسه، وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة والله عز  ((إن من أمنِّ الناس))ومعنى  
 من المن العطاء، : وجل هو المنان

 
 النعمة الثقيلة  :المنة: قال الأصفهانيالنعمة العظيمة  :والمنة

منَّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك : أن تكون هذه المنة بالفعل فيقال :النوع الأول: وهي على نوعين
كذلك كنتم من قبل فمن  الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون : لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ وقوله تعالى: قوله تعالى

وَلَقَدْ مَنَ نَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى [ 884:الصافات]عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ  وَلَقَدْ مَنَ نَّا: وقال عز وجل[ 94:النساء]خبيراً 
ةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارثِيِنَ [ 06:طه] فَمَنَّ اللَّهُ [ 2:القصص]وَنرُيِدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئَمَِّ

نَا وَوَقَانَ  وهذا كله على [ 88:إبراهيم]وَلَكِنَّ الَله يمَُنُّ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ [ 56:الطور]ا عَذَابَ السَّمُومِ عَلَي ْ
الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى فهو الذي منَّ على عباده بهذه النعم العظيمة فله الحمد حتى يرضى وله الحمد بعد 

 .رضاه وله الحمد في الأولى والآخرة
أن يكون المنُّ بالقول وذلك مستقبح فيما بين الناس ولقبح ذلك قيل المنة تهدم الصنيعة قال : النوع الثاني

يمَانِ إِن كُ يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لاَّ تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يمَُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِ : الله تعالى نتُمْ لْإِ
فالمنة من الله عليهم بالفعل وهو هدايتهم للإسلام، والمنة منهم بالقول المذموم [ 86:الحجرات]صَادِقِينَ 

قال ابن  [ 7:المدثر]وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ : وهو المنة بالقول فقال: وقد ذم الله في كتابه ونهى عن المنُّ المذموم
الَّذِينَ ينُفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ : قيل غير ذلك وقال الله عز وجللا تمنن بعملك على ربك تستكثره و : كثير

 هُمْ يَحْزَنوُنَ قَ وْلٌ مَّعْرُوفٌ الِله ثمَُّ لَا يُ تْبِعُونَ مَا أنَفَقُواُ مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ 
مَنِّ وَالأذَى  رٌ مِّن صَدَقَةٍ يَ تْبَ عُهَآ أَذًى وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُ بْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم باِلْوَمَغْفِرَةٌ خَي ْ 

لَيْهِ تُ رَابٌ فَأَصَابهَُ وَابِلٌ فَ تَ ركََهُ كَالَّذِي ينُفِقُ مَالَهُ رئِاَء النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُ باِلِله وَالْيَ وْمِ الآخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَ 
[574 - 575:البقرة]صَلْدًا لاَّ يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ   

كلمهم الله يوم ثلاثة لا ي: ))المنُّ بالعطية فقال عليه الصلاة والسلاموقد ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم  
القيامة ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال 

هذا هو  ((المنفق سلعته بالحلف الكاذبالمسبل، والمنان، و : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال: أبو ذر
أنَّ الله تبارك وتعالى هو : حسان، والجود فهو المحمود والخلاصةالمنُّ المذموم أما المن بمعنى العطاء والإ

المنان الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو عظيم المواهب، أعطى الحياة، والعقل، والنطق، 
وصور فأحسن، وأنعم فأجزل، وأكثر العطايا والمنح، وأنقذ عباده المؤمنين، ومنَّ عليهم بإرسال الرسل وإنزال 

بالخلق، والرزق، والصحة، : كتب، وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله ومنَّ على عباده أجمعينال
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب ]والأمن لعباده المؤمنين وأسبغ على عباده النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم 

[والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني  

هو عظيم المواهب، فإنه أعطى الحياة، والعقل، والنطق، وصور فأحسن  :في اسماء الله جل ثناؤه  والمنان
وَإِن تَ عُدُّواْ نعِْمَتَ الِله لَا تُحْصُوهَا إِنَّ : وأنعم فأجزل، وأسنى النعم، وأكثر العطايا والمنح قال وقوله الحق
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النعم بل أصل النعم التي امتن الله بها على عباده الامتنان ومن أعظم [ 04:إبراهيم]الِإنسَانَ لَظلَُومٌ كَفَّارٌ 
قال الله  ن الضلال وعصمهم به من الهلاك عليهم بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنقذهم الله به م

لُو عَ : تعالى يهِمْ وَيُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَ عَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أنَفُسِهِمْ يَ ت ْ لَيْهِمْ آياَتهِِ وَيُ زكَِّ
: فالله عز وجل هو الذي منَّ على عباده[ 874:آل عمران]وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُاْ مِن قَ بْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِينٍ 

لباطنة، ومن أعظم بالخلق، والرزق، والصحة في الأبدان، والأمن في الأوطان، أسبغ عليهم النعم الظاهرة وا
الهداية للإسلام ومنته بالإيمان وهذا أفضل من كل شيء ومعنى لَقَدْ  -بل أصل النعم  -المنن وأكملها وأنفعها

  نين المصدقين والمنان المتفضل مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ أي تفضل على المؤم

يَسْتَثِيبُهُ  وَالْمَنُّ الْعَطاَءُ لِمَنْ لَا  :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ   

وهذا كما هو معلوم شرعاً فهو مشاهد معلوم عقلاً فالله عز وجل صاحب الفضل والإنعام على جميع : قلت 
فهو الذي من  على عباده بخلقهم أصلًا وبحفظهم دوماً  ، فكل النعم من عنده وحده، خلقه كوناً وشرعاً 

قال الله ")وبالإنعام عليهم أبداً ولا يملك له أحدٌ من خلقه ضراً ولا نفعا كالذي جاء في الحديث القدسي 
كلكم ضال إلا ! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا يا عبادي! يا عبادي: تعالى

كلكم ! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي! ستهدوني أهدكم يا عباديمن هديته فا
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا ! عبادي عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا

لو أن ! يا عباديإنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ! فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي
! أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي

لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا 
د فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما لوأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واح! عبادي

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم ! نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي
عن [ سلممرواه ( ]صحيح".)أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

[.أبي ذر  

عمه الكونية التي عمت  عليهم في كل ما هم فيه من النعم الظاهرة والباطنة وهذه ن فهو سبحانه صاحب المنِّ  
 كل العباد 

منَّ على عباده بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتعليمهم الشرائع كما قال جل ثناؤه  أما النعم الشرعية فقد 
يمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ ) (  إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يمَُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِ

أعانهم على بلوغ مراضيه وهو الذي وهو الذي  رقلوبهم إليه بداية لِما علم فيها من الخيالذي هدى فهو 
رواح التي عبدوه بها وهو الذي يتقبل أعلمهم بما يرضيه ثم هو الذي خلق لهم هذه القلوب والأبدان والأ

 منهم إن شاء مِنَةً منه وفضلًا بعد فضل ،



 

 

496 

يذكر فضلًا أو يفتري منة بعد ذالك اللهم إلا جاحد جهول ، ولذالك كان فهل يستطيع أحد أن يرفع راساً أو  
عبادته فقال أفلا أكثر الخلق تواضعاً هم أكثرهم علماً بربهم كما قال النبي الكريم عندما سألوه عن عظيم 

« عبد الله ورسوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا»أكون عبداً شكورا وقال ايضاً 
.عن عمر[ اريخالب( ]صحيح.)  

وأن يتبراء من حول نفسه وقوتها ، وهذه هي الحقيقة التي لا ينكرها إلا فعلى العبد أن يرد الفضل لمولاه 
ن تخزيه أحوج ما يكون إليها ،ك ألشيطان وخدعته نفسه وتوشمتكبر غره ا  

من عباد الله ناهيك أن يستدرجه شيطانه فيظن ظن السوء أنه يمنُّ على ربه عياذاً  ثم عليه أن لا يمنَّ على أحدٍ  
ي يُ نْفِقُ مَالَهُ رئِاَءَ النَّاسِ وَلَا يُ ؤْمِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِ )بالله 

مَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا الْآخِرِ فَمَثَ لُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُ رَابٌ فَأَصَابهَُ وَابِلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْدًا لَا يَ قْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِ 
فهؤلاء قد أبطلوا أعمالهم لأنهم افتروا الكذب على الله وكذبوا على انفسهم فأحبط الله ( ينَ يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِ 

اعمالهم واذهب دنياهم وأُخراهم فالله لا يحب المنان من الخلق لأنه إدعاء في غير محله وكذب فاضح 
 وبهتان واضح ، 

ه النعم وحده ، وهذا عين الحق ودرب أو أصابه خير أن يرد الفضل لمن والاه هذفعلى العبد إن أصاب الحق 
 المؤمنين وطريق المتقين جعلنا الله وإياكم منهم ، 

أن يمن عليه بكل خير وأن يدفع عنه كل شر وعليه أن يتدبر في منة الله عز وجل ثم عليه أن يدعوا المنان 
.على خلقه جميعاً وأنه لا أحد يمن عليه سبحانه وتعالى   

 ذكر النهي عن المن المذموم شرعاً وعقلًا 

عِنْدَ ربَِّهِمْ وَلا  الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يُ تْبِعُونَ ما أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ )  قال جل ثناؤه
رٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَ تْبَ عُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ  قَ وْلٌ ( * 575)خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ  يا ( 570)مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَي ْ

رِ فَمَثَ لُهُ  مِنُ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْآخِ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأَذى كَالَّذِي يُ نْفِقُ مالَهُ رئِاءَ النَّاسِ وَلا يُ ؤْ 
 ( يَ هْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ ترُابٌ فَأَصابهَُ وابِلٌ فَ تَ ركََهُ صَلْداً لا يَ قْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا

 (وَتلِْكَ نعِْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بنَِي إِسْرائيِلَ ) موسى عليه السلام  وقال تعالى على لسان نبي الله
(يمانِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يمَُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِ   

 (المن  ) الأحاديث الواردة في ذم  أما 
أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، : يا رسول الله: أن  أناسا من العرب قالوا عن عبد الله بن أبي أوفى؛فكما جاء 

 الطبراني حسن (الآية( 86/ الحجرات.. )يمَُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا: فأنزل الله
 :ثلاثة لا يكل مهم الله يوم القيامة»: عن الن بي  صل ى الله عليه وسل م قال -رضي الله عنه -عن أبي ذر  وجاء 

 مسلم« المن ان ال ذي لا يعطي شيئا إلا  من ه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره
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إليهم يوم  -ل  عز  وج -ثلاثة لا ينظر الله: قال رسول الله صل ى الله عليه وسل م:قال -رضي الله عنهما -عن ابن عمرو 
ي وث وثلاثة لا يدخلون الجن ة، العاق  لوالديه، والمدمن على الخمر، . القيامة، العاق  لوالديه، والمرأة المترج لة، والد 

 النسائي صحيح «والمن ان بما أعطى
ولا من ان، ولا  لا يدخل الجن ة خب   ،»: ل م قالعن الن بي  صل ى الله عليه وس -رضي الله عنه -عن أبي بكر الص د يقو 

 الترمذي حسن«  بخيل
 (المن  )من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذم  و 

لا يدخل الجن ة من ان، فشق  ذلك علي  حت ى وجدت : قال -عن ابن عب اس رضي الله عنهما :أخرج ابن أبي حاتمفقد 
 (( 574/ البقرة)لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأَذى : في كتاب الله في المن ان

ماري  أن هوعن  المن ان : ، قال( 82/ المطففين)إِن َّهُمْ عَنْ ربَِّهِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ : كان يقول في هذه الآية  أبي مليكة الذ 
 ( والمختال، وال ذي يقطع بيمينه أموال الن اس

 ...يا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذى : عن الض ح اك في قوله تعالىو 
من أنفق نفقة ثم  من  بها أو آذى ال ذي أعطاه الن فقة، حبط عليه أجره، فضرب الله مثله  : قال. الآية( 574/ البقرة)

صدقة ثم  يمن   كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، فلم يدع من الت راب شيئا، فكذلك يمحق الله أجر ال ذي يعطي
 ( بها كما يمحق المطر ذلك الت راب

قال الله تعالى : قال. الآية( 574/ البقرة... )يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ  :الس د ي  في قوله تعالىعن و 
فتبطل كما بطلت صدقة الر ياء، وكذلك هذا ال ذي ينفق ( 574/ البقرة)لا تُ بْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ باِلْمَنِّ وَالْأَذى : للمؤمنين

 .« ( *ء الن اس ذهب الر ياء بنفقته، كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الص فاماله رئا
الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثمَُّ لا يُ تْبِعُونَ ما أنَْ فَقُوا مَنًّا وَلا أَذىً : في قوله تعالى -رحمه الله -قال ابن كثيرو 

 تبارك وتعالى ال ذين ينفقون في سبيله ثم  لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات، يمدح الله: قال. الآية( 575/ البقرة... )
وَلا أَذىً، أي لا : والص دقات من ا على من أعطوه، فلا يمن ون به على أحد، ولا يمن ون به لا بقول ولا بفعل، وقوله

الله تعالى الجزاء الجزيل على يفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها، يحبطون به ما سلف من الإحسان، ثم  وعدهم 
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ ربَِّهِمْ، أي ثوابهم على الله، لا على أحد سواه وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، أي فيما يستقبلونه من : ذلك، فقال

ن يا وزهرتها، لا يأسفون أهوال يوم القيامة، وَلا هُمْ يَحْزَنوُنَ، أي على ما خل فوه من الأولاد، ولا ما فاتهم من الحياة الد 
 .( إلى ما هو خير لهم من ذلكعليها؛ لأن هم قد صاروا 

 التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى  (المن  )من مضار واعلم أن 
 .ينقص الأجر وقد يذهب به بالكل ي ة( 8)
 .آفة من آفات الن فس، ومظهر من مظاهر سوء الخلق( 5)
ة الوعيد لمن حصل منه ذلك( 0)  .شد 
 .يوغر الص دور، ويحبط الأعمال( 4)
 .يستجلب غضب الله سبحانه، ويستحق  صاحبها الط رد من رحمته( 2)
 .إن ها صفة يتشب ه صاحبها بالمنافقين( 7)
 .يحرم صاحبها من نعمة نظر الله إليه وكلامه معه يوم القيامة( 6)
 

فنعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا  ِِ.  
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 91)العزيز(

(هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ إِنَّ )قال جل ثناؤه   
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كما أن ( تسعة وخمسون مرة)ذكر في كتاب الله ( العزيز ) اعلم علمنا الله وإياكم أن اسم الله جل ثناؤه 

 الإسم الشريف جاء مقروناً بعدة اسماء من اسماء الله جل ثناؤه كما سنورد الأن 

 قال جل ثناؤه )هُوَ الَّذِي يُصَوِّركُُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ (

مْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَاناً ذَلِكَ تَ قْدِيرُ  الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ( صْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّ  قال جل ثناؤه )فاَلِقُ الْإِ

نَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَ وْمِئِذٍ إِنَّ  ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ  ي ْ قال جل ثناؤه )فَ لَمَّا جَاءَ أَمْرُناَ نَجَّ

(وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِياَرهِِمْ جَاثمِِينَ ( 77)  

قال جل ثناؤه )الر كِتَابٌ أنَْ زَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بإِِذْنِ ربَِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ  الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ  )8( 

(اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ   

نَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ) قال جل ثناؤه نَا الْآخَريِنَ ( 72)وَأنَْجَي ْ يةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رُهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآ ( 77)ثمَُّ أَغْرَق ْ
 مُؤْمِنِينَ )76( وَإِنَّ ربََّكَ لَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  (الشعراء

هُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُ رَادُ ) قال جل ثناؤه مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ ( 7)وَانْطلََقَ الْمَلَأُ مِن ْ
أَمْ ( 2)ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ  أأَنُْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَ يْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ( 6)الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلَاقٌ 

 عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رحَْمَةِ ربَِّكَ الْعَزيِزِ الْوَهَّابِ (

قال جل ثناؤه )قُلْ إِنَّمَا أنَاَ مُنْذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ )72( رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ نَ هُمَا الْعَزيِزُ 

(الْغَفَّارُ   

رُ سُبْحَانَ  وسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَب ِّ قال جل ثناؤه )هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّ

(اللَّهِ عَمَّا يُشْركُِونَ   

لُوكَُمْ أيَُّكُمْ ( 8)ي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَ بَارَكَ الَّذِ ) قال جل ثناؤه الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَب ْ
 أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ  الْعَزيِزُ الْغَفُورُ (

هَا قُ عُودٌ ( 2)النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ( 4)قتُِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) قال جل ثناؤه وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ ( 7)إِذْ هُمْ عَلَي ْ
هُمْ إِلاَّ أَنْ يُ ؤْمِنُوا باِللَّهِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ (  باِلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ )6( وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

هُمَا ، نِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ و  وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ }: قَ رَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِنْبَرهِِ : قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ
هَكَذَا يمَُجِّدُ »:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَ قُولُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ [ 76: الزمر]{ قَدْرهِِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ 

(لَيَخِرَّنَّ بِهِ الْأَرْضَ : فَ رَجَفَ بِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَ رُ حَتَّى قُ لْنَا« أنَاَ الْمُتَكَب ِّرُ ، نَ فْسَهُ أنَاَ الْعَزيِزُ أنَاَ الْجَبَّارُ   

{ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ }: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ « الْعَزيِزُ » اسماء الله جل ثناؤه  وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى و 
 [4: إبراهيم]
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فِي لِسَانِ الْعَرَبِ مِنَ  فإَِنَّ الْعَزيِزَ ، لَا يوُصَلُ إِلَيْهِ وَلَا يمُْكِنُ إِدْخَالُ مَكْرُوهٍ عَلَيْهِ  الَّذِي: وَمَعْنَاهُ ( العزيز ) : قَالَ الْحَلِيمِيُّ و  
رُهُ عَمَّا لَمْ يَ زَلْ عَلَيْهِ فَإِذَا قِيلَ لِلَّهِ الْعَزيِزُ فَإِنَّمَا يُ رَادُ بِهِ الِاعْتِرَافُ لَهُ باِلْقِدَمِ الَّذِي لَا يَ تَ هَيَّأُ مَعَهُ تَ غَي ُّ ، الْعِزَّةِ وَهِيَ الصَّلَابةَُ 

ةِ  ثِ أَنْ لِكَ عَائدٌِ إِلَى تَ نْزيِهِهِ عَمَّا يَجُوزُ عَلَى الْمَصْنُوعِينَ لِأَعْرَاضِهِمْ باِلْحُدُوثِ فِي أَنْ فُسِهِمْ لِلْحَوَادِ وَذَ ، مِنَ الْقُدْرةَِ وَالْقُوَّ
 ، وَتُ غَي ِّرَهُمْ ، تُصِيبَ هُمْ 

عَزَّ يَ عُزُّ : يُ قَالُ مِنْهُ ، وَالْعِزُّ قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الْغَلَبَةِ ، يُ غْلَبُ هُوَ الْمَنِيعُ الَّذِي لَا ( الْعَزيِزُ ) :قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ رحَِمَهُ اللَّهُ 
ةِ  ةِ وَالْقُوَّ ، الْقَدْرِ  وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى نَ فَاسَةِ ، عَزَّ يَ عَزُّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ : يُ قَالُ مِنْهُ ، بِضَمِّ الْعَيْنِ مِنْ يَ عُزُّ وَقَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى الشِّدَّ

 وَأنََّهُ لَا مِثْلَ لَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، فَ يُتَأَوَّلُ مَعْنَى الْعَزيِزِ عَلَى هَذَا أنََّهُ لَا يُ عَادِلُهُ شَيْءٌ ، عَزَّ الشَّيْءُ يعَِزُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ : يُ قَالُ مِنْهُ 
لَام الْغَلَبَة والشدة وَيُ قَال عزني فلَان على الْأَمر إِذا أصل ع ز ز فِي الْكَ  (الْعَزيِز) :قال الزجاج رحمه الله تعالى 

 غلبني عَلَيْهِ 
 أَراَدَ غلبني{ وعزني فِي الْخطاب}أَراَدَ وَالله أعلم قوينا أمره وشددناه وَقَالَ تَ عَالَى { فعززنا بثالث} وَقَالَ الله تَ عَالَى ذكره

 وَقَالَ جرير
(ا ابترك الخليع على القداحكَمَ ... يعز على الطَّريِق بمنكبيه )  

هُوَ الخطير الَّذِي يقل وجود مثله وتشتد الْحَاجة إِلَيْهِ ويصعب الْوُصُول إِلَيْهِ فَمَا ( الْعَزيِز) :قال الغزالي رحمه الله تعالى 
خطره وَلم  لم يجْتَمع عَلَيْهِ هَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثةَ لم يطُلق عَلَيْهِ اسْم الْعَزيِز فكم من شَيْء يقل وجوده وَلَكِن إِذا لم يعظم

من شئ يعظم خطره وَيكثر نفَعه وَلَا يوُجد نَظِيره وَلَكِن إِذا لم يصعب الْوُصُول إِلَيْهِ لم  يكثر نفَعه لم يسم عَزيِزًا وكَم
هُمَا وَالْحَاجة  شَدِيدَة إِلَيْهِمَا يسم عَزيِزًا كَالشَّمْسِ مثلا فَإِنَّهُ لَا نَظِير لَهَا وَالْأَرْض كَذَلِك والنفع عَظِيم فِي كل وَاحِد مِن ْ

 اجْتِمَاع الْمعَانِي الثَّلَاثةَن باِلْعِزَّةِ لِأنََّهُ لَا يصعب الْوُصُول إِلَى مشاهدتهما فَلَا بدُ من وَلَكِن لَا يوصفا
كَمَال ونقصان والكمال فِي قلَّة الْوُجُود أَن يرجع إِلَى وَاحِد إِذْ لَا أقل من الْوَاحِد   ثمَّ فِي كل وَاحِد من الْمعَانِي الثَّلَاثةَ

ة يَسْتَحِيل وجود مثله وَلَيْسَ هَذَا إِلاَّ الله تَ عَالَى فَإِن الشَّمْس وَإِن كَانَت وَاحِدَة فِي الْوُجُود فَ لَيْسَتْ وَاحِدَ  وَيكون بِحَيْثُ 
ة الْحَاجة أَن يحْتَاج إِلَيْهِ كل شَيْء فِي كل شَيْء حَتَّى  مْكَان فَيمكن وجود مثلهَا فِي الْكَمَال والنفاسة وَشدَّ ي فِ فِي الْإِ

يْهِ وجوده وبقائه وَصِفَاته وَلَيْسَ ذَلِك على الْكَمَال إِلاَّ لله عز وَجل والكمال فِي صعوبة المنال أَن يَسْتَحِيل الْوُصُول إِلَ 
حَاطَة بكنهه وَلَيْسَ ذَلِك على الْكَمَال إِلاَّ لله عز وَجل فَإنَّا قد بيَنا أنَه لَا يعرف الله إِلاَّ الله ف َ  هُوَ الْعَزيِز على معنى الْإِ

  الْمُطلق الْحق لَا يوازيه فِيهِ غَيره
 تَ نْبِيه

فِي أهم أُمُورهم وَهِي الْحَيَاة الأخروية والسعادة الأبدية وَذَلِكَ مِمَّا يقل لَا  الْعَزيِز من الْعباد من يحْتَاج إِلَيْهِ عباد الله
فَرد باِلْقربِ من  محَالة وجوده ويصعب إِدْراَكه وَهَذِه رتُْ بَة الْأنَْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ ويشاركهم فِي الْعِز  من ين ْ

هُم بِقدر علو رتبته عَن سهولة الن يل والمشاركة  درجتهم فِي عصره كالخلفاء وورثتهم من الْعلمَاء وَعزة كل وَاحِد مِن ْ
 وبقدر عنائه فِي إرشاد الْخلق

[ 77:هود]إِنَّ ربََّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزيِزُ : وقال[ 72:يونس]فَإِنَّ العِزَّةَ لِل هِ جَمِيعًا : قال تعالى(  العزيز) وفي اسم الله ]
 .فمعاني العزة الثلاثة كلها كاملة لله العظيم

عليها من أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت  عزة القوة الدال
ةِ الْمَتِينُ :  تعالىقال الله ، [6:الممتحنة]وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ : وقال[ 22:الذاريات]إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

عَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّن فَ وْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُ : وقال عز وجل لِكُمْ أَوْ يَ لْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيذُِيقَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَ ب ْ
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إِنَّ : ، وقال عز وجل[42:الكهف]وكََانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِراً : ، وقال تعالى[72:الأنعام]بَ عْضَكُم بأَْسَ بَ عْضٍ 
 [.27 - 22:لقمرا]الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَ هَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ 

، فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه، بل هو الضار وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته
 .النافع المعطي المانع

الكائنات فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته، فجميع نواصي المخلوقات  وعزة القهر والغلبة لكل
ه، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا بيد

حول ولا قوة إلا به فمن قوته واقتداره أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهم 
وَهُوَ الَّذِي يَ بْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ )، [52:لقمان]لا بَ عْثُكُمْ إِلا كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ مَّا خَلْقُكُمْ وَ : ثم يحييهم ثم إليه يرجعون

  [90ص -شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني ][ مالرو ( وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ 
الذي له العزة كلها عزة القوة، وعزة الغلبة وعزة الامتناع، فممتنع  (العزيز) :قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى 

 .هأن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات، ودانت له الخليقة وخضعت لعظمت
الذي أسمائه القوي المتين، وهي وصفه العظيم  عزة القوة الدال عليها من فمعاني العزة الثلاث كلها كاملة لله العظيم

لا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت، وعزة الامتناع فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحد، ولا يبلغ العباد 
ضرة فيضرونه، ولا نفعه فينفعونه بل هو الضار النافع المعطي المانع، وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات فهي كلها 

فجميع نواصي المخلوقات بيده، لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف  مقصورة لله خاضعة لعظمته منقادة لإرادته،
متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به، فمن قوته واقتداره أنه 

مَا خَلْقُكُمْ }يه يرجعون خلق السماوات، والأرض، وما بينهما في ستة أيام، وأنه خلق الخلق ثم يميتهمثم يحييهم ثم إل
ومن آثار قدرته أنك ترى  5{ وَهُوَ الَّذِي يَ بْدأُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْه}. 8{ وَلا بَ عْثُكُمْ إلا كَنَ فْسٍ وَاحِدَةٍ 

أوقعه بالأمم الأرض هامدة، فإذا أنزل عليها الماء اعتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ومن آثار قدرته ما 
المكذبين، والكفار الظالمين من أنواع العقوبات وحلول المثلات، وأنه لم يغن عنهم كيدهم، ومكرهم، ولا أموالهم، 

ولا جنودهم، ولا حصونهم من عذاب الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وخصوصاً في هذه 
الباهرة التي وصلت إليها مقدرة هذه الأمم هي من أقدار الله لهم وتعليمه  الأوقات فإن هذه القوة الهائلة، والمخترعات

لهم، ما لم يكونوا يعلمونه، فمن آيات الله أن قواهم، وقدرهم ومخترعاتهم لم تغن عنهم شيئاً في صد ما أصابهم من 
، وقدرته تنقاد لها عناصر النكبات، والعقوبات المهلكة مع بذل جدهم واجتهادهم في توقي ذلك، ولكن أمر الله غالب

 .العالم العلوي، والسفلي
أنه كما أنه هو الخالق للعباد فهو خالق أعمالهم وطاعتهم ومعاصيهم، وهي أيضاً  ومن تمام عزته وقدرته وشمولهما

فإن الله  أفعالهم، فهي تضاف إلى الله خلقاً وتقديراً وتضاف إليهم فعلًا ومباشرة على الحقيقة ولا منافاة بين الأمرين،
 {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَ عْمَلُونَ }: خالق قدرتهم وإرادتهم، وخالق السبب التام خالق للمسبب قال تعالى

 الغالب الذي لا يمتنع عنه شيء (العزيز )  :وقال صاحب بيان المعاني 
يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَ نْصُركُُمْ مِنْ بَ عْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَ لْيَتَ وكََّلِ لَكُمْ وَإِنْ  غَالِبَ إِنْ يَ نْصُركُْمُ اللَّهُ فَلَا )قال جل ثناؤه 

(الْمُؤْمِنُونَ   

نَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُ عَلِّمَهُ مِنْ تأَْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ )وقال جل ثناؤه  كْثَ رَ النَّاسِ عَلَى أَمْرهِِ وَلَكِنَّ أَ  غَالِبٌ وكََذَلِكَ مَكَّ
نَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وكََذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ( 58)لَا يَ عْلَمُونَ  هُ آتَ ي ْ (وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ  
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 97( الصبور (

لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم : "في الحديث الصحيح
"ويرزقهم  
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مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث ( رالصبو ) واسم الله:الشيخ السعدي رحمه الله تعالى  قال
 " لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم: "الصحيح

آدم ولم يكن له ذلك، كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن : "وبما ثبت أيضاً في الصحيح قال الله تعالى
إن لي : لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون عليَّ من إعادته، وأما شتمه أياي فقوله: فأما تكذيبه إياي فقوله

تعالى يدر على عباده الأرزاق  والله"ولداً وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد
، والعاصي، والعصاة لا يزالون في محاربته، وتكذيبه، وتكذيب رسله، والسعي في اطفاء دينه، والله تعالى المطيع منهم

حليم صبور على ما يقولون، وما يفعلون، يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم، وصبره أكمل صبر، لأنه عن  
لرب الرحيم الذي ليس كمثله شيء الصبور الذي كمال قدره وكمال غنى عن الخلق وكمال رحمه وإحسان، فتبارك ا

 "يحب الصابرين ويعينهم في كل أمرهم
 وَهُوَ الْمُريِدُ لِتَأْخِيرِ الْعُقُوبةَِ  «الصَّبُورُ » أسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى 

وذلك مما وردت به الإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم،  (الصبور)ومنها  :قال الحليمي رحمه الله تعالى 
وهذه صفة ربنا جل ثناؤه لأنه يملي ويمهل وينظر ولا . الذي لا يعاجل بالعقوبة: ومعناه. وليس له في الكتاب ذلك

 .يعجل
لة على المسارعة إِلَى الْفِعْل هُوَ الَّذِي لَا تحمله العجمن اسماء الله جل ثناؤه  (الصبور)و: قال الغزالي رحمه الله تعالى 

لَا قبل أَوَانه بل ينزل الْأُمُور بِقدر مَعْلُوم ويجريها على سنَن مَحْدُود لَا يؤخرها على آجالها المقدورة لَهَا تأَْخِير متكاسل وَ 
ن يكون وكما يَ نْبَغِي وكل ذَلِك يقدمهَا على أَوْقَاتهَا تَ قْدِيم مستعجل بل يودع كل شَيْء فِي أَوَانه على الْوَجْه الَّذِي يجب أَ 

راَدَة  من غير مقاساة دَاع على مضادة الْإِ
هْوَة أَو  وَأما صَبر العَبْد فَلَا يَخْلُو عَن مقاساة لِأَن معنى صبره هُوَ ثبات دَاعِي الد ين أَو الْعقل فِي مُقَابلَة دَاعِي الشَّ

اعِ  قْدَام والمبادرة وَمَال إِلَى باعث التَّأْخِير سمي صبورا إِذْ جعل الْغَضَب فَإِذا تجاذبه داعيان متضادان فَدفع الدَّ ي إِلَى الْإِ
باعث العجلة مقهورا وباعث العجلة فِي حق الله سُبْحَانهَُ مَعْدُوم فَ هُوَ أبعد عَن العجلة مِمَّن باعثه مَوْجُود وَلكنه مقهور 

 تِبَار تنَاقض البواعث ومصابرتها بطريِق المجاهدةفَ هُوَ أَحَق بِهَذَا الِاسْم بعد أَن أخرجت عَن الِاعْ 
فعول فِي معنى فَاعل وأصل الصَّبْر فِي الْكَلَام الْحَبْس يُ قَال صبرته على   (الصبور) :قال الزجاج رحمه الله تعالى 

كتاب تَ فْسِير الْأَسَامِي   كَذَا صبرا إِذا حَبسته وَمعنى الصَّبْر والصبور فِي اسْم الله تَ عَالَى قريب من معنى الْحَلِيم آخر
 وَالْحَمْد لله وصلواته على نبيه مُحَمَّد وَآله وَسلم تَسْلِيمًا

وهو من أبنية المبالغة، ومعناه . وهو ال ذي لا يعاجل العصاة بالانتقام»الص بور : قال ابن منظور في أسماء الله تعالى
. العقوبة في صفة الص بور كما يأمنها في صفة الحليموالفرق بينهما أن  المذنب لا يأمن . قريب من معنى الحليم  

 -لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله»وفي الحديث . الحليم: -عز  وجل   -الص بور في صفة الله: قال أبو إسحاق
أي أشد  حلما على فاعل ذلك وترك المعاقبة عليه. « -عز  وجل    

 :الصبر لغةو 
الأو ل الحبس، : ال تي تدل  بحسب وضع الل غة على معان ثلاثة( ص ب ر)مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من ماد ة 

 :أعالي الش يء، والث الث: والث اني
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صبرت نفسي على ذلك الأمر : جنس من الحجارة، وقد اشتق  الص بر المراد هنا من المعنى الأو ل وهو الحبس، يقال
د من نهيه صل ى الله عليه وسل م عن قتل شيء من أي حبستها، والمصبورة المحبوسة على الموت، ومن الباب ما ور 

 .الد واب  صبرا
اب ة بمعنى حبستها بلا علف، ويقال صبر فلان عند المصيبة  :الص بر: وقال الر اغب الإمساك في ضيق، يقال صبرت الد 

/ الكهف)الْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدَْعُونَ ربَ َّهُمْ بِ : قال تعالى. صبرا وصب رته أنا حبسته
 .أي احبس نفسك معهم( 52

 :وقال عنترة يذكر حربا كان فيها
 ترسو إذا نفس الجبان تطل ع... فصبرت عارفة لذلك حر ة 

 .حبست نفسا صابرة  : يقول
ة مرارته وكراهته :وقيل ة، ومنه الص بر للد واء المعروف بشد  ة والقو   .أصل الكلمة من الش د 

ة بكمالها قيل لقيها بأصبارها، وقيل مأخوذ من الجمع والض م ، :قال الأصمعي    إذا لقي الر جل الش د 
 .فالص ابر يجمع نفسه، ويضم ها عن الهلع

 .  تكل ف الص بر: والت صب ر
رٌ جَمِيلٌ  -ميل في قوله تعالى على لسان يعقوب عليه الس لامأم ا الص بر الج ، فالمراد به الص بر ( 82/ يوسف)فَصَب ْ

 .لا أشكو ذلك لأحد : إن  المعنى عن مجاهدال ذي لا جزع فيه ولا شكوى ، وقال ابن جريج 
م ل لكم في صبري فلا أتج: المعنى: وقال أبو حي ان«  ال ذي لا جزع فيه: الص بر الجميل» :وقال مجاهد أيضا

 :وقال ابن تيمي ة( من قبل)أعاشركم على كآبة الوجه، وعبوس الجبين، بل على ما كنت عليه معكم 
 .« الص بر الجميل هو ال ذي لا شكوى فيه ولا معه

 :من معاني الصبر
بة سم ي صبرا، وإن  ورب ما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس الن فس لمصي :قال الفيروز ابادي  

كان في محاربة سم ي شجاعة، وإن كان في إمساك الكلام سم ي كتمانا، وإن كان عن فضول العيش سم ي زهدا ، وإن  
كان عن شهوة الفرج سم ي عف ة، وإن كان عن شهوة طعام سم ي شرف نفس، وإن كان عن إجابة داعي الغضب سم ي 

 .حلما 
.بالصبر  وهذا يدل ك على ارتباط مقامات الد ين كل ها« الص بر»ك كل ه الجامع لذل والاسم: قال ابن القي م  

 :الصبر اصطلاحا
الص بر عن : وقال الجاحظ. هو حبس الن فس على ما يقتضيه العقل والش رع أو عم ا يقتضيان حبسها عنه :قال الر اغب

 . الش دائد خلق مرك ب من الوقار والش جاعة
ي ة والعقلي ة قو ة مقاومة الأهوا :الص بر: وقال المناوي    . ل والآلام الحس 

 .هو حبس الن فس عن الجزع والت سخ ط، وحبس الل سان عن الش كوى، وحبس الجوارح عن الت شويش :وقيل
بالص بر  -عليه الس لام -هو ترك الش كوى من ألم البلوى لغير الله إلا  إلى الله؛ لأن  الله تعالى أثنى على أي وب :وقيل

نِيَ الضُّرُّ وَأنَْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ( إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً ) له بقو  مع دعائه في دفع الض ر  عنه بقوله وَأيَُّوبَ إِذْ نادى ربََّهُ أنَِّي مَسَّ
 .فعلم أن  العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الض ر  عنه لا يقدح في صبره( 20/ الأنبياء)

ة من قوى الن فس ال تي بها  هو خلق فاضل :وقيل من أخلاق الن فس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قو 
 .صلاح شأنها وقوام أمرها
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 .هو الث بات على أحكام الكتاب والس ن ة :وقيل
 .هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب :وقيل
 .هو الث بات مع الله، وتلق ي بلائه بالر حب والس عة :وقيل
 .  و ثبات القلب عند موارد الاضطرابه :وقيل

 :مراتب الصبر
 :والمصطبرفالص ابر أعم ها، . صابر ومصطبر، ومتصب ر، وصبور، وصب ار: مراتب الص بر خمسة :قال الفيروز ابادي  

 المكتسب للص بر، المبتلى به، 
الش ديد :والص ب ارالعظيم الص بر ال ذي صبره أشد  من صبر غيره، : متكل ف الص بر حامل نفسه عليه، والص بور :والمتصب ر

 . الوصف والكيف  الص بر فهذا في القدر والكم  وال ذي قبله في
 :أنواع الصبر

 :سألت الحليمي  عن الص بر، قال: قال أبو عمر
 . الص بر على طاعته وترك معصيته الص بر على طاعة الجب ار، والص بر عن معاصي الجب ار، والص بر على  :ثلاثة أنواع

صبر الأوامر والط اعات حت ى يؤد يها، وصبر عن المناهي : الص بر باعتبار متعل قه ثلاثة أقسام :وقال ابن القي م
 .حت ى لا يتسخ طها ر والأقضية والمخالفات حت ى لا يقع فيها، وصبر على الأقدا

 :الص بر على ثلاثة أنواع: وقال الفيروز ابادي  
 .  صبر لله( 0)صبر مع الله، ( 5)صبر بالله، ( 8)

 :أهمية الصبر
وقرنه بالص لاة في قوله . قد ذكر الله الص بر في كتابه في أكثر من تسعين موضعا» :-رحمه الله تعالى -قال ابن تيمي ة

، وجعل الإمامة في الد ين موروثة عن ( 42/ البقرة)وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ : تعالى
ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِا لَمَّا صَبَ رُوا وكَانوُا بآِياتنِا يوُقِنُونَ وَجَعَلْنا مِن ْ  :الص بر واليقين بقوله فإن  الد ين كل ه ( . 54/ السجدة)هُمْ أئَمَِّ

 -كما قال معاذ بن جبل. بل وطلب علمه يحتاج إلى الص بر. علم بالحق  وعمل به، والعمل به لا بد  فيه من الص بر
 عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، عليكم بالعلم فإن طلبه لله: -رضي الله عنه

ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمج د الله ويوح د، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للن اس قادة وأئم ة يهتدون 
 .بهم وينتمون إلى رأيهم

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ * وَالْعَصْرِ : من الص بر، ولهذا قال تعالىفجعل البحث عن العلم من الجهاد، ولا بد  في الجهاد  * إِنَّ الْإِ
وَاذكُْرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ : ، وقال تعالى( سورة العصر)إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا باِلْحَقِّ وَتَواصَوْا باِلصَّبْرِ 

 ( .42/ ص)الْأيَْدِي وَالْأبَْصارِ  وَإِسْحاقَ وَيَ عْقُوبَ أُولِي
 .فالعلم الن افع هو أصل الهدى، والعمل بالحق  هو الر شاد، وضد  الأو ل الض لال، وضد  الث اني الغي  

 -8/ النجم)ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَما غَوى * وَالنَّجْمِ إِذا هَوى : فالض لال العمل بغير علم، والغي  ات باع الهوى، قال تعالى
ألا إن  الص بر من الإيمان بمنزلة الر أس من »: ولهذا قال علي  . فلا ينال الهدى إلا  بالعلم ولا ينال الر شاد إلا  بالص بر (5

 . « ألا لا إيمان لمن لا صبر له الجسد، فإذا انقطع الر أس بان الجسد، ثم  رفع صوته فقال
 :المصابرة

في أحد أمرين؛ المشاركة في الأمر   -كما يقول الص رفي ون  -هذه الص يغةمن الص بر، ويكثر استعمال  -المصابرة مفاعلة
الموالاة والمتابعة في الأمر كما في قول الله : كما في نحو قاتل فلان فلانا أي أن هما اشتركا معا في القتال، الآخر

 :، وعلى ذلك فإن  المصابرة قد تعني القسم أي والى في ( 58/ لأعرافا)وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ : تعالى
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المشاركة في الص بر كأن يصبر الإنسان عن المعاصي، ويصبر الش يطان على الإغواء وحينئذ تكون الغلبة لأكثرهما  -
 .صبرا

 .كان صبرا عن المعاصي أو صبرا على الط اعات  موالاة الص بر ومتابعته سواء 
ر فقد أمرنا أيضا بالمصابرة في قوله عز  من قائل يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصابرُِوا وكما أمرنا المولى عز  وجل  بالص ب

 ( .533/ آل عمران)وَرابِطُوا وَات َّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 
 فما معنى المصابرة ال تي أمرنا بها؟

 ..قيل في قوله تعالى اصْبِرُوا وَصابِرُوا»: إجابة عن هذا الت ساؤل -رحمه الله تعالى -قال ابن القي م
 . الأعلى، فالص بر دون المصابرة أن ه انتقال من الأدنى إلى « الآية
 .اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله :وقيل
 ( .أي أن  الص بر يكون في طاعة الله والمصابرة تكون في الاستعانة بالله) اصبروا في الله، وصابروا بالله، :وقيل
مصابرة فالص بر مع نفسك، وال -رحمه الله تعالى -اصبروا على الن عماء، وصابروا على البأساء والض ر اء وقال :وقيل

 . بينك وبين عدو ك 
أمرهم بالص بر، وهو حال الص ابر في نفسه، : مؤك دا هذا المعنى الأخير في تفسير الآية الكريمة -رحمه الله -وقال

وهي  - كالمشاتمة والمضاربة   -ن اثنينوالمصابرة مقاومة الخصم في ميدان الص بر، فإن ها مفاعلة تستدعي وقوعها بي
لص بر والمصابرة، فقد يصبر إذن حال المؤمن في الص بر مع خصمه، أم ا المرابطة فهي الث بات والل زوم والإقامة على ا

العبد ولا يصابر، وقد يصابر ولا يرابط، وقد يصبر ويصابر ويرابط من غير تعب د بالت قوى، فأخبر سبحانه أن  ملاك ذلك  
 .هَ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ وَات َّقُوا اللَّ : الت قوى، وأن  الفلاح موقوف عليها، فقال: كل ه

: وأولى التأويلات في ذلك قول من قال: هو عين ما رج حه الط بري  عند ما قال موهذا ال ذي ذهب إليه ابن القي  
اصبروا على دينكم وطاعة رب كم، وذلك أن  الله لم يخص ص من معاني الص بر على الد ين والط اعة شيئا فيجوز إخراجه »

أمر ونهى صعبها وشديدها وسهلها  من ظاهر الت نزيل، ومن ثم  يكون الأمر بالص بر على جميع معاني طاعة الله فيما
وخفيفها، أم ا المصابرة فيقصد بها مصابرة الأعداء من المشركين لأن  المعروف من كلام العرب في المفاعلة أن تكون 

من فريقين أو اثنين فصاعدا، ولا تكون من واحد إلا  قليلا، وإذا كان ذلك كذلك فإن ما أمر المؤمنون أن يصابروا غيرهم 
 . ون عدو هم أصبر منهم ئهم وألا  يكمن أعدا

 . مراقبة القلب عند الابتلاءات  :المراد بالص بر جهاد الن فس بالر ياضات، وبالمصابرة :وقال الن يسابوري  
  «مصابرة الأعداء»:في قول زيد بن أسلم: المصابرة :وقال القرطبي  
وقال  تدعو وهي تنزع   فس عن شهواتها فهيإدامة مخالفة الن  : ، وقيل« على الص لوات الخمس» :وقال الحسن

 .صابروا الوعد ال ذي وعدتم، أي لا تيأسوا وانتظروا الفرج ( :محم د بن كعب) عطاء والقرظي  
 هو رأي الجمهور، ( أي قول زيد بن أسلم)والقول الأو ل  -رحمه الله تعالى -قال القرطبي  

 :ومثله قول عنترة
 ولا كافحوا مثل ال ذين نكافح... فلم أر حي ا صابروا مثل صبرنا 

 . رب، ولم يبد منهم جبن ولا خور أي صابروا العدو  في الح
 ، ثم  ذكر الآراء وصابروا بمعنى واحد للت وكيد  أمر الله تعالى بالص بر والمصابرة والر باط، فقيل اصبروا :وقال أبو حي ان

والمصابرة على الن فس أن  الص بر على الص لوات،  -لله تعالىرحمه ا -، وذكر ابن كثير الأخرى ال تي ذكرها القرطبي  
 .والهوى 
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أن  المعاني المحتملة »ولا تنافي بين هذه الأقوال جميعا لأن  الص يغة تحتملها معا، وقد قر ر علماء الأصول  :قلت
 . مرادة لله تعالى ( أو الص يغة لل فظ)

 :من مظاهر المصابرة
 :صورا عديدة، وأشكالا متنو عة، ذكرناها فيما سبق، ونضيف إليها برةذكر ابن القي م وغيره للمصا

المثابرة في إنجاز الأعمال والمواظبة عليها، طالما أن  هذا العمل في طاعة الله تعالى، وفي هذا يلتقي معنى  -8
تعالى وَأْمُرْ أَهْلَكَ باِلصَّلاةِ وَاصْطبَِرْ  ، وقال( 72/ مريم)فَاعْبُدْهُ وَاصْطبَِرْ لِعِبادَتهِِ : الاصطبار مع المصابرة، قال تعالى

 ( .805/ طه)عَلَيْها 
متابعة الأعمال وعدم اليأس من إنجازها لما في هذا من إدامة للص بر عليها، وانتظار للفرج الموعود في قوله  -5

 . (الكهف)أَحْسَنَ عَمَلًا إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ : تعالى
 :تلاءالصبر على الابأما 

 . لاء إذا اختبره في صبره وشكره ابتلى الله العبد ابت: الابتلاء في الل غة مصدر قولهم
من الابتلاء في الأصل هو الت كليف بالأمر الش اق  لكن ه لم ا استلزم الاختبار إلى : أم ا في الاصطلاح فقد قال الكفوي  

وقال .  الغم  بلاء لأن ه يبلي الجسم الامتحان، وسم ي : بلي ةالبلاء كال: ، وقال المناوي   يجهل العواقب ظن  ترادفهما 
 :بعض الباحثين المحدثين

العبودي ة بين الله والإنسان، ومعنى هذه العلاقة كمال الط اعة لكمال المحب ة، والحياة  الابتلاء هو المظهر العملي  لعلاقة
نيا هي الز من المقر ر لهذا الابتلاء، قال تعالى لُوكَُمْ  الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ : الد   .  ( 5/ الملك)لِيَب ْ

 :وينقسم الابتلاء إلى قسمين
، : الأو ل  .وهو مناط الص برالابتلاء بالش ر 
 . لاء بالخير، وهو مناط الش كر الابت: الث اني

بالمحن والكوارث ونقص الأموال والأنفس والث مرات مصداقا لقوله  وفيما يتعل ق بالن وع الأو ل، فإن ه يشمل الابتلاء
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ : تعالى ، وهنا يكون ( 822/ البقرة)الْأَمْوالِ وَالْأنَْ فُسِ وَالثَّمَراتِ وَلَنَب ْ

 .الص بر والر ضا هما المقياس الحقيقي  للإيمان الص ادق
 :ضرورة الابتلاء بالش ر  

يا أبا عبد الله، أي هما أفضل للر جل أن يمك ن : فقال -سأل رجل الش افعي  رحمه الله :-رحمه الله -قال ابن القي م
 ؟( بالش ر  فيصبر)أو يبتلى ( ر الله عز  وجل  فيشك)

فلم ا صبروا  -صلوات الله عليهم أجمعين -لا يمك ن حت ى يبتلى، فإن  الله ابتلى نوحا وإبراهيم ومحم دا :فقال الش افعي  
 . أحد أن يخلص من الألم البت ة  مك نهم، فلا يظن  

 :الصبر والمصابرة في القرآن الكريمأما 
 :الص بر في القرآن الكريم في سياقات عديدة منهاورد فقد 

 ( .866/ البقرة)وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْساءِ : الث ناء على أهله كقوله -8
يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ : الاستجابة لأمر الله تعالى بالص بر وإيجاب معي ته لهم تلك المعي ة ال تي تتضم ن حفظهم لقوله تعالى -5

، وقوله تعالى وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ ( 820/ البقرة)ينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ آمَنُوا اسْتَعِ 
 ( .57)رقم  5428راجع ص ( . 47/ الأنفال)

 ( .40/ الشورى)الإخبار أن  أهل الص بر مع أهل العزائم وَلَمَنْ صَبَ رَ وَغَفَرَ  -0
ةً يَ هْدُونَ بأَِمْرنِا  -4 هُمْ أئَمَِّ  ( .54/ الس جدة)يورث صاحبه الإمامة وَجَعَلْنا مِن ْ
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 . انه بمقامات الإسلام والإيمان اقتر  -2
نيا ومصاعبها بأن  جزاءهم على صبرهم هو الحصول  -7 إطلاق البشرى لأهل الص بر على الابتلاء بمصائب الحياة الد 

لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ على صلوات من رب هم ورحم ة وهداية إلى الس راط المستقيم بإذن الله كقوله تعالى وَلَنَب ْ
رِ الصَّابِريِنَ   (89)رقم  5423راجع ص ( . 826 -822/ البقرة)وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأنَْ فُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّ

طاعة الله والت كاليف المنوطة بهم والت قوى ومجاهدة الن فس ونهيها عن الهوى وتزكيتها إن  الص ابرين بأنفسهم على  -6
أَمَّنْ هُوَ قانِتٌ آناءَ اللَّيْلِ : ومحاسبتها ومراقبتها عند الابتلاءات جزاؤهم أن يوف ى لهم أجورهم بغير حساب لقوله تعالى

 ...ساجِداً وَقائمِاً 
ار، لقوله تعالى وَالَّذِينَ صَبَ رُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ ربَِّهِمْ ، وأولئك ( 83 -9/ الزمر)  ...الص ابرين لهم عقبى الد 
 ( .85)رقم  5449راجع ص ( . 54 -55الرعد )

مْسَةِ آلافٍ مِنَ ضمان الن صر والمدد لهم كقوله بلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّقُوا وَيأَْتُوكُمْ مِنْ فَ وْرهِِمْ هذا يمُْدِدكُْمْ ربَُّكُمْ بِخَ  -2
 (852/ آل عمران)الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ 

 (الصبر على الطاعات:)أولًا ومن أنواع الصبر التي وردت في كتاب الله جل ثناؤه 
هُمْ ظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُوا ربَِّهِمْ وَأنَ َّ الَّذِينَ يَ ( 42)وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخاشِعِينَ )  قال جل ثناؤه
 (إِلَيْهِ راجِعُونَ 

مْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ فَ لَمَّا فَصَلَ طالُوتُ باِلْجُنُودِ قالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بنَِ هَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَ لَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَ )  قال جل ثناؤه
هُمْ فَ لَمَّا جاوَزهَُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قالُوا مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْ  لا طاقَةَ لَنَا الْيَ وْمَ تَ رَفَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشَربِوُا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِن ْ

 (لَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِريِنَ بِجالُوتَ وَجُنُودِهِ قالَ الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَ َّهُمْ مُلاقُوا اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَ 
ا ) وقال جل ثناؤه يِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّ كِريِنَ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزلَُفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يذُْهِبْنَ السَّ

 (يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لا ( 884)
 الصبر على البلاء: ثانياً 

وَلا تَ قُولُوا لِمَنْ يُ قْتَلُ فِي ( 820)يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِريِنَ  ) قال جل ثناؤه
لُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ ( 824)سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْياءٌ وَلكِنْ لا تَشْعُرُونَ  الْجُوعِ وَنَ قْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَلَنَب ْ

رِ الصَّابِريِنَ  هُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ( 822)وَالْأنَْ فُسِ وَالثَّمَراتِ وَبَشِّ أُولئِكَ ( 827)الَّذِينَ إِذا أَصابَ ت ْ
 (الْمُهْتَدُونَ  كَ هُمُ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَرحَْمَةٌ وَأُولئِ 

 الْآخِرِ وَالْمَلائِكَةِ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُ وَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ  ) وقال جل ثناؤه
ائلِِينَ وَفِي الرِّقابِ وَأَقامَ وَالْكِتابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْ  بِيلِ وَالسَّ بى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينَ وَابْنَ السَّ

بَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَالصَّابِريِنَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْ
 ( ئِكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ وَأُول

الْجَنَّةَ فَ قَدْ فازَ  كُلُّ نَ فْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّما تُ وَف َّوْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زحُْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ ) وقال جل ثناؤه
نْيا إِلاَّ مَتاعُ الْغُرُورِ  لَوُنَّ فِي أَمْوالِكُمْ وَأَنْ فُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ لَتُب ْ ( * 822)وَمَا الْحَياةُ الدُّ

 (وَمِنَ الَّذِينَ أَشْركَُوا أَذىً كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَ ت َّقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ 
 (الصَّلاةَ وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ يا بُ نَيَّ أَقِمِ ) وقال جل ثناؤه
نْسانَ لَفِي خُسْرٍ ( 8)وَالْعَصْرِ ) وقال جل ثناؤه قِّ وَتَواصَوْا إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا باِلْحَ ( 5)إِنَّ الْإِ

 (باِلصَّبْرِ 
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 الصبر سمة النبيين والصالحين: ثالثاً 
 (وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رحَْمَتِنا إِن َّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ( 22)وَإِسْماعِيلَ وَإِدْريِسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِريِنَ )  قال جل ثناؤه

 لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَ هُمْ بآِيةٍَ لَيَ قُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْ تُمْ إِلاَّ وَلَقَدْ ضَرَبْنا )  وقال جل ثناؤه
يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلا ( 29)الَّذِينَ لا يَ عْلَمُونَ  كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُ لُوبِ ( 22)مُبْطِلُونَ 

 (يوُقِنُونَ 
إن » :ادع الله أن يعافيني، قال: فقالأن  رجلا ضرير البصر أتى الن بي  صل ى الله عليه وسل م  :عن عثمان بن حنيفو

 .« شئت دعوت، وإن شئت صبرت فهو خير لك
اللهم  إن ي أسألك، وأتوج ه إليك بنبي ك محم د »فأمره أن يتوض أ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الد عاء : وقال. فادعه: قال

 . الترمذي« نبي  الر حمة، إن ي توج هت بك إلى رب ي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم  فشف عه في  
ألا تستعملني كما استعملت : ى الله عليه وسل م فقالأن  رجلا من الأنصار خلا برسول الله صل   :عن أسيد بن حضيرو 

 . متفق عليه« إن كم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حت ى تلقوني على الحوض»: فقال. فلانا
أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م كان في بعض أي امه ال تي لقي فيها : -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن أبي أوفىو 

، واسألوا الله العافية»: العدو  ينتظر حت ى إذا مالت الش مس قام فيهم فقال فإذا . يا أي ها الن اس لا تتمن وا لقاء العدو 
اللهم  منز ل »: ثم  قام الن بي  صل ى الله عليه وسل م وقال. « لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن  الجن ة تحت ظلال الس يوف

 . متفق عليه « الكتاب، ومجري الس حاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم
: قال. اشتد  علي  الز مان، وإن ي أريد أن أخرج إلى العراق: أن  مولاة له أتته فقالت :-رضي الله عنهما -عن ابن عمرو 

تها » :الله صل ى الله عليه وسل م يقولفإن ي سمعت رسول  لش ام أرض المنشر واصبري لكاعفهلا  إلى ا من صبر على شد 
 .الترمذي صحيح واصله عند مسلم« كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة  ولأوائها 

عليه وسل م فأعطاهم، ثم  أن  ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صل ى الله  :-رضي الله عنه -عن أبي سعيد الخدري  و 
ومن يستعفف يعف ه الله، ومن . ما يكن عندي من خير فلن أد خره عنكم»: حت ى إذا نفد ما عنده قال. سألوه فأعطاهم
 متفق عليه  «ومن يصبر يصب ره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الص بر. يستغن يغنه الله

 (الصبر والمصابرة)من الآثار وأقوال العلماء الواردة في 
 «وجدنا خير عيشنا الص بر» قال -رضي الله عنه -عن عمرف

 «الص بر مطي ة لا تكبو» -رضي الله عنه -قال علي  بن أبي طالب
ما نقدر على ! يا أبا محم د إن ا والله: أن  ثلاثة نفر جاءوه فقالوا: -عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماو 

ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يس ر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا : فقال لهم. ولا داب ة ولا متاعلا نفقة : شيء
 «أمركم للس لطان، وإن شئتم صبرتم

 «الص بر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كل ه»: أن ه قال -رضي الله عنه -عن عبد الله بن مسعودو 
أيصبر المؤمن حت ى لا يجد لمصيبته »: عبد العزيز عند ما مات ولد سليمان لعمر بن قال سليمان بن عبد الملكو 

 « لا يستوي عندك ما تحب  وما تكره، ولكن  الص بر معو ل المؤمن»: ألما؟ قال يا أمير المؤمنين
 « يكون يوم تصيبه المصيبة مثله قبل أن تصيبه: ما منتهى الص بر؟ قال: قيل لربيعة بن عبد الر حمنو 

ق اقوقال  ارين» :أبو علي  الد   «لأن هم نالوا من الله معي ته فإن  الله مع الص ابرين. فاز الص ابرون بعز  الد 
الص بر لله غناء، وبالله تعالى بقاء، وفي الله بلاء، ومع الله وفاء، وعن الله جفاء، والص بر على الط لب عنوان الظ فر  :وقيل

 .وفي المحن عنوان الفرج
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 .« الص بر الجميل، والص فح الجميل، والهجر الجميل: ذكر الله تعالى في كتابه :ةقال ابن تيميو 
هو : هو ال ذي لا عتاب معه، والهجر الجميل: هو ال ذي لا شكوى فيه ولا معه، والص فح الجميل :الص بر الجميلو 

 « ال ذي لا أذى معه
الت باعد من المخالفات، والس كون عند تجر ع غصص البلي ات، وإظهار الغنى مع طول الفقر : الص بر» :قال ذو الن ونو 

 «بساحات المعيشة
فالله عز وجل حليم صبور على عباده ولولا ذالك لهلكنا جميعاً فالحمد لله أن ربنا صبور حليم  :قلت 

حتى يبلغوا كلامه لعباده فالحمد لله أيضاً وهو الذي أمر أنبيائه بالصبر على أذى الخلق , كريم علينا 
ثم هو الذي أمر عباده بالصبر والإحتساب وضمن , على ذالك ولولا ذالك لما بلغنا دين الله عز وجل 

 .لهم عظيم الأجر على ذالك فله الحمد في الأولى والآخرة وله الشكر على ما كان منه وما أمر به 
نْيا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنَّماقُلْ يا عِب) ويكفينا قوله جل ثناؤه  ادِ الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا ربََّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّ

 (يُ وَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ 
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وهو المعز لأهل طاعته، وهذا عز حقيقي، فإن المطيع لله عزيز وإن كان  :قال شيخنا السعدي رحمه الله تعالى 
فقيراً ليس له أعوان، المذل لأهل معصيته، وأعدائه ذلًا في الدنيا والآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه 

وَمَنْ يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ }ته الذل وإن لم يشعر به لانغماسه في الشهوات فإن العز كل العز بطاعة الله، والذل بمعصي
 {وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ } 5{ مَنْ كَانَ يرُيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً } 8{ مُكْرمٍِ 

ويسلبه مِمَّن يَشَاء وَالْملك الْحَقِيقِي  هُوَ الَّذِي يُ ؤْتِي الْملك من يَشَاء ( الْمعز المذل) :قال الغزالي رحمه الله تعالى 
هْوَة ووصمة الْجَهْل فَمن رفع الْحجاب عَن قلبه حَتَّى شَاهد جمال  إِنَّمَا هُوَ فِي الْخَلَاص من ذل الْحَاجة وقهر الشَّ

ةِ والتأييد حَتَّى استولى بهَ  ا على صِفَات نفَسه فقد أعزه حَضرته ورزقه القناعة حَتَّى اسْتغنى بهَا عَن خلقه وأمده باِلْقُوَّ
ياَ أيتها النَّفس المطمئنة ارجعي إِلَى ربَك راضية مرضية }وآتاه الْملك عَاجلا وسيعزه فِي الْآخِرَة بالتقريب ويناديه 

 0356سُورةَ الْفجْر الْآياَت  29{ فادخلي فِي عبَادي وادخلي جنتي
احْتَاجَ إِلَيْهِم وسلط عَلَيْهِ الْحِرْص حَتَّى لم يقنع بالكفاية واستدرجه بمكره حَتَّى اغْترَّ  وَمن مد عينه إِلَى الْخلق حَتَّى

المذل  بنَِفسِهِ وَبقَِي فِي ظلمَة الْجَهْل فقد أذله وسلبه الْملك وَذَلِكَ صنع الله عز وَجل كَمَا يَشَاء حَيْثُ يَشَاء فَ هُوَ الْمعز
لِيل هُوَ الَّذِي يُخَاطب وَيُ قَالَ يعز من يَشَاء ويذل من يَشَا هُ وَلَكِنَّكُمْ فتنتم أنَفسكُم وتربصتم وارتبتم وغرتكم ل ء وَهَذَا الذَّ

وَهَذَا غَايةَ  82و  84سُورةَ الْحَدِيد الْآيةَ  26الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمر الله وغركم باِللَّه الْغرُور فاليوم لَا يُ ؤْخَذ مِنْكُم فديةَ 
 كل عبد اسْتعْمل فِي تيسير أَسبَاب الْعِز  على يدَه وَلسَانه فَ هُوَ ذُو حَظ  من هَذَا الْوَصْفالذل و 

وَفِي  ، وَقَدْ رُوِّينَاهُمَا فِي خَبَرِ الْأَسَامِي « الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ » اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ  :قال البيهقي رحمه الله تعالى 
رُ أَسْبَابَ : قَالَ الْحَلِيمِيُّ ، [ 57: آل عمران]{ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ }: كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ  الْمُعِزُّ هُوَ الْمُيَسِّ

عَةِ  مِ وَلَا يَ نْبَغِي أَنْ يدُْعَى اللَّهُ جَلَّ ثَ نَاؤُهُ باِلْ، وَالْمُذِلُّ هُوَ الْمُعَرِّضُ لِلْهَوَانِ وَالضَّعَةِ ، الْمَن ْ رِ إِلاَّ مَعَ الْمُقَدِّ وَلَا باِلْمُذِلِّ ، مُؤَخِّ
أَعَزَّ : قَالَ أبَوُ سُلَيْمَانَ ، وَالْقَابِضِ وَالْبَاسِطِ ، وَلَا باِلْمُمِيتِ إِلاَّ مَعَ الْمُحْيِي كَمَا قُ لْنَا فِي الْمَانعِِ وَالْمُعْطِي ، إِلاَّ مَعَ الْمُعِزِّ 

نْ يَا وَأَحَلَّهُمْ دَارَ الْكَرَامَةِ فِي الْعُقْبَى ، باِلطَّاعَةِ أَوْلِيَاءَهُ  نْ يَا بِأَنْ ، وَأَظْهَرَهُمْ عَلَى أَعْدَائهِِمْ فِي الدُّ وَأَذَلَّ أَهْلَ الْكُفْرِ فِي الدُّ
 ارِ وَفِي الْآخِرَةِ باِلْعُقُوبةَِ وَالْخُلُودِ فِي النَّ ، ضَرَبَ هُمْ باِلرِّقِّ وَباِلْجِزْيةَِ وَالصَّغَارِ 

 
 الآثار الإيمانية لاسم الله المعز المذلأما 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى المعز المذل فإنه يجد في العزة مظهراً من مظاهر الثقة بالله تعالى ورسوخ اليقين 
خرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح : فعن طارق بن شهاب قال. والقوة في الدين والخلق

وخلع خفيه فوضعها على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها فأتوا على مخاضة، وعمر على ناقة له فنزل عنها 
يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعها على عاتقك، وتأخذ بزمام ناقتك : المخاضة، فقال أبو عبيدة

 أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالاً : فقال عمر. وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك
 لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله 

 ( ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر: )عنه قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله
هُمْ وَيُحِبُّونهَُ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ : في قوله تعالى وقال الإمام ابن القيم مَن يَ رْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي الُله بِقَوْمٍ يُحِب ُّ

لما كان الذل منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه [: 24: المائدة]أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ 
ال، فإنه لم يرد به ذل الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنما هو ذل اللين والانقياد تضميناً لمعاني هذه الأفع( على)بأداة 

، وأربعة (( المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل: ))الذي صاحبه ذلول، فالمؤمن ذلول كما في الحديث
 .الكذاب، والنمام، والبخيل، والجبار: يعشقهم الذل أشد العشق
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للمؤمنين كالوالد لوده وعلى : الْكَافِريِنَ هو من عزة القوة والمنعة والغلبة، قال عطاء رضي الله عنه أَعِزَّةٍ عَلَى: وقوله
نَ هُمْ : الكافرين كالسبع على فريسته، كما قال في الآية الأخرى اء عَلَى الْكُفَّارِ رحَُمَاء بَ ي ْ وهذا عكس [ 59: الفتح]أَشِدَّ

 :حال من قيل فيهم
 لبئست الخلتان الكبر والجبن ... عن عدوكم كبراً علينا وجبناً 

: ص -منهج الإمام ابن قيم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي بن عبد الله الحمراني الغامدي  
408 

تَشَاءُ وَتَ نْزعُِ الْمُلْكَ مِمَّنْ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ ) وخلاصة المسأله كما جاءت في كتاب ربنا جل ثناؤه
رُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  هَارَ فِي ( 57)تَشَاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيَِدِكَ الْخَي ْ هَارِ وَتُولِجُ الن َّ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي الن َّ

لَا يَ تَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ ( 56)تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَ رْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ 
هُمْ تُ قَاةً الْكَافِريِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَ ت َّ  ركُُمُ اللَّهُ نَ فْسَهُ قُوا مِن ْ وَيُحَذِّ

 قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُوركُِمْ أَوْ تُ بْدُوهُ يَ عْلَمْهُ اللَّهُ وَيَ عْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ( 52)وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 
 (وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 
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 99) الوارث(

{ وَإِنَّا لنََحْنُ نُحْيِي وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ }: قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ   
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بِهَذِهِ وَمَعْنَاهُ الْبَاقِي بَ عْدَ ذَهَابِ غَيْرهِِ وَربَ ُّنَا جَلَّ ثَ نَاؤُهُ  (الْوَارِثُ ) اسماء الله جل ثناؤه وَمِنْ :قال البيهقي رحمه الله تعالى 
نْ يَا بِمَا آتاَهُمْ  كِ الَّذِينَ أَمْتَ عَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّ قَى بَ عْدَ ذَهَابِ الْمُلاَّ ، لِأَنَّ وُجُودَهُمْ وَوُجُودَ الْأَمْلَاكِ كَانَ بِهِ ، الصِّفَةِ لِأنََّهُ يَ ب ْ

: ولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ الْأَسَامِي وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهَذَا الِاسْمُ مِمَّا يُ ؤْثَ رُ عَنْ رَسُ ، وَوُجُودُهُ لَيْسَ بِغَيْرهِِ 
 [50: الحجر]{ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ }

ه  الوارِثيوصف الله عَزَّ وجَلَّ بأنه (  الوارث)و   كثيرون من أسماء الله تعالى، وهذا ثابت بالكتاب العزيز، وقد عدَّ
نَا يُ رْجَعُونَ ): قوله تعالى :الدليل هَا وَإِلَي ْ  [43: مريم](إِنَّا نَحْنُ نرَِثُ الَأرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ
 [50: الحجر]( وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنمُِيتُ وَنَحْنُ الْوَارثِوُنَ ): وقوله

وجَلَّ، وهو الباقي الدائمصفة من صفات الله عَزَّ : الوارِث :قال الأزهري  

كل باَقٍ بعد ذَاهِب فَ هُوَ وراث أَو لم يكن على هَذَا يدل وضع الْكَلِمَة وَفِي الحَدِيث أَن رَسُول   الْوَارِث: قال الزجاج 
منا الْوَارِثمتعنَا بأسماعنا وأبصارنا واجعله )الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يَ قُول فِي دُعَائهِِ   

لان معناه الباقي بعد ذهاب غيره، وربنا جل : (  الوارث )أسماء الله جل ثناؤه  ومن: حليمي رحمه الله تعالى قال ال
ثناؤه بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الملاك الذي أمتعهم في هذه الدنيا بما أتاهم، لأن وجودهم وجود الأملاك كان 

.النبي صلى الله عليه وسلم وليس له في الكتاب ذكر والله أعلموهذا الاسم مما يؤثر عن . به ووجوده ليس بغيره  

هُوَ الَّذِي يرجع إِلَيْهِ الْأَمْلَاك بعد فنَاء الْملاك وَذَلِكَ هُوَ الله سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى إِذْ ( الْوَارِث)و:  قال الغزالي رحمه الله تعالى
سُورةَ غَافِر الْآيةَ  (43لمن الْملك الْيَ وْم ) شَيْء ومصيره وَهُوَ الْقَائِل إِذْ ذَاك  هُوَ الْبَاقِي بعد فنَاء الْخلق وَإِلَيْهِ مرجع كل

وَهَذَا بِحَسب ظن الْأَكْثَرين إِذْ يظنون لأنَْ فُسِهِمْ ملكا  87سُورةَ غَافِر الْآيةَ  43(لله الْوَاحِد القهار ) وَهُوَ الْمُجيب  87
 حَقِيقَة الْحَال وَهَذَا النداء عبارةَ عَن حَقِيقَة مَا ينْكَشف لَهُم فِي ذَلِك الْوَقْتوملكا فينكشف لَهُم ذَلِك الْيَ وْم 

 فَأَما أَرْباَب البصائر فَإِن َّهُم أبدا مشاهدون لِمَعْنى هَذَا النداء سامعون لَهُ من غير صَوت وَلَا حرف موقنون بأَِن الْملك لله
سَاعَة وَفِي كل لَحْظَة وكََذَلِكَ كَانَ أزلا وأبدا وَهَذَا إِنَّمَا يدُْركِهُ من أدْرك حَقِيقَة الْوَاحِد القهار فِي كل يَ وْم وَفِي كل 

فَرد باِلْفِعْلِ فِي الْملك والملكوت وَاحِد وَقد أَشَرناَ إِلَى ذَلِك فِي أول كتاب  وْحِيد فِي الْفِعْل وَعلم أَن الْمُن ْ الت َّوكَُّل من  الت َّ
 الد ين فليطلب مِنْهُ فَإِن هَذَا الْكتاب لَا يحْتَملهُ  كتاب إحْيَاء عُلُوم

وعافني في ديني وفي جسدي، وانصرني ممن ظلمني حتى  الوارث منياللهم متعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما "
تريني فيه ثأري اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك لا 

"عن علي الحاكم". "لا إليك، آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلتملجأ منك إ  

(وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَ عْمَلُونَ خَبِيرٌ )من قوله جل ثناؤه أيضاً وهو مأخوذ : قلت   

) على الحقيقة فهو الباقي بعد زوال كل خلقه فهو يرثهم وكل ما ملكهم فيه كما قالجل ثناؤه والله عز وجل هو الوارث 
نَا يُ رْجَعُونَ  نرَِثُ إِنَّا نَحْنُ   هَا وَإِلَي ْ فهو الأول فلا شيء قبله وهو ألآخر فلا شيء بعده ، وهنا دلاله في ( الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَي ْ

ألا وهى أن الأمر على الحقيقه يرجع إليه فعلى العبد أن لا يلتفت ( الوارث ) غاية الروعة والجمال في اسمه جل ثناؤه 
. لغيره   
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حالة لمن ملَكه فيه، التفت إلى ربه فعمل ما ملَكه الله عز وجل فيه وأنه سيتركه لا موإذا علم العبد أنه لا محالة سيترك 
بما ملكه في طاعة مولاه ولم يبخل به على خلق الله ، وعلم أنه سيورث لا محالة إذاً فهو ميت لا محالة ، وكل هذا 

 مدعاة إلى ترك الدنيا وعدم الإنشغال بها فهي زائلة لا محالة 

رض والسعي الدائم لمراضيه وعدم الركون لغيره ، ثم على الذي له ميراث السماوات والأوعليه تفريغ القلب للوارث 
العبد أن يستعد ليوم يرثه ورثته فيتأهب لذالك اليوم فلا يُورِث وارثه إلا خيرا ، وإذا عَلم أن ما زاد عنه سيصير إرثاً 

 اجتهد أن يعمل به في الطاعة ليكون له خيراً عند ربه 

مال حلال طيب ، ثم عليه أن يدعوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل أغنياء ، من ثم من الخير أن يترك ورثته  
وليتدبر كم من مالك قد عظمُ ملكه وفاض ماله  (متعنَا بأسماعنا وأبصارنا واجعله الْوَارِث منا)الوارث فيقول اللهم 

عباده الصالحين من بعد أن كان في وكثرت ضياعه وأملاكه فلم يرثه أحداً إلا الله ، وكم ومن مُلك أورثه الله عز وجل ل
أيدي الظالمين الطغاة إلى غير ذالك فإنه باب يعين على الثقة بالله وحسن التوكل عليه والإجتهاد في طاعته وسؤاله 

.دون غيره   

 تم بحمد الله وفضله ومنته ونسأل الله الذي أعان ووفق أن يتقبل ويبلغ عنا  

ثم إعلم علمنا الله وإياكم أن ما كان من نقص أو تقصير أو خطاء أو نسيان فمني ومن شيطاني والله ورسوله  
 منه براء وما كان من توفيق أو سداد فمرجعه إلى الله وحده فهو الموفق لكل خير والمعين على كل بر  

به الق اريء الكريم أن أسماء الله جل  ولكن نن , جل ثناؤه  ربناوصفة من صف ات    ا  ثم أكتفينا بتسة وتسعين اسم
ثناؤه أكثر من ذالك كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وباب والصف ات أكبر من باب الأسماء  

فعلى من أراد الإستزادة من معرفة  , وكذالك باب الأفعال  , وباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من ذالك  
لعلم ولعلنا إن شاء الله وتفضل علينا أن نفرد مصنف ا  لبعض الصف ات والأفعال  الله جل ثناؤه الرجوع لكتب أهل ا

وألأبار التي أوردها أهل العلم والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل فنعم الرب ونعم الحسب ونعم  
 الوكيل

 جمعه الفقير إلى عفو ربه

  محمد بن إبراهيم أبو كرات

 تم في

ادي والأربعين بعد الْاةة الرابعةفي غرة ذو القعدة العام الح  

 والألف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
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